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قلب المرأة 


اس 


عرف القراء » من رواية ابن ارلندا» كيف فاز الرجل العبوس بانقاذ ذلك 
الفلام الذي كانت ارلندا Uthat‏ عاقدة آمالها عليه . و کیف أن اللورد dh‏ » 
عم هذا الفق » ومس الن » ابنة ذلك اللورد » يبذلان ما يسعبما من الجبد في 
سبيل الاستملاه على هذا gill‏ طمعاً بثروته وابتغاء تشلست ثقل الاراندبين 
دعك فقد زعم ۰ 

وحن نبسط للقراء في هذه الرواية ما جرى من الحوادث الفريبة بين الرجل 
العبوس وبين تلك الفتاة إبنة اليورد » التي أقسمت هلى التنکیل بالرجل العبوس 
dae‏ زعم الارلنديين وساعدهم orl‏ ف المبيات 0 
الغرفة الشرفة عليها حيث كانت والدة الفتى وشو كنج وانه اول إنقاذ جوهان 
كولدن فلم يفز لانقطاع hdl‏ به . 

قلما دفما الغلام الى ok hal‏ مشہدا مارا لا يخبط ده ٠ roy‏ 





وكان الرحل السسوس أعد مر كبةتنتظر على باب النزل فقال للاراندیة: كفى 
يا ابنتي وهم بنا إلى الفرار لأذنا غير آمنين في هذا المنزل وإذا بقينا به هنيبة فقد 
يقبضون Lule‏ ونساق جميمنا إلى السجن . 

ثم خرج بها وبالفق وبش و كنج فر كبوا تلك المركبة وسارت بهمفأخذ الرجل 
oe gual‏ يد الارلندية وقال شا : [ني قد رددت اليك ابنك ولكنه محكوم عليه 
بالسجن خسة آعرام»وقد ارتككب فوق جناية الفرار من‌سجنه وقتل بسديه أحد 
حراس السحن . 

وأريد بذلك ان ابنك ليس لك الآن » بل هو لبوایس رجب ان نبالغ 
في yo tl‏ عليه . 

فطوقت الار لندية ولدها پذراعمها كأنما الخطر قد fa‏ لها حقيقة وقالت : 
إني أيه : ۱ 

فابتسم الرجل العبوس وقال : ولكن الأفضل أن نحذر دن البوليس . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك ما آنمپد به إذا كنت تثقين بي . 
- فاجفلت الارلندية وقالت : العلك تريد of‏ تفصلني عن ولدي 

أيضا ؟ 

= كلا ولكني سأجد طريقة تستطيعين ان تريه بها كل يوم بل كل ساعة . 
ألم تسمعي بمدرسة أيناء المسيح ؟ 

فنظرت اله نظرة انذهال وقالت : كلا . 

- نها مدرسة إذا دغل المپا الفتی وتزيا بزي تلامذتها لا تستطسع الحكومة 
القبض عليه لما للها من الامتبازات » OY‏ ابنك قد بات الان بين خطرن » 
أحدها خطر الحكومة الق حکت عله » ولا بد لها من البحث عنه 
بعد فر اره . ۱ 


والثاني وهو الاطر الاشد » اللور + all‏ “ قانل آخه زوجك وعم ولدك » 


۸ 





فهو لا يفتأ ببحث عله مع فتاته . 

ولذلك فقد وحب أن A‏ ام July‏ وندخله في هذه المدرسة حسث يبيثت 
فما LAT‏ كل خطر . 

aly‏ سأفعل جسم ذلك غير اني أحتاج إلى dye‏ يومين يحب ان أحذر بها 
عليكا كل الحذر ولا أستطسع ذلك إلا اذا أطمتني طاعة لا حد ها . 

gay -‏ عصمتك با سيدي في أمر منذ عرفتك الى الآن ؟ 

فم مها الرجل العبوس وجمل ينظر إلى مياهالنميس مفكراً والمركبة تسیر 
Jo‏ ضفته إلى ان رقف السائق بها حيث أمر . 

فقال لها السوس : لقد وصانا با Gul‏ فانزلي . 

ثم وثب من المركبة الى الأرض وأنزل الفتى ثم رجت الا رلندية من المر كبة 
ونظرت lb ge LY]‏ فرأت خلاء متسماً ليس فيهغير بعض بوت صغير ةمتفرقة 
وفي وسط هذا الخلاء كديدسة كاو ليكية بط بها مقبرة متسمة وهي کندسة 
سانت جورج الكاتدرائية . 

فقال السوس عند ذلك لشو كنج : إذهب الآن في شأنك » وعند الصباح 
تذهب إلى سانت جيل فترى الأب صوئیل وتقول له ان الأمور قد جرت على 
ما تندناه وان الغلام قد نحا. 

فذهب شو کنج بالمركية وعاد الرجل العبوس إلى الارلندية فقال ها : إننا 
سنگون بمأمن هنا من Shey‏ الحكومة اذ لا بوحد في سم اندرا بوليس سس 
على أن يبحث Lie‏ في القار . 

ثم سار بها وبالفق في تلك المقبرة الي كانت bay gad‏ السضاء تظهر Kall‏ 
على شدة الظلام Ge‏ وصلوا إلى الككنيسة » فقرع الرجل العبوس ايها ففتح 
لباب على الفور وظبر رجل يحمل بيده مصیاجاً فقال له العبوس : إذنا نحن 
الذين تنتظرم 1 

قال له الرجل : من آرسلک ؟ 





أرسلتا ذلك الذي نخضم له كلنا » إلى ان يبلغ الزعم رشده > 
وبغدو رجلا . 


- ]£3 أدخلوا . 


¥ 


وكان Ida‏ الر حل شا ات ظوره الآيام ودضت سعره السئون وطالت 


, بلغت صدرهة‎ on E 


» دخلوا أقفل الباب وسار أماممم بمصباحه » فاجتاز إلى الكنيسة‎ Udi 
ثم صعد بهم سلما يؤدي إلى جرس الكنيسة » وهناك غرفة تحت قبة امرس‎ 
pall دلوا‎ 

فقال الرجل العموس للارلندية : هوذا المكان الذي تین فيه مع ولدك 
وإني استحلفك بأبيك وباسم اراندا أن لا تبرحي هذا المكان إلا حين أعود 
اليك بنفسي . 

وأنت هذا في مأمن مع ولدك Ge‏ ولو وشوا بك إلى البؤليس فإنه لا جسر 
على الدخول اليه » ولکنه إذا de‏ بوجودك مع ولدك في هذه الكنيسة طوقها 
بالرقباء إلى أن تخرجي منپا فيطول سجنك في الغرفة . 

- لا آالي بالسجن مهها طال عہده إذا كان ولدي معي . 

..- |ذا اقسمي لي انك لا تبرحين الحجرة . 

5 أقسم لك بتربة زوجي الشهيد . 

tf, -‏ سأعود اليك بعد يومين . 

ثم قبل الفتى وودعها وانصرف . 

ولا خرج من الحجرة لقي الشمخ حارس الكنيسة ينتظره فسأله : أحقيقة 


\e 





ما قلته لي أنه في كل يوم SU‏ امرأة بملادس السواد عند الفجر تبكي Seals‏ فوق 
أحد القدور ؟ 

- نعم با سيدي فإني أفتح باب القبرة في الساعة السادسة من صباح كل يوم 
فأحدها على الباب ۰ 

- |ذاً تقفل الباب في کل fad‏ 

- نعم وإنما آبقیته مفتوحاً اللبلة من أجلك . 

- وبعد ذلك ماذا تصنم تلك الراة؟ 

ب تدخل الى المقبرة . وم أر وجبها إلى الان لأا تتبرقم بنقاب BES‏ 
وتذهب إلى القمور . 

اما رایتبا عند أي فس تقف ؟ 

i نعم‎ 55 

= }3{ سر أمامي gles‏ عليه . 

فسار الشيخ أمامه وهو يبسط i)‏ مص سس اسه على القسور ۹ ممدي إلى 
القبر . وكان الرجل العبوس يقول في نفسه : إذا كانت هذه المرأة هي التي 
أظنها فقد أصبح اللورد بير في قيضتي وبت قادراً على فتال مس الن مقاتة 
الأكفاء للأكفاء . 

و دهد هديبة وقف الشخ أمام قار ‘ ists‏ المدوس المصياح من ods‏ وأدتاه 
من pall‏ بح فرأى مكتوياً عليه ; 

رهذا ضريح ديك هارمون » مات في العشمربن من مره شيك 
الغرام» . 

فقال للشيخ : أهنا تقف الرأة وتبكي ؟ 

سس نعم ۰ 
dy.‏ یکن dey‏ تاریخ عت ib‏ ‘ غير أن ظاهر الضریح کات يدل 
على انه حديث البناء » فقال الرجل العبوس للشيخ : أتعلم متى دفن 


\\ 





هذا الشاب ؟ 

- كلا ولكني أشاهد تلك المرأة من عبد قريب كل يوم دون انقطاع وقد 
آخبرت الأب صوثيل ما رأيئه . 

— حسما فقد عرفت ما كنت رید ان أعرفه 1 

ثم أقفل راجعا ولكنه لم خرج من باب القبرة بل عاد إلى الكنيسة فدهش 
الشيخ وقال له : الملك تريد مقابلة الار لندية أيض] ؟ 

كلا ولكني أريد ان أنتظر في الكنيسة إلى ان تحين الساعة 2 تحضمر 
ها امرأة 

مم رکه ومضى الى مكان الاعتراف ودخل اليه , 

آما الشيخ فإنه كان يعلم أن الرجل العبوس من LS‏ زعماء الارانديين 
فلم يعترضه بشيء » بل GAl‏ أمامه وفال : متى تريد يا سيدي » أن 
أرفظك ؟ 

س متي فتحت باب القبرة . 

فانصرف الشيخ والتف الءہوس برداثه ونام نوم هادا . 

وعند الصیاح أقيل الشيخ لابقاظه » ode gi‏ مستيقظ ‘ 0 al‏ 
أفتحث الباپ ؟. 

س العم , 

call —‏ الراء ؟ 

.- كلا ولکنها ستحضر قربا . 

فتر که العبوس وذهب إلى ذلك الضریح الذي رآه في alll‏ » واختبأ وراء 
ضریح شرف عليه . 

ول ثر هنيبة حتى رأى المرأة مقبلة وهي مقنعة بقناع كثيف »2 فشت توا 
إلى get pall‏ حتى إذا وصلت البه رکمت أمامه وجعلت تبكي وتنتحب 
رتقول أقوالا تقطم القاوب من الفاق » فكان مما قالته وسمعه العبوس ٠‏ أبن 


۱۳ 





أنت ی ولدي 1 Gal‏ ان الأموات لا برجعون ؟ وما بالك لا تحب نداء أمك 
ولا ترئي يحسما ؟ 1 تكن في را رحوما a‏ ۳ للعهد غير فيك با ولدي 5 
وكيف أن عائشة بعدك .. نهم قتلوك Le‏ ولكنهم GAT‏ دونك EY‏ الميت 
مست الأحماء ۰ 

ثم ore‏ ولعب وتذرف الدمم السیغین وتنادي ولدها youl‏ 
النداء » كأنما هي ترجو أن بحسب نداءها » حتى إذا ثاب bell‏ رشدها ورأت 
أنها تخاطب متا خسست دمعپا الملسكب وانصرفت الى الصلاة عن . نفس 
فقد‌ها اطنسب ۰ 

ثم نبضت وض القانطین » وذعرت Gee‏ رأت الشمس مرتفعة کانا 
خشت أن يفاحئها أحد رهي في هذا الوقف . فأسرعت الى ضریح ولدها 
وقبات ذلك الجر القوش عليه i. am]‏ الخاشم » وعادت مسرعة من 


٠ cal aaa 


وعند ذلك سار الرجل العبوس في أثرها » وهي لا تراه حتى انتبت الى 
منز شا وهو في زقاق ضبق ۰ وحاولت ان تدل 2 فأسرع العموس ووضم 
بده على كتفبافالتفتت المدمرتعية وهت أن تصح ولکنه بادرها باشارة سمرية 
من أشائر الارلنديين ودهب اضطر اما وحعلت yh‏ اليه بدهش ‘ فقال 4ا t‏ 

فجزعت تاك الأم عند سماع el‏ ولدها cull‏ وفالت له : بالل لا تذ کر 
هذا الاسم أمامي وأشفق علي . 

a} ~~‏ كنت صددی ديك وأنث أمه 5 

— قلت لك لا تذكر هذا الاسم فإتهم پقتلوني أيضاً ]13 عرفوا إن في قيد 
dine J O prbdaas ef! old‏ كولدي ٤‏ 3( یمق لي غير عراء d daly‏ هذه 
الحياة التعيسة وهو انيأذهب عند مطلع كل فجر فأبكي على ضريحه فاذا علم 
الذين قتلوه انى في قد BLL!‏ كان الخطر عظيماً على . 


۱۳ 





لقد کان الخطر عظيما أمس أما اليوم فقد زال كل خطر . 

- لماذا ؟ 

- ذلك 39 اىك OP‏ كنت صديق ولدك ون ألد أعداء مس الن AL‏ 
Gil‏ مات ابنك howd‏ هواها . 

1 فصاعت المرأة عند ذلك صبحة خرحت ممپا مکئونات صدرها . 

فقال ۱۸ الرجل الغبوس : لا تفوهي حرف هنا» وادخلي بي الى 
منزلك » إذ محب أن أعرف کل شيء » كي أستطييع ان أنتقم لابنك 
الحسب . 


-y - 


ثم خذ العبوس بيدها ودخل بها الى Ub gia‏ فذهيت تلك الام المنكودة الى 
غرفة ففتحتبا وقالت : هنا مات ولدي . 

ثم انطرحت على مقعد في تلك الغرفة » gay‏ واهية القوى » وقالت 
للرجل. العبوس : تقول انك عرفت ولدي » وكنت صديقا له » فان 
كنت تراه ؟ 

- قي وبت هال . 

-لا أعرف ذاك المكان الذي تذكره » ولكني كنت lel‏ ات 
ولدي كان يبرح النزل كل لية » نما كنت أعترضه » إذ كنت أراء يكاد 
of‏ من يأسه . ش 

فقال العبوس : إني غادرت لندرا مدة ثم عدت السا Baek‏ ان ابنك قد 
مات شهند الغرام وم أجد بين إخوانه من خبرني حقيقة أمره ولذلك أردت أن 
أعلم منك كل شيء بالتفصيل . 
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فوثقت تلك الأم منه لما رأته من دلائل الصدق والوفاء بين عينيه ولا سيا 
أنه قد أشار ها تلك الاشارة الدالة على انه مثلها من الارلنديين » فحكت له 
حكادتبا 5 اني : 

- نی امرأة ارلندية كان زوجي إنكليزيا » وهو من جنود البحارة 
فرآني يرما في أحد موانيء ارلندا » وتزوج بي على اختلاف مذهبينا فتبعته 
الى لندرا . 

وبعد سنة من زواحنا Goole‏ وسافر في دارعة » فولدت غلاما. بعد سپر 
من سفره وما رأيته بعد ذلك العبد لأن تلك الدارعة غرقت وما نجا أحد من 
محارتها فعسنبت ل a SU‏ راتيا صغيراً . ۱ 

وقد خطر لي عند ذلك ان آعود الى dal‏ في ارلندا غير ان مستقیل ولدي 
gls 0‏ عن السفر فاستخدمت في عل تحاري فان راتي Ade‏ وما أقيضه of‏ 
الحبكومة يساعداني على hay J‏ ولدي وتعليمه , 


Us‏ بلغ السادسة عشسرة من عره ترك الدرسة واستخدم في آحد المصارف 
بر انب كان يكفينا فمنعتني عن العمل و ١ Lal‏ هذا النزل انم تراه . 

ودام ذلك عامين كنت ف علاشا خن 7 أم وأسعد إمرأ :إلى أن bole‏ 
يوم صاحب المنزل الذي نقم فيه فقال لولدي :ان aN‏ هذا الماك ارو 
اعظم نبلاء انكلترا » وان هذا اللورد تاج إلى سكرتير فبل تريد Of‏ تبکون 
awl Aas 3‏ لك هذا السمي فانك تكسب مله ضعف ما تككسيه الآن , 


نما boos‏ في قمول هذا الاقتراح go!‏ لبوم التالي دهب بولدي إلى اللورد 
فاعحب بذ كائه وعينه سكر تير له» فكان في كل يوم يذهب إلى منزله RS‏ 
له باملائه جمبسم رسائله . 

ومضی على ذلك شهران bly‏ أحسب نفسي سعيدة بسعادة ولدي » وقد 
تغيرت عوائده تغيرا أ فجائيا 1 أفطن له في ذلك spall‏ » مع آن عمون الأمبات 
تنفذ إلى أعاق قلوب أبناهن فلا تخفاهن خافية من أسرارها . 





فقد کان من عادثه قبل دخوله في خدمة اللورد ان لا يكترث dam spall‏ 
والژينة وكانت ملایسه على أتم البساطة » لکن عاداته تفيرت بعد ذلك » 
فاصیح شدید التأنق كثير البپرجة » ثم تبدلت آخلاقه من الزهو الى الانقباض 
بالتدريج ما مر به عبد طويل Ge‏ تجهم وجبه » ول يعد یلقی إلا مقطب 
الجبين » فا شککت أن الغرام قد نفد الى قلبه . 

وقد اتی لي يوما قاثلا . إن اللورد wh‏ کثرت أشغاله في هذه الأيام لانمقاد 
جلسات البرلار:: » وإنه مضطر الى الاشتغال معه في الليل . فصدقته وبقي 
شهران خرج كل لملة بعد العشاء » ومن ذلك العبد بدأت حماته السرية » ويداً 
عذابه وعذابي » فكنت Gy‏ أرى وجبه مقتماً بظلمات البأس فسنقیض قلى » 
وپرما آراء مشرقا بنور الشر فأفرح لفرحه » لکنه | يكن يبوح لي بشيء من 
مکنونات صدره , 


وما زلت معه بين البأس والرجاء إلى أن جاءني يرما وعلائم السرور بادية 
دين عينيه فقال: لقد ole‏ لي أن آپوح لك بسري فإني أحب ابنة اللورد بالبر. 

فذعرت مول هذا ابر وقلت : ومحك اها التمس كيف ہا وبشکا 
هذا التباين في المقام ؟ 

- ولكنها تحبني . 

فحملت Gal‏ وأتوسل البه أن برجم عن هذا الجنون Oly‏ يعتزل خدمسة 
اللورد » لکنه أبى لاعتقاده أنها مره “ وانها راضية يزواحه فاضطررت 
مکرهة إلى الامتثال » لأني ریت السپم قد نفذ ولم Gor‏ سپیل لرده عن هذا 
الغر ام الجائر . 

ولا آدري ماجری بينه وبين هذه الفتاة المائلة » ولكني ریت اليأس 
قد دب إلى قلمه بعد زمن قريب © فلم بعد بلسین بکلامي das ds‏ دتحدث 
بغير الموت . 

إلى أن أصيب محمی عقبها هذيان » فلم يكن يتكلم إلا عن مس الن وم 
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أكن أفارقه لحظة ثم cas‏ وطأة المى وزال المذيان بعد اسبوع » ركان ذلك 
اليوم يوم أحد فسول لي القدر الحتوم أن أذهب إلى الکنبسة » فاما عدت منها 
رأيته شدید الاصفرار » فصحت بالرغم عي صبحة ذعر » آماهو فابتسم 
وقال أسألك العفو با أماه لما ترينه مني من نکران الیل فاني قد نسيت أمي 
الحنون ول أفتكر إلا بشقائي والخلاص منه . 

وعدد ذلك رفع عنه الغطاء فصحت صلحة ila‏ ذلك الي cul,‏ الفراش 
مصبوغاً ند مه الز ی ‘ 

وهنا انتطعمت عن toad]‏ وحعلت eS‏ بكاء fad‏ ۰ 
دمعپا وعادت إلى الحديث فقالت ؛ 


- $ - 


أن القنوط تكن من صدر ولدي المنكود وطعن نفسة خذجر ثلاث طمنات 

ولا رأيت هذا النظر الحائل حملت آصیح مستنحدة فأسرع إلى صاحب 
البيت » أما ولدي فإنه قال لي وهو يتسم : لا فائدة من الاستغاثة با أماه فقد 
cus‏ الساعة . ۱ 

ول يكن Che‏ واأسفاه of‏ كل جرح من جراحه الثلائة كان قاتلا ولکنه 
غالب بشبابه الوت سنة وثلائین‌ساعة | يكن يفتر في خلاها عن طلب الغفران 
مني LE‏ حناه علي ؛ وعن ترديد |مم الن ٠‏ 

ولا بدأ دور النذاع نظر إلى نظرة الحزين وفال لي : اني أريد يا أماه أن 
أدفن في مقبرة كاثوليكية » وان تدفن معي هذه المحفظة الحتومة فتجملينبا 
وسادة لرأمي » فإن هذه الحفظة تحوي الرسائل التي كانت تيعءثشها إلي 


(۲) قلب الرأة ۱۷ 





تلك الظالمة , 

Ant gad é‏ على صدري فدعوت Gab”‏ ارلندبا فأشيرته يكل ما حدث 
وهو الكاهن >موثيل فذهب وعاد بأريءة من الارلنديين وكنت قد وضعت 
احفظة پيدي تحت رأسه فأقفلوا التابوت وساروا بذلك الابنالحبيب الذي طالا 


نيت أن أفديه , 


وهنا عادت إلى البكاء الألم Ge‏ لم يبق في جفنيها دمع فقال لا الرجل 
Ge gual‏ . العلك رابت مس الن ؟ 

فاضطربت المرأة واتقدت عيناها حين سعت إسم قاتلة اينما وقسالت : 
نعم رأيتها مرة راحدة وعست of‏ ولدي قد أحبها لقرط Ube‏ وأا قتلته لا 
ریت في عنها من دلائل المكر والشر . 

- أبن رأيتيها يا سيدق ؟ 

e‏ هنا فقد زارتني بعد وفاة ولدي بوم واحد وكنت وحدي لا 
أئيس لى غير اليأس » فرأيت الباب قد فتح ورأيت فتاة دخلت منه فحسبت 
حين رأيتها أنها من ملائكة السیاء إلى أن كاتني فعلمت أنها من أالسة جيم 
واليك ما قالته بلبحة السمادة والاست‌کبار . 

أيتما المرأة اني ابنة اللورد الیر » وأن ولدك عشقني عشة] لم أدفعه اليه وقد 
عاست وعم الي أنه م مخلف لك Cae‏ من المال » ولذلك آتبت اليك كي أعطيك 
ماني هذه الحفظة من الأوراق المالية فائهاتعينك على المیش وفي مقابل ذلك ان 
تمطمني جع أوراق ولدك . 

فع لمت انها ترید ان تشتري مني رسائارا المه » فدفعت لها محفظتها باحثقار 
وقلت ها : إن کل اثر لولدي مقدس لا تمسه يدك الدنسة . فخرحت وقد 
نظرت إلى نظرة La gla‏ الضغنة و القد . 

ومر على ذلك ثلائة أيام وبينا أ جالسة في الليلة الثالثة آندب ولدي » 
رأيت زجاج النافذة قد کسر فجأة ودغل منها رجلان متنکران مقنمان 
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فبحیا علي ‘od 3 0 oe‏ 3 ثم سرعلا بیحثان J‏ النز ل فعست انها بیحثانل 
عن رسائل مس ل ن > las py‏ درن أن دظفر | بشي ء oy‏ الرسائل كانت 
3 الصريح . 

dy‏ الدوم tle Ju‏ صاحب ur ok, Jul!‏ المشفقين علي فقال d‏ : ف 


حا هذا معرضة لاخطر 2 فذهست إلى آففر شارع ف اندرا فاختيأت ned‏ 
شرن م platy‏ صاحب اللزل 3 لا سوال ,3 badd é‏ أدقنت ان ڪال 
وفاقي قد اتصل مس الن عدت إلى المنزل الذي مات فيه ولدي Yi,‏ أخرج 
Ana‏ الا مرة كل يوم Was‏ الفحر كي أزور الضريح . 
وهنا نیرت Jl wale y vee)‏ المكاء ‘ فوقف اارحعل المموس وقال لها : 
إذأ قد وضعت رسائل مس الن في الضريح ؟ 
. : 
۳ يعم بوحودها dad‏ ؟ 
— لا يعم jal‏ ها سواك » واني | أبح لك دسرها إلا حمين cal,‏ إشارتك 
الرئيسية الاراندية الى ڪب أن مخضم ها كل الار ! Chika,‏ + 
وأا لا cal‏ با اؤتمن علمهمن الأسرار فثقي إن دم ولد لا يذهب هدراً 
والآن أخبريني كيف تعيشين . 
— }3 أعيش بشغل يدي وبفضل صاحب المنزل الذي BT‏ فيه . 
فأخذ من جيه قيضة من الجنيبات ودفعها البپباقاثلا : ان إرلندا لا 
ag‏ أبنامها . ۱ 
شم أفلت منها مسرعا كأنه لا بريد أن لسم شکر هده الام اليائسة وسار 
في الشارع وهو يقول : لقد أصبحت ابنة بالمير في قبضة يدي . 


¥ ¥ # 
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أرى أن الغلام لا يزال معرضا الأغطار . 

- لا خطر عليه ما زال Cae‏ مع أمه في كنيسة المقبرة , 

س ولکن لا كن أن بقها فيها مدة طویلة حذراً من افتضاح أمرها , 

— هو ما تقول لذلك سأذهب الآن واخرجهما إذ قد وجدت مكان ليقم 
الغلام فيه ولا يستطيم أحد خر اجه مله , 

55 ان 0 

- في هدرسة أبناء المسيح » وهي المدرمنة التي پناهتا [دورد السادس 
فحعلها تحت رعاية محافظ الماسمة » وجعل من امتمازاتها ان كل تاذ بلدس 
ملایسم) الرسمية لا يستطيسع أحد مسه بسوء ولو كان من القاتلين . فلنفرض 
ان رالف دغل الى هذه المدرسة deal y‏ يرما أحد حراس سحن الطاحون فإذه 
ينحني آمامه ولا pat‏ على القبض عليه . 

- إني أعرف جيم ما ذكرته عن امتبازات هذه المدرسة » لكني اعم 
Lay!‏ ان إدخال الغامان في سلك تلامذتها من أصعب الأمور . 

- ولكني وجدت طريقة ميسورة » ألا تذكر انه حين وصول الفتى إلى 
لندرا مع أمه سرقته إمرأة تدعى مسز فاثوشن ؟ 

on ~‏ اذكر » كني لا آدري ماكانت تريد من سرقته . 

- لكني أذ del‏ فإنها أرادت of‏ تستعيض به عن غلام قتلته ركان dal‏ 
عدوا الما بتربيته وهذا الغلام إذا كان في قد الحياة يق له الدخول إلى هذه 
المدرسة لأن olf‏ من الضباط ولذلك سأعيد رالف إلى مسز فانوش . 

فاجفل الكاهن وقال : كيف ذلك ؟ 

أما الرجل العبوس فانه ابتسم وقال : أرجوك أن تثق بي ألم تجربني 
في امات ؟ 

ونظر اليه الكاهن نظرة إعجاب وقال : ولکن من أنت GLE‏ على طول 
عبدي بك لم آعرفك إلى الان ؟ ۱ 
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فأطرق العبوس برأسه إلى الأرض وقال : لقد قلت لك افي رجل ارتکب 
اعظم الا نام وهو برجو عفو الله بأعظم توبة . 

ثم نض يحاول الذهاب فقال له الكاهن : إلى أبن ؟ 

كا اميس ات 

ثم ودع الكاهن وخرج من الكنيسة فلقي عند بابها شو كنج ينتظره فقال 
له : إن فانوش لم تعد إلى منزها في لندرا وهي لا ترال في همستاد , 

- ]13 هلم Ly‏ الما . 
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لقد تركنا مسز فانوش في الجزء الأول من هذه الحلقة في ماز ها في همستاد 
وكانت ترسل شادمتها كل يوم إلى لندرا لأنها م تكن تحسر على الذهاب الما فقد 
كانت تخشى ثلاثة أمور » byl‏ ان يشكوها اللورد بالبر فتحقق اکومة في 
امرها والثاني ان يعود اولئك الرجال الذين يحثوا عن رالف رلم مجدوه والثالث 
انها كانت تخشى مس eal‏ و زوحها ان يطاليانها بولدهما . 


وقد مرت العشيرة ايام ولم يعد الما الرجل العبرس واعوانه ول يأتها أحد 
من قبل اللورد بالمير . 

وفي اليوم العاشر ارسلت خادمتما إلى انسدرا كي تبحث شا عن رسائل 
واقامت تنتظر وهي خائفة وكأنها تتوقع حدوث مصاب » إلى أن عادت 
الخادمة تحمل GUT Gall‏ أخذته وفضته بید ترتحف وذظرت الى التوقيع 
فاضطرب فؤادها ثم oli‏ الکتاب فكان متضمناً هذه الکامات الوجيزة : 


0 غداً Sl eg paw)‏ و ری ba,‏ العز بز @ ۰ 
وكان هذا الکتاب ogo lll uf‏ واترلي زدج هسز deal‏ ‘ وضصعت فانوش 
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رأسها بين يدها وقالت : ماذا أعمل الآن ؟ اني قتلت ولدهما منك عشرة اعوام» 
أي دين Ape‏ ډه JJ‏ اما of‏ نفقاته » Laas! da‏ بموته کي بواصلا ارسال 
النفقات وسرقت ابن الأراندية حين عاست بعزمپما على الحضور كي أجعله بدا 
من Law,‏ فورب الاراندي مي ۰ ريام كيف jel‏ ؟ 

وكانت الخادمة تسمم کلام مها فقالت ها ; لا ود باس عليك قار و الد 
الغلام سي ذهب إلى منز لك في ادرا فتادول له المحوز انلك مسافرة ممع الغلام , 

بدت فانوش وقالت 1 واکنسا تدبعني بمسر و پات ¢ بل ادا 
دفم ها أقل من هذا المبلغ ترشده الى منزلي هنا . انسيت كيف خانتي مع 
اللورد all‏ ؟ 

ب لقد اصبت » إذا سنت فللسافر حقيقة , 

- ولکن الى أبن تسافر والاحور قادم غداً ۷ 


ب سافر الى بلدي J‏ ایکو ow‏ 1 

. - ولككن الاجور يشكولي الى المكومة ولا بد البوليس ان يعم في النهاية 
أبن انا ثم هتدرن الى ولتون الذي كان Lika‏ على قتل اولثك الأطفال Koad‏ 
lide‏ بالاعدام میم : 

فلم يظبر على الخادمة شيء من علائم الخوف وقالت : أما الشنق فمو أقل 
ما نستحقه» ولیکن عزائي ان تلك المحوز الشمطاء ستموت معنا ؛ فاو م ترش 
اللورد المير الى منزللك U‏ اصمنا هذه A‏ 

aK ds‏ الخادمة تم حديئها حتی سمعتا وفع خطوات في الحديقة فوقفت 
المرأتان منذعرتين وكان الايل قد ارخی سدوله فلم تربا أحداً ولكنهما كانتا 
تسمعان صوت اقتراب ب الاطرات 5 

ول تمض Ge tte‏ رأ أن پاپ الغرفة قد فتح وظبر منه شو كنج فرجعت 
فانوش منذعرة الى الوراء of‏ عرفت انه احد اولك الرجسال الذين قيدرا 
اللورد و طلبوا منپا رالف , 
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ثم رأت بعده الرجل العبوس ولكله لم يكن يلبس تلك اللابس التي رأته 
فيها منذ عشرة أيام » بل كان Fae‏ بزي البوليس فا شککت انهما قادمان 
للقيض علببها . 

وكان الاثنان مساحين فاشبر الرجل العموس مسدسه ودنا من فانرش وقال 
لها : انك ceded‏ » کا أعلم » انه لا برجد جيران لك في هذا النزل» اذا استغشت 
لا lat‏ أحد وفوق ذلك اني بلابس البوليس كا ترين 

سقطت فانوش راكعة على ركيتها والتمست العفو منه » فنظر الى شو كنج 
وأمره ان يذهب بالخادمة الى المطبخ ولا يدعبا هرب » فاخذ الخادمة متثلا » 
وبقي العبوس فقال لها : اول ما ابدأ به اني لسث 31.] للقبض عليك اطمأني 
فاذا كنت ل آقبض عليك على ما لدي من براهين على جرائك فذلك لأني أريد 
الاتفاق معك فاني أراك ذكىة الفؤاد . 

فارتعشت فادوش رجال في خاطرها ان هذا الرجل بريد ان يسول لها 
سبيل الفرار مقابل مبلغ من المال فقالت له : إني با سيدي افعل كل مسا تريده 
مني و لكي لست غنية . 

فابتسم العبوس وقال : إنك طّة فاست يطالب مال فاصفي الي ودعيني 
اذكر لك شيئا من أمرك فانك قتات الى الآن عشرة اطفال vie‏ ابن الماجور 
واتریی » glu,‏ هذا الماحور غداً ‘ais 2h J Ua,‏ فلا تستطيمين رده اليه ‘ 
فیشکو 4 وتفضح أمرك ولا يكو رن عقايك غير الشبی , 

وکانت فانوش تضطرب اضطراباً شديداً فقال ها : لکن إنقاذك مكن من 
جميع هذه الا خطار فان الفتی الارلندي الذي هرب عن منزلك قد obey‏ 
ويمكنك ان تقدميه للماجور بأنه ولده » فيو لا يعرف AY)‏ وقد دفسه اليك 
وهو في الهد منذ عشرة اعوام dy‏ بره مرة بعد ذلك العبد . 

وسألت فانوش : أبن cy‏ هو الفتی ؟ 


ب عندى , 
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اترده الي 

-كلا » لكني أضعه في مكان تذهبين اليه مع مسز اميلي والماجور 
قحد و نه فيه ۲ 

5 أني لإ افهم شین ما تقول ,. 

- لا بأس إذا ل تفيمي فستمامين كل شيء فيا بعد » اما الآن فانظري من 
هذه النافذة » الا تعدین النزل الأحمر المتزل ؟ 

- نعم .. لكنه مقفر لا يسككنه اسد في الشتاء . 

ايل سيسكنه رجحل عحوز يجب ان تذهی اليه وهو مخبرك با حب ان 
و ١‏ 

- والفلام ؟ 

ee‏ ا 

- أيكون وحده ؟ 

- كلا مع آمة . 

فأشكل هذا القول على فانوش وعاه اليها سوء الظن بالرجل العوس فقالت 
اني لا اعرف ذلك الرجل حتى اني لا اعرف اسمه . 

- إنه يدعى ابرتون BU‏ ذهست اليه يستقيلك في الال » GR‏ أرى 
من دلائل عبنيك انك غير واثقة مني فدعيني الان اهديك نصيحة » وهي 
ان تفعلى كل ما اقوله لك دون اعتراض » ولا فانك لا تسلمین من العقساب 
الذي تعر فيله : 

فاضطربت فانوش وقالت : سأطيعك في كل ما تريد . 

- واني أحذرك Gal‏ من الفرار فانك لا تخطين خطو: حتى يقيض عليك 
الجواسيس » اما إذالم تخالفي قولي فانك تبيتين آمنة من كل ما تخشینه . 

- لكن بقي امر يا سيدي اظنك تجمله ؛ وهو ان هذا الغلام الأرلندي 
وافر الذكاء شديد البأس » فهو يقول لساجور انه ليس oly‏ الحقيقي 
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ويشكوني اليه . 

— إنك the‏ فان الغلام سيعانقك ان براك وتفعل وبقول كل ما تريدينه 
oy‏ استودءك الله على ان اراك غدا فاحذري ان تنقصي Cas‏ ما a‏ لك 
ولاتنسي المشنقة 

ثم تر کہا وذهب الى شو كنج وقال له : هلم بنا فان لدينا مهمة خطيرة يحب 
قضاوما في هذه الليلة .. 

ومشى امامه فتبعه حتى وصلا الى منزل صغير فقال له الرحل العدوس : 
اتدري الى ابن نحن ذاهبان ؟ ان ذلك لا مخطر في بالك مبمتنا في هذه اللبلة 
ندش قبر مست . 

فاضطرب شو كنج وقال falls‏ الست في هذا النزل ؟ 

و به الرجلالعيوس بل صعد امامه وهو يشيعه ففتح إحدى غرفه تفتاح 
كان معه ودخل ثم fail‏ باب الغرفة . 

ونظر شو كنج في أثاث الغزفة فلم يحد فيها غير كرسي وخزانة ومقعد 
ولکنه 1 يحد قبوراً ولا موتى فابتسم العبوس وقال له إن القبور لا تبنى في 
المنازل آما الاب . 

- ولكني أراك في هذا النزل كأنك صاحبه وأنا أعرف منزلك 

- إن لي في لندرا عشرين منزلاً فاطمئني فانك لا تنام في ME‏ ما زات 
في خدمتي » أما دخولي إلى هذا المنزل الآن فلي أتدكر بغير الزي الذي أن 
فيه لأن رجال المولیس لا حفرون القبور . 

ثم فل شابه وارتدى ملاس غيرها رخرج مع شو كنج توا إلى الکندسة 
حيث كانت الارلندية وابنها . 

وقرع الباپ ففتح له حارس الكنيسة ودخل مع شو كنج وقال له : أحدث 
sl‏ ودرك ؟ 


- إن الغلام وأمه لا يزالان في الغرفة وقد حضر في هذا المساء الكاهن 
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ad ger‏ فقابلب) وأمرني أن أطيعك في كل امر 

وقال العبوس لشوكنج انتظرني خارج الكنيسة إلى أن أعرد اليك . 

وقال ارس الكنيسة : re} pawl‏ معد ات افر لاني أريد ان niall cual‏ 
الذي odyad‏ 

ثم تر که و مد إلى الاراندية lawl, as deat!‏ ف is‏ ار س : 

US ge نظرات‎ ys dunes باب الکنسة‎ die LAS شو کنج فانه‎ ul 
. الأحياء أما الاموات فلا طاقة لي على لقامهم‎ 

وحعل المسكين يتفض م ارف بالرغم عن ده الشديدة do Jb‏ العدوس 
Ge‏ انه ترحم على أيام شقائه الماضمة » وكاد يندم لانتظامه في خدمة الرحل 
geal‏ س ۰ 

ثم أقبل العموس حمل معد ات الحفر فقال لشو کنج ۱ هل ا و 

فنظر شو كنج إلى تلك العدات نظرة ذعر وقال : أحق By‏ [ندسبا 
س ديدش قرا 1 

دوق كاد ازا يا ل 

تم التفت إلى حارس الكنيسة رقال له : متى تفتح باب القيرة عادة. 

س عمل onal‏ ۰ 

- إذنى سأذهب هذه الليلة بالفتى وأمه فتی ذهینا تقفل باب القبرة ولا 
تفتحه إلا قرب الظمر أتدزي ISU‏ ؟ 

ون 

. ذلك کي لا نستطيم تلك المرأة GG gil‏ عند كل فحر الحضور دا 
ميم ييا \pole‏ ‘ فا سذندش القير هده اللملة ولکن إطمئن lat‏ لا تر دد icf‏ 
المرأة لا تلم انه قد نيش . 
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0 سول الغرام فاعطی انوس امصیاح اشو کنج‎ tere وصلا إلى‎ oem ws gb 
: إلى التابوت‎ or! om وحمل فر الضمريح‎ 

وهنا أخذ العرق ينصب من عبن شو كنج وسقط المصباح من يده وانطفا 
وحملت pies‏ تصطك 3 ارف وقال اغموس دصو ت يلسا لاج الملك ا 
سدي تضطرني إلى حمل UL‏ . اني HLT‏ الممذرة فان ذلك فوق 
gill‏ . 

- تيا لك من أبله اتراني add‏ طبيت سرق الجثث لتشريحبا » إذهب 
وانتظرني في الكنيسة فسأقضي هذه المهمة وحدي © بل قف مكانك فقد 
فرغت oda cf‏ المبهة ۰ 

ثم فنح النانوت دون أن يشير المصماح وأخرج Bla‏ من الورق كانت 
موضوعة تعت cal uly‏ کا أخيرته امه ¢ وعاد فأهال التراب كا كان وهو 

وعاد إلى الكئيسة وفال لاهارس 1 

laa! ~‏ الغلام من رقاده 3 

= نعم . 

- )13 قل لامه pak‏ ډه فاني انتظر ها , 

dary‏ هنم حرج تون e‏ والغلام ul,‏ فأقفل orale‏ الہ ساپ 

ور IS‏ میم مر US‏ و سارت دسرب الأرض إلى ساد 5 
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وكات الرجل العموس قد nel‏ الارلندية مشروعه فر کت Gye aed‏ أذ 
تسأله سؤالاً » وكذلك ولدها فقد كان آمن) Chobe‏ مع والعبوس . 

ولا سم شو كنج العبوس يأمر السائق بالذهاب ب إلى ميستاد قال له : الملا 
عائدين إلى منزل فالوش ۲ 

فاضطربت الام ورالف لذكر هذا الاسم لکنها لم يخافا . 

آما السوس فانه قال : كلا بل نحن ذاهبون إلى مزلي في البرية . 

- الك منزل أيضا في البرية ؟ 

~ ليس منزلي پل منزلك , 

فأختبل شو كنج وقال أا لي منازل في البرية ؟ 

5 نمم i wl‏ 
ورأى شوكنج ان علائم abl‏ بادية بين عبني الرجل العبوس فقال 
له إني رأيتك با سيدي تخترع المحاب وكنت أول من آمن بلك غير 
اني ليس لي منازد بل ان الغرفة التي استأجرتها ستنتبي مدة إيمارها Tak‏ 

وریا بت في الخلاء 

فقال له بلبجة الونب : العلك ا'فقت الجنيهات العشرة التي قيضتهسا من 
اللورد tall‏ 

فأطرق برأسه خجل وقال ۰ ني ما قيضت مثل هذا البلغ في حاتي 
ولا وصل إلى بدي ظننت انه لا يفني وأسرعتث في إنفاقه , 

لا باس فان الاموات لا dye kd‏ ال مال ومنازل : 

فابتيم وقال لكاني سم حي با سمدي | کل pd,‏ کا تری . 

ما انا فسأيرهن لك انك لست ميت فقط بل انه لم يعد وجد في 
الارض ! مم شوكنج , 
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وضحك شوكنج وقال إني شديد الأمانة يا سيدي لکن ليس إلى 

هذا اد , ۱ 
اصبر وستری » لكنك فائل في نفسك الان اني من الحانين . 

ول dt‏ شوکنج » لکنه حمل ینظر البه وعلائم القلق بادية بين عینیه . 

- واذا طلبت اليك أن تذهب بي إلى بدلام بدلا من أن تتبعني إلى 
هميستاد .. لا تمزع واصبر وسترى ان كل ما قلته لك حقيقة لا ريب فما . 

اندفع شو كنج مع تمار المواجس وقد كانت حادثة الشبرة ضعضعت 
رشده فأجهز كلام yw gall‏ عليه . 

. زاد في اضطرابه ان الارلندية كانت تسمم كلام الرجل العبوس فم‎ ley 
. يظبر عليها شيء من علائم الدهشة على غرابة تلك الأقوال‎ 

واستمرت المركبة تسیر حتى أوئفها العبوس فنظر شو كنج من ابا وقال: 
Lil‏ داه.ون الى منزل فانوش . 

- اتظن ؟ 

- بل اؤكد » انظر الدس هذا منزها ؟ 

سا دون شك رلکن أخرج OW‏ من الر IS‏ وسوف تري . 

ثم خرج العیوس والارلندية وغلامبا » وخرج بعدهم شو كنج وهو يعجب 
كيف ان العبوس 0 به على ما عرف به من امد . 

وساروا pret‏ بضم خطوات بتقدمیم الءموس الى أن وقف عند منزل 
مقابل لنزل فانوش وطرق ab‏ فأسرع خادمه وفتح الباب , 

وعند ذلك الثفت ثوکنج الى الرجل العبوس وقال : الى اين نحن 
داهنون ۲ 

لزبارة منزاك في hall‏ . 

٠‏ رال by lg‏ سدي ؟ 


- و هم te caf‏ حت | کلت ؟ 
وهی رای در و 
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وعند ذلك فتح الباب فدفم العبوس شو كنج وساروا في أثره واجتازوا 
ماثي الحديقة : ثم دخلوا فسحة متسعة ارضها من المرمر وفيها كثير من الائيل 
end‏ الخادم ابا فظپرت مله غرفة مفروشة dal‏ الرياش وفي وسطها مائدة 
رصفت عليبا صحورن الطمام و واع الشراب » فقال شوکنج في نفسه : 
لا شك اني حالم » لکنه حلم جميل آرجو ان يطول الى ان اشرب ما على هذه 
المائدة من الشر اب . 

فحلس العيوس حول المائدة راقتدوا به فقال لشو کنج : لا شك انك 
جائع فاذنا ما تعشينا بعد . 

GAs -‏ من الأموات يا سيدي و كيف يأ كل الائتون ؟ 

- ار شوكنج الذي مات ولست انت . 

.. الست واحداً انا وشوكنج ؟ 

- سوف ترى انك عطیء ولككن من كان مثلك من خيرة الخملاء لا urls‏ 
على المائدة بهذه اللایس . 

- انفرض اني امسيت نسلا gh‏ ابن اجد غير هذه الثياب ؟ 

- ان خادم غرفتك ذهب بك الى غرفة التزين فتلس la‏ بروق لك , 

فحمل شو کنچ محل نظره بين العبوس والارلندية ریقول : خادم غرفتي 
غرفة ة التزين | لا سك اني ا ٤‏ لکن ۰ هذا الحم سمل هب بمقلي . 

وعند ذلك فرع العمبوس سر سا ففتح باب ودخل منه خادم فأسرع الى 
شوكنج gly‏ امامه بملء الاحترام وقال اتأمرون سعادتسع ان اذهب یک 
الى غرفة اللملأبس ؟ 

فا رأى شوكنج هذا الاحترام ؛ رسمع الخادم یلقبه بالقاب السعادة » 
دنا من الرجل العبوس وقال له : اقرص يدي بالل علي استفيق فقد راعني 
مدا الحم , 

فدفمه العبوس بيده وقال : إذهب ايها الأبله و MUS‏ حاقة , 
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فأيقن ذو كنج بعد هذه الصدمة انه حقيقة في tha‏ وسار في اثر الخسادم 
وهو يقول في نفسه : أن الرجل الذي Lg‏ بالبوليس وتفتح له ابواب السجون 
غير كثير عليه ان alse‏ ۲ 

وخرج الخادم من تلك الغرفة يتبعه شو كنج وسار به من فسحة الى فسحة 
ومن قاعة إلى قاعة » وشو كنج بنظر إلى ما حوله من فساخغر الرياش نظرات 
Ge ld]‏ دخل به إلى ici‏ اجام وقال ؛ يحدر بسعادتك ان تستحم . 

فعاد شو كنج إلى الظن انه حالم » لكنه وجد الحل جلا فخلم ثبابه الرفة 
البالية و استحم » فلا فرغ من الاستحام النمس منه الخادم أن بمشطه ويزينه 
فأذن له ثم خرج من الجام إلى القاعة التي خلم OLS Ld‏ فوجد بدلا من تلك 
الشاب الرثة صا من gail‏ الکتان » bby,‏ رقية أبيض 6 وصدرة أزرارها 
من النحاس الأصفر » وأخذ الخادم بليسه ade‏ الاحترام . 

ولا فرغ من مسح ذلك نظر في المرآة فأعحب AS‏ ورا أنه پات يشيه 
اللوردية فقال له الخادم ٠‏ والآن با صاحب السعادة أتريد أن أوصلك إلى 
قاعة الطعام ؟ 

ونظر عندها شو کنج إلى الخادم نظرة تأنیب وقال له : والآن ها الرقح 
ألا ترید الایضاح ؟ 

- هر يأ سمدي lola‏ تريد ؟ 

-- اولاً أريد أن del‏ من أنت ؟ 

- إني خادم غرفة سمادت .. 

-- أراك تلقيني بالقاب السعادة . 

س lal‏ أنت اللورد وباموت ؟ 

— أا اللورد ویموت !؟ 

- دون شك يا سدي .. 

tf oly re‏ الان ؟ 


۳۱ 





oe قصرك‎ J A) 

- ولکن ألا dai‏ ايها الأبله من أن ؟ 

- كيف لا del‏ يا سيدي ألم أقل لك انك اللورد ویاموت ؟ 

س بل اللي ادعی شو کنج ولاس J‏ ممازل الا في الحانات . 

ومد ذلك سيم صو تا دقول له عند hans‏ اليماب ١‏ بل انث اللورد و دلوت 
وهذا القصر قصرك فشو كنج قد مات . 

فالتفت منذعراً فرأى الرجل السوس وقد تردی بتلك الملابس التي 
کاٹ پلسپا حين کان يدعو نفسه اللورد کور ءل » فقال له الرجل العبوس : 
هلم ينلا الان إلى العشاء » وسأنيرك كيف ان شو كنج قد تقمص تسم 
اللور د و دلوت ۰ 

فمشی شو كنج يريك أن Anand‏ ولکن الخادم استوقفه وقال له Ja) ١‏ سيت 
با سبدي ان تأغذ تقوداً , 

فوقم هذا الکلام على و کنج وقوع المباه الباردة على الرأس وقال : 
قود .. ومن اين تر بل ان خذها ؟ 

فأجابه السوس ضاحکا . انك تأخذها من خزانتك يا حضرة اللورد . 

ثم أراه خزانة جمملة كانت J‏ الغرفة ومفتاحبا فيبا وقال له إفتحبا و سول 
مذما ما تشاء . 

فامتثل وفتح الخزانة بيد ترتجف فقال له : إفتح الان هذا الدرج . 

ویس و اصفر وه 1 رآه من اكداس الذهب ورجع خطوة الى الوراء 
وهو يقول ما هده الناظر wt‏ | كاد احن 3 

إذا كان ذلك فخذ ما تريده من الذهب فینتفع به قبل أن تجن . 

3 حمسة جنات رضم‎ dsl, الى المال وهي تر تمش‎ os شو کنج‎ ad 
» عليها لانه ما رأى في حياته مثل هذا القدر من الال‎ patil Ly » dae 


فراعه plata‏ الذهب oe‏ أنه ۰ يستطع اغنام الفرصة 3 
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أما الرحل op geal‏ فإنه أغل بيد شوكنج رقال وهو يبتسم . إنك جائع 
دون شك . 

- لا def‏ وکیف تريد ان اعم إذا كنت جائما رانا لا أدري الى الان 
اذا کذت ميتا ام tl.‏ 

فضحك Gr geal‏ وسار به الى المائدة وم يكن فيبا فسأل شوكنج : ابن 
الارلندية وولدها ؟ 

ب اهما ناما . 

af -‏ نائمان في قصري ؟ 

re Se 

فتمعن هنيبة ثم قال له : اني اخدمك با سيدي منذ ge‏ بعيد »ألم 
أخدمك اخلاص ؟ 

aos Oye — 

س اذا اي ذنب جنيته فعاقبتني عنه بالهزء ؟ 

- لست هازئ) بك ولا ريب عندي باغلاصك فاجلس أمامي واشرب 
CIS‏ من الخر ولنتحدث . 

فصب في كأسه وشرب وعند ذلك قام الرجل العبوس الى منضدة صغيرة 
عليها معدات LEKI‏ فادها من المائدة . 

ما هذا ولاذا أدنيت ادوات النكتابة ؟ 

— اتكتب وصيئك . 

فصاح شوكنج صبحة منكرة وسقط الكأس من يده وقال : لقد cade‏ 
الان سبب قولك لي ان شو كنج قد مات » فإنك وضعت لي سما في ار التي 


شر تما ۰ 
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جرى بين الرجل العبوس وشو كنج حديث طويل dy‏ اليوم SEA‏ زارت 
فانوش شو كنج , فلسدع الآن ما جرى بینهم إلى مقام آخر ولتذهب بتصور 
القارىء إلى فندق سانت جمس حيث يقم الاجور واترلي وامرأته مسز اهيلي 
والدا الغلام اللذان أودعاه مسز فانوش , 

كانت مسز اميلى قد تزرجت الاحور واترلي بعد موت ییا وهو من 
الأشراف الأغنياء » ولکنها لم رث منه (Cad‏ لان مال الأب لا برثه غير 
بكر أبنائه في اصطلاح الانکلیز » ركان زو جما فقيرا فلم يكن ما غير 


راتہه من الحدش . 


وقد وصلا إلى لندرا فيانتصاف add fall‏ إلى ذلك الفندق رباتا فيه وعند 
الصياح Lay?‏ باکر و حعلا تددثان » قالت له امرأته أأنت واثق من انسا 
سنلاي هذا الولد العزيز بعد الفراق الطويل ؟ 

س دون شك eal‏ المزيزة سأجده سورك تر lS‏ 8 

bX, _‏ اشر باتقباض 3 نفسي ل أدري له سينا زان أن يكور 
اصیب کر وه ۲ انا م نعم (as‏ عنه ميل pak‏ 5 أعوام : 

3 الى gf‏ كد ذلك انه جي . 

فغطت رأسها بين بدا وقالت : أما انا فلا أجسر على تصديق ما تقول . 

- ما هذا الجنون أيتها الحبيبة اني أقسم لك يأننا سنجده قويا Let‏ معافی 

- يظهر أن ثقتك شديدة od,‏ المرأة gil‏ عبدنا المپا تربيته . 

فارتمش الاحور وقال : دون سك , 

~ مسکین ولدنا » من يدري كيف يككون مستقيله ؟ 

س آله لا کون غا و as‏ رج Late‏ كأبيه ۰ 

- ما هذا الظم الفادح في شرائعنا » إن gh‏ مات عن AS‏ من 
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الملايين ورثها أخي البکر , أيكون لأخي مثل تلك الثروة » ويعيش ولدي 
فقيراً منکوهاً ؟ 

فسالت دممة من عيبن هذا الوالد احنون وقال ؛ لست السعادة gall‏ 
أيتها امسية » والآن اني ذاهب إلى منزل تلك المرأة وسأعود اليك قريبا 
پولدنا الحسب . 

— كيف ذلك ألا أذهب معك ؟ 

- كلا » إن السفر قد آتميك » ثم ان الفرح قد يؤذيك » فابقى هنا » 
وسأعود بعد ساعة . ثم تركما وركب LS ye‏ وذهب إلى منزل فانوش في 
لندرا ge‏ إذا وصل البه دق الاب بيد تضظرب ففتحت له الخادمة رقالت : 
مادا تريد ؟ 

— آرید منز ا 

- ان منزها هنا با سيدي » ولکنها ليست في منزشا » ألست الماجور 
واترلي 0 

5 لعم ‘ أن دهيت . 

- أنها في منز ها في هبستاد وقد ارسلتي الى هنا كي انتظرك وأذهب بك 
اليها فانها مم ولدك في البرية . 

فصاح الماجور صيحة فرح وقال : آهو sé‏ ؟ 

- انه على خير وعافية » ds‏ بنايا سيدي » اني أرى دلائل الجرع 
بادية عليك 1 

وسار الاثنان إلى همستاد وكانت فانوش تنتظر الماجور في غرفتبا » فکان 
اول سؤال له » أبن ولدي ؟ 

فابتسمت فانوش وقالت : اني del‏ نفاد صبرك وشوقك الى لقائه » غير 
اني ارجوك ان تصفي إلي « ان ابذك خير وعافية yay‏ على مسافة خطوتين 
من هذا امازل وسأذهب بك البه في الحال . 
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فسكن جأش الاجور وعادت فانوش الى الحديث فقالت : اني عبدث 
بثرییه غلامك الى sf al‏ ارلندية فريئه ne‏ تربية وصار بدعوها امه فلما ورد 
كتابك کتبت الا أن تحضر به . 

- ولکن اذام تجىء به إلى هنا ؟ 

- تفضل يا سيدي وانظر من هذه التافذة » ألا ترى سور حديقة 
وانه يوجد وراء‌هذا السور pad‏ للورد اراندي واسم الثروة » وقد أحب 
هذا اللورد ولدك Ce‏ شديداً » وهو يدعي اللورد وياءوت » فأحب آرت 
پتبناه إذ ليس له أهل ولا بنون » وانما قلت لك تلك الاقوال كي تعلم السبب 
لوجوده الآن في pad‏ اللورد والآن هل بنا اذا شت ان تتبعني . 

= أأرى ولدي Mia‏ ؟ 

سا دون شك , 

وذهب الاثثان الى القصر “ فاما دخلا الحديقة كان رالف يلعب فيها فنظر 
الى الماجور نظرة انذهال وقالت فانوش له : هوذا ولدك » فأسرع اليه فحمله 
دين يديه وصار danas‏ الى صدره dada‏ , 

وفيا هو على ذلك أقبل خادم وقال له : ان مولاي اللورد وياموت يعد 
نفسه سعيداً پاستقبال الماجور واترلي في غرفته فإنه مصاب بداء النقرس ولا 
پستطیع الخروج لاستقبالك . 

فحمل الاجور رالف » وهو بمتقد انه ولده ودهپ إلى ویلموت " اي إلى 


صاحینا شو کنج , | 
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وكانت هذه الرواية قد مثلت مرارا امام مؤلفها الرجل العبوس حت اتقو 
تشلها كل الاتقان . 

قدا وهل الماجور رأى إمرأة تذرف الدموع الغزيرة وهي الارلندية فدنت 
منه قائة : أتوسل اليك يا سيدي أن لا تفرقني عن ولدي فقد ربيته وغذيته 
بامني am‏ بت امه ١‏ ۱ 

فتأثر لکلامپا ووعدها مما طلبت ) ثم سار وراء الخادم إلى غرفة اللدرد 
ودلموت فوحد lead‏ هرما ناما في سر بره وبالقرب ab‏ شخص انس 
ماوقا 

وكان هذا الشيخ اللورد وراموت “أي شو كدج والرحل الواقف بالقرب مله 
السسوس © فحياهها الماجور وجلس قرب السرير ومعه رالف . 

ولا خرج الخادم قال ریللوت لماجور مشيراً إلى الرجل العبوس : انه 
با سيدي طبيي الخاص . 

فانحنی آمام الطبيب وعاد ویلفوت إلى الحديث فقال ٠‏ إن هذا الفلام 
با سيدي Lad‏ عظيماً علي » فقد كان عزائي الوحيد في متاعي وأوجاعي » 
وقد كان dl‏ الي كل بو 1 فاذ کر حن آراه (ily‏ وسیدا فقدته لا ا 
الشمه الغريب . 

— أفقدت ولد وهو لي هذا العمر ؟ 

فظبرت على اللورد علائم التأثر وقال : نعم » انه يشببه في كل fet‏ 
del,‏ با سيدي الي احببت ولدك ا كنت أحب ولدي OW Ty‏ مصاب بداء 
عضال فاذن لي أن أضمن مستقبل هذا الغلام الحبيب . 

ثم أشار إشارة الى الطمیپ فحاءه محفظة فأخذها اللورد وقال خساطب 
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و کتبت رصيتي بهذا الشأن حيث ل Gy‏ الا ان توقع أنت عليبا كي يصح اني 
تبليةه ahs‏ حملثه و ريشي ولکي اشترطل مقابل ANS‏ شر طا fate)‏ ۰ 

- قل با سىدي اللورد .. ۱ 

إن ولدك سيكو ن بفضل الثروة التي سأ ماده Lal!‏ من كيار الناس € 
dacs ol TOY AMA,‏ خير تعلم وش ر طي الذى قش سوه ەلىك هو أن pan‏ في 
مدرسة أبناء المسيح » وان إدخاله سمل عليك لأنك من ضباط امیش البري » 
aly‏ الض. اط دؤثرون على سوام ٤‏ دخول oda‏ المدرسة ۰ 

سب هو la‏ تقول ا (gram‏ فإن قضاء oda‏ المهمة سول فا وار على 5 

ب واني ازید على شرطي اقتراحاً آغر وهو اني احب تنفيذ الشمرط في 
الحال » اذ قد اموت قریبا لاستفحال دائي ولا تستفرب هذا الطلب مني با 
سيد ي فان Jalil] gs‏ كان ode ur‏ هده المدرسة ۳ 
من oda‏ المدرسة : 

deli‏ اللورد عند ذلك عقد التبني وعرضه على الماجور » وني هذا المقد 
بیان روه اللورد ‘ وهي آموال ملم ريعبا ثلاثين الف یه 5 العام وأراض 
كثير ة في ارلندا , 

LAs‏ رأى الاجور همه الثروة العظيمة الى Oye‏ لولده ela‏ انه هو 
الذى سیت و لی ادارا ال dill‏ روفع على العقد في الخال ۳ 

وعند ذلك تنهد الرجل العبوس تنهد الفرج » لآن هذا الضابط بات 
مقمداً بعد توقيعه متعهدا بادخال رالف الذي يعتقد انه ولده إلى مسدرسة 
ايناء السیح , 

اما الاجور فانه قال لاور د وداموت ol:‏ امرأتي تنتظر عودني الى الفندق 
بفارغ الصبر لما لا تعلم اذا كان ابنها بين الأحياء او الأمواتاتأذن لي باسيدي 
ان اذهب الى لندرا واعود بها کي تشار كني في التوقيع على العقد ؟ 


۳۸ 





— دون شك فاذهب با سدى بأ الله . 


نيبا يبيط نا 


aay‏ ارتب AT‏ امور فا لش لازن امل ب یی رتور 
شو كنج ‘ اي راض Ase‏ ۲ شو کنج وقد أحسمث تشل دور 4 ۰ 
ve‏ ادي فیمت كل ماحدث ا سيدق ماخلا ا واحداً 5 


ما هو ! 

- هو ان رالف بات ابن الاجور واترلي 

- ذلك بکون الى ان اظبر الماعور باابراهين الناصعة ان رالف هو ابن 
السير ادمون lh‏ لکن هذا اليوم لا بزال بعيداً وما زال الغلام في هذه 
المدرسة نکن آمنين عليه الى ان يبلغ رشده ویتولی زعامة الارانديين . 

— لقد سامت في ذلك » لکن هذه الثروة الطائلة ان تکون ؟ 

س للغلام .. 

— اهي حقيقة ؟ 
دون شك ,. 
رارش ۴۶ : 
- انها بعض ما خصص للمممة التي نسعى الى قضاما , 
~ ووالدة الغلام ماذا ginal‏ به 1 
~ سندخلما بصفة خادمة للغلام . 


فنظر شو کنج الى العبوس نظرة اعحاب و کف عن السؤال . 
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ابه ب 


و atl‏ الان الى مس الن عقدة همه الرواية وعدوة الرحل ur goal‏ اللدودة 
فانها كانت جالسة مع ابيها اللورد بالمير في غرفة اشغاله رتحدثان عن مقسالة 
کنیتها صحيفة التيمس عن فرار الغلام الار لندي من سحن الطاحون بساعي 
dol‏ زعماء الار لندیین بلقب بالرحل السوس ‘ وان gall‏ انس اعباه التفئيش عن 
الغلام ‘ وعن المدوس الذي at)‏ احد سور اس السحن روم الاخرن نوم تخد بر 
حتى انها وضمت حائزة ان شض عليه . 

وكان ابوها يقرأ هذه القالة فلما اتم تلاوتها قالت له لقد اخطأت التيمس 
با ابي فان الرجل العيوس ليس من عامة الارانديين کا ذكرت » بل هو زعم 
الأكبر ؛ وهو نفس الشخص الذي قيدك في منزل تلك المرأة التي ذهيت البپسا 
لاحضار رالف ۴ وهو نفس الذخص الذي اسر على الدخول الى غرفي دس 
Slats‏ الليل ‘ وقد صد قت امس بقوها انه سارق الغلام من السحن وهو 
الذي اخفاه عن Oganll‏ . 

- ولکن ان خبأه ؟ 

3-5 اني la de!‏ م رعامه gal‏ لس من امره هت نکر الغلام پاسم عردب 
و domo‏ مدارسة ابناء سمح فسات gall‏ اس عاحز | da 1 Ane‏ ۰ 

فاحتدم اللورد (he‏ وقال ۱ لكن كيف عرفت سم هذا ؟ 

- اصفي اللي 1 ابي yl‏ لسث سوق al yal‏ ولكني افسعث Cus‏ محر ان 
اخيط مشروع الاراندي واسحق و اضعه ۰ 

- اني لا افهم ما تقولين 

- ارت الارانديين we‏ فقدو ا زعم تفر قوا و تست شملمم وما ز erent‏ 
غير هما الذي يلقيونه بالرحل or seal‏ و سو ده من عوام الناس : 

- اتريدين ماعىمة هذا الشخص الشد ید 1 
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- عم واني واثقة من الفوز عليه » لکن بشسرط واحد . 

ماهو ؟ 

- هو ان لا تسألنى عن خطنی وتفعل ما اقول لك دون اعتراض . 

فاضطرب الاورد ر فال اهب ب ابلتي ان ارضبك فى کل كان لكق 
اراك مقتحمة اخطاراً قد تسوء عاقنتها . 

فابتسمت الفتاة وقالت : لا انكر با الي اني من النساء " لکن بين جني 
قلا يحب الانتقام » وانا اكره هذا الشخص السري كرها عجرب يسدد عزاثي 
وينيلني مأربي من اسقاطه لذلك يحب ان تطيعمني دون ان تسألني عن ثيء . 


فأطرق اللورد برأسه الى الأرض وقال : سافعل با ابنتي كل ما تريدين . 

وعلى ذلك فقد Gail‏ الاثنان على كره الرجل العدوس والانتقام منه . 

وكان کره اللورد له انه انتزع منه الغلام وحرمه من تلكالثروة الطائلة التي 
كان يطمع فيباء وهي تكرهه لأنه امتبنبا ودخل الى غرفتها في منتصف SB)‏ 
ووقف على سرها » فانه كان اخبرها بالرسائل التي عثر عليها بالضريح فانه 
لقيها في اليوم التالي وقال لها اني اعرف مکارت تلك الرسائل التي كتبتها الى 
ديك اانکود الذي مات شهيد غرامك ف اصبحت منذ ذلك الحين تضم له 
صاغرة وتضمر له في نفسها حقدا لا يطفىء حره الا القتل . 

وكان الرجل العبوس قد وعدها حين لقيها آخر مرة ان يزورها في الوم 
hl‏ عند انتصاف الاءل » aad‏ الزمن الضروپ دون ان past‏ ؛ ولكنبا 
cand‏ على المستوقد رسالة لم قعم كيف اتت 24 ففضتها بد wid‏ وقرأت 
ما يأني . 

« مس الن . 

« سأغيب بضعة ایام فلا استطیع ان آت في الوعد المین » لککن اطمئني 
فاني شدید الحرص على الرسائل فلا تناها إلا يدي » 

د عدرك اللدود » 
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فجملت مس الن منذ ذلك اليوم تنتظر الرجل العبوس كل ليلة ولکنه لم 
يحضر فزاد حقدها رعولت على قثله شر قتل لانه بات مطلعاً على اسرارها 
الفاضيحة » ورأت ان اباها غير كفو لإعانتها ».فعزمت على ار تستمن على 
عدرها برئيس الأساقفة الانجليكارن لا بين ELI SEN, OLA‏ من العداء 
الديني الذي لا يقارنه عداء ۰ 

ولا استقرت على هذا الرأي ركيث مركية وذهيت إلى منزل الأسقف » 
للككنها قبل أن تبلغ اليه ذهب تإلى منزل إمرأة فقيرة كانت تستخدم ا في 
أغراضها » فأوقفت مر كبتها في الشارع ودخلت DUEL‏ الزقاق المؤدي إلى 
منز ها فعاست من تلك المرأة ان زوجها في السجن لدين عليه فدفعت لهسا قيمة 
الدین و أمرتا ان ترسله الما بعد خروسه من السحن 

وكانت هذه الرأة مريضة فعامت متها ان الأب صموئيل بمودها في مرضها 
وينعم عليها با یقبپا شر الجوع فسرت مس ان بهذا الاتفاق إذ باتت واقفة 
على أثر هذا الکاهن وذهبت من عندها بعدما حذرتها بوجوب كتّان أمرها 
عن الكاهن , 


و 


كان الزقاق الذي تسكن فيه هذه المرأة قذراً GAS‏ فيه الحانات 
والسكارى © فيا كانت مس الن سائرة فيه إلى الشارع حيث تنتظرها الر كية 
رأت رجلين يتمق اما فخافت وأسرعت في سيرها »لکن أحد الرجاين أدر كبا 
فتأبط ذراءپا ثم خاصرها وقال : إلى أبن انت ذاهية ايتها الحسناء ؟ 

فأفلتت منه وهربت » غير انه جعل بر کض في اثرها وقد pail‏ اليه Aad,‏ 
فقبض عليها مرة ثانية وقال ها : لقد عرفتك فانك خليلة فاران عدوي اللدود 
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الى ضر دته اشن is po‏ كسرت اسان وسأسلية لموم لله 

وحاولت مس الن أن تفات مله فلم تستطع فقالت له . دعني لست خليلة 
هذا الرحل رما معت اسمه قبل الآن . 

- بل caf‏ كاذبة فقد عرفتك وليس غليلك هنا الآن فيحميك . 

فتماصيت مس الن Cal Calan‏ تر vas‏ ولکن السكير ry)‏ رفا هو 
ضاغط على pee‏ ها ۳ وت جار 1 صضبر من Lynam‏ و Antal‏ ده طمنة لاء 
في هد ره فأفلتها الرحل وسقط مط يل مره وأسرعت alcall‏ با لعدو wok we‏ 
تبلغ موقف المركبة . 

لکن السكارى خر yor‏ | من تلاك المانات ا دمو م من‌صباح الرحل وانطلقوا 
کلم 3 آثر الفتاه فم yar‏ هة Gr‏ طوفو ها وباتت مرو ره ام hy‏ 
بعضهم عتهنها ویقول نها من أهل اي " وبعضهم يقول هي غريبة سارقة » 
,04,57 يقولون بل هي قاتلة سفاكة هلموا إلى القیض عليها وجرها إلى 
مر کز الو اس 8 

أما مس الن فكانت تقارم ما أمكنها القارمة وتحاول الفرار » وفيا هي 
تناضل عن نفسها سقط البرقم الکشف التي كانت مقنعة به فانکشف Leger‏ 
وظهر جماها للعيون ؛ وكان خير شفع لدی AY!‏ السكارى tm‏ ان fae‏ 
التمس ها عذراً وقال ؛ حرام أن قوت هذه الملبحة شنقا . 

فرد آخر : إن الشنق لا مفر منه إذا كان الجريح بات قتيلاً . 

أما مس الن فإنها خافت في البدء خوفا شديداً » ثم عادت اليها سكينتها 
فأجالت نظراً تام بين اولئك المتجمبرين وقالت هم بلبحة السيادة : اقد رأيم 
وجېي فېل toy‏ من يعرفني ؟ 

فقال أسد الحاضرين : الي في هذا الحي مند ثلاثين عاماً فلم أرها في 
خلا لها مره وأسودة 1 


وعادت مس الن إلى الحديث فقالت . ان هذا الرجل السكير تعرض لي 
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بالسوء وطاردني إلى أن قيض على وأراد 3 شرا فطمنته دفاعا عن نفسي ومن 
منک لا بدافع عن نفسه في 97 الخطر ؟ 

فقال بعض الحاضرين : إنها مصيبة فما تقول ولا لوم عليها . 

وقال آخرون : بل ب أن تسم الشرع وهو بح بأمرها ۱ 

وقالت صاعية المارة لا تغتروا bbs‏ ونعومة يديا فإنها من السارقات. 

فتحست مس الن هذه التبمة وقالت ها : لقد كذبت أيتبا المرأة ولو 
عرفتم من أا لاطرةتم الرؤوس إجلالاً . 

فقبقه بمض الحضور رقال : لنذهب بها إلى veel!‏ فهو del‏ منا پاسعقرام 
الأشرافن 

وهنا اختلف المتحمهرون فكان بعضهم معا وبعضوم عليها غير اش 
الأكثرية كنوا بريدون الذهاب بها إلى مركز البولیس . 

وقد اشتد نضاطم حتى کادرا يتشاصمرن ركاد الفریق القافي عليها يفوز 
بها " وفيا هم على ذلك دحل رجل بينهم ل يعلم آحد من أبن أتى ولككنه انقض 
عليوم إنقضاض الصاعقة فحعل يدد شملهم Ur‏ ويسرة ویدفع مس الن إلى 
موقف LS LI‏ ؛ وكان US‏ دفع رجلا من اولئك السكارى سقط على الأرض 
من قوة الصدمة . 

رما زال يفرق عنما الناس وانصارها منم يساعدونه Ge‏ بلغ بها المركبة 
ففتح بابها وأدخلبا اليها ثم صعد في La gh‏ وأقفل الباب وأمر السائق أن يسير 
إلى شارع آدم ستريت . 

وعند ذاك تفرست مس الن في ذلك الرجل الذي حماها وأنقذها من 
الافتضاح فلما رأته صاحت صيحة دهش غريبة قابلها بالابتسام » فانه كارن 
عدو ها الرجل الوس , 
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ثم تدهدت حزعا ونظرت إلى هذا العدو الشديد نظرة الرجل CGE‏ 
فاپتسم اارحل السوس وقال لها : اعترفي با سيدتي إني أتيت ين الحاجة 
إلى فأنقذتك , 


وزاد (ضطراپ الفداة وقالت 4 voy ead‏ 


= نعم أن يا ترين . 

- ولكن من esl‏ وكيف duel‏ في كل fore‏ ؟ 

— إن ذلك من عوامل الصدفة والاتفاق با سيدني . 

- لکي لا أرى للصدفة دخلا في شؤونك . 

- بل أقسم لك اني وحدت dl‏ اتفاق؟ في هذا الشارع فقدر لي أن 
انقذك ما كنت فيه من الأخطار » وإني لا del‏ با سيدتي كيف أتيت إلى هذا 
الشارع ولعلك جت اليه للبحث عن والدة ديك .. 

فاضطربت الفتاة لذ كر اسم الفتی الذي قتلته حباً وقالت له : اسكت . 

٠‏ - )3( اسألك الممذرة با سيدق عن جلوسي معك في هذه المركبة فاني مأ 

فعلت ذلك إلا لأني أحب of‏ أحادثك في بعض الشؤون . 

-- قل ما تريد فاني مصغية اليك » وفي هذا القام لا يسعني إلا شكرك 
عن انقساذي هذه اللبلة فانهم لو ساروا بي إلى مر كز البوليس لاضطررت إلى 
إظبار اسمي 

وقد قالت هذا القول نصو ت أجش دل على انها ta Sa‏ بعامل الأدب على 
شکره » لکن عبنسها كانتا تدلان على ما يضمره قلا من الحقد والشر . 

ور DIK‏ العبوس لظواهر حقدها وقال ذا . أبدأ با Gane‏ بلاعتذار 
عن إخلالي بالوعد الذي عينته لك ثم أخبرك أبن توجد الرسائل التي کتبتها 
إلى ديك . ۱ 
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فاصفر وحه الفتاة رخافت Gye‏ شديدا حتى انها اسفت لنجساتها من 
السكارى . 

أما الرحل المبوس فانه عضی في حديثه فقس ال : إن جواد مركبتك با 
سبدتي سريسم الجرزي فقد وصلنا إلى حسر وستمنستر دون ان نتسكام با 
وأخشى ان نبلغ منزلك قبل ان يفرغ احدیث . 

فارففت الر LS‏ 1 رقالت للسائق . لا تذهب بي توا الى Sod‏ بل سر 
بطر دق gall‏ وعرج على ندوة البرلان وسر من هذا الطریق حتی تصل إلى 
شارع تر افا مار ۴ 4 نظرت إلى الرحل العوس وقالت له : تک با سيدي فاني 
مصغية اليك 

فقال ها الرجل العبوس : ان ظواهر أعمالي يا سيدتي تدل على اي لست 

من أهل Asal‏ € لکي J‏ الحقيقة على غير ذلك » ولا انکر الي أخلات ا 
es‏ به من ن زبارتك عند منخصف الليل ‘ الكني كنت كثير المشاغل, » فانك 
تعلمين انیم زجوا ابن ارلندا » اي ابن عمك المزيز » في سجن الطاحون » ثم 
ude‏ ما كان من انقاده و کفی بذاك شاغلا مېد الاعتذار » Aedes ELK‏ 
Gas‏ ان قيامة | de‏ قد قامت علي وعينت حائزة أن يقدض على 0 
المبوس مت او Lo‏ فإذا كان الغلام أمن الخاطر ونجا من السجن فإني في أشد 
مر اقف الأخطار . 

فقالت له بلبجة النهک : الملك تريد يا سيدي ان أحميك وأخفيك عن 
الرقياء ؟ 

- بل افي أريد منك فوى ما تظنين وأترقع منك أشد. من الخط ر الذي 
آنا فيه . 

- كيف ذلك ؟ ۱ 

فقال ها : اني ذلك الر جل الذي انقذت الفلام من السجن © وان هو ANS‏ 
الرجل pill‏ پقتل الخحارس و البوليس ببحث عني فإذا عثروا بي 
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حوفت وشنقت وأنت تکرهنيي اليس كذلك 
- لا أنكر إني Ea ST‏ وان تکون قد انقذتيي منذ Apia‏ 
- ومع ذلك Gli‏ صحبتك في مر كبتك على معرفتي انك عالة بأمري » 
ومن الآن في شارع البرلان على قيد خطوتين من مركز pall gall‏ انظري 
gut‏ البوليس Wily‏ على الرصف فإذا فتحت افذة المركبة واشرت اله 
رم عط هل اللا يكرت مسر مها لا :اقيق MLO‏ یلها 
ترغبين ؟ ٠‏ 
وخفتی فواد الفتاة خفوق) شدیدا وردت » هذا نين 
ولکنك ترين الي ل أضطرب هذا الخطر ولا آزال جالساً بقربك غير 
غائف منك فا مسلح . 
[Slay —‏ يفيدك السلاح مع رجال البوليس ؟ 
ولکنه يفيدني ممك يا مس oll‏ فليس سلاحي السدس والاتجر سل 
هو ذاك السر الذي تعاميله . 


فارتعشت مس الن ول تحب ومضى في حديثه وقال : لقد قلت لك يا 
سدق اني انتظر منك AST‏ ما تظنین. 

۳ أحقيقة ما تقول وما عساك تربك مني‎ a 

— أريد ان تكوني Gade‏ فيا انا شارع به من المهام . 

فضحكت ضحك المازىء وردت : لا شك انك مجنون . 

فقال شا ببرود اصغي الي با سيدق ان أباك قد خان ارلندا . 

- ان الي لم يخنها فهو من الانكليز . 

- ليكن ما تقولين فاني لا احب مجاداتك بالألفاظ والذي أريده منك إن 
تشتركى معى فى خدمة اراندا . 

oF +‏ هذا لا بکون ران فعلته فلا افعله الا مکرهة مضطرة , 


- من يعم فقد تضطرن , 
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ثم نظر اليها تلك النظرة التي طالا فملت في نفسها فعل الکپربائة » 
وأطرقت بنظرها کي بزول تأثير نظراته ثم رفمت رأسها وقالت اني اراك 
معتمداً على تلك الرسائل التي القتبا اليك يد الاتفاق او الجناية او الاثم البست 
هذه لارسائل Hace‏ ؟ 


32 نعم ب سىدتي . 

س من أبن wes‏ 1 

- من ضریح ديك هاريسون . 

وتدبدت مس الن وقالت في نفسها + لا شك اني بلا إذ كان ust‏ ان 
مخطر لي هذا الخاطر . 

وقد سكتت ول تحب وقال 4ا الرجل العبوس › لقد اخطأت با مس الن 
فاني غير معتمد على هذه الرسائل ولكنني ابقيها عندي سلاحاً ادافم به في 
آخر ساعة . 

- على اي شي ۰ تعتمد ف حلي على الاشتراك 3 خدمة ارائدا ؟ 

- ان قلبك قد بلغ من كرهي الى أيمد الغايات ولكن لا بد لي من 
الاستيلاء على هذا القلب ولا تعقد هذه الحالفة بيننا غير يد الغرام . 

تم فتح باب ASU‏ وهو يقول الى اللقاء يا سيدتي .. لا تخشي Ayal‏ لأن 
رسائلك في مكان أمين . 

ووثب من الر كبة مسرعا وجعل يعدو مبتعداً عنما وهي تنظر اليه باهتة 


رة gals win‏ عن الأنظار ۰ 


LA 





5 ۱۲ 


ثم cub‏ إلى رشدها فکاد قلبها يتفطر من الغيظ وقالت : إن هذا الرجل 
قد غلبني ولكن لا بد لي أن أسحقه کا الأفمى . 

وكاذت العواصف تثور في نفسها وتقول : من هذا الرجل الذي وقف على 
سري وكيف عرف كل حقيقة من دقائق Sle‏ وأا لا أعل شیثا من أمره وف 
آراه قارة من النبلاء وتارة من الموام . فبينا هو تازه في هايد بارك تطبا أكرم 
جواد إذ هو في وینغ في أقذر الحانات ؟ 

وما هذه النظرات السحرية التي امتاز بها على أقرانه من الرجال ؟ وما 
هذه القحة الي سدو ها ٤‏ فقد كفني کمن له سلطان علي وأنذرني وام 
أبي با سانة 1 

ولا وصلت الى هذا التصور شعرت أن كبرياءها قد انسحقت فپاست منبا 
عوامل الانتقام وقالت . إن هذا لا يطاق ولا بد من عقاب هذا الرجل وليس 
له غير رئيس الأساقفة فلا يفل الحديد إلا الحديد . 


ثم أوقفت السائق وقالت سر بي في الحال الى لونتج هيل . 

Std te‏ سار واد رديت رض 

وكانت مس الن تحدث نفسها خلال سير المر كبة فتقول: لا جرم أن الکره 
الديني أشد من الكره السياسي » وهذا الأسقف سألا اليه فيعينني في انتقامي 
ASS‏ س ماثة وزير . 

وبعد ريسم ساعة وصلت المركية الى منزل الأسقف » فخرجت مس الن 
منپا ودخلت إلى ذلك الثرل » فأقامت,في قاعة الاستقسال وانتظرت فما 
قدوم الاسقف . 

ثم جاء الأسقف وهو يلايس السواد الدالة على انه من أساففة الانجليكان فها 
دخل إلى الغرفة ورأىمس الن دهش جا ها ورجع خطو ة إلى الوراء US‏ خشي 
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تحربة الشيطان . 

أما مس الن فإنها ايتسمت وقالت له الست با سيدي حضصرة الأسقف السير 
بترس تونن ؟ 

فنظر الما مقطباً وفال ؛ نعم آنا هو 

— لبطمئن بالك ياسيدي » فلست طالبة إحسان » وما أا من 
ale‏ الئاس . 

س من ch‏ با سيدتي ؟ 

- أرى اذك لم تعرفني . 

س هو ما تقولين و لکن يخال لي اني رأيتك . 


و زا قد ALT,‏ مرت عند أبى . 


فدهش الأسقف وقال ؛ عند أبيك با سيدق ؟ 


= لهم وقد حضرت لسکا فکنها تتسدثان بأمور خطيرة . 
فحدق بها وقال : إنفي ذکرت الان إني رأيتك » ولكني آری انك 
قد تغلرت . 

د لم يتغير لي شيء غير ملابسي على اني لا أريد أن أتعب ذاكرتك » إني 
أدعى مس الن La}‏ اللورد Alb‏ 

فكان لذكر اسما تأثير شديد على الأسقف » فإنه وقف Gly‏ 
أمامها باحترام » ثم قال أسألك العذرة » با سيدتي » فقد عرفتك الا 
سق العرفان , 

- إذن del‏ يا سيدي الأسقف إني ما آتبت اليك في الساعة العاشرة إلا 
لأمر خطير , 
فانحنى الأسقف أيضا وقال : إني مصغ ELS‏ 
.~ إني قادمة من أجل ارلندا . 
فاتقدت عینا الأسقف لذكر اران‌دا وظبرت منها علائم القد » فسرت 
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مس الن لهذه العلائم وقالت له: إن ابنة اللورد بالبر يا سيدي مطلعة على دقائق 
السباسة کا لا Nae‏ ۱ 

- لا ريب‌عندي في ذلك يا سيدق فقد ذکرت حضورك the‏ كنت أحادث 
أباك بهذه الشوون و اشتراكك معنا بالآراء . 

سر gl OYA‏ لمن له كاتم أسرار سواي فأنا آفتع رسائله وأنا أ كاتب 
باسمه كبار الناس ولابي نفوذ كبير في المجلس الأعلى کا تعل , 

- ذلك آمر مشهور فإنه أشد اللوردية نفوذاً . 

- ثم انه ألد عدو لارلندا EUV,‏ الأثقياء الارلنديين الذين تفاقم شرم 
في هذه الأيام وجعلوا يحاربرن انكلترا پالسر . 

فاتقدت Lue‏ الأسقف ببارق الحقد . 

cdl,‏ مس الن حعديثها وقالت : غير ان أعداءتم أشد من اعداء 
vl‏ و أحزابه 

فقطب الأسقف حبينه وقال : من م هؤلاء الأعداء با سبدتي ؟ 

- أنت ورحالك . 


-. أتظنين ؟ 


0 


- أؤ كد OF‏ العداء السيامي قسد زول بزوال السیب لافاً لمداء الديني 
فان ناره لا تخمد وان الکاهن الالنجليكاني یکره SISK‏ . وما مقر اولك 
الاثوليك في بلادا غير ارلندا . ۱ 

- هو ما تقولين . 

- ولأجل هذا أتيتك لأني أذكر انك عرضت على أبي ان تساعده بذلك 
امیش السري الذي تموی cal‏ قمادته اليس كذلك ۴ 

فنظر السير پترس توين الىالفتاة دونان يحيبها فرآها تبتسم ابلسامة مزوسة 
بالثقة رامزه کا Jal pate‏ السياسة . 

وعادت إلى الحديث فقالت : إن امذهب BELAY‏ جمعيات دينية ها 
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أغراض سياسية > ولديها جمعيات سرية 14 نفودُ عظم على أساقفة المذهب 
Ge‏ على أسقف كونتوروري نفسه . وأا del‏ با سسدي إنك الزعم 
الأكبر لاعظم هذه الجعسات السرية» التي عزمت عزم] أكيداً على Sob]‏ 
الار لندیین . 

س هو ما تقو این . 

- ولأجل هذا أتيتك لأن آبي thet‏ برفض ما عرضته عليه من الساعدة » 
غير of‏ لا آرتکپ ما ارتکبه من ALE‏ 

fall -‏ أباك اللورد أدرك هذا Abd!‏ 

كلا لست LIT‏ من قبل أبي , 

- |ذا من قبل من ؟ 

فأسجابته ببرود : إلي LIT‏ من نفسي . 

فنظر الأسقف عند ذلك الما ممجباً » ثم ارتعش Che‏ التقى نظره بنظرها 
ورأى ذلك الشماع الذي ينبعث من عيذيها » فيدل على توقد الذكاء وثبات 
الارادة » فوثق لفوره هذه الفتاة زادتها الطسعة قوة بما وهيتها من سلاح 
الجال » وقال لها : تکاسي با سدتي ‘ إني مصغ اليك ds‏ إصغائي دلالة على 
رضاي محالفتك . 

def By -‏ با سيدي » ولا أزيدك Cade‏ انك ورجالك قد ضربم 
ارلندا ضربات رهيبة » ولکنک ل تفوزرا الى الآرى » OF‏ توماس الجن 
ذاك اارابي الخاضم لم کل الخضوع » قد أحيطت مساعیه . فإنه ما 
ليث ان سحن الكاهن feed?‏ حت خرج الكاهن من سحده رعاد الى 
زعامة قومه . 

— أتعرفين هذا ؟ 

- پل أعرف Gad‏ ان آعداءک الارلنديين كانوا ينتظرون أربعة زعماء 
اتفقوا على الاسجهاع d‏ صیاح de YI‏ في كديسة سانت جيل ٤‏ مع ذلك الكاهن 
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الذي ذكرته لك . 

ا lia‏ | کید ۱ 

- إن الکاهن خرج من السجن » ولکن الزعساء الاربمة تاهوا في شوارخ 
اندرا dy‏ يتمكنوا cr‏ الاجاع 3 الكنيسة لسحن السکاهن J‏ اليوم الممين و لا 
یعرف" بعضهم بعضا . 

: Lal أكيد‎ lia ا‎ 

— ون توماس الجن كاد يموت قفتملا » وخرج الكاهن من السحن واجتمع 
الزحماء الأربعة بعد تفريقهم . ألا ترى با سيدي » إني واقفة على دقائق 
همه الحوادث 1 

po‏ م تقو لین ولکی میدب كيف وقفت على هده الأسرار 

— وسبکون عجبك أشد حين dad‏ اني أعرف منها فوق ما تعرف. أتذ کر 
با سيدي كيف أنهم خظفوا ابن ارلندا من السجن ؟ 

~ نعم é‏ وقد کان خطفه رجحل من ال الار اندیین ‘ و دلقب بالرحل 
السوس 3 

. وهذا الذي تجبله با سبدي oF‏ هذا الرجل ليس عن الهم » بل هو 
زعيمهم الا کید أرأيت اني علمت مال تعلمه وانث رئيس المعية السريةالكبرى 
وما Ades ١‏ ابي وهو أعظم رحل ٤‏ البرلان ؟ 

فحاول السير te‏ توبن ان حسما ولكنيا !, acai‏ باسارة وقالت' ان الرحل 
الذي عرفت أنه زعم الارلنديين الأكبر ‘ والذي عحز عله ولس لندرا » قد 
عرفته انا ورأيته ۰ 

فاضطرب الأسقف وقال ٠‏ انث رأيته وان كان ذلك ؟ 

yl 3‏ رأث مرات كثيرة 3 منزلي وفي الخارج : 

کی 

aa}.‏ اء الى منز مل ثلاثة آسابسع aly é‏ ایض مدل أسبوع 
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وملك ساعة , 

س منك ساعة ؟ ۱ 

- نعم .. وقد كان Cole‏ أمامي في المركبة » Bd‏ درن WS‏ 
؟ اكك . 

فتعحب الأسقف وقسال : ولکن ؛ من أبن أتى ذاك الشخص ؟ 
وماذا رید ؟ 

ع اه فرش ری aaa Os‏ اميل انا 
آلست اليك ؟ 

دون شك , 

- اذن اعلم انك مم أصحابك تكرهون ارلندا كرها قوي دعا الیهلتمصب 
الديني ولككني أكره ارلندا لاني اكره الشخص الذي يتولى زعامة الارلنديين 
ریمد لهم فوزاً قديكون قريبا . 

فامتعض وجه الأسقف وقال ؛ كلا ان ذلك لا يكون . 

- بل هو كائن اذا تغافلنا عنه ولكني أقسمت يمنا محرجة ان لا تثبط لي 
هة ولا تتراخى لي عزية قبل ان اسحق ذاك الشخص . رهذا هو السبب الذي 
Chal‏ من del‏ 

واذا تحالفنا كنت عوني على زعم الارانديين » وكنت عرفك على 
قزيق شام , 

أتريد ان تكون حليفي ؟ 

مد الأسقف يده وصافحها » وقد اتقدت في lyase‏ بوارق الانتقام . وبات 
لارجل العبوس عدوان قديران لا پستهان بهما . 
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ولنعد الآن الى امرأة gob‏ وهي تلك المرأة التي زارتها مس الن و اعطتبا 
ما على زوجبا من yall‏ كي تخرجه من السجن » وامرتها ان تبعثه الما بعد 
اطلاق سراحه , 

وني اليوم التالي آخرجت BEM‏ زوجهسا من السجن » وجاءت به الى 
المنزل » فسر سروراً عظیما ثم سأها عن الذي احسن البپا » فقالت له : 
مس الن . 

فلم تظبر عليه علائم الامتنان » بل انه امتعض وقال : لا شك انها 
متاحة إلى . 

- هو ما تقول . انها تنتظرك الليلة . 

0 ابن ؟ 

س عند پاپ حديقة منز شا . 

قفصمت بادي هنمهة ( ثم قال tals‏ مس الن asd‏ وغنية ‘ و لکنبا 
شريرة . 

— اني اعلم ما تعلمه عنباء ولکنها محتاجة البنا » فبي تدفم لنا اجرة 
خد مانا , 

- واذا ارادت ان تستخدمنا لأمر سيء ؟ 

فوزت امرأته كتفيها وقالت : ان من برح به الففر وبات مخشى على اولاده 
من الوت lege‏ لا gly‏ بالمقاصد 

فاضطرب بادي وقال . اني بت Gob‏ لخروجي من السجن . 

.. هذا ما كنت اوقمه منك » فقد coo gad‏ الكسل gn‏ دت عاجزاً 
عن العمل . ا 


» هذا التقريع قد اثر بالزرج فقال ها اصني الي با امرأتي المزيزة‎ uly, 
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انك تعین اني انتبي بعد كل جدال بالاذعان لك والامتثال لا تريدين فاعامي 
الآن ان مس الن ل تشفق علينا هذا الاشفاق الا وهي تريد ان تستخدمنا في 
أسوأ القاصد » فاذا شنت كنت آله في بدها » ولكني اذا اصيث يمكروه » 
وكانث عاقبة خدمتي تلك الفتاة الشدی فان ثبعة دماني تقع عليك » وانت 
المسؤولة عن يثنا . 

مسر انی راضية هله التبعة واا ان تقم على ۰ 

- اذا كان ذلك فأنا راض وسأذهب الى مس الن کا تربدین . 

وتعشى بادي مع امرأته وارلاده ثم خرج من المنذل وقال لامرأته . اني 
ذاهب قال ال شارت ۰ 


— ولكن اسذر ان تلسی الوعد المین فانها إننظارك , 


ومضی بادي الى احدى الحانات حيث تمع اصدفاژه فلقي اثنين منم » 
فجلس معهها ر جعلوا یتحدئون بالأعمال ومشاقها فان بادي يشككو ويتمامل 
والرفيقان يتشاوران پالنظر . 

الى ان بدرت منها نظرة تدل على الاتفاق فقال له احدها : لق خطر لنا 
ان نش رکك في مهمة عمدت السنا یکون لك منها مال رفير . 

س ما هي هذه المبعة ؟ 

ب ان eased SLI‏ جائزة قدرها Us‏ جنمه لن‌یقیض على الرجلالمبوس 
وقد وةفنا على آثار ذاك الشخص افائل وعانا اين يقم قبل لك ان تکون 
Line‏ فيكون لك ثلث الجائزة ؟ اننا نستفيد من قوة ساعدك وانت تستفيد من 
وقوفنا على آثاره . 

- لا ارفض ولا اقبل وسأرجيء جوابي الى الصباح اذ على مهمة , 

فأحابد احدها _ لقد اخطأت فان فوزة مضمون . 

- ولكني تعودتعبداً لا بد لي من‌فضائه وقد اقضي‌مهه‌تي في ساعةراتبمکا 
فأبن تكو نان 3 
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- في روتشربت قرب الكنيسة وريا كنا في المقبرة 

3 ۴ أية ساعة ۲ 

. سأوافيكا‎ By ۰ 

ثم شمر ب lS‏ سه وودعبها pails‏ ف إلى os ue una‏ وهو سول 4 
لا آدري ما رید مني تلك الفتاة » ولكني كنت pst‏ لولا امرأني أن أكورف 
مع هذبن الزميلين وأعنهما على سفالة غايته) » فإنها أشرف من صدق تلك 
الفتاة كيف كان 


MH 


ولندخل OW‏ إلى pod‏ اللورد بالمير من حديقته الى غرفة مشرفة علا 
حيث كانت مس الن جالسة وحدها تنتظر . فانها بعد ان تعشت مع آبیها 
ترکها وذهب إلى البرلان » ودخلت هي الى مخدعها بعد أن منعت الخدم من 
الدخول المپا . 

وکانت قد أقامت في اللملة السابقة في تلك الغرفة » فکانت تخرج من سین 
الى حين إلى الحديقة وتطل من بابها » عساها تجد بادي الذي كانت تنتظره 
ول حصر . 

ds‏ الليلة التالية دخلت الى الغرفة نفسها ول تكن وحدها پل كان معا 
الأسقف بترس توبن . 

وكان کلاها يتكامان بصوت منخفض فكانت مس‌الن تنوض عند كل فترة 
من الحديث الى النافذة فتطل منها وتصغي . 

فسأها الأسقف : العلك تنتظرین قدوم أحد ؟ 

نعم إني أنتظر ذلك الرجل الذي أخبرتك عنه ,رن ممحبة لابطائه وقد 
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دفعت لامرأته ما كان عليه من gull‏ كي تخرجه من السجن 

— لعلما لقيت بعض الوانم وما عسى تريدين منه ؟ 

۰ نه ينفمنا نفع کیر] فقد قلت لك ان ail jal‏ وأولاده كانوا عالشین‌مدة 
سجنه من oad‏ کاهن FASE‏ 

- العله الأب صموثیل زعم الارلنديين ؟ 

سب هو نفسه ولکن هذا الكاهن لس زعم الارلنديين» بل هو diel‏ الإعماء 
وما الزعم ال كبر إلا الرجل المبوس . ولذلك أرجو پاستخدام هذا الشخص 
الذي أنتظرء انأعرف مر كر الاب صوثيل ومق اقتفينا آثر الاب عرفنا مکان 
الرجل العبوس . 

س لقد أصبت . ولکن هذه الحرية والمساواة في انكلترا » تضران بنا 
ضررا پلیغا . 

ان الحكومة bd‏ ان لهذا الکاهن اعظم اتصال بالمصابات الاراندية 
السرية » فلو كان ذلك في غير هذه البلاد اقضت الحكومة عليه في الحال . 
ولکنها bute‏ لا تقيض عليه إلا متلسا دالجرعة مها عاست شفاياه ولولا ذلك 
Lead‏ منه ما وید , 

- ائك ترى 13h‏ ما أراه وهو انه لا بد من استعیال الخيلة . 

— هو ما تقولين. وهذا ما کنت ttl‏ عله » tae del daly‏ تسبل 
A‏ المراه : ۱ 
وعند ذلك معت مس oll‏ قرعا على باب الحديقة فقالت : هوذا الشخص 
الذي أنتظره قد أتى فاصبر إلى ان افتح له . 

ثم خرجت إلى الحديقة وفتحت الباپ فكان الطارق بادي فسارت أمامه 
وأمرته ان يتبعها الى حيث كان الاسقف ينتظرها . 

فقالت له ۰ لا بأس أن gad‏ عا أريد أمام تعضرة الأسقف ؛ 
af‏ من أصدقائي . del,‏ إني ما دعوتك إلا La‏ تضمن لك abl‏ 
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فانحنى بادي امامپا وقال فا 'هذا ما أرجوه يا سيدق فقد أبيت الا 
قضاء ممم كان (pia d‏ مال حزيل ۲ 

- قل لى ما ھی تلاك الهمة ؟ 

ب يظبر أن الحكومة وضعت جائرة » ان شیض على شخص GPL‏ 
الرجل العبوس . 

فارتعش الأسقف والفتاة وقالت له : كيف عرفت ذلك ؟ 

س عرفته من صديقين لى یقولان kg!‏ يعرفان مكان هذا الرحل رطلا إلىأن 
أساعدها في القيض عليه على ان انال ثلث الجائرة . 

فبرقت أسرة الأسقف » واتقدت عينا الفتاة بأشعة الفرح . ول بعلم 
آل ما حصل سنا وبين يادي » غير ان هذا الانسان كان يقول ee‏ 
الرجيمين . 

وسار ANS‏ النکود الى منز له فلقى ولديه ناین رعلبهما دلائل الر ion!‏ رأمپا 
ساهرة محانسپا فقال شا بلبحة ope Rell‏ من نومهما الحادىء انهما تعشما عشاه 
طا هله اللدلة 0 

- نعم إن ذلك من فضل مس الن الحسنة البنا العلك رأيتها ؟ 

۰ as لس‎ 

-- ولككني اراك آسفاً فبل ل تحسن استقبالك ؟ 

- بل انها فابلتی خير مقابلة . 

- إذا ألم تعمد اليك ممة ؟ 

- بل كلفتني یا كنت أتوقعه منپا . 

ثم حمل دش حون {Ka ile‏ 4 وامرأته تنظر المه ‘ دو ر ان 
تجسر على مقاطمته . الى ان قال لا فجاة : في أي يوم يزورك الاب 
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- غداً إذ تمود ان يزورنا كل أسحد ۰ 

- دون شك فطالما أحسن Lull‏ ووقى اولادنا شر ابلوع . 

فابتسم بادي ابتسام؟ Mla‏ وقال : إذ (علمي ابتها الأم اننا سنخون هذا 

فارتعشت المرأة dy‏ تحب وعاد بادي الى الكلام SUL‏ : اننا سنخون هذا 
الانسان عملا بارادة مس الن if‏ تقولي لي ان من برح ده الفقر وخشي على اولاده 
الجوع Y‏ دمالی دالقاصد ۲ 

فتنبدت المرأة وقالت : نعم ان هذا معتقدي . 

۰ |ذ] سنشون هذا الأب الجليل . 

— ولکن كيف ؟ 

سوف تر بن ۲ 

ثم قام حاول الانصراف LS‏ : الى أن ؟ 

3-3 الى حيث Jail‏ او امر مس الن 8 

وودعها [bb Ld pail y‏ ذظرة yo‏ الى ولديه 

Lads‏ توارى عن امرأته انتسمت وقالت وما معي خيانة هلما الكاهن الله 
ارلندي وهل تحب الشفقة على الارلنديين . 

أما بادي فانه ذهب الى مقبرة كئيسة سانت جورج فالتقی بصديقيه اللذين 
لقمهيا d‏ اخارة 3 وکانا کامنین 3 تلك المقيرة lands 1 uv geal bea‏ عليه 
وینالا حائزة gall‏ لیس 
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لقد تر LS‏ السير بترس توبن ذلك الأسقف ومس الن تلك الفتاة الائ 
ختلمین في غرفتها فلم بعلم أحد ما دبراه من مكائد السوء . 

وبقي الأسقف عندها الى الساعة الثانية بعد نصف اللبل LAB‏ انصرف كانت 
علائم الفرح الا کید ظاهرة على وجه الفتاة إشارة الى الانتصار فان القسد لم 
يتجسم في قلمپا تحسمه في تلك اللملة . 

وكان من عادة مس الن ان تدخل الى مخدع ابيها في اي وقت ارادت . 
فخرجت من الغرفة التي كانت فيها مم الأسقف » وحاوات الذهاب الى 'غرفة 
نومها فرأت » وهي سائرة في الرواق » نوراً Garb‏ من غرفة ابيها » 
فقالت في نفسما : ان جلسات البرلان تعقد املا » وندر ان تنتبي في مثل 
هذا الوقت . ثم ان من عادة الي ان يذهب الى النادي » بعد انصرافه 
من البدلان » فلا يعود الى المنزل قبل الفجر . فا پاله البوم قد غير 
تلك العادة ؟ 

وقد شغل بالا على أبيها » فذهبت ترا الى غرفته وقرعت بابها . ثم 
والت القرع فلم يحيبها أحد فقالت في نفسمسا . العله نام ونسي أن يطفىء 
المصباح ؟ 

وعند ذلك نظرت من ثقب القفل » فرأت مائدة كبيرة وضعت علا 
الکتب والجرائد ورأت شخصا جالسا امامه مديراً ظبره للباب وهو غارق في 
حار الهواجس والتأملات . 

فمامت من ذلك الثوب الطويل الذي كان متشحا به انه ثوب آبسپا» 
ففتحت. Goll‏ ودخلت , ولکن هذا الرحل الفكير م يدوض من مكانه وم 
بللفت الما . 
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السياسة » فمو بتصور الآن ان Mall‏ بات في قبضة يده . 

ثم تقدمت خطوة الى الأمام 1 

وعند ذلك سقط الرداه فسأةعن ذلك الرحل والتفت الى مس‌الن فصاعت 
صييدة رصب و cull whim‏ قي عروقبا واتعقد اساما عن الکلام 5 ذلك ات 
هما jm ysl‏ الذي كان Cotte‏ برداء اللورد AL‏ م يكن all, ay All‏ بل كان 
الرجل العدوس . 

نا رأى الرجل العبوس ما كان منها وثب مسرعا الى الباب واففله کي 
حول درن قرارها . 
الاستفاثة لاتعقاد أسائها Wad‏ الر عيب bus‏ منها الرحل العبوس وقال ها ميلسماً 1 
اني وعدتك با مس الن بزبارة فوحب علي الوفاء بوعدي . 

تم تقدم ممأ وو ضع Lads‏ بين dada‏ فتکهر ب eure‏ الفماة وين ملست يده 
وعادت Lyall‏ كبرياق ها وهميتها فقالت له بصوت يتهدج من الغضب : اما الشقي 
انك لا تخرج من هنا 2 

ثم وثست الى الجدار العلق فيه حمل ار س ‘ ولکن العموس سمقما اليه 
فحال پینها وبينه وقال ها بصوت منخفض ۰ إطمئني با سيدق » فاني لا آرید 
قتلاك ولا اتجاوز ممك حد الاحترام * پل افسم لك » الي لا آقاوم خدمك 
منی دعوم اقيض على . ولا میتی ان عن دعوتهم dns ٤‏ آن تسمع‌ي 
كلامي . 

فعاد الرعب الى قلبها وقالت أنت !أنت | 

أما السوس فيقي محافظ على سكينته وقال لها : اصغي الي با سيدتي ؛ 
وافعلي بعد ذلك ما تشائين . اما الآن فاعامي ان اباك في النادي يلعب بالورق 
مع اصحابه وم اصحابي وسيدوم لعمهم الى الساعة الرابعة بعد نصف الليل قاذا 
م wel‏ الى ذلك النادي في الساعة الرابعة » تکون حماة ابيك معرضة للخطر. 
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فان Gal‏ من رجالي كامنان له عند باب النادي ومستمدان لقتل حبن خروجه 
منه إلا اذا عدت الها وألغيت هذا الأمر . 

OW gael‏ الخطر الذي ينذر أباك اذا قرعت الجرس Gans‏ على خدمك 
اقرعیه اذا كنت تجسرين ؟ ۱ 

فتجلدت مس الن وقاومت نظرات العبوس » فقال لها : اني أحب منك 
هذه البسالة فانك عدر شدید من كان مثلى حسب له حسابا وأن عواطف الرأة 
| تغلب de‏ لأنك حويت في صدرك قلب رجل © فب نتحدث إذ لا Shy‏ 
يننا ساعة تكفينا للحديث . ۱ 

ثم أخذ يدها مرة ثانبة وأجلسها على المقعد فحلس بقريها وقال ها : انك 
نكر هيني كثير أ : 

.. نعم اني أكرهك أشد كره ولا أخافك . 

- لقد عاست انك آقسمت Cis‏ محرحة على قتلى وان اسعد ايامك سيكون 
ذلك اليوم الذي أعلق فيه مشنوقا في سجن نوابت . 

- انك واقف على الحقيقة وهذا هو قصدي بعينه » اقتلني اذا شت فاك 
فادر على قتلى و أن لا استطمم دفاعا . 

فابتسم الرجل العبوس وقال : كلا » الي لا أريد بك شيراً ولا اريد لك 
غير الخير 5 

- ذلك لانك معتمد على تلك الرسائل التي يفضحني اظمارهسا ولاعتبارك 
نپا خير سلاح » ولكنك bo ht‏ سيدي » del‏ أن المرأة إذا اشتد حقدما 
تضحي پشرفها في سبيل الانتقام . 

ففتح الرجل العبوس عند ذلك سترقه وأخذ من جيبه محفظة أوراق 
ردفعها الما وقال ها : ان رسائلك يا سبدقي في هذه المحفظة فخذي افخصبها 
واطرحيها في الثار . 

مدت مس الن بدا مضطربة الى احفظة وقالت له : احذر فانك تجرد 





نفسك من السلاح . 

فأحاب مبتسما . الي ألقاك أعزل ولا أغشاك . 

فاصفر وجه الفتاة من الفيظ وأخذت الرسائل منه وهي تقول : أتحسب 
نفسك قويا الى هذا اد ؟ 

فلم let‏ المبوس إلا بالابتسام . 


- ۵ 


فپزت ارحية المروءة هرس الن وقالت : bf,‏ ایض لا اون عدوا 
جردا من السلاح » فخذ هذه الرسائل التي كنت تنذرني بها » فان القتال 
بيذنا يكو abl ra)‏ : 

ابتسم العبوس ایض وقال ها : بل دعيها معك وألقيها في SL‏ فلا فائدة 
لي بها واسممي أحدثك بأمر آآخر » أل أقل لك اني آقت رجلار على باب 
الدادي ليقتلا اباك إذا م أعد اليها في الساعة الرابعة ؟ 

- لذا فاعلمي اني كنت كاذبا فيا قلته فاني ۸ أر اباك ولا يكن له أحد 
وانك yy‏ اني اصبحت من غير سلام فان الرسائل معك وان اباك آمن في 
النادي وما عنمك من ان تقرعی الجرس وتسادي الخدم فنقضوا على الرحل 
الذي عحز بولس اندرا عن القبض عليه . 

2 رقف اماما ates‏ عن ارس وقد وضع دل ده فوق yao‏ وحعل 
ينظر الها بسکننة واظمئنان . 

فكانت Lie‏ الن تتقدان ناراً وجسمما ينتفض فقالت له: انك شديد الجرأة 
ار غير سكم والا لما پدرت منك هذه الأقوال . 
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- اذا كنت ترين ذلك لا لا تغتنمين الفرصة ؟ 

- ألا das‏ اني أقسمت ان اسلمك للقضاء ؟ 

ب دون شك , 

e‏ انت تريد ان تکون اکرم منيافيا فعلت ولكني لا أدعك تفوز علي 
مثل هذا الفوز » نعم اني اكرهك واريد لك كل شر » Gy‏ اذا كنت أريد 
هلاكك فلا احب ان اثاله بالخيانة . 


ولقد أحسنت بانك جردت نفسك امامي من السلاح » فلا اقاتلك وأنت 
أعزل » فخذ رسائلي ان شئت وارحل حرا آمنا » ان البوليس لا بقبض عليك 
تحت سقف منزلي . 

فکف الرجل العبوس عن الابتسام وتجهم وجبه وقال ذا : با مس الن 
انت است المرأة التي اريد ان تکون be‏ امالي » غير انك مشيت خطوة 
re} |‏ فصدي ۱ 

فقالت له بلبجة المتبال : أحق ما تقول ؟ 

— انت قد اصیحت مخلصة پعدائك . 

— ولکنه عداء لا يقف بي عند حد . 

- لکن كيف شنت فانه سبخدم مقاصدي في مستقبل الأيام . 

فقالت له بلبحة تشف عن الاحتقار المظم : تقول انك تطمع ان اخدم 
مقاصدك » فبل عکن معرفة هذه القاصد ؟ 

. دون شك فاني ما اتيت إلا هذا‎ ٠ 

~ إذاً تكلم فاني مصغية اليك . 

فقال 4ا الرجل العبوس وقد تکلف الرقة والدعة : با مسن الن انك صبية 
حسناء وهبتك الطبيعة خير ما تهب ابناءها من الحمية والذكاء وانت من انيل 
نساء المملككة » فاذا ايدت مشسروعا فلا بد chanted‏ 


س هذا ما ار جوه ۰ 


(ه) قاب الرأة 55 





- عفوك با سيدتي » فقد أخطأت في تأويل كلامي فاني لا أريد با فلتسه 
المشروع الذي تخدمينه الآن » بل الشروع الذي ستخدمينه وهو الذي 
سیفوز . 

س ما هو الشروع ؟ 

س إرلندا . 

فأحابته بضحك يشف عن هزما راحتقارها , 

غير أن الرجل العبوس ل یکترث لظواهر إحتقارها فقال 4ا : اقد كان 
لأبيك أخ ما شبيد ارلنسدا التي تبرئين بها الآن . 

س إن هذا الأح كان من المتمردين المصاة , 

dls —‏ يوم يا مس الن لا يكون الائن المتمرد في عرفك هذا الأخ بل .. 

ب حسيك لا قم القول نك ترید أن تمني أبي فيا أظن . 

jee‏ سیأتي‌بوم وما هو پبعید توقفين فيه شبابك وجمالك وثروتك وذكاءك 
لخدمة lady]‏ مهد أجدادك . 

وكان الرجل العبوس يتكلم بلبجة الواثق المطمئن فساضطربت مس الن 
لسکرنته وقالت له : إذهب با سيدي 

- لا أذهب قبل أن أخبرك كيف يكون تغيرك وانتقالك من حزب إلى 
حزب وهو منحصر تکلمتین با سيدتي رها [نك ستحصياي , 

فعبق وجا بالاحمرار وقالت له : کفی » إذهب في SUE)‏ أو أفقد رشادي 
وأنادي الخدم ۱ 

وكان العبوس حين قال ها هذا القول تراجع حى التصى بالجدار المسدولة 
فوقه الستائر . 

وعادت تأمره بالذهاب وهي تشير پیدها إلى الباب 

غير انه ل خرج من الباب التي كانت تشير اليه بل انه مد يده من تحت 
الستار وم يكن غير لحظة ge‏ رأت انها بانت رحدها في تلك الغرفة . 
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ذلك إن هذا الرحل الغريب قد توارى عن أنظارها وخرج من "ملفل سري 
١‏ عرفا هي ولا أبوها وهومئزهما فشکادت تمن من اموس لعرفائها انه وستطيسم 
الدخول إلى منز شا والخروج dia‏ دول أن براه uel‏ ۰ 

ووقفت هنيبة حائرة مضطربة لا تجسر على شيء إلى أن زال خوفها تياع) 
فأخذت الصباح ودنت من المكان الذي توارى ada‏ الرجل العبوس فأزاحت 
الستار وشت (rs‏ طویلا في الوضع الذي ast‏ مد يلاه Aad‏ ولکنما م تعش 
على شيء ۰ 

فحملت تنقر على امدار علپا تقف من اختلاف الصوت على مكان النغذ 
فا اهئدت إلى شي ء ۱ 

وطال رشا ی ادر کت عدزها ووضصعت مصیاحما ew)‏ المستوقد فالا 
ما هذه المجائب التى مرت بي العلى le‏ أو أن من الجانين ؟ 

غير ان الرسائل التي تر كما الرجل العبوس كانت لا تزال في موضعها تما 
بافصح اسان اها ليست Aj yas‏ ولا ill»‏ ۰ 0 

و أسرعت إلى احفظة و آخذت منها تلك الرسائل الى كتيتها إلى ذلك gil‏ 
اانکود الذي قتلته Le‏ وجعلت تعدها لانها كانت تعرف مقدارها فا انتپت 
من عدها حتی اصفر وجما إذ رأت اها تنقص رسالة » ربا كانت هي الرسالة 
التي أوضحت lad‏ غرامپا کل الابضاح وأغوت بها ذاك الفتی النکود. 

ولا خطر ها هذا الخاطر هاجت هياج اللموة وقالت : ويح لهذا الشقي 
انه لا بزال زا لي » وان ظفرت به مرة آخری لا جد في قلي ذرة من 
الاشفاق والرحمة , 


ثم طرحت تلك الرسائل في النار ge‏ إذا صارت رماداً معت صوت 
إففال الباپ الخارجي وعلست ان LUT‏ اللورد all‏ قد عاد من النادي , 


۷ 





e 


ووقفت عندها مس الن موقف الترددة بين أن تنتظر أباها في غرفنه حيث 
كانت وبين ان فرج مشب قىل رصوله ۰ 

ثم رأت انها لا دل شا ص اخبار أبها oy‏ الرحل المدوس لو كان قد خرج 
ur‏ الماپ سکن (سکار aya!‏ عن أبيها ‘ لكيه خرج من Jaca‏ مس ي فلم ad‏ 
بدا Anko baa oy‏ 54 شأنه AMAL‏ ممما 3 البحث عنه , 

وعلی ذلك بقمت في الغرفة تنتظر دخول آپاها فانذهل حين رآها وقال : 
ما تشملین ونا J‏ مكل هده الساعة ؟ 

- نعم . إني أعم اني أنا الساعد العامل » وأنت الرأس الرشد اليس 
كذلك ؟ 

_ نمم ۰ رلکن وب آن تکون Cal‏ الأب الذي يشير ویہ م اينته 
Brae‏ 

- ما تمنين بذلك وما تجبلين ؟ 

- إسمح لي با al‏ قبل أن أوضح لك السببلوجودي في غرفتك أن أسألك 
أسثلة أرجو أن لا تدهش منیا فقل لي هل النزل الذي نقم فيه لنا ؟ 


— دون شك با ابذقی . فقد اتصل ا بالارث من الي » واا هذا 
السؤال ؟ 


— سأخبرك فقل لى Gal‏ هل ألواح القاعة الخشبية قدية العبد ؟ 
3 نمم ۰ 


1۸ 





س‌وهده القاعة الي ن فما اما غير oul‏ ؟ 

: كلا وأنت py‏ . 

- إنك خط, با gf‏ انه يوجد باب ثالث ء ثم أخذت المصباح وقالت له : 
تمال معي . 

8 بدت فيه عن اللو لب السري‎ Ue إلى الجدار الذي‎ all اللورد‎ pants 

dla,‏ أشارت إلى مكان فيه وقالت : ان الباب الثالث يحب أرف 
کون هذا , 

فأخذ اللورد المصباح من يدها وجعل يبحث في كل مكان من الجسدار » 
إلى أن أعياه البحث فقال ها : أبن وجدت هذا الباب يا ايذتي الي لا آری له 
al‏ أثر . 

- وأا أیضا لا أراه مثلك GR,‏ واثقة انه موجود . 

م تابعث بلبحة فة زعزعت إعتقاده ؛ افي رأيت بعدفي هذا الباب قد فح 
واقفل » وقد خرچ مله شخص کان هنا منك ساعة . 

فرجع اللورد منذعراً وقال ؛ من هذا الشخص وكيف يدخل إلى غرفتي ؟ 

. انه کان فما وهو متشح بردائك وعلى رأسه قيمتك وكان جالساً حول 
طاولتك وظبره الى الاب الذي دخلت منه . 

فنظر اللورد إلى إبنته نظر الخائف كأئما خشي ان تکون قد فقدت 
رشادها غو انبا آثارت بیدها ان .ردائه Cady‏ الذى ثر که الرجل العبوس 
على الکرمي . 

فنظر اللورد اليه) وقال : ولکن من هو ؟. 

. هو‎ al 

وقد قالت هذه LAK‏ بصوت يتهدج من الغضب ويعرب عا نی فو ادها 
من الحقد » pad‏ اللورد انه ذلك الرجل الذي انتزع منه الغلام وبات زعيفب] 
للار لندیین » اي ذاك الرجل العبوس الذي عيث ببوليس اندرا poled sy‏ على 
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الد.عول J}‏ منزل لورد کي دلو anal‏ ‘ بل ذاك الرحل الذي قدده d dad y‏ 
حديقة منزل A SU‏ > فاضطرب ald‏ النادرة والتفت إلى ابنته وفال : الي 
أريد ا الن أن أسديك تصييحة , 

~ ما هي ° 

من هي ان تنقطمي عن مناظرة nes‏ الرحل consi‏ انكائرا ساتحين 

- لاذا يا ابي العلك شفته ؟ 

date بل‎ yl على دسي ا‎ dae oo - 

س لقد كان هذا البوم با أبي آخر أيام انتصارات هذا الرجل رسأ سحقه 
سی الزجاج , 

وکالت يد اللورد بالبر لا ترال تبحث في الجدار فقال 4ا : رلکي لا 
أجد Cat‏ من اثر ذاك الباپ» LG‏ ان یکون‌هذا الرجل من السحرة او تکون 
Mise‏ قد مثلتا لك oda‏ الأرهام ‘ 

es,‏ ۰ تيه بل تر as‏ وأسرعت الى الناقدة :و حملت تصفي قسمعت 
صوت صفیر اصطلاحي 0 

وقد رصل الفرفير الى CH‏ ایا laa‏ لها ۰ ما هذا ؟ 

-. انتظرلي هنا باابي 

ثم شور جث or‏ الغرفة الى الرواق Ilias‏ سل رات dia‏ إلى rope‏ ۱ 

وكانت الساعة 5 دافشت الرابعة alll wd haa! war‏ فاحتازت الحديقة غير 
هسابة وفتحت بابها الشرف على الطريق . 

Lal‏ الصغير الذي سمعته فقد كان eon‏ اتفقت عليه مع بادي سین کارت 
عند ها ف زد وعد ها ye Che‏ و Am‏ ان دعو د الما بعك اسجاعه بر فمقيه الطاممين 

ولا فتسحت الباپ رأته GL,‏ فقالت له : ماذا حدث ؟ 


iad d ek ails ٤ cy gant به الرحل‎ OT tied الذي‎ oll! اني عرفت‎ 
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جرس كئيسة سانث جورج . 

فارتعشت » اذ ذكرت ان الفتى الذي خدعته وقتلته يغرامها قد دفن 
في مقبرة الکنيسة . 

ثم قالت له ؛ اعم رفيقاك بهذا الاكتشاف؟ 

- لقد کانا حسمان من قبل انه في الكنيسة فاما وثقت أنه في القسة 
ارحعتم) عن تلك الفكرة 

- سنا فملت فاحرص ان تخبرههما بشيء وتمال معي الآن ف_إلي 
محتاحة اليك , 

فدخل بادي واقفلت باب الحديقة وسارت أمامه فتبعها طائعاً متشلا » 
وذهبت به الى غرفة في الحديقة فمپا ممدات SIT,‏ وأمرته ان يأتي بمطرقة 
وازميلاً ثم قالت له : اتبعني . 

فحمل الآ لین وتيعها . 


- \V - 


dy‏ يكن بادي يعم (as‏ ما تريده مس الن » غير انه عندما باع ارادته 
للفتاة عول ان بکوت dT‏ صیاء في يدها لقضاء اغراضها وفوق ذلك فقد 
كان بری نفسه فقيراً Catan‏ مفلوبا على امره من امرأئه وبنيه » رل يكن قد 
ترلى تربية صالحة تبعده عن مواقف الزال » فرأى انه لا وسيلة له يعيش پا 
عيشأ شر يفا ورفي ان يخدم مس الن كيف كانث مقاصدها . 

اما مس الن فلا اجتازت به الحديقة الى السام وصعدت منه الى الرواق» 
ثم دخلت منه الى الغرفة وهو یتبعپا . 


وكان اللورد لا بزال مضطربا لما سمعه من ابنته فلما رآها عائدة بذلك 
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الرحل الفقير دهش رقال ها : من هذا ؟ 
س هو شخص ادمه , 


- وما الالات الثي يحملبا ؟ 


- ان عيني ل ثلا لي الأرهام با ابي » ا قلت ولست من اللواتي يمتقدن 
السهر » فلا بد ان یکون في الجدار مرج سري اريد ان أعرف الى 
أن yt‏ : 

ثم حلت ااصاح وعادت الى البحث في الجدار عا مدققا فلم تقف على 
ار لذلك الباب الذي رأته فتح راغلی امامپا » ولکنها كانت تذكر مكانه 
ود لت بأدي عليه وقالت له ؛ افتح 3 (Aas‏ هنا ., 

, مطرفة وازملله وبدأ بالعمل‎ gob deb 

غير ان اللورد اعترض ابنثه وقال ماذا تفعلين إن صوت المطرقة سیوقظ 
جمسم من في اللزل من الخدم فيسرعون اليذا ويقفون على السر . 

فقالت له پسکينة : إقفل الباب من الداخل بلفتاح فلا يدخل الينا أحد » 
وعاد gob‏ إلى العمل فأزال قشرة الجدار وأصاب ازميله جسما be‏ 

. صخر صاب‎ Ail ! اللورد بالمير‎ Shas 

بن كلا بل صفيحة من Label‏ 

- )13 أزل هذه الصحيفة . 

وكانت إزالتها سبلة فإنه جعل يثقب ما سواليها Ge‏ أزال کل ما كانت 
dalle‏ به من الطين » فأخرجها من الجدار وانکشف ما حتها » وصاحت مس 
الن صيحة انتصار © إذ رأت بابا مصبوغ) بلون الحديد لا قفل له ولا زلاج » 
لکن به زر من الهاس . 

فأدارت الزر ففتح الباب في اطال ردغل منه هواء رطب وظهر رواق 
ضبق مظلم . 

فالاشتت مس الن إلى ایا رقالت له . جمب اليك نعم إل أبن ينوي 
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هذا الدهايز 

تقو از من رأيك فأصبربي إلى ان أعود 

ْم خرج إلى غرفة مجاورة وعاد مسدسین فدفع و اسود لایدته وتساح الآخر 
وقال ها : هامي بنا الآن . 

Lal‏ مس الن فإنها أعطت الصباح لبادي وقالت له: سر أمامنا ببذا الدهليز 

وسار بادي آمامپا Jat‏ المصباح وها يتبعانه » ول يكن الدها-يز طويلاً 
فانتپوا منه الى سم وعند ذلك نزل بادي ورفع المصباح إلى ما فوق why‏ کي 
hay‏ شا الطربق . 

وكانت درجات السم كثيرة ولا نزلوا ثلاثين درحة وفف بادي فقالت له : 
loll‏ توقفت ؟ 

إفي أسمع صيحة لا del‏ ما هي . 

فأصغت وسمعت صوتا dats‏ امواج البحر Aly‏ إلى المسامع من مسافة 
بسدة فقالت gold‏ : إذا كنت Le‏ هات المصباح فاا أسير أمامك . 

- كلا يا سمدتي BU‏ لست من الذين مخافون . 

ثم مشى أمامهها وتيماه » وكان هواء الدهليز يتغير تباعا كلما تقدموا في 
المسير حتی صار باردا نقی فعامت مس الن انهم قد تجاوزوا حدود الفزل وراتم 
ينزلون في جوف الارض ٠‏ 

ثم انتبوا من نزول السلم فشعر بادي بأنه سير فوق ارض رطبة تكاد 
تکون موحل . 

ورأى الثلاثة على نور المصباح انهم في مل يشبه القبور ولي هذا القبو منفذ 
الى دهليز عريض ٠‏ 

والتفنت مس الن عند ذلك الى Ged‏ وقالت له : لم نعم Cat‏ من امر هذا 
السلم والدهليز فان كلما قدم العبد » انظر إلى حجارة القبة فإنها سوداء تدل 
على مرور العصور بها . 
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وكان ذلك الصوت الذي سموه Last‏ بالارتفاع فوضم اللورد ath‏ يده 
فوق جبينه وقال : لقد ذکرت فإننا الآن فيا أظن على مسافة قريبة من ويث 
هال ولا شك ان الدهليز قد حفر في عبد شارل الأول حين كان سجينا وقد 
حفره آعوانه لانقاذه وأظن انه متصل بنهر الشبمس قرب جسر وستمنستر اما 
ااصوت الذي نسمعه فو صوت تکس الأمواج على الصخور . 

اذأ pod‏ إلى النبابة . 

ثم اخذت المصباح من بادي وسارت امامپیا في ذلك الدهليز وهي تقول في 

pani‏ ؛ عجيا كيف تيسر لارحل العيوس | کتشاف الدهايز ؟ 


- VA - 


وقد اصاب اللورد بالمير فيا فاله » OY‏ الدهليز قد حفره انصار ذلك الك 
التعيس شارل الأول كي ينقذوه . 

وكانت مس الن وابوها goby‏ كلما تقدموا خطوة في الدهليز وجدوا ار 
تدل على القدم وقد رأت فوق تلك الارض الرطبة آثار أقدام نما شككت 
انها خطوات المبوس صنعب تلك الا ار » فان الدهلیز ل يدخل اليه إنسان 
منذ مائي عام , 

ولبشت مس الن تسیر في طليعة رفيقيها رصوت الأمواج يزيد ارتفاء؟ كلا 
تقدمو | مما يدل على قر بهم من اتس 

وفيا هم ساثر ون odd‏ اليهم نسمة شدیدة کادت تطفیء الصیاح فحملت 
مس الن تحميه بيديها وتصونه من المواء » الا ان افواء اشند steed‏ فاطف) 
المصباح Habs‏ پتخبطون في ظلام دامس . 

ولككنها | تحضر معا CLAS‏ رغیره من معدات الثور فاضطربت وخشبت 
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ان لا garg‏ الى الطريق » الا ان بادي كان لديه علبة من ذلك الكيريت 
الشمعي الذي يستعمل للزينة لاقتباس النور 2 فمو لايحرق لکنه wy‏ نوراً 
أحمر هنيرة وجيزة ثم ينطفىء 0 

وأعطى بادي العلية الى اللورد فأضاء واحدة منپا وقال : ان العلستة 
تكفينا للمودة . 

- الى اين نعود ؟ 

- ال الفزل . 

- هذا محال فلا بد لي من البلوغ الى ale‏ الدملیز ولو مشت في الظلام 
الحالك » ثم مشت أمامها دون ان تنتظر جواب lest‏ غير مسترشدة الا 
بذلك الثور الضعيف . 

وما زالت تسير وهي تشعر US‏ تقدمت بازدياد رطوية الأرض حتی 
شعرت فجأة انها تسیر في المماه . 

واقترح اللورد مرة LGB‏ ان يعودوا الى النزل ولكنبها اعترضت ؛ وعند 
ذلك ظبر لهم نور اهر ينبعث من بعيد کانه مصباح معلق Lt‏ الدهايز . 

سا نمد في حاجة الى الاور فان النور الثیمث برشدة . 

ولكنبا م تسر بضم خظوات حتى شعرت ان الماء قد بلغ الى 
ر کیتیا 

وكان اللورد يسير مقافي أثر ها وبده على مسدسه ومستعد لاطلاقه عند 
أول غطر تتعرض له ابلته . 

وكانوا كلما قروا ينجلي «A‏ النور وتزيد اصوات الماه ارتفاعب] حتى 
انتبوا من اجتياز السرداب المظلم » وعاموا انه مشرف على نهر التيمس» ورأوا 
ذلك الثور فكارى مصباحا من الغاز موضوع) عند ضفة النهر تنبعث مه 
آشمته الى اول السرداب من ثقب متسع كان حفوراً في جسر النبر على علو 


مترين من سطح اماه ۰ 
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وكانت مس الن قد وصلت قبل رفيقها إلى ذلك الثقب» فعرفت الطريق 
التي RL‏ الرجل العبوس والثقب الذي دحل منه . ورأت حلقة من 
الحديد مربوطة في الثقب » فأيقنت ان العبوس قد أتى الى Glo pall‏ يقارب 
وعاد به کا ait‏ : 

فاما انتهت من جیم أحائها قال شا آبرها : ألا تقولين لي الآن عا أسفرت 
تلك dey wed!‏ اللملية ؟ 

- با أرشدتني الى ظريقة سأنجپا . 


بت ما هي ؟ 


- ذلك سس من آسراري » وأنت تملم شررطي يا cal‏ فاسمح لي 
ان أكتم عنك هذا pall‏ . وهل تعد الآن على أعقابنا © فقد عرفنتا 
الطريق . 

فعادرا جیما رالظلمات تكتنفهم ' فكانوا بسترشدون من حين الى حين 
بككبريت العلية رم يسيرون ويتوقون الاصطدام بأيدهم کا يسير العميان حق 
وصلوا الى القبو واهتدوا الى السل . 

وبعد ريسع ساعة کانوا جميعهم في غرفة اللورد بلمير » فأخذت مس 
الن کیسا ملوءا بالذهب » ودفمته الى بادي قائلة , خذ هذا الال مقابل 
ches‏ لما رأيت , راعلم ان هذه الهبة لا دخل ا با وعدتك به 
من المكافأة . 

فأخد بادي الکیس دون ان يظبر عليه شيء من علائم السرور وقد أطرق 
برأسه الى الأرض وقال : لا حاحة با سیدئی الى ان تدفعي لي امات عن Jes‏ 
GU‏ عاهدت نفسي على الاخلاص لك » مثل رضيت أن أكور: من عنيدك 
وبعتك نفسي . 

فپزت مس الن کشا درن ان haat‏ > ونظرت الى أبمها فقالت له : 


لو سود في اندرا كثير yall Shall oy‏ فرحب ان دصلدوا هذا الماب 
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الذي کسرناه ؛ ویعیدوا الجدار ا كارب . Lily‏ پنيفي ld]‏ كل ذلك 
ايوم » OF‏ الرجل المپوس قد یمود في الساء » ولا بجحب ان يعلم شيئا 
من اكتشافنا . 

وعندها أشارت إلى بادي ان يتبعها وخرجت من الغرفة الى الرواق ونزات 
الى الحديقة وهو في أثرها ge‏ بلغت الى الباپ . 

وکان الفحر قد ابق “ وبدت اشمته GAZ‏ ذلك الضباب الكثيف الذي 
يخم على لندرا ستة أشهر في العام ففتحت مس الن باب الحديقة كي يخرج بادي 
وقالت له : إن هذا اليوم يوم اوه مرعد زبارة hs paca‏ لاغرانكت 
وأولادك اليس كذلك ؟ 

- العم با سيدق . 

cul, -‏ تظن ان ارحل العسوس تیه في قبسة جرس كنيسة 
سانت جورج ؟ 

- پل انا واثق , 

- إذهب الآن وانتظر في منزلك الى ان GL‏ الاب صموئيل فتقول له 
هذا القول , وهو انه بوحد ثلاثة رجال يفتشون عن الرجل المبوس وقد علموا 
انه يمدت فيقبة الجرس وقد رأوا ان يدغلوا اليها في الليلة TSU‏ ويقيضوا عليه 
ثم تذكر له أسماء رفاقك الذين يبحثون عله . 

ودهش بادي وقال :ولکن الاب صموئیل ارلندي والعبوس مثله فان أخبرته 
بذاك محذره فرب . 

فابتسمت مس الن وقالت له : إفعل ما فلته لك » ولا تحاول أن wed‏ 


مقاصدی 
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زواع a‏ الى ای اشام هذه الرواية الذي تر کناه منذ زمن بعيد وهو 
الأب صموئیل » ذلك الكاهن الرؤرف الذي شف الفقراء » وملا حه قلوب 
اقساد ق اللصوص . 

كان ذلك اليسوم يوم أسد » والأب صموثيل يحتفل في صياحه بقداس 
في كليسة سالت جيل . 

وهناك فريق من المصلين راكمين على الأرض الماردة oF‏ الككنيسة | یکن 
فما شيء من الکر اسي رالقاعد لفقرها , 

ob,‏ الاب صموثيل dG,‏ بإب امكل يسارك الشعب » بعد انتباء 
ااقد اس * وبرشدم خير إرشاد . وكان موضع عظةه في ذاك اليسوم وحوب 
الاحسان إلى الفقير » ومساعدة البائس » ونصرة galas jal SI‏ , 
وكان يتدفق كالسيل 2 ويلقي أجزل الکلام > ویثل لذة الحسن وأجره 
beak Je‏ , 

وبعد ذلك انتقل إلى اكلام عن الجامعة الار لندية Aad ٤‏ د بالکلام عن بي 
إسرائيل » وسيرم في الثيه الى الأرض الموعودة » ثم شمه الارلنديين 
Chabal po Vb‏ والانكليز Ob pall‏ من حيث الاضطها ؛ فان لکلامه أعظم 
رقم و امل تأثير : 

وکان بين الذين يسمءون عظته رجلان لابسان ملابس السواد کانا يصغيان 
الى أقوال صموئیل کل الاصفاء دون ان ینتبه الما أحد 

ولا فرغ الأب صموئیل من عظته » وتقدم الئاس لتدارل القربان » انسل ' 
Ole Sl‏ من بين garl‏ ر وخرجا مسرعين من الكنيسة » ول يقفا سق بلغا 
شارع کر افانشامل . 

وكان الرجلان متفارتين في العمر » آحدها السبر بترس توين والاخر قسیس 
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فتى من قسس تلك الطائفة . 

فقال القسيس لارئیس ؛ ما رأيك ببذا الأب ؟ 

- أرى انه لو كان dey‏ مثله كثيرون بين كبنة الماثوليك طذیوا پسحر 
بيائهم جميع OBA‏ 

- إذأ محمد الل انه لا يوجد في لندرا سواه . 

- نعم ولكن الأب صموئيل استطاع بدهائه من هم كثيرين الى مذهبه » 
وهو أحد الشخصين الذن نخشاها وأما الآخر فمو ذاك الشخص الذي عجز 
ولوس لندرا عن احاده وهو الذي gail,‏ 4 بالرحل العموس . 

- ألم oy‏ اليك رسالة في هذا الصباح من إبنة اللورد بالمير ؟ 

- نعم » وقد قالت في فيها ان هذا الشخص سيكون في قبضة يدنا بعد 
ثلاثة أيام . ولكني أريد ان آقبض على هذا الزعم الثاني الذي يدعونه الاب 
صموئیل . 

- واأسفاه انك ترجو الحال با سبدي فيا آراه ان Gadd‏ الكائوليي 
مطلق الحرية في ارلندا » وليس لدینا برهان cut‏ اشتراك الأب صموثيل مع 
الثوار الارلنديين . 

- هو ما تقول . ولكني حيث كنت eel‏ عظته » خطر لي اب الأب 
صموئيل شديد المطامع لتوقد ذكائه . وإننا نستطيع أن ندخل البنا من 
هذا call‏ , 

-. ولكنك تەم انه شديد الزرهد SUL‏ » وانه يفرق كل ما علکه 
على الفقراء . 

- قد لا يطمع بالمال » وقد يغره الجاه والرتب فأساعد, على ثيل كل ما 
بريد شرط ان أحادثه ماعة ؛ فقد وضعت خطة أرجو ان تسفر عن الفوز 
بعد أن أقابله , 


- أأنت تطلب ان تراه ؟ 
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- لست أنا پل eal‏ 

فدهش القسيس وقال : أنت با سمدي على جلال قدرك تقابل مثل هنذا 
الصءلوك رأذت اعظم رجال کنیستدا بل انت الذي تلقي الأوامر سرا حتى إلى 
اتف کنتربوري : 


فأسابه محفاء : ان الغاية تبرر الواسطة وفوق ذلك فان هذا الشخص من 
أصحاب المقول الراجحة وهو في قومه أرفع Sail ste‏ بين قومي فاصغ الآن الى 
ما القيه اليك Jel,‏ بالتدقيق . إعلم انه يوجد في سوتوارك قرب كنيسة سانت 
جورج زقاق بدعی آدم سترست , 

ان أعرفه . 

- وني هذا الزقاق dey‏ مر يقم فيه شخص یدعی بادي له امرأة وولدان» 
وهذه المائلة انجايحانية ولككنالففر قد برح بها حتى اضطرت الى قبول‌الصدقات 
من كاهن كاثوليي وهذا هو الأب صموئیل » وقد عامت انه سيذهب السا اليوم 
بين الساعة الماشرة والحادية عشرة على هذا الصباح » فاعمل ان تکون قرب 
ذلك المنزل في هذا الونت , 

ومتى رأيت الکاهن خرج من النزل تعرض له في الطريق وقفل له : 
« بوجد شخص مشرف على ااوت» وهو SI SI‏ المذهب » ولکنه كان يتظاهر 
انه انحليكاني حرصا على مر كزه رهو الآن على فراش الموت وقد طلب إلى ان 
أسيئه بخاهن ٠ (SII‏ ۱ 

-. أتظنه يقبل بالحضور إذا فلت له هذا القول ؟ 

-- دول ردب . 

. وبعد ذلك ؟ 

db -‏ ده إلى البيث اجاور لنذلي أي بيت طباخي . 

de yf -‏ فيه lide‏ شخص يحتضر ؟ 

, Adams gm bale زعم وهو‎ - 
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س ولكنه من الارلنديين يا سيدي وقد طردته حين عرفته . 

- هو ما تقول . ولكني أرجعته اليوم » بعد ان تعمد أرن يخدمني 
بإخلاص ۰ 1 

فانحى القسيس وانصرف لتنفنذ yal gh‏ سيده . 

وبعد ساعة كان واقفا في زقاق آدم ستريت فرأى بعد هنيمة الأب صموئيل 
Velo‏ إلى منزل بادي فوقف WAP‏ الماپ بتتظر خرو حه , 


ee 


أما الأب صموئیل فانه لما قرع الباب رد عليه صوت رجل من الداغل » 
فسر صموثيل لأنه عرف انه صوت بادي وكانسروره انه خرج من السجن فلا 
دخل UG ole‏ : أهذا أنت ؟ أخرجث من السجن ؟ 

فقبل يده باحترام وهو يضطرب وقال : نعم يا سيدي . 

— العلاك دفعت دينك آم هریت ؟ 

- لا هذا AIBN,‏ با سيدي بل دفموا عني . 

فابتسم الأب صموئیل ابتسامة رضى وقال : بسرني انه لا بزال يوجد اهل 
مروءة في بابل التي پلقمونها بلندرا . 

فأطرق بأدي مستحيياً du,‏ : لا : sug‏ ۳ با سيدي خرو جي من السجن فانك 
لو عرفت من أطلق سراحي اا غبطةي . 

وهناك أقبلت إمرأته وولداه فقبلوا ید الكاهن. فقال بادي لامرأته يحفاء: 
إذهي أيتها المرأة إلى السوق واشتري خبزاً وانتا اذهبا والعبا فاني احب ان" 
آبقی وحدي مم حضرة الأب صموئمل . 


فانصرفت المرأة بولديها على الفور متثلة . 
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أما الأب صموئیل فقد أعجب بلبجة بادي » لما رآه عليه من علائم 
القنوط . وأما بادي فانه لبث مطرة؟ برأسه الى الأرض إلى ان ممم إقفال 
الباپ الخارجي . 

وعندها التفت إلى الأب صموثيل وقال له: إلي با سيدي gH]‏ رمذهي 
GURL!‏ ولکنك ارلندي طالا أحسنت الى عائاتي وحست ولدي من الوت 
جوعا فلا احب ان أسيء الى ارلندا وأنت منبا . 

dl‏ با سيدي كنت سیا لدن علي قیمته عشرة جليهات » وهو مبلغ' 
زهيد لدى الكثير من الناس » وأمسا لدينا فيو يعادل جيم كتوز 
انکلترا . 

وقد كنت dd‏ آمس فى السجن فسمعنا امرس يدق » والأبواب توشك ان 
تقفل . وإن الانسان با سيدي شرير بالطبع » غير ان الشقاء بزیده شرا وحک 
ملكة السوء فيه . 

وإني by‏ كنت أبعي LSB‏ امرأتي وولدي وما يقاسون من ابلوع » كان 
ااسجونون معي يضحكون على ویزآأون بي » فىقولون لى هوذا امرس قد 
قرع من أجلك؛وهذه امرأتك التي ترثي اشقائها قد أتت لتدفع دینك وتخرجك 
من السجن . 

وقد کالوا دتولون ذلك على سديل اشزء » وفما م على ذلك جاءني المارس 
وقال : تمال فقد آتی من ينقذك . 

فظدنت انه هزأ مثلهم ولكني تبعته إلى ان پلغنا الفسحة » ودهشت حين 
cally‏ نقولا . 

فقال الاب صموئیل : من هو نقولا هذا ؟ 


- نه شخص تال سيء السيرة والسريرة ؛ أكرهني الشقاء مرات إلى 
مشار کته d‏ بعض امات ۰ 
آمذا الذي Che eT‏ من السحن ؟ 
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٠‏ نعم يا سيدي , فا أطلق سراحي وخرجت وإياه من السجن قلت له: 
الملك أصريحت Le‏ و بت {ols‏ على افتدائي بعشرة نوات ؟ 

فأجابني : كلا » ولكني ارجو ان اكون غنيا في حين قريب . اما الآن 
فقد عبهدوا إلى عهمة خطيرة اذا فزن بها كان لنا منها خير وفير ودفعوا لي قسما 
مقدم) » فرأيت ان أشركك في قضاء هذه الپمة » فنغدو أربعة : أنا وانت 
و مکفر سون.وجوهان , 

وم يشأ نقولا ان يزيد شیثاً على ما قال ففادرني عند جسر واترلو قائلا : 
إذهب الآن إلى١امرأتك‏ وأو لادك وسدلتقي هنا عند منتصف الامل . 

فقال له الاب صموثيل : انك ذهست دون ريب إلى هذا اللتقی فا هي 
هله المبعة ؟ 

— هي أن نقبض على شخص ار لندي ee‏ علسه بالاعدام 6 داقب 
الرجل السوس . 

— لقد عرفت سبب اضطرابك الآن ولکن ثق" انهم لا يحدون هذا الشخص 
الذي سحكون عله , ٤‏ 

dui] —‏ مخطىء با سبدي لان نقولا يعرف انه مختبى في قبسة الجرس في 
كنيسة سانت حورج . 

فاصفر وجه الاب صموثيل ول يقل US‏ 

Aly‏ بادي MIS‏ فقال : ان البوليس قد عرف ایضاً هذا الحل الذي 
يختبىء فيه فكن له في الطريق حتى يخرج » GAYS)‏ للموليس الدخول 
الى الکنسة , ١‏ 

وهنا تنبد بادي تنهد الآسف ool‏ ‘ ورکم آمام الاب صموثيل فقال 
له : إني يا gh‏ لا أخدع من بحسن إلى » فأنقذ هذا الشخص قبل أت 
دقمضو | عليه : 


pe‏ الکاهن or‏ اسعلاص,4 وقال له : انك je)‏ شريف طاهر pull‏ برة 
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با gob‏ و سنکافئك عن هذا الاخلاص فقل © هي حصبتتك من جائزة القيض على 
laud‏ ا 

س ماثة جيه , 

- ان ارلندا فقيرة Wy‏ على فقرها لا تتقاعس عن SUI‏ الخاصين لها 
فسأحضر لك مائة جنيه يرم الاحد القادم , 

ثم احرج te‏ من جيه ودفمه لبادي فأبى ان يأخذه وقال : لسنا محاسة 
إلى النقود لان نقولا أعطاني مقدما جنيبين وها يكفيان لدفقات أسبوعينفادفع 
هذه الصدقة من هو اتعس منا . 

فتأثر الکاهن من کلامه ورد المال الى جيبه ثم صافحه مودعا وهو يقول؛ 
انك انسان طيب السريرة وسيجازيك الله LE‏ فملت . 

وبعد ان ذهب الاب صموئیل عادث امرأة بادي فلقيته واضما رأسه بين 
يديه والدمع يترقرق في عینبه فقالت له ؛ ماذا حصل أوثق الكاهن ما قلته له 
اذأ ستکون مس الن راضية عنا ؟ 

فغضب ادي على امر أته وتبددها بقيضة بده ثم عاد الى نفسه فقال : وبح 
لنفسى ما أشقاها . 

فأجابته امرأته بضحك قوي ثم فالت له : لا ريب انت ساذج القلب کا 
آراة من علائم الندم . وعلى ما الندم أعلى ما قبضته من مس الن ؟ ات الفقراء 
لا بندمون الا على ما یفوتم . ومن كان مثلنا يحب عليه خدمه من یقسه 
الشر والموز . 

فلم بها بادي بشي»و لکنه برحالنزل فذهب يتنزه عی‌شاطیء النپر تفر يا 
لكربته فان انته للكاهن نغصت عيشه وكاد يقل تقریع الضمبر . 


Ag 
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آما الاب صموئيل فانه خرج ٠ن‏ منزل بادي وهو ضبق الصدر مضطرب 
البال » ad gb‏ على الرجل العنوس > يعد ان وثق ان البولیس قد عرف 
مكان اختبائه . 

غير ان خوفه من الذين اتفقوا على القبض عليه لنيل الجائزة كان آشد من 
خوفه علمه من البولیس فان كان الانكليزي يطمع بالال يقدم على جسام الأمود 
ولا تعترضه الصعاب . 

AN,‏ كان اول ما خطر له حين خروحه من منزل يادي ان سرع الى 
كئيسة سانت جورج لإنذار العبوس . 

وكانت الكنيسة قريبة من الفزل الذي خرج منه » فاما خرج ذهب توا 
إلى الكنيسة . 


وكان القسيس الذي def‏ بترس تون بنتظر خروج الأب صموئیل في عطفة 
الرقای کا ققدم ؛ oT yd‏ مصفر الوحه سدید الاضطراب حين خروجه . ثم oly‏ 
قد سار في طريق الكنيسة معارض] الطريق الذي كان ينتظره فيه » فلم بر من 
الحكة ان vols‏ . ۱ 

ولكنه dad‏ مقتفياً أثره » وكان الأب صموئیل يسير مسرعا غير منتبه إلى 
القسيس لشدة اضطرابه . حق وصل إلى الكنيسة فدخل المها وبقي القسيس 
مر في الخارج وهو يقول في نفسه : سأنتظر إلى ان بقفي شا ذه في الكئيسة 
فلا بد له من الخروج منها . 

آما الأب صموئيل فانه دغل ترا الى الكنيسة » و كان الناس لا oly‏ 
مزدحمين فما . فصعد مسرعاً درجات السلم المؤدية إلى قبة امرس ودخل الى 
الغرفة التي يبيت فيها العبوس » فلقيه Gb‏ نوما هادئا » وظبرث على مياه 
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وزاد اضطراب الأب صموئيل لارآه عليه من ظواهر الدعة والاطمثنان 
وقال في نفسه : قد یکون اما مثل هذا الوم إذا فاجاه أوائك الأشقياء 
هذه Ul‏ 

be ra‏ وهر کنفه ay‏ 0 قفتم العسوس عسلمه ونظر dl‏ الاب صموثیل 
مبكسما فجلس في سريره وقال له : أسألك المعذرة إذ geal‏ ناما GY‏ لم أكن 
أنتظر زبارتك . 

ثم تأمل Le‏ الأب صموئیل فراعه اصفراره فقال له : ماذا حصل وما 


1 إل هذا الاضطراب‎ Ales 


قرد صموئدل er : (ale‏ عرفوا مكانك 
— هذا الذي كنت أترقعه . فقل لي يا سيدي ماذا حصل ؟ وحكيف 
عرفت ذلك ؟ 


فون ale‏ مه فا لدم ده lace‏ ص ke‏ 
عن ۸۶ ۳ و گم من اي 


فقال له الرجل العبوس : لقد قلت لك إني كنت آتوقم ذلك » oF‏ 
شوكنج قد وقم اول أمس في قبضة اولئك الأشقياء » ونجا منم . 
وكاث بينهم بادي . ولکن ألم تقل لي الآن أن بادي خرج من السجسن 
al‏ أمس ؟ 

-. هدا ما قال J‏ ۱ 

س ولکنه كاذب فيا قاله لانه خرج من السجن ملد يومين ولا أدري قصده 
من کذبه كا إني لا del‏ الآن غایته من GLE‏ رفاقه بغية انقاذي ولكي سأقف 
على الوقيقة عدا . 

Cape‏ صموثيل لا رآه من سكينة العبوس وقال له : ولکنكگ لا تبقى هنا 
على الأقل . 

فابتسم العبوس وقال : بل أبقى هنا اي اني أعود في المساء . اما الآن فاني 
مضطر إلى الذهاب الى هايدبارك . 


كلم 





3 لأي غرض ؟ 

- لأقابل مس الن . 

— لتقابل ابئة اللوره بالبر ألد أعدائك ؟! 

— نعم الي اريد أن أجعلها من أخلص الادمین لارلندا . 

ثم نزل من oy pw‏ ففتح desde‏ ملابس * كانت ف الغرفة » وقال للاب 
صموئيل : إنك إذا نزلت الى الکنيسة وأقت فما هنيبة أمر بك SB‏ 
ولا تعرفني Uy.‏ أقول لك هذا كي تظمئني علي » لأني لا أخاف اولئك 
الکامنین لي . 

فبدأ بال الأب صموئیل لسكينة العبوس » ونزل الى الكنيسة فر کم عند 
باب امكل قرب مدخل السم المؤدي إلى القبة ؛ پیفا كان العبوس منییکا 


فى تغسير زيه. 


~ VV - 


ليث الاب صمو ASE bed‏ عمل باب اسکل و هو دنظر من وين الى Chow‏ الى 
مدخل السلم راجا ان ری ur gall‏ : فم oy‏ حق انقبت الصلاة وال المصلون 

وعدد دلگ رأى شا Ana be‏ وحيأه رر کم آمام wh‏ اسکل فرد ارات 
Anat‏ دون ان BAK‏ ا انه لا AS yas‏ ۰ 

وكان لاسا ملابس بسيطة ولكن على غاية التألق وفي خذصره ONE ele‏ من 
الاس وی ددم کر باج شضته من الفضة 8 

وكان أسود الشعر والعيئين غير أن هسه كانت jas‏ على انه من الانكليز 


فر كع وصلى صلاة قصيرة. ¢ م مض 3 حا الكاهن مره ib‏ ومشى إلى الياب 
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وان الشعب Sl ses‏ في اندرا شديد الفقر لان معظمه من الارلنديين 
فعجب الأب صموثيل ا رآه من ظواهر ge‏ هذا الرحل واغد براقيه وهو 
منذهل أشد الانذهال . 

ge‏ إذا خرج هذا الشخص من الكنيسة الى الفسحة الارحمة رأى خادما 
ايكوسيا عسك ره جام فرس کرم فزاد دهش الأب صموسل Chm‏ رأى 
الخادم أسرع بالفرس اليه وقدم له الاجام بکل احترام . 

ووثب الرجل الى ظهر الجواد ولکنه لم يسرع بالسير لان فقراء الارلنديين 
تحمپر و | gem‏ له و مدو | ایدم لد مستمطین ( فاشار الى مد مه ان بوزع le‏ 
الصدقات يسخاء عظم . 

ثم دنا منه جندي شيم فقير » قطمت يديه في المعارك وسأله الاحسان 
فأعطاه جذممبن ‘ وقال لد » شا الى الأب صمو تسل : أتعرف هذا 
الکاهن ؟ 

= نعم فمو الأب صموئیل 

تم إذهب وقل له ددلو هنى 

و کان الأب صموئیل لا بزال بنظر اليه ۱ Lan‏ ۳ براه ‘ eras‏ من الاشارة 
ما als (ody y‏ البه بدنفسه , فأشل الرحل ibis‏ ملآى بالأوراق المالية من 
جيبه وقال له ۰ أتأذن لي با حضرة الکاهن أن أقدم لك هذه افبة 

فاشندت دهشة الأب صموئيل » ولکن دهشته هذه الرة لم يكن لما 
ركه من سخاء هذا الانسان » بل UL‏ قد همه من صوته » فقد ذکر أت 
هما ااصوت صوت الرحل ur goal‏ » فأنه oe ١‏ من دلائل الشيه به غير 
هذا ااصوت ۰ 


ولا رأى الارانديون الأب sols bs pane‏ هذا الشخص النديل ‘ ايتمدوا 


AA 





عنها احتراماً . 

las‏ الرجل العدوس لاکاهن و هو يكسم : إذا كنت انث م تعر ففي بعك 
هذا AK Kl‏ تخاف أن يعرفني البوليس وأولئك الکامنون لي للقبض 
علي فاطمئن لانن او آردت ۲ بيئك في هذا الساء شيشا عجوزاً يلتمس منك 


صدفة فلا تعرفه . 


و عند‌ها حیاه وسار yf‏ اده و هو لا بزال ينأل المال على او لاك المؤساء © 
فتفرق الناس تباء) يمك هدم 4 وتوارى او عن الأنظ ار ds‏ دی 3 تلاك 
الفسحة غير الأب صموئيل وهو تائه في بوادي الأفكار . 


و كان القسمس الذي أرسله بارس توبن الى الأب صموئیل ينتظر منذ ساعة 
فاما رأى تفرق الناس والکاهن وحده في الكنيسة دخل اليه boy‏ مته فذعر 
Ste fal gases‏ رآه لاستفحال العداء بين قسس الانجليككان و كبنة الكاثوليك 
3 ذلك الوقت . 

غير ان القسس ١‏ يكترث odd‏ الظواهر ¢ bad‏ منه وساه عل الدشاسة 
والاحتر ام 

ثم تال له : إننا يا سيدي الکاهن مها بلغنا من الافتراق » فانتسا 
ناتلف dealt‏ الحنان حين يدعونا الواجب المقدس الى مساعدة الانسان . 

فرد عليه صموثيل تحيته وقال ١‏ لقد cael‏ با سبدي ات افتراق كامتنا 
اذهب لا ينع اجقعنا في المبدأ . 

gil -‏ ذهيث في البدء الى كنيسة سانت جيل © ولا لم القاك فما 
diol‏ الى هنا . ولقد اتفق لك كثيراً با ga‏ فيا تعلم انك 
كنت تساعد gh‏ دك واعتئائك كشير i‏ من الذين le gel‏ الدهر من 


أهل طائفتنا 


. إن دمع الناس إخوان‎ se 
ov ودادل ذلك انه لو ول‎ i: Mae ون ايض] با سمدي نعري على‎ — 
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بين بدینا شخص تمس كاثوليي > وهو في حاله اللزع . وقد يذلنا له كل 
ما کن بذله من الجهد والعدایة تعزية له عا هو فبه ولکنه حين رأى نفسه 
مشرفا ye‏ اارت سألنا ان ندعوك اليه ليعترف ولا أظنك تأبى الذهاب معي 
اليه با سدي ۱ 

-- كيف أرفض ومن رفض مساعدة شخص محتضر ؟ 

س ]3 هيا معي . 


۳ ay 


و كن الاب صعوثيل يعلم الى ابن سير په القسيس » الى انف 
وصلت ما الر LS‏ الى الجسر . فأمر القسيس الساثق ان تحه الى كنيسة 
سانت بول . 

فأحفل الاب صموئیل وقال له : كيف یکون ذاك الشخص کثواسکنا وهر 
في کنسشع ؟ 

- لا أعلم وما انا إلا Lite‏ لاوامر السبر بترس تون فهو الذي آرسلني . 

فلم يحبه الاب صموئيل ولكنه غرق في حار امواحس ول يفه بكلة , 
حتى وصات ابر کبة الى كنيسة الاتجلیکان , فنزل الکاهنان منها ودخلا 
الى اللكنيسة وكانت أول مرة دخسل فما الاب صموئسل الى کنائس 
الانجليكان . 


5 ip jo Al. 
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فاصمد هذه ااسلم اليه ong‏ هناك مع المريض . 

فيقي القسيس في الكنيسة وصمد الأب صموئلل ge‏ إذا انتبى من‌دردات 
السلم الطويل لقي السير پترس توبن واقفا عند باب غرفة فأحسن استقباله وقال 
له : تمال معي فان المريض في هذه الغرفة . 

es ery‏ صموئيل في آثره فلقي سريراً فيه شخص تبدو عليه علائم 
قرب الوت , 

وعند ذلك خرج السير بترس توبن وهو دقول للاب hal geno‏ : ان السکین 
ا سدي بود ان يعترففاسمح لي )13 ان آدعکا منفردينوستراني عند pail‏ افك 
في انتظارك كار gal‏ حين قدومك . 

ثم خوج فاففل الأب صموئیل الباب وعاد الى ذلك المريض فتأمله وعرفه 
فقال له ۰ كيف فاجأك المرض وقد كنت معافى وكيف عدت الى خدمة هذا 
الزعم has‏ ان طردك ؟ 

فرد الاراندي بصوت منخفض : إصغ إلى يا سدي فقد امروني ان أمثل 
هذا الدور كييحتالوا عليكبالحضور اليهم tel dd‏ بدا من الامتثال 3 op‏ انذرو 7 
بالقتل و كنت في قبضتهم . 

آما انا فلا oye!‏ الار لندیین » dels‏ ان زعي ' الانجلیکان انما أرجعني الى 
خدمته هذه ابلة ولا del‏ مابریدون منك ولکن نجب ان تحذر منهم كل الحذر 
فانهم سقوني شراباً لا ادري ما هو فاصبت بعده بای و أصبحت کا تراني غير 
اني ل أفقد صوابي و ذا احرص من هؤلاء الأشرار . 

فمدب الاب صموئيل للمكيدة ول يعم الغرض منها فأقام نحو نصف ساعة 
مع الارلندي يسأله أسئلة ختلفة عله يقف على شيء من أسرار هذه الملة » ول 
مهلك الى مراد . 

وكان السير بترستوين واقفاً عند باب الغرفةينتظر خروج الأب صموثيلمن 


Dar یه‎ gay axl عند‎ 
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فلما عجز الأب صموئیل عن الوقوف على خفايا الکيدة من الأرلندي خرج 
من عنده مصفر الوحه ولکنه بت الماش مستعد اقاومة كل ما بيتوقعه من 
الأخطار فلقيه السير بترس توبن قرب الباب وقال له : تال معي يا سيدي 
إذ حب أن احدئك في بعض الشؤون فتيمه الأب دون ان جسه . 

ان كنيسة بول ميلية فوق قمة عالية وهي مرتفمة البناء حمث ان المطل 
منما تظبر له لندرا يحملتبا لاشرافها عليها من كل مایا . 

وقد ذهب السير بترس نوين OTL‏ صموئسل إلى سطح الكنيسة کا ذهب 
الشيطان بالسيد المسيح إلى تمة الجبل لأغرائه » فقال له : انظر الى ما مد 
اليه A pay‏ 

فقال له الأب صموئمل : لاذا تريد أن أنظر إلى لندرا ؟ 

- أن لندرا سيدة الما » وهذه الكنيسة التي تقف الا فوق سطحبا 
سيدة لندرا , انك با سيدي لا تزال في مقتيل الشاب وأنت متوقد الأهن » 
دی (of fall‏ فصيح اللسان » لما لا تككون عظيما کا تقتضيه نفسك العظيمة ؟ 

فسرت الأب صموئبل وقال : الي لا أفرم ما تقول . 

-- لا سالك أن تنظر إلى ما تحت قدميك » بل أنظر هناك » في الجبة 
الغربيسة “ إلى ذلك القصر الشاهی العظم ‘ الذي لا حه الضياب عن 
الأنظار » ألا تراه ؟ 

— لعم فمو قمر ليث بالاس 

فقال له السير بلبجة العظمة والكبرياء ان هذا القصر يقم فيه رئيس 


طائفتنا وهو en pas‏ و شدت مد رانه all‏ و دات سلاا-4 بالرمر gl.‏ 


أقدم لك هذا القصر . 


فرجم الأب صوثيل خطوة إلى الوراء ونظر اليه کا نظر السيد له المجد الى 
الشیطان حين قال له الي اهبك ملکة الارض » ثم قال له : إلى 1 lay‏ 
تنح هذا القصر ؟ 
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وقد قال له هذا القول بلبحة المضطرب فحاول السير توبن ان يستفيد من 
اشطرابه وقال . انظر إل هذه الدينة الواسة gil‏ بدعوتبا لندرا انا 
عاصمة انكاترا » پل عاصمة ثلاث مالك » بل هي عاصمة العا بأسره » فأنك 
في أي مكان جلت فيه من العمورة حتى الصحاری » وني أي ماه محرت فيه 
من المحور إلى الغدران والخلجان » تحد الراية الاتكليزية خافقة تشير إلى ما 
بلغناه من المظمة . 


ان لندرا سيدة البلاد تسود عليبا سلطتان احداهما سلطة النبلاء » 
ila,‏ سلطة رجال yall‏ » فمتولى رئيس الوزراء احداهیا ويتولى اسقف 
کنتر بوري عامة «الأخرى » أتريد أن تكون Laide Gey‏ هذا الأسقف 
رتصیح رئيس رجال الدين في بلاد الاتكليز ؟ أن توقد ذمنك يدل على 
أن الله انما خلقك لتكون من قادة الافكار ورسل افدی 2 فلا بد 
أن تكون نفسا طاعة الى العلاء فدع هذا الذهب العتيق فقد صدا U‏ 
تماقب عليه من الدهور وتخلى عن هذه الككنيسة القدعة وهم الما تود 


, من جد وهناء‎ Aad ما تطمع‎ die 


فاس تحال اتذهال ال6 هن إل احتقار ولکنه ULAR, Aas d‏ قحسب السير 
ون انه تمكن من اغوائه فاندفع في حدیثه يحاول اتام الغواية وقال: انك نشت 
على الذ هب الکاولىکی وصرت Cab‏ في عبد شابك وخدمت مذهيك علء 
الغيرة والاخلاص فقل لي مادا لقست من الفوائد ؟ فانك تعظ اولك الارلندیین 
الفقراء وتعدش فقيراً مشا وتخدم ميد أهم الذي لا رک أن یکون ذصسیه الفشل . 
أروق لك ان تفي شايك cal,‏ على ما عرفت به من الذكاء في خدمة ميدأ 
لا رحاء دفوز ه وتدفق العسر Gas‏ فقيراً ؟ 
والاماني تیلسم لك أن سراك فلا كر يك عهك قردب oe‏ تصيم feel‏ ديك 
الساثدن على اندرا بل على انکلترا بأسرها . 
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وهنا d‏ يسم الأب صموئیل السكوت فقال له بصوت Gate‏ إذاً أنت 
ils‏ ان استددل Lads‏ ذهب ؟ 

LEG‏ السير ae‏ القحة : بل أريد أن تعتقد إعتقاداً راسخ) بأفضلية 
مذهينا وتعتلقه بأخثمار واعتقاد , 

وعند ذلك خطا الکاهن إلى السير توبن Sebi‏ يده وقال له (صغ إلى با 
سمدي ¥ اصغيت اليك : 

وقد انقلب الأب صموئیل فجأة من حال إلى حال فاتقدت عنناه باشمة 
الفضب وتهدج صوته حتی ان السبر بيترس تون اطرق بنظره إلى الأرض کانه 
م بطق ان پنسمل نظراته . 

أما صموئیل فإنه مشی بمحدثه خطوة وأراه Lal‏ لندرا فقال له : نعم 
لقد اصبت فان لمم القصور الباذخة الوشاة جدرانها بالذهب ولك البحار 
ومسا فما من الجواري و التشات ولم السيادة التتحسارية 3 tt‏ 
أرجاء العا . 

انك أريتني يا سيدي ted‏ بلاس والبرلان ووستملسةر وأ أرجوك أن 
ترسل نظرك إلى أبعد من هذه الأماكن في حبة الشمال وتطلقه حول تلك 
المنازل الحقيرة . ألا رى بينها تلك الكنيسة البسيطة الى تدعوها كنيسة 
سانت جوري ؟ ۱ 

إن هذه الکندسة لا با Gram‏ وهي ادل کندسة cw ail‏ بطرس ف 
رومه 4 وان ال ميكل الذي نصلي فيه هو ذفس اسکل الذي كان يصلى فسه 
الكبنة المسحيون الأول منذ pte LIE‏ قرنا . ۱ 

وبعد فكيف gis‏ بقدم مذهینا » ومتی كان طول العید بالذهب GE‏ 
له ؟ الا ترى أن شیعتع قد أسست منذ الامس »© فا مر ذهيك الجديد نصف 


قرن حتی تشمب إلى طو ائف وبتم انم اغوان تتقاتلون اقثتال الاعداء » 
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Evans‏ الزعم منک بدعة فيلتف حوله الناس do‏ كل يوم لم lal » dows‏ ن 
فلاس لا غير ميكل و احد . 

ثم انم تضعون في کنائسع صور عظماء رجالع من القادة والأمراء » آما 
نحن LP‏ نضم تاثيل زعماء کنیستنا الاقدمین فإنهم م يبلغوا هذا المبلغ من 
الاكرام bate‏ إلا لثباتهم في الإيمان . 

ومهها كن من امر كنيستنا الاراندية وضعفها فانها تبشت شوت الجسل 
الراسخ مها هبت عليها المواصف » ذاك ile] OF‏ خالد أبدي لا يتزعزع , 

انك تريني ملكتم وقصورم » tl,‏ أريك منازلنا الحقيرة hdl‏ 
بکنیستنا الفقيرة » ولكني أقول لك ننا على ف#رنا أغنى منع على روتیع » ' 
ولو خيرنا لا رضينا بغير هذا الفقر ؛ فإنه مم Like]‏ الصادق خير من fae‏ 
الباطل .. 

وکان الاب صموئل يقول هذا القول بصوت رنان يشبه صوت أوتار 
الارغن » وقد اتقدت عيناه پبارق من الغضب حتى خثي السير بترس تون أن 
يعترضه ولم يحسر على النظر اليه . 

أما الاب صموثيل فإنه وقف في حديثه عند هذا الحدء وأشار إلى السير 
os‏ إشاره ملوءها العظمة والكبرياء » فابتعد السير تون من طريقه وخرج 
الأب مرتفع الرأس شامخ الأنف فنزل من سل الفزل إلى الكنيسة ومنها 
إلى الشارع . 

وكان القسيس الذي اتی به لا بزال واففاً في مكانه پنتظر أوامر رئيسه » 
فما رای الأب صموئیل عل هذه ML‏ أيقن أنه قد حدث Ang‏ وب رئسه 
أمر pbs‏ . 

وأسرع إلى سطح الكنيسة فرأى السير تون واقة) متکثا على الشرفة 
Joy‏ الاضطر اپ dob‏ عليه و yada‏ يقدوم القسبس 0 ds‏ مسر على 
١‏ مفاتحته بالحديث إلى ان حانت التفاتة من الزعم ورأى القسيس وقال له بلبجة 
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الغاضب الحاقد : إن هذا الكاهن بات من الد أعداثنا فقد فشلت معه » لكي 


سأ سدقه gene‏ الاناء ( وسیکون القتال شدیدا سذنا 5 


Pry ALY سانت حورج وقال : الويل‎ Lanai پا إلى‎ sal هم بدیه‎ é 
. الکنيسة ولزعيمهم فسيكون هم معي ثأن تذ کره بعدي لتو اريخ‎ 


۳ 


ولندع ov!‏ الأب صموثيل Lyle‏ سن الكديسة ‘ devils‏ العدوس Cals‏ 
إلى sala‏ بارك على أمل Sr of‏ مس الن و asl‏ إل OL gm‏ ونبقولا الذين كانا 


فان بادي تربص معهما قسما من الليل ثم قال لما : انکسا مخطثان فامت 
العبوس غير مقم في القبة . 

فقال له نيقولا : أبن تظنه Uae‏ ؟ 

. ذلك سري فلا أبوح به , 

— ولکندا الآن شركاء فلاحق لك ان تکم عنا أمراً فا abl‏ کا 
من أله ,. 
فقال له بادي : أرجوك أن لا تستاء منى وأن تصغي إلى فإني حين 
اقبت كنت Gaul th‏ متعبداً بالقيض على الرجل العبوس ولكني م أكن 
أعمل لاحل , 

- لأجل من ؟ 

- لاجل شخص ge‏ قادر أن يدفم أضماف ما يدفعه البوليس من المكافاًة 
وقد قلت لع الآن الي del‏ أبن يختيء العبوس 

- ذا اا لا ترشدنا إلى مکانه 
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- لا أستطيع أن أرشدك اليه قبل أن يأذن لي الذي أخدمه ولا تخشيا 
خسارة الجائرة فإنكا ستنالان ضعف ما ترجوان . 

وكان بادي تکل بلبحة تشف عن الصدق والإخلاص فوثق به نمقولا وقال 
له : مق ترى هذا الشخص الذي تخدمه ۲ 

- في هذه bly Dall)‏ ذاهپ الان .. 

— ومتی نراك ؟ 

مد خیش لزید ان , ۱ 

فقال له نيقولا : إذأ bad‏ هنا عند صفة النبر فإننا سننام في أحد 
ral gill‏ 

س وأنا سأوافيكا. 

ثم تر کا و اذصرف . 

وقد عرف القراء ما حدث Gold‏ فائه تركما وذهب إلى الس الن ففتح 
\d‏ الدهليز کا قدمناه , 

وقد كان بادي أجبرها ما حدث فأمرته أن مخبرالاب صموئيل OL‏ البولیس 
عم مكان الرجل العبوس واطلقت سراحه فغيرت بذلك جمسم الخطة التي 
اثفق (pale‏ مع رفىقىە . 

Ll‏ جوهان ونيقولا فانهم انتظرا بادي مدة طويلة إلى ان دب النعاس في 
أجفاتها فناما في القارب واستيقظا بعدنوم طويل فلم يحضر بادي‌مم آنه‌عاهدها 
على الملقى . 

واستاء جوهان واشتدت ظنونه ببادي وقال لرفيقه : إني أرى غير ما 
رأيته من هذا الرجل فمو أما زا بدا او انه يخوننا . 

فقال له نيقولا : واية فائدة له من PUBS‏ 

ail —‏ مخدم الار لندیین » ألا تعل ابن يقم ؟ 


- انه پم في زفاق من أرقة ادم ستريت , 


(۷) قاب الرأة ay‏ 





- ]13 هل نذهب اليه فنقف على الحقيقة . 

فوافقه نيقولا وذهب الاثنان إلى شارع أدم ستريت . 

وکانت الساعة التاسمة صياحاءاي في الوقت الذي اقبل فيه الأبصموثيل 
لزل بادي فرآه حوهان حين ذهابه » وهز بد رفيقه وقال له : انظر ألاترى 
الرجل اللانس السواد أتمم من هو ؟ 

— }43 الاب صموئشل الارلندي “ بل زعم الار لندیین ولا شك انه يعرف 
مقر العبوس فل لا ذتيعه بدلا من ان نسير إلى منزل بادي . 

فوافقه ابضاً وسارا على بعد بضم خطوات من الكاهن يقتفيان أثره . 

ثم رأياه قد وقف عند منزل بادي و دغل فاضطربا ونظر جوهان إلى Void‏ 
وقال له : Gad‏ لدي ريب ان بادي يخدعنا ما زال الأب صموئدل قد دغل 
إلى منزله 

وبعد هنپة رأيا إمرأة بادي وولديه قد رجا من الفزل قر جوهارن 
پالتزل ونظر نظرة الفاحص من أسمد نوافذه فرآه يصافح بيده يد بادي ويهزها 
وقد ظبرت على وجبه علائم الامئنان . 

gob,‏ رفيقه بالإشارة وقال له : انظر أعندك شك بعد انه من الخائنين ؟ 

س ما زال الامر كذلك فلا بد من عقابه » وهنا تحالف الرفيقان واتفقا 
على قنل پادي : 

ثم انصرفا على أن يمودا في الساء فان القتل أستر في الظلام . 

وبعد che‏ عادت امرأة بادي فجعلت Bolt‏ ما سیناله من الثروة في 
خدمة مس الن بنا كان جوهان ونمقولا يتآمران على قدله . 
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ولنعد OT‏ إلى الرجل العبوس فقد تركناه خارب] من كنيسة سانت جورج 
Lhe‏ فرسا كرية وقد بالغ في Kall‏ حثی ان الاب مموئیل نفسه ل يعرفه 
إلا من صوته . 

وسار مجواده Le‏ إلى وستمنستر واجتاز شارع التلفراف ودخسل إلى 
الحديقة LU‏ عند الظهر . 


والعادة في لندرا ان الأشراف يتنزهون في هايد ALL‏ في اواسط النبار 
فإذا بزغت الشمس واخترقت أشعتها ضیاب اندرا الكثيف أقيل الفرساارنى 
والفارسات الى تلك الحدائق إقيال المطاش على موارد الماء . 

وقد صفى الحو في ذلك اليوم بعد الصفاء » فما قدم العبوس رأى كثيراً 
من الناس قد سبقوه الى تلك الحدائق الغناءفجال بينهم واستلفت فرسه انظار 
الجسم لندور الجياد الأصيلة في بلاد الانكليز . 

وكان جماعة من الفرسان مجتمعين حين مر بهم العبوس فاختلقوا بين أرن 
يكون انكليزيا أو فرنسيا أو OS al‏ وكان اختلافهم مؤديا الى الرهات 
حسب عادة الانكليز فلا أحب اليهم من الرهان . 

وقد طال خلافهم حتی قال بعضيم : إنه هندي . 

وقال آخرون : بل انه برازيلي . 

و کان ينهم شاب يدعي البارون إدموند فقال هم : اني آعرف هذا 
الرجل فمو روسي يدعى الکونت ر. وهو عاشق مفتون پالس الن ابنة 
اللورد ally‏ . 

فاعترضه uel‏ الحاضرين وقال له : ما هذه القصص التي ترویها با ادموند . 

gl -‏ لا استنيط بل اروي القدقة فانم تعامون ان مس الن أجمل فتاةفي 

يلاد الانكلز » وقد ردت کل اا ولمس gill tt psd‏ اللسل » ٤‏ ألا 
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فد کرت سكاة RA ES ag‏ بين لباز 
العام الماذي ۲ 
فرد أحدم : بل نذ كر ایض البارون ولم الذي سفك دمه منتحراً في 


سبيل غرامها . 

- إذأ فاعاموا ان مس الن سافرت على اثر هذه الحادثة الى ايطالدا واقامت 
فسا عامين وهنا سدأ Leb‏ : 

وقال الجسم بال أروي uy‏ شتا من layed‏ 8 


- أروي لک ما تعلق بهذا الرومي فاا أقامت شرا في موناكوا رهده 
المد ية بزورها كثير من الروسيين کا تدلمون وخليت d‏ هذا الشمر عقل الکونت 
وأقسمت على أن يتزوجها , 

قال أحدم : اتظن أن هذا الرجل الذي مر پنسا هو الكونت الروسي 
وكليف تؤيد رأيك ؟ 

- یأمر بسبط وهو ان مس الن م تأت إلى هايد بارك منذ ثلاثة ,أشهر » 
وهي قد أتت اليوم . 

ورد أحدم : لقد أصبث فقد رأيتها الآن داخلة من ويث هال . 

وقال pl‏ : إن قواك Vida‏ دبررهن على ذيء 1 

فاعترض عند ذلك واحد منم وقال : اک تستطيعون عقد الرهان أا 
السادة وأا أراهن مع ادموند وأثيث صحة ما قاله . 

وکان العترش فتى يدعونه المركيز لاكروا فقالوا له , كيف تثبت ذلك 
ارك 

- ذلك سپل ميسور لدي GU‏ أذهب إلى مس الن نفسها وأسألها فإني 
من أصدقائها 

وقال له حدم مازحا : ولکنك لا تتزوجپا فها أعتقد , 


سس معاذ الل فإن ردج مس الن لا کون زوحاً ۳ بل عدا ۰ 
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وعند ذلك تراهن الفريقان على الف حنيه فقال قسم منیم ان العبوس هو 
الکونت الروسي عاشق مس الن وقال الفريق الآخر انه ليس رومي ولاعاشقا 

ولا تم الاتفاق على الرهان meet‏ لکز الر كيز بطن جواده وسار مقتفا 
أثر مس الن حتی‌آوشك أن بدر كبا » فالتفنت إلى ورائها وعرفته فحيته وهي 
تحسب أنه سيمر بها دون ان یکمها ولکنه Che‏ وصل الما جعل جواده 
Gale‏ و ادها JU,‏ ذا : اني عقدت Clay‏ | مس الن . 

- ما هو هذا الرهان ؟ 

-. هو ار الکونت الروسي في لندرا وانه OW‏ في هاید Ash‏ وقد 
انی ليراك . 

فابتسمت وقالت : إن هذا الکونت قد هام بي في موناکو ولکنه نسيني 
OF‏ دون شك . 

.. واکن ذلك عال ا سبدتي فانه ف لندرا .. 

- ألا یکن ان يككون اتى اليها لغير مهمة الغرام ؟ 

ب ومع ذلك فانه الآن معنا في هذه الحدائق . 

— الملك تعرفه ؟ 

-. كلا» ولکننا Lal,‏ فارسا مر بنا لا يعرقه حد منا غير انالسير [دموند 
يقول انه الکونت . 

yl, -‏ هذا الفارس ؟ 

- هو الذي أمامك على فرسه الأسود ووراءه خادم , 

فنظرت الى حمث اشار فرأت ذلك الفارس اي الرجل العبوس فقالت : 
اني بعيدة جداً عنه ولا اری وجهه فلا استطييم أن def‏ إذا كان هو الکونت 
فبل تريد ان تصحيني لادر که ؟ 

be -‏ وكراهة | سدقي . 

ردفعت عند ذلك فرسها وانطلق انطلاق الريح والر كيز يتبعها » ولکنه 
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/ بركض بها هنيبة حتى اوثفته فجأة Up‏ اقتربث من الرجل العبوس رعرفت 
فرسه واطادم الذي کان يتبعه . 

فانذهل المر كيز وسأها : لاذا أوقفت الجواد ؟ 

فاصفر وحه الفتاة ولكنبا تحلدت وايتسيت اشفاء لاضطراها ثم قالت ۱ 
انك تملم يا حضرة المر كيز إني غريبة الأخلاق فأنا أريد منك الآن ان تبقی هنا 

ماذا ؟ 

od --‏ أريد أن أدنو من هذا الرجل وحدي فاذا كان هو الکونت الروسي 
او لم يكن عدت اليك فتعلم إذا كنت خسرت الرهان او كنت من الرامين . 

-. لیکن ما تريدين , 

فتر کته مس الن واقفاً في ظل شجرة وأرخت بوادها المئان فاندفع في 


آر dey‏ العبوس 


Y~‏ تب 


Lal‏ السرس فانه رای مس الن تتبعه قدقع جواده مسرعاً إلى احد آپواب 
الحديقة S‏ تقرب المسافة و دسپل عليه اطفر وج Chom‏ الاقتضاء . 


we Anmad y‏ الن مسر عة La!‏ وهي Ons‏ الشك والدقين 11 rat) o yal‏ وثقت 
اذه هو دنه Chim‏ رات al gd]‏ وخادمه * وا ددت هنه وتسنت وحیه 
٠ 1 a 9 we ۳‏ 0 * 
صاحت ره دهش وانذهات ذهولاً شد ردا Hom‏ رأت أله سار ur geal‏ 

الذي تعرقه 1 
cles (4‏ المدوس عن الابتسام ونظر الم تلك النظارات المكبربة فضت 
بصرها وهى تقول ف سما ‘ لا AS‏ انه هو دنه ؤاذا كان ۳۳ غير al ‘yrs‏ 


لم غير عيثيه . 
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وکان العدوس عيك ذلك دنا منما حو ool‏ وح اھا دصوت رخم كشف 
الثقاب عن تنکره إذ عرفته ايض] من صوته فقال شا : أسألاك العفو با مس الن 
فاني اضطررت الى هذا التنکر . 

فقالت له ممحية : اهذا انت ايضاً ؟ 

ثم سار vol yt‏ باز اء حو ادها والخادم سم 3 اثرها up‏ مسافة بد ة ۳ 

del,‏ يحادئها من غير كلفة فيقول : ما أجمل هذا اليوم » انه يشبه ايام 
الربسم » وما أرق أحاديث الفرام فيه اليس كذلك ؟ 

ونظرت اليه نظرة احتقار وقالت له بلبجة Spall‏ : ألا تزال على ما كنت 

8 رما‎ oe 

le دور السحرة وأراك الوم ثل دور الدون‎ alte إنك افق‎ me 
. وتحاول استغواء القلوب‎ 

- يعجبني منك هذا النپک فانه يدل على البغض ؛ وان البغض مقدمة 
الب لدى من يعرفون خفايا القلوب ۰ 

فزت كتفيها lated‏ وفالت : انك كنت أمس تحت سقف مازلي 
فاحترمت حقوق الضيافة » أما الآن فانتا في محل عومي وبوجد بالقرب 
مما نحو عشر بن نميلا danas‏ يعضوم انك كونت روعي وان هذا الككونت Las!‏ 
من عشاقي .. 

سم Chand loka‏ بذ لا ا مس الن ¢ 

gel -‏ الي إذا آشرت إشارة إلى هؤلاء النئلاء اسرعوا الى ولا يبقى على 
الا أن أقول لهم ان هذا الرجل الذي لا تعرفونه والذي حسبتمونه نيبلا .. 

فقاطمما الرجل العبوس وقال ها ميتسما : انه من أشقياء الناس © وانه 
زعم اولئك الأشرار gall‏ يتآمرون على اننکلتدا » وانه ذلك اللص الذي 
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أنقذ الغلام الارلندي من سجن الطاحون » اليس هذا الذي تريدين ان تقولسه 
يا مس الن ؟ 

- نعم GU‏ استطسم ان آنادیهم واقول لحم هذا القول . 

واجابها بسكينة : وانهم من النبلاء کا تقولين ولككل DSL GH Jad‏ 
lad y‏ عند الاقتضاء فلا تاجون إلى بوليس للقبض على » اذا اصدري أمرك 
opal‏ فال لا اتزسزم سس .ماي ولا أحاول agi‏ 

- انك gods‏ كا أرى » ولكن احذر . 

فقال ها بلبجة Spall‏ : وانت يا سيدتي ألا تحذرن من أن يقال عنك بأنك 
ذات علائق مم اللصوص . 


- افي لا أبإلي با کون من سمعتي اذا بلعت غايتي من الانتقام . 

- اذا نادي هذا المر كيز الذي ينتظرك في ظل الشجرة . 

- كلا » بل أريد اليوم أن أكون كرية أيضا ا كنت أمس رفوق ذلك 
فان هذا اليوم يوم أحد تعقد فيه الهادنات . 

- وماذا تخشين مني با مس الن بعد ان ارحمت اليك الرسائل التي كتيتها 
الى ذلك الفتى النکود , 

وقطست جبينها واتقدت عنناها ببارق الغضب وقالت له . اتحسر ایض 
ان تباحثني في هذه الرسائل بعد ان سحزت واحدة منها عندك , 

فاضطرب العبوس فجأة وقال :إن هذا محال با سيدتي فقد عددت الرسائل 
التي اعطيتك Lab!‏ فبي سسع عشمرة رسالة . 

ب وأنا كديت Gli‏ عشرة . 

فقال ها بلبجة تشف على الصدق الأكيد : اني أقسم لك يا مس الن اني ما 
وحدت في الضريح غير سبسع عشمرة رسالة » واني لا del‏ شيا من امر الرسالة 
الفقودة » لكني افسم لك ایض الي سأقف على حقيقتها فاذا كانت موحودة 
رددتها اليك . 
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شم Cos ya lale‏ وادتعد عتها يعدو La‏ و ool‏ فوقفت مس الن تنظر المه 
Ge‏ توارى عن الأنظار ۰ 

فقاات ف دسا ۱ أن هلا goal‏ عار ردف وانا وائقة ان الرسالة ليسث 
oak‏ ولکن ان هي ؟ 

و بعد ان واری العروس عن اذظار ها عادت الى الر كيز الذي كان لا بزال 
ينتظرها فقالت له ميتسمة . يسوؤني انك خسرت الرهان با سدي الر كيز 
لأن الشخص امس الکونت الرومي فادفع الرهان ولا تعد لثله , 

شم تر کته ضاحكة وذهيت 3 طريق آخر , 

Ne ۶ % 

وبقبت تتنزه في الحدائق الى الساعة الثانية بعد الظهر فاما عادت الى 
Ub si‏ أعطاها الخادم رسالة اسما ففضتها وم تكد تقف على ما فيها حتى 
اضطرب قلبپا فانها كانت تحتوي على الرسالة الفقودة » ورسالة من Jord‏ 
السوس هذا نصها 0 

» ان و الدة الفتى dade‏ تاك الرسالة على سيمل الد کار فأرجعتها اليك 
مع تقديم واجب الاحترام فأقبليه من ذاك الذي لا بد ان تحبيه » 

« الرجل العبوس » 

فراعت احقاد مس الن هياج البرا كين الغارية مزفت الرسالتين وقا لت : 
أما الان وقد بت لا Mast‏ سوف GF‏ ما يكون هي » ان ارب قد بدأت 
الان وسأسحقك سحی الزجاج ‘ 





5 ۲۱ - 


إن لوم الاسید 5 لندرا اقرح أيام الأسبوع ‘ لا gras‏ الانسان فيه من 
الملل » فان جميع الحازن والأندية تقفل أبوابها وتعطسل الأعمال محملنها . 
وتسود السكينة فيها , فلا تحد في شوارعما غير شراذم من النساس يسيرون 
امویناء سکوتا وحوما يعضوم قبل التدين احتراما لذا اليوم زا على 
سسل المادة ۰ 

ولذ لك بعدو ۵ هذا الدوم کلسلة العا mvs uly Yo‏ 

ge‏ إذا توارت الشمس ف الساب | واتقدت مصابيح الغاز في الشوارع 
وفتحت tll‏ أبوابها » ثنفس الناس الصعداء وخرجوا متبللين مستبشرين 
فخصت الطرقات » وعادت الاعسال إلى tule‏ فکانوا كلم كأنهم في 
حفلة عيك : 

وأخص ما يككون الزحام في شوارع الفقراء » فان الات فيها تفتح 
أبوابها في الساعة الثامئة » فتفص بالسكارى ويعربدون على قدر سکرم . 
ولکن gall‏ لس يتساهل res‏ 3 تلك اللملة Sal‏ عظیما فلا شض على سكير 
ولا ینب معریداً كي لا vate‏ على الناس سرورم بعد ضحرم العظم في ذلك 
اليوم الطویل . 

وكان بادي مقیما في منزله مع إمرأته وولديه في ذلك اليوم » فا أقبل 
ااساء حنت نفسه إلى الشمراب وقال لامرأته : إني ذاهب أتنزه SLIT‏ فانی مصاب 
بصداع عقيف ٠‏ 

ب ولکن البرد يزيد صداعك لانه قارص . 

- إن أزرر وبي فأتقيه , 

٠‏ أؤثر ان تبقى في النزل ولا أدري لاذا ؟ 
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- أقول لك gH!‏ اني كنت مصابا بصداع ولا أريد الننزه بل أريد أ 
آشرب كأسا مع الاخوان . 

Ana ملآن من الميرا السوداء ¢ فاشرب‎ eo bans haem yo 
, ها تشامء‎ 


فتنهدت امرأته وقالت: وقد صدق من قال فیک معشم الرجال انم فطرتم 
على العشاد , 

فتغلیت عواطف الجفاء من بادي على عواطف السلام وقال لما مغضيا : اذا 
تودين ان أبقى في البيت dy‏ هذا الاستیداد ؟ 

قات لك لا del‏ . 

٠‏ آيکفي هذا البرهان السخيف لي على الامتثاللك of‏ تسين LS]‏ خلقنا 
لإرضاء کن ولنکون لکن عبيداً ؟ 

. إن قلي يحدثني محسلول مصيبة وقد ظهر لي من الأب صموثيل انه غير 
واثق بك 1١‏ 

ثم لا del‏ ما كانت غاية مس الن من أمرها لك ان تحسذر صموئيل من 
الكامئين لارجل العموس 

وان لا del‏ ايضا ولا أزال أعد امرها من الألغاز , 

.- إنها مثل أبيها تکره الارلندیین أشد الکره » فکیف تسمی إلى إذقاذ 
هذا الار ga‏ : 

- قلت لك لا gif‏ شيا من مقاصدها » Ge‏ إني لا أريد أرن أمحث 
في أوامرها الغامضة راني عولت على الضوع لها منذ بعتها نفسي 
بيع السلع . 

ثم تر كما وخطا خطوة إلى الباب » YR,‏ أمسكت ذراعه رأرقفته 
رقالت له ۰ إصغ إلي » فاقد قلت لك انه خيل لي أن الأب صموئيل غير 
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أمين ممك . 

- ماذا تريدين بذلك ؟ 

- أريد ان تبقى في المنزل لأني أخاف عليك من الارلنديين 

فبن بادي كتفيه استطفافا وقال : إذا كان لا بد من الاوف لا يككون خوفي 
من الار لنديين ١‏ 

من )13 1 

۰ من نيقولا وجوهان . 

- لاذا ؟ 

-. لاني رعدتهم ان أرافيهم في الليلة السابقة غير ان مس الن منعتفي من 
td‏ 

ولككني لا أقابله) في هذه اللبلة GU‏ ذاهب إلى الحانة التي محوارا رها 
لا بزالان کامنین قرب Fonte‏ : 


فقالت له يصوت مضطرب : إذأ لا بد لك من الذهاب . 

س دول شك فقد فتلي الأضحر و pall (samen‏ اب ۰ 

- بادي أرجوك ان تبقى 

وقد قالت له هذا القول Joe pls‏ دلال 6 فحشى بادي ان دوش عليه ONS‏ 
فتكلف الغضب وقال : لقد لقمت من الضحر منك AST‏ ما لقيه الناس من 
هذا اليوم الثقيل فدعيني أذه ب إلى حيث أشاء فقد سحنت سپر أ كاملا gh‏ يدن 
ان تسجنيني انت ايضا ؟ 

ثم آرمد ها بحقاء و جرج JJ jell of‏ : 

فلم يتمد عنه مسافة قريبة Ge‏ لقبه جوهان وقال له : إلى أبن أنت 
داهب ۲ 

. إلى خمارة البزابت أشرب GIS‏ من البيرا . 

0 )13 هلم بنا » إلى رفيقك . 
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ثم تأبط در اعه وسار ده فلم بر الناس » بعد ذلك pall‏ ‘ ادي 


النلکود خی : 


- ۲ ۸ - 


لقد LL,‏ كيف كنت امرأة بادي تلم على زوجها بالبقاء في النزل » 
وتنتقل معه من التحذير الى الضغط الى الاست‌طاف والالعاس دون ان تفوز 
هراد . فان النساء مهما بلغ من سلطتهن على الرجل لا پبلفن منه مراداً pol ga‏ 
على قضاء دنه و سم la}‏ كانت has‏ السکر او المقامرة : 

فما خرج بادي من النزل غير مکترث لامرأته وتوسلها أنامت المرأة ولديها 
وجعلت تقرأ في التوراة منتظرة عودة زوجها وهي تنظر إلى ولد BUN‏ من 
حين إلى آخر . 

ولشت تقرأ ‘ a‏ انقطءت أصوات الناس من المسارج ‘ إشارة إلى 
تقدم اللسل ‘ فزاد اضط, اب تلك الروحة و اسندت هو احسپا ١‏ فأقفات 
توراتها » وقامت إلى الباب الخارجي » فوقفت على العتبة تنتظر على أحر 
من الجر 

وكانت كما رأت شخصا فاد Ac dans‏ زوحبا 3 ہی la}‏ مر بها 
و استمر 3 سيره ‘ زادت هواحسها وشکنت منهأ Vedi ols 3 la‏ کات 
بنذرها صاب الم . 

ولا طال انتظارها دول ان نعود عولت على أن تبحث عييه 3 ارات 
الق مختلف المپا . 

فدخلت الى النزل فتفقدت ولدها ثم خرجت فأقفت الماب وسارت في تلك 
امارات تمعث 02 فم out‏ ۰ 





وكانت تسأل عنه السكارى وكلهم يعرفونه » فقال ها أحدم ؛ إني رأيته 
Gals‏ في جبة التميس . 

فأيقنت المرأة انه ذاهب إلى خمارة اليزابيث OY‏ جيه كان مفعماً بالنقوه 
فأر هذه الخارة لغلاء المشروبات فما . 

فذهبت إلى تلك الخارة فلم تجده ول تحد أحداً پعرفه » ولكنها سألت 
الحاضرين إذا كان بينهم من يعرفه أو رآه . 

فاجاپا أحدم . إلي daly‏ منذ ساعة ذاهيا إلى كنيسة سانت حورج وهو 
بابل في مشيته کالسکران 

به نع 

س كلا بل كان مم شخصين أظنها إرلنديين . 


وكان هلما الشخص الذي Lda‏ سوهن > الذي لقي بادي Chem‏ روه 
yaa cr‏ له : 

فاضطربت المرأة افظرابا شدیدا حين معت ذكر الار لندیین وخرجت 
مسمر عة عائدة إلى jaa‏ شا ‘ وهي دسب انها د زوحها قىه » وتقول 3 
لفسمأ : إن الساعة كانت قد دلغت الرابعة Co bane‏ : قادا هو ۱ دعود فشسد 

وكانت كلا اقتربث من المازل شعرت باضطراب في ساقيها وخفوق في 
قليها . حق |ذا وصلت. إلى مدخل الزقاق الذي يقيمون فيه رأت جماعة من 
الرجال یتحدثون وعليهم علائم الاهعام كأنهم يتحدثون بأمر خطير فدنت متمم 
مضطرية دون ان ينتبه لها أحد فرأت الزقاق Lele‏ بالناس ورأت بينم نحو 
pte‏ 3 من أفراد البولیس . ۱ 

وكان البوليس والماعة واقفين أمام منزها ٤‏ فدنت حط و 3 ایض ‘ م 
رقفت ملذعرة وقد رعبت رعا قوبا » ذلك اما رأت باب المنزل مفتوحا 


أت عض الئاس فيه » ثم سممث صوتا لا مک ان تلشدع فبسه وم 
ورات بعض الناس فيه ؛ ثم وتا لا کن سه وهو 
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صوت ولدها ۰ 

وقبل أن تخطو أتت البپا إحدى جاراتها فصافحتها وهي نقول : ما هذه 
النككبة آیتها العزيزة انها لا تقبل العزاء . 

ول تکن قد عرفت Cd‏ بعد رلکنها عامت کل شيء بعد صراخ ولدیپا » 
وكلام حارتها ۰ 

فدخلت الى المنزل وقد اصفر وحبهها واحمرت عيئاها فلقيث فيه زوجها 
بادي و لکنها لقمته ميا لا حراك فيه . 

وقد رأته منطر سا على الأرض وولداها حول الحثة صان صیاحا بقطع 
القلوب وكان منظر الحثة Mla‏ فما كانت مطعونة آربع طمیات إثنتين 3 
بطنه واثنتین في الكف dm gly‏ ۱ 

غير ان d gob‏ يقتل بهذه الجراح إذ لم یکن پینها جرح فاتل ولکنه مات 
اوقا فان اثر ضغط الأبدي كانت بادية في المنق 

ثم أن ملابس المت كانت تدل على انه دافع دفاع اليأس قبل ان يموت فإنها 
مقطعة مزقة كا ان آثار الضغط واطراح الأربعة كانت تشير إلى ان قاتله / 
يكن واحد بل dele‏ 

وكان البولیس الطواف قد عش سین طوافه بيادي ملقماً في أحد الأزقة » 
وهو cree‏ دد مه ere dol, AS yab‏ وقال 1 }3 لا أعرف اسم القتمل ولكني 
أعرف أن eas‏ 1 

ولذلك أنوا به بدلاً من أن برسلوه الى الحل المعين لعرض Sal‏ 
/ وكان اناس قد تجمبروا عليوم Che‏ ذهابهم ډه ٤‏ فعرفه كثيرورن ۰ 
و Gal‏ هنيبة حتی انتشر الابر في ذلك الشارع » و أقبل الناس من کل صوب 
الى النزل , 

أما إمرأة پادي فقد أصبيت بذهول عظم حين فوجئت بهذه النکبةفارادت 
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أن تبكي درس دمعها وحاوات أن تمول Akai‏ لسانها 5 

del,‏ رئيس الشمرطة بسال من كان سوله من الناس LE‏ يعلدون من أمر ذاك 

ولكن ا بادي م تلىٹ أن Cane‏ سوال الرئیس حتى حلت عقدة 
أسانها فدات من الرئيس وقالت له بصوت GRE‏ بنپدج ؛ إن قاتله هو الكاهن 
فلم يكن لزوجي أعداء 5 

فقال شا الرئيس وقد حسب انه وقف على سر ال جلاية : أي كاهن تعنين 
با سيدق ؟ 

اانکاهن CN‏ لكي : 

— أتظنين انه فاتل روسك ؟ 


: من نار و ظورت على وما علائم الانتقام الوحشي فقالت‎ laline ae bie) 
| sits فرو الامر بالفئل دون ريب وان رجاله الذين‎ avs إذا م يكن ااسکاهن قل‎ 
زوجي السکین‎ 

7 أوضحي ب سيدتي کل la‏ تقو Aa)‏ بالتفصيل فان في بلادنا اطرة لا يسام 
tut‏ من العقاب مم( ارتفع مقا مه وعظم قخصية . 

فاخت صوت BS)‏ وقالت : إن هذا الكاهن الكاثوليككي الذي أتهمه 
إرلندي وقد أحسن الينا مرات كثيرة » فاضطررة إلى قمول إحسانه مكرهين 
لشدة فقرنا , 

فتعيجب الرئيس وقال ها : إذا كان AS‏ الکاهن قد أحسن الم 
1 تقو لین ‘ فکیف be gad‏ لمك ذلك الاحسان ؟ ils‏ فائدة له من Soa‏ 
زوجك ؟ 

- إن زوجي كان مشترکا مع اثنين بغية القبض عی‌الرجل العبوس وذيل 
الجائزة من الحكومة . وقد عام الکاهن بذلك » ولا Gad po‏ وکا 
الشخص الذي سيقبضرن عليه ارلندیا فقد حقد الکاهن على زرجي و أمر 
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أتماعه بقتلء فقتلوه . 

وكان بوجد كثير من الناس في البيت يسمعون إقرار المرأة » واتهامهبا 
الکاهن الارلندي بالقتل . فصادفت التهمة هوى من نفوسهم ووافقوا المرأة 
على أقواها . 

وكان بين أولك الناس رجلا CQ‏ ملاپس السواد وكان واقفاً بينم دون 
أن پنتبه اليه أحد فاما سمم التبمة اتقدت عيناه بأشعة الفرح فانسل من بين اجماعة 
وبرح الکان مسرعاً وعلنه علائم الاهتام 5 


أما ذلك الرجل فقد كان السير بترس توبن ألد أعداء الأب صموشل . 

Ul‏ رئيس البولیس فإنه لا رأى ان التبمة عظيمة » وإنها لاحقسة 
پاحد رجال الدين » أمر بتفريق الناس وإخراجمم من البيت استيفاء للتحقيق 
مع المرأة . 

فأخرجوا جميعهم ووقفوا جماعات متفرقة في الشارع وجملوا يتحدثون 
هذه التهمة | وید كرون الأب صموثيل » فيختلفون فيه بين مصدق للتهمة وبين 
منكر ها “لأنه كان مشپور] بالخير ولا سيا بين الطبقة السفلى فلم يعدم أنصاراً 
بين أولثك الماجمبرين . 

وإنهم على أحاديثهم تلك إذ امتزج بينهم شخص ل يعرفه أحد من قبل » 
فجعل يسأل الناس عن سبپ تجممرم حتى وقف على الحقيقة فذهب إلى منزل 
بادي وفال للبوليس الواقف على الباب ألا يوجد جئة قتيل في المنزل والرئيس 
يحقق في أمره ؟ 

- نعم با سيدي وما شأنك في ذلك ؟ 

.- آرجوك ان تبلغ الرئيس Ob‏ لدي تعليات عن هذه الجثاية يحب أرن 
أبلغه إأها , 

فدخل البوليس إلى النزل وأخير رئيسه Ue‏ سمعه من ذلك الرجل فأمر 
بإدغاله على الفور . 
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ودخل 'الرجل اه الرفسن + من أنت يا سندي ؟ 
- الي طبيب QUE‏ . 

tied sla 

س US‏ هوزر . 

- تقول ان لديك تعلهات عن الجناية فقل ما تعلمه . 

— الي أستطيع ان أظبر لك القاتل . 

فارتعشت امرأة بادي وقالت انك اذا فملت هذا تبار كك نفسي‌وتبار كك 
عظام زر جي ت الثری 5 

وقال له رئيس البوليس ؛ إذأ أن تعرف القاتل فقل لنا ما اسمه . 


- الى لا أعرف اسمه پاسيدي ولا أعرفه ايضاو لكن اذا أمر سبدي‌باجراه 
ما طلبه البه أظبرت صورة القاتل تسم الناس . 

فاستغرب الرئيس کلامه وقال : الي لا آفیم ما تقول . 

— لقد قلت لك با سيدي اني طبیب » وأنا أشتغل منذ عشرین 
عام في مسألة طبية خطيرة » توفقت لاکتش‌افبا » وهي التي لمحت لك 
عنما الآن , 

وكان يتكلم بسكينة ررزانة »> تشف عن اعتقاد متين » وتشير على 
أنه من الماماء الخييرين . غير ان الرئيس ل ey‏ عن فحصه اذ خشي رت 
يكون Gye‏ 

فقال له الظبيب مبتسما : لا تطل فحصي با سيدي » فان ما قلنه 
لك حقيقة راهنة عندي « asst,‏ لك القاتل » وأمثل رسمه يع 
الناس » tf,‏ لا آسالك أن توقف سير التحقيق أو قنتم عن القبض على 
المتهمين بالجناية . 

— إذا ماذا تطلب ؟ 

- أطلب أمراً بسيط) .. وهو ان ترسل هذه الجشة إلى مستشفى 
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القدس gl Soy‏ ( أو تہقی هنا ۰ ولكن يشرط أن لإ اسما أحد إلى 
صباح غد ۰ 
و دم الصیاح ۷ 

- آظپر اک القاتل دون شك . 

ثم أل من dune‏ محفظة وأخرج منپا آورافاً مالبة قيمتها مسون جنا 
وقال إن العادة ا سركي ان بدفع of‏ بريد J doll‏ تحقيق Lut ¢ Ag yo‏ 
ها 5 بدل على سلامة owed‏ فتفضل و عل مي التأمين : 

فأبى الرئيس أخذها وقال ؛ لا حاجة المپا » أما ALLE‏ فستيقى هنا مکانها 
محر اسة اثنين من الموليسوغداً تفعل ما فلت عنه وأما الحكومة فإنها بالطسع 
لا توقف تحقيقما بانتظار نتائج أيحائك . 

فاحنی الرجل LSE‏ وانصرف فماسار بضع خطوات في ذلك الزفاق حتی 


لقي شخصا ينتظره فتابط ذراعه وسار وایاه . 


ی 


بت ۹ بت 


Lf‏ هذا الشخص الذي كان بنتظره فقسد كان شو كنج » وقد عرف القراء 
دون شك ان ذاك GUN‏ لل يكن غير الرجل العبوس الذي تجاسر على المثول 
أمام رئيس الہولدس » والبوايس ببحث عنه في كل مكان وقد عبن حائرة من 
andy‏ عليه ۰ 

وكان السيب 3 قدوم السوس الى الزقاى انه كان لسار مع شو كنج مستطاماً 
آخبار بادي للوقوف على خديعته للکاهن . 

فاما وصل قرب منز له رأف احتشاد الناس 2 وم اطم وترديدام اسم 
الأب صموئیل» فأمر شو كنج بانتظاره وامتزج بين الناس وعلم منهم تلالتهمة 
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وقد عرف القراء كيف دشل إلى منزل بادي و کف حرج مده مزودا بادن 


فاما مشى مع شو كنج / pat‏ شو کنج على مباحثته لما رأى عليه من علائم 
الانشغال حتى إذا وصلا إلى جسر وستمنستر فال له شو کنج : أتريد يا سيدي 
ان تحتاز للضفة الثائتة ؟ 

- نعم ]5 يحب ان نذهب إلى سانت جيل لأرى الأب صموئیل ألم تسمع ما 
كان ول النأس ؟ 

— ع متمم تمو نه بقئل بادي و لكني مطمیّن الخاطر عليه فانه لاس‌من 
أمل الاثم , 

- آما Lif‏ فلست مطمئنا. فاصغ إلى الآن > ام قتلوا بادي 
واتهموا الأب صموئثيل بقنل » وهي eg‏ تتلقاها الحكومة بملء الارتياج 
لأنها تعلم ان الأب صموئیل زعم الارلنديين ؛ وهي تقبض عليه بأضعف من 
تلك التهمة , 

ب هو ما تقول ولکنه يثيت براءته . 

- ليس هو الذي يستطيمع Wala)‏ بل UT‏ فاني سأظهر هم القاتل 

~ وعندها يطلقون سراحه . 

- كلا » فان GSH‏ إذا أرادت التسويف في أمر بلغت منه ما 
تبتغي » فبي تبقي الأب صموثيل في الحبس الى ان تقبض على القاتل » 
ولکن gall‏ ایس لا بقيض على القاتل » بل يسول له سيل الفرار 1 دمقيه 
في اجس , 

— ]3 ماذا نعمل ؟ 

- إن رئيس البوليس لم يصدر أمره بعد بالقاء القيض عليافيجب أن ننذره 


كي لا مخرج من الكنيسة قبل ظبور الحقيقة . 
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اياها وانا غریب عنما . 

فاعل ان eal gall‏ في بلاد الانكيز يحق له ارن يقبض على أي شخص في 
قارعة الطریق وبذهب به إلى الرکز GAY,‏ له القبض عليه في منزله إلا 
بامر خاص . رأما YR‏ ولو كانوا من الارلنديين » فلا يحق له القيض 
rate‏ 3 کدائسمم ¢ مهما عظمت الجرعة ‘ إلا بأمر عاص من JIS‏ العداءة 
ولا بستطسع الوزير إصدار الأمر إلا oll ll dbo las da‏ قذيغي لذلك Chay‏ 
على الأقل . 

س وفي هذين gall‏ مین ؟ 

- |ذا أنت تعرفه . 

۰ 4 كلا‎ me 

فقال شو كنج بلء السذاجة : اني رأيتك با سيدي تفعل أموراً غريبة اما 
ما تقو له الآن فرق Ase‏ تصوري ۰ 

ثم استمر | 3 سير ها حنی وصلا الى سانت جيل و کاذت الساعة الخامسة 
صیاعا فلقيا الكاهن (aire‏ يصلى صلاة onl‏ ۰ 

فدغل اليه المبوس ربقي حتی أتم صلائه فقال : يحب با سيدي ان تنزل 
الى الكنيسة فلا تخرج مشا دا . 

فدهش وقال : لادا ؟ 

انك تمرف الدعو بادي . 

- دون شك » فانه هو الذي Gael‏ انهم کامنون لك قرب كنيسة 


سانت حور ج 
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— اذا del‏ ان بادي مات قتلا رانهم يتبمونك پفته . 

فر |سجع الكامن مندهشا ؛ وقد بدت عليه علامات الانفة والاتمئراز 
du,‏ : انا ! 

وعند ذلك سمعوا وفع اقدام عند باب اناهن فارتعب شو كنج وقال. انهم 
قدموا للقيض عليه . 

آما العموس فانه استل خنحره ووقف بين الکاهن وبين الباب يماو ل الدفاع 
Ge‏ الى aml‏ نسمة من حباته 


ت س 


ثم سمموا صوت وقوع الأقدام على السلم » فتطام العبوس الى الاب 
صموئثيل فرآه يضطرب فقال له انم لا يبلغون اليك الا بعد أن يمشوا 
على ge‏ , 

فأجاب : رد خنجرك الى تمده با بني ومعاذ الله ان أرضى ان تسفك نقطة 
دم ١ ded‏ 

وعندها طرق الباب فأسرع الاب وقال + من الطارق ؟ 

فأحابه صوت من الخارج باللغة الاراندية Ll‏ شخضان عتاحان 
الى كأهن . 

فقطب الرجل العبوس حاحبيه » وأسرع الاب صموئیل ففتح الباب 
ودخل شخصان عرف الاب صموئسل آحدها تقال 4 : أهذا انت ؟ 
ومادا تردد ؟ 

فره الارلندي halal OSG‏ ولدت منذ آسبوع OU‏ الولود وهي OF‏ 
مشرفة على اموت ولمس ليمال لاحضار طبيب ولا استطیم ان أحضر ها غداء 
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ولا أحب ان توت دون اعتراف . 

فرق الاب اشکواه وقال : اصبر GU‏ أذهب معك . 

ثم دخل الى غرفته وتناول ما کان في خزانته من المال اليسير لانقاقه عليها 
حين الاقتضاء وم بالخروج . 

فاعترضه العبوس SE‏ : أستحلفك بالل ان تصغي إلى 

فدهش الاب وقال : ماذا تريد ؟ 

- آرید ان أذهب مکانك لاغاثةتلك المرأة وانت تعلم ان لى إلامكبالطب 
فاذا رأيتها مشرفة حقيقة على الموت » عدت السك وذهيت بك الما غير 
مكترث بالاخطار , 

, حب علي الذهاب حرث يداعوذي الواحب‎ > ar 

- غير ان قلي يحدثني بأنها مكيدة نصيت لك وان أعداءنا قد رشوا 
ذينك الرحلین . 

- ذاك محال فاني اعرف احدها حق المعرفة » وما یکون الامر تحب 
علي الذهاب 

ثم أفات منذ وقال للرجلين : سيرا امامي فاني في اثر . 

فقال العبوس : رنحن ايضاً نسير معم 

ثم أشار الى شو كنج ان يتبعه فخرج الاب والرجلان ؛ وسار العبوس 
وشوكنج في اثرها على قمد بضع خطوات . 

وفيا هما ساثران قال العيوس لشوكنج : أظننتني Cee‏ باسترسالي 
الى المحاوف . فان رئمس الموليس dl‏ يتمم Adina‏ بعد » ومتی ذهب 
الى منزله ينام » فلا يصدر الامر بإلقاء القيض على الاب صموثيل » الا 
قرب الظور . 

. أتظنه پستطیم الرجوع الى الکنسسة قبل صدور الامر ؟ 


سیم لهم وهو aad‏ عن الخطر إلا ادا سل ثا ما ليس في الحسيان 0 
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وفما Ries la‏ ان خوط الرحل على رک شو كنج وقال له دصو weed‏ ملخقص : م 
هذا ؟ أنظر إلى الرصيف . 

YI —‏ أرى ثلاثة رحال من gall ol al‏ لیس بتحدثون هس ‘ ولکن تلاك 
الأمور مالوفة . 

مسه ولكني أرئ غير رأيك Ada‏ رابي اجماعوم 1 

وکان الب Ja sane‏ دسر مستمحلا و الرعلان دتقدمانه . فلا وصلوا الى 
حيث كان أفراد gall‏ لیس اعتر wre‏ ینود ودنا fuel‏ من الکاهن فقال له : 
من أنت ؟ 

- آنا الأب صموثيل . 

me‏ الم 

ب- إذن » سألقي القبض عليك باسم الشرع » وبسأمر ناظر العدلية » 

وهنا رجف قاب شو كنج وصاح صرودة دعر ¢ فضيغط الرحل العدوس على 
ول ه وقال له ' لا تفه he 3} dK,‏ علينا إنقاذه ولا شيك العف 3 لاسرال 
بل ان الغنيمة بالفرار . 


م wad ds]‏ شو كنج ودخل ره زقافا ضرق وتواريا عن الأنظار 0 


-¥\ = 


وقد أشكل على المبوس صدور الأمر الى البوليس بالقبض على الأب 
صموئیل في حين ان التحقيق في مقتل بادي م كد يتم على اننا وضح للقراء 
كيف كان ذلك و كيف كان المبوس مصساً عشاوفه على الكاهن فحذره من 


۱۲ + 





الار لنديين اللذين قدما فى طليه . 

يذكر القراء انه حين كان الناس متجمهرون في منزل بادي يتوم معظمهم 
الأب صموئيل بقثله كان بينهم بترس توين وانه لم پنلبه اليه احد منهم علىجلالة 
قدره وعلو مکانته دين الانسکلیز / 

وی کر الفراء ان مس الن se ad cued‏ ون حلیفپا » با قال 
ها gob‏ ان الرجل العبوس مختبىء في LS‏ سانت حورج » وأنه پست في 
فا ریت 

ول يكن ذاك الزعم القوي GE‏ على الرجل العبوس بل على الأب صموئيل 
فسر الخبر وقال في نفسه : إن الأب صموثيل لا بد ان بزور الرجل العبوس 
لا بشما من العلائق ولذاك يحب تعيين الرقباء قرب تلك الکنمسة كي آعرف 
مواعيد زباراته , 

فاما عين الرقباء ذهب قبل انسدال الظلام إلى و كيل العدلية فاستقيلهالو كيل 
ho‏ استقسال ۲ 

وعند ذلك قال له بترس توبن : إفي أستطييع ان آساسک الشخص الذي ' 
تبحث عنه اکومة ولکني أشترط Cdl‏ ان تعطبني آمراً بالقبض وتدع‌فراغا 
في محل امم الشخص الذي بقبض عليه . 

فاعترضه الوكيل فائلا . إن الشرائم الانكليزية » لا تميز مل 
تلك الامور . ۱ 

فقال له بترس : اننا لا نستطمیع القبض على الرجل العبوس إلا اذا قيضنا 
على شر که 5 

من هو شر AK‏ 3 

س كاهن كاثو لكي ددعی الأ صموثيل . 

— كيف تثدت اشتراكه مع العبوس ؟ 

-- إنك dal‏ ان من كان مثلى لا يستخف بالشرائع ولا يقدم على مثل هذه 
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الأمور إلا بعد التثييت إذا كنت اسألك أمرأ بالقبض فا ذلك إلا بعد وثوق 
من عدالة المطلب وانه فانونی لا اعتراض عليه . 

فقال الوكيل : ولکن هناك أمرا لا يكن خالفتسه وهو اننا لا نستطیم 
القبض على كاهن في منزله إلا بأمر ناظر العدلية . 


-- ولككن لا أقبض عليه في منزله ولا في كنيسته پل في الشارع وليس في 
ذلك ما عنمه القالون . 

رما زال الاثنان يتجادلان حتى أفحم الوكيل فكتب الأمر وفع عليه 
وأعطاه ol!‏ فأخذه بترس تون وخرج به يحسب انه ملك الدنيا لفرط حقده 
على الاب صموشيل. ١‏ 

ثم سار الى الجبة التي أقام فيها الرافمین لتفقدم » مر TA‏ منزل بادي 
واقي الناس حتشدين ومع منیم ان بادي قد قتل وأن امرأئه تتم الأب 
صموئيل فغير کل ley pte‏ السابقة وانسحب من بين المع وذهب إلى أحقر 
شارع يقم فيه أفقر الأرائديين وهناك لقي ذينك الرجلين الارلنديين فأغواهها 
امال وأرسله) إلى الاب صموئیل وأبلغ البوليس صورة الأمر بالقبض عليه 
فامتثل رکش له کا وصفناه , 

آما الاب صموئيل he‏ رأى المولیس قد تعرض له أيقن بصدق ظن الرجل 
الوس © ولکن بعد فوات الأوان » قال للبوليس القابض عليه : لاذا قبضتم 
على kes‏ اتهءتوني ؟ 

, قثل‎ alist — ۱ 

فاطرق برأسه إلى الأرض وتال : الي بريء ما آنا متهم به ولكني اتبمم 
إلى حيث تريدان ؛ إلى أبن تذ هبان me‏ 

- إلى حيس نوايت . ۰ 

فنظر الاب الى حواليه Gel‏ عن العبوس وشوكنج ولككنه ل برها فائهها 
توار با عن الأنظار 
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وسار الجنود بالأاب صموئیل إلى الحدس الخاص بالذين رتكبون النایات 
الكبرى فدهش مدير الحبس حين رآه لآنه كان يعرفه لا سيا حين عرف انهم 
پتپمونه بالقتل فايقن انه برىء وان فيالأمر خديمة او سوء ظن غير انه فحص 
gan}‏ بالقبض عليه فوجده Cpe‏ لا يحتمل التأويل محيث انه ل يحد بدا من 
سحنه » فسحنه في خير غرفة من غرف اس واعتنى به کل الاعتناء . 

أما الأب صموثيل فانه كان راضخ لاحكام القدر وكان يعتقد OF‏ براءته 
لا ہد أن تظبر فيرتاح باله » ثم يتذكر ان له عدراً قويا قادراً بدعی پیترس 
توبن › فياف . 

دم يكن خوفه على نفسه بل على ار UY‏ المؤساء اللذين كان يعو هم عأ Anat‏ 
هم ot‏ أهل البر والاحسان . 

وأقام في ذلك الحبس ثلاث ساعات » ثم فتح باب سجنه ودخل اليه gall‏ 
وصافحه بيده وقال له مبتسماً : لقد ارسلوا إلي اوراق التحقيق بأمرك › 
ووقفت على تفاصيل التبعة » فسرني انك ستخرج Coty‏ بأذن الل » فام 
پتهمونك بقتل انسان يدعى دادي و الذي يتبمك امرأة feral‏ دون سواها » 
ولیس لديها شيء من البراهين » لا بد من تبرئتك . 

-- هذا ما أرجوه > ان من كان مثلي لا برتکب جرائم القتل . 

وسيذهيون بك الآن الى القاضي ويوقفونك أمام جشة القثيل والمرجح 

لدي انهم سيطلبون اليك ضمانة مالية ويطلقون سراحك . 

فيز الأب رأسه أسفا وقال ار مقدار الضمانة في مثل هذه الواقف 
پکون عظيما وهيهات أن أظفر به فلا بد لي في الحاثين من البقاء في الحبس . 

- المروؤة لا تعدم اپناژها فستحد من يدفع عنلك المال , 


ا ۾ من abl‏ فوضءوه ٩‏ ھر کا وساروا ده ۱ tie‏ ل ادي 
م اجر كوه من ان کو صو “قي ھن وا رلا يادي 
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وكانت Ya‏ تزال في موضعها فان الرئيس قد وق Le‏ وعد به الرجل 
العيوس . 

وكان كثير من الناس gutta‏ عند باب النزل فاما أنزل المكاهن من الر US‏ 
استقبله بعض الأجلاف بالشم واللعن واستقبله آخرون پافتاف فاختلطت 
الاصوات حق ل يعرف القادح من alll‏ . 

أما الأب فإنه دخل إلى اللزل غير مكترث با لقیه فكان ثابت ابش 
بادي السكينة » Wy‏ رأته إمرأة gob‏ زارت زثير الوحوش aay‏ الانقضاض 


عليه وه تقول : تب 21 من فاتل سرشا لف ‘ 


پا 

إلا أن البوليس حال lees‏ وبيئه وأعادها إلى موقفها فعانت تنظر اليه 
ومسب الانتقام ينقد في عيليها . 

أما الكاهن فنظر اليما نظرة المؤنب رقال ۱۵ ۰ أتحسبين الي أنا سفكت دم 
الرجل الذي كنت أساعد امرأته وابنته ؟ 

فأطرقت المرأة رأسها إلى الأرض إتقاء لنظراته ثم قالت ٠‏ نك إذا م تكن 
أنت القاتل فقد قتله أحد رحالك بأمرك , 

س إنك ملخدعة با tee‏ . 

= أن زوجي م يكن له أعداء من بکون قاتله غير Jo!‏ الارلنديين . 

وكان المولیس حول دون دخول الناس إلى النزل غير انه لا اتى القاضي 
وکان النظام بان تکون due AF LA‏ آمر پادخال الناس » فدخلوا آفواج) » 
وكان بينبم رجل دنا من المرأة وقال ها : إطمئني يا سيدق سأظبر لك القاتل 
في أقرب حين . 

وعرف رئس البوليس هذا الرحل sl‏ آو هه انه طمیب Gl‏ رما هو 
إلا العيوس كا قدمناه . 

وكان يصحب المیوس شخصان يحملان IT‏ مغطاة محوخ آخضر فقال له 
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الرئس : ما هذا .؟ 

- هي الآلة التي آخبرتك اني سأ كتشف با القاتل . 

ولا مع الکاهن صوته عرفه فارتعش » آما العبوس فإنه عاد إلى Bole‏ 
رئيس المولسس فقال : انك ستری با سمدي دور شك من شحة الكامن انه 
بعيد عن مواقف التهم ؛ وان هذه التهمة باطلة » ألا ترى أن تطلق سراحه 
دضمانة حسب المعتاد ؟ 

سنفعل ذلك ga‏ أظمرت لنا القاتل كا وعدت . 

وعند AUS‏ دخل Ol)‏ إلى الثزل اعدها فثاة مرتدية ملاس بسطة حسببا 
الناظر اليما لأول وهلة » أنها من عوام الناس » والآخر متشحاً بلابس سوداء 
م كد الكاهن براه de Ge‏ انه السير بترس توبن » فتأكد انه هو الذي نصب 
له هذه المكيدة U‏ بشما من الأحقاد . 

أما الفتاة فقد عرفتها إمرأة بادي » إذ كانت مس الن نفسها فانذهلت 
وحاولت ا تکلپا » YK,‏ وضمت سسابتها على ed‏ بغية اسكاتها › 
وحولت نظرها عنما إلى ذلك الطبيب الالاني » ول تكد تراه حق بدت على 
وحپیا آثار الاضطراب ؛ وکا الرحل العسوس قد رأى هذا الاضطراب 
منها فقال في نفسه انها عرفتني . 

ولکنه | يكترث لها ودنا من الآلة فأزاح عنما غطائها الأخضر » 
فانکشفت IT‏ تصوير شمسي فانذهل الحضور وجعلوا يتساءلون ما عساه أن 
يصنم بهذه A‏ 
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- ۳۳ بت 


ولقه قلنا ان الرجل المبوس لم يكترث لس الن » حين تأكد آنها عرفته » 
والحقيقة انه تظاهر بمدم الاكتراث » إلا ان قلبه كان Gat‏ خفوة) شدیدا » 
فان هذه الفتاة cub‏ تستطييع بعد أن dye‏ ه ان تخطو خطوة إلى القساضي 
وتهمس كاءة في اذنه فيقيض عليه , 

غير انها لم تفعل شبن من ذلك تی انها لم تكلم السير بترس تون پشأنه ولا 
ندري ان کان ذلك مرؤة منها ؛ أم انها كانت تريد أن تصبر إلى النهاية کي 
تعلم ما بريد Ob‏ يصئعة AV‏ 

وام يكن شوف العبوس على نفسه بل على الأب صموئيل فانه إذا لم يتكشف 
الفاتل رفست التهمة على السکاهن وأعيد إلى سحن نوايت . 

ولذلك تلبس بلباس الصبر فطرد الخوف من نفسه وأسرع إلى القاضي فقال 
له : أرجوك با سيدي أن تأمر بایقاف الجئة وإسنادها إلى الجدار tant‏ بکون 
وجه القتسل إلى جبة VW‏ 

فقال له : ماذا تريد أن تصنم ؟ 

.- اي ضعيف التعبير باللغة الانكليزية با سنبدي وسيظهر لك من فعلي اكثر 
ما يظور من dal‏ . 

فأمر القاضي جنديين أن يفعلا ما سأله الطب ففعلا . 

فاخذ الرجل العبوس عند ذلك زجاجة من جيبه تحتوي على سائل لا 
لون له كالاء . 

وسأله القاضي ما هذا . 

- سائل الببلادونا وسوف تری ما أصنع بها . 

ثم دنا من بادي ففتح عبنیه » اللتين Lope‏ الوت رصب فيها بضع 
نقط منبا . 
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وكان السكوت سائداً بين الناس یکادون يحبسون أنفاسهم Ge‏ إن إمرأة 
بادي نفسها أوشكت تنسى أحزانها LAY‏ ما كانت تراه . 

والتفت العبوس إلى مس الن فرأى وجبها قد اصفر ورأى انها ape‏ اكش 
تستطع مقاو is‏ نظراته 

وربا كانت هذه النظرات قد آثرت علمپا في ذلك الحين فإنها كانت قادرة 
ان تزج هذا الرجل في أعماق الحدس بكامة واحدة تصدر من نهها. 

وفما م على ذلك دخل رحل ظبرت عليه علائم الاهام اكثر ur‏ سواه ‘ 
فقالت إمرأة بادي Che‏ رأته : هذا دو وھ ان وقد واف زوجي 3 ذات 
dal‏ التي فتل فيها . 

فتطاولث الأعناق الى جوهان وقال : نعم اي رأدت هذا المنكود ذاهي) 
إلى SUR‏ ولو توقعت له مثل هذه النككية لا فارقته لحظة فقد كان من أخلص 
خو از 4 daa wey)‏ ت ذوة ode‏ 
اخوالي ثم مسح د ة سالت فوق ده . 

آما الرجل العبوس فانه بعد أن قطر من ذلك السائل في عبني بادي 
tole‏ إلى الانطباق فوقف أمام الجثة براقيها وهو بعيد عنما والناس كلهم 
ينظرون . 

وعند ذلك صاحت امرأة.بادي صبحة دهش عجسة وقالت : رياه ماذا 

ذلك ان المسنین قد فتحتا من تلقام نفسپا فدهل جمسع المسافر بن نفس 
ذهول امرأة gob‏ وحسیوا ذلك من خوارق المجائب . 

وهمت امرأة بادي ان تدنو من ALI‏ فاعترضها العبوس قبل أن تصل الما 
الله » والذي ظهر من عبني زو حك نما كان من تأثير البيلادوا فها فان هذا 
السائل إذا قطر في العينين اتسمت الحدقة نی يضيق عنما الجفن فأرجوك ان 
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تبقي في مكادك ولا تعرقلي علي . 

فامتثات اارأة وأخذ الرجل العبوس VT‏ التصويرية ووضعبها بازاء الجثسة 
وأخرج الرجلان اللذان كنا بصحيانه GUE‏ محتوية على سوائل يستعمليب|ا 
الصورون . 

وكان قرب تلك الفرفة التي كانوا فيها غرفة مظلمة فأمر العسوس الرحلن 
ان يدخلا الصندوق والزجاجات إلى تلك الغرفة » ثم بسط الغطاء فوت الا 
رصوبها الى وجه بادي وغطى رأسه بالوشاح وبعد عشمر ثوان أزاح الوشاح عن 
رأسه وأخرج من الا له قنينة دخل بها مسرعا إلى الغرفة الظلمة واحتحب عن 
انظار الناس , 

وهنا زاد عحب sll‏ و يكن مم من يعم مراده سعشی ان القاهي dnd‏ 
كانت pla‏ عليه علائم الاندهال , 

وبعد حين خرج العیوس فرآه الئاس مضطربا والمید په انه هادى, : 
فشى إلى رئيس البولیس وقال : اسالك با سيدي ان تأمر باقفال باب النزل 
ولا تدع ادا من الحضور coh‏ 


وزاد اضطراب الناس هذا القول وأمر الرئس ان يقفل الباب فاصفر 
Amy‏ مس الن ونظارت نظرة فاق إلى السير ترس تون و کان cy ge gh! ode‏ 
ف all‏ ل pw‏ ثلاثين Ola ge re‏ , 


cs ve 3 


ob,‏ المو oral‏ قد احم اففال wh‏ المتزل فلم يستطم eel‏ اطذروج dna‏ وقد 
ظبرت علائم القلق على الجيع ما خلا العبوس * فإن السكينة قد عادت اليه 
فالتفت إلى القاضي وقال اني اسالک المذرة يا سيدي فقد اطلت انتظارك » 
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ولکنی فزت فوزا aes‏ أن اعظم مما كنت اتوقعه فاني ل اكتشف القاتل 
فقط پل اني اثبت انه موجوداً هنا بيننا . 

وکان odd‏ الکامات وفع شدید على الجبور حتی ان واحداً بينهم رجع من 
الصف الذي كان فيه إلى الصف الذي کان وراءه ۰ 

oles‏ العموس إلى محاطة التاخي فقال : ان هذا القتمل النکود كانت 
آخر نظرانه إلى قاتله فانطیعت صورته فى انسان عبنه كا انطمعت الحادثة 
كلما بتفاصيلها الأخيرة . 

وقد صورت عبني المغدور فظبرت على الزجاحة صورة الحرم وال ادثة 
والمكان الذي حدثت فيه الجناية . 

فاندهش القاضی وقال : أهذا من المکنات ؟ 

امتفضل سيدي القاضي وليأتي معي إلى هذه الغرفة المظامة يمد كل ما 

فاته له | كيد لا ريب Aad‏ ۰ 

فوافقه القاضى ودغل OLIV‏ إلى تلك الغرفة فساد السکون على Sahl‏ 
وكان (roe‏ لا بوصف : 

آما العيوس فانه اغلق باب الفرفة » وصب على الزجاجة بعض السوائل 
وعرضبا على القاضی ‘ ومدق مه القاضى ردو بوشك أن لا دصدی عيليه ‘ اد 
رأى رمم عيني بادي وقد طبع على Chall‏ اليمنى شخص قابض على علق شخص 
وكان الحرم pees hg Gil,‏ يقطر من دم ذلك النکود وهو ينظر إلى 
حثنه نظر الفائز المنصور . 

فقال العبوس للقاضي : كيف رأيت با سيدي ؟ 

- آری انك أفدتنا فائدة حليلة بهذا الاكتشاف . 

_ انك رأيث رم الحرم 1 سيراي في هذه الصورة فادا اظهرته لك اهام 


atl‏ أثعرفه ؟ 


. دون شك فان الصورة ظاهرة اما . 
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وخرج الاثنان من الغرفة الظلمة الى الغرفة الجتمع فيها الناس فجلس‌القاضي 
ف جلسه . 

وأجال العبوس نظره بين الحضور فرأى, مس الن لا تزال في موقفها وهي 
وحدها التي عرفته بين المع فقال في نفسه : انها ل تفضح امري بعد . 

وهو لا يعرف السير بترس توبن ولکنه عرف انه العدو الألد للارلنديين 
فلم BAK,‏ ما ومشی خطوةالى الأمام وهو يقول : إن الحرم بين . ثم وثب 
و قبض على شخص وقال : هذا هو . ۱ 

ركان هذا الشخص حوهان فصاح صبحة منکرة وحاول أن بتخلص من 
المبوس » غير أن العبوس انتزعه من بين امم ودفعه دقعة شديدة فانقلب تحت 
قدمي القاصي ۲ 

Lf‏ القاضي فانه تطلم تطلم ااشمئز الانف الستنکروتأمل وجمه فوجدانه 
بنطبق على الرسم الذي رآه فوق الزجاجة منطبعا في عيني بادي . 

وأما إمرأة بادي فانها اضطربت حين رأته وفالت : نعم نعم لا بد ان 
بکون هو القاتل . 

وهنا ضاع رشاد جوهان OY‏ غرابة اکتشاف الجرية ضعضعت صوابه » 
محسث | بقو على الانکار فقال ؛ نعم انا هو القاتل ,.. أن بادي قد انا 
فالتقمت منه . 

ثم قص على القاضي كل,الجرية بتفاصيلها و كيف انه شدعوم حتى اضطر 
إلى قتله » و كيف سار به إلى زقاق مقفر وطمنه مخاجره ثم قفي عليه خنقا , 

وكان قد تحمس لذكر الانتقام فأراد أن يزيد الجرعة إثياتاً فحرد خنحره » 
وهو لا بزال صیوغاً يدم بادي والقاه على الأرض أمام القاضي وهو يقول : 
هذا'هو peed‏ الذي طسنته به فافملوا بي ما Oy Glas‏ . 

فأمر القاضي الجنود بالقبض عليه والتفت إلى الأب صوئيل فقال : ان 
برائثك قد ظورت با سبدي فأنت الان حر . 
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فشكره وم بالاروج ولکنه قبل ان ينصرف رأى السير بارس توبن قد 
دنا من القاضي وقال . انك تنحاوز حد سلطتك با حضرة القافي . 

فاندهش القاضي وقال : كيف ذاك ؟ 

- لأن الأمر بالقيض على هذا الكاهن موقع عليه من دار العدلية ولا يق 
لك نقضه . 

-- لقد أصدت ولكنني استطيع إطلاق سراحه بضيانة الى ان محاک الحرم 
وعيدها pat‏ الى المحكة وشت براءته فاا جلية واضحة 1 رأبت لاسما 
وان pal‏ الحقيقي لا پمرفه کا هو ظاهر » رهذا ما يدل على الحرم المعترف 
لا شريك له بالجرعة . 

وقال جوهان مؤيدا كلام القاضي : كلا ليس لي شريك في الجرية ولا 
اعرف هذا الكامن , 

- وانا أيضاً اؤيد ما قلته من وجوب اطلاق سراحه يضمانة مالية . 

فدنا الأب صموئیل‌عند ذلك من القاضي وقال : اني يا سيدي شديد الفقر 
لا أستطيع ان آدفع لك شيئا . 

فکار ارچ بان الناس لهذا القول و Wat‏ ذلك خرج من ei‏ یس اسو د 
ابيض الشمر Gad‏ من القاضي وقال : اني با سبدي مستعد OY‏ ادفع, عن هذا 
احترم ايت Uke‏ , 

آما هذا العيد فقد كان لايس شير الملايس فحسية الئاس سقترا لاعدی 
اطمپوریات الأميركية . 
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أما هذا المبد فلم يكن إلا شو كنج فلنيسط للقراء الان كيف وجسد في 
منزل بادي مستعدا لدفم الال guile‏ إلى الوقت الذي قبض فيه على الاب 
صموئيل » فبرب الرجل العبوس وشوكنج وذهب الائنان إلى شارع Ret)‏ 
ثم عطفا مله على شارع جير ارد وهو شارع بقم فده كثير من الفرنسمين . 

وكانت الساعة الخامسة صبا-] ولا بزالالناس CLS‏ فقال العروس لاشو كنج 
هلم معي الى هذا المنذل فإنه آحد منازلي الکثبرة التي أخبرتك عنما . 

ثم del‏ مفتاحا من doe‏ ففتح باب منزل في الشارع ودخل يتبعه شو كنج 
وصمدا الى الدور الثالث , 

ووقف عند باب مکتوب عليه هذه الكتاية « ساجون فرئز مصور 
شسي » وقرع الساب, 

وبعد هنم مم صوت من الداخل بقول : من pola‏ ؟ 

فاجابه الرجل العبوس من الخارج : إرى أشعة الشمس خير مساعند 
(مصورن ؟ 

وكانت هذه الكامة رما اصطلاحباً بين الار لندین دون دك فان الباپ 
فتح في الحال وظهر منه رحل في مقتبل الشیاب وعيناه تدلان على ان النماس 
لا بزال Use‏ فيه 1 

فقال له العبوس باللغة الفرنسية : اني م أزرك مند عمد بعيد وقد زرتك 
اليوم مبكراً . 

ففرك المصور عينيه وقال ؛ كل التبکیر 6 ك الساعة الارن ؟ 

الساعة الخامسة . 
س إنك خير قادم في أية ساعة اتيت ولاسيا في هذه الأيام . 
~ العلك تريد ان تقول إن الال قليل لديك ؟ 
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- پل we‏ موجود . 

- لا بأس فخذ الان هذه الجنيبات العشرة فيسر بها امرك Sly‏ اطلب 
منك ان تعيرني VT‏ التصوير التي عندك ليضع ماعات 

— اتصور بها قبل ان تشسرق الشمس ؟ 

- كلا GU‏ محتاج المها في الساعة العاشرة . 

- ابن تريد ان ارساما ؟ 

- الى خمارة شونت في شارع سوتوارك . 

- إذأ أذهب بها بنفسي . 

۰ لاحاجة إلى أن تحضر cal‏ فارسل بها اثنين من عمالك والان عد إلى 
فراشك فاني منصرف . 

ثم تر که وخرج مع شو کنج فاستوقف Lice ya‏ وأمر سائقها ان يذهب 
با إلى هدستاد . 

فتنهد شو كنج وذ كر تلك الليلة التي جعله فيها العبوس لورداً عظيما مرت 
مرور الأحلام . 

وأدرك السسوس سر تنهده وقال میتسم) :سارد لك Mae‏ السابق وأحملك 
أعظم من اللورد . 

وما زالث LS jbl‏ سائرة ما حق وقفت عند منزل في هميستاد فدخلا 
اليه وخلا الرجل العبوس بشوكنج في غرفة فخمة وقال له : اتعلم ما أنا صانم 
بك الا ؟ 

- كلا » ولكني لا JU‏ فقد تعودت عجائيك 

- إني ريد ان أسعلك عبداً اسود واصیغ وجپك ويديك وکل ما يظهر 
للعمون من جلدك يلون الأبنوس . 

فصرخ شو كنج قائ : ان أكون من العسد ؟ 
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فل Jad‏ به وقام الى خزانة » فأخرج منها بضمة وسامات تبهر الأنظار 
وقال : سأضع فوق صدرك Cast‏ هذه النياشين . 

فضف وقر السواد على شو كنج » رحمل ينظر إلى هذه النباشین نظرة 
المتعحب ۰ 

فقال الوس : ony‏ انم lola‏ کون اسر ؟ 

مه كلا ولکني أريد اسما Gaby‏ على هذه الوسامات الكثيرة . 

ne‏ بل دو أعظم منیا فانك تدعى ) دو کر ستوفور اعندز ایکوردوفا 
اس نت افا اسوغوتا ) . 

فضحك شوكنج وقال : ما هذا الاسم الطويل » أيمككن أن یکونت من 
pall shew]‏ ؟ 

- إنه اسم رجل من ثبلاء أهل البرازيل » وأنت OW‏ من کار موظفي 
da Se‏ الارجنتین فاحفظ اسك واحذر أن تساه . 

فجمل شو كنج بکرر هذا الاسم الغريب ‘ و جرج الرحل السوس 
هدیمة ‘ ثم عاد بإناء فيه صياع مود و اسفدحتة ۰ وصسم بها وجه 
شو كنج ویدیه وعنقسه » والسه ملایس_البرازیلسین " وزن صدره تلك 
الوسامات اللامعة , 

dsl‏ ينظر إلى oT AI‏ ممدياً بشکله ¢ وقد CBC)‏ پلقره الخديد عن اقب 
اللوردية القدم ۰ 

آما العبوس فإنه تركه أمام مرآته وذهب الى الزانة فأخذ منها محفظة 
تکدست فما الارراق المالمة ودفعها اليه 5 
wags‏ وقال له ماهلما؟ 
مت هي أوراق مالية f.‏ تبلغ قدمةم-أا الفي Anson‏ ۰ أرسد ol‏ تضعبا 
س ۰ 


a -‏ غاية ؟ 
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فجلس متثلا UK,‏ احتال كي یکون مجلء ه أمام المرآة فلا يحرم التطلع 
الى تلك الناشين الي بزدان 8 صدرم , 


- سم _ 


فلم الك السوس عن الضحك با رآه من غرور شو كنج وخيلائه فقال له : 
لا بد ان تکون cule‏ يقينا الي لم البسك هذه النباشین » ول آمنحك اللقب 
الر ob‏ 5 تمحب بشاهدتها في eT se‏ 

فخحل وقال ؛ دون شك ران أنتظر أوامرك . 

لقد قلت لك اللي سا کتشف قاتل بادي , ولکن تذكر ماقلته اك Jia‏ 
ساءتين وهو انهم إذا قيضوا على الأب صموثيل فانهم قد يبقونه في اطبس ولو 
تا کدرا من براءته وقد cals‏ كيف أنه م يكترث الأخطار وخاطر عا 
نبپته منه في سديل الو اجب » فسقط في الفخ الذي .نصب له . ولذلك فقد وجب 
علينا إنقاذه . 

— وهو ما أرجوه وفي اعتقادي |نك فادر على كل شيء 

- إذا » خد هذه الحفظة WI‏ واتبمني » فقد يتفق انهم يبدأرن 
ساحة الكاهن في الموضع الذي نحن ذاهبون اليه . غير انه قدیصمب إيحاد 
الجرم في الخال ولذلك اما يرجعونه إلى الحبس » وإما يطلقون سراحه 
Uke, Ls,‏ , 

وهنا يبدأ دورك » لان الكامن لا يستطييع دفع الضمانة id,‏ سمعته یتک 
عن الهمانة تلسث صامت) تاطا الحم دون ان تفوه UR,‏ الى ان بتکم الكاهن 
ويظبر عجزه عن دفع الهمائة , 
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- وعند ذلك أدفم الال ؟ 

- دون شك » وسأخبرك في ASM‏ كيف تتصرف لضيق القام الآن . 
قبل بنا . 

ثم خرج العبوس وشو كنج إلى المركية التي كانت تنتظرها فسارت بها 
إلى الخارة الي كان ینتظر IT ad‏ التصوير فأخذها وسار بها مع شو كنج الى 
منزل بادي . 

وقد عرف القراء كيف ان شو كنج دنا من القاضي رعرض عليه دفمالفمانة 
عن الكاهن » و شيف ان الناس قد انذهلوا من منظر هذا العبد ؛ وعجيوا لا 
أبداه من المروءة . 

Ul‏ القاضي فانه تفحصه بنظره وقال : من أنت ؟ 

فأجايه : اي أدعى درن كريستوفور ایکوذوفا Grated‏ ايسنتافيا 
bye gl‏ 

وقد قال ذلك پلهجة اسبانية على ريق لم Camby‏ ونفس ل يقطعه  Fo‏ 
ظہرت عليه علائم كأنه يمت بهذا النسب الطويل وقال : إني كاثوليي 
المذهب » وان ديني wai‏ على أن أساعد الکاهن Sal SIU‏ » 
وأفرج کر An‏ ۰ ۱ ۱ 

ثم del‏ من جيبه محفظة الأرراق المالية وأفرغ ما فيها أمام القافي درت 
اكتراث وهو يقول . قل با سدي مقدار الضمانة التي تريدها . 

- الها جيه . 

- هي آمامك فهذها . 

فاصفر وجه السير "پترس توين » ونظر القاضي الى الأب صموثيل وقال : 
إنك با حضرة الكاهن مطلق السراح » بشرط أن pad‏ الى الحكة يوم عا كمة 
هل | ال حرم : 

فشکره الاب صموئیل وخرج من بين المهور » وکان الناس eg‏ له 


۱۳ 





الرؤوس احتراماً . 

أما الميوس فانه كان قد دنا في ذلك الحين من مس الن فنظر الما تلك 
النظرة الحاذية وقال شا : إنك عرفتي الس كذلك ؟ 

فأحابته بصوت مضطرب : نم 1 - 

فارتيشت الفتاة وقالت له أخرج معي أخبرك عن السيب . 

وعدد ذلك sal‏ القاضى دفض احلسة ۰ فشکره العموس دمه الجليلة ( 
وبرح الأزل , 

فخرج الناس » وكان أول التصرفن الرجل العبوس * فتيعته مس الن 
على yy‏ وتأبطت در اعه دون As aal ue ‘ uly‏ الناس أا من gl, dal‏ 
ele‏ همه , 

فلما ابتمدا قلبلا من المأزل قال ها : إني معجب لأمرك فان كامة واحسدة 
منك كانت كافية زجي في اليس 3 

- ولككني ل أقل هذه USI‏ 

Jolt —‏ ؟ 

۰ هذا ري‎ vm 

3 ولکي عرفت هذا السر . 

3 ۳ هو ؟ 

- هو أن ساعة سيك قل دلت , 

فنزعت يدها مله وقالت له : لقد تسرعت Sb‏ على . 

فاحایپا ضاحکاً ضحك الواثق المطمئن . 

وذهب هو مواصلاً سيره ¢ ولقدث هي و اففة تنظر ull‏ إلى أن تواری 
عن أنظار ها 2 فعضت شفتها or‏ الفرسظ وقالت : نعم ‘ نعم .. لق دنت 


الساعة » ولکنها ليست الساعة التي أتدانى فيها إلى حبك بل الساعة التي 
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أسدقك فما یت قدمي سی الزجاج 1 
وهنا ذكرت السير بقرس توين فرأت أن تمود اليه . 


rs ۳۷ - 


وعادت لفورها إلى منزل بادي فوج دت الناس يتفرقون » والبولیس 
قيضوا على جوهان ٤‏ وساروا به الى الحبس »2 وم ببق هناك أثر يدل 
على الجرية . 

وقد ذهب الناس وکلوم راضون عن حم القافي وإطلاق سراح الکاهن 
ما خلا السبر بترس تون » فإنه كان لا بزال واقف) في الزقاق يسير Glas‏ وإياباً 
وهو يرغي sayy‏ من الفيظ ويقول في نفسه : لقد أساء إلى هذا القاضي إساءة 
لا تغتفر » وسيكون لي معه شان GU‏ أخبرته همسا من آنا وقلت له ات ناظر 
العدلية بريد أن يبقى الأب صموثيل فيالحبس ولكنه تظاهر أنه لم يفم ما قلته 
ولا بد لي من عزله . 

وفها هو بداجي اسه 3 هذه الشمرور و کید سيل الانتقام ۳ القاضي النزيه 
شعر بيد رضعمت على كتفه فالتفت فرأى مس الن فقال ها : أن كيت فاني 
die ate‏ كثيراً ؟ 

- إفي رافقت الطبيب الألاني الى eT‏ الزقاق لشدة dade glee]‏ 

فقال 4ا متكا : العلك استحسنت عل ؟ 

— دون شك فان اكتشافه لم پسبقه البه أحد . 

فماد الى تبكه رفال Bs‏ اذا لا توصي أباك اللورد ليعرض مکاف ته 


على البرمان . 
فايتسمث مس الن.وقالت GH‏ اذه كان يستحق المكافأة فإنه كان السيب 
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في إطلاق سراح کاهن ارلندي 

-- وهذا العسد الذي تبرع بتقدم ااضمانة ؟ 

فايتسمت Glog!‏ ما يدل آنا تعرفه أيضاً . 

فغضب السير وقال: أرى أنك كنت تعرفين هذا الطسسپ من قبل فصحيته 
حال pm‏ وه , 

- دون شك GU‏ أعرفه Goel,‏ العبد أيضاً فإنه شریکه . 

فاشتد غضبه حتى كاد بتميز من الغمظ وقال ۰ إن هؤلاء الأشرار قد اتفةوا 
على إنقاذ الكاهن . 

فایلسمت مس الن وقالت: 21 رید ان أخبرك بأمور خظيرة ولكن حب 
من أجل ذلك ان قکون رابط الجأش aby‏ كل شيء حب Ob‏ تبرح هذا الزقاق 
فقد استلفت وقوفنا فيه أنظار الناس . 

إلى أبن تريدين ان نذهب ؟ 

- تركب مر LS‏ ونذهب بها إلى منزلك . 

- لمكن ما تريدين فلنذهپ . 

ولا سارت بها OSU‏ قالت له المس الن . لقند قلت لك اني أعرف 
الطبيب والميد » والان أقول lel‏ والأب صموثيل من الارلتديين المعادين 
الاتكليز . 

- إن الأب صموئيل supa‏ أمره » فيل الطبيب والعید من 
ميته السرية ؟ 

- إني لا أؤكد ذلك كل التأكيد ولكني رابت حين التحقيق ان الطبيب 
قد تبادل مم العبد نظرة سرية فأيقنت آنا شریکان . 

- ولکن من هو هذا الطسب gui!‏ 

. إن هذا الرجل لبس COU‏ ولا طبس ولا أظنه إنكليزيا Gal‏ بل ریا 
كان من الفرنسمين والكني لا برهان لي على As‏ : 
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- كيف ذلك أل تقولي إنك تعرفينه ؟ 

- دون شك ولكني أعحب بك كيف تدرك هذا السر على ما عرفت 
به من الحذق والذكاء. فان هذا اثرجل الذييتلدس كل يوم بألف وجه ويتخلق 
بالف gle‏ وعجز بوليس لندرا عن القبضعليه ان هذا الطبيب الألماني باسيدي 
هو الرجل المبوس . 

فاختيل السير تون وقال ها : ماذا تقواين أهذا هو الرجل العبوس ؟ 

۱ ۲ Anaad هو‎ 

- وقد عرفتنه he‏ انعقاد الجلسة , 

— بل عرفته حين دخل , 

فضحك ضحكا عصيا وقال : لا شك إنك مجدونة با مس الن . 

— لاذا ؟ 

- لأنك كنت تستطيعين إيقافه LAK,‏ واحدة تقولينها للقاضي . 

فقالت له ببرود : هو الحق ما تقول » ولكن | أكن أريد ان بقیض عليه 
في ذلك الوقت . 

۱ وكانت المركبة قد وصات إلى منزل السير پترس تون » فلم ينتبه إلى 
وقوفبا لفرط اضطرابه » فنزات مس الن وقالت له . هلم معي الآرن © 
فسأوضح لك كل شيء في غرفتك . 

ثم دخلا إلى المنزل , 


5 YA- 


راه elo‏ ع مس الن حاول الخروج ‘ فاستو ففته الفتاة وقالت 0 إنك 
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تستطيع البقاء معنا » فإني اعلم أنك مساعد رئيسك الأين فلا آخشي أن 
أتكلم أمامك . 

وكانت Lae‏ بترس oy‏ خرجت عن حستد الانسانية لفرط غضيه 
واضطرابهفقد اهر وجمه حتى كاد الدم مخرج منة و ظبر الزيد على شفتيه SUES‏ 
امائحة واحمرت حدقتاه حتى بات OL yd‏ المفترس بعد معركة . خلافاً لس 
الن فإنها كانت ساكنة هادثة مبتسمة فتطلعت الى ذلك الز عم اهائج وقالت : 
اجلس يا سيدي واصغ لا أقول . 

فامتثل وهو لا يعي وبدأت الفتاة حديثها وقالت : أدذكر يا سدي حين 
زرتك أول مرة ماذا قلت لك ؟ قلت لك بوحد رحل أكرهه کرها لا تصفه 
الأقلام لانه قد أهانني as zl‏ ان تشترك معي بالانتقام مله , فاجبتي الرضی . 
الس كذلك يا سدي ؟ 

- دون شك , 

- |ذاً فاعلم اني إذا كنت لم أقبض على هذا الرجسل البوم » واذا 
كنت قد خرحت معه دون UK‏ » نما ذلك إلا OF‏ مر انتقامي ۸ 
تنضج بعد . وانه لدینا مپمة خطيرة يحب Like‏ أن نتم بها » قبل القبض 
على هذا الرحل . 

- إني لا آفهم ما تقولين . 

- اني موضحة لك الأمر فاصغ إلى إنك تعلم ان للارلندیین زعيم] AST‏ 
وهو غلام لا يتجاوز عمره عشرة أعوام وان الارانديين يحماتهم ينتظرونبفارغ 
الصبر أن يبلغ أشده كي ينضموا تحت لواثه . 

وقد كنا استولينا على ذاك الغلام أا gly‏ ووضعناه في منزلنا ولکنمم 
اختطفوه منا . 

- وهل فقدتم أثره ؟ 

- كلا فاني أعلم أبن هو الآن فإنمم قد خطفوه آیضا من حبس الطاحونة 
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وكان شاطفة الرجل السوس 

- إني أعلم تلك التفاصيل » ولكني لا أعلم ما حدث بعد 
ذلك للغلام . 

etl -‏ آدخاوه مدرسة آپنام المح 

فاضطرب وفال ان ذاك حال . 

قد کون مستحيلا ولكني واثقة من صحته وأنا أجل كيف أدخاده 

لى تلك المدرسة رلکنه مقم lead‏ وهو يحاية اللورد الحافظ كا ان المدرسة لا 
تسري عليها القوانين . 

س إذا لا بد أن یکون قد انتحلوا له اس آتغر » ولا بد انا من إظهار 
dew]‏ الأصلي ١‏ 

فایتسمت مس الن وقالت . أرأيت كيف يحب أن نضم العبوس في المقام 
الثاني فانك تعلم ضرورة القيض على الغلام . 

بت دون شك , 

- هذه هي الهمة الخطيرة التي يجب ان تفرغ جبدك في إقامها . 

— ولکنها مهمة صعبة فان هذه المدرسة لا تسري عليها القوانين ولا يؤثر 
فمها النظام ‘ 

- ولکن abt‏ أبلغ من النفوذ في قضاء الحاحات » وان لنا مساعداً 
Ad gous Cadac‏ مسز فالوش » وهي الني, حيس عندها الغلام اول مرخ وساجد 
تلك المرأة . 

ثم مضت تم بالذماب فقال لها السير بارس توبن : أراك ذاهبة با سيدتي » 
الملك نسمت ما وعدتني به من الابضاح 0 

- لقد أصيت فانك ترید أن تمرف كيف اني اکتشفت أمر الرجل‌العبوس 
فاعلم انهذا الرجل قد خطر له خاطر غریب dae‏ ذصب Male‏ وهو أن كرهي 
له سس تتحيل الى حب . 
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ثم قالت » وقد ابتسمث ابتسامة هاثلة : وأا Cal‏ قد خطر ی نفس 


ما خطر له . 
- كيف ذلك ؟ العلك تریدن أت abd‏ على حبك ؟ وما 
هو قصدك ؟ 


نعم ٤‏ [9 أريد ان lap‏ “» وعنسد ذلك بيدأ انتقامي . إنك 
قد لا تفهم كلامي . ولکن لا بأس » فستصلك آخباري غداً . والآرن 
آستودعك الله . 

ثم تر کته وانصرفت » فلبث الکاهنان ساکتین إلى أن سمعا lai]‏ الباب 
Jit!‏ حي من وراعا . 

ثم قال السير بترس توبن gab‏ الشاب لقد بدأت أخاف من هذه الفتاة 
إذ لايد شا أن تخوننا . 

فدهش الفق وقال : لاذا ؟ 

- إذ لا dey‏ بين المغض والحب غير خطوة ولكني سأر اقبها فلا يفوز علینا 
دؤلاء الارلنديون ; 


- ۳۵ ل 


يوحد في لندرا مكان أطلق عليه اسم جيم » تديره امرأة تدعى 
مسل ببر تون. ; ۱ 

وليس في هذا المحل ما ينطيق على مسیاه من تار حرها لا يطفى » وأبالسة 
سلاحهم الفؤوس بل أن فيه ما ينطبق على معنى هذا المسمى کا ستراه . 

إن الداغل الى هذا al‏ عد على بستار ه محل. ام التسغ. وعلى کته فلدی ۰ 


فرنسی یتولی إدارته الألمان . 


Vay 





وكانت صاحبة محل التسغ إمرأة لا هي عجوز ولا فتاة» لا هي فسحة ولا 
حسناء » وكانت تنقن اللغة الفرنسية ولحابا كثير من الزبائن . 

وم يككن يظهر في هذا Jal‏ المأقب eee‏ لور ولا تار ولا يسمع له حس من 
الخارج 3 Cha‏ ان بابه كان يفقم ويغاق کل Che‏ 3 

وكانت المر lS‏ تصل اليه وثقف ‘ فدرم مله تارة رحل Jats‏ وتارة 
إمرأة متأئقة » فيفتس الباب GS‏ الزاثرین ثم يقفل » فتعسود ار OLS‏ 
مسرعة wil Cane uy‏ : 

وحيث لو كان الدخول الى هذا الحم منوعا GREU‏ البوليس من رؤية 
الدا این سر ote!‏ في الدخول » على ان مسز پیرتون كانت تدفع رسا فلا 

ففي الليلة الي yall‏ فا هذا الحديث كان Ole‏ علبهما مظاهر الخسل 
وسر ا مشا على الأقدام الى هذا اللزل السري ۰ 

وكانت ااساعةالاول بعد نصف alll‏ فتنهد ادها وقال لرفيقه إذلندرا 
قود تغيرت تغيراً عظیم) ملل سيعة أعوام ۰ 

فأجابه رفيقه : هو ما تقول WS,‏ على تغيرها لا تزال عاصمة العالم ولا 
بزال الذهب الجا ااظلق فا وهو رسول إلى الملذات , 

3 ای کات أتوقع مك هذا te! col gb!‏ البار ون ‘ فإلي Chom‏ برست 
إنكلترا إلى الهند كان لي سا لك من العمر » ولكن قلي لم يكن یتسم إلا 
لغر امی السری 4 

- إني del‏ غرامك القدم بالس اميلي ولكني cade‏ ان هذا الفرام آسفر 
عن الزواج وانك cr‏ اد الأزواج ۰ 

8 الرحل وقال رااسفاه‎ pct 


إن هذا الرحل کان الاحور واترلي ‘ رهو الرجسل الذي دفع ولده الى 
yg one‏ 3 آقلام Jd‏ ازم السایق 0 وقد أرهوه أن ابن ار ادا و لده if‏ 
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ووافق على إدخاله بدرسة أبناء المسيح » على أن یکون وررث) للورد ويادوت 
أي شوكنج . 

فأجابه رفيقه : إني أعحب اتنبدك حين ذكر سعادتك » وهل يتمد 
السعدام, ؟ 

س نعم أيها البارون مق كانت سعادتهم ل تتم . 

ب العلك سلوت مس اميلى ؟ 

- يل لا أزال أعبدها. 

- )13 ماذا ينقصك يعد ذلك ؟ 

- نی ولعت بعادة صعبة المراس حين كنت في الهند » ومن أجل هذا 
رحوتك أن تعرفني بالمسز بيرتون . 

- ولكني ما فيمت Cad‏ بعد ما تعنيه . 

- إذاً deli‏ إني مولع پشرب الأفيون ولا يوجد في جسم لندرا عل صالح 
لدخول الأشراف اليه Of‏ چسم الحلات التي Oy pr‏ فيها الأفيون يكثر تردد 
العامة السها ولا gal‏ بأمثالنا انتيابها . 

فابتسم رفيقه وكان يدعى البارون متشل وقال : إذاً اطمئن . 

_ آیشربون الأفبون عند مسز پیرتون ؟ 

- نعم » وللكنهم يتعاطونه بالسر © ولا یقبادن في هذا المكارتف 
إلا من كان مشپوداً له بالظرف والرزانة RSI,‏ 2 وموصی به 
ارت ۱ 

- أتظن أن مسز بيرتون تقياني في عداد زبائنها ؟ 

- دون شك ما زلت أنا المرصي بك فإنها لا ترفض لي طلبا » ولكن محل 
شرب الأفيون منفصل في ذلك المكان عن محل اللعب وأنا أدخلك اليه يشرط ان 
لا ae‏ علي عراففتك ١‏ 

. ما تربك‎ ond 


(۱۰) قاب الرأة ۱۹۰ 





وعندها وصلا الى باب err‏ فطرق البارون متشل الماب ففتس على الفور 
ودغل الاثنان . 


€ 


وقد دحل US)‏ فأقفل الباب وراء هما » ومشسا في رواق obs‏ 
يكون Uke‏ اضعف النور قبه » إذ ل يكن فيه غير مصباح صغير مملق 
في قبة الرواق . 

فدهش الماجور وقال : إذا كان مدخل هذا المكان دلبلا عليه فقد أخطأنا 
في الجيء اليه . 

سب سوف GI‏ + 

ْم سارا في ذلك الرواق حتى انتهیا إلى آخر فوجدا Site Ub‏ فظرقه 
البارون متشل طرقتين خفيفتين وصبر هنيبة فطرقه طرقة ثالثة قوية GIS‏ هذا 
النوع من الطرق مصطلح عليه . ۱ 

ففتح GUI‏ ودخل الزاثران إلى قاعة فسيحة کثرت فيها الأنوار ولکن م 
يكن bpd‏ شيء من أدوات الزينة والبپرجة . 

OF,‏ يوجد lad‏ مستوقد وحل الشاي ! وف وسط القاعة طاولة بسيطة 
كانت حالسة أمامها إمرأة بيضاء الشعر وعلسها كثير من الحلى وفي أصابعهبا 
كثير من الخواتم الثمينة . 

على أنها على بناض شعرها كانت حادة اليصر > وعليها مسحة من 
جال قدم , 

فندماها البارون متشل id‏ تدل على الصداقة فردت کته عثابا ونظرت 
الى الاجور واترلي » فأخذ البارون بيده pte boy‏ وقال : أقدم لك با سيدق 


14.5 





فاخنت المحوز أمامهها وقالت lod‏ : لا مانم من LX) eo‏ با ولدي" ¢ 


فادخلا , 


فاندهش الاجور واترلى من OY UE‏ لم محد في تلك القاعة غير الباب الذي 
دخل dda‏ , 

ولکن متشل أخذ بيده وسار به الى الجدار فادار Ug‏ ففتح باب علىالفور 
ودحل مله الزائران . ۱ 

ویر ای آلاغور انناف Sia‏ کر مق AAG‏ رل gpl‏ 
من الأول وأكش ورا » ورأى في الأرض پسطا مددة وعلى الجدران رسوم 
قثل الطيور والأزهار . 

وكان كاما سار خطوة جحد مصابيع متلألئة ؛ موضوعة فوق أعمدة 
من الرشام . 

فلم يسيرا بضع خطرات حتی ممما أصوات من الداخل فقال متشل : ام 
برقصون ولا شك ان الدمواریل أواب تعزف على الببانو . 

- من هي الدموازیل اولت ؟ 

- إنها فتاة فرنسمة بارعة الجال cule‏ إلى لندرا فلقيت Cole‏ باهرا وه 
تتردد Uo‏ على محل مسز بيرتون . 

فقاطعه الماجور MG‏ : إلي أها الصديق جندي قدمت حدیثاً من‌افند فلا 
أعلم عوائد النبلاء ومصطلحاتهم فبل تأذن لي أن القي عليك سوال؟ ؟ 

- |سال ما تشاء ايا الصدیق . 


ي 


ب اننا دخلنا الى منزل يقامرون فيه ويرقصون ويشربون الأفبون فاذا كان 
ذلك كا رأيت فاماذا جعلوا له هذا المدخل ولاذا هذا التكتم والتحفظ العله من 
es‏ كلا بو 
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ب اذا ما هذه الألغاز ؟ 

- يدهشني منك أيها الصديق انك تتکلم ببساطة أرلئك الأقوام الذين 
يعيشون تحت سماء خط الاستواء » فإنك تجبل الشرائم الانكليزية على كونك 
من الانكليز ۰ 

ألا تعلم أن شرائءنا تبي لكل انسان أن یفعل کل ما يشاء » على أرن 
لا يشير سواه . 

وهذا منزل مسل بيرتون معد sul‏ والرقص والسكر بالأفيوت كل 
الليل » فلو كان على قارعة الطريق وكانت نوافذه مشرفة على الشارع » ألا 
$2 59 ضحیج الرقص رعربسدة السكارى من محاور هذا المنزل من الاس 
ودر م عند لو vee‏ ؟ 

— لقد عاست الآن ولكن هذه المرأة التي استقيلئنا في القاعة أهي مسز 
بيرثون أم هي حدتها أم أمها ؟ 

- لا هذا ولا ذاك بل هي مراقية المازل فلا بدغل أحد اليه الا اذا عرفته 
ولا یکن أن يدل أحد الا اذا كان من الأشراف والآن سيخبرونها بقدومنا 
وسأقدمك لصاحية النزل . 

وكانا قد وصلا عند ذلك الى آخر الرواق فوحدا حارسين لابسين ملابس 
حريرية مزركشة مخطوط الذهب . وفتح آحدها مصراعي الباب » فانفتح 
عن قاعة عظيمة كان فيها كثير من الأعبان » و كثيرات من الحسان وحفلة 
الرقص داثرة . 

ودخل الزائران وقال البارون لرفيقه الماجور : اصبر الى أن ينتبي الرقص 
فأقدمك لصاسية المازل . 
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ثم انتهى الرقص وذهب الرجال بالنساء الى مجالسهن فأخذ البارون متشل 
بد الماجور واترلي وذهب به الى امرأة بين العمرين ولکنها أقرب الى الکپولة 
وهي متأنقه وني عنقها عقد من SIS‏ الثمين . 

وكانت على كبواتها لا تزال حسناء وهي المسز بيرتون صاحبة المازل . 

فدا منپا البارون متشل فلم يدها وقدم لها صديقه الماجور فصافحته بيدها 
وقالت : ان هذا النزل متزلك منذ Dall)‏ با سيدي . 

وجرت بيلها الحاملات الألوفة ثم افترقا . فذهبت الى باب المنزل لاستقبال 
زائر جديد ربقي الماجور مع رفيقه البارون؛ وقال له البارون : أرأيت كيف 
أن هذا النزل يشبه منازل all‏ في كل شيء ؟ 

- هو ما تقول » ولككني/ أعلم الى OW‏ أبن يشربون الأفيون فيه . 

فابتسم الباررن وقال : انك كثير التسرع أا الصديق وما بعد العجلة 
الا الندامة . 

فانقطم الماجور عن سؤاله وهو يحيل نظراً حائراً بين الراقصين والراقصات 
فلا يقم بصره الا على فتاة حسناء وفتى نبیل . 

ثم قال له البارون : هلم بنا الآن الى قاعة القامرة . 

فامتثل الاحور منقاد؟ له انقياد الأعمى وذهدا الى منضندة كان عليها بعض 
اللاعيين وبينهم أحد الثبلاء ويدعى السير روبرت هاتون فعرفه الداروناماجور 
وابتسم ایتسامة معنوية 

وأدرك السیر روبرت معنى ابتسامته وفال لماجور : يبدو يا سىدي 
أنك مثلنا من شراب الافمون » فصبرا اننا ذاهبون الى قاعة التدخين متی 
دنت الساعة , 


فدهش احور وقال العمل الافسون له ساعة Arama‏ ؟ 


۱۹۹ 





- نعم وهي الساعة الرابعة بعد نصف اللبسل أي حين يتصرف اللاعبون 
والراقصون ولا يبقى في تلك القاعات غير AN I‏ الأذكماء الذين ثرون ملاذ 
cy‏ على ملاذ الجسد . 

فصادق البارون متشل على هذا القول من قبل المجامة وشكر السير 
رورت ضاحکا ؛ Gleb‏ السير معتذراً وقال : لقد نسيت انك لا تشرب 
الأفبون» على اني لا أزال أنتقد عليك؛ انك تحمل ملذات شربه الى لا حد Mb‏ 

هز البارون كتفيه دون أن مسب . ۱ 


غير ان السير روبرت Gel‏ إلا ان ينتصر للافنون وأحزابه فقال ٠‏ 
انکم أا الجانين لا تکرهون الأفبون إلا مهلکم ملاذه ؛ على انکم لو 
اند مجتم في سلك شرابه pide‏ انکم في ضلال » وان أقول لك ذلك بشکل 
غاص » انك من أهل الخال » ولا اری الا أن تصحینا ليلة فتصیح بعدها 
من أشد الصارنا . 

- آما ان تکون هذه الملذة الروحية على ما وصفته لى » فان ذلك من 
المکنات وأما أن تغويني على الافتداء بك فلا ولكني أرجوك أن تصف لي 
القاعة التي تدخنون bpd‏ 

-- هي قاعة صغيرة غطيت جدرانما بالأقشة الشرقية ویوجد فیها مقعد 
طويل ace‏ من اول القاعة الى آتخرها فيتربسع فوقه المدخنون وفي يد كل منم 
غليون يضع فيه التبغ وحبة من الأفيون فيولعه ويدخن . 

Ge‏ إذا انتهی من تدشين الحبة الأولى آحت مظاهر تلك القاعة كلما 
وزالت جدراما وانکشفت لمينيه السیاء الزرقاء وتألقت منما الشمس الساطعة 
وبرزث الحواري الحسان ففتنت عقله بابتسامتها . 

فضحك المارون متشل وقال : آهذا الذي تدعوه ملذة لا de‏ ؟ الي 
ol‏ الف فرة أن all‏ أنامل مدموازيل أولمب » تلك الفتساة الحسناء الجالسة 
هناك قرب المستوقد » علي تلك اللذة الروحية التي لا حد لها كا تقول و Doh‏ 
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ابتسامتها الحلوة الصححة على ابتسامة الحورية الوهمية التي يثلها لک الأفيون 
gras‏ بم الى Jt!‏ : 
نظر السير روبرت إلى الاحور و اترلي وقال له وهو cokes‏ ابتسام المشفق 
عليه لهذا الاعتقاد 2 لا سيمل إلى حداله , 
- دون شك ولا سبيل إلى مجادلته في الافسون » انه لا يدرك شيئا من 
اسراره إلا بالسماع . 
فقال البارون متشل : قد تکون مصیبا » ان الجدال في هذا الشأن محال 
ولكن عاقية الحشيش والأفبون لا ee‏ أحد وكفى بذلك برهانا اف أوله 
خوف وآخره ضعف . 
فتنهد الماجور وقال : هي الحقيقة بعينها * ولکن بينها ساعة لا تباع 
ALY‏ » وقد ظبرت عليه علائم الشوق الشديد » فقال للسير روبرث ؛ ألم 
ot‏ بعد الزمن ؟ 
فضحك السیر رورت dl,‏ : لا بزال امامنا ساعة وسأعرفك ody. OW‏ 
الفتاة الاشورية . 
أحابه الماحور دون اكتراث : من هي هذه الفتاة ؟ 
ابا فتاة حسناه یکسف أشمة سنا جال اطوریات التي مثلم 
لکم الأفيون . 
تمودلت دين السير رورت والاحور نظرة اشفاق على البارون متشل 
وقال له البارون : أحكم علي با تشاء على أن تأذن لي بان أعرفك بالاشورية 
فقد وعدتها بذ لك فأوشكت أن oF‏ من سرورها » لا سيا Cho‏ عامت انك 
els‏ من اند 
سأمتثل لك فما تريد ولكنك تعلم اني wel‏ امرأتي عبادة » لا يؤثر علي 
سمال النساء . 
سوف ترى فيا طالا قال الأزواج فبلك هذه الأقوال . 
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و has‏ أن ur‏ 2 اللمب ذهب البار ونم مقشل با )احور واترلي إلى قاعة 
کان فسا كثير cr‏ النساء f‏ وهناك ales‏ طلعت بسن مطلع القمر دين النجوم ‘ 
و هي سامة الشفر سو ala‏ الشعر براقة المنین i‏ کد براها المساجور un‏ 


5 ۰ ۰ ص ۰ 4 
ارتعش ونسى انه قادم إلى منزل مسر دەر تون اشرب الافسون 0 


- ۲و 


كارف oda‏ الماح ای داقو ما اة امم لخر دون شك اکن هذا 
اللقب تفاب pe! ie‏ ين قدمت إلى اندرا ونالت roe \ pad‏ المعيدة 

€ بارعة ف اھا وقد استهرت ایض 3 يارس وفياسا وفلورنسا‎ ib’, 
زلا ان شبرتها في اندرا كانت اعظم إذ راقت في عدون الاتكليز لسواد شمرها‎ 
3 الابکوسیات والارانديات‎ Caf وادور سواد الشعر‎ 

ول يكن آحد يعلم من أبن أتت »پل لا أحد يعم حقيقة اصلها » فانسا 
كانت تنکل أكثر اللغات الشائعة كأينائها » وقد عثرت بها مسل پیر تور 
فجعلتها زينة منزها وأزدحم الناس في ذاك المنزل بعد قدومها » وكان ذلك 
din‏ شرن ۰ 5 

ثم مدت سهر شا واننشرت قي يسم ادرا لاسما سل تزاحم المشای 
pede:‏ واقتتاهم في سبدل Lal ya‏ فقد دوا عنما أن اللورد ه, هام في هواها 
كثير ا من هذه الحوادث المفجمة حدثت في سبيل هواها فكانت من ادعى 
اساب شورتها ۰ 

US‏ الماجور واترلي الذي كان يدعي انه يعيد إمرأته فإنه | يکد براهسا 
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أما الفتاة فإنها أشارت إلى كرسي بقريها وسألته أن يجلس جانا » 
فامتثل ونسي مند تلك الساعة الغاية gil‏ اتى من اجاما إلى منزل مسز بيرتون » 
وهن اهو افون ذلك آذه لقن من سکر ke‏ مسا لا بد کر Kom‏ 
الأفيون بشيء . 

E Me EA tel, ek ELI, 
الأشورية » فإنه بعد ان قضى هذه المهمة ترك صديقه وشانه » وجال في القاعة‎ 
ضالته‎ dat كأنه يفتش على شخص واعده على اللتقی فلم‎ Cob بين الحاضرين‎ 
. وقال : أظن ان صديقي ارثير هرأ في‎ 

ولكنه ل يتم لته ge‏ فتح باب القاعة ودخل منه رجل في مقتبل الشباپ 
فأسرع اليه البارون متشل وقال » لقد طسال انتظاري حثى كدت اقنط 
من حضورك .. 

و كان هذا الرجل نفس ذلك الر كيز الشاب‌الذي تمع مس الن في هايد بارك 
حين كان رفاقه يتراهنون على الرجل العببرس وقد حسبوه الكونت الروسي > 
فقال له المر كيز : ها قد اتيت LE‏ حدث ؟ 

وقال له البارور : حدث كل ما أردته فان الماحور قد حضر 

3 أهو هنا ؟ 

- نعم وهو يحادث الآ الأشورية . 

- ]13 إن الأمور سائرة على محور النجاح . 

- سيذهيون به قريبا إلى قاعة تدخين الأفيون إذا اقتضى الأمر ولكني 
أظن ان عيني الاشورية تقضيان الحاجة وتفعلان به اكش من الافبون أنظر 
اله أيها الصديق تر ان روحه باتت بين شفتي هذه الفتانة . 

ونظر اار كيز إلى الماجور ورأى أن الأشورية فد فتنته بدلاشا وأنه 
شاخص الطرف لا ينظر إلا ble‏ ولا بسمم غير أقواها . 


وهنا انقطم الصديقان هنيبة عن الحديث Jel ae‏ المارون متشل سد 
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الماجور وسار به إلى مكان شال من الناس في القاعة وقال له : أتريد أن 
تتحدث قليلا أا الصديق ۲ 
OX =‏ ما تردد 
- لقد ادهشتي بأعالك حتى بت في tele‏ إلى طلب الإيضاح منك . 
فابتسم المركيز رقال + إن لا آنکر عليك انذهالك من إهالي » فا نفسي 
Ladin‏ منها 1 كش منك . 
- إني لا أفبم شيئا ما تقوله إلا إذا كنت تريد امزء بي . 
- معاذ الله أن أهرأ بأصدقائي . 
- إذا أوضح لي ما أسألك عنه . 
سل ما تشاء . 
a‏ اول هرد في النادي فاقترحت علي أن أن ألاعيك بالورق ووضعت 
= رما في بابه رهو الي ]13 کنت th‏ الرابح تدفع لي الف جنبه » و اذا 
cal‏ الرابح أصنع مدة ثلاثة أيام كل ما تطلبه الي على شرط أ Yo‏ تسألني 
ما يمس پالشرف . 
واصبر فاني | انته بعد فانك حين غلبتني Gale‏ إذا كنت أعرف الاجور 
واترلی Cline li‏ الاجاب وقلت لي الي آرید ان تدخله إلى منزل مسز بیرتون 
ثم فلت لي يحب أن تعرفه بالاشورية وتسكره بغرامها وإذا لم یور عليه le‏ 
يحب أن يسكر بالأفيون . 
- نعم فقد قلت لك كل هذا . 
وقال البارون thy‏ قد فملت كل ما طليته الي وجنت به کي يشرب 
الأفيون » ففعلت به عينا الأشورية ما لا يفعله ذاك السم . 
cara‏ فعلت لقد وفيت يمبودك . 
- نعم ولكني أريد أن del‏ غايتك من سکر الماجور أو غرامه 


— لاس لى غاية . 
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وأظير لبارون عجيه وقال : كيف oA‏ هذا Luke‏ ؟ 
ب هي الحقيقة بعينها أ ها الصديق وأنا أمتثل لسواك کا أنت قتثل لي . 
- العلك لعبت مثلى على مثل هذا الشرط وخسرت ؟ 
GOI .‏ أنا Lal!‏ قد فتنت بالأشورية كا فتن الماجور» ولكن الأشورية 
gi‏ نت بها y‏ تدخل إلى مثل هذه النازل وهي الق أمرتني لسيب لا adel‏ 
أن أجمع بهن الأشورية والماجور واترلي . 


: أمكن آن تذ کر J‏ اسم الفتاة gil‏ تهواها . 

= نهم فانها ai‏ گی مسن الن بالمير 9 1 

ودهش البارون وقال . ما هذه الألغاز اني لا فم شیا منپا , 

- لا بررعك ذلك فاني أ ایضا لا أفبم Cad‏ منها . 

وكان الناس قد بدآوا في ذاك Od!‏ ينصرفون لأن ساعة شرب الأفيون 


, سو شت‎ as 


- $v - 


في اللدلة نفسها في الساعة الخامسة صباحا كانت 5 US‏ واقفة في زاوية من 
شارع بالتين ۰ 

وكان وقوفها dis‏ ساعة كأنا السائق كان سنظر خروج أسياده م أحد 
منازل الشارع » حت كان بحسب الناظر أنها خالية لا أحد فيها » لو م يكن 
برتفع سح فما من Chom‏ إل Chem‏ و درز aia‏ ران إمرأة كانت تطسل وتنظر 
نظر الفاحص . 

وكانت واقفة قرب باب جوم آمام ممز ل oan‏ دار تون ¢ وکان باب النز ل 
یفتح کل ربم ساعة tats‏ فيه ep‏ الزائرين ۱ 


۱۵ 





وكانت السيدة المقيمة في المركية تراقب کل‌خارج من المنذل حتى إذا رأته 
آرخت السحف > إلى أن خرج المركيز الذي تقدم لدا وصفه » وأيقت السجف 
مرفوعا حتى دنا منبا فقالت له . ادخل . 

ودخل المركيز إلى المركبة وأقفل بابها ثم حبی تلك السيدة تحية المامين > 
زا كانت مس الن . 

وسارت بهما IL LSU‏ مس الن : آخبرني الان ماذا حدث 

- حدث کل ما آردته GE‏ آشه الجانين , 

العله شرب الأفدون ؟ 

كلا » إذ لا حاجة اليه » رمع ذلك فإنه أتى خصیصا لشربه » لان 
له به Gy‏ غريا ؛ کا يظبر » غير ان نظرات الأشورية آنسته الأفيور:. » 
حتى ap]‏ جاءرا خیرونه بافتتاح قاعة التدخين م يمم لانممرافه إلى 
الأشورية .. 

العله باق ممبا ؟ 

- نعم » ولکنه سيتصرف قريبا OF‏ مسز بيرتون أرسلت أحد خدامهسا 
لأحضار مركية هما . انظري فبذه مركية قد وقفت عند باب جيم . 

ب أنظنه امسار معا ۲ 

- بل أؤكد فإنه كان ينظر المپا نظرات المفتون . 

وأمرت مس الن سائقها أن يتقدم إلى باب جيم وأن يقف أمام ار كية 
النتظرة ثم قالت لهر كيز : اني اريد أن أتحقق الأمر بنفسي 

وبعد هنيبة فتح باب جم الخارجي ورأت مس الن إمرأة خرجت منه 
وهي متشحة بشال من الكشمير فعات al‏ الأشورية. 

وكانت متو كأة على ذراع رجل رآه المركيز همسا اس الن : هذا هو 
الماجور واترلي . 


م رات مس الن أن الأشورية صملا ث إلى الر LS‏ و متا تقول ااماجور 1 


۱91 





اصعد gilt‏ 1 
ود متشا وسارت ۳ المر LS‏ ۳ 
و AAS‏ ذلك قالت مس الن لر كيز اد اطمأن بال الآ فأشكرك 


لاخلاصك , 
وقال 4ا المركيز : أتعهين يا سيدتي اليم أفم شيئا إلى OW‏ من كل 
ما نري 


- ذلك لاني آرید أن نفهم » آنسیت شروطنا يا حضرة المركيز » أل 
تسألني of‏ أأذن لك مرافقتي مرتين في الاسوع في هايد بارا واشترطت عليك 
أن تخدمني مقابل ذلك دون أن تحاول الاطلاع على أسراري وقدوفيت بوعدي 
فوحب عليك أن تفي بوعدك : 

oda,‏ الاسرار أتيقى غامضة على الى الأبد ؟ 

رضحکت مس الن WY‏ ان لا آقول هذا القول فإذا كنت كتوما طائما 
فقد أطلعك على بعض الأسرار وإفي مستعجلة فأستودعك الل 

an‏ كيف ذلك أتتر Gis‏ وحدي ؟ 

- أتريد of‏ أوصلك إلى منزلك ؟ 

- حبلا یا سيدتي . 

وأمرت السائق أن يذهب الى غفر: 4؟ في شارع بال مال » حتى إذا 
وصل بها الى ذلك المنزل لثم المركيز يدها وقال لها : أبن cal‏ ذاهبة الآ 
ا سدقي ؟ 

. هذا أيض] سر لا يحب أن تعلمه الآن . 

وخرج المركيز من الر ES‏ وهو يعجب بأمر هذه الفتاة أما مس الن فإنها 
أمرت السائق ان بسبر بها الى هميستاد نمرة ١4‏ . 

فامتثل السائق واتکأت مس الن في مركيتها . 


ay‏ نصف ساعة و قفت المر كبة J jie wh das‏ مسر فانوش ؛ تلك 


\oy 





المرأة gil‏ اختطفت ابن ارلسدا » ily‏ وجد اللورد بلمير في حديقتها مكبلا 


كوا + 


ام 


و لندخل الآن الى مدزل مسز فانوش التي عرف القر اء آمرها مع ابن ارلندا 
فنقول انها رحمت عن مبنتها السابقة وهي تربية الأطفال » وتخاصت من 
تلك العجوز التي كانت تضرب الأطفال ذلك الضرب الموجع بعد أن خانتهسا 
i esa 1‏ 

وید کر al all‏ ما حدث يينها وبين الرجل العبوس فانها بعد أن هرپ رالف 
ابن اراددا من منزها ني همبستاد عادت الى لندرا فرأت منزفا اويا 
Cte.‏ لا عجوز فيه ولا أطفال 

Lal‏ المحوز فقد كانت سافرت الى حيث أرساما اللورد بالمير بعد أن 
أرشدته الى منزل مسز فانوش » وأما الأطفال فقد كان الرجل العبوس تقلهم 
الى عل أمين يتربون فيه , 

و تأسف مسز فالوش افراق الأطفال والمحوز » وعسادت الى هميستاد 
وبائت في منزها مطمثنة الى أن جاءها الرجل العبوس فخافت خوفا عظیم 
لاعتقادها أنه سینتقم منها ويعذيها شر عذاب ٤‏ غير انها اطمأنت سین علمت 
ائه يريد استخدامها في إبهام الماجور واترلي ان ابن إرلندا ولده بغية إدخاله 
مدرسة أيناء المسيح . 


عيشة السكينة dy‏ تعد تخاف غير العبوس الذي plik‏ على ان يعبث بلورد 
lad‏ من اعظم رجال البرلان نفوذاً . ۱ 
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وكانت لا تزال حتفظة خاد متا الايكوسية وكانت ترسلم-ا لاستطلاع 
الأخبار إذل تکن تمسر على الخروج من منزلها » وعامت ان اطکومة 
تمرم الرحل السوس محرعة ستو بت الإعدام 1 واذه ۰ بعك الى مدزل 
شوكنج منذ age‏ بعيد واطمان Ub‏ لاعتقادها انه سين » وان المقاپ لا بد 
أن dans‏ فيه . 

وفما هي جالسة ذات dd‏ تشرب الشاي “معت طرق باب منزها الخارجي 
وأرسلت خادمت| 1 ترى من الطارة, وعادت السها برسالة م tt‏ ما عامل 
البريد بل رجل ل تتبين وجمه لانه كان ملشم 

واضطريت مسز فانوش UIT‏ قلمپا قد آنذرها بمصاب وفتحت الرسالة 
يبك تر id‏ ‘ و أسرعت بنظر ها ای موضع لو Coad‏ فلم as‏ توقيما» Lal‏ الر de‏ 
فكانت GLE‏ : 

0 يطلب إلى مسر فانوش ol‏ تنتظر في هده الليلة زبارة شخص يريك أن 
يحادثها بأمور خطيرة ۰ 

« فإذا ل تفتح هذا الزائر عرضت نفسها لأخطار لا تستطیم تفاديها 

« وإذا خطر ها أن تلتجىء إلى البوليس وتعرض عليه هذه الرسالة » أو 
اثتمنت سواها على هذا السر عرضت نفسها لغضب شخص قوى قادر » . 

وسقطت الرسالة من يدها لما أصابها من الرعب ونادت خادمتها وقالت ها 
دصو ت بتلجاج ; )44 خدعوك oy‏ الرحل العموس ليس 3 السحن 

ولمشت مسز فانوش منذ ذاك این على آشد حالة من الرعب والجنذورتف 
ولکنما امتغات 0 ورت 3 الرسالة فلم تطلع عليها gall‏ لیس 0 د تبح دسر ھا 
لخادمتها » بل أمرتها ان تذهب إلى مضجعها » وذهبت هي إلى تلك الغرفة 
lal |‏ ص الحديقة ‘ وهي الغرفة الى دغل منم قبلا الرحل ur geal‏ وشو كنج 
فجأة ا تقدم فجعلت تراقب باب الحديقة وتنتظر زيارة الشخص السريوهي 
تمش Jad Le,‏ رک تسمعبا ‘ 
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رمرت Us, Ls ic Lull‏ والرايعة dad‏ انخصاف الال Oya‏ ان pas‏ 
اح ¢ وسصسدك ان الرسالة مزر ره 8 

وارتاست uaa‏ الارتياج غير ان اطمئنانها 5 بطل فانه م تحن الساعتة 
الخامسة حتى معت طرق الماپ فانتفض جسمما و اضطرب قابها حتی شعرت 
انها لا تستطمم القیام . 

ولکنها تحلدت وخرحت من الغرفة إلى الحديقة هشت بأقدام مضطربة إلى 
الباب » ولا فتحت الاب تنهدت تلمد اللفرج بعد ضيق إذ رأت إمرأة 
تصدت شا قائلة ۰ أانت هی مسز فالوش ؟ 

- نعم با سدقي ٠‏ 

bf -‏ هو الشخص الذى تنتظرينه وأنا أدعى مس الن ابنة اللورد بالمسير 
فسيري أمامي إلى منز لك , 


£0 


وامتثلت مسز فانوش وتبعتها مس الن إلى الغرفة التي كانت تنتظر فا 
date‏ حين . 

وقد اطمأنت فانوش انها لقت افرأة مثلبا Lely‏ حلوة رقيقة الحديث » 
وقالت في نفسها : لا بد ان تکون رقمقة الظباع لاسما وهي‌ابدة لورد ثبیل . 

ولكنها he‏ وصلت إلى الغرفة ورأت مس الن أزاحت النقاب ونظرت 
اليها بعينيها البراقتين لم يسعها إلا الارتعاش . 

وقالت ها مس الن :إن الوقتأضيق من أن تنفقه بالاسپاب المل وسأوضح 
لك سيب زبارقي باو جز کلام فتولي ألم تكوني مربية أطفال ؟ 


3 دم 
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- ألم تتعودي خنق اولئك الأطفال حين لا gad‏ فائدة من أهليم ؟ 

فاصفر و سوه مسال فانوش وقالت : إنها { را راعیف ۲ سدقي أشاعبا عي بعص 
أهل ال 

دل رواها deo‏ ددعی وباتون وهو الآن 5 السحن 1 

واضطریت yr gl‏ نی ۰ a dal‏ يما تسب فهزت مس الن كتف ا 
وقالت ها sal:‏ فلت لاك Lal‏ السیدة ان ضسق الوقفت pack‏ عن الاسپاب ٤‏ 
فاعلمي الان اني cual‏ لأخيرك ان » وها اما السجن و الک بالاعدام » 
و Bl lel‏ ومكافاتك dado aye ins yh‏ و هي دروة تعيشين من 1 
مدي الا ۰ 

tal gles‏ فانوش ان تک فقاطهتها مس الن lit‏ وقالت إصغي الي 
تعامي اني عالة بکل شيء فانه منذ بضعة آشهر كتب اليك ضابط عائد من 
اهند لدعي الماحور gals‏ بطلاب اليك إرحاع ولده الذي إثتمنك عليه 5 


eS‏ مسز فانوش قائلة : هوذا با يا olay Jr»‏ على براءتي ما يتمم وني 
به فإني أ رجمت هذا الغلام الى أيه الاجور والبرهان انه اليوم في مسدرسة 
أبناء السح . 

فابتسمت مس الن وقالت : الي أعرف كل ما تقولينه » وأعرف ایض ان 
هلما الغلام لس هو ابن الاحور ؛ بل هو غلام ارلندي ed‏ رالف وانت 
التي سرقته . 

وأطرقت فانوش برأسها الى الأرض حين رأت مس الن واقفة على 
حقيقة امرها . 

وعادت مس الن الى الحديث فقالت : ان الغلام قد هرب وسقط بأيدي 
عصابة من اللصوص ادت به إلى السحن 3 سحن الطاحون فأنقله رحل ددعو نه 
الرجل العبوس كي تقدميه الماجور واترلي بصفته ولداً له . 


واصفر وجه فالوش AAs‏ ذكر الر حل العموس وقالت ١‏ ان هد | الر حل 


(۱۱) قاب امرأة ۱۹۱ 
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قوي سل یل وقد اهر و rv)‏ بدأ من ااال 1 

رأجابتها مس الن ببرود Bh:‏ (علمي الي أنا عدوة هذا الرجل الشديسد 
والخرب ناشية بدني و Anat‏ ۰ 

- أأنت تحسرين على معاداة الرجل العموس ؟ 

وقالت الفتاة بلبجة الوائق ما يقول : اني على وشك الظفر به الآن 
وسا gle Jl (prem ta dimen‏ غير اللي a} inks‏ مساعد لأضرسه pall‏ دة 


القاضية وهذا الساعد هو الت . 


فارتعشت فانوش من الخوف وقالت ؛ كلا يا سيدتي .الا pond‏ على 
مماداته , 

شدت مس الن يدها الى حيها واخرحت منها ورقة عرضتها عليما . 

ووجف قاب فانوش وقالت ؛ ان هذا أمر بالقبض على . 

- نعم وهو موقم عليه من ناظر الحقانية , 

س رباه » اذا هلکت . 

- هو ما تقولين GU‏ استطيم » حين أريد » اعطاء هذا الأمر الى اثنين 
من رمال البوليس فنذهبان بك الى السحن » ولا يكون جزاؤك غسبر 
الشنق بعد اسبوع » ولکي اؤثر أن أجازيك be‏ وعدتك به من امال اذا 
كنت تخدمينني . 

— ولکن اذا خدمتك يقتلي الرجل العبوس .. 

ب واذا م gent‏ تشنقين فاختاري اهون الوباثين . ` 

- ويلاه ... وأية فائدة من الاختسار بين الشريين اذا كان الوت يول 
بینهم ۲ 

- لا تقنطي Gaels‏ الي نري ان هذه الأخطار يمكن اتقاءها فإني حين 
استخدمك للقضاء قضاء مبرما على الرجل العبوس یشنتی هذا الرجل في اليوم 
نفسه ولا يستطيم الانتقام منك .. 
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— ماذا يحب أن اصنع ؟ 

— يحب ol‏ تبادري GURL‏ اناظر الحقانية ان الولد الذي رد الى الماجور 
واترلي ليس ولده وأثه ارلندي اسمه رالف وانه نفس الفلام الذي هرب من 
سحن الطاحونة . 

— ولكني اذا كتيت هله الكتاية اكون قد اعترفت يجنايتي . 

- دون شك ويب ان Lal dts‏ انك دفعت وله الماجور واترلي الحقيقي 
الى حليف لك بدعی ویلتون فأغرقه في النهر . 

- اذأ يحكون علي بالشنق . 

- هو ما تقولين ولكنك تنالين عفو اللکة . 

= من يضمن لي نيل هذا العفو ؟ 

وقالت لها مس الن ببرود وبلهجة, دلت على الاخلاص الا کید : يضمنه لك 
Lal‏ اللوره all‏ واللورد بالمير نفسه , 


باق - 


طلع النهار کا يطلع عادة في لندراء أي ان الضباب يحمر ويرق حتی ترى 
الأشجار من خلاله . 

وقد نفدت اشعته الى الغرفة التي كانت فيها ابنة اللورد فقالت لسز 
فانوش ؛ هودا الصیاح قد يزع da‏ أعد أستطيع القاء » فإذا كنت لا تزالين 
حائفة من ur goal‏ هادي مدي أذهب بك الى موضم امن Anas y‏ فيه 
شر المعتدين . 

- الى أن تذهمين بي ؟ 


- الى مزل الأسقف بترس توبن أعظم رجال لندرا نفوذاً , 
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الي ل اسمع آبدا بهذا الامم . 

فساباسمت مس الن وقالت : ولكنك caer‏ بأسقف كنتربوري 
دون شك » فاعلمي ان هذا الأسقف العظم یتلقی من السپر بارس توين اوامر 
سرية 

cade,‏ فانوش انه م يعد بد ما من الانقاد الى ابنة اللورد لأنها كانت 
تحمل الأمر القاء القيض عليها فقالت لها : اني مستعدة للذهاب معك الى 
حدث تشائین . 

واتشحت مس الن \eloy‏ وأزخت الثقاب على Cam omy lpr‏ بفانوش 
من ذلك المنزل الى مر كيتها » وأمرت السائق ان يذهب بها الى منزل الاسقف 
پثرس تون * 

وكأنما هذا الأسقف كان بنتظر زيارة مس الن فإنه بقي ساهرا الى هذه 
ها قائة : هذه هي المرأة التي حدثتك عنما . 

فأدخل الأسقف الاثنين الى قاعة الاستقبال واخذ ينظر الى FI‏ 
نظرات الفاحص » فأشارت له مس الن اشارة سرية أدرك قصدها وذهب 
الى غرفة اخری فتسعته مس الن تاركة فانوش وسدها في القاعة . 

ولا خلا الاثناری قال ها الأسقف : أرضيت با اتفقنا عليه ؟ 

- انها رضيت JR‏ شي, فبل أبلغت ناظر الحقانية . 

- دون شك » الم ارسل لك الأمر بالقيض Lyle‏ وللكفي ارى صعوبة 
بل Boh)‏ لم نکن نتوقعها ols‏ هسله المرأة سکب حا دتما بيدها ثم 35 بد 
باعترافها الشفاهي امام البوليس ما كتبته پیدها 

~ ولكنى وعدا بالعفو ۲ 

- ذلك صعب .۰ اا Cle‏ وتنشر الجرائد آخبارها وتحول 


دون العفو 5 
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- ولکن لا سييل إلى عا Lat‏ « اد عکن إطلاق سر احا بضمانة فتبرح 
إنكلترا قبل الحا كمة . 

- ولكنك رعا Out‏ نظام مدرسة أبناء المسيح وما تتمتم به من الامتيازات 
dts‏ عبد ادورد السادس منشئها . 

. سوف ترى إني لا eel‏ شيئا فان كل تلسذ من تلامذة هذه الدرسة » 
يلس الوشاح الأزرق والجرابات الصفر KEY‏ القيض عليه إلا إذا ارتككب 
جرية في الطريق خارج الدرسة . 

gel bf,‏ أنه لو قبل للبوليس ان هذا الغ لام متنکر باسم سواه وائه من 
الجرمين المحكوم عليهم فإما يصدق او ينكر . وفي الحالين لا pt‏ أرن 
بقرض عليه , 

Gey‏ لو مكنا من إغراء أحد رجال الشرطة Gad,‏ عليه وذهب به إلى 
سجن الطاحون وعرفه جسم اراس » فان اللورد الحافظ يسرع في الحال إلى 
طلیه و ار Amt‏ 

فقال لها الأسقف : أرأيت |ذا كيف ان مساعينا تحيط آمام الامتیازات 
الممنوحة odd‏ المدرسة ؟ 

-- ولکن Ib!‏ تعيننا على هذه الامتيازات فان الشرطة ستقبض على الغلام 
لغار زيه المدر سي ۱ 

ألم أقل لك الي اتفقت مم إمرأة تدعى الاشورية على أن تفري الماجور 
واترلى ؟ BY‏ فاعلم ان دور الغواية قد بدأ » وأنه لا قضي dail‏ أيام حتی 
اصح هذا الاحور آله بيد تلك الخسناء تعيث به کا تشاء ولا تعود تخطر 
امرأته له في بال . ثم اني احتلت أيضا على إبعاد إمرأته كي يخلو الجو للأشورية 
فإما الآن خارج اندرا . 

— مادا فعلت ؟ 


- إفي احتات dan‏ بسيطة . وهای اذه سل a> ol‏ زوحها من a he‏ 
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ذاهيا إلى قاعة جم كي يشرب الأفيون » وامرأته تحسب انه ذهب الى 
النسادي حسب العادة » زورت تلغراف] وأرساته الما . وخلاصة هذا 
Gl atu‏ أن آخاها فى (یکوسا » أصيب فحاة برض شدید » وانه لا بد 


من حضور ها . 


Ub‏ وصابا هذا التلغراف الملفق حشت عن زوجبا! في کل مکان * فم 
تعده لأنه كان عند مسز پیرتون . فتركت له كتابا في Sa‏ وفي الاس‌ادي 
وسافرت في الحال الى Cee SG!‏ وهي ستتحد أخاها ممافى عند وصوفا paid.‏ 
ان التلغراف مزور . 

ولو افترضنا آنها عادت توأ يقتضي لذلك أسبوح » وهو كاف لإقام مهمتنا 
وذلك ان الماجور وأترلي سيصير في لاله عبد الاشورية کا هو عمد للافنوث . 
ومن عادته ان حضر اينه مرة في الأسبوع » من مدرسة آبناء السیح » 
وجي به الى اللزل . ولکنه سيجيء به هذه الرة إلى منزل الأشورية 
اقياب إمرأته . 

س ولکننا لا نزال حيث كنا من الصعوبة » Lh‏ كل أب يثقل 
ولده إلى oda‏ الدرسة » يتمد ان بازع ملابسه » إلا بمسد آن تنتبي 
مدة تعليمه . 

- إني آعرف کل ذلك . ولکن الاجور لا JE‏ بتعمده » بل ان الأشورية 
تسکره بالأفیون حتی يضم رشاده وعند ذلك تغوي الغلام وتلبسه ملابس 
أجل من ملاسه ATT,‏ لمانا . 

— وعند ذلك not‏ الشمرظة ؟ 

- هنا ينتبي عملى ويبدأ Elbe‏ 

- ر لكنك ads‏ أن القبض على الناس في المنازل يحرمه الشرع 

- ولككنه غير حرم في هاید بارك فان الأشورية تفتم فرصة انشغالالماجور 
بسکره الأفيوني وتذهب بالغلام بغية التنزه بالحدائق . 
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وبسغا كان الأسقف ينظر الى مس الن نظر المجب. بذكائها وتوقد ذهنها مع 
قرع الباب الخارجي ثمرأى ان باب الغرفة قد فتح‌ردخل منه سكرتيره وقال: 
إن رئيس المولیس قد حضر يا سدي . 

deol —‏ الى قاعة الاستقبال . 

ثم ذهب پنفسه الى تلك القاعة التي كانت تنتظر فما فانوش على أحر من 
الجر » وهي لا تمل ما یکون مصيرها فقال ما : لقد حان وقت اعترافك 
ا JS ees‏ ڻيء ۰ 

وعند ذلك فتح الباب ودخل رئيس البوليس * فجمل العرق البارد 
يخصب من pte‏ » وقد اشتد رعبپتا انظر البولس 6 حتى خيل لها 
أن المشنقة قد نصبت آمامپا» وان الجلاد يقول ما لقد tle‏ دورك 
الآن فاصمدي 


- $Y - 


ولندخل الآن الى منزل الاشورية فان هذه السناء الى كان الماس يقتتلون 
علمپا والتي كانت عيناها تفعل فعل السحر بالياب الر جال » كان ۵ منزل عظم 
في بور تلائد بالاس پشبه القصور الفخمة . 

وذلك ان السير أرثر » ذلك التييل المنكود الذي انتحر في سبيل هواها؛ 
بنى ها القصر وأهداها إياه من خلال ضريحه . فانه كان قد شید هذا القصر 
من آجلپا » فاستمان على بنائه ونقوشه يخير المبندسين والمصورين والنقاشين » 
Ll,‏ فيه حديقة غناء » رضم فيها القاثيل الميلة . فبات أشبه ميكل 
olty‏ لمعيوده . 


غير أن معبوده أبى أن يقم فيه ذلك yal‏ فلا قنط السير أرثر من 
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سا انتحر » فوجدوا في وصيته انه بيب هذا القصر فيه من الرياش با 
للاشورية . فاستولت عليه غنيمة باردة وأقامت فيه دون ان بزحرها ضميرها 
كأنها اشترته الها , 

ففي الساعة العاشرة من صیادح ذلك اليوم الذي جاءت فيه مس الن 
بفانوش إلى منزل الأسقف كانت الأشورية حالسة عند نافذ: غرفتها Wall‏ على 
الحديقة » تستنشق نسم الصباح » وتتدفاً بأشعة الشمس التي فازت على 
الضباب وبددته . 

وكانت تنظر من حين إلى che‏ الی‌رجل كان ناما في غرفتها على مقعد طويل 
وهو الماجور واترلي نفسه . 

وكان it‏ علابسه وهي VAS‏ النظام وهو منفوش الشعر نوما a.‏ يدل على 
أنه فرط في شرب الجر والأفيون . 

ركان في زاوية الغرفة مائدة عليها بقابا الطعام والشراب وي ريا تارجيلة 
ذات أثيوب طويل . 

وكانت الأشورية تنظر اليه من حين الى حين نظرات الفاحص » ثم 
تعود الى الحديقة وتنظر الى باما نظرات الجزع » كأنها كانت تنتظر 
قدوم زائر . 

ثم ممعت صوت مر LS‏ وقفت عند بابها فقالت في نفسها سوف تراه Eb‏ 
وتعل اني وفيت بوعدي . 

وعند ذلك خرجت امرأة من تلك المركبة » كانت تدل خطواتها أنها 
في عبد الصسی » و کانت مقنعة بقناع کشف ستحسل معرفة وحبها من 
خلاله . ولکن الرجل العبوس لو لقمپا وأرسل نظراته من النافذة الى ذلك 
القناع لاخترقه وعم أنها مس الن . فإنها هي نفسها كانت تلك الزائرة التي 
تتوقعها الأشورية . 


وكانت عاتدة من J jaa‏ الاسقف درس نون تیگ حرق كل شىء شه طق 
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رغائيها » OB‏ مسر فانوش غرها الال وأخافما العقاب فاعترفت لرئس‌الشمر‌طة 
بان اين الماجور واترلي قد أماته خادمها غرفا » وأا قدمت له بدلا منه الغلام 
الارلندي وآوهته انه ولدها . 


وبمد ان کتبت اعترافها اتفتی الاسقف مع‌رئس‌الشرطة على إطلاقسراحبا 
بضیانة قدرها الف جنمه فدفعت مس‌اان الال وأقامت فانوش فيمنزل الاسقف 
Gal‏ انتقام الرجل العبوس . 

أما مس oll‏ فقد كان ظمأها إلى الانتقام من العبوس شديدا » فأرادت 
قبل ان dey‏ إلى المشنقة أن تنزع من نفسه كل رجاء » فتقضي على حليفته 
فانوش » وتعيد ابن ارلندا إلى سجن الطساحونة » وتضرب الارلنديين 
الضربة القاضية . 

وعد ان ذهب رئيس البولیس فالت لبترس توين : حب OT‏ ات تمم 
بامحاد رجحل ثقة خمير من خير رجال الشمرطة فان مثل هذه المهمة لا يحب أن 
تعد لغير الأ كفاء . 

وعند ذلك افترق الاثنان فذهب الأسقف الى إدارة الشرطة العموميسة 
وذهيت مس الن ال منزل الأشورية 

فلما وصلت ورأت الاجور واترلي ام > وقريه نارجيلة الأفیون » 
ظهرت علبها علائم ااسرور » ونزعت برقعها وظهرت للادورية اها 
وعلائم WLS‏ فغضت بصرها وشعرت انها لا تستطیم الا ان تکون 
خاضمة هذه الفئاة . 

أما مس الن فانها جلست وقالت شا : ماذا حدث ؟ 

وبقست الأشورية واقفة احتراما وقالت : لقد أتدت به منذ الساعة الرابعة 
das‏ أن كاد بفتتن بي وأقسم ل انه شعني إلى حيث أريد . فتعشينا رشرب 
مقداراً كيرا من الجر و كثيراً من الأفيون حتى غاب عن الصواب ولکنسه 
استيقظ من الصباح وعاد اليه شيءمن صوابه فذكر امرأته وقال مسكينة انها 
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الآن على أسوأ حال امياي . 

فأطلعته على كتايها اله وهو GUI‏ الذي تخيره به عن أخبها ومرضهالفجائي 
واضطرارها الى السفر الى ايكوسيا ثم آخبرته ان امرأته أرسلت هذا الكتاب 
اليه في الناري فأرسلوه من النادي إلى . 

ففرأ الكتاب وتأثر {sb‏ أطار سکرثه فأشذت بده بين يدي وقلت pa‏ 
اذا كانت امر أتك قد سافرت bd‏ تخاف ؟ 

فرأيت أن جسمه قد تکپرب لنظراتي فناديت خادمي وأمرتها أن تعد 
النارجملة » وأخرجت من درج حية من الافيون . فلما رآها أشرق وجهه 
ونسي كل ما فيه » وأقبل على أنيوب النارجيلة . فما تركه حتى نام وبات کا 
ترینه الا , 

فقالث مس الن : لقد أحسنت ولکن يحب Able]‏ بعد ساعة او ساعتین 
فلبدعك صدغيه وأعصابه بهذا الماء . 

ثم أعطت الاشورية قنينة فما سائل أحمر » وقالت ها : انك اذا 
فر کت صدغيه بهذا السائل استفاق ویمقی خامل الذهن » ولككده يفم ما 
تقو ان له . 

- ماذا تریدین ان آقول له ؟ 

وقالت فا مس الن بلپجة السبدة الامرة التي تمودت ان تطاح : إصغي الي 
تماسي ما آُرید ١‏ 


د رع - 


قد يعجب القراء من خضوع الاشورية اس الن علىما مثلت به هذه المرأةمن 
الشپرة والدلال على عشاقباءرتألق آهل الشبسة من gm‏ رمن كان في مدزلتها 


۱۷۰ 





لا مخضم العاسا لمال ولا بر هب علو امقام 

غير ان هذه الحسناء » على وفرة مالا وسلطان دلاها » كانت مقيدة 
عاضیها الذي hay‏ چسم سكان لسدرا » ماخلا السير بترس توین » 
ومس الن . 

وقد اتفق أن مس الن كانت محتاحة » لتنفسذ آغراضپا الفبة » الى 
ام daze af‏ مدنية pated‏ أ تقودها پلحام ذنوها الاضية » وتعمسد 
الما اغواء رجل فتطسع . فكاشفت بأمرها pall‏ بترس تون »2 فأرشدها 
الى الاشورية . 

وقد كان هذا الاسقف معروفا بنفوذه » وانتشار ولسه السري في ساثر 
أنحاء لندرا فلم تكن تخفاه خافية من كل ما gad‏ فيها . راذا أراد نسكاية 
أحد من كيار القوم عمد الى الدسائس مستعينا عليها با لديه من الاسرار » 
فأنزله الى الحضيض 

وحكاية oda‏ الاشورية اا كانت انسکليزية وقد سرقت سرقات كثيرة 
وهي 3 الخامسة عشرة من صرها . وكانت تدعى في ذلك العبد اينا بيتلام 
وهي اسرائيلية . 

وقد حك عليها بالسجن عشرة أعوام عقابا على جرانبا المديدة . فساعدها 
أحد عشاقپا على الفرار من السحن .20 

وبرحت LABS!‏ وذهبت الى فرنسا ثم الى ايطاليا » فشفع ble‏ بغموض 
ماضبها وأقامت في دار الغربة عشرة أعوام الى ان وثقت من نسيان أمرها في 
لندرا فحنت الى الوطن وعادتالى لندرا doa‏ عام فلقيت من احتفاء الشاب ما 
ما حعلپا في مقام الاميرات . 

وبقيت وهذا دأبها الى أن اكتشف بولیس هذا الاستف آمرها. فلا طلمت 


اليه مس الن امرأة حسناء جرمة آرشدها الى الا ay‏ وحکی فا کل مسا 
ue‏ ل جر و 


۰ Vera le عرفه عن‎ 
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في الليلة نفسما we‏ سل الن و دهدت الى مدزل الا سوریة وكان اوا 
la‏ فاحأتها ره انها حشرا اسیم| القدم ای Lal‏ بیتلام فاصفر cade y lees‏ أن 
امرها قد انفضح ds‏ تكن الا في غرور ۱ 


فاغتنمت مس الن فرصة اضطرایا وقالت لها انك الان مهددة بالمودة 
الى السحن الا إذا gress‏ خدمة صادقة في ما آرید رانا لا آطلب اليك ما 
صل os! a]‏ بل OUT‏ فضاء امر تفعلین مل فی کل لس وقرف لك 
أ كافك شير مكافأة . 

فرضخت الاشورية لمطالها وباتت عمدة ها منذ ذلك الحين » ففملت كل 
ما طليته المپا . 


فما فاجأتها أخيراً ورأت الاجور اما كا قدمناه » قالت ها : (صفي 
إلى الآن » فإنك dad‏ الدرر الذي يحب أن ثليه » حين يصبح الفلام 
في مراك , 

وقد كنت آمس مترددة في تعيين اليوم الذي يجب فيه الاجراء » لاني 
كنت أجبل تأثيرك بالاجور . أما وقد وثقت من حسن هذا التأثير » فقد 
حان وقت العمل , 

إعامي الآن ان هذا الماجور حسين يستفيق من سکره قد يخطر على باله 
عزيزان وها امرأته وولده فإذا صحا تأمري خادمك ان يذهب الى منزل 
الماجور فبعود منه بهذه الرسالة البرقية المزورة اختومةوهده الرسالة من امرأته 
اليه وهي نو ي على ما ١ gl‏ 

« زوجي العزيز 

د إن أخي بات آمن) من الخطر وانا سأقم بين العائلة أربعة ايام وفي اليوم 
الخامس اكون في لندرا » . 

ثم أعطتها الرسالة قائلة : ان الماجور حين بطم على امرأته ویمسل انما 


5 ۰ 5 0 ۳ ۰۰ « ۰ ae 
. ستغيب خمسة ایام يعد نفسه سعيدا بالإقامة عندك في هذه المدة‎ 


لفن 





غير انه يذكر ان هذا اليوم يوم اميس ؛ اي يوم الاجازة في مدرسة ابناء 
ااسیج » وانه تعود ان يذهب بولده الى النزهة في مثل هذا اليوم من كل اسبوع 
فاذا كان ذكر امامك » وهو لا بد ان يذكره » فأظبري شوقك الى رویة ابنه 
وعلى GLU‏ أعامت ما اريد منك ؟ 

۱ en 5 

- ان الفلام يتغدى عندك وفي خلال الغداء اسقي الاجور من قناني ار 
التي ete‏ بها اليك » فان فيها Dae‏ اذا شربه pb‏ على الاثر » وعند ذلك 
تظبرين للغلام هذه اللابس اميل التي احضرتها لك ايضا وتليسيه اياها بدلا 
من ملايسة , 

. وف اية ساعة تريدين ان اذهب ؟ 

في الساعة الثامئة بعد الظهر فتدغلین به من باب بال مال وتذهبین به 

ماشية الى ضفاف الغدير فأمر بك متطية جوادا واشير اليك اشارة خفية أعين 
لك فيها المكان التم فيه البوليس السري . 

فوعدتها الاشورية بالامتثال لرغائيها » فأرخت مس الن نقاما الكثيف على 
وحبها وذهيت الى مر YS‏ فعادت توا الى المازل . 

وكان ابوها قد عاد من النادي فنام وهو بحسب ان ابنته Ub‏ حسب عادتها 
فما وصلت مس الن الى المنزل رأت عند الباب رجلا يننظرها ؛ وهو رجل 
ىف الجسم واضمما على die‏ نظارات زرقاء فأعطاها رسالة وقال لها : انها 
من السار بترس تون . 

ففضتها وفرأت فبها SLL‏ : 

« الي مرسل المك رحلا من رجال البوليس السري وهو ثابت الارادة شديد 
Ae jall‏ فسيقيض على الغلام بپارة cust‏ لا يستلفت اليه الابصار غير انه لما كنا 
نخشی تىقظ الار لندبین ومر اقبتمم هذا الغلام الذي tas‏ وله سيدثم الاعلى gael‏ 
ادارة LAS Ged gall‏ من اطنود السرية محفرون المولیس الذي سيقيض على 
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الغلام ومحولون دون هجوم الارلنديون » 
فلما اقت مس الن تلاوة الرسالة » نظرت الى هذا الرحل فأعجيتها 
سكينته الواضحة وقالت . اتعلم الي قد عينت جائزة قدرها الف جنيه أن 
بقدض على الغلام : 
اشكرك با سدتي ولكني لا اعرفه . 
اذهب في الساعة الثامنة بعد الظهر الى امداثق وقف عند ءدخلها من 
جبة بال مال اظهره لك . 
فانحني الرحل مسلا عليها ملء الاحترام وانصرف . 


. 8۹ س 


في هذا المو 7 نفسه قبل ان تشرق الشمس وقدل ان ينيدد الضیاب اخم على 
لندرا كان نور بندعث من نافذة غرفة في مدرسة ايناء المسيح وأشعئه تضطرب 
oe,‏ وراء ااستاشر ۰ 

وكانت هذه الغرفة غرفة امرأة صبية » هي احدى الغاسلات في 
تلك yall‏ سة ۰ 

وكانت المرأة تنقطع عن العمل من حين الى حين وتطل من النافذة فتزیح 

على انها لم نکن تتوقم Jeo‏ أسويل المها دن الخارج م( فان هذه المدرسة لا 
joe‏ الما عراب عدبا» واككنها كانت تطل کي تراقب الفحر وتعام الساعةالى 
هي فما فإ ما كانت تذظر دنو الساعة السابعة بفارغ الصير فلما دقت الساعة دق 
الجرس فددت على وجه المرأة علائم السرور . 

وكان هذا الجرس جرس المدرسة المؤذن باستيقاظ التلامذة » وهذه المرأة 
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والدة ان ارلندا التي أدخاما العبوس الى المدرسة بصفة عاملة كي ترى ابنها كل 
بوم إذ م تكن تطيق فراقه . 

فمعد آندق الجرس بعشر دقائق قرع باب غرفة الارانسدية ودخل ولدها 
رالف فأ كب على عنقها يقطعه Sead‏ ويقول : ما أطول الليل با اماه » فاني 
م أرك dual‏ 

- آسکت ولا تناديني بأمك فأنت تعلم اني op ned‏ مربيتك واذا عرفوا 
حقيقة bal‏ كان جزاونا الشنق . 

فرعب رالف وقال : انهم برجعونني الى سجن الطاحونة أليس كذلك ؟ 

.. نعم. با بي واأسفاه » وكفى انهم أذنوا لي أن أراك في صباح کل 
يوم »لثم ate‏ الى صدرها وحملت تقل قلات حذو لا يدرك حقائق 
اسرارها غير الامبات وقالت له : أتعم ان هذا اليوم يوم خميس أي بوم 
الاجازة المدرسية ؟ 

س نعم » GLO,‏ هذا الرجل الذي أدعوه gh‏ فيذهب بي إلى النزهة 
وانه كثير الرأفة og‏ وهذه المرأة التي أغضب حين اضطر إلى ان أدعوها 
بامي تقملني حين تراني وتذرف الدمع السخين قلا يسعني عند ذلك إلا البكاء 
لاني Kal‏ بك . 

كلا با رالف اني لا أريد أن تبي بل أريد أن تحب هذه المرأة والآن 
انتکر با بني انك ستراني اليوم مرتين . 

۲ سرور وقال : كيف ذلك‎ Gay ad 

- ذلك لأني Call bf‏ ساخرج البوم من المدرسة » قان هذا اليوم من 
الأعباد ومدير المدرسة يعم اني كاثوليكية فأذن لي بالذهاب إلى كنيسة سانت 
جبل مرتين في الأسبوع » والآن قل لي متي GL‏ الماجور واترلي عادة للذهاب 
يك الى النرهة ؟ 

- في الساعة العاشرة صياحاً . 
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- إذن سأذهب الى الكنيسة قبل هذه الساعة ثم لا بد من أن آعود الى 
المدرسة توأ فاقف عند الياب وانتظر خروجك فأراك مرتين . 

وهنا دق جرس المدرسة مرة انسة موذنا بدخول التلامذة إلى قاعات 
التدريس فودع رالف امه US‏ وانضم الى التلامذة . 

ویمد ذلك بساعة كانت الارلندية داخلة الى كنيسة سانت جيل وكان رجلا 
واقفا عند الباب وهو شادم الکنسة فلا رآها دا منها وقال ها : ان الأب 
صموئمل امرني ان انتظرك هنا لأخبرك انه يحب ان براك . 

فقلقت الار لندیة هذه الدعوة » وافتكرت ub‏ وحسيث الف حساب 
وحعلت تقول ف نفسها : ما عسی أن بريد منى الكامن » لا شك انه dey‏ 
خطر حديد . ١‏ 

ولا انمت الصلاة أسرعت الى الکاهن وقالت له : ماذا حدث وأي خطر 
دنذر ولدى ؟ 

.- انهم بريدون اختطافه من مدرسة أيناء السیح . 

فاصفر وجه الارلندية اصفراراً شديداً وعقد لسانها » فم تستطع ان 
تنطق حرف . 

فقال لها الكاهن لقد وردني أمس من الرجل العموس هذه الرسالة وهذه 
هي فافرآیها . ۱ ۱ 

فتناو لها تلك ام النکودة بيد تضطرب وقرأت ما يأتي : 

د بوحد خطر جديد يتهدد الغلام ول أعر فاحقيقة o yal‏ بعك AI,‏ سأعرفه 
قريب وأما الذي علته الآن فبو انهم حاولون اختطاف الفلام من مدرسة ابناء 
المسيح ولذلك يحب الذر الشديد » فاذا رأيت أم الغلام قل لها ان تقف في 
مواقف الحذر » . 

فصاحت الارلندية : رباه ما عساهم یفعلون بولدي بعد کل ما فعلوه ؟ 


فطیب العاهن خاطرها وقال ها : لا تخشي Tal‏ فان الل حمینا » لکن 
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عودي OW‏ في الحال الى مدرسة ابناء السیح فراقي ولدك كل الراقبة . 

5-57 لکن الليوم يدم الاحازة المدرسية و سجر )احور July‏ فدهب به 
إلى النز هة سور يد سيا Vole‏ كل يوم هدس ۰ 

- إذن اجتهدي أن تریه قبل ذهابه وقولي له آنلا يخلع وشاحه الأحمر ولا 
ور اباته الصفراء مهما حدث له 6 فإنه ما زال ملشعا oy.‏ اللادس لا پستطیسع 
أحد أن بقيص عليه ۰ 

وغادرثه الار لندية ودهدت رهى ja‏ كيف تستظسع أن ترق ولدها 
Ses‏ دهایه إلا |ذا انتظرته في الطريق : 


ولا استقرت على هذا الرای قررت أن تنتظره yl! wh Aas‏ سة 1 


وكان وحد قرب هذا الباب دكان بائع حلوی فدخلت وجلست في 
مان مشرف على الطريق » colby‏ شرابا وحلوى كي GH‏ ها الإقاءة 
والانتظار . 

دا يطل انتظارها فانها رأت بعد حين مركية وقفت عند باب المدرسة 
وخرج منها الاجور واترلي » فأسرعت اليه قبل أن يقرع الباب » لأا لا 
تستطیع Mole‏ ولدها الا بواسطة الاحور » وکان الاجور غاثر السنین © 
أصفر الوجه مستدلي الشفة کا بکون عادة شراب الحشيش والأفيون حبن 
ستقظرن ۰ 

وقد حدث کل شيء وفقاً لرغائب مس ان » فان الماجور واترلي am‏ 
استفاق من سکره » ورأی الاشورية آمامه لم يذكر شيا ما مضى وقال : 
yl‏ أ ؟ 

ثم عادت اليه الذكرى وصاح صيحة الوجل » وذكر إمم إمرأته فأعطته 
الأشورية ذلك التلفراف المزور » وعم مله ان إمرأته في إيكوسيا » وانما لا 
تموه إلا بعد اسبوع « bobbi,‏ ونظر نظرة المفتون إلى الأشورية » وذكر 


انطلاق حريته بغياب إمرأته » وم يعد يذكر غير تلك الحسناء » حى أنه 


(۱۲) قلب المرأة ۱۷۷ 





نسي ولده 

غير ان الأشورية | Gy‏ لديا هسذا النسان وقالت له : العلك نسيت 
Lyf‏ الحبيب ان اليوم بو م میس » أم انك لا تحب أن تذمب بابنك إلى 
الحدائق ؟ 

.- كلا » ولکن جمالك أنساني كل شيء حق هذا اليوم . 

- أما th‏ فلا أنساء لاني أحب أن أرى ولدك » لقد أحييته لانه إبنك , 
ثم طوقت عنقه بذراعيما وقالت له : ألا تأذن ل at ol‏ ۳ اباب at,‏ 
يتغدى معنا اليدوم على مائدتي ؟ 


— دون شك وها أنا ذاهب OF‏ لفوري . 

ثم قام وهو يتعثر من سکره وأصام ثيابه وخرج من عند الأشورية إلى 
مدرسة أبثاء المسيح " وهو لا بز ال خامد الذهن لإفراطه في شرب الأفيون » 

تی أنه حين دنت ate‏ الارلندية عند باب المدرسة وحته » نظر السا منذهلا 


on 0‏ | فقال 4ا ؛ من أنت وماذا تریدین ۳ 


أما الارلادية فاا اضطربت وقالت له بصوت یتلحلج . إلي مرضع ولدك 
وأسب أن آراه . 

وتذكرها الماجور عند ذك وقال حسنا سترينه حين أخرج به من 
المدرسة 

فتركها ودخل . 

وكانت الارلندية قد رأت هذا الماجور مراراً ول تعمد به غير الدعسة 
وحلاوة اللسان » وراعما ما | ast,‏ من الانقلاب وخشيت أن کون ذلك من 
صنع الذين بريدون Glaze!‏ ولدها , 


shady‏ لضفا ساعة حرج المأجور بالعلام و رأى hal‏ أسرع المها رال 
phd‏ ‘ و کار page ll‏ بنظر Lyall‏ نظر ات امد ساهية کنظرات شراب 


etd 
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أما الارلندية HYG‏ همت!الماجور انما ثقبل ولدها ومست في أذنه AG‏ 
dally‏ الارلندية : اوصمك يا ولدي أن لا تخلم' هذه الملابس عنك مما اختلقوا 
لاك من الحجج » اتعدني بذلك با بني ؟ 

- دون شك » إني لا أخالف لك أمراً . 

وعند ذلك أخذ الماجور رالف من يديه وصعد به إلى الر کبة وأمر السائق 
أن لسار , 

وسارت الر US‏ ووقفت الارلندية تشيعبا باكبة ge‏ توارت عن الأنظار . 

وعند ذلك هت بالدخول إلى المدرسة ففاجاها عبد آبود لم تکن تراه 
وناداها » وأجفات لنظره وقالت له من أنت وكيف تعرفني ؟ 

- ا شو كنج يا سيدتي ؛ لا Jour‏ المدرسة بل إتبعيني ولا تخانفي OY‏ 
الرجل المبوس ساهر على ولدك وأنا آت المك من قبله . 

وعرفته الارلندية من Gye‏ وسارت معه وهي تنظر إلى سواد لونه منذهاة 


0 الاستحالة‎ owe 


- مات 


آما الاجور واترلي فانه سار برالف إلى منزل الأشورية ول يكن الفسلام قد 
أدرك القصد من تحذير آمه أن لا يخلع ملابسه » غير أنه قرر أن يطيعما » لقد 
كان على حداثته وافر المقل » dey‏ أن أمه م تحذره هذا التحذير Ce‏ 

وکان الماجور واترلي قد عوده أن يذهب به كل بوم خیس إلى منزله ٠‏ ولا 
رأى LG‏ رقفت عند باب منزل لا يعرفه انكر ذلك وسأله : لاذا اتست بي 
إلى هذا امازل ؟ 

فائتبه من خموله وقال له : ان أمك سافرت إلى إيكوسيا لبعض 
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الشزرن وهذا المنرل لقريبة لي تريد أن تراك . 

و كانت الأشورية تتئزه عند ذلك في الحديقة وقد أعباها الانتظار» ولا رأت 
الماحور داحلا برالف أسرعت إلى gill‏ وأخذت تقيله فبلات تدل على الحنو 
وتکامه الطف كلام » ثم صعدت به إلى المنزل وتيعها ااس‌اجور » فجلسوا 
paste‏ على مائدة وضع عليها آفخر cl st‏ الطمام فأ كلوا وصبت المدام في 
الككؤوس © وهي الدام التي أرسلتها مس الن فسكر الماجور وتخدر جسمه با 
وضع old‏ من الواد , 

أما رالف فان الأشورية كانت تسقيه من الجر لاعتقادها انه لا انم في 
تغيير ملابسه فلا فائدة من تخديره . 

وكان الغلام فد تعود هذه النزهة الأسبوعية في الحدائق وكان يننظرها 
بفارغ الصبر كل يوم خميس » ولا رأى ان الاجور قد تخدر ولام نظر اليه نظرة 
الحزين وقال ل يق سبل لذهابنا اليوم إلى الحدائق , 

فضمته الأشورية إلى صدرها ae‏ الحنو وقالت : سأذهب بك أا يا بي . 

أنت \ سدقي ۱ 

- نعم أنا أنظر يا بني من النافذة ألا رى الرکبة معدة؟ 

فأطل رالف من النافذة ورأى مر dee LS‏ يدهش ررامًا الأبصار فقال : 
أنسير في PAS Mode‏ 

۱ ae دزن‎ 

وعند ذلك قرعت الاشورية جرسا أمامها ؛ فاقبلت شادمة ووضمت على 
المقمد قبعة حمراء وضم عليها ريش أخضر ولباس آزرق وسترة ممليسة بلون 
العناب عليها شرائط جيل ؛ وسر الغلام بهذه اللابس رثال لها ما هذا 
ا سيدلي ؟ 

— هذه ملايسك الجديدة أعدها لك أبرك كي تخرج بها إلى اانزهة فتصیح 
ها أجل آفرانك » أما هي جمية با رالف ؟ 
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وتنهد الغلام وقال : لا آنکر انها dae‏ با سيدتي غير اني لا استطيع OF‏ 
أخلع ملابسي فان امي منمتني . 

- ولكن امك مسافرة فكيف رأيتها ؟ 

واضطرب رالف وقال ؛ لا أريد بها امي تلك » بل أريد بها مرضمتي BY‏ 
اسما أمي . 

زذا ألا تريد أن تليس هذه الملابس ؟ 

- كلا با سيدتي 

وزات الأشورية من تصمسمه أنه cob‏ الارادة وانه ستحیل إغراه إلا 
asl‏ وعزمت على إستخدام wl pall‏ الذي احضرده مس الن فصيث في کا سه 
قلملاً من الخر من زحاحة كان ينظر اليها رالف de Lay‏ المائدة فلا يمسر ان 
بطلب الشرب منها .. 

وشرب الغلام دون اعتراس » وجملت الأشورية تلاعبه وتداعبه وهو 
فرح بها ؛ مجحب باطفما ول مض على ذلك بضع دقائق حت أثر الشراب فنه 
تأثيره العحيب » فإنه لم يشعر بدوار ول بم وم ىدث له شيء من أعراض 
التخدر » ولکنه استحال بعد إنقياضه وتحرسه إلى سرور غريب ) وصار 
بنظر إلى الاجور واترلي وهو تائم على القعد فيضحك فک شدیدا Go‏ 
تسيل دموعه 

وكان النبید الذي شربه مزوحاً بخدر هندي ستخلصه gid)‏ من 
ols‏ إذا شرب المرء عصيره يفقد الذاكرة إلى حين » وقد أحضيرته مس الن , 
الأشورية کي تسقيه للغلام إذا عاند poly‏ على عدم add‏ ملابسه » ففقد رالف 
ذاكرته فحأة حين شربه ونظر إلى الاحور وضحك عليه ول يعرفه ثم نظر 
الى المرأة فانکر وشاحه وقال : ما أقبح هذه اللابس . 

فقالت له الأشورية ولكنك لا تريد أن تغيرها . 

- بل أريد فإني لا أطيق النظر اليها 
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- ولكن ألم تقل لي أن أمك حذرتك من تير ملابسك . 

اس رالف الفكرة Tate‏ عند ذكر امه فلم يخطر في باله شيء ودنا من 
Feel‏ رية وجعل يقبلها ويقول : أنث هي أمي . 

وباتث الأشورية منذ ذلك الحين اما کنة علىالغلام ونادت الخادمة فاسرعت 
اليما بتلك الملابس الجديدة التي أعدتها لرالف » ثم جردته من ثيابه القدهسسة 
والیسته الشاب الجديدة » فسر پا سروراً لا بوصف » ركان سرور الأثورية 
re)‏ من سررره فأخذت بيده وقالت : هلم بنا الآن إلى النزهة . 


ودعد حين كانت الأشورية والغلام داخلين إلى حدائق ula‏ بارك من بال 
مال حيث كانت مس الن قد و اعدت المولیس الذي ثد القيض على رالف 
أن يرافيها إلى هذا المكان . 

وقد كان البوليس ومس الن واقفين في المكان المعين ينتظران » وكانت 
مس الن متطية جواداً " وکان البرليس متنکرا ملابس الأشراف » وهي 
بعيدة عله قدر عشر خطوات » ركان كلما مرت LS ye‏ فيها غلام نظر اليا 
نظر السائل فتشیر له إشارة سلبية برأسها إلى ان مرت مر كبةالأشورية ودخلت 
إلى الحدائق رسيت مس الن » وأسرعت مس الن الى المولیس وقالت : هذا 
هو الفلام 

س Ce‏ قد Maye‏ و eal.‏ رجالي فانم متفرقرن . 

- لا اظن اذك تحتاج الم فان الغلام قد شرب درا حول دون مقاومته 
وأما الارلنديرن فلا orl‏ عالمون bal‏ ولا خطر علینا pie‏ 

ثم تركته وأدركت بحوادها مر US‏ الأشورية وأشارت ها إشارة أرقفت 
بعدها ار كبة رنزلت مع الغلام وأغذت بيده وسارت قتذزة به عنسد ضفة 
الفدير ووقفت في مكان معين بيغا كانت مس الن واقفة على بعد منپا تراقب 
م Got‏ ۱ : 
وعند ذلك دنا مس الن من الأشورية فقالت له الفتاة : ماذا تريد ؟ 
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- أن هو الذي تنتظرینه فاتبعيني فاني سأر كب معك في مر كبتك وفظرج 
من الحدائى فلا نستلفت الينا الأنظار . 

وأمتثلت الأشورية وعادت بالفلام الى LSM‏ وصعد البولیس السري » 

فحلس يمانم واه التاق إن سير ۲ حديقة ترافلغار » وانظلقت الر TS‏ 
وتبعنبا مس الن حق إذا رصلت إلى تلك الحديقة أوقفها ذلك البولیس السري 
ذو الشعور السضاء عند مال شارل الأول , 


وكان هناك مر LS‏ تنتظر امام منزل الموليس فحمل الغلام بيده وتقسله 
بعنف إلى الر BS‏ الأخرى وامر السائق ان يذهب به الى سحن الطاحرنة . 

فما ايتمدت عن الأبصار دنت مس الن من الأثورية فقالت ؛ لقد احسنت 
الطاعة فست‌کونان مطمئنة بعد الآن وستنالين الجراء . 

فشكرتها الأشورية وعادت الى الحدائق » اما مس الن فقد كانت علائم 
الفرح bob‏ بين عينيها فقالت : لقد انتصرت الانتصار الأول على الرجل 
السوس ولکنه نص مان . 


- 6۱ - 


عرف القراء انه ليست مس الن وحدها التي قيضت على الفلام فقد اشترك 
معا Aull AUS J‏ دكر س توين ‘ وكادت له small‏ الطولى فمو الذي تحصل على 
الأمر بالقيض عليه » وهو ذلك البوليس الحازم الذي قبض على 
الغلام وهو الذي ارشد مس ال diss‏ و ۲ وعی ال فقد کادت 
ابنة اللدرد ates‏ بالقائد لذي يض يضم غطة القتال وكان الأسقف andl‏ بقلم 
الامتملامات . 

وكان الاسقف قد ذهب ایض الى الحدائق في الموعد المعين للقيض على 
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الغلام فانه كان شديد القلق وكان خشى أن يعترض الارلنديون الموليس فاما 
يختطفون الدلام أو ترق الدماء بين الفريقين 

غير ان الأمور جرت على غير ما توفع فاما وثقت مس الن من القبض على 
ان عا وسعمت المولیس بأمر السائق ان يذهب به الى سجن الطاحونة 
one‏ دتما خادمما الى الحدائى حيث لقيث فيا السير بترس ون ladle‏ 3 
مركيته پنتظر معرفة النتيجة على احر من ابر . 

و نزلت عن اواد واعطنه لخادم وصعدت الى مر LS‏ الاسقف فقالت له 
بابحة الفائز: كيف ترى ؟ 

ب أظن ان الأمر قد انقضى وقد ارسلت كاتم سري الى سجن الطاحونة 
کي بری بعينه دخول Gill‏ الى السجن , 

فابلسمت الفتاة ابتسام الساخر وقالت : العلك نسيت با سيدي الاسقف ان 
هذا الفتی الذي تشمت به هذه الشاتة هو ابن تمي ؟ 

فنظر الپا الاسقف نظر الحذر وقال : لا اظن انك تريدين حس‌ابنه 
بعد ذلك .. 

س پل dale‏ فان لي مارب لا تعامما 

ثم نظرت في ساعتها وقالت : لقد وعدن المولس حائرة الف جنيه قوسل 
يقيضها من مدز لك او من منزلىي ؟ 

,, ON Sha من‎ > 

رلکنه GLY‏ قبل ساعة الى ان تتم إجرا آت ادخال الفلام الى السجن 

فقل اسائق مر کمتك ان يذهب بطريق سانت جس الى مزلي إطالة الزمن 
فأحدثك پشان هذا الغلام ۱ 

وامر الاسقف السائق با أرادت وعاد الى الاصفاء البها فقالت : ان ابي 
اراد التنتكيل مراراً بأرائك الارلندین فا فاز مرة بشيء من مشروعاته » 
وان هذا الغلام الذي جعل الارلنديون رئيسهم الاعظم هو ابن عمي » اي ابن 
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السير ادمون الذي مات Ges‏ 3 ديلين وضيطت انكلترا رو 45 ‘ اما غاية ألى 
فبي ان بضع عله sully‏ الفی ری ولدها على كره ارلندا wr‏ اذا بلغ سن 
الشاب از وحی ره واسترد روه ابيه المضموطة 8 
فقال ها الاستف ١‏ و اکن ذلك dhe‏ فان الغلام حکوم عله ولا عکن 
إطلاق سر اجه 1 
و EUS‏ نلسدت ان اي من اشد اعضاء البرلان نفوذاً واه لا رصعب 
عليه ان بال عفو اللکة عن الغلام uA‏ طلب ان برد اليه 


لقد اصبت ولکن اتعتقدين انه قد تأسس على حب بلاده ؟ 


3 انا Chem‏ تفرقه عن امه Chem y‏ بشنی الرحل الوس ونأمن شر او 
الزعاذف فر ےه على ما دشاء , 

فلم يعترضها الاسقف وقال لا ؛ يحب ان نسرح الى منزاك فةد واعدت 
ee‏ سري على ان gaily‏ اليه ليخبرني مما جرى للغلام . 

- )13 مر السائق بالاسراع , 

و ad‏ وين كان الاثنان 5 غرفة مس الن المشرفة على السديقة ‘ مرت 
lors‏ ساءان ۱ 2 ثلاث دون ان دعو د ee‏ سر الاسقف ‘ فشغل بال 
الاسقف » و کد EN)‏ مس الن فاا انكرت بطء الموليس في aud] 30 gall‏ 
الخاثرة . 

ونیا ها على هذا الاضطراب “قرع باب الحديقة فقام الاسقف لفتحه 
و Aamad‏ مس الن و don‏ الاسقف ان الطارق کان ee‏ سر ۵ فال aj‏ : 
مادا Sie‏ ؟ 

ان مد بر السحن بنتظر قدوم الفلام مد ثلاث ساعات و لکنه و ضر 
إلى الآن و عنده ان الغلام ۱ يقيض عليه يعد . 

فالتفت الأسقف إلى مس الن Wy‏ أيكن ذلك ۲ 


۰ ale yaaall ذلك محال وقد عضرت ساعة‎ a 
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لعل الموليس ذهب به الى سحن نوايت . 

- وذلك محال أيضا » فقد سممته باذني يأمر السائق أن يسير به إلى 
سحن الطاحونة . 

فقال كاتم pall‏ : إذن لا بد أن یکون الارلندیرن ظفروا به و اختطفوه 

فاتقدت عينا الأسقف پسارق الفضب وخرج من باب الديقة مپرو » 
فقالت له مس الن : إلى أبن أنت ذاهب ؟ 

sae Bui اسف در‎ lS 

ثم ذهب اہ كانم سره » ويقيثت مس الن وحدها خائفة وحلة وهي 
تقول ؛ إذا كانوا قد أنقذوء » نما أنقذه غير هذا الشطان المريد الملقب 
بالرجل المبوس . 


. ۵۲ - 


وقد اضطرب حواس مس الن في البسدء » فحعلت قشي تحت الاشجار 
ght‏ ات غير موزونة وعيناها متقدتان بلبب من النار کاللموة تدور في محيسها 
فلا تحد رحا , 

وفما هي على ذلك قرع پاپ الحديقة ایض فأسرعت اليه وفتحته فوجدث 
أمامها ذلك البرلیس الذي قبض على الغلام في الحدائق * فحياها ميتسماً بل» 
الاحترام وقال لها أسألك عفواً يا سدقي عن تأخري » فقد اضطررت 
اليد مکرها . 


وكانت سكينة هذا الرجل و فحنه الدالة على الفوز قد اطمأنت اليه وقالت 
له : ادن لم out‏ لك حادث ؟ 
فتظاهر الرجل بالانذهال وقال ل أفهم ما تريدين . 
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-. اني أكامك عن الغلام 

لقد قيضت عليسه ea,‏ معي في هايد بارك ور gul‏ ذهمت به 
وبالاشورية رقد اقتفيت أثرنا الى ترافلغار كا أظن ورأيتني أخذت الغلام الى 
LS a‏ أخرى 

- لهم رمممتك تأمر السااتى of‏ يذهب بکا إلى سحن الطاحونة غير أن 
كاتم آسرار الاسقف بترس توين كان في ذلك السجن فم برك وا بر الفلام" 

. أذهب بالغلام الى السحن‎ dc aye 

- كيف .. ألعل الارلنديين أختطفوه ؟ 

- كلا » وهو لا زال في dad‏ بدي . 

- إذا لاذا لم تذهب اال السیحن de‏ الأثر ؟ 

eal‏ الرعل وقال ها : برحد لذلك haw‏ با Saw‏ » لا Yu‏ في 
هذا اکان . 

- هلم معي الى JU‏ » وتقدمته الى غرفتها الشمرفة على الحديقة حنی اذا 
جاسا فيها أقفلت الباب وقالت له : قل لي OW‏ ماذا دعاك الى عدم الذهاب 
به الى السحن . 

- لاني cane‏ أن أمر بشارع الارلنديين فغيرت الطريق وذهبت الى 
التيمس فوضعت الغلام في سفینة . 

- آرید أنك وضعته في إحدى تلك السجون التي يستخدمها البوليسن 
Gyre OKI‏ موقتة ؟ ۱ 

- بل وضعته في سفينة سترفع مراسيها هذه الليلة وتسافر الى فرنسا . 

فذعرت مس الن ذعراً شديداً ونظرت الى هذا الرجل نظر الحيرة دون 
أن تیب فلبث الر «ل يبتسم وقال لها رود هذا هو السپب الارل يا سيدتي 
آتریدن معرفة السيب الثاني 

. دت الأرض برحابا وقالت ؛ كيف لا أريد . نكم‎ pai 
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- ان السبب الثاني يا سيدق هو انه يحب أن OS‏ الغلام في أمان . 

م ألملك اخترت فة dad | CI cus‏ بضم ساعات ۰ 

— لقد Cleat‏ با سيدتي ها قلته لك فانالسفينة قد سافرت بالغلام وأمه, 

فصیاست صريحة ke‏ 3 وحدث عند ذلك ما Anand‏ المحائب » فان هذا 
الرجل دا الشمر yan‏ سقط سعر ه فحأة عن رأسه وم.قطثت Cas!‏ نظاراته 
الزرقاء الي كانت وجب عله LAD yf‏ أمامها وحعل دحك ودقول : أما 
عرفتی ا مس الن ؟ 

فرجمت منذعرة الى الورام وفالت يصوت يتلحلج: من نت Bla‏ أرى... 
jal‏ شرس ۱9 

مس کان بپ ان تعرفی من قيل 8 فاعثر في اذك خسرث هله العر ice‏ 
Cail‏ ‘ واستمدي A lad!‏ القادمة ان كان لديك سلاح ۰ 

فنظرت اله نظرة تشف عا داحل فؤادها من المحز راطقد رقالت : 
أنت .. أنت .. 

نعم أن هو a‏ وسوف ss‏ في كل Che‏ ا مس cyl‏ الى ان gunk‏ ‘ 
ثم تجاسر على الر كوع أمامها وأشذ يدها ولشمها رهي ترتجف ارتجاف المامة 
ادر کہا المازي . 

شير ان براكين الانتقام ماحت 3 صدر ها فافاتت ol aad yy Aaa‏ المستوقد 
فاخذت غنجراً كان عليه وهجمت به على الرجل العبوس وهي تقول : اني 
أكرهك كرما لا سد له اول ur goal‏ ان لو من خنحر ها رلکنه أصابه 3 
ساعده فجر عدر اتال اند ماما هحم علءها فقيض علىيدها | att‏ المساحة 
وفال 4 ol.‏ سلاح dhe‏ آمضی من سلاح بدك 2 شم ف JU,‏ : لیس 
بعد هذا المغض الشدید غير الحب الا کید . 


و رل ذلك Lao po‏ بلطف Val‏ خاحرها وقال 4 الى اللقاء 1 Faw‏ 
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ثم و لب من sats‏ الى | حدبقة y‏ سقطت مس الن على dale‏ واهة القرى وقد 


أصفر وما ye wer‏ علا م الموت ‘ 
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وایضاحا wid‏ الحادثة المحدية é gil‏ تدرك مس الن غير نسح | لا بك 
انا ان نعود الى حيث تر كنا شو كدج قد لقي الارلندية والدة رالف عند باب 
المدرسة فعرفبا بنفسه وا ان Anaad‏ 

ds‏ شید بدا من الامتشال و تمعنه فاستو قف مر LS‏ و صعد ا الها وامر 
السائق ان يذهب الى شارع عبنه لهفوجف فلب تلك الوالدة الشکودة وفالت 
له » لقد بت خائفة على ولدى . 

Ga -‏ لك أن تخافي با سمدتي فإنك ام» اما انا فاني مطمئن فا 
uv geal be |‏ وعد بانقاذه or‏ الخطر ee)‏ وعد وف لا عالة ۰ 

oby 38‏ ما هما الخطر الذي بنذر ه ۰ ثم قالت له بساطة 0 وما هذا السواد 
gal‏ صخت به ومن صيغك ؟ 
بهذا اللون الى آخر العمر » ولکن اتعلمین ماذا ادعى الآن , 

شو كنج او اللو ر د وداموت 

- لا هذا ولا ذاك » لقد استمدلت اللوردية بار كيزية » وانا أدعى الآن 
دوذکر دسئوفورو !9 yoy‏ فا ur dant‏ رسةتاق gas!‏ 9 )1 ‘ واحمال oy‏ 
الأوسمة وسام alll‏ الابيض والنسر الاصفر والافمى الزرقاء » الا رين علائم 
الشرف على صدري إن ف هدك الاو iow‏ والالقاب سار ya‏ ,4 با Stow‏ عن 
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و Che Aad‏ ر صاش المر us‏ الى الشارع الذي Anas‏ فأطلق شو كنج Lapel ww‏ 
وذهب بلارلندية الى النبر فأراها سفينة مخارية راسية فيه وقال لهسا اني 


فاضطریت الار Qa‏ وقالت : اترید ان ابرچ انكاترا دون ولدي , 

- کلا پل ان ولدك pare‏ الما ایض فنسافر کلدا » إن الرجل العروس 
قد وعد ٤‏ وهو سيفي دون شك ما رعد , 

وضت الارلندية يديا وقالت ٠‏ سيان عندي إذا برحث LAS]‏ وبرحث 
وطني ما زال ولدي معي . 

ثم ركيت GLU‏ صغيرأ مع شو كنج وذهب الاثنان الى الباخرة فاستقبل 
ربان السفينة شو كنج ale‏ الاجلال والاحترام » وسألت الارلندية شو كنج الى 
أن تسافر الباخرة . 

del v=‏ فان لدي أوامر مختومة لايحق لي أن أفتحها إلا في عرض البحر 
اما الربان فان لديه او امر بغادرة التامیز وان يسير في حبة هولندا . 

واقامت الإرلندية في تلك الباخرة عرضة Gal‏ والاضطراب مدة اربع 
ساعات لشدة إشفاقها على ولدها الى ان رأوا قاريا da‏ من الباخرة وم يكد 
يبلغ اليها حتی صاحت الاراندية صيحة فرح فانها رأت رجلاً صعد من القارب 
الى السفينة يحمل Ue‏ وعرفت ان الفتی ولدها » ولككنم ام تمرف ذلك 
الرجل فبمس شو كنج في اذنها UU‏ : مدا هو الرجل العبوس . 

وكان العبوس قد سقى رالف شراب) ازال تأثير الشراب الذي سقته oh}‏ 
الاكورية فعادت all‏ ذاكرته ودهش حين رأى نفسه مع رجل لا پعرفه . 

فقال له المبوس : الم تمرفني با رالف ؟ 

- إن لك يا سيدي صوت الرجل العبوس ولکن ؟ 

— تريد أنه لیس لي وچمه فېل انت خاثف مني ؟ 
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كلا فان هيكتك حمل على الاحترام ۲ 

- إذأ اص الي با ني ثم قص عليه جميع ما جرى له عند الاشورية 
و aed‏ الطر الذي كان 4s Guz‏ 

= ولکن الى ان انت داهب ۴ الآن ۲ 

مس إلى باخرة تلفى فسا أمك . 

فاطان خاطر رالف وكان لقاؤه مع أمه مارا عليه أشد تأثير فتر كبا 
الرجل العو س بتمانقان ¢ ob goby‏ وشو as‏ وان الار اندیین فقال ۵م 
ا بيده إلى ie‏ اطذرب الفر بي : إن O granada‏ بعل بضع ساعات بعسدین 
في عرض البیعر عن مرامي المديئة RAI‏ » وستحدون بين زبد الأمواج 
ee‏ بتعاظم LAS‏ دوم oe Ana‏ تروه مل دة عظيمة ‘ وهي مف دة lt‏ 
SE‏ اسکیون ان بدغلو| فا آمنين إلى كنانسهم ‘ نع ذاهبون إلى هذه 
الملاد 8 

فصاح شو كنج وائ ۹ لتحبى فرنسا 3 

dm yy‏ الرسل العيوس Was‏ ذلك كلامه إلى شو كنج فقال له t‏ أما أنت 
فانك لا تذهب الآن إلى كاليس بل تسير مع ركب الباخرة إلى أن تحتاز 
قصر دوفر ؛ وهناك ثلقى دون شك باخرة البريد فتستوقفها وتعود مسافاني 
محناج اليك . 

وقالت الارلندية : ونحن ألا نعود أبداً إلى bod‏ ؟ 

ممت ]© تعودرث ديو أزفت wy pall isl.‏ أصبح ولدك رح قادرا 
أن دقود إشوائه إلى jm lus‏ اهرب ۰ 

م ودع الاراندية وعالی الغلام وقال لشو كنج وهر نازل من الماخرة : 
أعط الربان تلك الأوامر اللحتومة التي أعطيتك Lal]‏ متی سرتم في عرض 
البحر فبعلم منها ماذا يحب ان يصنع بالغلام وأمه » آما أنت فارجم الي حتی 
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آرجم لك ونك القدم . 

فبپت شو کنج وقال ۰ لکن أعدائي يعرفونني AS‏ تريد لي الفتل . 

— ليس لك آعداء غير جوهان وهر سیشنق قريبا ولایبقی إلا أسفك 
لخسارة لقب المر كيز ولكني آعید ad Katt‏ القدم وهو اللورد وياموت > 
فاطمئن في CULL‏ 

- لمكن ما تريد يا سيدي رالآن أية مبمة بقيث علینا ؟ 

. بقي lade‏ مهیات اخبرك بواحدة منها وهي انه ب أن نشنق مسز 

فانوش فاا تستحی الشنی , 

ثم و دعه ونزل إلى قارب سار به إلى الشاطی: . 

. ذلك صفرت السفينة وأقلمت تشق آمواج التبمس السوداه‎ ate, 

وامث الرجل العبوس واقفا بنظر البپا تى اختفت وراء الأحواض. 

فابتسم وقال : لقد بات ابن إرائدا الآن في آمان يا مس الن وقد کات 
کر Lake J dla‏ وسیکون حيك اعظم ۲ 
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كان الرجل العبوس قد أتى'إلى منزل مس الن بعد سفر الباخرة بالفلام 
وامه وید کر القراء ما حری بننه وبين تلك الفتاة و كيف انه وثب من نافذة 
غرفتها إلى الحديقة . 

وقد خرج من باب تلك الحديقة فالفی الجو Grae‏ وقد بدأت عحائب 
الضیاپ تظمر في سماء لندرا , 

وطذا الضیاب تأثير في تلك العاسمة فإنه يبدأ من الفجر الى الساعة العاشرة 
فنمدده الشمس ) حتی إذا حاتت الساعة الرابعة بعد الظهر عاد إلى ما كارن 
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عليه » وذلك في اغلب أيام الشتاء “ فيسود وجه السماء » وتظلم ثلك الماصة 
هقی لا هتدي الارة إلى سبيلهم ‏ رتنار النازل والح‌ازن والطرق ريقف 
Gaal yall‏ وبأيديه المشاعل كي يهدي من يضل سبدله من المارة وحتى لا يتعطل 
سير اار کبات فتدغل‌جیادها إلى الاصطبلات إلى أن ينقشع الضیاب . 

وقد كان الضیاب في بدثه حين خرج الر om‏ السوس هارباً من مئزل 
مس الن فلقي مر LS‏ واقفة قصعد البپا » وسار به السائق شوطا بعنداً حثی 
إذا استفحل آمر ااضیاپ واشتد حلك الظلام أرقف السائق مرکبة وقال 
لارجل ااعبوس أسألك العفو با سيدي فاني لا أستطيم امير . 

لا باس Gli‏ أسير ماش , 

ثم زرد ه yo}‏ 43 رتطلع إلى ما حوله وعم انه بات 3 شارع بعيد عن منزل 
مس الن tad‏ ل یمد يخشى أن پدر که لاحقوه 

وعند ذلك ذهب GAR yay‏ الضياب دون تردد إلى شارع سانت جيل 
وتطلم إلى منزل هناك فرأى في إحدى نوافذه مصياحاً » وهي علامة متاق 
عليها دون شك » فوضم إصبعه في Ad‏ وصفر فأريل النور من موضعه في الحال 
ونزل رحل إلى اساپ الخارجي فقال : من الطارق ؟ 

هو الذي تنتظره . 

ففتح الباپ ودخل العبوس . 

وکان هذا الرجل باردل » رئيس حراس سجن الطاحونة » الذي كانت له 
اليد الطولى في إنقاذ رالف کا تقدم في الرراية السابقة . 

فقال له الرجل العبرس ؛ أنت هذا منذ عبد طويل ؟ 

س كلا فقد برحت السحن منك ريسع ساعة , 

~ مادا حدث ؟ 

— حدث ما كنا نتوقعه فان حا ك السجن مل الانتظار ولكن ثقته كانت 
قوية بالبوليس سیمونز الذي أرسله لاقيض على الفلام . 


yay" الرأة‎ (yy) 





فضحاك الرجل العو س وقال : نا هو سممولژ , 


لمحب باردل وقال 0 كيف دلاك 0 


- إن سيموئز من Ube‏ وهو في خدمة البوليس الانكليزي منذ عبد 
طويل فما عبد اليه مدير البوليس AST‏ القبض على الغلام آخبرني با جرى 
وتوليت عنه قضاء هذه الهمة والغريب pl‏ عهدوا السه آیض) القبض على 
الرجل المبوس , 

فقرقه اردل (Kets‏ وقال : ماذا يكون Ana‏ ه بعد هذه الخدعة ؟ 


- لا خوف عليه فقد ديرت أمره خير تدبير والآن أخبرني ما رأيته من 
حا السحن . 

س لق فلت لك إنه سم الانتظار رلکنه م يقنط (Line‏ لاکاهن الذي 
أرسله الأسقف بترس تون » فإنه أيقن ان في الأمر سرا فأسرع إلى 
اخدار شمه 

- وماذا فمل الاستف ؟ 

— له أسرع إلى السجن » وهو برغي وبزيد » فطمأنه الجاع بقوله ان 
aca‏ شديدة بالبوليس سیمونز » وانه إذا لم يعد بالغلام توأ الى السجن » ها 
ذلك الا لأنه خشی هجوم الارلنديين عليه » فمو يترقب فرصة موافقسة 
للحضور به . 

نا هو قال buy did‏ اعاب الاقف 

— انه عول على الانتظار وهو الآن 3 سحن الطاحونة . 

- اذأ هاموا Ly‏ الى ناحية السجن » وقد خطر لي خاطر جميل سأئف ذه 
فضل الضياب , 

lola —‏ عزمت ان تفعل ؟ 

Sg ¬‏ ترى. 

ثم تأبط ذراعه وخرج به GE‏ ظلمة الضباب حتى روصلا .الى الفارةامحاورة 
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لأسحن فدخل اموس به Gall‏ وقال : اني أريد أن اكتب رسالة اعد اليك 
بايصاها الى السجن . ثم لزع Wy,‏ من دفتر و کپ ble‏ ما rd‏ 

« ان الغلام في قيضي فلا غوف عليه ولکن ستحيل احضاره الى السجن 
فإن الارانديون برودون حوله وم عل él‏ التأهب . » 

» سیمونز‎ d 

وبمد ان اتمل كتابتها دفعها الى باردل وقال له : اذهب بها الى مدير الجن 
وقل له ار أحد الشيالين جاء بها . 

فامتثل باردل وانصرف فناداه الرجل العبوس قبل أن يبتعد وقتال له : 
ادا اتفق ان الأسقف خرج من السجن وهو محال فاختلی حجة للخروج من 
السحن و اسرع الي و اخبرنی . 

وعاد gall‏ س الى الخارة وطالب GAS‏ من الشراب وکانت الذارة خالية 
لا بوجد فيها غير شخص واحد من ساقة الر OLS‏ كان واقفا شرب فیحدث 
صاحب الخارة ويشكو له شقاءه في مپنته ولاسما في أيام الشتاء فيقول . ات 
هذا الضیاب قد ضبق علینا سيل الرزق فاني اضطر الى دفع أجرة المركبة 
٠‏ شلنات لصاحها واضطر الى نفقات علف الجواد » ثم آکره على الإقامة في 
المارة بسدب هذا الضياب الثقيل . 

وكان صاحب الخارة يعزيه فقول : ان هذا الضیاب سوف ينقشع ٠‏ 

فأسابه السائق متأوها : ولكنه ينقشم بعد انقشاع الزبائن . 

وكان العموس Leia‏ الى الحديث » فنادی السائق وسأله أن يشرب معه 
كأ فعد السائق ذلك نعمة وتنازل oF‏ ملابس العبوس كانت تدل على أنه 
oy‏ الأعيان ; 

ولا حلس على مائدته قال له العبوس : پیدو انك غير مسرور . 

- كيف يأتيني السروروانا مضطر أن أدفع غدا ثانية عشر شلناً لصاحب 


5 بة و اشتغل کل بورمي. إلا دشلنین‎ all 





- اني عارض عليك Lal‏ یکون فيه اصلاح حالك فخذ اول هذا dahl‏ 
1 تطمئن نفسك » م del‏ اني قد عقدت lay‏ غریبا وهو أن انکر بزي 
سائق مر كبة وأقودها في هذا الضیاب الکشف الى هبستاد دون ان اضل 
الط ردق مرة . 

فقال له السائق : ان هذا محال با سيدي OB‏ السواق انفسهم لا يتدون , 

فأحابه پارود عرف په الانسکلیز ;131 اسسر الرهان و لکن امم الآن ما 
اقترعه عليك اني سأدفع الىصاحب هذه الحانة مائة جنيه Cay‏ على مر كبتك 
وحوادك ol‏ ها الآن ؟ 

. حوار الخارة , 

, عشيرة جنيهات مقابل ثوبك وقبمنك‎ cal وسا طك‎ Cone 

- هذا اوق الزيادة وقد رضست بهذا الأقتراح : 

وعند ذاك فتح باب المارة ودخل باردل فد من الرج لالمبوس وقال له 
باللغة الارلندية الاصطلاحية؛ ان الأسقف لا بزال في السجن وقد سر من تلاوة 
الرسالة ولككنه سيبرح السجن الآن . فقد قال للحا أنه غادر في منزله امرأة 
مقيمة وحدها ووعده أن يعود في الغد . 

فقال له الرجل العبوس : الم يطلب مر LS‏ يعود بها إلى الزل ؟ 

- لهم وقد أرسلني لهذا الفرض » ولكني غير واثق من sled)‏ مر US‏ 
فان الضماب شديد . 

- إنتظرني خارج السجن ولا تبحث عن LSM‏ فسأتولى أنا البحث عنما . 

فامتثل باردل وأخرج الرجل المبوس محفظة من جميه وأخدذ منها أوراق) 
قيمتها ماية جنيه دفعما لصاحب الحانة وقال له إذا لم آرجم ظبر غد المركبة 
والجواد لهذا السائق تدفم له هذا المال , 


9 دقع عسرة مات لاسائی JU,‏ ۷ هات owl‏ وب وقبعتك ۰ 


فخلع السائق ثوبه وقبعته وهو پمجب لفرابة آطوار هذا الرجل فليسها 
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السوس وذهب هم السائق حيك کانت المر LS‏ فاستمپا مما وعاد dl‏ أردل 
فتال له : إذهب الآن إلى السحن رقل للأسقف نك أحضرت له الر 4S‏ وانها 


- 00 - 


وان الأسقف قد اطمان add‏ لرسالة البوليس ؛ فإن السبب الذي اختلقسه 
الرجل geal‏ فما » وهو خوفه من الارانديين كان سيسا معقولاً م بدع 
الأقف أقل ال للشك . 

وكان ذلك راي سا ك السحن أيضا فلما آنس الاسقف بوافقة الماك قال : 
لم ببق لدي OF‏ عمل هنا , 

فقال له الحا 1 ولکن كيف تذهب ا سيدي ؟ 

فمجب الأسقف لقوله لأنه اتى الى السجن قبل انتشار الضداب » اي قبل 
أن ينقطع سير المى كبات » وكان باردل يسمع الحديث فأخيره بالضباب وبتعذر 
إيحاد اار کبات فأمره أن ببحث عن مر US‏ فخرج اردل مسرورا لأنه وجد 
فرصة لقابلة الرجل العموس , 

وقد عرف القراء ما جرى في الخارة وبعد عشمز دقائى خرج الأسقف من 
السجن ور کب تلك الر US‏ الى كان بقودها الرجل العدوس وأمره أن يذهب 
به إلى منذل في شارع کرسنت فدفع العبوس الجباد, وانطلقت العربا تسیر في 
ذلك الظلام الدامس " ركان سرور الأسقف عظيما بفوزه فلم پنتبه للطریق 
gi‏ كانت تسار فيها المرية لاسها ر ان الظلام كان (RIL‏ وشوارع لندرا كلها 
متشاببة » غير انه انتبه بعد ريم ساعة حين وصلت العربة إلى ساحة كثرت 
فسا الأنوار فنادى السائق رقال له ألا ترى إذك خطی, QU‏ أظن أننا في 
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ايستر at ws‏ المناقضة Ud‏ منز ؟ 

فقال العبوس : كلا با سيدي فاني ل أخطء فائنا في سيسكس . 

إذا كان ذلك فواصل السير , 

وادتازت yall‏ بة تلك الساحة 5p gall‏ وعادث إلى الظلام fear‏ اارحل 
العبوس يسير بها في الشوارع الضيقة إلى أن أرقفما عند خمارة فانکر الاسقف 
وقوفه وسأله عن السيب فقال ؛ إني أريد شراء شممتين . 

وبعد هنيبة عاد منها إلى كرسيه فل پنتیه الأسقف إلى ان رجلين قد خرجا 
Ana‏ وتعاقا بان دوالمب iy yall‏ 7 

ثم استأنفت العربة السير إلى ان وقفت ایض فاطل منها الأسقف ورأى 
انها رسط سبل فأنکر رقوفبا في هذا المكان ونادى السائق مغضباً وقال : 
إلى أبن cal‏ ذاهب بي ؟ 

— لقد وصلئا يا سيدي 

ثم فنح Ay yall wh‏ وراب مسا الى الأرض فا شید حوفه إذ رأى در ده 
رحلین ونظر الى م iy! at a hall ge‏ لامسازل وم صوت اض طراب 
الأمواج فأيقن انه عند جسر من جسور لندرا وقال للسائق أل أقل لك اما 
الرجل انك ضلات الطريق ؟ 

فقرقه (Rabe ur geal‏ ثم قال 1 كلا ا سيدي و سوف آر ی اي م أخطىء. 

م رصم أصيعة 3 2 hoy‏ فأسرع قي الحال قارب 3 oe‏ الى pull‏ 
عن الشاطيء ٠‏ 

و تالت ذلك دنا ur goal‏ من الاسقف رقال ١‏ إذي اعترف | سيدي بأني 
حدت بك عن الطريق رلكني | آفعل ذلك إلا في سبيل خدمتك فقد عاست 
انك تريد ان ری رحلا طالا تحدث الناس به وقالوا إذك تريد أن تشنقه 
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فاضطرب الأسقف هذا الکامات وتراجم منذعراً » أما العبوس فانه قال 
(Kale‏ : اتشرف يا سيدي ob‏ أقدم لك الرجل العبوس الذي طالا حشت 
4S‏ وها هو ف حضر تك بزي سواق lS ofl‏ ۰ 


فان الأسقف أنين الموجع وحاول أن برجع ويهرب » لکن الرجا-ين حالا 
دون فراره ووضعا ایدی‌ما على کتفه فقال له الرحل السوس إنك الا 
أ سر نا با حضرة الاسقف . 

وکان القارب قد وصلفي هذا این الى الشاطىء فعل هذا الاسقف انه بات 
Las d‏ العموس ونظر نظرا اما الى ما حوله فم بر غير أعدائه فقال في 
نفسه : اني لو قيضت على هذا الرعل لعاماته دون اشفاق وهو سعاماني دون 


شك ما ا له من الشر . فكان رعبه شديداً . 


اما الرجل السوس فانه قال بلبحة المتبم : اسأل با مولاي المعسذرة فاني 
مضطر ان اتذ معه بعض الوسائل . ثم deh‏ حبلا من الحرير فعقده على عنقه 
وقيك يديه » فاشكك الهم سيخلقونه » ثم قيدو | اض رجليه وانزلوه الى 
ae‏ . فقال الاسقف eel: 4d) d‏ لو ا, ادو | bee Js‏ ني والةقوني في 
الور و i‏ بريبون سجني لا dle‏ لغرض خفي . 

وعند ذلك أمر العبوس أحد الرجلين أن یمود العربة الى صاحیها ثم آمر 
أحد Aad gill‏ ان يسير بالقارب رقال للأسقف : انه لا بد ان يكون في سيبك 
با سدي gall‏ خطيرة قد gras‏ الاستيلاء عليبا . 

ثم af‏ ر احد Lyd}‏ أن بفلش حوبه وجرد خذجره وتإسدد به الاسقف 
jw‏ ۳ استفات » وعد حين أخرج النوتي thie‏ من جيب الاسقف ودفعما 


للرجل العموس فأخذ‌ها وقال : ستفحصها Ga‏ وصلنا , 
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وكان النوتية أنفسهم لا پمامون الى أبن يسيرون بالاسير الى ارس مس 
الرج ل العبوس في أذن أحدم فارشده الى الطريق . 

ولا بد ان يكون قد آشکل على القراء كيف ان الرحتل العبوس قد 
ظفر بؤلاء الاعوان » رل يككن Gabe‏ من قبل للقيض على الاسقف وبيانا 
لذلك نقول : 

ان العبوس كان مقتصراً منذ عرف الاب موثيل على مساعدة بعض 
الاعر ان کشو كنج وغيره من الارلمديين » ولکنه كان day‏ انه يوجد في لندرا 
متا الف من الارلنديين موزعين في کل آناما وانهم جميعبم خضمون ان يظبر 
هم الاشاثر الاراندية السرية 

فلما كان سائراً بالاسقف في العربة ووصل الى الذارة أوقفها بحيحة حاجته 
الى شراء شمم » وكان بعلم انه لا بد من وجود ارانديين في تلك الجارة » 
فدخل Gall‏ ول پنتبه اليه آحد حين دخوله » غير انه طلب کاس شراب 
بلبجة اراندية محضة » ورأى ان بعض الانظار قد تحولت اليه فرسم علامة 
الصليب بالرمز الاصطلاحي / فأجابه بعض الحضور برسم مثليبا » فأظهر 
الإشارة الدالة على رئاسته » فدنا عند ذالك اثنان مله وقالا له : مر أا السيد 
با تريد » فقال ا باللبحة الارلندية الاصطلاحية اني محتساج الى رجلسین 
شديدين ماذا تدعى أنت ؟ 

فأحابه المسؤول : هارس . 

دوالك © شین الى الا شر 

مشيل . 

- ]13 أخرجا معي تحدا مركية أنا أسوقها فاشتباً بين درالييها من الوراء 

واعلما اني في هذه المركية الد أعداء ارلندا . 
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أما وجود القارب في الثبر وإسراعه الى إجابه الرجل العبوس حين صفر 
ان العيوس كان ةم في هذا القارب كل لبلة مع اثنين من الارلنديين منذ جعل 
سير الى متزل مس الن من ذلك Ga‏ السري الذي تقدم لنا وصفه فکات 
هذان الرحلان ينتظران قدوم الرحل العبوس كل Jad‏ تمت الجسر ولا 
ببرحان موقفها . 

وكان القبض على الاقف قد جال sled‏ في خاطره فم يعين الکات 
الذي جب ان يسجنه فيه » ولکنه خطر له والقارب يسير أن بسحنه مؤقتاً 
ute d‏ إحدى تلك السفن الضخمة التي بقارن علیپا الخيول من التیمس 
الى الخارج . 

ولا وصل القارب الما لتفت الى هاريس وقال له : أني معهد اليك الان 
عرمة خطبرة وهي حراسة هذا الرحل فانه اشد ايذاء للارانديين من البرلان 


نفسه فاصمد الان به الى السفنة . 


قصعد به وامر geal‏ سأن ينزل به الى المنبر » ففعل وكان الظلام حالکا 
فأنار السوس شعسه فاستنار المكان ونظر الاسقف ذلك الرجل فانطیع رسمه 
في ذهنه وقال في نفسه : ااي سأنتقم اذا قدرت لي النجاة انتقام) Mla‏ واعذيه 
عذاباً لا تل كر معه فظاعة الاقدمين . 

wey‏ ذلك طاف العبوس يشمعته فاستوثق من أنه لا يوجد منفذ في عنید 
السفيئة » Gall‏ الاسقف على قفاه وربط Tate‏ على ففه كي ate‏ من الاستغاثة 
ثم صعد مم الاراندي الى ظبر السفينة بعد أن اقفل باب العنبر وقال له بيجب 
ان Gas‏ هنا لحراسة هذا الرجل الى أن أعود وسأرسل اليك الطمام بعسد 
ساعة فاحذر أن تغادر السفيئة وأنا أوصيك بالحرص على الاسير بامم ارلتدا 
ثم جب الاحتباط لكل أمر فان من عادة بعض المتشردين ان يناموا في أمثال 
هذه السفن فاحل. أن تدع las‏ منم بدغل . 


فقال هاريس ؛ ولکن قد Gas‏ ایض ان ير Gaal gall‏ البحري اراق ة 
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أولئك اللصوص التشردین في تلك السفن فاذا ارادوا الصعود الى هذه السفينة 
اذا أصئم ؟ 
lo} 3‏ ریت gall‏ لیس دنا من السفينة Asis‏ الصعود الا فاعنی اارحتل 


fables Cone —‏ كل ما قلته 

فتركه الرجل العبوس وعاد الى البر مع أحد الارلندیین فنظر في ساعته 
فاذا الساعة العاشرة فقال في نفسه : ان الباخرة التي سافرت بالغلام وامه 
وشوكنج اقلعت من التیمس في الساعة المالثة بعد الظبر فيقتفي سا اريم 
ساعات كي تخرج من التيمس فثلاقي بعد ساعة باخرة البرید فيوقفها شو كنج 
ويبلغ بها الشاطىء في الساعة التاسعة . 

وير كب القطار القادم الى لندرا ويعود الما في فالافيه في هذه اللسلا في 
الساعة اادية عشر . 

رعند ذلك ذهب مع gaa sl‏ فاشتری طعاما زارسله ممه الى maha‏ 
وذهب توا الى thal‏ كي پننظر شو كنج . 

فلما وصل القطار كان شو كنج أول النازلين منه فاستقيله السوس وقال له 
أاعطيث تعلياتي لاربان ؟ 

3 نسم 

- لقد إطمأن بإلي الا على الغلام وامه » فاننظر الان في شأن مسز 
فافوش . 

+ ماذا حب ان pins‏ بها ؟ 

- اقیض عليها وجب أمر يقفقي بالقبض على هذه المرأة موقع عليه من 
ناظر المدلية غير Gil‏ مضطر الى تغيبر زیی » وانت جائع دون شك فادخل 
الى هذا الطعم وادتظرني فبه وحذار ان تفرط بالشراب , 


= وات الى ابن ذاهب \ سيدي ١‏ 
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ان لي غرفة في كل شارع وغرفي 3 هذا الشارع على قسد خطوتين 
من المطعم : 
ثم افترقا فدخل شو كني الى المطعم وعد ربع ساعة عاد اليه العیوس وهو 
يشاب الشرطة فخرج به الى عربة وامر السائق ان يذهب به الى منزل السير 
بترس تون فاضطرب شو كنج وقال : كيف نذهب الى هذا الرحل ؟ 
فاپتسم السوس SSG‏ ذلك لانه لدس في منزله 
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يذكر القراء ان مسز فانوش اعترفت محمسع جرائها لرئيس الشرطة وان 
مس الن دفعت BLE‏ مالية فبقيت في منزل الاسقف . 

ولا انصرف رئيس الشرطة قال ها بترس توبن ۰ ان تمتك خطيرة جدا » 
ولا بد من حا ELE‏ يعد اسبوع وليس يعد الحا كمة غير الح بالإعدام GA,‏ 
ساسپل لك سيل الفرار الى البلاد الامير LS‏ قبل عا كمتك فابقي في die‏ 
مع خادم غرفتي الى ان اعود . 

ثم تركها وذهب الى الحدائق فمنزل اللورد ab‏ فسجن الطاحون الى ان 
وقم اسيراً في قيضة العبوس فسحنه في عبر السفيئة كا قدمناه . 

اما العيوس فاده ذهب مع شو كنج الى منزل الاسقف وكان متنکرا يشياب 
الشرطة ولديه محفطة اوراق الاسقف وهي تحتوي على أموال كثيرة وبنبا 
الامر بالقبض على فانوش فللا رصل اليه استقبله الخادم فاخبره انه آت من 
قبل الاسقف للقبض على المرأة پاسم الشرع . 

فسأله الخادم إذا كان حمل رسالة من الاسقف . 

فقال له : بل at doh‏ من الرسالة فائه اعطاني محفظة اوراقه المالية 
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وفيها LE yt‏ آلاف حنمه و مرل ان أدفعها اليك فتکون خير علامة . 
Lot‏ الخادم احفظة dad‏ انها لسیده وعد ۳ فا من الأوراق فوثق أت 
القبض على فالوش كان برضی مولاه فلم يعترض و آدخل الرجل العبوس وشو كنج 

إلى غرفة فانوش . 

آما oh gl‏ فإنها حين عامث حقيقة مصيرها GRE‏ منیا اليأس فسقطت 
Cade‏ عليها ؛ فأمر الرجل العبوس of Ssh‏ حملبا وخرجا با إل مر 1S‏ 
فسارت bye‏ إلى منزل قاضي التحقيق . Shia,‏ خرج المبوس من الر us‏ 
ول eu Stach‏ » فسأله پاسم الاسقف ان يعسد اله ا 
التحقيق في قضية مسز فالوش e SS‏ الى سحن cals‏ ۳ من 

فرارها . فدفعیا اله ole,‏ بها إلى المركية وأمر سائقها of‏ يذهب إلى 

سحن لوايت . 

وکانت فانوش لا تزال Gada‏ عليها ولکنها استفاقت في الطريق وذعرت 
وقالت : أبن أن ؟ 

فضحك الرحل العبوس وقال : إنك أيتها المزيزة » بين بوليسين » 
داد هسان بك الى سجن نواست » ولا Anne‏ منه إلا بوم تنفيك 
الاعسدام 

فارتعشت فانوس وقالت راه نی معت هذا الصوت من قبل . 

فعاد العدوس الى الضحك رقال شا إن هذا المصير :مامت عاقية Alas‏ 
الرجل العبوس . 

فصاحت. فانوش صبحة منکرة سين cade‏ انها بات في قبضة هذا الداهية 
وعادت إلى الاغماء , 

وبعد هنيبة أقفات أبراب ذلك السجن الرهیب على تلك المرأة التي ۸ 
الأطفال قل برحمها القضاء . 

وعاد الرجل العروس إلى الرکبة » فقال له شوكنج : إلى أن 


۳ 


Yet 





تذهب الأ ؟ 
- إلى مستاد فقد حان لي ان أفي ما وعدتك به الآن » وان أرد لك 
لوذلك القدم : 


فسی شو كنج وسارت بها المركبة فقال له شو كنج وها على الطريق: نك 
| سيدي فد أقذت الغلام و وأرعلتيا الى بارس » فست 3 مأمن علا 
ولكان أنت ؟ 

فابتسم العبوس وقال : آما آا فان Gage‏ لم تلتهي بعد ولا يحنى لي ان أبرح 
ارلندا فان YI‏ لندیین ينتظرون ان يبلغ زعيمهم الأكبر ملغ الشاب فیقو دم 
الى النصر. ولکن هذا الجيش السري حتاج الآن إلى قائد حازم نشيط ورجل 
نبل يدير هذه المؤامرة التي اكتنفت انكلترا بأسرها وان الأب عموثيل حتاج 


إل ابعص مثلي . 


rt‏ شو كنج راب رقال: كل ذلك رائع ولکن يوجد عدران شدیدان عولا 
على إملاكك وها السير بترس توبن ومس الن . 

- آما الأول فلا أخشاء Uf,‏ الثانية فسأشافها إلى ان تحبني . 

- ألا diy‏ طامما بقلب الفتاء ؟ 

مس لعي 1 

وقد قال هذا القول بلبجة الواثق غير ان شو کنج ل پثق بفوزه وقال لبعد 
سکوت قصير , إني أعجب كيف تيل إلى غرام هذه الفتاة وهي لیس لها من 
الانسانية غير ظواهرها . 

- ولکنها تصبح يوم تحبني عبدة لي ٠‏ فأستخدمها کا شاء لخدمة 
الارلنديين , 

فبز شوكنج رأسه أيضا رقال لا آنکر عليك عنادك فانك من glad‏ 
Jaa JS,‏ هوس , 

ووصل الاثنان الى هميستاد وكان الفحر آرشك ان ينيثق» فر كب المبوس 


۳۰ 





مزا و Ando‏ لشو کنج وقال له ‘ اطل هذا ۳ مأ اسود cy‏ حسم وادغل 
الى اجام و اغلسل يذهب Else‏ السواد , 


وبينا كان شو ژنج في المام كان العبوس في غرفة يغير زيه وقد خلع عله 
لباس الیو لیس Ely‏ شموره البيضاء وأزال آثر الفضون والتجعيد عن وجبه 
فأصيم شابا See‏ تشوق رؤيته الأبصار تم ودع شو كنج وقال إلى ذاهب لأعد 
سحنا موافقاً لحضرة الأسقف يلبق عقامة . 

وخرج من المنزل وعاد إلى لندرا وأعد ذلك السجن » ثم ذهب إلى 
شاطی» التميس وصفر فأسرع قارب إلى الشاطىء وفيه ذلك الارلندي . 

فقال له العبوس الملك فعلت ما أرصيتك به ؟ 

- نعم del gl‏ الزاد إلى هاريس . 

مت US‏ حال الأسير ؟ 

- إنه لا بزال مسحونا في العلا . 

- )13 سر بي اليه إني أحب ان أراه 

فدفم الارلادي إلى Gl OBL‏ كانت السفيئة راسية فيه Ge‏ اذا وصلاليه 
صاح السوس صيحة دهش وحذر لأنه لم يحد أثرأ للسفينة وقد اختفت فاختفی 
مما الأستف دون شك , 


۵۸ - 


ولا بد انا لعرفة السیپ في اختفاء السفينة مع الأسقف » أن نرجم بضع 
ماعات فل وضو الرعل العبوس إل خارة قرب الفاطیء الق كانت راشة 
عنده السفيئة . ۱ 

كان في هذه الفارة طائفة من الطمقة السفلى يعاقرون المدام وقد انتصف 


ren 





الال » فخفت منم العقول وتثافلت الأجسام ون بينهم ثلاثة يشربون على 
مهل وحذر » Ge‏ لسائر الحضور » وقد انفردوا حول المائدة وجعلوا 
دشر لو ل و po Las‏ ن 

وا م Joo Aas‏ عام رحل دلث ملاسه على الفقر المدقع ٤‏ وهو 
نيقولا الذي عرف القراء عنه انه كان شريك جوهان في التربص لارجل 

فقال له أحدم : أرى نك أصبحث فارغ الوطاب باد الانقاض. 

- بل إلي بت املة أمس على الطوى ول يتيسر لى الاحتيال على الطعام فا 
stad‏ 

-. كيف ذلك العلك تر كت العمل في الأحواض ؟ 

- لقد مللت هذه الهنة الشاقة » ویشست من رزقها الضيق فا ضيقت إلا 
على نفسي . 

٠‏ أتريد lina A RAS of‏ في laps‏ ¢ دضمن يك فا الطعام والشراب 
é ۱ Ce saul‏ کون لك had‏ ذلك مسوك Gis‏ ‘ تنفقها على ما تريد من 
أغراضك , 

۲ Aa ll oda تسم ما هي‎ 

— هي أن المستر مانئاج تاجر اليل الشپیر عبد الينا بارال بعض alee‏ إلى 

~ }13 سأكون رابک Aas‏ تمودت خوض البحار 3 

وأقام الأربعة في تلك المارة إلى الساعة الأولى بعد نصف الليل ثم ذهيوا 
یمهم الى تلك السفيئة التي كان الأسقف سحینا فيها , 

وكان هاريس لا بزال فما حرس الأسقف. فلا تقادم اللبل اضطجع وهو 


علايسه فوق باب العنبر . 


۰4¥ 





واستيقظ lial oa Cham‏ الأريمة ! رصعل الى or‏ السفينة ¢ فأدرك 
oy ga)‏ أنه y‏ پستطمع shal‏ أربعة »و انه لا سيبل mrss‏ إلا dtl‏ فقال هم deep,‏ 


مسماء ؛ مادا اارددون ؟ 

فأجابه زعيمهم إننا رید ان نستخدمك ؛ ولا أخالك ترفض 
خمسين شاا 

- إن ذلك بتعلق بالبمة التي تعهدود ما إلى . 

فقال له الزعم مادا تعمل 3 هله السفينة ۲ 

- وأنتم ما تريدون بالقدوم الها ؟ 

قال الزعم : أتشرف بإخبارك الي ربان هذه السفينة التي شرفتها الليلة 
Jf‏ 
- )13 » أسألك العذرة ياسيدي » فإني ل أجد عل أبيت فيدء 


us 


بزیار 


فأر بت اليها . 
لا باس ولكني أخبرك الان بين آمرن» وها إما ان تغادر السفيئة فتقم 
بقمة لبلتك في غير هذا المكان » أو تسافر معنا إلى حيث نحن مسافرون اركف 
. كنت تمرف هبئة البحرية . 
أما هذه الهنة GU‏ من أكفائا فقد اشتغلت tad‏ عشرة أعوام بوظيفة 
مرشد لاسفن . 
- ]13 تعمد اليك الدفة , 
فسر هاريس لذلك إذ خطر له خاطر سريم » وذلك ان الاسقف لا يفوه 
مرف حمين يشعر پسفر السفينة » لاعتقاده ان جسم من فيها من الارلنديين 
فادا سارت السفيئة وكانت دفعما بدي دفعت ما الى الصخور فتحطمت وغرق 
الاسقف لانه مقيد اليدين رالرجاین اما أا del‏ لاني أجيد السباحة . واما 
غرق الاسقف فپو جل ما بتمناه رئيسنا فا کون قد آقت ها تعبدت به لاني لا 
أستطيع لقاء أربعة . 


۳.۸ 





ولا خطر له هذا الخاطر رضي ان بسافر مع الماعة ؛ فصمدوا wets‏ 
الى السفيئة ورفعوا الصواري وأعدوا القلوع » وأقاموا ينتظرون ورود الجياد 
الى آن وردت الساعة الخامسة » فأصمدوها إلى السفينة وأقلعت من مرساها 
تشی ole‏ التميس . 

ولا سارت السفيئة وفرغ نيقولا من مپمته وهي نقل الجيساد » وحاول 
أن ينام , وخطر له النوم في المنبر اتقاء للبرد . ففتح ابه ونزل اليه وهو في 
ظلام دامس . 

رال یکد يستقر فيه ge‏ سم Lal‏ ضمیفا » فاخذ علية كبريت من جيه 
وأثار أحد عيدابها ونظر الى مصدر الانين فرأى رحلا مدداً على الارض مقيد 
اليدين والرجلين مكوم الفم فأسرع اليه ونزع الكامة عن AB‏ 

فقال له : من أنث ؟ 

. الاسقف ان هذا الرجل ل يككن عارفا بأمره‎ gal 

فقال له : إني رجل gb‏ اذا أنقذتني ما أنا فيه كافأتك بائي جنيه فقل لي 
نت من أنت ؟ 

J] -‏ رجل من فقراء الانکلهز اتيت هذه السفمنة Yad Sale‏ وهي تشعن 
Solan‏ إلى بولونيا . 

- )13 أنت لست من الارلنديين ؟ 

كلا , 

- وماذا جری للرجل الذي كان في السفينة ؟ 

- نه لا يزال فيها وهو يدير دفتها . 

- أتستطيم إنقاذي ؟ 

- دون شك يا سيدي GE‏ أخبر الربان Ayal‏ فيعسود بالسفيئة الى البر 
وتخرج منها حرأ آمنا , 

- كلا فاني لا أحب ان يعم أحد بأمري . 


۹ قاب الرأة‎ )١4( 





- ]13 يوجد طريقة أخرى لإنقاذك رهي أن أفتح إحدى النوافذ والفيك 
منیا الى ال"پر فلا يشعر بسقوطك أحد , 

- لها طريقة صالحة ولكني لا أعرف السباحة . 

- أما أن gp‏ أجيدها وسألقي نفسي الى المياه في أثرك ونحن على مسافة 
قريبة من البر فأبلغ بك اليه سالا باذن الله . 

- بل تلقي نفسك قيلي فالي أخاف الفرق . 

-. كا تشاء , 

- 134 إبدأ يفك قبودي فقد وافقت على هذه الطريقة . 

ففك نيقولا Cond‏ ثم فتح إحدى نوافد السفيئة وتدلى منها الى المياه » 
فافتدی به الاسقف » راستمرت السفيئة في سيرها دون ان يشعر أحد 


بفرار الاثنين . 


~O4- 


مضى على ذلك أسبوعان جری في خلافها كثير من الحوادث » قارف 
شوكنج عاد الى لون البياض رصدر الحم بالإعدام على قاتل بادي فاعدم شنقا » 
و صد ر الحم ایض على فانوش بالإعدام Crass‏ مو AS‏ شید ه هما اليوم الذي سحل 
فيه الرحل العموس وشو كنج 

في الساعة السادسة من صباح ذلك الموم» أي قبل أن تشرق الشمس » كان 
الناس یتفاطرون أفواجا الى dpe‏ سحن لوادت لیشاهدوا شلق مسز فانوش » 
تلك المرأة العائية الني قتات كثيراً من الاطفال فصح فما قول الکتاب: أنذر 
القاتل pall‏ ولو chad‏ وين 5 


وکانت يسم | محللات العمومية المشرفة عی‌السحن ول أحرت وافذ‌ها الراغین 


۳۱۰ 





بمشاهدة قضاء الانسان على الانسان وارتكاب القضاء تلك الجريمة نفسما التي 


۰ الناس عليها أي حرعة القتل‎ atlas 


والعادة ف يلاد الانكليز ان الناس دقرلون على هده المشاهد ‘ إفسال 


دون تأجير , 

وكان بين أولثئك التفرجين » ومعظمهم من أهل المقامات » فتاة مبرقمة 
بنقاب Viet‏ ومعپا وصيفة لها وقد استأجرة نافذتين وجاءا قبل جيم الناس 
لشوقهما الى مشاهدة هذا النظر الكريه . 

وكان جيم المستأجرين حضروا وجلسوا في نوافذم المميئة ماخلا نافذة 
واحدة لم يككن فيا أحد » ولکن كان عليها كتابة تدل على انما مأجورة كي 
لا eis‏ فسا غير صاحيها , 

وكانت هذه الفتاة تنظر من نافذتها الى ساحة الاعدام فترى أعوان الجلاد 
ينصبون المشنقة ثم تمود الى تلك النافذة الخالية فتنظر اليما لتعلم اذا كان قد 
أتى صاحبها ولتعرف من هو . 


وبعد edd che‏ رجلان وها لابس تدل على الفقر » فجلس آحسدها في 
تلك النافذة . فمحب الناس لظواهر فقره و استئحاره هذه النافذة بالمال الكثير 
و لکنمم قالوا انه قد hing, SR‏ الزي لفرض من الاغراض او لیکون حراً 
پالفرجة کا olds‏ دون ان يتقيد بعادات الاغنياء وأدابهم الالوفة وكان هذان 
القادمان العبوس وشو كنج , 

أما الرجل المبوس فإنه أطلق نظره بين الحاضرين » حتى أصاب تلك 
الفتاة ذات الثقاب » فارتعش وتم UU‏ : لقد قدر لي أن أراك هنا وهذا ما 
كدت أتوقمه : 

ثم ترك شو كنج ومشى اليها بين ازدحام الناس فوقف أمامها وقفة الاحتشام 
وقال لها : الست با سيدق محعضرة مس الن بالمير ؟ 





فاضطردت الفئاة وقد عرفته وقالت له بصوت يتبدج : ادن مني Labret‏ 
فاني ل أرك منذ عبد طويل , 

فدنا المبوس وكان الجلاد قد أعد المشنقة فانشغل الناس عنما بتلك المناظر 
وبدأ الرجل العبوس الحديث » فقال ؛لقد كنت واثة) با مس الن الي سأجدك 
في هذا المكان . 

- الملك تشکك يا سيدي, باني أحب أن أرى نتيجة التصارك فانك أنت 
سيب إعدام هذه النکودة . 

فابتسم العيوس وقال ؛ إذا كان الله قد ولاني الانتصار للمظلومين ألا حب 
على الانتصار للحق والقضاء على الظالمين ؟ 

٠‏ ألم تستحتى هذه المرأة ما تلاقيه من عقاب القتل بعد أن قتلت کشسبر من 

الأطفال الضعفاء ؟ 

ثم غير جری احدیث رعاد إلى الاپنسام وقال J}‏ ميل آسوعین ۱ أتشرف 
بلقائك با مس الن فېل لا oly‏ على كرهي 0 

- بل إن هذا الکره قد زاد حق dard‏ له pdm‏ 

Cant العبوس پدها بيده فشعر انها تضطرب اضطر ابا شفيفاً وقال:‎ deli 
إنك تمغضينني ؟‎ 

لیس بعد کم فض on‏ 

— هو ما تقولين فقد دنت الساعة , 

35 أية ساعة ؟ 

- ساعة يستحيل هذا الکره إلى حب أكيد » يعادل ذلك الیفض 
الشدید . 

فلم تحب مس الن بشيء » ولکنها تنهدت تنهدا خفین) “ م يكد يظبر 
لاجنهادها في lit]‏ . ثم نظرت في ساعتها كأنها تريد Slab]‏ نفسپا » 
sti tlie}‏ ها ۲ وقالت ؛ و مق لدي من الوقت غير عشر دقائق » فبل 
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3 سلى ا سمدلي م تشاءين ١‏ 

— إنك وضعت ان عي المزيز في محل أمين اليس كذلك ؟ 

— دون شك وإذا ست As nol‏ بتفاصيل آمره . فبر الآس مقي 
a‏ فرنسا J wid‏ إحدى مدارسها العالية إلى أن بح رحلا ‘ وسترين 
مس الن ان تدلو الساعة 6 dey‏ زعامة الار cw sa‏ ما کون afl of‏ ‘ 
فانه خلق الزعامة . 

وکانت يدها لا تال في يده فشعر انها تزيد اضطرابا ولکنها أخفت ما بها 
وفالت ؛ أشكرك عا آخبرتي عله » فمل لك ایض أن Gad‏ عما فعائه بالسير 
دثرس تون ؟ 

فارتمش الرجل العبوس لهذا السوال ونظر البها نظرة حاول أن ترق 
ما Get‏ قلیبا » ویکتشف بات أسرارها . ثم قال لما : ألا تعامين 
ما حدث له ؟ 

فاجابنه بلبجة تشف عن الصدق : إني ل أره منذ أتيتني متنکراً بثياب 
البوليس . 

فخدع الرجل العيرس بظواهر صدقبا » وتوم أنها تقول الق . وقال 
ها yA}‏ با مس الن اي اختطفت هذا الاسقف كا اختطفت الغلام ‘ 
وذلك في اللبسلة نفسمأ : و سه d‏ سفنت عور اسة رحدل ار لندي ‘ 
بدعی هاريس . ش 

واتفق aK‏ الطا لع أنهم احتاحوا oda J}‏ السفيئة ¢ لنقل she‏ علا 
من فرنسا . فاضطر هاريس أن يكون فا » بوظيفة مدير الدفة؛ 
استفاظ) بالأسير , 

شخرت d‏ التميس و العسر الضياب Uke vlad‏ ‘ وكان ار ماع له فق 


تحقيق مشر AL y‏ غير أنه ملع سقوط سهان 3 الباه فظن أن ا حر البحارة قد 


۳۳ 





Lal‏ الأسقف السسينفيالعنير dy‏ یستطع أن يتسقق هذا الأمر إذ لم يكن بستطیع 
ترك الدفة فلم ad‏ بدا من تلفيذ مشروعه وقد لفذه , 

— ما هذا المشروع ؟ 

هو أنه aia‏ السفينة الى الصخور فتحطمت » رنجا هاريس سباحة 

دون ان يعم ما حدث السحين لكثافة الضیاب . ولکننا ترجو أن یکون 
N‏ 

وهنا توقف السوس عن الکلام » لما dace‏ من ramet‏ الناس . فان الاد 
أحضر مسز فانوش إلى ااشنقة وهي تصيح وتستغيث وتبكي وتحاول الإفلات 
من آيدي ادود , 

ولکن ot!‏ أسرع إلى الباسپا القبمة السوداء» وأرقفها في موقف الاعدام 
ثم رضم الحبل مسرعا في عنقها وادار CLs‏ فبوت‌تلك الانية وحعات رجلاها 
ترقصان في الفضاء , 

وعند ذلك خرچ ur sell Jom JI‏ مس الن » وقال لما : كيف aly‏ 
ا hare fever‏ 

وقالت له بلبحة مؤثرة » فقت ها حوانحه : رأيت با سيدي أنكشخص 
هائل فاا أكرهك ولكني أعجب بك . 

ثم حاولت التخلص منه » Yaad‏ وقال ۱۵ : اي أسب أن أراك » Ger‏ 
لې موعدا , 

- أتجسر Cal‏ أن تجيء إلى مازلي ؟ 

نعم لانك الق ۰ 13 تکو في قد أحيبتي . 

إذا كانت لك الجرأة فاحضر إلى من ذلك الدهليز الذي كنت تأني ال 
مله من قبل : 

00 


Tub ۰‏ عند نصف االمل , 
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ثم اھا Poe‏ لشو كنج أن شيعه 5 


هت 


وي اليوم التالي لهذه الحادثة كان قارب GAR‏ میاه التميش قبل انتصاف 
اللبل حين وسيز وني هذا القارب رجلان أحدها شو كنج وهو جدف والآخر 
الرجل السوس وهو واقف في مغر القارب حاسر الرأس متشح بردائه تائه في 
مامه التفكير . 

وكان الضیاپ GAS‏ حق أن أنوار الغاز كانت تظور ضشلة » فتشبه النور 
خال الرماد , 

و كان شو كنج يسير بالقارب وهو يتنهد من حين الى آخر فلا يلتبه اليه 
العبوس الى أن دنا من حسر وستمكستر . 

وقال اولاه : أحقا با سيدي انك ذاهب الى الموعد ؟ 

فانقطع خبط تصور الرجل العبوس » لکلام ُو كنج » رقال له 


دوك ريب . 
فتنود شو كنج ایض وقال له : إلى لو كنت في مكانك لفعلت غير 
ما تفعل , 


- مادا کنت تفعل ؟ 


.. كنت آرجم عن هذا الفكر 

Glo ~ 

av 3‏ آخشی ان کون قي الامر مکہدة : 

فابتسم السوس دون أن جیپ ولکن شوكنج ام پشبر نفسه مغلويا ؛ 
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وقال ۰ رما کنت مص في EMS ya‏ في با سدي . ولكني لا آستطیع مقارمة 
ما حدثني به قلي ۱ 

— ویادا dus‏ فلمك ؟ 

- بأنك )13 ذمت إلى الموعد اصبت بمكروه . 

فپز العيوس كتفيه ونظر في ساعته على نور سبکارته . 

- لم يبق لدينا غير ربع ساعة فأسرع في التجذیف إذ لا dag‏ بي أن أدع 
هذه الحسناء تنتظر , 

- إذأ أنت واثق من حب هذه الحية الرقطاء . 

- كل الوثوق . 

ورفع شو كنج عيئيه الى السیاء » كأنه يلتمس عفو الله لهذا الشخص 
الذي اضل الغرام » فانه ليست مس الن التي تهواه» بل هو الذي 


فتن بپواها . 
وكانا العبوس قد أدرك أفكاره فقال له oli‏ 0 أسرع الى التحليف Js‏ 
فو ات الاو ان ۰ 


فامتثل شو کنح مکرها » وعاد العیوس الى تصوراته الى ان وص.ل 
القارب إلى مدخل الدهلیز . وربط فو کنج حسلا dale‏ حديدية كانت في 
الجدار » وربط بطرفه الأخير القارب . فقال له الرجل العبوس : إنتظرني 
هنا الى أن آعود . 

غير ان شو كنج حاول أن dole‏ یض) على رجاء إقناعه وقال : انك اذا 
لاتصدق حديث قلي ؟ 

- کلا , 

Ne‏ تزال تظن ان الفناة تواك ؟ 


ppl. ‘2‏ من ما بعك ساعة ۰ 
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dhl‏ مسدسك وتر 

-. کلا , 

فلم يالك شو كنج من اظبار غضبه وقال : لیس بعد هذا الجنون جنون » 
آتمرض بنفسك هذه الأخطار ثم لا بکون معك سلام ؟ 

فضحك المبوس وقال له : ومحك أيها الأبك gay‏ كان المشاق بذهمون الى 
مواعيد الغرام مدجحين بالسلام ؟ 

ثم تعلق بالحلقة » فوشب منها الى مدخل pall‏ قائلا لشو كنج : 
انتظرنی الى أن آعود » فاذا طلع الصباح ول أعد » فاذهب الى كاليس » 
حيث ينتظرك الفلام وأمه »> Ley‏ الأوراق من الربان » واحسل با تراه 
مكتويا فيها . 

ثم توارى عن الانظار . 

فاما بقي شو كنج وحده قال : رباه لقد خفت ؛ ان حديث gli‏ صادق 
لا ریپ فيه , 

وانما كان خوف شو كنج على العبوس لا على نفسه » انه ALL‏ من وهدة 
الفقر الدقم إلى قمة النمم فبات وهو التسول الشحاد آفن ظوارق الأيام لا 
حاف الفقر متعا الالقاب والوسامات لا تفرغ جیوبه من الال في حين انه لم 
يكن بری الدينار إلا في احلامه » فهاله ما رآه من تهور العبوس BY‏ م يكن 
يستقد بصدق حب النساء وكان یمتبر أن المرأة لام لها إلا dase‏ الرجل » 
ولا شاغل ها غير العيث به من الصباح إلى المساء . 

لا بقي وحده في القارب جعل يتأوه ویتنبد ويقول : لا شك أن لكل 
ابغة ضريا من اموس والنون وأن العبوس من النوابيغ ولکنه اصیب هوس 
اب والقی بنفسه إلى الفح الذي نصب له ولولا اعتقادي بر جحان عقله سیحد 
عرسا لقتلت نفسي Thi‏ . 


ركان شو کنج على اعتقاده بو سود المكيدة وى الثقة بل کاء سمل و ومقدرته 
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على النحاة فمثات له ا لو سود ة وافجاوف ابورا 5 تكن Got‏ إلا في محسلنه فوم 
3 الیده tl‏ يقتلون الوس ema ail‏ صمو شس نز عه ¢ ثم توم ان الدهلیز ماه 
براميل البارود لا تليث أن تنسفها أيدي المعتدين فقتل العبوس شر قتل غير 
انه م ot‏ شي, من ذلك إلا في dae‏ شو كنج لاشتداد مخاوفه فقدكانت السكينة 
سائدة ول يصدر أقل صوت من الدهلیز . 

ولکن شو کج lacs ‘all‏ ص وا le‏ ~( من op‏ لا من الدهایز وكان الصوت 
صو شس جازيف تعمل 3 اماه انتظام تام فقال تسه اما أن کون Ya‏ 

ركان هذا ااصوت يزيد (elas)!‏ م بدل على آن ار لك اللاسمین ددنون ‘wal‏ 
قاربه ولکله لم يكن بر ام بل کان م اصواتهم متقطعمة das‏ أن الحيديث كان 
دائراً ed‏ على اعدام ali‏ و حوهن و لکنه عم ان صوث حدم كان صوت 
jo J‏ كان Wad‏ اصدقاء حوهن ok’,‏ شو کنج من اعد انه فشطر له أن يلقي نفسه 
5 الذهر و دود سيانحة الى ll‏ 1 

وفما هو يتردد في daa‏ سا خطر له كان قارب اللاسين قد bo‏ من قاريه 
dia yy‏ رحلان اليه فقيضا على ure‏ شو كنج والقياه 3 ذلك القارب فحاول 
ما ان و ادا صاح اقملاه pai‏ سو كنج ان هلا الآمر كان الاسقف دلدس os‏ 
3 عم ان القايض عليه كان دقو لا . 

lal‏ نيقولا OU‏ ضفظ على ate‏ ضغط المنتقم وقال له . انك كنت السبب 
3 فقتل حو هن مم انه كان رفرقك ستدال حراءك 8 

وعندها قال هما الاسقف من القارب الثاني : أقتصرا OF!‏ على تقميد هذا 
ثم اصنما يه dad‏ ذلك ما تررمان shad‏ اه wally‏ 


۳۸ 





فصعد الأسقف وقال لا : سيرا بي الآن الى سم جسر وستمذستر فانهم 
Bia Bik,‏ عند اللورد Ladd lb‏ به الى الحسر فترك القارب وصمد الى الب . 

ثم قال لارجلین ؛ انکا تعلمان ماذا يحب ان تصنعاه فاذهيا الآن واصنما 
4ا امرتکا به . 

عاد الرجلان الى موقف شوكنج الأول عند الدهليز فان شو کنج يقول 
في نفسه . لا شك ان العبوس فد سقط في الفخ الذي نصيته له تلك الفتاة 
الداهية » وان الأسقف ل يغرق في النبر كا كنا توم » وهو ذاهب الى منزل 
اللورد Ahh‏ . 

اما الرحلان فائرما che‏ وصلا إلى الدهليز عادا الى سفيلتهما فاخرسا OME‏ 
من الحديد ودنوا من حائط الدهليز فجملا يفتحان فيه ثقبا تحت خط ااساه © 
فنظر شو كنج ما پصنمان وفوم مراد ھا » اهما كانا يحاولان فتح مر Aw‏ الى 
الدهليز فتدخل lll‏ اليه فاما تغرق الرجل. العبوس اذ كان في داخله او تقطع 
عليه خط الرجوع إذا كان في النزل . 

وهنا انقدضت نفس سو كنج بعد ان لت له الحقيقة افائلة و جحد AG jaa‏ 
غ» الصلاة فجعل يبتبل الى الله کي ينقذه وینقذ العدوس من هذا الخطر العظم . 

ولکن نمقولا ورفيقيه كنا يواصلان الثقب في الجدار وینزعان حجارته 
جرا حجراً الى ان فتسا ثقباً متسعا فارتج قارا ge‏ أوشك أن يغرق فان 
مياه النور دخلت بعنف عظم الى الدهلیز , 
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Gaal,‏ الآن أثر الرجل السوس فانه صعد من‌القارب الى فم الدهليز ووثب 
منه الى الارض فسار في ظلامه اميف وهو مطمئن المال واثق من حسنالنتيحة 
Ge‏ انه لم حمل سلاسا , 

وتقدم لنا وصف هذا الدهليز حين اكتشفته مس الن مع أبيها وبادي » فلا 
نعود اليه » بل نقول ان العبوس اخترقه حتى بلغ الى بابه السري ففتحس»ه 
ودغل منه الى غرفة مس الن » فوحسدها معطرة مثورة ولكله لم جد 
مس الن فما وقال في نفسه لاباس إذ يحب أن أكون السابق في مثل هذه 
المواقف » لکنه ارتاح إلى ما رآه من زيادة التأني في مفروشات الغرفة واستدل 
من ذلك على ارتماح الفتاة .. 

(andy‏ کد يستقر في تلك الفرفة حتی دخات مس الن تتبادى في 
مشيتها وقد ليست GS‏ من احمل الأسود كانت به فتنة للناظرين فدنت من 
الرجل السوس ومدت يدها اليه وصافحته . 

- يسرفي انك دقيقة في مواعيدك ۰ 

ثم جلست على مقعد وأشارت له بالجلوس بقربها . 

وقالت له میتستة : ألا تزان تحني يا سيدي ؟ 

ous gibt Bice 

ثم ركع عند قدميها وأخذ يدها بين يديه وجمل يكامها بأفصح لغة يوحيها 
الغرام ويعرب لها عن وجدانات نفسه bull‏ لا ترق وتعذپ لدی شعب من 
الشعوب رقتها في أفواه الباريسيين . 


وبا الرحل العدوس دد أنه قد سیحر ها برقمق الفاظه Lal gal y‏ 
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بلطف ممانيه ضحكت تلك الفتاة الساحرة فجأة . 

. wld! نك من‎ day - 

ووقف الرحل السوس متثاقلا ولكن دون انذهال , 

وقال Gel:‏ انك تشيهمتني بامحانین ؟ 

بت یل )25 عدون و اب نما : 

— باذا؟ 

فنظرت اليه عند ذلك نظرة برقت عنناها وقالت بلبحسة الساخر ؛ ذلك 
آذك تاسرت على الاعتقاد Gh‏ أحبك . 

- ولكني لا أزال اعتقد هذا الاعتقاد . 

ثم sed‏ يدما فقبلها فاختلف ضحکها وارتحفت يدها فقالت له : آتسل 
أنك قد سقطت في فخ لا تستطسم ارلندا مجملتما إنقاذك منه على اني حدرتك 
أمس حين قلت لك pal‏ على الحضور إلى منزلي ؟ 

فأجابها ببرود : هو ما تقولين ومع ذلك فقد أتيث . 

فأشارت بیدها إلى باب السلم وقالت له: أنظر الى منزل أبي وهذا السلم فها 
غاصان باطنود . 

فقال لها بسكينة دون ان يبدو عليه شيء من الاضطراب : أحقيقة 
ما تقواين ؟ 

- أحسبك طامعاً أن تخرج من حيث دخلت أي من الباب السري . 

وم حبها الرجل العبوس وجعل ينظر اليها نظرات غرام ضعضعتها » 
وهو غير مكترث لاتنذره به من الأخطار » UIT‏ غرامها قد أشفله من 
كل خطر . 

ویمد ذلك سما دوب Aang‏ دوي الرعد اليعيد , 

وقالت له ؛ ألا تسمع هذا الدوي ؟ 

فأجابها بسكينة وهو ينظر الما مبلسماً : نعم اسمعه واعلم أنه صوت 
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أمرين وها اما الوت غرفا أو التسلم الجنود 


أتعرف هذا ایض ؟ 

- نعم قد عرفته ملد الصیاح , 

-— عجبا وكيف أتيت انك لا شك جلو , 

كلا » فإنك في الصباح كنت كارهة لى وربا gla SF‏ الآن ايضا آما 
إذا مثل لك هلاكي فإنك تحبيني وهذا كل ما آطمم فيه . 

ثم نظر اليها تلك النظرات المفنظيسية اطاذية فتكبريت ها نفسها وكان 
صوت مياه النبر يزيد ارتفاءا دلالة على تقدمها في الدهلين . 

ولا يستطييع فلم كاتب ان يصف قوة تلك الجاذبية السحرية Gil‏ ترسلبا 
النواظر آشمة مکمرية فتصل بين القلوب وتفعل فيها فعل السحر » وغاية مسا 
يقال Le‏ جری في تلك اللحظة مس الن أصييث با تصاب به الهامة Chee‏ 
يدر كما البازي فر كعت أمام الرجل العبوس وقالت ae‏ بصوت يتلجلج : رحماك 
واعف عني فاني أهواك . 

وقد كانت هذه المرة صادقة في قوها فإنها ما أقت کلامپا ie‏ نمضت 
فرثبت إلى عنقه تقطعه تقسلا وتقول : رياه ماذا صنعت ... يحب أن نهرب » 
هم إلى الفرار ولا قيض Dale‏ وهلکت ۰ هلم إلى الفرار فإن الوقت لا 
0 إل متسعاً , 

وكانت تی فتدفعه ببدها قائلة : أهرب , 

ثم تضمه J}‏ صدرها وتقول . بل مرب معا فإني اتبعك إلى حيث تشاء. 

ثم ald‏ إلى الدهليز وتقول له : هل بنا فقد ad‏ منفذاً منه , 

Lal‏ العبوس فكان يتطلع البپا مبتسه) دون أن پمترضها فيا تفعل ويقول: 
لقد كنت راثقاً ان جهادي معك سينتبي ببذا الفوز . 


و درد ذلك تراحعت Heroes‏ وصاحت ص منکرة قائ : ریاه hand ٤‏ 
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فات الاوان » فقد وصلت Lull‏ المياه تحمل بين أمواجها الموث 

فاپتسم الرجسل العبوس ايض وقال لقد فات الأوان , 

أما هي فإنها أسرعت إلى الباب الذي كانت قد سدته بالحجارة في غرفتها 
حين اكتشفت الدهليز وقالت له انك قوي شديد , اكسر هذا الاب 
فاني لا أعلم إذا كان يؤدي بنا إلى النجاة » ولكن قد يكور Ld‏ 
مله اير , 

ثم انقضث بنفسها على lI!‏ تدفعه يدها وقال العو س : لا فائدة من 
کسره فان المناه من وراءه . 

وکان يقول ذلك علء السکنة دون ات يظبر عليه شيء من علائم 
ا لوف في حين ان مس الن كانت تذرف الدموع الغزيرة وقد وفت لاشفاقبا 
عليه حتی بلغت حد القنوط , 

فکان poly‏ ويقول ها : لقد كنت واثة) انك ستحبيني كأنما لم يكن 
بشغله في تلك الساعة الر هيبة غير هذا الخاطر . 

وکانت مياه التيس تتصاعد حق دخلت الى الغرفة وبلت اقدامبهما » 
فاشتد يأسها وقالت له : 

- انك شجاع باسل فافتح الماب واخترق هؤلاء gt)‏ د فام لا يتحاوزون 
ثلاثين رحلا » de‏ أا الحبيب غدارتيك وجرد خنجرك وبغتهم بالانقضاض 
ere‏ فقد تفوز التحاة 

وقال ها Uy‏ : ليس لدي أسلحة ولا مل بي أن أزور من أحب 
مدججا بالسلاح , 

فصاحت الفتاة صبحة قنوط وهاجت cla‏ اللبوة المشفقة على أشياها » 
LIS,‏ أرادت ان تفدي حميبها بنفسها وتقيه الوت فطوقت عنقه بذراعيها 
وقالت : 


5 ام لا دقمضون عليك إلا بعك أن aks‏ أي / 
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و hak‏ ذلك on‏ ضحیج على باب السلم 8 

م gs‏ فدأة وظبر مه السير بترس تون وكثير من الحنود فقال هم ا 
الى الرحل العو س 0 

فوقفت مس الن بيهم وينه وحارلت اغواء الاسقف فقالت له : دعنا 
مر حق السماء ... استحلفك باش وبكل عزيز لديك ان تدعنا نذهب 
فانی أحبه . لا تسىء البه » افعل لك ما تريد وتکون قد اشتريتني 
باحسائنك oe‏ 

ثم عادت إلى عناق الرحل goal‏ س فحدات dad‏ وتسي ¢ ولو كان بمدها 
لخ يحل لأنقضت على هما الأسقف ومرفت أحشاءه : 

Lal‏ الأسقف فانه نظر المپا نظر الشامت وقال ها بلبحة الساخر : اني 
كنت اتوقم با مس الن ان تسقطي في هوة هذا الغرام وان تصفحي عن هذا 
المدو اللدود » و لکی لست امرأة فلا أصفح عن أعدائي , 

ثم أشار الى الجنود أن يقيضوا عليه . 

واغتم الرجل gall‏ س هذه الفرصة وقال ها باللغة الفرنسية : انا 
ایتا الحميدة مفتر OS‏ ‘ ولکن فراقا لا يطول فاني أشرج من السحن 
سين أشام , 

لا هتمي بي أيتها الحبيية بل انصرفي الى خدمة ارلندا والارانديين . 
ر حي لندرا الى باریس tls‏ فما عن رحل بدعی مرمدس وآخر ددعی 
مملون وامرأة تدعى فاندا فقولي 4م تعالوا الى لندرا بأمر الرئيس عتئلون 
لأمرك ويحضروا في الحال . 

اني أيتها الحسبية القب في اندرا بالرجل العبوس . وأما في باريس فاني 


آدعی روكاميول 3 


۳۳ 





Lia,‏ اطبق النود على ررکامبول وساروا به الى السجن بأمر ذلك 
الأسقف . 

و تشفع به دموع ابنة اللورد ولا منزلة أبيها » ولکن دهاژه كان أعظم 
شافع لدی قلها فبلغ منه ما آراد . 


انشہت رواية « قلب المرأة « 


ويليها الجزء الر rab al‏ من رو کامبول « تامید روكامبول » 
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تلمیذ روكامبول 


- لب 


كانت أنقاض: النزل الذي هدم متراكمة ». وحجارة pila Sill‏ يبنونه 
متکد سة وبننهیا نار مشبوبة يتألق لهيبها في ظلام اللبل الدامس ٠‏ 

وکان قرب هذه النار رحلان » أحدها. حارس آدوات البناء » وهو 
جندي قدم » قطعت رحل في. جرب القرم » والآخر بنناء لا يتحارز 
عشبر بن هاما . 

وكان هذا الفق قد اشتغل كل النبار بلء الاجتهاد » ولكنه على فرط قعبه 
de,‏ تقدم ال م يكن ما »,يل كان'ملتف] :بزدائه ومضطحها قرب تلك النار 
وهو محاول الرقاد فلا بستطسم “ ويتقلب من جنب الى جنب ستأوهاً متنهداً 
کاغا هو في عذاب الم ۱ 

وکان الحارس بر اقب هذا gill‏ مراقبة الشفی عليه من حين إلى حين » فلما 
طال تنبده قال له : ماذا أصابك با ليمسون وما لي أراك منذ أيام cud‏ هنا في 
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- ذلك oF‏ ليس لى منزل . 

iS —‏ يكون ذلك “ الاتقيض أجرتك في كل أسبوع أم انك تنفقها 
على الملاهي ؟ 

- بل أرسل نصفها إلى أمي ويكفيني الباقي لاستتحسار غرفة وللمعيشة 
كسائر رفاق ولكني أو ثر النوم sb gdh‏ الطلق 

Le 3‏ كيف تؤثره في مثل هذه SLT‏ الماردة ؟ 

- ذلك لأني لا أخاف البرد . 

فعجب الحارس لأمره وقال:لیکن ولکن ما لي أراك لا تعرف طعم الرقاد 
منذ آسبوع وأنت لا تزال في مقتبل الشیاپ ؟ 

فتنبد Gill‏ وقال : إن النماس لا محد Sa‏ إلى أجفاني . 

فابتسم الحسارس رقال : بل ذلك oF‏ أشعة الغرام قد نفلت 
إلى قليك , 

فاهتز Gall‏ وجاس متربء) على الأرض وقال: كمف عرفت ذلك ومن Mal‏ 
الي من المشاق ؟ ۱ 

- إن دلائل المشقی لا تخفى على أحد با بني » کحامل المسك BEY‏ 
من العبق . وأا لم أبلغ بعد حد الکپولة » فابسط لي با بي أمرك عساي 
آنفمك برأي صالح » فقد طالا تقلبت على ماد هذا الغرام حتی بت خبيراً 
بأدواء القلوب . 

فعاد ليمسون الى التنهد وقال : ولکن هبپات ان تمد دراء لقلي فاندودة 
أرض عشقت dad‏ سماء فکیف تصل أليها ؟ ۱ 

فضحك الحارس وقال : أراك تستعمل الاستمارات » فهل أنت دودة 
الار ض ؟ 

‘ on = 

- والنسمة أبن هي ؟ 
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_— هي فو ۰ 
ثم أشار oda‏ الى منزل dle‏ مشرف على البناء الجديد . 
فابلسم ا حارس وقال : لا تقنط با بني فان الدودة تصير فراشة فتطير 


وتدر أف ada‏ النحمة 7 


فتنمد الفتى Cant‏ وقال : هب gil‏ صرث فراشة فليس لي رجاء فان نجمتي 
عالية دا لا تدر کہا ذوات الجناح . 

— العلها من نسام الاعبان ؟ 

ب رما كانت أميرة فاني كل يوم حين تسطع أشمة الشمس أذهب فأقف عند 
اها حين تخرج إلى النزهة في مر کیتما , 

55 هل ترج وحدها ؟ 

- كلا » بل يصحبها رجلان » رلکن هتما تدل على أنها تمتقرهما 
وتخافهما " حتی كان خطر لى بعض الأحيان أن أهجم عليها بمظرقتي رأفتلها 
شر فثل . 

— ولكنك لن تفعل و إلا كنت من المجانين ! 

- قد أكون GB ye‏ هواها ولككن ذلك لم Nats‏ عن أن تمتسم لي .. 

سم آهي ايتسعثت اك ؟ 

~~ لعم فاا كانت واقفة J‏ نافد ما pas‏ الى الشارع نظرة الطير اوس 
في القفص و كنت GGL)‏ معمل البناء أتأمل محاسنما الباهرة فنظرت إلي'فجأة 
وعاست J!‏ مأخود حا ها فاتسمت لي 0 

Os,‏ الفتی بقول هذا القول دهبوت las ete to‏ له elt!‏ 0 اقد دت 
let‏ على gue‏ ارگ ٤‏ ولكن fl‏ سط حكايتك فقد Sail‏ بلص حة مذى 
وقفت على كل Ayal‏ . 
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أمضى الفتی البناء في حديثه فقال : إفي لست من أهل الدهاء والرياء ولكي 
لست من أهل السذاجة المطلقة فان أعلم أن هذه الفتاة الحسناء لا تبتسم لي إلا 
لاا حتاجة إلى في غرض من الأغراض . 

- اتظن آنها محتاجة اليك ؟ 

- دون شك أل أقل لك انها سجينة في منز ها ؟ 

-- ما أظنك إلا فقدت رشادك » ومتى كان السجناء خرجون من سجونهم 
الى النتزهات ؟ 

oly <2‏ خطر من فرارها إذا كان السحالون دصحنونا ؟ 

-. إني تقلبت في جميسع أنواع الغرام ومر بي كثير من الحوادث فل أجد مثل 
أمرك هذا ! 

رصم إلى حتى النهاية وسوف تری » فان حب هله الفتاة باغني 
لأرل نظرة ) فلم آتدبر في آمري »؛ وشعرت ان هواها قد جرى في قلي Got‏ 
دهي 3 مفاصلي . 

وقد ریما ول مرة في يوم سيت فلا رأيتها تبتسم لي تضعضم عقلي وغلت 
بدي عن العمل حتى أن مدير البنائين انسذرني بالطرد إذا استمريت على ما 
كنت عليه من المراو ل¿ . 

وكان اليوم el‏ يوم eee‏ أي يوم دفع ال ول ؛ فقيضت duel‏ 
واشتريت بها ثوب جدیدا فليسته » وجملت. أتخطر حول النزل طامعا برؤية 
هذه الحسئاء . 

وهي تقم في هذا المنزل الذي تراه مثمرفا على معمل البناء ومنذها في الدرر 
الثالث منه فقد استأسرت جسم ذلك الدور ورأيتها اول مرة تطل من نافذة 


۳۳۹4 





فابتسم الجندي وقال : أظنها من غنسات آهل الدعارة » وانها ما ابنسمت 
٠‏ لك إلا للعسث بك , 
ولکنه رأى ان الفتى قد اشمئر ونفر من قوله » فاستدرك خطاءه وقال : 
.ومع ذلك » فقد أكون «Chae‏ فلئفترض انها من الأمسيرات وتم 
Ae‏ , 
- نی طفت حول النزل نحو ساعة فم آرها . فذهيت إلى :هذه الخارة 
االمقابلة لمنزل فرأيت رجلا يسير ذه‌ابا GY‏ شككت انه رقيب 
متنكر . ثم رأيت Gly‏ النزل واقفاً عند الباب ولي معه سابق عشرة فدعوته 
إلى شرب كأس من الجر معي علي أقف منه على شيء من.أخبار الفتاة » فأجاب 
الدعوة ودغلنا الى المارة فما Ly pt‏ الکاس الثالثة حتى بدأت أحادثه بأمر 
هذا النزل الفخم وأغبطه على استخدامه فيه . 


فقال لي ۰ قد جوز of‏ تغيطني لو كان النزل مأهولاً محملثه » ولكن 
دورن منه لا بزالان فارغين ۳۹ أنه قد حدث لنا ا مزعحة مع 
هؤلاء الا حانب 

- كيف ذلك ؟ 

OT! ue y —‏ فتاة إذكليزية تقم في الدور الثالث منه يظبر أا منالنتبيلات 
وانها La]‏ لورد هربت من منزل أبيها إلى هذا المنزل . 

وقد صسدت ممما Che‏ حضورها خادمة وخادمين. كلهم من الانكليز » فم 
تكد تستقر Bg‏ ل حتى أحضرت مر كبة وطافت ا جميع باریس ES‏ تبحث 
عن رجل لا dad‏ مقره 

وا تعد إلا في الساء فحاء رجلان وطلبا ان يحادثاها ولككنها لم خرجا من 

المنزل يعد المحادثة بل بقيا فيه »و استیدلا جم ما كان من الخدم yams‏ افبانها 
مراقبة شديدةحتى أنها آرادت‌ان GARG‏ فوقف واحد منیا وواشلقد أشفقت 


عليبا فانها تذهب الى النزهة كل يوم » ولکن الرجلين يصحبانها فلا يفارقانها 
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سبط KE‏ » 
هذا کل ما يعرفه المواب من آمر الفتاة فتر کته وقد أيقنت منه أن هذه 
الصبة uy‏ خير أسرات الانكليز واا أسيرة هذین الرحلين 0 


وفي اليوم التالي عدت إلى العمل thy‏ منقيض الثفس © آود لو بذلت 
نفسي في سبيل إنقاذها . فبیغ أنا أشتغفل بنحت حجر وعيناي تنظران إلى 
نافذتها » فتحت تلك النافذة » وأشرفت منها الفتساة إشراق القمر من 
السحاب . فكانت تجيل طرفبها باحثة إلى أن رأتني » فاستقر نظرها علي 
و ابتسمت لي . 

فشعرت أرن جسمي قد تکهرب 2 وقد اشتد خفوق قلي حتی كدت 
آسم ضرباته , ۱ 

فشخصت عيناي اليها ول یکن أحد راقینا » و کانا ادر کت ما أصاب 
نفسي من الاضطراب لابتسامپا » فوضعت اصيعها على فما » كأنها تشير علي 
بوجوب الکغان ۰ 

ثم آغذت ورقة من جمبها والقتها من النافذة فسقطت وراء أكداس من 
الأخشاب القدية وأشارت إليإشارة تفيد أما القت الورقة إلى ثم أقفلت النافذة 
ودغلت إلى غرفتها . 

وكنت بعيداً عن هذه الأخشابوما آحببت ان أسير pall‏ لالتقاط الورقة 
على الفور فقلت في نفسي ان موعد فرصة طعام الصباح قريبة وسألتقطها سین 
يدق الجرس لا سا رقد أبقنث انه لم برها اش , 

فقال له الجندي : وبعد ذلك ؟ 

فتنهد الفتی وقال : سوف ترى ما كان من نکد طالعي وطالعها » فاني 
hy‏ كنت أنتظر فرصة الطماملالتقاط الورقة وأ آمن le‏ وقد اطمأنت نفسي 
لولوقي من احتیاج الفئاة إلي» قدم شخص الى ورشةالبناء التي أعمل فما وطالب 
أن یتک ممع gall‏ , 
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فصمات أنظر اليه دون اكتراث ؛ وأنا أطت اه صاحب الأرض ؛ 
أر انه أحد امبندسين . إذ كانت ظواهره تحمل على الاحترام » وهو 
بين المعرين . 

فاسرع إلى لقائه وسمعته يقول : إني أقم في الدور الثالث من هذا المنزل 
وقد سقطت من الدافذة إلى أرض الممل‌ورقة لها أهية عندي فأرجوك أن تأذن 
5 التفتيش عنما , 

فأذن له yall‏ دون اعتراض » فذهب توا الى Gum‏ سقطت الورقة ورأيتله 
واأسفاه قد التقطما ووضعبها في جميه . 

فقال له الجندي : نك على ذلك م dai‏ ما as‏ لك , 

> are 

— آما رأيتها بعد هذه الحادثة ؟ 

- بل أراها في كل صباح وانها تفتح النافذة وتنظر إلى نظرة السائل كأنها 
تريد مني شیب . 

- ذلك بدل على جلما ما حدث لاعتقادها انك قرأت رسالتپا . 

- هذا أكيد واأسفاه وهي تنظر إلى نظرات تشف عا داخل نفسها منالغم 
والانقباض ما يقطع القلوب من الإشفاق . 

- ألم تحاول الدخول الى مرها ؟ 

بت کلا, 

وامتعض الجندي وقال : لقد كان العشاق في عبد الجندية أجرأ منک على 
اقتحام الصعاب . 

— ماذا كنت ginal‏ لو كنت في مكاني ؟ 

- كنت أدخل الى المازل من ab‏ . 

- وهذا الرقيب الذي لا يفارق الباب لحظة ؟ 


, ae Gol کلت‎ - 
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pains Sith opts ~‏ ف يه الى الخمارة ۰ 

— والرجلان اللزين حرسانها وسيتان معها في المازل ؟ 

- أفتلها اذا اعترضا سبيل . 

فأطرق الفتی البناء برأسه الى الأرض.وقال : لا أستطيع الموافقة على'. 
هذا الرأي . 

- ذلك ALY‏ است من الجنود القدماء , 

فابتسم الفتی ابتسام الکتئب وقال :الي لم اکن جنديا ولكني اسفك دمي 
Gale‏ ختار في سبيلها . 

- ]13 خاطر مياتك على ما فلت لك , 

8 رأيك‎ wa لست‎ dl won 

- لاذا ؟ 


BY -‏ إذا جربت على ما تشير به من العنف » في سيل الوصول 
اليها » لا ابلغ ما اسعى اليه من تخليصها » بل تفضي النتيجة الى عکس ما 
اريد وترید . 

- ادا ماذا تعمل ؟ 

- لقد خطر لي خاطر ارجو ان يكون مفيداً . ولكن لا یکن تنفيذه 
قبل ثمانية ايام . وذلك الى ان يتم بناء الدور الثالث من هذا البناء الذي 
نشتغل Cad‏ وذلك ان نوافذه تمبيح مساوية لموافد غرفة الفثاة » لتساوي 
النزلين بالارتفاع » وليس ينها غير عرض الشسارع » وهو لا جاوز 
ستة امنار . 

واذا تم هذا البذاء ترقيت dd‏ مظامة لا یکون فما Bnd‏ وانت في العمل 
cod‏ لوحا Cute‏ من فذة النزل الجديد الىنافذة ملز ماو دخات Lyall‏ علىهذه 
الظريقة دون خطر ودون ان Gly‏ احد , ۱ 
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فسر الجندي لاقتراحه وقال: إنه خاطر حسن ويسرني ان اراك اشد جرأة 
ما كنت آظن : 

- ليس في الأمر جرأة » إني اعمل في حرفت منذ عشيرة أعوام وقد الفت 
هذه الخطرات واذا تجح قصدي هربت على هذه الآلواح » حتی اذا صدا النيام 

- إن ذلك يداني منك على التروي والحكة . إصنع ما أنت صانم . 

- لقد عامت الآن السنب في نومي في المعمل في حين أن جيم الرفاق 
بذهون a}‏ منزهم وار ان تکم سري يعد أن مت يك به , 

- إني جندي والجندي لا خون على اليلا أقتصر على OBS‏ سرك بل أكون 
لك غير معين ۰ 

وكان الغسر قد اننشق وبدأت الطبور تناغي“فنظر الندي الى ذلك النزل 
الذي دله عليه الفتی» ورأى النافذة التي كمه عنها ثم رأىان النافذة قد فتحت 
فجأة وظهرت منها الفتاة . 

فم يمالك gett‏ من .إظبار دهشته ما رآه ص اها ورقف Cama dats,‏ 

أما الإنكليزيةفلم aly‏ وقد فتحت النافذة انستنشی نسم الصباج . 

وقال الجندي للبناء : أعرفت اسم الحسناء ؟. 

۰ اب اه ^ ينادونها مس الن‎ gall J نعم فقد قال‎ a 

وعند ذلك حافت التفاتة من الفتاة فرأت الفتى البناء ينطر المپا ,وارتعشت ؛ 
و حعلت تكسم له کاب ade‏ بانه Raw‏ 0 مدق ها ۴ 
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نعم إن تلك الفتاة كانت مس الن بعمنها» Lea]‏ اللورد بالبر » تلك التي كانت 
من ألد أعداء الرج لالعبوس أي روكاميول فاصیحت الآن من أشد الناس|خلاصا 
له وولاء فى حبه , ' 

وإن من قرأ الرواية السابقة » أي قلب المرأة » يذكر من دون شك تلك 
الکيدة الحائلة ؛ التي نصيتها مس الن لروكامبول © وهي تحبه وتحسب 
انها تکرهه . 

حتی |ذا ظپر ها عظاهر ell‏ » ورأت ان الجنود أطيقوا عليه من جانب 
والباه تدفقت عليه من جانب SET‏ . ثار في قلبها ذلك الب الذي كانت 
تحسبه پغضاً » وحاولت ان تقيه بنفسها وتجمل جسمما ترس له ولکنها لم 
ad‏ آر] لارحمة في قلب ذلكالأسقف بترس تون رئيس المذهب الانجليكاني وألد 
أعداء الارلنديين , 

وقد شعرت الفتاة فسأة » أنها وى ذلك الشخص الذي سفنسه إلى 
أعدائه . فابتسم وقال : نك سمتني إلى أعدائي ۰ ولكنك ستنقذيني ore‏ 
با مس الن , 

ويذكر القراء » أنه bey‏ كان الأسقف بترس تون يصدر أوامره إلى 
الجنود بالقيض على الرجل العبوس » كان العسوس يقول لس الن Tal‏ 
الفرنسية : « إننا مفترقان أيتما الحبيبة » ولكن فراقنا لا يطول Sls‏ أخرج 
من السحن متى سنت , 

« لا هتمي بي Wal‏ العزيزة بل بارلندا التي خدمما » ولا تسألي أباك شيئا » 
ولا تهتمي باخراجي من السجن . پل سافري من لندرا إلى باريس » وامحلي 
فپا عن شخص بدعی مرمدس ply‏ پسدعی متلورن » واهرأة تدعى 
فاندا » وقولي لهم : هلموا معي إلى لندرا بأمر الرئیس عتثلوا لك ويسرعوا 
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ال egal‏ 
« إلى أيتها الحبيية القب في اندرا بالرجسل المبوس » ولككني أدعى في 
باريس روكاميول . » 

ثم مشى روكام.ول الى السحن نود / عشي مش panel‏ آفوژه بقلب 
تلك الفتاة وقد تر كبا وهي توشك ان تحن من حزما ولکنه بات موقن انما 
باتت iia)‏ هواه ۰ 

وكان أبوها | يعد بعد من البرلاث . 

ولا خرج الأسقف والنود بروكاميول من النز ل ‘ رأت انها قنك wail‏ 
ار اندیة if‏ واا لم يعد 4 اتصال بابسا : 

واغتنمت فرصة غيابه » وحمعت ما كان لديا من GE!‏ والنقود ووضعتها 
في حقيبة , 

و كان لديها خادمان وخادمة امتازوا d‏ الا حلاص ۳ على ple‏ الخدم 5 
وأخذت حقیتها » وأمرت اولثك الخدم ان يسافروا معما . فلم یبلغ 
ر وکامبول سجن وایت uw‏ يلغت مس cyl‏ مع خد اهما الى ibs!‏ » ور am‏ 
ممم ادرا ۱ 

دوقي مساء الب وم الثاني غادرت يولونما ‘ ووصلت إلى باریس اس 
انخصاف ١ Jail‏ 

وکانت مس cyl‏ تمرف باردس کا يعرقبا كبار أغنياء الأنكليزفان هذهالعاصمة 
تشوق المپا الشعب الانكليزي ولا سا الأغنياء منهم فلا يوجد بينهم من لايزورها 
ولو مرة في العام . 

وم يكن روكاميول قد as)‏ مس الن الى أماكن عصابةه بل اكتفى dy‏ کر 
Glad alee]‏ بذهنها اسم ميلون وفاندا . 

ولکن ذلك م يكن Lik‏ في تلك الماضمة المتسعة للاسترشاد الما فرأت 
انها لا بد من السعي والتعب للبلوغ اليا . 
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وكانت حين تجيء مم أبيها إلى باريس تقم عادة في منزل في شارع لويس 
الككبير فذهيت مم خدامها إلى ذلك النزل نفسه » واستقباتها صاحبته بملء 
الترحيب والتكرم وبائث فيه تلك الايلة . 

وقد باتت aly‏ الاسوع » فم يفيض فا حفن . ول دتمثل ذا غير 
روکاسول وظواهر سلاله وكبريائه » وما عساه پعانسه في ذلك السجن 
الرهيب . ثم تذكر أنها هي التي كادت له » ورمته في السجن . فتثأوه وتبي 
بكاء الأطفال . 

Gy‏ صباح اليوم التالي بدأت في البحث . فأخذت الکتاب الذي تنشر 
فيه أسماء التجار وأصحاب hall‏ , وجملت تقلب فيه وهي تقول في 
نفسها : إني أحث عن مسلون » واذا وجسدت عنوانه ذهست اليه وقلت 
له : اتمرف الرئيس ؟ |نپا ظريقة بسبظة » ولکنها قد تکون أحسن الطرق 
إلى Jai‏ الراد . 

ثم حعلت تقرأ الأسماءفوحدت کشیرین ددعون بهذا الاسم فکئدت عناوینمم 
وذهيثت ees!‏ جا فم تل ديهم من يعرف اسم روكاميول . 

فمادت في الساء إلى الئزل وقد خطر ها خاطر غريب »لا يتمثسل إلا 
للانكليز فكتيت هذه الرسالة ASTI‏ وهي : 

و السیو میاون ؛ ومدام فاندا » وکلاها صدیقان لمسیو ر . برجی 
منهها أن بسرعا في الجيء الى شارع لويس AK‏ » فرة ٠ه‏ . والمسألة 
خطيرة ints‏ ¢ 

وعولت على ان ترسل هذه الرسالة إعلانا الى جمييع الجرائد قلا بد dl‏ 
وفاندا وأصحايها ان يقرأوا الاعلان OI named‏ المپا . 


غير أن لنکد طالعها » لم یتسم ذا الوقت لارسال هذا الاعلان ؛ OY‏ 
53 کان ؤل Sal‏ التمب في النبار ¢ رم تكن قد ثآمت dal‏ امین 6 


فتمشت (Ie‏ ات أن تنام , م سممث الخادم محادث زائراً باللغة 
هستا مسر وحاوات اام ۴ عت 0 ب رادرا الام 
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الاتكليزية . 

ثم رأت الخادمة دخات الها تحمل رقعة زيارة CaS‏ عليها الاسم : 

سار مس وود 
أكسفورد ستريت 

فهمت أن تحب الخادمة انها لا تقمل زيارة من لا تعرفه . ولکن السير جمس 
دعل في أثر الخادمة قبل ان تحيمها بشيء . 

فاصفر حبسا مس الن مده الجرأة » وتوقعت مصاباً . لا سما أنها 
رأت من خلال البساب شخصين ایض » كانا واقفين في الفسحة » وهي 
لا تعرفها . 

ولكنها على اضطرابها لم يذهب عنما شيء من عظمتها . 

ونظرت الى السير حمس نظرة La fle‏ الكبرياء والإذنكار » وقالت 
له ۰ ماذا ay‏ أا الرجل مني ؟ وباي حتى تدخل الى غرفتي درت ان 
أأذن لك ؟ 

- الي أسألك العفو با سيدتي » إني شخص شریف لا اغتصب الحقوق وام 
ادخل غرفتك إلا مساحا Gt‏ الدخول . 

فاحمرت عنناها من الغضب وقالت : مادا gad‏ ؟ 

dl gel -‏ احمل جوازاً موقعا عليه من سفير انكاترا في باريس . 

- وماذا Gas‏ هذا الجواز ؟ 

- ولدي ايضاً با سيدتي امر من رئيس الشسرطة وانا من كبار افراد الشمرطة 
في لندرا . 

فتراحعت الفثاة منذعرة ما سممته وايقنت لول المصصمة + 

اما هو فإنه قال لها ببرود : آعلمت با سيدتي لاس » لاذا تشرفت 
بالدغول الى غرفتك ؟ ار اباك اللورد » وصديقه الاسقف بترس ترين 


5 ارسلالى‎ aa 
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. الاضطراب‎ she li 


- يچ 


كان السير جمس يناهز اة والأريعين من ره رقد das,‏ الشيب عار ضه 
لا دجاو ژ سلو د الاحترام ممع dads‏ ‘ 

فالتفت الى الفتاة وقال : أسألك يا سيدق في البدء ان تعذريني » ثم ارجوك 

اني با سيدتي برحت لندرا مزوداً بأوامر قانونية لا بد لي من تنفيدها ولا 
اتعاوز سول و د ساط rust J‏ ۰ 

فقالت له اافتاه ‘ وقد عادت الا بعص oer‏ : ارحوك ol‏ توضيح لي 
کل ما ول 

- لقد قلت لى انك مزود بتعلمات بشأني ؟ 

= نعم ا سدقي ۰ 

— من اعطاك تلك التعليات او الأوامر ؟ 

3 اللو ر د با لیر و الدك السل 0 

- وما هي تلك الأرامر ؟ 

_ انها قد تكون نفك رم الوقع أ Ake, Shaw‏ وسلو کك يعدلانها. 

— كيف ذلك ؟ 
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AS‏ ان de AD Stl‏ السدب الذي رحت من أجل lad‏ وهو بريد أن 

تمودي البپا بل أنه بريد أن لا يكون لك ادنى اتصال BY yb‏ الأشقياء الذين 

- ولوک ذلك ؟ 

ب أن الأوامر التي جئت بها تنعل بدن الأمرين . 

- وما هي هذه الأوامر ؟ 

- الى انفذت قسما منها » فذهيت إلى سفير انكاترا في ارس وأطامئه 
على GUS‏ من أنيك » فساعدني رئيس gail gall‏ » وحصلت منه على أمر 
yall‏ عليك ۰ 

فذعرت مس الن وتراحعث إلى الوراء قائلة : إذأ أنت آت للقيض على ؟ 

- ان ذلك تعلق بك ا ١ even‏ 

س كيف Glau‏ و ؟ 

تس yrs OL wll oy‏ بحلساته يعد اسموعین فىتفرق آءضاژه ويستطي.ع 
أبوك عند ذلك مفادرة لندرا والبحجث عن ابنته في باريس . 

س ومن الآن إلى انتباء الجاسات lola‏ تصدم 5 

~ أخيرك دن أمر بن وها أن أضعك في أحد المستشفيات الخصوصية أو أن 
تبقي حرة في هذا المنزل بمراقبتي فاذا وافقت على الافتداح الثاني اضطر إلى 
ابدال خد مك بغيرم وأقم في هذا المنذل مع زميل لي حيث لا تستطیعین روج 
من المنزل إلا إذا کلت مدو رة aml y‏ ما , 
متنا و سئخر وان كل يوم da ia‏ إل الغابات ‘ و ادا سرت دهمنسا يك إلى 
اللاعب dla‏ کل مکان ولو اك liad!‏ اليه كأنك رة مطاةة ولا بعلم أن 
من الناس اننا رقيبان عليك » ثم انك تستطيعين ان تنفقي فلء السعة » فار 
MI‏ اللورد مرسل اليك ye‏ اله على ينك روتشماد d‏ بارس تقمضین مره كل ما 
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تحتاحين المه من النفقات . 

قالت له بلبحة النپک : وإذا رفضت اقتراحك ماذا تصنم ؟ 

- اضطر يا سيدتي مکرها آسف) ان أذهب بك مع deed‏ في هذه الليلا 
نفسها إلى مسلشفی Gold‏ حيث تراقيين فيه مراقية خاصة , 

وكان السير جمس يتكلم بلبجة تدل على ثياته » ما شککت انه يفعل 
ما قال . ورات من ملامحه أن اغوائه محال » راله لا غل بالواحب الذي 
انتدب اليه , 

ثم وازنت بين الويلين فرأت ان تختار اشفها UU‏ |ذا قامث في المستشفى 
تكون فيه اسيرة يصعب افلاتها مله واما اذا بلست ي‌الأزل براقبة السير جمس 
بقي ها رام بالتملص با تهيؤه لها الصدفة وذهنما التوقد . 

وعند ذلك تظاهرت انا تفشکر وتنمعن ثم نظرت اليه وقالت له + Line‏ 
لقد رضيت باقتراسك , 

ومدذ ذاك اليوم بانت معيشة مس الن على ما وصفها الفق الينساء للحارس 
الجندي فان البوليسين bb‏ لا يفارقانها لحظة في النبار » فاذا أقبل الليل وضع 
احدها سريراً عند باب غرفتها حيث لا تستطيم الخروج من تلك الغرفسة 
دون Ablal‏ . 

فکانت مس الن جرد الفکرة باجساد طريقة الشلاص »2 وقد ضبق عليها 
هذان الرفسان كل التضسق » حتی أطات يرما من Leib‏ وباغتت الفتی 
البناء وهو پنظر البها نظرات الوله وامبام » فخطر ها أن تستيخدم هذا الفتی 
في سبیل خلاصها . 

وني البوم التالي القت اليه تلك الرسالة من نافذتها وهي التي سقطت وراء 
الا خشاب والنقطها المولیس . 

آما هذه الرسالة فقد كانت کا يأتي : 

د لدي مبمة عظيمة أحب ان أعبد اليك بها ویکون لك منپا نفع عظم إذا 
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وفيت » فإذا قرأت هذه السطور فارفع نظرك إلى النافذة فإذا كنت راضيا 
مخدمتي فارفم قبمتك مرتين متؤاليتين إشارة إلى قبولك وعند ذلك أرسل اليك 
Shas‏ » 4 

واتفق لکد طالعبا ان السير ةس باعتما دنظره رهي wt?‏ الرسالة 
فأسرع إلى العمل واستولى عليها قبل أن يتمككن Gall‏ البناء من معرفة 
ما فما 0 

ولي ذلك اليوم قال ها : 

- انك إذا عدت يا سيدقي إلى ما فعلته اليرم اضطر إلى نقلك إلى ذلك 
الستشفی الذي أنذرتك به . 

ومنذ تلك الادثة J‏ يؤذن فا أن تفتح افذتها في النبار » اي حبسا 
يكون البنائون في العمل » فإذا اتفق انا فتحتبا تعد ان احد الموليسين قد 

وکان ur‏ عاد المنائین آم Oy pat‏ ف الساعة السادسةصياح) pass‏ فون 
العمل » فلم يكن السير جمس برتاب به لانه رأى ان الفتاة قد القت الرسالة إلى 
gill‏ البناء . ۱ 

و مر على دلاك كانية أيام إلى أن أرقت مس ان لملة وفتحت wae (gash‏ 
الفجر فرأت ذلك sll‏ مقيما مم الحارس الجندي في المعمل . 

وکان السنائون pat‏ وا has‏ إلى العمل ولأسير چس لا بزال (cb‏ لاعتقاده 
إن مس الن نام في ذلك الحين » Wy‏ رأت مس الن ذلك gill‏ ارتعشت وعاه 
الما الرحاء بالنحاة فأ یلت من \paame‏ وانتزعت مب ورفة وكتدت علا 
كتاية coat‏ الرسالة الأول 5 

وقد استولى gall‏ فى هذه المرة على الرسالة » ركان يعرف القراءة ‏ فلا 
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Al‏ لارا رفع قبعته مرتين متوالمشین إشارة إلى القمول ودخلت مس الن 


وأقفلت النافذة , 


0 5 


وقد دخات وهي مطمكنة لوثوقها ان gall‏ المناء ديت في المعمل ولا ببرحه 
في الساء کا بفمل سائر السنائون . 

ما السير جيمس فإنه استيقظ قبل أن pad‏ البنائون » ولکنه ار بشکك 
في شيء . 

وفي ذلك الوم ذهبت كعادتها إلى غابات بولوئیا یصحیها الرقيبان ول تعد 
إلا وقت المشاءفدخات إلى غرفتها لتغمير ثماما فاغتنمت هذه الفرصة و کتدت 
إلى gall‏ المناء الرسالة الآ ثية : 

ألا تستطيع ان تصل إلي بطريقة من الطرق » فاما أن تأفي إلى غرفتي 
بسل أو تصمد اليما من الدخنة » إذنك الرجل الوحيد الذي أعرفه في باريس 
وأنا أسيرة في المنزل الذي ترالي فيه »وإذا كنت تستطيسم الوصول الي فاکتب 
لي لأني سأعلق في هذه Ul‏ خيط) رفيما أربطه بالنافذة وأدليه إلى الارض 
فلا ينتبه اليه أحد ؛ إربط بطرفه جوابك وافي في الختام أعيد عليك ما فلته 
قلا وهو الي سأجازرك غير الجراء ) , 

ولا cat‏ كتابة الرسالة طوتها وخيأتها داخل شاب صدرها . 


وكان السبر جمس براقب العمل كل النهار حتی إذا آقبل الليل وانصرف 
البناثون زالت شک که وانصرف إلى مراقيتها , 


أما مس الن فإنها بعد العشاء قامت إلى البيانو وجعات تعزف علبپسا 
GU‏ شجية تشف Le‏ داخل فؤادها من الوجد على روكاميول ولشت على ذلك 
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إلى الساعة الماشرة . 

ثم نام الرقبيان فدبغلت إلى غرفتها واقفلت بابها راطفأت عتما ومشت 
Ct‏ شفيفا إلى النافذة ففتحتما ملء الاحتراس والسكينة » فلم يسمم ها 
صوت , 

وأطلت منپا فرأت رجلين يصطليات” قرب السار رشکلمان باصوات 
متشفضية رعامت أنها الجندي واليناء , 

وكانت Ul!‏ مقمرة فاما رأى اليناء ان الافة قد فتحت وبرز منها وجه 
الانكليزية شفق قلبه وهب مسرعا فوقف تحت النافذة . 

وعند ذلك القت المه الرسالة وتوارت عن الأنظار . 

defy‏ البناء الرسالة oles‏ بها إلى حيث كان الجندي وأطلعه علیپا فمحپ 
الجندي لأمرها وقال : من عسى ان یکون قد أسرها في هذا المنزل إلا ذا 
كان زو جما الغيور ؟ 

gall Lal‏ فإنه add def‏ الرصاصي الذي برسم به الخطوط على الحجارة حين 
يقسعها ؛ وحث عن ورقة فلم مجدها فالتقط من الأرض قطعة من الأجر الأحمر 
و کتب عليها بقلمه الفيظ ما يأني ؛ 

«ويوجد في ورشة البناء سم طويل يصل إلى افذة غرفتك » وإذا كنت 
تصبرين سنة أيام وصلت اليك وأنقذتك من الأسر إذا كنت ترغبين » . 

ثم أخذ قطمة الأجر وعاد بها إلى تحت النافذة . 

وكانت واقفة وراء الزجاج فرأته يكتب على قطمة الاجر فأدلت اليه 
خبط دقيق] متينا من الحرير » فربط به تلك الأجرة فجذیتما اليما . 

وبعد دقيقتين أرجعتها و کتدت تحتها هذه الكدة ( سأنتظر ) . 

وقد أجبدت مس الن فكرها كي تعلم الطريقة التي يحاول انقاذها بها فلم 
تعلم ولكنها كانت واثقة بهذا الفتى . 

رفي الموم lal‏ كانت جالسة وسدها على امائدة مع السير جمس فقالت 
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له متى يأتي gl‏ فما تظن ؟ 

- لقد وردني اليوم OLS‏ منه يقول فيه انه سيكون في باریس بعد ثلاثة 
lay pee‏ ۱ 

- الي معجبة لأمر وهو انه ماذا لم يعمد اليك إرساعي إلى لندرا بدلا من 
الحضور پنفسه لود بي المما . 

فابتسم وقال : لانه لانية له أن يعود بك إلى انکلترا . 

اع ا 

- كل الحق با سید »> فانه لا بر ديد ان حمءعك بالار انديسين J‏ بلاد 
الاتكليز . 

- إلى أبن بريد أن يذهب بي ؟ 

— أظن انه سيقم thaw‏ فصل الشتاء في إيطاليا . 

س Ce‏ لقد عامث , 

وانقطعث بعد ذلك عن حادثته , 

وتوالت الأيام وهي تمدها بالدقائق والساعات فكانت تلك السحشة 
النکودة الحظ تنظر من حين إلى حين إلى ورشة البناء فترى المنزل الجديد 
تعدا بالارتفاع » رإنهم يسرعون في بنائه سرعة عظيمة حتى انهم بلغوا في 
الموم الرابسم الى الدور الثاني على مساواة غرفتها . 

وفي الدوم السادس فتحت نافذتها فيليلة مظامة ورأت Gil‏ البناء واقفا تحت 
الغرفة وبيده قطعة من الاجر وعامت انه يود أن براسلها وأدلت له الخيط » 
وربط بها القطعة ورفعتها المها 

ob,‏ الفتى قد كتب علبها هذه الملة « Tub‏ أكون فى غرفتك عند 
انتصاف اللبل » ۱ 

Uy‏ قرأتها القتها من النافذة وعادت إلى فراشها فلم تم تلك الب لشدة 
هواجسها ولکنها أخفت اضطرابها أمام السير جيمس فلم يشكك في شيء . 


نان 





وني المسام دخات إلى مضحمم | وتظاهرت esl‏ وكان السير مس قد وکل 
حمر اسما إلى رفيقه و جرج امعض‌الشوون وعاد في الساعة الحادية pat‏ 3 فأطلق 
سراح رفمقه و وضم سر بر ه hak‏ باپ غرفة الأسيرة : 

دا يكن بدغل إلى غرفتها على الإطلاق » لکنه كان قد ثقب في باب 
غرفتها Cad‏ ضيق) براقبها منه في اليل فنظر من الثقب ورأى أنها Bub‏ 

ولا انتصف الامل قامت الى الثافذة ففتحتيبا » وكان القمر يتلألاً في 
السماء » فاطلت منها ورأت الفتی البناء واقفاً في شرفة دور اافزل اطسدید 
الثالث و Ama‏ الخارس الجندي ۱ 

ولا رأياما قد فتحت النافذة del‏ الاثنان لوس كرا من الخشب وجعلا 
يتعاونان على سل إلى نافذجها وهي مقابلة للشرفة اي كان فا 

Tas‏ تفهم حبلة هذا الفتى لا سيا حين بلغ طرف اللوح إلى فلا 
واستقر علا بسغا کان ط رفه الآخر ۳ على الشر فة ۲ 

وعند ذلك أغمضت عينيها من الخوف » Ligh‏ رأت ذلك الفتى 
الساسل قل ركب فوق هد | اللوح gat‏ الذي لا fle‏ عرضه ودم ‘ 
بزحف فوقه إلى نافذتها ؛ معرضا نفسه لاعظم الأخطار بالسقوط من ذلك 
العلو الشاهق , ۱ 


- 5 


غير ان الفتى كان قد الف هذه المخاطر وقرس عليها من الحداثة فم 
BARS‏ 4 ولو رقف سواه wid ll Rew‏ لصب بالدوار al‏ هلما pot‏ 
امرائي الذي كان سير عليه ۲ 


Ye! 





وما زال eee Ublita ey‏ الى ان بلغ النافذة وكانت قد فتحت 
روافدها فاستقبلته وأعانته على الدخول إلى غرفتها وقد قالت له همسا احذر 
ان ترفع صوتك او تذهب مساعينا أدراج الرياح . 

وکانت قد أطفأت نور الغرفة غير ان أشعة القمر كانت ساطعة تدفسد 
(pall‏ وتضمئُها » ويرى الفتی وجه الفتاة لسطع عليه تلك الاشمة و تزسده 
sly‏ على بباء 

وكأئا قد عقد اسانه فم Gants‏ يكلة » بل انه حسب ert‏ خالا 
قرا » وينظر إلى ملابسه » فبحدها رثة بالية » والى يديه فيرا ما 

ثم يقارن بت ما له وحالتها فدحد Axa] Ly!‏ لورد وينظر الى ملايسما 
جد ها ترفل بالدمقس gots‏ ¢ والى بديها OP LS)‏ التر فتین ht y‏ أن 
الثقة dant‏ اها قد اعتمدت عليه وشار کته 3 ۳ ها ورفعته من حضيضه الى 
tual‏ جيمس في باب غرفتها اراقبتها وأخذت بيد الفتی وسارت به الى 
مكار عن الغرفة لا day‏ اليه الثقب » ولا ترامسا عين الرقيب فأدنت 
فپا من آذنه حتی لستها وقالت هامسة + إلي لا أعرفك ولكن GB‏ 
بك یل دلق ۰ 

فتکهرب ذلك الفتى النکود وقال ها : أنا ایض لا أعرفك يا سيدتي . 

سب تر دد انك علص لى ۲ 

- بل إني أسفك دمي من أجلك . 

فایتسمت له وقالت 0 وأنا | أن لا aly‏ نقطة من دميك cates a‏ 


YoY 





وافملن أن تتمكن من Gade‏ فا آرید ۰ 
مري با سيدق أفعل . 
- لا سمل الآن الى الاسپاب Ob‏ الوقت ضبق Hy‏ أخبرك de‏ الإيحاز 
عن حالتی فإني ابنة ورد انكليزي هربت من منزل ابي لقضاء مبمة آعتبرها 


۰ 3 plas 
مقدسة )ا غادرت منزل‎ of فنظر السها نظرة إعحاب وقال : لوم‎ 
.۱ أبيك‎ 


رعادت الى حديثها وقالت gl:‏ انيت الى باریس للبحث عن رحسل لا 
أعرفه ولا أعرف منزله » ولا بد لي من ool]‏ فإنه يدعى ميلون . 

ردهش الفتى وقال ؛ Osha‏ 2 

- نعم العلك تمرف من يدعى بهذا الاسم ؟ 

— ان مقاول النزل الذي نيليه بدعی بأ سيدتي مبلون . 

-. ریاه أمكن أن يكون هو ؟ 

- من هو با سمدتي العله الرجل الذي تبحثين عله ۲ 

- قلت لك إفي لم أعرفه dy‏ أره . 

- ألا Odes‏ إذا كان من اللكمولة او الفتمان ؟ 

۰ کلا , 

- ان القاول الذي آعنبه ضخم الجثة أبيض الشعر مشپور بکرم الأخلاق 
وطبارة القلب . 

ان کل ما آستطیع أن أقصه عن الرحل هر أنه حب أن کون عارفا 
لامرأة تدعى فاندا ورجل بدعی روكاميول . 

- ان ذلك يكفي وسأذهب في الصباح الى مبلون فاقول له أتعرف رجلاً 
يدعى ر وکاممرل وإمرأة تدعى فاندا » وإذا أجاب لاحاب كان هو الشخص 
الذي تبحثين عنه وأخبرك في AU‏ القادمة , 


yoy" 





- سا sR,‏ أحب أن أخرج من هذا المنزل » آنجد طريقسة 
لاخراحي منه ؟ 

— ان الطريقة Dow‏ ميسورة ولکن حب أن أعود الى المسكان الذي 
انيت مله , 

س لاذا ؟ 

3-3 11 أضع ley‏ من اطاشب أعر ض وأئخن من هذا vee‏ 

- إني أجد هذا اللوح كافيا وأنا Ry ye‏ لا أخشى السقوط . 

- ولکن هذا اللوح رقيق لا يحتمل اثنين . 

وقست هنيبة وقالت , أرى ان الافضل ارجاء ذلك الى الليلة القادمة 
وأن تری مرلون الذي آخبرتني عله ا 

. سأراه في الغد . 

: ثم تبحث لي عن غرفة خارج بارس pats‏ ې شیاپ بسيطة مسا بللسه 
النساء الفقير ات وخ ما تحتاج اليه من النفقة . 

ثم دفمت اليه كيس) محشواً بالذهب فقال لها : سانفذ أمرك با سيدتي 
بالتدقيق فاستعدي غداً في مثل هذه الساعة BY‏ سأمد لوحين مزدو جين من 
الخشب الثخين العريض فتسيربن عليهما دون خطر 

— انك رجل طيب القاب وستنال خير الجزاء عن إخلاصك . 

ثم مدت اليه يدها فقبلها بل» الاحترام وخرج من النافذة الى اللوح وعاد 
عليه الى شمرفة الم نزل الجديد وسحب اللوح وركمت مس الن عند ذلك 
وشکرت الله لارساله Yall‏ من ينقذها . 

ولا فرغت من صلاتها دنت من باب غرفتبا وانصتت وم etal‏ من السسير 
جمس ما يدل على الرقاد) واضطربت LK,‏ كانت Cat Gill Gold‏ يصعب 
أن يسمع الشرطي ذلك الحديث . 

على أا cal‏ تلك الليلة عرضة Gla)‏ وم تطمئن إلا في صباح اليوم التالي 


۳۹4 





bie‏ رات السير جمس فإنها رأت السكينة بادية عليه فقال ف ند ار از 
با سدتي أرن تصبري على ste‏ فإنك لا تنحملني على مضضها غير اثني 
Ly pat‏ ' 

وقالت مس الن في نفسها : بل رما تحوت منك الليلة , ثم انصرفث إلى 
التفكير بذلك الفتى المناء : 


~ V- 


آما الفتى البناء » فانه حين وصل إلى شرفة المنزل كان الحارس الجندي 
ينتظره » وتماون على إرجاع اللوح إلى ike‏ » وفص الفتی على الحارس جیم 
ما حری له مع مس الن . 

وقال له الجندي بعد أن فرغ من حدیثه ; ماذا عزمت أن تفعل ؟ 

— ان الأمر سيط » لقد عزمت على أن آری السیو میلوث . 

amy -‏ ذلك ؟ 

- اسأله إذاكان يعرف رجلا بدعی روكاميول . 

- إني لا أوافقك على رأيك .. 

- لماذا ؟ 

- لاني رجل جرب » وأنت لا تزال في مقتبل العمر وقد قلت لك أرف 
التسرع غير مود في هذه الأمور . 

-. أرجوك الإيضاح أيها الرفيق فإني م أفيم شيئا ما تقول . 

فقال له الجندي : افترض با بني ان المسيو ميلو ن » مقاول هذا المناء لا 
يعرف روكاميول ؛ وليس هو ذلك الشخص الذي تبحث عله الاتكليزية » 
اليس ذلك مكنا ؟ 


Yoo 





ب کل الامکان . 

- وإذا سألته هذا السوال فمو سيسألك عن السبب وأنت تخبره بالحقيقة . 

. دون شك‎ os 

س وان مون قد تحاوز عبد الشباب وخطا إلى الكمولة فمو لا یکتدث 
بأمور الغرام » ولا ينظر إلا إلى مصاحته الخاصة آفیمت الآن ؟ 

كلا أا الرفيق , 

- ]13 فاعم ان المسيو Osher‏ هو رئيسك وانه لا ينظر في جميع ما تقوله 
إلا إلى أمر واحد , 

- مأ هو ؟ 

- هو آنك تتغاضى عن Ce‏ وتصرف نارك بالغرام وليلك بتساق 
الببوت المأهولة » وان الشرطة قد تعم بأمرك » وان صاحب النزل الأهرل 
قد Sty‏ أمره إلى الحكومة ويكون كل ذلك يسيك . 

وتنبد الفتى وقال نك مصيب فيا تقول لأن کل ذلك قد يحدث . 

- وتکون النقيحة انه يطردك من العسل ولا تعود قادرا على Sand]‏ 
الانکليزية . ۱ 

و انقبضت نفس Gall‏ له اطقمقة الظاهرة وسأله : مساذا كنت تصنع لو 
كنت في مکانی ؟ 

.. كنت AST‏ الامر عن المسيو میلون و ام بايحاد غرفة للفتاة» وما طلبته 
من الشاب » وعندما یقبل الظلام نمد لوحين من الخشب وتنقذها » حتی إذا 
صارت خارج الازل وأمنت عليها الرقباء تذهب إلى میلون وتسأله إذا كان 
يعرف روكاميول » إذ لا تمالى بعد ذلك با یکون منه oF‏ الفتاة تغنيك عن 
العمل بعد إنقاذها, ٠‏ 

ب لقد jets cael‏ برأيك . 


ثم ذهب الاثنان إلى غرفة كان قد آوقدا فبا النار فناما » ولا آشرق 


+o 





الصباح قال الجندي : لقد خظر لي خاطر وهو ان لي Gel‏ غسالة تقم في 
شارع مقفر وهي ني Ce‏ شديدا فاذا سألتها أن تقم الان‌کليزية ane‏ 
لا قانع ‘ 

وگو اش SS‏ كاله 


رمضي ذلك النهار واليناء يترقب زوال الشمس يفارغ الصبر وهو لا مسر 
ان برقع dale‏ الى النافذة حذرا من أن يعم رفاقه Usd‏ من قصده أو يبه اليه 
الذین يترقمون الفتاة , 

ولکنه وحد لوحين قويين ands‏ انه لتنفيذ ماربه فنقلبما إلى الدور الثالث . 

ولا أقيل اللبل انصرف العال وجاء الحارس وهو حمل صرة تحت إبطه 
whey‏ وقال له : ad‏ رأيت أَشْتي وهي تنتظرك dll‏ مع الانکلبزید » 
وقد أعطتني هذه الصرة من Glatt‏ اتليسها الفتاة حين فرارها . 

وأوقدا ناراً وأقاما حوها ينتطران انتصاف الليل . 

وكانت تلك الليلة حالكة الظلام فقد تلبدت فيها الغيوم وحجبت نور 
القمر » وكان الحمارس يظهر مسروره بهذا الظلام لأنه أستر للفرار . 

وبعد أن مر قسم طويل من الليل رأيا نورا في غرفة مس الن فقال الفتی 
البناء للحارس : اني لا ابرح مکاني مازال النور في الغرفة . 

٠‏ لاذا ؟ 

- لأنه يدل على أنها ليست وحدها في الغرفة gd‏ انطفأ وضعنا الالواح 
وهن الشرفة والنافذة . 

وقبل أن يتم حديثه إنطفا المصباح وفتحت النافذة » فتماون الاثنان 
على مد اللوحين حتى إذا فرغا ركب الفتي المتتاء publ‏ افوائي وجعسل 
بزحف فرقه إلى غرفة الفتاة , 

ول یکد يبلغ نصف ghee pall‏ رأى ان روافد النافذة ند فتحت بعنف 
وبرز منپا وجه إنسان » لككنه ‏ يكن وجه مس الن بل وجه رجل » فأخسد 


(۱۱۷) تفیل روكامبول yoy‏ 





الر جل طرف اللوح التصل بالنافذة ورفعه بقوة والقاه في الفضاء » وسقط الفق 
عدي إلى الأرض من ذلك العلو الشاهی c‏ وم ge alt]‏ الجندي صبحة هاثلة 
Came ye‏ من AM Dae‏ الفشى النکود امد 0 


- A- 


أن من يقم في باريس منذ عبد غير بعيد يرى الجرة اليسرى من الشانزليزه 
قد تغبرت Conte | AAS‏ في العامين الآخر بن » فان قرية شاليوت القدية قد 
اختفت مایا » وقصصر دوقة دي الب وبستانه ؛ وهو عدة Wail‏ قد استحال 
إلى أراض مخصصة sll‏ يحيث لا ير زمن وجيز حتى تشاد مكان هذه 
الأرافي مدينة جديدة . 

وقد دعي الشارع الجديد شارع مورتي » وم يكن فه غير أراض معدة 
للبم وبعض Ll‏ حديدة متفرقة فيه , 

وکا الشارع يقفر ابا ولا ر فيه مر كبة » في حين أنه كان على قیسد 
خطوتين من الشانزليزه » ول يكن أحد pat‏ على المرور فيه في الليل Cab ge‏ 
من اللصوص . 

على انه في تلك اللملة » وفي نفس الساعة التي هوى فمپا ذلك الفتی النکود 
من نافذة مس الن إلى الأرض كانت مر dee LS‏ تسير في ذاك الشارع جرا 
فرسان کریان » ولا بلغت إلى آعره قرب الشانزليزه وقفت ففتح شاب » 
كان lad‏ باما,ونزل منها . 

وكارى الشاب متشس) برداء لا تدفذ اليه الأمطار. ووضم قبعة على رأسه 
إتقاء للمطر وأشعل سبکارا وفال للسائق : عد الى المنذل . 


الا dag‏ ری أنتظرك با سدي ؟ 


۳۸ 





~ كلا 
ورجع السائق وكان يلتفت مراراً عله يعم أبن يذهب سيده ماشيا على 
الأقدام في مثل هذه الساعة , 

و کافا الشاب قد أدرك فصد السائق وليث واقفا في مكانه حتی توارت 
الر LS‏ عن الأنظار » وسار مسرعا حتى بلغ التركيدارو فاجتاز منه شارع 
فرنسوا الأول » وهو مقفر آیضاً » ووقف في مكان منه وقد “مح وراءه صوت 
رحلین بتکامان بصوت متخقض . 

ردخل بين الادغال ووقف پسمع ما يتحدث به الرجلان ge‏ إذا دنوا ain‏ 
رأى أن أحدم ضخم UL‏ عالي القامة وقال في نفسه : لا بد أن يكون 
Osha lia‏ ۱ 

ثم ممع حديثهها وكان آحدها يقول للاخر : إذاً لا يحب أن pal‏ 
اليك الليلة ؟ 

- كلا مها دعت الحال إلا إذا عاد الانتكليزي الذي جاء في مساء أمس , 

cull -‏ ذاهب الى نفس المكان الذي تذهب عادة اليه ؟ 

- نعم 2 فعد الآن الى المنذل فلم تب حاجة اليك . 

وعاد الرجل الصغير من حيث أتى واستمر الرجل الضخم في سيره . 

وعند ذلك خرج gill‏ من الأدغال boy‏ من الرجل الضخم > والثفت البه 
الرحل وقال له : من أنت ؟ 

فأجابه الفتى : أهذا آنت با ميلون ؟ 

رسر مبلون وقد عرف الفتى من صوته وفال : أرجوك العذرة با مرميس 
ما عرفتك إلا دن صوتك لشدة الظلام , 

فأخذ تلذ روكاميول ديد ميلون ذلك الخادم المخلص Qu!‏ ارئسه وسار 
وإباه فقال ميلون : أرأيت با مرميس حرصي على الحضور في ميعاد جلستنا 
الشهریة ؟ 


۳۹۹ 





- وأا كذلك حريص مثل هذا احرص . 

- إني واثق بان جع المصابة حضرون . 

- ما شلا فاندا . 

فذهل مياون وقال ۰ اذا ؟ 

a} -‏ أرسلتها الى LAI‏ باحثة عن ر وکامبول وعسی تمده . 

فبر ميلون رأسه وقال بصوت يتبدج : إلي أخشى ان يكون الرئيس 
Cael‏ بکروه . 

داك كدت تخاف هذا اللوف وتقول نفس القول ite‏ أربعة أعوام Che‏ 
کان الرئيس في اشند . 

- لا أنكر اني كنت أقول هذا القول . 

.- ولکنك لا تنکر أن الرئيس قد عاد , 

— هو الحق Gal‏ غير ان الثل المأثور « ما کل مرة تسم الجرة » . 

فأظبر مرميس نفور من مسلون وقال له : إنك نسيت واجب الاحترام 
للرئيس با ميلون أيحمل بك ان تشیة الرئيس بالجرة ؟ 

Godel -‏ اها الصديق فانت تعلم اني ساذج الفطرة سمج الألفاظ ولا تجبل 
مقدار احترامي الرئيس » ولكنه مثل ما جرى على لساني فنطقت به وأن لا 
أريد غير olive‏ . 

.- لا باس ولکنك نسمت ان هذا الرئيس القوي الحدوب يعبث بالموت 
ويستقيله پاسم الكغر , 

سم ولکن قد مضى عمد طويل يزيد عن نصف عام دون ان نقف على شي 
من أخباره , 

- إن لندرا غير بعيدة عن باريس » فاذا كان الرئیس ل يرقفنا على أثر 
آخباره فقد یکون بذاك له مأرب ضفي. غير الي سمعت الرجل الذي فارقك 
الآن يحدثك عن رحل إنكليزي فمن هو هذا الرجل ؟ 
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- نعم سأخبرك عنه ge‏ وصلنا إلى حل الاجماع , 
ثم سار الاثنان Ge‏ وصلا الى أرض مسورة بالأدغال » ففتحا بسن 
مرا ودخلا , 
وقال ميلون : أظن اننا اول القادمين . 
س اخبرني OF‏ من هوا هذا الانكليذي ‘ 


~4 - 


وأعاد ميلون مدخل الأدغال إلى ما كان عليه وسار مع مرمیس جنباً إلى 
جنب في تلك الأرض , 

وقال له : لقد جاءني مند مانية أيام رجل إنكليزي , 

وام يكن الرجل من النبلاء او الأغنياء " بل كان رجلا تدل ملابسه الرثة 
على فقره المدقع فحسبته لارل day‏ متسولاً وهمت ان أحسن اليه فنمني عن 
ذلك بقوله : إني ما أتيت يا سيدي اثل ذاك . 


ثم قص علي قصة طويلة مفادها انهم سرقوه وهر قادم من lad‏ الى بارس 
وكان مما سرق منسه abe GUS‏ » وهو يتضمن حوالة مالبة على رجل 
يدعى میلون أعطاه lab)‏ رحل' يدعى الرجل السوس . أتعرف أحد يدعى 
بهذا الاسم ؟ ۱ 

- ا . 

. وأنا Cal‏ ولکن خطر لى بعد ذهاب ذاك الانكليزي ان الرجلالعموس 
قد يكون الرئدس . 

- ما الذي أوحى اليك ذاك الخاطر ؟ 


- إن الاتكليزي أغبرني » حين سألءه عن الرجل العبوس » انه فرنسي 


۳۱ 





ally‏ يعمل على استقلال ارلندا . رائه رحسل قوي قادر لا يقدم على أمر 
إلا يكون به من الفساثرن . ومثل تلك الصفات تنطبسق على روكامبول 
كل الانطیاق . 

فظهرت على Le‏ مرمیس علائم التفكير وقال : أتم حديلك . 

- ویظن الانكايزي ان الرجسل العبوس الذي اعطاه کتاب CD gb‏ 
قد وقم عليه بغير ذاك الاسم » رلکنه أعطاء إياه مختوم) / فلم يذ كر غير 
عنوانه وهو اسم م‌لون وذهب الى جمسعالذين ددعون بهذا الاممفكانوا دطر دونه 
لظو اهر فقره . 

ual,‏ أخطات أن أيضا نفس الخطأ » فقد حسبته متشرداً محتالاً . وكان 
ذلك اليوم الذي جاءني فيه يوم سبت » أي يوم محاسية Sal‏ » فأعطيته 
عشرة فرنكات وقلت له : ليس لي وقت لقابلنك الان » إذهب وعد إلي في 
غير هذا اليوم 1 

. العله عاد ؟ 

فتنبد ميلون وقال : كلا GR‏ أمرت خاذمتي ووكيلي وکل من يق في 
منزلي أن يحتفظوا بالرجل إذا عاد » وأن يسرعوا إلى إخباري في أي مكان 
كنت فيه , 

— أحتى في المكان الذي نحن ذاهمان اليه ؟ 

- نمم 

ب لقد أحسنت بهذا الاحتياط » وان قلي يحدثني بان الرجل قادم من 
عند الرئدس ٠‏ 

فتنهد ميلون ایض وقال : ولکن إذالم يعد شاذا تصنم ؟ 

Mae لبحث‎ — 

- إن باريس واسعة ولا یکون مثلنا في البحث عنه إلا مثل الباعث عن 
إرة دين أكداس الحشيش . 
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ب لقد thet‏ لأن الانكليز قلملون بیثنا ولا سما الفقراء منوم . 

وسار الائنان في تلك الأرض المعدة للمناء » بين أنقاض المنازل التهدمة 
وأدوات النازل الجديدة » حتى انتبوا الى محل يشمه البثر » وقد غطى Ab‏ 
بالأدغال والشوك , 

فاز اح میلو ن نلك الأدغال » فانکشفت عن قبو متسم فدخل مرميس 
و تمه مىلون ۰ 

وقال مداو ن : إننا ول القادمين فم nos‏ أحد بعد , 

دلا بأس إننا ننتظر . 

فال ميلو ن شمعة من جيه" وكبرية) وأنارها » فظبر في القبو سلم داخل 
ف جوف الأرض . 

ونزل فيه وتبعه مرمدس . حتی از نزلا ثلاثين درحة ,اتا في دهليز ps‏ 
شما نور لعيك , 

وقال Osha‏ : يظمر BI‏ كنت عغطث) » فمن عسى يكون قد تقدمنا من 
آفر اد العصابة ؟ 

— أظنه مورت إن منزله قريب من القمو . 

فأطفأ Osu‏ الشمعة » وسار مع مرمیس مسترشدین بذلك النور الذي 
كان ينبعث من ثقب قفل »ا يظبر » حتى وصلا إلى منبعث النور وهناك 
باب مقفل . 

وطرقاه ثلاث مرات متوالية ففتح مما ودخلا فوحدا رحلا ضخم as)‏ 


وقد بدضت سعره ٠ ob‏ 


ry 





اها - 


كان هلا الر حل الذي فتح باب لقو سواني الحزار » وهو ذلك 
الرجل الذي تقدم لنا وصفه في الروايات السابقة » حين کات جلاد في 
سجن طولون ٤‏ فأنقله روکامول من السحن ‘ وا Ay‏ الى بارس و Ag?‏ الى 
أفراد hae‏ , 


وكان أول القادمين الى ذلك الحتمم السري في تلك المغارة التي كانت باقية 
من DBT‏ الأبنية Jail‏ . 

ولا بد لنا ان نذكر السيب في اجماع العصابة في ذاك المكان مرة في كل 
سپر فتقول : 

یذ کر ol all‏ اذه حين عاد روکامیول من المد سار مجمییم رجاله الى للدرا 
فاما استرد تلك الأموال التي اخناسها الماجور منابن الرجاه ليث رجالهينتظررنه 
في الباخرة » فلم بعة . رکه اریز البيم کتابا قال فيه : عودوا الى 
فرنسا Sadly‏ . 

مر على تلك الحادثة عام ول يعد روكاميول . 

erat ov,‏ أفراد عصابته » وکل من آخاص له ! حتمءون مره 3 کل 
شمر برئاسة مرمیس او مملون في خمارة او في فپو: » وكل ملم برجو ان يعم 
ذا جديداً عن gy‏ کامبول حتى ان يعضبم سافروا مستطامين مستكشفين فلم 
يقفوا على آثره . 

ثم ان رجال روکامبول لم يكونوا من اولك البؤساء والتعساء الذين پشغلمم 
الفقر عن peal‏ بغير شوؤو نهم فان روكاميول كان قد أتم إحسانه البهم > 
وانه لم يقنصر على تطبير فلوم من ومة الشمر والآثام وسعلبم من أهل الخير 
والصلاح » بل إنه التمس هم عفو الحكومة بواسطة ab‏ ارتوف » أي 
با کارا » والکونت آرمان دي كركاز . وجمل لكل مذهم مهمة يرتوق منها 
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ودافق ما بز ane wa‏ على التعساء . 

وقد ادا جوالي alge‏ جرراً ‘ A fonts‏ الوافي واللحوم J‏ شارع 
باسی 2 فكارن الاس O ya As‏ هلا Ja Sl‏ أ rie‏ عن ظواهر de uo‏ 5 

رحعل مملون مقاول اة ومنازل » فانه كان بناء كيل أن يعرفه » وعين 
Lalas Yue], a)‏ من gal‏ ال‌مر‌مدس الي اتصلت Aall‏ من سم مدي الذورية فانتظمت 
أعماله وائسع نطاق أشغاله حنی بلغ عدد الممال في معامله الف وخسمائة عامل 
وبات up‏ اهل الثروة والسار 5 

وافتتحمن أموال مر 1S Geta uke‏ لمسع ال خشاب‌عرد ده wy gat}‏ 
فانه كان فى رد م Oud yb‏ تحار : 

رعق الج فإنه ا کل و اسرد من رحال Malware‏ بااهنة الي در فما 
ف وسات آحواهم رعظم d‏ لفو سم Als‏ اار حل الذي J ok‏ لک ۾ ۹ لما 
مثلهم فتاب وبات من أفضل أهل ابر رالصلاح . 

على ان منظر تلاك المصابة Leo! One‏ في تاك by lal!‏ السرية 0 كان or‏ 
أغر ب المناظر . فان کل pple‏ كان يأف باللابس التي پلبسها حين شغلى . 
فيحتك ثوب ؤاندا Spt!‏ بثياب ايجار الزرقاء 6 وذروة مدلوث الطويلة 
برداء مورت القصير ¢ وتلقی رائحة مررمدس العطرية وملاسه الناعمة يشناب 


الجزار LAs!‏ وما تلطخ فوقها من لماخ الدهن وروائح اللحوم ۰ 


ثم ان اجتاعمم أشغل أفكار البوليس ؛ فإنهم كنوا مرة مجتممين في خمارة 
ذلك الشارع . ۱ 

os,‏ الأمور يعرف لون ود عاه اليه وسأله عن ستاب la‏ الاجاع 
فا حابه : إننا أصدقاء قدماء wali‏ مأدية 3 كل سپر مم bade‏ » و تحد د 
عقد صدافتنا , 


فاكتفى الأمور بهذا الجواب غير ان .يلون رأى ان الحرص أفضل فقال 
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ارمیس : !ني أكره مداخل البوليس في شووننا وسأدلك على محل تجمتمع فيهفي 
الشپر القادم فلا بهتدي اليه البولیس 

ولذلك اختار تلك المغارة القدية في ذلك الشارع القفر وآرشد اليه جميسع 
المصابة فكانوا يحتمءون فيها كل شهر آمنين مراقبة العیون . 

وقد تقدم لنا القول ان جواني كان أول القادمين » ثم تلاه مرميس 
وميلون » ووصل بعدهها مورت وعشرة عبرم , 

وكان كل منبم ينظر الى الرفاق نظرة تدل على UTR‏ لانه لم يكن بينهم 
من عرف شيك عن روكاميول ‘ 

فما انتظم عقدم قال مرميس : هل أتى الجسم ؟ 

قال مىلون : نعي ماشلا فاندا , 

قال مر میس" لقد قلت الك اها ذهمت ای لندرا وریا لا تتمکن من حضور 
غعتممنا هذا . 

وقبل ان يتم حدیثه فتح الباب فسأة فصاحوا جميعهم صيحة فرح إذ رأوا 
فائدا واقفة على daze‏ الاب . 

وكانت لا تزال بشياب السفر رهي متشحة برداء ميطن بالفرو فقالت ؛ إذي 
أتيث من لندرا أحمل اليم آخبارا عن روكاميول . 

فصاحوا wrest‏ صرحذار تحت فا سوائب المغارة وفالوا: لمحا روكاميول 
لببحيا الرئيس . 

فاما انتهوا من صياحهم قالت فاندا : اني لا أعلم واأسفاه أبن هو ولكني 
َو كد 5 انه لا بزال حا , 

قال مرميس : إذاً أل تريه ؟ 

ند كلا ولگ انبعت آثاره الى عبد CAE yaw)‏ » وبعد ذلك اختفت ge‏ 
تلك الا ور oa‏ ۱ 

فقال ميلون : وااأسفاه ان ذلك يدل على انه أصيب عکروه 


لم 





مت كلا لأنى دين فقدت أثره كان ern‏ على alae!‏ 

وقال مرمدس : من 2 أعداؤه 1 

یشب إن أعداء روكاميول الآن 9 اواك الذن دض طم دون الارلنديين f‏ 
و الکندسة الكاثوليكية اي ااشعب الانكليزي »وقد oly‏ ر وكاميولالار لنديين 
في ددرا رم بد عوله الرحل gall‏ س 

قصاح ماو badd‏ أثثر لين انهم يدعونه الرجل العدوس ؟ 

wm‏ ذم 

— لقد cad‏ الآن ان ذاك الاتكليزي النکود الحظ كان قادماً إلى من 
۳۹3 الرئيس + 

وقد ظبرت على ghee‏ © علاثم المأس day‏ هذا القول ۰ 

وقال مرميس لفاندا : أخبرينا oF‏ من أن انت PAST‏ وماذا عرفت 


عن روكاميول ؟ 


- 1١ ~ 


وكانت فاندا قد عادت تلك Dall‏ نفسها من لندرا » فلم تذهب الى منز Vb‏ 
الفخم في شارع مارينيان » بل cal‏ توأ من الحطة إلى مجتمع العصابة » 
وهي لاترال OLA‏ السفر » فأوففت مر کیتها في شارع مورلي cal,‏ سيرآ 
الى المغارة 

وكان السكوت سائداً بين أفراد العصاية » وكلمم ينتظرون بملء الجزع ما 
ستروده هم فاندا عن روكاميول . 

فحلست فاندا قرب مرمیس وقالت . إننا حين برحثا اندرا بأمر 
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التالى دضمانة . 

ثم اختفى من لندرا عدة أيام » فتعذر على رجسال الشرطة الانكليزية 
alt}‏ آثاره ۰ 

فقال ها wil, ۱ O shan‏ أو de‏ كثاره ؟ 

س هي ۰ء 

gf -.‏ اندرا ؟ 

- فى اندرا نفسها . فقد بدأت في التنقل من" فندق إلى Gad‏ رأقت 
yall‏ 5 فقات dg‏ نفسي: نی لامكن ان oe!‏ ف مثل هذه الفنادی فلاحث عنه 
في غير تلك الامکنة , 

ثم ذهبت إلى شارعالأسواض فا أقت في فندق بل استأجرتغرفة فيمنزل 
Hie‏ و تتکرت بساپ الموام ۰ 

وأنا أعرف الاغة الانكليزية كأبنائها » فحملت في النبار آتحول في الشوارع 
والأزقة . Qld,‏ أدخل الحانات والنتدیات العمومية . فلم Gab‏ كل 
ANS‏ ف ذيء ۱ 

وكانت غرفت في ذلك الدزل الذي كنت فيه في الدور الثاني » وكان بقم 
في غرفتي Mle‏ مولفة من اون وابنتين ٩‏ ممم فا وسا "ركنت أزاها 
تقر أمامي فاری tT bale‏ نحول » تدل على انها ناقبة من دام شدید . فكنت 
كما رأيتها ابلسمت لا الى أن آفضی الامر ينا الى التعارف . 


فقلت ها Gy‏ : إني أرى عليك pf‏ النحول » فمل كنت مريضة ؟ 

- بل كنت مشمرفة على الوت فأرسل لي الله من أنقذني . 

yal _‏ طسب حادق 1 

يل هو محسن ندمل ٤‏ فان دائي ١‏ يكن يشفيه غير الراحة وتمدیل‌امواء 


ra 
: وهو ما یکن ميسورا لفقري‎ 


۳۹۸ 





فأرسل الله إلى رجلا كري) تلا » عرف تلك الملة وأزاها پفکره 
بالرجل العبوس , 

ثم قصت على ما عرفته من أخبار ذاك الرجل وأخلاقه ,رورصفت لي 
تقاطسع سیه , 

الى ان آخپرتی ان لدا رمه » فشاقتی آخبار ذاك الرحتل إلى رویة 
و سره ۳ dd‏ رابت للك الصورة ص صريحة فرح ‘ a}‏ عرفت انها صوره 
روكاميول ۰ 

و AMS ALE‏ حعلت استفقصي سس تاك الم أخباره ‘ فعامت بار سادها کم 
من أموره» وسحعلت yal‏ أثره خطوة خطوة é‏ ۳ أوشكت ان أظفر بلقائه 
فقدت ذلك الا . 

وقد عرفت pat‏ الرحال الذین خدموه وكانوا Sl ee‏ آشبه بالجيش‌الصغير 
وعات غابته والمعارك التي خاضبا والفوز الذي اله , 

ثم ede‏ أيضا أنه أرسل منذ ثلاثة أسابسع إلى فرنسا GME‏ إرلندياً يعده 
الإرلنديون زعم الا کر ۰ 

واا eg‏ هما الغلام رسلا إتكليزيا رل ای شو کنج ‘ و يذغي آي 
الرجل الوس . 

فقال ميارن . لا شك ا هذا الانكليزي » هو نفس الشخص 
الذي BOT‏ . 

وعادت فاندا الى الحديث فقالت , إن الغلام سافر إلى باريس © وبقي 
روكاميول ف اندرا ۰ فر كب 3 gam]‏ اللاي قارا ذهب فيه ماه اميس الى 
yn‏ و diay alana‏ ذلك spall‏ / بعد براه أحد 7 

على أنه قال وهو فى القارب انه قد لا بمود . 
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وقد بذلت Calas Taya‏ للوفوف على م جر ی له jel ds‏ غير ما ذكرت 
ل من آخباره 0 

فقال ميلون وا pla‏ اا و 

قرز مرميس کتفه وقال : إن روكاميول لا يموت + 

وقالت فاندا 0 افي satel!‏ نفس اعتقادك ولکن کف اذقطست آخباره وان 
هو الا ۲ 

۰ بارس‎ d جواني أنه قد کون‎ las 

وقال مورت + sl‏ طالا ظنلت هد | cy All‏ 

وقال مرهميس . ail‏ لو كان ف بار دس كنا رأيناه ۰ 

وهنا عاد الأمل إل قلب میلون فقال pals‏ اننا Che‏ كنا ملل 
أربعة أعوام قانطين من لقائه باغتني شخص وأنا قابع على عتبة لباب فوضع 
يده على كتفي رقال لي : أا الابه | Col‏ كانت لديه مپمة لا يموت 
قبل قضاما . 

۰ كان ذاك اار حل ر وکاسول‎ als 

فرد عرممس : GENS]‏ اله سيقول لك هذا القول مرة اخری لا المهمة 
الأخيرة التي تولاها لم تتم بعد , 

إن ان‌کلتر| لا تزال تضطود ار لندا وتسيء ۷ أساقفة ال کاو ليك وتفرع 
ledge‏ للتتکیل بالارانديين . 

وعلى ذلك فان روکاممول ae d‏ بعك ۰ 

فقال معلون : من يعم إذا كان by Lidl gins‏ حملأ لو دسر ل lal‏ ذاك 
الانکليزي الذى زار ني ۰ 

وعند ذلك سعموا رقم أقدام خارج الغارة فقال مرميس من عسی یکون 
القادم العلنا لتظر tet‏ بعد ؟ 

فرد جو اني ٠‏ كلا إن عددنا قد تم 
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فقالت فاندا : رباه | إني eo!‏ دقات قلي لاضطرابي الا یکن ان بکرن 
القادم رو J yaa‏ ۴ 
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وقد مرت بهم دقيقة هائلة لا تولاهم من الاضطراب , ثم فتح الباب فظهرت 
علاثم الاممئزاز على وحوهمم . 

ذلك ان هذا القادم م یکن روكاممول » بل كان و کمل مملون الذي رافقه 
في شارع مورذي حين bpd‏ مرميس وحذره أن لايحيء اليه إلا اذا أتى 
الرجل الاتكليزي , 

فاما رآه ميلون داخلا قال له : لاذا أتيت إلي ؟ 

ذلك oY‏ حداث مصاب عظم 5 سندي . 

فاضطرب ميلون وقال ؛ ويحك ما هذا المصاب ؟ 

- إنك تعلم أن فق بناء ينام عادة في ورشة لويس الكبير . 

س كلا لا del‏ رلکن Pal‏ ود رشك 3 

ثم التفت الى مرميس وقال : أرجوك العذرة فان هذا الأب أتى يحدثني 
بأشغالي dane aah!‏ في هذا المكان . 

لابأس فليتمم حديثه . 

فقال الو كيل إن هذا الفتى با سيدي » قد سقط من الدور الثالث » 
وريا القوه مله » فاني لا del‏ الحقيقة غير أن هذا النکود قد بلغ حد 
الاحتضار . 


وقد ذهبوا به الى مر کز الشرطة / وهناك دعولي اليه » فاما رأیته قال 
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لي : أرجوك ان تبحث لي عن ميلون لأراه قبل الموت » فاذا كان هو ميلون 
الذي يعرف روكاميول فقل له لدي سرا عظیم) أحب ان القيه اليه قبل ذهابي 
الى العالم الأخير . 

فلا جع مياور: حديث و کہ .له » وثب الى الباب وقال : أهو قال 
هذا القول ؟ 

2 عم با سمدي : 

- )13 انا ذاهب اليه . 

— توت الاسراع با Grau‏ > وقد أوقفت مر 4S‏ عند أول الشارع > 
bed‏ اليه . 

فبم ميلون باروج فقال له مرميس : shal‏ اني ذاهب مك 

ثم التفت الى الحضور وقال ad‏ ابقوا هنا الى ان نمود» إن غیابنا لا يطول 
اكثر من ساعة , 

وخرج OL‏ في أثر و كيل میلون » فر كبا المركبة التي كانت تفتظره في 
اول الشارع . 

وسارت بهم الى مر کز الشرطة فبلغت اليه بعد ربع ساعة , 

وكان الفتی البناء هناك » في حالة تقطم القلوب من الاشفاق » وقد 
وقف الجندي المارس آمامه برثي ol glad‏ » ويعين الطبيب على ضد جراحة . 
فکان Jab‏ ۱ إني موقن بقرب الساعة » واككني لا ul‏ بالوت اذا کان ميلون 
الذي أعرفه هو ذاك الرجل الذي تبحث عنه الانكليزية » واذا كان يدر كني 
قبل الموت . 

آما الحارس الجندي فكارن يسمع أقواله وييي . ثم ينظر إلى الطبيب 
ار رن 

لکن الطبيب لم يكن يحيب حرف . 
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غندما جاء ميلون ومرميس ظهرت علىوجه الفق‌علائم البشر وقال لبلون : 
لقد كنت Gh,‏ انك أنت هو الذي كانت تبحث عنك . 

قال له ميلون بصوت يضطرب اشفاة) على هذا النکود الحظ : من هي التي 
تبحث ge‏ با بي ؟ 

— الاتكليزية . 

-. ومن هي همه الانكليزية ؟ 

س هي الفتاة الأسيرة في النزل المشرف على الورشة » وقد أردت اثقاذها 
فاصغ إلى يا سيدي » ولا تقطم على الحديث فاني أخاف ان يدر كني اموت 
fad‏ استفاثه . 

فحال الحارس درن ما يمتغي وقال له : اني أعرف الحكاية با بني كا تعرفها 
فدعني أروها عنك وإذا اخطات أصلعت خطئي . 

ate,‏ ذلك خرج الطبیب احترام لارادة هذا احتضر واندفع الحارس في 
حديثه 6 فقص على مرميس رميلون جمسم ما مضی ما عرفه القراء » آما 
مبلون فانه ‏ بفیم Cad‏ ما تریده هذه الانكليزية » ولکن مرمیس ل تفته کلمة 
من سمكاية الحارس , 

Udi‏ أتم حكايته ووافق عليها البناء Gob‏ مرمیس الظبيب وقال له : ألا 
کن نقل هذا الجريح من هذا المكان ؟ 

— ان ذلك يستحيل قبل الغد , 

فأوصاه وأوصى مأمور القسم به شير ونادی الحارس وقال له : هلم أنت 
معنا لأننا محتاجان اليك , 

فقال له ميلون : إلى أبن تذهب ؟ 

- إلى Jal‏ الذي جرت فيه الحادثة GU‏ أسب أن أرى النافذة ثم خرج 
مع ميلون يتقدمها الجارس إلى معمل البناء . 
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أن ميلورن کان عارفا پذکاء مرميس فم يكن يثق إلا به ولا يعتمد إلا 
عليه بعد روكاميول » ولذلك تبعه إلى حيث أراد وهو واثق بان حثه سيسفر 
عن تة تسه 

فلا وصل إلى المعمل قال مرميس للحارس : ارفي النافذة . 

فأراه أباها وأراه اللوح الحشي الذي سقط بالفتى فصعد مرميس إلىشرفة 
المنذل الجديد وفحص المسافة الفاصلة بينها وبين غرفة مس الن SAL,‏ دفتراً من 
dane‏ وخط فيه بعض DUS‏ 

ثم عاد إلى میلون وقال له : اصخ إلى الان فانه يحب أن تعود الى الفارة 
وتقول للعصابة + اننا لا نستطييم أن Ane‏ بشيء الآن ولکننا نحتساج 
المهم قر دہ ١‏ 

- وأنت ماذا تصنع ؟ 

= أقم هنا , 

eal 35‏ هنا وحدك ؟ 

ب نعم » اني سأجول قليلا في هذا الشارع ثم أعود » فقل للحارس أن 
يطيمني في كل ما اأمره به , 

فنادی ميلون الحارس وقال له : أني UF‏ مقاول هذا البناء ولکن رفيقي 
'ههندسه آفهمت المراد ؟ 

*- وید انك أنت تشيه الكولونيل وهو يشبه الجثرال اني سأطيعه با 

سيدي کا أطيعك ۱ 

فقال مرميس لبلون : يكفي الان » اذهب الى حيث قلت لك . 

فامتشل ميلون دون أن يعترض او يسأل فاه تعود ان يطيم مرميس كا 
كان بطسع روکامبول ۰ 
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ya Lal‏ ميدس Che ashe‏ خلا lbh‏ وضع يدم على کتفه وقال اله تمال مدي 
وتدمه الحارس وذهب الاثنان إلى شارع لويس الكبير فدة مرميس من منزل 
مس الن وقال للحارس gals‏ ذا باب منزل الفتاة ؟ 

on 2‏ هو دنه ۳ 

فاخذ دفتر وكتب فيه ثمرة المأزل . 

وقال الحارس : قد يمكن با سدي أن الفتاة لاتزال في النذل وإنها م 
تارسعه هذه الاملة 8 


- هذا ما آریده منك أن تساعدنی على معرفته . 


- آترید أن أقرع الباب وأسأل ؟ 

فابتسم مرميس لسذاجته وقال : كلا » بل أريد أن تذهب معي إلى منزلي 
في الیدء . 

فاستغرب الحارس من قوله وقال له : الى منزلك با سيدي ؟ 

س العم فبو قريب من الشارع , 

وكان مرميس يقم في منزل جميل ويسكن الدور الأول منه » فاما وصلا 
اليه وطرق الباب فتح له خادمه » فدهش حين رأى سيده عائداً اليه يعد 
انتصاف الال تصحبه رجل رث الشياب مبتور الساق » ول يمبله أن من النظر 
با حارس بل آمره أن يعود إلى قراشه . 

ثم دخل بالحارس إلى منزله » وکان انذهاله أشد من انذهال الخادم U‏ رآه 
من الأثاث الفاخر » وجمل بسأل نفسه عن السيب المجىء به إلى مثل هذا 
pail‏ الیل . ۱ 

غير ان الجندي بتمرن على الصمت مدة خدمته ویغدو الصمت من طبعه » 
ثم أن ميلون قد أمره أن يطيعه » ول ad‏ بدا من الامتشال » dy‏ يسأله 
عن tog‏ ۲ 

اما عرس فإنه سار به إلى غرفة اشغاله فقال له : أنظر إلى الآنية 
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الموضوعة على النضدة فان فما ثلاث زحاحات متلفة من المر فاشرب ما 


بروق لك منها » وإذا نمست ثم على هذا المقمد وسأعطيك رداء للثوم . 


- لست حاجة إلى الرداء يا سيدي فاني نام بثوبي . 

— أما أنا ap‏ محتاج إلى توبك dul,‏ بثوب آآخر . 

س مادا ترید أن تصنم به ؟ 

- أريد ان البسه وأتولى حراسة المعمل الليلة , 

— ودهش الحارس وقال als‏ لا أفهم با سدي ما تقول , 

- اصغ did)‏ المراد . 

ثم صب له LIT‏ من الوسكي وصب لنفسه مثله وشرپا » ثم قال له : إنك 
تعلم يقينا أنه ليست الاتكليزية الق القت اللوح من النافذة ورمت ذلك 
gal‏ المسكين . 

عدفور 6 م برتكب هذا الاثم الفظسع غير أحد الرجلين 
الذين محرسانها . 

- هو ذاك » ولا بد ان الرجلان قد ALL,‏ مع الفتی البناء play‏ غير 
ثقة منك . 

= رما 

- لذلك أحبيت أن أتولى عنك الحراسة » حتی إذا رأيا في الصباح سواك 
lds‏ ان صاحب المعمل استمداك فلا يشككان بي . 

- کل ذلك موافق با سيدي » ولكنك لا تزال في مقتبل الشباپ . 

— وماذا يضر ذلك ؟ 

— وانك سلم الأعضاء والعادة انهم لا بستخدمون في هذه الرظائف غير 
الجنود المشوهين . 

فضحك وقال : اد سأقطع ساعدي , 

فدهش الخحارس وقال : ماذا تقول با سددي و HS‏ تقطع ساعدك ؟ 
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- إخلع ثيابك واجلس أمام النار إلى أن تيك بثياب غيرها . 

وامتثل الجندي وأخدذ مر ملس asks‏ ودخل إلى yall rea)‏ ف وفال له : 
سوف ترى ٠‏ 

و wad‏ هة ale‏ ونظر اله الحارس نظرة دهش إذ رأى Allow‏ قل 
تغير ت وأبيض yaw‏ ه وقطع در اعه الایسر 2 Crate‏ م بعر فه إلا ص صوته فقال 
له : a}‏ عرفت پسباض شعرك فإنك ليست Nie‏ مستماراً؛ ys‏ مت ade‏ هك 
{bh bs‏ ظهرت كالغصون ولکی لا del‏ مادا صنعت بذر اعك : 

- إني ربطت باطن كفي بکتفي ولبست فوفه الثوب وصرت GS‏ 
مقطوع اليد 8 

ثم ابتسم وقال : اني كنت اما الصديق مثلا قبل أن أكون مبندساً ولا 
كان التمثيل 3 هذا العيد شعودذة وحرقة AAS‏ تعاست منه التنكير 0 

وعند ذلك أعطاه ملابس جديدة فلدسها » ثم ترکه وسار إلى العمل 
وهو يقول : سوف نرى إذا كان الشرطي الانكليزي أشد دهساء من 


تلا مد روكاميول 8 


ووصل وهو ۳ بذي الّارس إلى العمل و daw‏ 15 الى الدور الثالث 
وبسط لوحاً من الثمرفة امحاذية لغرفة مس الن » وأقام براقب وهو يقول في 
نفسه انه لا بد لهذين الرجلين اللذين القيا الفتی أن يعودا إلى المتذل إذا كاتا 
قد برحاه فأراها من الشمرفة دون أن Ghy‏ » لکنپا إذا كان باقنين في الدزل 
فإني لا أراها إلا إذا أنارا مصباح؟ في الغرفة . 

وقد أخظأ مرميس في حسابه فإ ام خرجا من المنرل ول پنبرا الغرفة > 
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ولکن أحدها فتح تلك النافذة التي سقط منها الفتى وأطل منها فجعل 
براقب الطريق . 

و کانت السكينة سائدة والسافة قريية diag‏ وبين الرجلين وأصغى إصغاء 
تام > ومع أحد الرجلين يقول ارفيقه : إن الحارس قد ذهب . 

فقال له رفيقه : والفتی النناء ؟ 

- نم حلوه . 

- آظن أنه لم ببح بشيء . 

— دون شك وسيعلل Gaal gall‏ سقوطه من قبيل الاتفاق . 

— ذلك سيان عندي وخير لنا أن تبرح المنزل . 

- دون شك إذ ل يعد لنا عمل به بعد أن پات الطير في القفص على اني لا 
آخشی أسدا حتى إني إذا اضطررت إلى قول الحقيقة أعترفت بها ald‏ 
الشرطة » وفوق ذلك فانه أطلق يدي . 

وسمع مرمیس كل ما دار بينها من الحديث وقال في نفسه : لقد 
بت واثة] oF‏ أن هدن الرحلين من شرطة اندرا وانما قدما للقبض 
على الصبية والعودة بها إلى بلادها » ولكني أود لو رأيت وجههما وحبذا لو 
It‏ مصياحا . 

غير انهما لم يقضيا رغبته پل انما أقفلا النافذة وعادت الء UK‏ إلى ما 
كانت عليه . 

sey‏ مرميس إلى أن أشرق الفجر فلم بر CL‏ فنزل من الدور الثالث 
إلى أرض العمل » فاوقد Tob‏ ووجد في جيب ثوب الحارس الذي كان بليسه 
غامونا وتيغا فحمل يدخن . 

ول يكن موعد قدوم العهال قد حان بعد فأغذ براقب تلك النافذة ولكنها 
لبثت مقفلة فانصرف إلى مراقية الياب وابث مدة طوية Gat lS‏ اليه الى ان 


فتح نحو الساعة السادسة ؛ وخرج مله البواب حمل المكنسة , 
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فكنس الرصيف ثم دخل الى الخارة احاذية المنزل فاقتدى به مرمسس 
ودخل إلى تلك الخارة وطلب الى انار كأسا من الشراب وحمل يشكو 
من oll‏ 0 

ونظر البه البواب وكان قد طلب Cast‏ کاس شراب فقال : من أنت الملك 
عار اا ۲۳ 

نعم ؛ 

۰ غير الذي كان أول امس‎ ELK oe 

— نعم فانى Cad J‏ الحراسة مكاذه مساء المارحة ay‏ مسردض ۰ 

- ]13 أنت الذي كنت في المعمل الليلة ؟ 

5-5 نعم : 

0 اد lm‏ یت مصسية Slane d‏ ولکن لٹ d‏ منز la La)‏ هو ۳ منم 
و )یرن عن تفصيل ما حدث عند d‏ 

- إن أحد البنائين كان ناما في الدرر الثالث فسقط منه , 

- العله قثل ؟ 

كلا » GI,‏ لا أظنه ينجو من الوت . 

۰ dll grad واردت اطروج المه‎ dm lane amin مسكين الى‎ _ 

ب انلك م تم دون شك بعد الحادثة . 

.- ان أسفي ليس من الحادثة بل من هؤلاء الئاس المقيمين base‏ فان لا 
unl‏ ۳ ساعة راحة رأخصمم لاء الانکلیز فإن لدا علوم رحلين و فتاه 
حر مولي jal‏ الرقاد 

_ كيف ذلك العام دعو دون متأخرين ؟ 

3 أنهم بذهیون ردعودوك وبعودون في كل ساعات اليل ؛مثال ذلك لملة 
الظور مع الرجلين فلم تعد الى الآن , 


۳۷۹ 





س و الرحلان 1 gas‏ دا ¢ 

— انهما عادا وأظن آنا کنا يعدان معدات الرحيل كل الليل GY‏ عاست في 
الصباح أنهما ذهيا . 

وعم مرمدس من البواب ما كان يريك أن Ades‏ ؛ وهو أت مس الن 
والدولدسين رحا J pall‏ و سی عليه إلا الدبحث عنها ¢ وعن تلاك الفتاه الي 
سحناها دوت شك في غير ال بدامل رجوعها دوا ¢ al sas‏ ما Anant”‏ 
من آحدها سين قال ان phil‏ قد بات في القفص فلا حساجة الى يقائنا 


في المنزل . 


- 0 


وانذكر الآن ما حری لس الن وكيف ان طريقة انقاذها قد حبطت 
dad‏ أن كانت مديرة آحسن تد بير ولذالك حب أن نعود الى تلك اللملة تکن 
فما الفتى البناء من الدخول الى غرفةها فنقول . 

ان السير جمس كان من أفضل رجال الشرطة وأبصرم بعرفة دخائل القلوب 
وأسرارها وقد عرف آسرار الن على مبالغتها في اخفاما . 

وقد تقدم لنا القول انه ثقب ثقبا في باب غرفتها الذي كان يراقبها منه > 
وانها كانت Mle‏ بهذا الثقب فوقفت مع البناء في مكان منحرف عن الثقب 
وكانت تعتقد ان الشرطي كان ناما . 

غير أن مس الن م تفطن الى مرآة كانت في غرفة البوليس تجاه الثقب » 
ودخلت الما أشعة القمر من ذلك الثقب وعکست عليها صورنها والفتى . 

وقد ركه الشرطي فکم أنفاسه وقام الى الجبة التي كاتا واقفين فيا 


واصغی السا ‘ Andy ds‏ حرف uo‏ دد دشا رعول على أن يقتم باب الغر فسة 
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ویقیض على الفتاة لو كانت عزمت على الفرار مع الفتی في تاك الليلة . 

غير انه ممع اتفاقه) فلم بظپر Cah‏ من ريبه ووضع في تلك اللي الخطة التي 
يحب ات يجري علیپا . 

dy‏ الوم Gull‏ لفرارها خرج بها في Lele‏ النزهة فرکبت Ashe‏ في 
الر 15 وسارت معه سب [pole‏ دون حذر ‏ وذهيت LS tl‏ الى النتزه 
حتى إذا دارت دورتها حول المحيرة أمر السائق ان يذهب الى جبة الارز . 

فاءتغربت مس الن اتغيير خطة النزهة الألوفة وقالت له : الى أبن تريد 
الذهاپ ؟ ۱ 

فأجابها ببرود : لدي مپمة خاصة في تلك الجبة أحب فضاء‌ها . 

- ولکندا ذاهبون الى GbE‏ بولونسا ؟ 

— هو ما تقولين : 

ول شا مس الن معارضته حذراً من أن تولد في نفسه الشکوگ وقالت 
له + اذهب 

ولا وصلت المركية الى الأرز سارت مسرعة الى بولوذسا » حتى إذا 
خرحت من الغابات رأت مس الن رفيق السير جمس واقف] قرب مرکبة 
يظهر انها كانت تنتظر » أمر السير جمس السائق ان يقف حبث كانت واقفة 
المركبة . 

فاضطربت ونظرت اليه نظرة الستطلم فابنسم فا وقال ذا : إن البرد 
شديد با سدتي فبامي نستبدل مركدتنا اللکشوفة هذه المركمة المقفلة وقاية 
انا من البرد , 

فهمت ان قعترض و لكنه قال ها : تأبطي ذراعي ولا تقأوميني . 

وكان ya‏ لهذا القول بلهحة سبادة هاجت ها الفتاة فقالت : أرى أنك 
نصبت لى مکندة . 

2 إنك Ube‏ وسنتسدث GU‏ المركية . 


TA\ 





وكان الشارع مقفراً وموقف الشرطة بعيداً عن الان الذي كانوا فيه 
ورأت coh ef‏ اسبرة الرحل وانبا لا بد لها من الامتشال ونؤلت من مر کنتها 
وصمدت الى المر كمة الثائية » فصعد السير جمس محانيما وأقفل الباب فأمر 
الشرطي الثاني العربة ان تسير . 

ولا سارت المركبة قال شا السير جمس ؛ انك انت يا سيدتي التي اكرهتني 
على ان أسلك معك هذا المسلك ولو شئت لکنا بقشا في ذلك المازل ننتظر 
والدك النبيل ولكنك حاولت الفرار فلم أجد بدا من الاحتباط 

فاصفر وجه الفتاة وقالت : الى أبن انت ذاهب بي ؟ 

س ان الفتى البناء سيطول انتظاره لك يا سيدقي في الليلة القادمة . 

فصاحت مس الن صيحة اليأس وقالت له ويك أبها الشقي ماذا 
فعلت ؟ 

- إا US‏ يثقل lady‏ على أيتما السيدة ولا تقال لأمشالي GP‏ رحسل 
شروک oe Seely oil‏ © 

- ولككن الى أبن أنت ذاهب بي ؟ 

ب الى مستشفی صحي . 

فذعرت مس الن ذعراً شديداً وهمت ان تفئح باب المر كبة وتلقي نفسها 
منه فضحك السير جمس وقال . ان الباب ممم الاقفال . 

وحاولت ان تنظر من وافذ الزجاج فرأت انه مصبوغ پدهان عنم نفوذ 
اليصر منه » ووراءه قضيان من الحديد ‏ فهاحت هياج اللبوة فقدت أشيالها 
ولو كان لديا شنجر ارقت أحشاء الشرطي . 

آما السير جمس فانه ليث ساكنا Gola‏ وكان يتسم ويقول لها ۰ لا فائدة 
با سيدتي من هياج قد يؤذياك , 

فانپالت عليه بالشتائم الفحعة و لکنه لم يحبها وظلت الر US‏ سائرة وقد 
aye‏ فکرها کي تعلم الجبة التي تسیر pad‏ فلم تستطع فعادت الى شتمه 


YAY 





وی Te‏ و + ۳ 3 ۰ ۰ ۰ . a‏ 
واهانته فأخل lode‏ من جريدة کان dan‏ وحعل ا فمپا غير مکترث شتا ما 
وبعد حين وقفت الركية فأعاد السبر جمس الجريدة الى جشه وقال : 


اد 3 صانا , 


= ١١ - 


وکان رفيقه جالس] يحانب السائق فلما وقفت USM‏ وثب الى الأرض 
وفتح الماب القفل بالفناح . 

و أخذ السير جمس يد مس الن وخرج بها من المركبة ورأت انها في وسط 
فسدة مسو رة من ثلاث Olas hye‏ عسالية 3 ist‏ الرابعة al‏ 
عظيمة مربعة تشبه السجون فان جمسع نوافذه كانت مشبكة بقضبان ضخمة 
من اطحديد . 
باحترام فسأله الشرطي : هل المدير هنا ؟ 

357 نمم ر سمدي وأظن انك ام لورد الذي ينتظره ۰ 

. العم 1 هو فابلغ المدير زيارتي‎ on 

فدخل الى النزل وبقي السیر جمس مع مس الن وهي تدظر اله نظرات 
تشف عن الحقد وحب الانتقام فقال لها : اتعامين أن انت الآن ؟ 

3-3 تمم الي 3 سعون os‏ 

- بل في مستشفى امحانن » ولكنك لا تبقين فيه غير أسبوعين الى 
ان يأتي أبرك من لندرا وهو الذي سيتولى اخراجسك منه في اليوم الذي 
عضر فيه ‘ 


فاضطربت وها ها هذا المصير فقالت . ولكني لست مجنونة , 


yar 





- انى لا انكر ذلك » وكننا لسنا في لندرا بل نحن في Ale‏ 
اجنبية » فتی Golf‏ الاحتفاظ بانسان نكاشف بأمره الشرطة الفرنسية 
فسخيرنا بين حسه في السجن او في احد المستشفيات العلك توثرن سجن 
سانت لازار ؟ 

فأحفلت لاسم هما السحن وظبرت pale‏ علاثم الرعب والانفة وال ها 
انی كنت أؤثر ان ابقيك في أحد المستشفيات الصحية ولکن من كان له 
ذكاءك سمل Anke‏ الفرار من المستشفيات البسيطة واما d‏ مكل هذا المستشفى 

"۳ ثر ديك انك مخفی و ob]‏ على ارتکاب هده الجرعة الجرعة ؟ 

فبز السبر جمس كتفيه وقال . اني لا أبالي ode‏ الشتائم فان ضصيري لا 
بقرعني بشي ء ‘ و wad‏ فإني با يتين عنك ولا اتشرف بلقائك إلا J‏ لندرا 5 

وعند ذلك عاد اندي فقال للسير جمس : ان المدر ينتظر سيدي 
٠. oy dal!‏ 

ستهء‌املین هنا خير معأ ملة ١ la}‏ تقأومي 8 

-- وإذا قارمت ؟ 

— «ضرطر ون إلى Ad it Biel‏ حقيقة ويعاملونك معاملة الجاذين am‏ 
هباجهم أي أنهم يصبون عليك المياه المتلجة . 

واقشعر ديدم الفتاة وقد مرت 3 La bls‏ ذكرى سر بعة é dla‏ 
وهي انها زارت مرة مستشفی الجانين الشهور في لندرا فرأت المجسانين 
بر كمون و yr‏ سلون رم دذرفون الدموع مسر مين طالہین انقادم من عقاب 
oll}‏ المار دة ۰ 

أما السير جمس فانه اغتم فرصة رعبها فقال شا : لدي أوامر مهمة 
بادخالك إلى هذا ااستشفی فکل ما تقو لىنه الطيدب لا يفيدك في Lal 6 aga‏ 


YAS 





مدير المستشفى فان مهمته أشبه Lape‏ السجان فمو ينفذ الأوامر ‏ ترد اليه 
ولا يد له في شيء . 

وعند ذلك أكره مس الن على أن تتأبط ذراعه ففعات وسار بها في أثر 
الجندي » فجماوا يحتازون من غرفة الى غرفة Ge‏ بلغوا الى غرفة المدير » 
وهو رحل في اسان من مره تدل ملاحه على حب الاثرة والاستہداد 
فخف لاستقيافه) . 

فقال له السبر جمس : اني فادم البك يا سيدي الدبر باللادي التي کتبت لك 
عنها وأرسلت لك اوامر الشرطة يشأتها المعدة لها من سفارة انكلترا . 


فنظر الدر اليما نظر: تدل على عدم الاكتراث وقال له : لقد أعددت 
شا الغرفة . 

فأيقنت مس الن أن هذا الرجل لا رجاء لها فيه . 

أما pall‏ فانه قرع جرس] كان أمامه فجاء اثنان من الممرضين فقال لما : 
Lad]‏ بالسيدة الى الغرفة نمرة ۱۳ . 

وم يسع الفتاة إلا الاعتراض على مله وقالت لمدير : العلع تسجنونني 
كحنونة في الغرفة ؟ 

. تحفاء : دون شك‎ yall LET, 

وعامت أن هذا yall‏ شر من ذلك الشرطي ونظرت إلى الاثنين 
نظرة احتقار . 

وسارت في أثر الممرضين . 

بعد ذلك ببضع دقائق كان السير جمس وزممله يصعدان الى المركيسة 
وقال له ر فمقه : الى ابن تذهب الآن ؟ 

- إلى شارع لويس ASI‏ . 

- لاذا » آلاحضار شاب الفتاة ؟ 

س كلا فائنا سنرسلما المها في وقت آخر » ولكننا نذهب الى ذلك النزل 


۳۸۵ 





لانتظار الفتى اليناء . 

- وأي شأن بقي لنا ممه فانه ينتظر ان تفتح النافذة الى ان قل الانتظار 
فينصرف لأن النافذة لا تفت . 

- بل افتحها أنا فان الفتى قد تداخل فيا لا يعنيه وكاد يفسد علي أمري 
8 رٹ دسمعی قحب أن يعاقب ۱ 

وعلى ذللك تقرر عقاب ذلك الفق السکین الذي دفعته المروءة الى انقاذ 
we‏ الن ۰ 

آما مرميس فقد de‏ أن مس الن ارسلت الى مستشفی صحي ولکنه ۸ 


- \V - 


ولنعد OT!‏ الى مرميس فانه بعد أن وثق ان السير حمس ورفيقه قد 
SA le,‏ و يعودا المه عاد الى منزله . 

وكانت الساعة السابعة صیاحاووجد ان stb!‏ الجندي قد شرب كفاءته 
من الشراب ونام » فغير مرميس ملابسه وأيقظ الجندي ثم أعاد اليه ملابسه 
وقال له : الي معبد اليك بمهمة وهي أن تذهب الى المسيو ميلون القستاول 
وتعطيه هذه الرسالة . 

وهي رسالة دعاه فيها الى الحضور اليه في الحال . 

وبعد ان ختمپا ودفعها الى الجندي قال له ؛ والان لم يبق لي الا ان 
استحلفك پشرف الجندية ob‏ لا تخبر أحدا عما جرى في الليلة الماضية ولا عن 
الاتكليزية وان لا تذ کر شین عن استبدال ثبي بثوبك وتنكري بزي tl‏ 
وذاك oF‏ آفشاء هذه الأمور يضر پنا ضررا عظیما . 


YAY 





فأقسم الجندي بشرفة على الکغان » ونفحه مرميس Ble‏ فرنك فتردد 
الجندي في قبوها » فألح عليه وقال له : اني من أصحاب اللایین وأنت أحوج 
مني الى هذه القيمة الزهيدة . 

فأخذها الجندي شاكراً وأسرع بالذهاب الى ميلون رل تمض نصف ساعة 
حتى أقبل فقال له مرميس اعل الان ان الفتاة الانکليزية قد اختفت . 

dia‏ متى ؟ 

ص فاك رای امن : 

رقال میلون : إذا م تكن في النزل حين آصیب هذا البناء السکین لکن 
آعاست أن هي الآن ؟ 

لو کنت Wee‏ عقر ها لا دعوتك لمشار کق ف البحث عنما . 

و کف عکن امحادها » إن ذلك هل فم ار 

و ool‏ مر مدس وقال + انك لا رال على سداحتله: الفطرية إلا سج OK‏ 
کون رو J grab‏ معنا فانه یفتح Chine‏ . 

ب. لقد آصبت فافي حين أبتعد عنه أصبح کاطبوان الأعجم . 

- ولکن اصغ الي واتسم تعلجاتي فان " الفتاع الانكليزية الي اتت تبحث 
عن رحل بدعی ميلون وا تدعى فاندا هي ىة من had‏ روکاسول دون 
شك وانه لم Yay‏ الا لأنه في خطر ولآنه محتاج الينا . 

هذا لا ردب فيه کا يظبر . 

ا ب ان ud‏ هذه الفتاة وننتزعها من أيدي الذن اختطفوها ونعل 
ما بريده روكامبول منا . 

= لکن كيف نحدها ۲ 

- بهدین الرجلین اللذين كانا يحرسانها فانهما من أعداء روكامبول دون 
شك aay‏ منعهما الفتاة عن الاجماع بك وبفاندا ولذلك يحب ide‏ أولآ أن 


. ومتى وحدناهما عرفنا أن هي مس الن‎ the عن هذبن الر‎ Samed 





-- لکن كيف لستطييع ادها ؟ 

- انها من رحال الشرطة ولا اسل من اححاد المشتغل بالهنة 

~ كيف ؟ 

ue gf —‏ لديك OT!‏ نقود في منزلك ؟ 

, نعم لدي مائة الف فرنك‎ ٠ 

5 أبن وضمتیا ؟ 

— في الصندوق الحديدي . 

- أهو ذاك الصندوق الذي اشتريته حدیثاً من لندرا ؟ 

. هو يعيلة‎ om 

— انه ممل الصندوق الذي عندي » وسأسرق غدا من صندرقك ما 
cape gl‏ فيه من الال . 

فحماق مسلون عله وقال : ماذا wy‏ بذلك ؟ 

- انه لا يوجد غير لص واحد انكليزي شکن من طبم أقفال هذا النوع 
من الصناديق على الشمع ۲ وصنع مفاتيح یفتحها بها حين تلوح له الفرصة 
افبمت ؟ 

س كلا لم افپم شیا بعد , 

- مع أن الأمر بسيط فان أموالك تسرق من صندوقك فتشکو 
الأمر الى ادارة الشرطة » فتعتقد الشرطة الفرنسية Ol‏ سارق الال هو 
ذلك اللص الانتكليري لاشتبار أمره في هذه الصناديق » Uy‏ كان هذان 
الرقسبان على مس الن في باريس فان الشرطة الفرنسية تستعين بها على 
اماد السارق , 

- ولکن هل dad‏ ادارة الشرطة الفرئسية ان هذين الشرطيين موجودان 
في باریس ؟ 

- اني واثق كل الوثوق وسأبرهن لك عن ذلك وأوضح لك عن تلك 


۳۸۸ 





3 lide الي وضعتها فإن روكاميول هسه لا ردقد‎ ib 
. ثم قام وأشعل سيكاراً وأعطى مثله ابلدن وقال : إصغ إلى الآن‎ 


5 ۱۸ - 


اني إذا وفقت بين ما رواه Ul‏ الحارس الجندي وبين أحائي ad‏ ان الأمر 
قد مضى 3 يأني : 

وهو أنروكاميول أرسل الينا مس الن فلم تكد تصل الىباريس Gm‏ أخذت 
تبحث عنك ولکن البوليسين الانكيزيين وصلا قبل أن Aad‏ فسجناها في 
المنزل وأقاما معا براقباتها . 

ومن هنا فد اتضح لى جلبا ان Ube pill‏ الفرنسية لها بد في هذا الأمر » لآن 
الشمرائم الانسكليزية لا نفود ها d‏ فرلسا. 

ولو أرادت الفتاة أن تلجأ إلى أي نفر من أنفار الشرطة » لأنقذها من 
الاتكليزيين . 

فقال ميلون : راذا لم تفعل ذلك ؟ 

oF —‏ الانكليزيين قد سبقاها إلى إدارة «tle pti‏ فتمکنا بواسظة 
السفارة الانكليزية من الحصول على أمر بالقيض على الفتاة » يعملان به 
حين الاقتضاء . 

لقد فبعت الآن . 

- )13 زنتبه لقولي » إنه يوجد في صندوقك مائة الف فرنك . 

= نعم . 

بت وسأسرقها , 

فضيدك میلون وقال ؛ EL,‏ ستردها درن شك ؟ 


(۱۹) تلذ روکامبول ۳۸۹ 





- ولكن قبل أن أردها تذهب إلى إدارة الشرطة وتعرض شكواك وم 
الشرطة باحاد السارق والمسروق . 

— وبعد ذلك ؟ 

- إن الشرطي يعم لاول day‏ ان السارق من الانكليز. 

.. كيف یکن ان يتصل الى هذه العرفة ؟ 

- ذلك منوط بي فلا تتم به » واسم انه مق وثق ان السارق إنكليزي 
يستمين بالشرطيين الانكليزيين » فارهمپیا انني أنا السارق فیأغذان باقتفاء 
ثري“ gh,‏ آدر 4 من La al‏ ما بدركانه من أثري ومتی عرفت مقرها عرفت 
مقر مس الن . 

فنظر ميلون الى مرميس نظرة الممحب به وقال له : إنه قد يمر ظروف 
أحسب في خلاها انك الرئيس نفسه . 

فابتسم مرميس وقال : ان روكاميول » لو لم مدني Sal‏ لخدمته » 
ما جعاني تاميذه » ولا vag‏ بي من وهدة الشر وحضيض الفاسد » إلى 
ad OP‏ 

aa) .-‏ صرت ولکن .. 

لکن ماذا ؟ 

- إنك تسرق المال وتوههم انك السارق » فاذا اتفق انهم قيضوا عليك 
فكيف تبرىء نفسك ؟ 

gpd -‏ لا يقبضون علي . وعلى افتراض انهم ظفروا بي » GB‏ أعددت 
طريقة الخلاص . ۱ 

- )13 للصنم ما تريد . 

سا مق تکون عادة في منزلك ؟ 

س عند الظهر » وهو الوقت الذي يكون فسبه عندي رؤساء عالي 
لتلقي الأوامر . ۱ ١‏ 


۳۹۰ 





- إذاً عد الى منزلك وانتظرثي فيه . 


فامتثل osha‏ طائعا وانصرف . 


لبنا ¥ ۷ 


وقد رأى القراء كيف أن مباون عاد إلى مپنته القدية . فإنه قبل wl‏ 
يدخل في خدمة والدة انطوانيت » وقبل ان بزج في سجن طولون كان 
من المنائین . 

۰ وأعطاه ءرهداس رأسمالاً كبيراً بأمر روکاممول کي يشتغل فده بالأبنية » 

إلى ان يصدر أمر آخر من روكاميول . 

فاحترف مباته وكان يشتغل بلء الجد والوفاء » فاتسع نطاق أشفاله وصار 
لديه مات من الال 

وكان pay‏ في شارع ماريتيان » على قد بضع خطوات من منزل فاندا . 

فكان منزله » ولا سما في أيام دفع أجور العمال » پشبه الدوائر الکبری 
لكثرة ما يحتشد فمه من البنائین والتجارین رالفعلة والملاحظين فإنه كان متولياً 
بناء نحو عشرين بناية في دين وإحد . 

وقد كان ذلك الوم الذي اجتمع فبه رميس يوم سبث > أي يام | 
دفع الأجور . 

وبسغا كان میلون محا سپ رؤساء Stall‏ عند الظبر » وقفت Dez US pe‏ 
عند باب منزله و خرج منها ey‏ يسيط الشاب » ولکن جع ظواهره تدل 
على أنه من الاعبان . 

وکان هذا الرحل أشقر الشاربین اجر شمر الرأس » لاپسا قسیضا أزراره 
من الماس الثمين » وهو يتو كأ على عصا قبضتها من الذهب ولابسا قبعة لا تصنع 


إلا في انكلترا . ۱ 


۹۱ 





فطرق الاب » وفتست له السادمة » فقال ld‏ هل القارل ميلون 
في منزله ؟ ۱ 

e 

فدخل توا إلى حيث كان مملون وقال له بلبجة إنكليزية حضة : آتشرف 
با سبدي بالسلام Bhs Ade‏ أدعى اللورد كاندول من أعضاء مجلس البرلان وأنا 
مقم ف اوتدل موريس . 

فاستقبله مسلون خير استقبال ورد تحيته ملء الاحترام ۲ 

فقال له SASSY!‏ : إن طيبي الخاص وصف لي الاقامة 3 بارس مراعاة 
لصحت فأحبیت ان أشد منزلاً فخما في الشانزليزه . 

- ]13 تفضل ممي با مولاي لأريك ما لدي من الرسوم 

ثم دخل به الى الغرفة التي كان فيها الصندوق . فاما خلا بها المكان قال له 
الاورد بلبجة فرنسية : ألم تعرفني يا مىلون ؟ 

فدهش Ogle‏ » إذ عرفه من صوته انه مرمسس » فإنه كان AS‏ 
قبلا بصوت مستعار » وقال له : إن روكاميول نفسه لا يستطيم ان يعرفك 
بهذا انکر . 

- )13 كنت لا آعرف أن Sof‏ حين الحاجة » فکیف GE‏ لي ان أدعى 
تاميذاً لروكامبول ؟ 

a‏ والان هل ast‏ لدسرقني ؟ 

.. كلا بل لأهيء معدات السرقة . غير اني أردت ان Sy‏ رجالك ولذلك 
اخترت الساعة الق مجتممون فما عندك لقبض الأجور والآن فلنتسدث با 
آتست dey‏ ‘ ۱ 





~ "4 - 


4 سار به إلى الصندوق وقال له : أرني صندوفك قبل كل شيء . 

ob y‏ هذا الصندرق دال في جوف الجدار » فأخذ مبلون مفتاحا 
معلقا في عنقه » وفتس الیاب الأول الكائن في الجدار » فانفتح عن صندوق 
إتكليزي . 

وكان صندوق) ضخماً » يبلغ ارتفاعه ارتفاع خرانة المرآة العادية » 
وتبلغ زنته الف کبلوغرام . 

وهو من الصذادیق التي لا تعمل فسا النار , 

و يكن له غير قفل واحد صغير ‏ غير ان طريقة فتحه اصطلاحية فاذا 
أدخل صاحبه المفتاح في هذا القفل آداره شالا وين عدة مرات مختلفة على 
طريقة لا يعرفها غير صاحب الصندوق . 

فأمر مرميس ان یفتح الصندوق ففتحه وقال 4 : أبن وضمت المائسة 
الف فرنك ؟ 

في هذه المحفظة السوداء التي تراها . 

- والآن أقفل باب الجدار ,. 

فأقفله ميلون وفحص مرميس dad‏ وقال : إن اغتصابه سول مسور حيث 
یکن ذتحه دون أقل عناء 

— ولکن ماذا عزمت أن تفعل ؟ 

- أول مسا أبدأ به cy bl‏ من عندك » فتشيمني الى الخارج وتقول لي 
بصوت يسمعه كل من عندك من العمال ايا الملورد إلي أتشرف بانتظارك في 
الساعة الرابعة , 

ويمد ذلك ؟ 

۰ وعند gla‏ توصي خادمتك ان تدخلني حين وصولي الى غرفتك » أي 


rar 





الى هذه الغرفة التي lad‏ الصندوق » فاني ساحضر قبل الساعة الرايعة واجتهد 
ان تتأخر فتحضر بمدها » cath Gut‏ اني أقمت رحدي في غرفتك ثلاثة 
أرباع الساعة . 

ile gan‏ امن ؟ 

.- تحدني قد pail‏ فت int‏ تأخرك عن الوعد فتدخل الى غرفتك فتحد 
ا عونا ا 

- سأقل كل ما قلته ولکن بعد ذلك ؟ 

- وانك لا تمود وحدك الى الغرفة بل نموه مع أحد وكلائك » کي یکون 
شاهداً على ما ترى . 

وتذهب معه بعد ثبوت السرقة الى فندق موريس لتس أل عن الاورد 
كاندول فلا تحدء بالطسع . 

ثم تذهب الى ادارة الشرطة فتمرض شكواك ors‏ اللورد الاتكايزي © 
وتظبر لاشرظة oot‏ إشاراته وملاحه وملايسه کا gala‏ 1 

حسنا وید ذلك ؟ 

- ربعد ذلك پنتهي عملك فلا تم بعد بالأمر . 

ثم خرج وهو يقول له ميتسما : ان الال سيرد اليك دون شك » فلا 
وف عليه . 

فشيعه میلون حتى إذا وصل إلى حيث كان عاله » قال له على مسمع 
منم Iam:‏ با حضرة اانلورد » لو تکرمت بالرجوع 3 الساعة ار ادعة 
حيث أكون قد تفرغت من مشاغل » فأريك الأرض المدة للبيع التي 
Se‏ عنما . 

Gleb‏ مرميس بلبحة الاتكليز قال : م پنيفي من الزمن 
lad‏ منزلی ؟ 

ثلاثة أشبر . 
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-- إنه زمن بسد ولا طاقة لي بالصبر إلى هذا اعد , 

- إذا ساقه پشپرین على ان نشتغل في alll‏ على آنوار كهربائية » ولکن 
ذلك يكلف eS‏ 

- لا بأس » دعبم يشتغلون ليل » فاني أدفع کل ما يطلب إلى 
من النفقات . 

ثم تر که و انصرف . فقال أحد الو كلاء يلون : إنك ستربح آریاحا كثيرة 
من هذا الاتكليزي . 

فأحابه yl‏ ضاحکا : وسناخد بثارا » من الاتكليز » عن 
معركة واترلو . 

ثم أتم Lule Ogle‏ و UIT‏ وصرفهم » فر کب مر LS‏ وذهب لتفقد 
العامل » بعد أن أوصى الخادمة بادخال الاتكليزي ای غرفته » 
مين اعود . 

غير ان خطة مرميس بدأ علمها حادث غير منتظر » عدها تمديلاً 
Gas‏ وذلك ان ميلون be‏ كان ذاهبا لتفقد معامله » رأى رجا متاز 
رصيف الشارع وهو مطرق الرأس يشي مشية الحزين فارتعش حين رآه وأمر 
السائى ان يقف في الخال . 

ثم وثب من المركبة وأسرع الى هذا الرجل » فانه كان ذلك الانكليزي 
الذي جاءه من قبل الرجل العبوس . فرضع يده على كتفه رقال له بلبجة 
الفرح المسرور . لقد تيسر لي لقاؤك بعد العناء الشديد » فل كنت 
عائد أ إلى ؟ 

وكان هذا الرجل شو كنج نفسه » pole‏ روكاميول في لندرا . فقال له 
بلبحة الکتئب الحزين م با سيدي » لقد بلغ بي الشقاء حده بعد 
فقدي تلك Mgt!‏ التي سسرقوه | مني مع المرأة والغلام ؛ فبت في سالة 


تستوحب الإشفاق 


40 





فقال له ميلون : لم يبق حاجة الى الحوالة » فإني انفق She‏ منذ OW‏ 
عن سمة » و أعطیک كل ما تحتاجون اليه . ألم تقل لي ان الذي آرسلك هو 
الرجل المبوس ؟ 

— نمم ا سبي 5 

de} 13] -‏ انه أخلص أصدقائي 

شم فطن الى مس الن فقال له : إنك عشت مدة ظويلة مع الرحل السوس 
فهل عرفت Std‏ |نکلمزية تدعى مس الن ؟ 

فاصفر و سوه شو كنج ¢ واتقدت olive‏ بباری من الحقد ‘ وقال له : 
مس الن . ۳ 

ag 

س لها يا سيدي hee alwel av‏ الحموسن 

فتراجم ميادرن منذعرا » وهو يقول : انا ألد أعداثنا » ونحن 

day‏ إنقاذها ؟ 


-~We- 


كان شارع مارینہان ade‏ | ‘ كسائر الشوارع الجديدة المشادة 3 جوار 
الشائزليزيه . 

و کان مسلون وشو كنج دتحدثان وها واقفان على الرصیف دوت ان يي 
أحد لندور الاره 3 ذلك الشارع . 

و قد سکن اضطراب مياون Laas‏ رأى شوكنج فقال له ‘ Se‏ ما ثقول 
آن مس الن تال وه الرحل السورس ۲ 

س بل هي هم عدو ws‏ باسپا ‘ ود هي تکره الرحل ur gall‏ کرهاً 


ras 





لا بوصف 

t ما تقول‎ Caley Olay ألديك‎ = 

-— تمال معي ۳ سيدي الى حبث هي حنة ورالف Iams ٤‏ عليك لةس 
ما قلثه , 

-- من هي die‏ هله ؟ 

sully —‏ رالف.. 

ورل 

— انه الغلام الذي سيغدو Cay‏ زعم الارلنديين العام . 

Lal —‏ في فرنسا ؟ 

بل مما في باريس © وان الذي جئت بها الما » فان الرجل 
السوس أعطاني حوالة ونقوداً . وبعد وصولنا بؤانية أيام سرقت Lita‏ 
الحوالة والاقود 

5 1 تشكو أمرك الى المولدس ؟ 

فابتسم شو كنج إبتسامة حزن وقسال : ان الذين سرقونا هم أعظم منا ولا 
دنا هم بد الشرع . 

LS] -‏ في فرنسا وليس في بلادنا من يعاو على الشمرع . 

فبز شوکنج رأسه وقال : ان اللذين سرقوة ليسوا فرنسيين » 
وفوق ذلك » فإنهم أعداء لنا byes‏ من لندرا » وليس الرجل العبوس 
Lima‏ فتحمينا , 

- أبن ها المرأة والغلام ؟ 

bg] -‏ یقمان معي في غرفة صغيرة قريبسة من فندق لوردس » في أفقر 
شوارع باریس . | 
فقال مبلون لقد أذ كرتي Same‏ لي هناك » فلم بنا نقضي الم متين في 


Chm‏ واس 
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ثم عاد الى الوضوع الوحيد الذي کان able Jay‏ فقال BY‏ ان مس 
الن عدو 5 الرجل الوس ۷ 

none‏ إنه لم شید فما مر نه من الحوادث الجسام عدوا اشد منم وطالا كنت 
أخشى عليه منها . 

— كيف ذلك ؟ 

- انه كان محاول ان يحمليا على dam‏ . 

فذ کر مسلون مقدرة روکامبول وقوة ساطانه على القلوب غير ان ذلك لم 
Anak‏ عن سوء الطن مس الن : 

فقال لشو كنج ٠‏ إصمد الى مر GS‏ وانتظرني فما الى ان أعود فاني داخل 

ثم Sy‏ ومشى بضم خطوات الى منزله » فدخل وكتب الرسالة 
ال تة ۱ ۱ 

oe do‏ لنا فائدة من السرقة » إذ لا يفيدة call‏ مس الن . لقسد 
call‏ الانكليزي الذي جاءنا من قبل الرجل العبوس © وأكد لي أت 
مىس ان aye‏ لدودة ( لا صديقة Nani‏ 1 تو é Lue‏ واا معولة على إهلاك 
Janel yy‏ . 

2 فابق d‏ مزل وين وصولك اليه وانتظرني Jl Aud‏ ان أعود ‘ فاني 
ذاهب الى شارع لوريس » . 

cf مياون‎ » 

ثم أعطى الکتاب للخادمة » وقال ها : متى جاء المياورد الاتكليزي 
الذي أوصمتك col‏ تدخليه الى عرفي 4 duel‏ هد[ الكتاب وقولي له 
أن ينتظر , 

(Lb ۷ الخادمة الکتاب وخرج معاون الى لقاء شو كنج وهو دقول‎ wide 
. ساعدنا أعداء الرئيس ونحن نحسب انهم أعوانه‎ 
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في نحو الساعة الرابعة وقفت مر LS‏ عند باب منزل ميلون » وخرج منها 
ذلك الماورد الانكليزي » أي عرميس ؛ فأعطته الخادمة الرسالة وأدغلته 
الى غرفة Va a‏ : 

فلما خلا بالغرفة فتح الرسالة وقرأها وقال : ان هذا الرجل ساذج القلب > 
فلا يغير فطرته ثي» حتى عشرة روكاميول ٠‏ 

ثم Us al‏ و كلب الى مىلون ما يأتي ٠‏ 

د إنك أبن لا مكن اصلاحك فان مس الن اذا كانت صديقة لروكامبول 

فقد و هب Linke‏ إنقاذها » 

دواذا كانت عدوة له فقد وجب علينا أن نقيض عليها ولذلك کات 
انقاذها واحبا في MULT‏ 

و أما bh‏ فقد سرقت مالك . فلا تضم الوقت بالتفكير » وأسرح في 
الخال » ين تقف على رسالق هذه » الى ادارة الشرطتة » وأعرض 
شكراك ». 


ودع أن كب هذه الرسالة 00 وعدوم 5 ek‏ مىلون ف وأقفل باب 
الغرفة من الداخحل 1 لا بدغل عليه أحد és‏ أخرج من جه مبرداً boy‏ 
۰ من الصندوق “؛ وهو dy‏ کر میلسما Anaya‏ القدعة " فعا اج wh‏ الصتدوق 


اطارحي فده . 


Ala ترك الباب الداخيي مفتوع) فأخل مرميس‎ Ogee القراء ان‎ Ss, 
باب الصندوق الخارجي كي لا‎ jail, فوضعها في جيبه و‎ LIU محفظة الأرراق‎ 
Ek بری الباب‎ 

وأقام في الغرفة نو رسع ساعة ثم خرج والرسالة بيده فوحد الخادمة في 
الطايق deal)‏ فأعطاها الر سالة وقال ها بابحة الحائق : إن سدك رجل قليل 
التربية فان من كان بمقامي لا حملونه على الانتظار . 
ثم تكلف هيئة المظمة وأعطاها ليرتين وانصرف . 





وکانت مر كبته لا تزال واقفة على الباپ » فأمر سائقها أن يسير به الى 
شارع مورتي > وهناك استوقفه فنزل من المركبة وذهب ماشيا على الاقسدام 
إلى تلك المغارة التي كانوا يجتمعون فيما كل شهر » فخلع ثاب تنکره 
ولبس ملابسه المادية » ثم عاد إلى منزله وهو يقول في نفسه . أن مس 
الن إذا كانت من أعدائنا فقد وجب علينا حتما إنقاذها واستخدامها في 


سبيل أغراضنا . 


¥ | - 


ولنعد الآن إلى مياون فانه سار مع شوکنج من شارع ماريبيان إلى شارع 
لورسين حتی انتهى إلىمنتصف الشارع فوقفت بها المركبة عند باب مزل حقير 
كان أمامه أرض ممدة لليئاء وقد نصب فيها لوح آسود کتب عليه باحرف 
كبيرة ( gla‏ المقاول البناء ) , 

فاراه شو كنج UEKI‏ وقال له : الي لم اهتد اليك إلا بها » فان معملك 
بازاء البيت الذي نقم فيه » ذهيت اليك في الرة الأولى و آحسر أن آعوه 
ثائبة » غير اني كنت آرجو أن اراك مع نه دين حضورك لتفقد الأعمال 
فترانا وتشدق علننا . 

فقال ميلون : ان لدې TAS‏ من معامل البناء في بارس حيث لا يتيسر 
لي تفقدها بجملتها ولو ل أراك Gurl‏ لما Gal‏ لك أن تراني في ذلك المعمل لشدة 
بعده عن مر كل أعمالي ۱ 


,= ولو 0 تراني كنا le ye Ua‏ فاني سول هت ساسا 3 اصطيل قردب 
من هنا فلم آخدم اسہوعا wae‏ طرأ على صاحب الأصطبل ما دعاه إلى السفر 
فاع الخيل واار کسات وعدت J}‏ التحول و الاستعطاء ‘ 


Yroe 





وبا کان شو كنج و سلون يتحدثان قرب باب المنزل مر بها رجلان وسارا 
Glas‏ و ابا قرب المعمل عدة مرات کانپیا کنا يستغربان وقوف مياون مع ما 
دمد و من ظواهر غناه مع شو کنج و ظواهر فقره الدقع gaall wu‏ & ۲ 

ds‏ تكن هيئة الرحلين تدل على التتحسس وحب الاستطلاع بل کان دلو 
هدما dla sary lel‏ 3 تلك الجبة الكثرة اذحارها وصفاه هواما ولکنی| كان 
بتکلمان نصوث (doesn‏ . 

غير ان شو كنج سمع منیما حين مرورها بقربه کلمة استغرب لا » فقال له 
مسلون : ماذا اصايك 1 

- لا شيء » غير ان الرجلين من الانکلیز . 

ألا تظنها من أهل الشارع ؟ 

- كلا » بل أظنهما cub pt‏ اتكايزبين يراقبانتنا » وأظن انما هما 
الان سرقانا . 

oe‏ مىلون که وقال: ادا ددرت منم بادرة سوء ‘ أمرت الاين عندي 
شکلون بهما DS‏ > والآن فلندخل لنرى المرأة والفلام فدخل الائنسان الى 
المنزل من رواق طويل وبقي الانكلء.زيان واقفين في آخر الشارع وقد رأياهما 
دخلا الى الدزل . 

وكانت الغرفة التي تقم فيما الار لندية وابنها حقيرة لا أثاث فيها ولا 
ستو قد ۳ و بکن \ غير طاو له Acs‏ ومقعد من اطشت كانت تنام عليه 
المرأة وولدها وكيس من القش كان ينام عليه شو كنج ۰ 

وم يكن على الطاولة كسرة حال ولا قدح tla‏ ولا شيء يدل على أن oY ga‏ 
المؤساء yd Aye die | | As‏ دب ۰ 

gh‏ مىلون من ظواهر الفقر ال وعحب Slat‏ الأرلندية وظواهر انفتها. 

أما شو کنج فانه عانق الاراندية وقال ها . بشسراك با حنة قد تحجونا فمذا 


هو مىلون صدیق أبينا الرحل العبوس . 
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0 ۰ 5 5 5 “ 5 ۰ 5 1 + اه 
واد مرون الغلام دای dad y dads‏ وفك اغرورقت فتاه بالدموع (sas!‏ 
ثم قال لهم : انم لا تقسمون ley‏ يعد فى هذه الغرفة فان منزلى Gea 2S‏ 
+ 
بم وستهدشون ne‏ الى ان ترد الأوامر cats,‏ من روكاهءول : 
وقد wash}‏ هو هس مدلون على ر وکامبول کنیا سبة ذكره ‘ وحعل يسأل 
الارلندية عنه اسكلة ULE‏ وهي مه با ينطبق على روانات شساندا بعد 
عودتها من yaad‏ | ۰ 
é‏ مل ستقمى rene‏ عن السرقة og ntl‏ انهم A‏ حضورم الى بارس 
كان لدم کر من الال و حو il‏ عليه فأقاموا ف دی جيل وهو الفندق الذي 
00 
سرقوا فيه و يكن شو كنج r‏ | سو بالسرقة ‘ الى ان اسع اله Kam bee‏ 
الغندق أن رحلا انکلیزی) كان J oat eu‏ غرفة we yal 3 gle‏ واه ile‏ 


وقال ١ Ophea‏ ان المصيية غير عظيمة فد لقتموني وأنا لا ب‌وز ني المال 

ثم أعطى شو كنج ماثتي فرنك وقال له : اشتري ثياب لك جیعا وبعد 
ذلك as‏ الغلام 0 امه و احضر :ا الى معزلی : 

وعندها تذ کر ان مرميس سيكون عنده في الساعة الرابعة لکنه حسب انه 
سير جم le‏ قرره من سرقة المال هن مندوقه وين يطلع على رسالته dary‏ ما 
ان مس الن عدوة لا صديقسة فم يذهب الى Soil‏ بل ذهب الى المعمل ليتفقد 
الأشغال . فرأى ان الانتكليزيين لا بزالان يتمشيان في الشارع . 

أما الرجلان فانم رأيا ميلون خارس] من المنزل الى المعمل » فقال آحدها 
ار Aid‏ 1 لا رد ابا إن dai‏ ما كان يعمل هد | الرحل J‏ المنزل 





~~ YY - 


ان هذبن الرجلين اللذن كان براقبان O shea‏ وشو كنج وينظران pall‏ خلسة 
انما كانا السير جمس وادوارد زميله الشرطي الآخر . 

وكان السير جمس يقول لرفيقه : أرأيت پا ادوارد كيف اننا م نضع وقتنا 
عبثا Lie‏ البارحة فإننا صبحنا واثقين من‌عدم فرار «س‌الن ووجدة أثر شو كنج 
والاراندية وابنها . ۱ 

س لقد أحسنت اما لا del‏ ماذا يجب ان نصنم الآن ؟ 

3 ماذا تەي 

Lisl ist gel ~‏ مهمة الوثوق من مس الن ومنعها عن مقابلة الارلنديين » 

ولک ن أي ots‏ ۳۷ مم شو كنج والفلام و امه ؟ 

فابتسم السير جمس وقال : اذبي كنت الرأس الرشد » و کنت أنت المد 
العاملة منذ أتينا مذه المهمة . ولكن ما ظهر لي من دلائل Km‏ ورجاحة 
عقلك منذ ا عبن يحماني على 3 الك يحقيقة المهمة التي أتينا من آجلبا 
الى فرنسا , : 

— اني مصغ اليك ايها الصديق فقل . 

لا يلق بنا الوقوف كي تحول حولنا الأنظار فلنسر Glas‏ وإياباً OF‏ 
در ه ولا حول ذظرك عن هذا الیل 0 

ثم تأبط دراع رفقه وقال له La,‏ عشان ‘ ليس اللورد ahh‏ وحده الذي 
آرسلنا إلى باريس فقد أرسلنا Gaal‏ الاسقف بترس تون » ذلك الرجل القادر 
الأدوار هياجما في هذه الأيام وقد أشتد ساعد الارلنديين حق پاتت اننکلترا 


۳.۳ 





نفسما تخافيم . . 

وقال له إدوارد : وهل هؤلاء المقدمون في هذا المنزل من الار لندیین ؟ 

ل عم , 
فر أسي يقب d‏ اندرا بالر عل العموس / وهو الذي ارسلبا ای فرلسا اجه 
ادد لأنه OT‏ سجين في لندرا وسحاکنو نه قرا Leaf‏ مبنتنا الأری فبي أن 
مضع اتصال مس الن بأوائك الذن جاءت اتبحث عتمم . 

سس الملاك عرفنمم ۲ 

ب. كلا ولكنى سأعرفمم فانتسدث الآن عن الارانديين , 

- ولكني لا آجدم يدعون إلى الاهتام فإنهم في أشد حالات الشقساء ولا 
أراهم من أهل البأس والعقل ولا من أهل البسالة والنفور . 

۰ إنك خی + فإن شو کنچ کان ف ادرا ساعد لارحل العسوس‎ mm 

e 

a] -‏ أرملة شقيق اللورد lb‏ » وقتل زوجما bal Ce‏ إلى 
الارلنديين » وهذا الغلام الذي رأيته زعم الارلنديين الأعظم وهو لا يتحاوز 
oper‏ أعوام 

- كلا فان الوقت | يهن بعد . 

۳ )13 تر بك أن تخظفمم 0 

- نعم . 

اسب ولكن ۰ ۰ 

3 سوف تر ی فإن شو كنج م يكن لديه درم 3 هذا الصیاح فد آرسلت 
من سرف أمواله ٤‏ وحوالة كانت Ana‏ على Osea‏ المقاول ۰ 


۳۹ 





— اليس هو ذلك الرجل الضخم الذي دخل مع شو كنج إلى المنذل ؟ 

١ Anaad اهو‎ 

- كيف اتفق La slant‏ ؟ 

- أظن oT‏ شوكنج عاد إلى ميلون » وأن مبلون جاء معه كي يقابل 
المرأة وينشدت من صدق أقواله » ولا بد ان تکون الار اندیة قفد وافقت على 
أقوال شو كنج » وان يكون ميلون أعطام ما حتاحون اليه من المال بل ريما 
خطر له أيضا أن يذهب بهم إلى منزله ؟ 

- أتدعه يفمل . 

لقد قلت لك أنه ليس لدي أمر بالقيض على مس الن ولكننا نستطيمع 

اختطاف الغلام ؛ لأن الاقف بترس تون واللورد بار وعداني sli.‏ قدر ها 
عشرة آلاف جنيه إذا عدت pb‏ الاراتدي إلى لندرا . 

9 أتمل ماذا lary‏ آن بصیعا به ؟ 


del 2‏ ۱ 
pla) --‏ بريدان إعدامه ؟ 
قد یکون ذلك ولکن تبعة الجريمة تقع علبپا » al‏ نحن فبقبض كل 

ملا خسة آلاف date‏ إذا تسم لا إيصاله إلى لندرا . 

فطرب إدوار شذه الجائزة العظيمة وقال : ذاً أسرع بالعمل , 

- ذلك يتعلق بالحوادث فسن شو كنج لا بد أن خرج من المنزل وتبقی 
الارلئدية رابنا وحدها فيه , 

س وبعد ذلك ؟ 

- إصغ الي QU‏ أريد أن أبوح لك بسر ل تكن تعلمه » وهو اني كنت قدي 
من المعية الارلندية ورقيت إلى منصب عظم في جمعياتهم السرية غير اني كنت 
فقيراً مثل جمسم الارلنديين وبعت نفسي لانکلترا سداً لموزي ولأني لست من 


أصحاب المنادىء . 


(۲۰) تلمد روكاميول ۳۰ 





1 انك عارف باسر ار الار اندیین‎ wha fe 

- بل اني أعرف رموزم واشاراتهم السرية التي يتعارفون ا . 

وہنا هیا تتکلمان رأيا شو كنج خارج) من المنزل فقال السير جمس : انظر 
انه حارج من النزل رمجب اقتفاء أثره . 

Odie lls 

~~ دون شك وتقول له انك انكليزي وانك رأت فقيراً anon gi ada‏ 
اقا رتطيل Ana‏ الحديث کوٹ بكسب dol‏ عن ار ل و هو الوفت الذي 

cel, ~‏ مادا تصنم ۶۴ 

5 سأعود ارلنديا وأقابل oda‏ الار اندية ۰ 

و Ane‏ ذلك افترق البو يسان فذهب إدرارد J‏ اثر شو کنج وذهب rma]‏ 


جمس إلى مدزل الارلندية وهو ١ Jyh‏ لا ود ې من الاستيلاء على الغلام : 


~~ YY - 


لهد عرف قراء قلب المرأة شو كنج وأخلاقه فإرن تأثير السعادة والشقاء 
كان يتخلف فيه » فبو إذا کان فقیرا ممدم) بات حكيما عاقلا حذراً » واذا 
مم رثة النقود في dane‏ ذهيت کته وانطفاً ور ذلك المقل . 

ويذكر القراء Gail‏ حين تحمله الرجل العموس لورداً كيف انه كارت 
يرتكب المفوة إثر الحفوة » ستی ارشك أن يفسد ما تقلده من أعمال لولا 
مراف الوسل العبوس , 


aby عجري ؛‎ Calas ولاساء باریس وسرق ما کان لدره من امال اقدم‎ ٠ 


۳۰۲ 





مالا يستطيعه سواه في سبيل الارتزاق كي يقوم باود Bad‏ وابنپا 
id‏ مسلون , 

ولا ظفر بصديق روكاميول donee Shay‏ نقوداً تبدد ذلك الذكاء » وذهيت 
تلك اسلا المحسة على الرزق » وبات أبله العقل ساذج القلب » كثير الر کون 
الى الناس والأيام » فلا حذر أحدا » ولا پنظر الى الستقیل الا من خلال 
أقداح ار 1 

وذلك انه حين كان واقفاً منذ ساعة مع ميلون عند باب النزل ورأى 
الاتكليزيين Glog y‏ حول المنزل » نظر (pall‏ پمال الحذر سين سمعها يتكامان 
Lal‏ الانكايزية . ١‏ 

ولو كان نرج من الدزل کا كان ين دغل اليه » أي خالي الوفساض » 
ادي الانقياض لكان نظر الى ما حوالبه عساه بری الرسلين غير ان جيه 
كان مفعماً ما قيضه من میلون فسار دون ان Gly‏ الى الالتفات رتيمه 
الشرطي ادرارد وهو لا يراه : 

وکان شو كنج Gale‏ لشراء ثیاب له وللارائدية وابنها » ومن كانت له 
اخلاق شر ee‏ لا يسير ماش على الأقدام حين يستطييع الر کوب UE‏ رصل 
الى الشارع ۳ ی مركبة من نوع الامنیوس قصمد اله 3 بعلل هسه بر كوب 
مر کية خاصة he‏ رحوعه . 

وسارت مر AS‏ الاومنسوس افونناء وبعد هسمة استوقفت باشارة من 
الشرطي ادوارد وصعد اليبا وجلس محانب شو GAS‏ » وم يعرفه شو کنج GY‏ 
ما رآه غير حة حين كان مع السير جمس . 

وجاء مراقب الر LS‏ لقبض الأحرة فبدرت من شوكنج US‏ بالاتكليزية 

sb‏ إدرارد Yad}‏ وتكلف السرور وقال ؛ اانت انكليزي ؟ 

فأسابه بالاعاب , 

ودار بينبما الحديث فقال له ادوارد + أانت هنا منذ عهد طويل ؟ 


rey 





-- ملك سر . 

فنظر الشرطي الى ملابسه نظرة المشفق وقال العلك اتيت باريس 
للاشتغال Uys‏ سواق الر POLS‏ 

فاستاء شو کنچ من ظواهر إشفاقه وقال حفاء : كلا . 

— أرجو ألا يسوءك اقتراحي فاني غي لا أطيق أن اری مواطي في عسر 
وضىق . 

ثم اعطاه رقعة زيارته فشكره شو كنج وادخلها في جيبه . 

Uy‏ وصلت الر US‏ الى شارع فوجيراد رقفت ونزل منها شو كنج وتبعه 
ادوارد و وضم يده على كتفه وفال : ان کل اننكليزي بلقی مواطنا له في يلاد 
أجندية يشر ب وإياه GS‏ من الجر فبل ترفض دعوتي . 

فاهتل شو كنج لذكر الفر وهو من المولعين بها وقال له : معاذ الله أن أرفض 
مثل هذا الطلب با سيدي ؟ 

da 13] -‏ به إلى هذه المارة فإنها حسنة الظواهر . 

وكان في تلك GUE‏ كثير من الزبائن فجعلوا ينظرون إلى إدواردو شو كنج 
نظر الاعجاب لما رأوه من اختلاف ملابسهما الدالة على ما loping‏ من 
تباین المقام . 

غير انها Lad‏ إلى طاولة معتزلة في eT‏ الخارة وطلبا زجاجة من لبمد 
برتو » فشرباها وطلب إدوارد زحاجة ثانية فلم بعترضه شو كنج Cloak pty‏ 
وطلب GLb, Whey‏ مختلفا فباجت شبية شو كنج فا كل وشرب قدر 
ما دا كله أربعة رجال أصحاء . 

وكان الشرطي يتوقع أن يصرعه السکر من حين إلى سين » غير أن 
شو كنج كان مدمنا لاشراب فلا يصرعه القليل منه » ومع ذلك فقد أثر فيه 
(hot‏ أعاد اليه ذكرى أيامه السابقة مم الرجل العبوس حين كان يتنعم بماله 
وجده ويغير القابه من لورد إلى بارون إلى مر كيز , 
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Stal Udi‏ بطنه من الشراب » شرب GIS‏ وجعل یتسم ایلساما ممنوياً 
ثم قال لشرطي : أرجوك أن تعذرفي يا سيسدي فاني مضطر أن أفارقك 
لقضاء دعض امام ۰ 

وعد ذلك gob‏ خادم Li]‏ 3 ‘ ؤقال له |دو ار د ۷ ماذا تر دد مه ؟ 

أحايه الود ۰ as yf gl‏ أن ادفم الحساب 

ثم dal‏ قطعة زقود ذهسة روضعبها على المائدة» فتظامر الشر طي بالانذهال 
Lal‏ شو كنج فانه عاد إلى الابتسام ol; JU,‏ الرء لس شاب با مواطني 
المز ز gl oy! deli‏ لورد غريب ore YI‏ يقال عي من اهل الشدود 5 

وأنا أسافر متحولا في البلاد يغية الوقوف على اخلاق الأمم ae‏ 

وقد تكرت لدم bal od te‏ الرئة وتجولت d‏ شارع سائت مارتلي Apr‏ 

فوقف الشرطي 5 وقال بلبحة cai‏ ولككن إلا تتدانى با حضرة 
اللورد إلى تشريفي بلك Kel,‏ الشمریف . 

فاوال شو كنج اهتزازاً كبيراً وقد زاده السکر تپ oe‏ ارشك ار 
Gnas‏ اسه : 

3 اني ادعی االورد وداموت . 


۳۰۹ 





YE 


كان السير جمس فد قال لرفيقه إدوارد ان ساعة تكفيني لاختطاف 
الغلام ووضعه في محل أمين » وقد مضى آکش من ساعة على dele!‏ بشو كنج 
فلما نض يحارل الذهاب قال في نفسه : Gadel‏ الآن حيث شاء ول يعترضه 
3 شيء . 

deeply ومد يده إلى |درارد فقال‎ pall شوكنج فإنه وقف رقوف‎ Ll 
. التواضم ؛ لا باس من أن تزورني خلال |قامتك في لندرا‎ 

فشکره الشرطي وفال : إن هذا شرف عظم لي با سيدي اللورد . 

فلشامخ شر كنج وقال اني مقم في اوتيل لابيه » ولس لدي رقعة زيارة 
ولكنى سآمر رجال الفندق أن بدخلوگ الى متى حضرت . 

تر که وهو معحب bands‏ که من خداعه رافترفا فذلهب كل منیا 
في سبیل . 

آما شر كنج فإن الشرب كان قد أثر فيه تأثيراً يعد قلبلا بالقاس إلى 
المدمنين من الانکلیز » ولو أصاب رجا غير الانكليز لصرعه » اي أنه وصل 
إلى حل ائم الثياب دون ان بلطم بایدر ان , 

وكان هذا jal‏ يشتري Glatt‏ القدعة فينظفرا ودسعها للقتصدن » فدخل 
شر كنج إلى امحل ودفع لصاحيه 5١‏ فرنکا فالسه وبا جا 50 قيصا 
واعطاه قفار , 

وخرچ من عنده وهو تقایل يكرا وعويساً وهو لا بشکك أنه لورد 


ديقي ding‏ هذه الشاب : 


و لو أن نظر سد 3 gl ane‏ امحل eee‏ رامتلات تسه من الغرور 
فظن ای شیاپ الار quad‏ وولدها فقال في نفسةه : کان کب أن (aaa!‏ معي 
دکن لا بأس فسأذهب J‏ مر LS‏ وأعود ke‏ ۰ 


۳ ۹ 





وسار Ge‏ وصل oll‏ لکسمبرچ وکان: ارلمی واه 3 تلك الحدرقئة 
الشرطي (درارد » وهو حالس على مقعد بطالع فى احدى اطرائد فدا Anda‏ 
شو كنج وسءل كي يحول اليه الأنظار فالتفت الشرطي اليه وتظاهر بالدهشة 
وخف اسلام عليه وهو ينظر الى ملايسه نظرة إعحاب , 

وقال له شو كنج :اني بعد ان فارفتك ذهبت الى الفندق وغيرت ملاپسي 
لاني ساحضر جلسة مجلس الشيوخ ولكنك قد هجت شوق الى الشراب با 
سقمتني اباه فل لكك ان تشرب زحاحة ؟ 

د ان لايس عل ر فعن لب سند opal‏ رجي امن هذه عل La‏ 
big‏ من تباین القام آن يأذن لي هذه الرة بدفع من الشراب . 

الا بأس فقد أذنت لك . 

وعند ذلك دغل الاثنان الى الخارة في الحديقة وکان ادو ارد J J yds‏ 
نفسه : لا أعلم ما فعل السير جمس فقد یکون محتاجا الى اكثرمن الوقت الذي 
عيئه » فلنطل الزمن بالضحك على هذا الآبله 

وکان شو كنج قد شرب مقدارأ عظيم) كا قدمنساه وجلس مم ادوارد 
وجعل يشرب من الزجاجة Ge‏ صرعته المر وسقط علی الأرض لا يعي 
اسکره فنادی ادوارد صاحب الخارة وقال sal‏ ان هذا الرحل مولم بالشراب 
وهو من أغنياء الانکلمز» وقد سکر کا تراه فاحل وضعه على مقعد من مقاعد 
الحديقة معرضا للبواء الطلق الى ان يستفيق , 

فامتثل الخار ول مع رحلين من خدمه الى الحديقة . 

ومن كان يدمن الشر اپ كان سکره قصير المدى ولذلك م كن بشو كنج 
ثلاث ساعات تی صحا من سکرته ففتح عينيه وجمم حواسه فذ کر ما كان 
منه وما صار اليه وقال ۰ ريح لنفسي ما أشقاني فقد ترکث لام وابنپسا 
وانصرفت الى السکر . 

ثم ذكر اتفاقه مم ميان على اللقاء فيب منذعراً وأسرع باطذروج منالحديقة 
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وكان عزاژه الوحيد ان الرجل العيوس لا يعم ما کان من تقصيره, 

وهناك لقي مر US‏ فر كبها وقال في نفسه :أظن أن خطائي مکن اصلاحه ` 
فإني سأبقي المركبة لسابي فأذهب بها مع حنة ورالف الى بائع اباب 
ونذهب في الأثر الى منزل میلوت . 

وبعد ريسم ساعة وقفت اار کبة عند باب مفزل الار لندية فخر ج شو کدج 
منها » وصمد الى الفرفة التي يبيتورن فيها فوجد الباپ Cesta‏ ول بيد 
pad‏ \ أحدا . 

فانذعر وجعل مجمل نظراً حاثراً مضطربا وكانت فتاة Dale‏ تقم في غرفة 
مجاورة لغرفتهم فرأته وقالت له : ان امرأتك وولدك قد سافرا . 

فاضطرب ووقم هذا القول عليه وقم الصواعق فقال لها : كيف سافرا 
ومنی ولاذا ؟ 

- ان أسد مواطنیع جاء الى هنا وذهب ما . 

ree‏ رحل اسکلبزی ؟ 

س انعم ak‏ 

فوهت قواه حتی حسب ان الارض بل به وذكر اللذن رآهیا logy‏ 
حول النزل ين كان حادث مياون وذاك الرجل الانکسيزي الذي أسكره 


فصاح صدددةٌ رعب وخرج من J jak‏ را CaS‏ كأنه اضيب بالجدون 1 


- ۲ 8 - 


Lal‏ ميلون فائه عاد الى منزله ورد wales:‏ مر ملس بدلا من أن ياه 
بنفسه » فقرأ تلك الرسالة وقال فى نفسه يعد الامعان » ان مرميس مصيب 
فيا فمل ؛ وكانت الخادمة لا تزال واقفة أمام مسلون « فأظبر آمامپا شدة 
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استمائه من كتاب الاتكليزي وقحته ؛ وعند ذلك جاء OVD‏ من و كلاه 
فاخبرما yh‏ مذا اللورد الغریب وقال هما وهو يتكلف مظاهر الکدر : اني 
تأخغرت ربم ساعة عن الموعد الضروب فحسب هذا الرجل الغريب 1" 
احتقرته و کتب لي كتابات شائنة . 

فقال له أحد الو كيلين . اذأ لم Gar‏ رجاء بعودته ؟ 

-. ليذهب حيث شاء فان لدي Le‏ من الأعمال فلا آبالي date‏ والآن 
اصمدا معي الى غرفي لار د نک رسم بناء جديد تعبدت = 2 


ابا حتی ۴ é Ros ae‏ وأسرع ker‏ اليه فوجداه tail,‏ وقفة 
الملذهل وهو بقول ۰ لقد سرقوني . 

وكان aad‏ تثبل الرعب احادة طبيعية حيث م مخطر لأحد أن يشك في 
قوله » وخرج من الغرفة Mest goby‏ فقال لها منذ disci‏ خرج هذا الاورد 

س ملل رسع ساعة , 

d 3‏ أي حبة مضى ؟ 

س رأيت مركمته ذهست الى حبة الشانزليره . 

أل Joa‏ شرا ؟ 

- كلام انظر الى النمرة ولكني نظرت الى السائق 

- اتعرفيه اذا رأيتيه ؟ 

- دون شك 

فخرج ميلو ن من المازل مسرعاً وتمعه الوكيلان فركب مركبة معه) وهو 
يقول بلبحة القائط : لا شك ان هذا اللص Kite‏ يشياب الأعيان وأن البحث 
ate‏ محال » ولکن لا بد من إدلاغ الشرطة , 

وكان مدير شرطة تلك الناحية يعرف ميلون Ge‏ العرفان ما شکك 
UK,‏ فكتب أقواله واقول الو 5 ملين والخادمة وقال : اني سارسل قضيتك 
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ااي ادارة الشرطة فانه يوجد في باريس الآن بوليسان من الانکلیز هم اتصال 


فقال ميلون : اني أدفع ربع الال المسروق اذا اقتفی الأمر 

غير ان البوليس ل یکتف بكتابة المحضر بل انه اول اجراء التحقيق 
التام Tad‏ بالذهاب الى منزل ميلون رفحص الصندوق فوجد ان قفل الجدار 
ua‏ ر وان fad‏ الصندریق نفسه سلم و لاس فيه اقل اثر من الاغتصاب 
فاستدل من ذلك ان الصندرق قد فتح بمفتاح مصنوع في انكاترا حيث 
صنع المتدرق 

els‏ فحصه قال gl‏ ار ادارة الشرطة قد تدعوك fae‏ لاستعلام 
منك واستئناف التحقيق . 

. تدعوني‎ he سأذهب‎ oe 

فذهب الشرطي في شانه وتظاهر ميلون انه بريد الاقامة منفرداً في غرفته 
لشدة أسفه على الال , ۱ 

غير أنه لا خلا بنفسهذهيتعنه آثار الانقماض وقال في نفسه :انهم بتهمونني 
بالبلاهة وقد اتهم نفسيبالبله ایض غبر اني قد فعلت البوم ما لا بفعله ر وكامبول 
ومثلت دوري Seth‏ خدع به ركلائي ومأمور الشرطة نفسه . 
شم ظهر ت عليه مظاهر الا عجاپ بنفسه و جعل دنظر 3 حساباته ءلء آلرضی 

وفما هو على ذلك طرق باب غرفته ودخلت الخادمة فقالت له . لقد le‏ 
با سدي انكليري آخر وهو يطلب ان براك . 

فتد کر مياون موعده مع شو كنج وقال لها اتدل ملابسه على الفقر ؟ 

— كلا فانه لابس شير شاب , 

Antanas | —-‏ ا وغلام : 

— كلا بل هو وحده ولکنه‌ینی بكاء شدیدا فاحذر يا سيدي فإني اخشی 
ان يكون هذا الاتكليزي es Lal‏ الما كر ين . ل 
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cael‏ ميلون من غرفتسه ونزل إلى الدور الأسفل » حيث كان ينتظر 
شو کنج فاستقبل uu, CSL‏ له : لقد اختطفوا die‏ ورالف Gaal‏ 

ثم قص عليه چسم ما کان بعلمه . 

ds‏ يكن شو كدج يعم غير أمرين ‘ ادها أن رحا إتكليزيا سقاه 
فأسكره » والآخر ان رجلا انکلزیا ايضا قدم الى السنزل وذهب 
بالام والفلام . 

فأشكل الأمر على مسلدن » وقال في نفسه لا يحل هذا الشکل 
إلا مر هدس . 

ثم آرصی‌شو كنج أن يبقى في المنزل إلى حين عودته وذهب الى بيت مرميس 
فو حده رقص عليه ما حرى ٠‏ 

فاما فرغ من حديثه poly)‏ رميس وال له : أهذا الذي أشكل 
عليك Aad‏ ۲ 

- وأي إشكال أعظم من هذا ؟ 

د إن الذين اختطفوا الغلام م" نفس الذين mean‏ | المس الن 

ت أتظن ۲ 

$b +‏ كد » وقد نصيت هم فخا فى وقموا فيه استرحعنا الغلام و امه 

فاععب ميلون به وقال له . أرى لك قريحة الرئيس / فإنك تجد مخرجا 
من کل آمر . 

- لا أقول لك أن لي ذ كاء روكاميول ولكني آذکی منك فانك تفرق في 
قدح ماه کا دقولون 
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" وانذكر OU‏ ما حرى 2a W‏ وابئها » فان السير جمس أغبر رفيقه 
ادرارد أنه کان من الاراندیین , رحکایته انه بعد ان خان تلك الطائفة » 
الق أصبحت شغل انكلترا الشاغل » هرب الى الستلاد الاميركية خوفا 
من الارلنديين ثم عاد بعد ان أقام مدة طویلة في لمدرا » فلم پعرفه 
فما | 


ob,‏ يعتمد في خديعة الارائدية على تلك الأشإرات التي كان يعرفها 
سق العرفان , فإنه كان من كبار تلك الطائفة قبل أن يسم نفسه للانکین 
بيع السلع . 

وكان قد تداول مرات كثيرة مم اللورد بالبر ومع الأسقف بقرس تون 
قبل أن يضر الى فرنسا dad‏ من هذا الأسقف جيم ما جرى Lael‏ منالحوادث 
ولكنه ١‏ دمح بشي » Lyte‏ لرفيقه ادوارد 

ويذكر القراء أنه حين کان پقم مع رفيقه في منزل مس الن لحراستها 
كاب ape‏ في أول all‏ براقيتها إلى رفيقه ويذهب متصولاً في أنحاء باريس 
للببحث عن الار لنديين ومراقيتهم , 

وان البوليس الفرنسي ۸ باذن له إلا بالقيض على مس الن » Is‏ سمح 
له بواسطة السفارة ان يقتفي أثر هم وعين في حدمته رسلا حادق يعرف میم 
خفايا باریس 

وقد جمل السير حمس نصب عليه البحث عن الفلام daly‏ » والقيض 
pate‏ , ثم ole]‏ محل أمين يسجنهما فيه الى أن ترد اليه الأوامر من 
الأسقف . وريذهب في كل اية مع الرجل الفرنسي » فيطوف في الشوارع 
القفرة Cel‏ عن منزل معتزل دممد حق فاز بیغسته » فانصرف الى Carma‏ عن 


الغلام وام ‘ 


+ 
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ويمد ذلك بثلاث أيام عش بالبيت الذي يبحث عنه » ووقف في المساء على 
أثر الارلندية وابنها . 

فما كان ادوارد يسير مقتفب] أثر شوکنج » كان السير جمس 
دصبمد إلى منزل الارلندية » وقد وضع غطة لاغواما » يستحيل علا aol‏ 
تہ لم اراد منم ۰ 

فا رصل الى الدور الثالث رأى فتاة خارجة من باب منزها فقال ۱۵ : أبن 
يقم الانکلیز من هذا البيت ۲ 

فداته على غرفة الار لندية فصعد المأ , 

وكان باپ الغرفة لا بزال یب » رو دهاب شو كنج ۲ وکانت 
حالسة مع ابنها تلاعيه dm Sle,‏ ‘ وقد اطمأن ol wad lal‏ اجتمعت عدلون ۰ 
فلها رأت السير جمس ذعرت غير انه بادرها بالإشارة الاراندية السرية . لمشت 
اليه مطمئنة وقالت له . ماذا تريد أيها الأخ ؟ 

فأجابها باللغة الار لندیة الاصطلاحية : اف أحث عاك Lal‏ الأعت ملك 
عبد طويل ٠‏ 

35 عي 3 ؟ 

۰ نمم وعن انك زعيمنا الا کر‎ m~ 

وعد AY‏ ركم أمام الغلام وقدل Mos‏ كلء الاحترام ‘ ثم قال له بلبحة 
الككدب : إن واحداً من إخواننا pare‏ في هذه المدينة المنسعة الق GEL‏ الما 
فراراً من الذبن یضطمدوننا ' وقد أراد هذا المحتضر ان برده نفسه الأخير أمام 
الزعم الذي ستلقی اليه مقالید اراندا ؛ فبل ترفضون طلب ذاك النکود في 
سباعة ااوت ۲ ۱ 

فأحابته حنة : كلا ايها الأخ وسنسير معك اليه . 

غير ان السير جمس ؛ ذلك الخائن الذي باع سر [خوانه للانكايز 0 
كان قد الف حكاية صغيرة بروها للار S 0 aus)‏ بم ous Lang Lal se}‏ إشاراته 
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السرية فقال ها : إصغي إلى أيتها الأخت » فإلي قد أتيت خصیصاً إلى باريس 
من أجلك ولكني ل أقف على أئرك إلا منذ بضع ساعات 

فنظرت البه سمنة وقالت ؛ من الذي أرسلك إلى ؟ 

.. رحلان بدعی أحدها Sab yc?‏ . 

فازال اسم هذا البکاهن من نفس الارلندیة کل ريب وأقت الاشارات 
السرية تطمينها . 

وعاد gull‏ جمس الى الحديت فقال : إني أمحعث عنك من تاثمسة أيام » 
wal lay‏ عدك لسبيين الأول هو صدور الأمر إلى باصحادك » QUI,‏ وجود 
Als‏ الاخ النکود على فراش السوت ‏ والعاسه برلا رئيسنا الاعظم قبل 
مفارقته الحياة , 

yl -‏ يقم هذا المحتضر ؟ 

- إنه يقم في منزل بعيد يحب ان نسير اليه في المركبة , 

gms‏ ان نعود قبل هجوم الليل ؟ 

س دون شك . 

فابتسمت حنسة وقالت : إنك تنذهل » اا الأح » لسادرتي اباك 
بهدا السوال . 

-. هو ما تقولن . 

- إنك آت من فسل الكاهن ad yee‏ کا تقول » ومن رل آلخر 
اليس كذلك ؟ 

- نعم أيتها الاخت . 

- ما اسم الرجل الآغر ؟ 

- لا اسم له و لکنپم بلقبونه بالرجل العبوس . 

ad‏ حنة يدها اليه وقالت له : ما زال OLY‏ قد أرسلاك إلي فإني 


, شام‎ tae Chal 
. ٠ 
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ثم اني لا أخفي the‏ أمراً من آموري فاننا حين جنا الى باريس أرسل 
الرجل العبوس معنا رفيقا . 

- وهذا Gab JI‏ يدعى شو كنج ۱ 

أتعرفه ؟ 

نعم و کنت geal‏ ان آراه معك . 

— إنه ذهب في بعض الشؤون . 

- واأسفاه كنت أحب أن ننتظره فيذهب معنا ولكن الرجل في حالة 
النرع وأخشى ان يعيقنا الاستظار فيموت قبل ان نصل اليه . 

- لقد أصبت وفوق ذلك فان شوكنج عندما کون ملان الجيب لا متم 
بالاسراع في العودة وسأخبرك عن آمرا في الطريق . 


وا داهب لا طبار مر LS‏ فتأهى . 


ثم ذهب » فأسرعت حنة الى ارئداء ملابسها » وأخذت غلامپا بيدها 
gle,‏ لت 33 سير ره فلم اسر ٤‏ فذهلت ial‏ مقارمةه وقالت له مادا 
طرأ عليك ؟ 

. ال آخاف با آماه , 

gol yd! IU -‏ و من خفت ؟ 

~ إن شو من هد | الشعص ولا آحب الذهاب Aaa‏ + 

- لا سمل الى اللاوف فانه من اخواننا الارانديين . 

.- كلا والى Cable‏ منه . 

ركانت ثقة die‏ بالسير قسن راسخة بعد ما أخيرها انه فادم cr‏ قبل 
الرحل ot gor‏ واکاهن صوثئيل فأنيت ولدها وقالت له : انك رحل والرحل 
لا مخاف . 

وتحمس الغلام ررقف ال لامد بعظمة ۽ ادا كنث تريدين الذ ماب 
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فم Ae Jat‏ دول ولدها وسسلت محر و Saad cy‏ افو احس 0 

Lal‏ رالف فانه م يقاومها بعد ان أنذرها ونزل معا » فوجد السير 
oe‏ قد els‏ بر LS‏ قصمدا الا مم السير سس ‘ وسار السسائق الى Canim‏ 
أمره الشمرطي . 

وقد أخيرته Un‏ وهم ساثربن 4 حرق لهم 3 ار سس ‘ وكيف oe!‏ 
ودعوته هم الى مدزله . 

ثم قالت له : وهذا هو السبب في اضطراري الى الرجوع قبل الظلام لانسا 
وعدناه ol‏ نکون یله ف هذا او we‏ ۲ 

Cane —‏ وأنا اذهب UC,‏ اليه مق فرغنا من هذه الهمة , 

وظلت ار SUS‏ سائرة من شارع الى شارع » ie‏ وصلت الى شارع 
ضیق يدعى الشارع الاخضر . فدات فيه ووقف عند منعطف ١‏ دشل 
فيه المركبة , 

فنزل السار جمس وأعان الاراندية وابنها على النزول وقال للا : ان المذزل 

ثم حاول ان يأخل بيد الغلام فنفر منه والتصق بامه . 
با بي ؟ 

فأئرت شحنه الحنونة وهه اللغة برالف ody ollas ba‏ و سار الشر‌طي بالاثنين 
فى ذلك الشارع . 
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كان هذا الشارع الضيق كثير السکان » ولکن معظمهم من العال + 
فكانوا اذا أشرق الصباح هجروا مساكتهم الى المعامل فلا یمودون الا حين 
يقبل الظلام . 

ولذلك لم یکن برجد فيه مدة النبار غير امرأة ترضع ولدها او صغار 
يلميون عند أبواب المنزل , 

ob,‏ بوجد في وسط هذا الشارع من جبة مدخسل الشارع الاخضر منزل 
مرتفع ذو ثلاثة أدوار فكان يقم في الدور الأول منه رجل فحام وفي الدورين 
الآخرين فریق من الممال . 

غير ان Shall‏ لا يقيمون في منازهم الا نی اللئل کا قدمناه » فلا vin‏ في 
اللازل ارا الا ذلك الفحام . 

وقد دخل السير جمس مع حنة ورالف الى ذلك المنزل » فلم ترعها 
قذارته ۰ ولا ضيق ذلك الشارع فقد الفت مثل هذه المناظر في شوارع 
لندر | اأقفرة . 

ولذلك دخات الى رواق النزل المظم في أثر السير جس درت تردد 
أو خوف . 

ولا بلغوا الى آخر الرواق انتمو | الى باب قرعه السير جمس فأسرع الفحام 
الى فتحه واستقيال الزائرين . 

وهذا الفحام يناهز الأربعين من العمر وهو ضيق الجبية صغير العينين قوي 
العضيلات شدید الملبة ولکن هته تدل على الشر . 

ob,‏ أرما غير ان الأقوال قد اختلفت عن موت امرأته . فقال بعضمم 
انه سقاها سما رقال آخرون انه قتلبا خنق] , فلما اشتبرت الاشاعات سنه 


۰ jeden} das وأطاق سراحه‎ goal gall 
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ثم اند كان له ابنة تبلغ الخامسة عشرة من عمرها كان يعاملها أسوأ معاملة 
وينيكها ضرباً . 

فا مانت أمها هريت من منزل ne dns ds Lp!‏ ما حری لها وم يكترث 
أبوها لاختفاما . 

Jas ‘ سل بدعى شاباروت وهو سل ويك السخل كثير الشغل‎ I هذا‎ ob, 
. الطباع مائل اللقة‎ 

وكان جسم آهل‌الشارع di gil‏ وإذا جاء النساء اشراء الفحم والحطب من 
tr’‏ دکانه لا مسرن على تخطي العتية ۰ 

على انه كان كثير الصمت لا يعاقر الجر ولا يخاصم أحدا ومع ذلك فقد 
کاو | مخافونه و ane UO ghaahs‏ ما 'استطاعوا 5 

وید کر القراء أن السير .جمس ob‏ قد استخدم رحلا فرنسياً عارف 
حمسم شفايا باريس * فقال له الرجل بوم) : نك قد سألتني أن أرشدك إلى 
رجل شديد العزم ثابت الارادة يقدم على كل آمر» فاذا كنت لا تزال في حاجة 
الى هذا الرحل فلم معي أرشدك اليه . 

فتنكر السير تلك الليلة بشياب Shall‏ وسار معه الى حانتة » فأراء ذلك 
الرجل الفحام جالسا في زاوية المارة يتعشى وقال له . هذا هو الشخص 
الذي تحتاج اليه فاتفق ممه يفعل ما تشاء اما أنا GU‏ ذاهب اذ لا أتداخل 
Lia‏ ف tig‏ ۰ 

ولا شك ان الفحام كان We‏ باستياج السير جمس اليه فإنه استقبله على 
شسراسة طباعه بالايقسام ۰ ۱ 

فجلس السير معه وطلب قنينة خر فشرباها معا وتحادة مليا » فأفضت 
المحادثة ,الى ان السير أعطاه قبضبة oy‏ الذهپ فبات الفحام بعد هذه القابل طوعا 
للشرطي في كل ما برید , 

وقد اجتمع ده السير مراراً رو هذا الاجتاع 4 
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وكان التقاژها داكا في الحانات وم بزره في دكانه غير مرة واحدة وهي 
المرة الأخيرة . 

¢ وصل السير حمسن مع الاراندية واينها م يذهل الى دكان الفحام‎ Lad 
بل دغل في الرواق وطرق الباب » فأسرع الفحام بغية فتحه وتبودلت‎ 
پننه وبين السير حمس نظرة. سريه » كان يقول له فيها : إتبعني » فقد‎ 
۱ . فيمت الراد‎ 

وكان السير ماسكا يد الغلام تيسم الفحام وورام) الاراندية » فاحتازوا 
فسحة كانت مظلمة في رابعة النبار . 

oes‏ ار هذه الفسحة فسحة آخری » بل هي سقف كان الفحام يخزن 
ته فحمه و آخشابه ‘ ۱ 

وساروا على هذا السقف في الظلام الحالك . 

وكان السير Las‏ آنس من رالف تردداً UK,‏ بلفته الاصطلاحية > 


فمطمدن ويسير . 


وكانت الاراندية ترجو من Am‏ الى حين أن تری سربرا dey‏ ذلك الرجل 

واستمر وا سائرين on‏ وصاوا إلى yet 3 wh‏ السیمة WT‏ فم بروا 
شا Susu)‏ الظلام 3 

ولكن الفحام أضاء شمعة وتقسدمهم » فوجدوا آنبم في مکات 
يشيه القدو : 

وكان ور الشمعة ضعيفاً سق انهم م برو ls‏ بو Ae‏ داخل هما القدو rss‏ 
کالوا مشمرون انه سقف خشي وان تحته فراغ . 

فکان الفحام يتقدم Ctl‏ بشممته » gy‏ أثره السير والغلام » ووراء‌ها 
الار اندية 

فم يسيروا ثلاث خطوات Ge‏ رقف الفحام Al,‏ الى الارض باحش 


r 





کانه يلتقط Cyn‏ » فانذهل الفلام لانحن‌ائه ثم شعر باهتزاز شديد » تلاه 
صيحة وصوت يشيه صوت سقوط جسم في الباء » فالتفت الفلام منذعرا 
فلم y‏ امه 4 

أما الارلندية فاا قد اختفت » ذلك ان الأرض قد فتحت تحت قدميها 


فسقطت فى هوة تحت السقف الذي كانوا يسيرون عليه , 
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وکان رالف قد دعر هذا الصوت الذي ممه و هت ف الده ان الحادث 
بسيط فالتفت وراءه مادا al‏ 1 غير أن حركة السقف الذي فتح فحأة كانت 
سريعة حسث فتح تحت أقدام Gels Le‏ بأسرع من لمح البصر © فلم بر الغسلام 
شيا ما ود ث ٠‏ 

ولکن الذعر On‏ من Che duds‏ التفت ds‏ ر أمه وحاول الرجوعوالأفلات 
من بك السير حمس وهو بنادي با أا 

أما السير ails‏ میگ بدك سديدة ¢ بیغ كان الفحام بضحك لصياحبه 
ضحك الستمزئین . فعض رالف تلك اليد ملء فوته » حتى ان السير صساح 
adit, Uh‏ 

فانقض الفحام عند ذلك عليه » وضغط طل عنقسه ضفطا منعه 
عن الصاح ۰ 

وكان هذا الشقمان chad lac‏ سقوط dis‏ صوت جسم يضطرب 3 المياه ۲ 
ثم انقطع هذا الصوت ؛ وساد السکون فقال الفحام ضاحكا : أظن اس 
أمرها قد انقضى . 


ole,‏ الى الضغط على عنق الفلام حتی اندلم اسانه وانحبس الدم في 
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وجبه فصاح به السير SU‏ ومحك انك ستیغنقه فاحذر ان تقتله فان حساته 
int‏ عندي 

وکا الغلام لا يزال يناضل » فقال الفحام للسير جمس : إذا أربط 
4d‏ منديل . 

فتعاون الشقان على ريط ad‏ ولاه الى مس ةودع الفحم ‘ فألقاه 
ذلك الوحش الكاسر في الارض ووضعه في كيس فحم فارخ » فكاد غيارة 
wend‏ عليه : 

وعند ذلك دار بن الاثنين الحديث الآ تي : 

قال الفحام للسير : ماذا يحب أن نصنع به ؟ 

- أتظن أن أمه قد غرقت ۲ 

. دون شك فان اماه الي سقطت Yad‏ بیلغ عرقها عشرة أقدام فلمطمئن 

بالك » وقل لى مادا نصخم بالغلام ؟ 

— حب أن ais‏ عندك . 

5 إلى منتى ؟ 

- إلى الغد , 

ust .‏ ان أطعمه ؟ 

. دون شك إلا إذا اشتد صباحه فعاقبه با جوع . 

5 الى سا عه 3 مكان Cre‏ به قدر la‏ يشاء فلا دسمع do! dm lane‏ ¢ 2 
أزح هذه الخشية من موضعبا ۰ 

فأزاحها اسر جمس فانکشفت عن سم يؤدي إلى قبو فقال له ٠‏ انتظرنی 
هذا فانی عائد اليك . 

م نؤزل ودوك A pain‏ عاد وقال ۱ اني Ann oma‏ في قمو Aaa Ae y‏ رسا ول 


رب Aad dm line‏ غير الصدى ثم مد دلاه إلى السير ue‏ وقال 1 wal‏ فعات ما 


Yo 





علي فافعل أنت ما عليك. فاغذ السير جمس الف فرتك ذهبا من جیبه ودفعها 
له وقال des‏ نصف أجرتك الآن . 
فحملق الفحام بعيثيه وقال : والنصف الكعر ؟ 
سأدفمه لك متى أغذت منك الغلام bf,‏ أريد بذلك أن تخرص عليه . 
- كن مطشا Ge ye bad‏ علبه كل الخرص . 
parle 13] ۰‏ غدا لاستلامه وأدفم لك بقية ما اتفقنا عليه . 
فت نهد الفحام وقال : onl‏ ما ترید , 
ثم افترق الاثنان ردغل الفحام إلى دكانه وخرج السير من الرواق إلى 
الشارع الآخر ور کب المركسة التي جاء فيها وذهب ترا إلى ادارة التلفر اف 
وأرسل الرسالة البرقية AGT‏ 
و pad‏ 3 الأسقف پیترس تون 
لندرا ٩۲‏ ار کسفورد ute‏ 
ان رالف gute‏ . أمجب أن نسافر ؟ goed‏ على الفور » 
١‏ سين امس 
' وبعد أن أرسل الرسالة الدموية سار Cad‏ مطمثنا إلى القبوة BAG)‏ 
امتنارل فيها طعام العشاء وهي القبوة التي واعد رفيقه ادوار على مقایلته فسا. 
غير أن ادوار Ub!‏ في الحضور وم يعد إلا بعد ان Al‏ السير عشاءه » فقال 
له ادوار : مادا صنعت ؟ 
- قفي الأمر . 
س oly‏ رضمت الفلام ؟ 
فابتسم السیر وقال : في محل أمين لا یصل اليه أسد . 
LT -‏ انا فاني مررت بالفندق وأحضرت لك مله GUS‏ ورسالة برقسة 
heel boyy‏ , ۰ 
فأخذها السير منه وبدأ بفتح الرسالة البرقية وهي واردة اليه من الأسقف 
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برس تون فقرأ ما يأتي : 

راکتب GUS‏ مفصلا وانتظر آوامر جديدة  »‏ 

کا رید . ثم فتح الکتاب فوحد أنه من البوليس الفرنسي وقد 
تضمن ما بائي : 

و أحضر في الساعة التاسعة صياح غد إلى مكتبي فان لدي افتراحا آعرضه 
عليك ومبمة أعبد نقضاغا اليك » 

فقال بعد أن قرأ هذه الرسالة : اني لا del‏ ما بريد مني غير اني أظن 
انه بستخدمنا في سبيل القبض على بعض اللصوص الانكيز » إذ يوجد 
عصابة منهم قدمت Code‏ إلى باريس وهو أمر بسرني » فاتنا لا نخدم البولیس 
لفرنسي ان . 

)13 تذمب في الساعة التاسعة من صباح غد ۲ 

— دون شك انها فرصة مناسية للکست 6 ثم حمل بدخن مم رفيقه دون 

ان تخطر في اله تلك المرأة النکودة أو ير في خاطره ذلك الغلام الصغير . 


a ۳۹ - 


في صباح اليوم التالي ذهب السير الى ادارة الشمرطة ودخات مر کمته ال 
ر صف آور فنفر ۰ 

وهناك محطة مر كات كان فمها نحو عشرین مر LS‏ تنتظر وهي خالية من 
الباس ما خلا مر LS‏ كانت ستاثر ها مرخدة . ولکن رسلين كان ينظران فما 
من علال تلك الستائر الى کل فادم ۱ 

وكان هذا الرحلاتمرميس ومياون فقد صمدا الى هذه المركبة مك الساعة 


الثامنة واف asl ۳ Yu,‏ أنه بنتظر ان ادما وا استأسرا مر كمتهبا! del!‏ 
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Yas bi‏ في خدمتها وجمل الاثنان براقيان القادمين إلى دائرة الشرطة من 
خلال السحف ويتحدثان بصوت منخفض + 

وافتتح مرميس الحديث فقال : أتحسب با ميلون ان الانکلیز يستطيعون 
التنكر في باریس فان من كان مثلي يعرفبم من حركاتهم إذا تعذر عليه معرفتمم 
من وجوهمم . 

وقال مباون : إذأ أنت تريد أن تمرفه ۲ 

- دون شك . 

- ولاذالا تدعني أقايل مدير الشرطة قبل ؟ 

- ذلك لأنك تمرف الرجلين اللذين BO‏ برودان حول منزل الارلندية Che‏ 
كنت مع شو كنج فاذا جاء أحدهه لإدارة الشرطة عرفته وأرشدتني اليه » ثم 
اني أسب أن بصل قبلك إلى دائرة الشرطة . 

ثم Mas‏ من حدیهها إلى حدیث gel‏ » وفما هیا على ذلك مرت بها مر US‏ 
فوقفت عند بإب الشرطة وخرج منپا رجل وكم gill‏ . 

فقال مرميس : هذا هوأ إذا ل تخطىء فراستي . 

رثال ميلون : لقد أصيت' GU‏ أحد الرجلين اللذين رأيتم) البارحة . 

- ]£3 اصغ الي فان هذا الشرطي قد صمد إلى دائرة الشرطة لقابلة المدير 
فاصير هنيبة واصعد في اثره واجتهدأن تخرج معه سواء عهد اليه المدير بالبحث 


عن سارق أموالك أو لم يعهد اليه . 


- لاذا ؟ 
- لتكون 'واثة) من أن هذا الرجل لم ob‏ إلى دائرة الشرطة aa)‏ 
هم المهمة 0 


— كفى اقد فبمت وبعد EUS‏ ماذا piel‏ . 
تعود إلى منز للك ۰ 
5 وأنت ؟ 
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- اما أا فلدی كثير من الهیات وسأبدأم منها اقتفاء أثر هذا الرجل . 

دان فكري gins‏ بانه y‏ بر ضى أن سحث عن الساری . 

— ادا ؟ 

ست لأني آدعی مماون ay,‏ أن الرحلين الذين سر قا حوالة شو كنج علي ¢ 
فو دوش الابتعاد عي ۰ 

- إنك مخطىء فاخرج الآن من المركبة واذهب إلى إدارة الشرطة فقسد 
آن oly!‏ . 

فامتئل ميلو ن دون أن بمترض peta ye Goby‏ السائق فدله‌عیی مر كب ةالسير 
جمس وقال ۰ اتستطيع مر كبتك ان تدرك هذه الر كبة حين انطلاقها ؟ 

۰ دوك شك‎ food 

Gl -‏ أريد إقتفاء أثر راكبها وسا افئك عن ذلك بعشرين فرنکا . 

۰ سأفعل ما تربك فلا ركسا id Elis‏ طرف ۰ 


أما السار هس فانه دغل إلى pall‏ فا جسن استقماله وقال : اني دعوتك 
اها الزميل لمشاركتي في البحث عن سرقة ارتكبها أحد مواطنیع . 

o yey del 3} -‏ عصابة من لصوص الان کلیز في باریس قبل مقدار الال 
السروق عظم ؟ 

س ماثة الف فرنك . 

۲ تدفع ۲ ادا وحدات المال‎ f~ 

ريعه ) أي خمسة وعشرين الف فرنك . 
مساعدة ولا بد لي من مساعدتات ایض فأر في أو راق التحقيق . 

وقبل أن یم مطااعتها دخل مبلون فنظر الى السير جمس نظرة قدل على 
عدم االات حيث افتنم السير جمس أن ميلوث ل يعم بعد پاختطاف الارلندية 
وغلامها وانه ١‏ نيمك إلا ف المحثاعن ماله المسروق 3 





و اخبره مدير الشرظة انه هو GU Gola‏ المستروق LS‏ اسلا کشره 
واسترسده Aaa‏ على کل علائم الرحل الاتكليزي الذي زاره ْم قال : عد با 
سيد يي إلى منز EM‏ ولا ody. f fF‏ السرقة وسار جع الىك ى أموالك had‏ ثلاثة ایام . 


- الا مب أن أراك في خلال هذه المدة ؟ 

- كلا » فسافي عرفت عنوانك فق قيضت على السارق کتبت اليك 
في البريد . 

وكان السير جمس بلبجة الواثق من فوزه » فتظاهر میلون بالسرور وقد 
فمل ما أمره به مرميس فانه ل خرج من غرفة مدير الشرطة إلا مع السير 
جمس وم aie Guta,‏ إلا في الفسحة العمومية وعاد الى منزله » وركب السير 
جمس ابر كبة التي تنتطره و سارت به , 

وعند ذلك gal‏ مرميس سائق مر کبته ان يقتفي أثره وجدد له الوعود , 

و يكن مر iS‏ السير جمس نافذة من الوراء فلم ۳ مر 1S‏ مرمدس yak ds‏ 
في all‏ أنه Ad many‏ . 

وابثت مر LS‏ السير جمس تسير ومرميس في آثرها حتى وقفت عند باب 
فندق الاوفر فأطلق سراح السائق وصمد الى الفندق . 


آما مرميس فانه رقف مر کیته بعیداً عن الفندق فخرج منها واطلق 
سراحها » ثم atl‏ من جيه محفظة اوراق فألقاها على الأرض يحيث تلوثت 
g‏ الوحل وابتلت میاه ااطر فد ماما کہ وذهب الى call‏ وهو يقول 04 
لنلمپ الا مع هذا الاتكليزي لعية احفظة فابه لا يفطن فا مها بلغ من 
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اوماد 


أن deus.‏ المحفظة مشپورة في باريس دون سواها وهي خدعة ل يستنيطها 
اللصوص و La gall,‏ رلکن الذي اخترعبا isle‏ النصابين 5 

وقد استشطوها خاصة للحاسوسية و مکاند الغرام فاده hey)‏ مدیم حیاع4 
في كل شارع O gaalia‏ فيه الأغنياء فشتحسسون الشساء والرحال و ستشسدون le‏ 
يعامونه من أسرار غرامهم . 

مثال gist oe! ells‏ دا رحلا بسکن في منزل فيخم وهو غني عحوز قسح 
الوجه ثم يعامون أن له امرأة جميلة Lasso‏ فيأخذون من ذلك الينءفي مراقبة 
تلك اار 3 ۱ 

وأن af ol! Aus) ٠ ren‏ فود ۱ ۳ نها خرج في صیاح کل لوم م ‘a‏ ن Ub dha‏ 

فیلیما ود yl‏ دخات إل الكئيسة وهي تحمل wis‏ الصلاة فيد خل في 
mead la sf‏ ۱ نه خر Same‏ من باب آخر ولا لاتا ما بل سار ay‏ ری 
of‏ ظدونه قد تحققت فما ۰ 


ds‏ اليوم الثاني يأتي إلى الكنيسة 3 الوعد نفسه فسکن لها قرب الاب 
Cape oe gull‏ مله اس فيراها قد ر کیت مر LS‏ ودات السائق على المأزل 
الذي تريد الذهاب اليه فيقفو la gl‏ ویمرف اسم العاشق الذي تزوره كل يوم . 

فلا يمر بذلك عبد طويل حتى برد إلى العاشتی کتساب من ذلك الجاسوس 
oy diy‏ فيه باخبار زوج عشقته بسر غرامه ادا يدفم له له ملغ Ain‏ 
ویکتب مثل هذا الکتاب للزوجة فاما أن یکون لدب المال المطلوب فتدفعه 
أو تبسم ما لديا من اللي واحوهرات هربا من الفضبحة أو تخبر الشرطة 
بأ رها فيقبض على هذا النصاب وييقى سرها ها مکتوماً لشدة حرص الشرطة 
على الككتّان . 

ومن ذلك ان أحد هؤلاء النصابين پتفتی ان يككون في غابات بولونيا ار في 
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الشانؤليزه فيرىمركية وقفت وفمبا رحل دار او comes‏ الرجل منم ويذهب 
ماشيا على الأقدام وتعود الاركبة بالمرأة إلى منز هما فیملم هذا النصاب انما كان 
AE ga 3‏ غرام و دقنفي أثر الم wn LS‏ ری المنزل الذي addy‏ علد و ری 
المرأة حرجت منها وصعدت إلى المنزل . 

وعند ذلك يأل من جيه حفظة سجميلة من الجلد الروسي فيمرغها بالتداب 
ويذهب با إلى بو اپ ذلك النزل فقول له : ان تلك السيدة | اي دغلت الان 
سقطت منم ibis‏ و هي تدفع احرة السائقی © فقل J‏ اسما ds‏ أي دور تقم 
کي آرجعها الما 

فقول له البواب انها BM‏ وانها تقم في الدور الأخير من ال ازل الى جبة 
اليسار فيش كره النصاب و as, Manas‏ لا دقف wh dae‏ لدت بل Hawa)‏ إلى 
السطوح gia‏ هندبة ثم اعود وقد عرفب اسم المرأة jay‏ شا ۰ 

ومن ذلك الحين eG‏ عرافنتها te‏ يعثروا پماشقها فير سلون اليها رسائل 
الانذار کا تقدم . 

daily‏ الآن الى م وضو Lis‏ فان مر ملس ود ۳ J}‏ هذه الد عة لمعم اسم 
الانكامزي الذي دحل » وسأله أن برشده إلى غرفته كي برد اليه المحفظة التي 
سقطث منه . 

فقال له اليواب: انه يدعى السير جمس وود ويقم في الغرفة التي نمرتها ۱۸ 
ثم أذن له بالصءود GLAST‏ عليه لما رآه من دلائل فقره . 
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كان هذا الفندق الذي دخل اليه السير جيمس من أعظم فنادق باريس 
واتقنها إدارة وتنظه) يحيث لا مكن ان يدغل اليه زائر دون أن براه البواب 
وبدقق في أمره ۰ ٠‏ 

ولکن Che‏ بدخل الزاثر اله ويصعد إحدى سلاله الکثبرة تبطل الراقبة 
ولا بلتفت ree)‏ اليه , 

dy‏ هذا الفندق نحو الف‌غرفة و كثير من‌الأروقة فكان بزدحم فيه الانكليز 
والالان والروس والأتراك وعتج فيه الخادم مع السائق والمال مع الترجمان 
ومنظف الغرف مع خدام باعة الثياب . 

فلما دحل مرميس المه وأمن المراقبة قال في نفسه ان العجلة تورث الندامة 
والوقت فسیح لدي لفحص أحوال هذا الرجل . 

وقد رد محفظته إلى جسه لأنه م مخطر له في بال ان يقابل السير وجباً لوجه 
dont‏ الحفظة بل اتخذها ذريعة للدغول إلى الفندق علابسه الرثة . 

ولکنه ذهب الىالرواق الذي كانت فيه غرفة الشرطي وجمل يسير ذهاباً 
Gh,‏ وهو لا ينفك عن زيارة باب تلك الغرفة . 

وقد رای ان مفتاحها لا بزال في قفله من الخارج فقال في نفسه : ان السير 
غير عازم على اطالة الاقامة في غرفته ولولا ذلك لكان أخرج الفتاح من قفله 
وأقفل غرفته من الداخل وربا كان ينتظر زيارة زاثر . 

دا يكن مرميس Che‏ فيظنه فانه لم مر به بضع دقائق ce‏ أقمل الشسرظطي 
ادوارد ففتح الغرفة doy‏ الى السير جمس . 

وكان الرواق مقفراً إذ لم تكن تلك الساعة ساعة عودة المقيمين في الفندی 
فما نظر مرميس أحداً فيه ودا من پاپ تلك الغرفة يحاول الاصغاء لما يمري 


J 
. يبن الآثاين من الحديث‎ 
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وان العادة في مثل هذه الفنادق الكبرى ان يضعوا مقاعد من الشب فيكل 
رواق كي يستريس عليها المنتظرون وکان بوجد مقعد عند بإب غرفة السير , 

وأخرج مرمیس أنبوبة طوية من الكاوتشوك تبلغ ثخانتها قدر ثخانة 
الاصبم فوضع طرفها في ثقب قفل الباب برفق ووضع طرفها الآخر في أذن 
رجلس على ذلك المقعد فلم تفته US‏ من الاثنين لا نمحار الصوت بواسطة هذه 
الأنبوبة رباوغه إلى أذنه كا يبلغ اليه بواسطة التليفون . 

وقد سم OLIV‏ یتکامان باللفة الاتكليزية فجرى byte‏ الحديث کا يأني : 

وفال ادر ار ؛ Lal‏ قادم من هناك ؟ 

- نعم وقد وصلت OV‏ .. 

ماذا قال لك البوايس وما هي هذه الهمة ۲ 

- إا سرقة he‏ الف فرنك 

س ومن هذا gal!‏ ؟ 

Cees‏ السير جمس وقال انه لاغطر لك في بال » فمو ذلك المقاول الذي 
sgl CRIN‏ لرسل الیو ۱ 

هو ملوك ؟ 

۰ Anaad هو‎ 

aut yt fe‏ هناك ؟ 

- نعم رأيته في غرفة المدير . 

— ولکنك رفضت shad‏ هذه البمة دون شك ؟ 

- پل قدلتها شاكراً , , 

- ولکن .. 

فقاطمه السار جمس تالا : اني del‏ ما تربد أن تقوله » وهو اننا نقدم 
على أمر محفوف بالخطر ؛ ذ قد ینفق ان میلون رشرکنج يبحثان عن 


۱ 


الار aad‏ وابنها 1 
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هو ذاك , 
- وتريد Lal‏ ان ميلون قد رآ نا قرب منزل شو كنج سوية فاذا امتزجنا 
معه فقد يشك بنا 
pees‏ والذي أراه انه لا حب أن نتداخل في الامر . 
پل نعمل بدا واحدة ولکننا نعمل مفترقين فلا برانا أحد مما والأجدر 
بك oF‏ أن تبرح هذا الفندق وتقم في الغران أوتيل . 
فلم يقنم [دوارد من کلامه وقال : إن الأجدر بنا أن نعود إلى لندرا يعد 
موت الارلندية والاستيلاء على الغلام . 
إن ذلك عال » فان الأسقف بترس تون أمرني في رسالته البرقية of‏ 
أكتب له GUS‏ مفصلا وان انتظر أوامره الجديدة . 
۰ أكتب هذا الكتاب ؟ 
> نعم وقد ارسلته في هذا الصیاح . 
.. [ذا سصل dll‏ إلى لندرا فانفرض ان الأسقف أرسل اليك رسالة 
برقبة يأمرك Gad‏ بالسفر فاذا تفعل ؟ 
س لسافر . 
— والسرقة أتدعبا ؟ 
. كلا فإنى أرجو أن نظفر بالسارق في هذه Ball‏ 
- كيف ذلك ؟ 
ذلك لاني واثق بعض الوثوق ان السارق هو ذاك اللص الاتكليزي 
الذي bape‏ اليه سرقة شو كنج . 
- ما حملك على انامه ؟ 
- إنه مين سرق مال شو كنج و کتاب الرجل العبوس إلى ميلون دفعت 
لد اجرته ووعدلی أن ope‏ إلى لندرا » ولكنه ۸ يسافر فقد رأيته البارحة في 


الشارع ols ol Ghat y‏ اارحل السوس أطمعة بميأون وحاول أن دسر ف 
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ويشتغل لسایه . 
أتظن انك تحده ؟ 
درت ۹ 

- وإذا كان هو السارق ائسامه للحکرمة الفرنسية ؟ 

.. كلا بل اقتصر على استرجاع المال منه 

وكان مرمیس بسمع كل الحديث فل تفته كلة منه بفضل تلك الأنبوبة » 
وقال في نفسه : إن ذلك يدعوني إلى تعديل خطتي ولكي قد وثقت ات 
الغلام في قبضتیم . 

وعاد إلى الاصفام إذ عاد الاثنان إلى الحديث بعد سکوت قلمل فقال 
ادوارد : ومس الن؟ 

فأسابه : ما لاتزال في سحن سانت لازار 

فارتعش مرميس وقال في نفسه : لقد عرفت الآن نصف ما كنت أريد 
أن أعرفه : 

ثم قام عن المقعد فأخرج الأذبوية من القفل وأعادها الى جيبه وجعل يسير 
Gus‏ وإياب) في الرواق . 

وبعد هديبة ged‏ باب الغرفة وخرج مها السير جمس وادوار » وکات 
إدوار Lad‏ السفر فقال مرميس في نفسه لا شك انه ذاهب بها إلى 
الغران أوتيل . 

ثم أسرع إلى الحقيية فأخذها من يد الشمرطي وقال : ألا تحتاج يا سيدي 
إلى حمال ۷ 
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Ll‏ السير جمس فانه على توقد ذ کائه وطول خبرته مپنته لم پداخله شيء من 
الريب عرميس فأعطاه إدوار الحقيبة دون احتراس lade‏ ومشى أمامها 
على مسافة قردية حيث كان يسمع حديثها . 

وكان السير حاسر الرأس ما يدل على انه كان عازما على البقاء في الفندى 
وإيصال رفيقه إلى آخر الرواق . 

فقال له : متى أراك ؟ 

3 هذه اللملة . 

— تدخل إلى القهوة الانكليزية في الساعة السابعة حسث تحدني على المائدة 
فلا tus BARS‏ » لكن أنظر إلى مائدني فاذا col,‏ أمامي صحن مار dels‏ 
J‏ وجدت المال السروق وعند ذلك حدثني إذ لا ببقی لي شأن مع صاحب 
الال » وأنا أرجو أن doy‏ نبأ هذه الليلة من الأسقف . 

وهنا ودعه وعاد إلى غرفته » وخرج إدوار من الغرفة يتقدمه مرميس 
بالحقيبة وقد “مم درشا الأخير » فسار إلى الفران أوتيل وآسرع مرمیس 
إلى كاتب الفندق وقال : أعدوا غرفة في الحال حضرة الميلورد . 

فابتسم إدوار وقال : اني لست ميلورد با بني . 

فقال مرمس بسذاجة : ولکن سيدي من الانکلیز » اليس کل الانکلیز 
لوردية ؟ 

فضحك ادوار لساطته رقال : GUIS‏ لست لورداً ولکن سير . 

— إن هذه اللفظة لا يدور بها لساني . 

وعند ذلك نادى الخادم أحد الخدم وقال له : أعد لضرة اللورد الغرفة 
بر ۲۱ في الدود الأرل في سم ج 


۳۳۷ تلميذ رركاميول‎ (yy) 





ورفع مرميس قبعته ووقف ينتظر للبخشيش فأعطاه ادوار فرنک) وصمد 
الى غرفته » أما مرميس فانه خرچ من الفندق وهو بردد غرة الغرفة كي لا 
بلساها وذهب الى منزله . 

وكان مرميس يقم في أجمل شارع في باریس فكان خدامه يتذهاورن 
حين برونه یتدکر بالشياب الرثة وختنفون في تأويل هذا التنكر فيقول بعضهم 
انه وافر الثروة وقد عاشر الانکلیز فاكتسب غرابة اخلاتهم » ويقول 
yl‏ ون بل انه Gale‏ لفتاة من العمال » فو پلیس ليسهم كي بروق في عينيها 
الى غير ذلك من الأقوال . 

وقد ابتسم مرميس حين عاد إلى منذله ورای ما كان من دهشة خدمته 
فغير ملابسه ونادى شادم غرفته وقال له اذهب في مركبة في الحال الى 
شارع مار یبال gills‏ يلون . 

فامتثل الادم وانصرف مسرعاً . 

وبعد هنيبة دخل pole‏ آنغر وأخهره ان فاندا تنتظره في قاعة الاستقبال 
فذمپ البپا وقال ۱۸ : اني كنث على وشك الکتابة اليك 

- إذأ لقد أحسنت المجيء ؟ . 

- نعم » لاني حتاج اليك 

ثم جلس بقريها وقال ها : اني del‏ الآن أبن هي مس الن فانها في سجن 
سانت لازار واني معتمد عليك . 

. س ماذا اباغراحها الآن من السجن ؟ 

- لا أدري » فان ذلك يتوقف عليك وعلى كك فمپا. 

كيف ذلك ؟ 

- إنه ينضح حسب رواية Gall‏ البناء النکود الذي سقط من نافذتها ان 
مس الن تحب الرئيس , 

ae م‎ ~ 
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5-5 رلکن ينضح ص رواية شو كنج ومن روايتك ان oda‏ الفماه أعدى gas‏ 
ار وکامول EU,‏ مب أن Laka lat‏ وتحدثيها فذضع خطتنا Ake das‏ فہہا 8 

۰ سأفعل‎ Gare ۰ 

BRI, -‏ م أمحث في طريقة تمكننك من الدخول الى السجن . 

ب آما أنا فاني وجدت الطريقة دون بحث Gd‏ يحب أن اذهب ؟ 

- في أقرب حين وحبذا لو أمكنك الذهاب اليوم . 

- ان هذا مال لا أستطيعه قبل الغد . 

اذا ؟ 

od -‏ التي سأذهب الى السجن ممما لا تصل الى باريس إلا في آخر قظار 
يصل rv oda:‏ 0 

اني لم أفوم ما تقصدين . 

yl -‏ سأدغل المه fag‏ او متی اردت يفضل راهبة كانت في ليون ولي 
على هده الراهية فضل عظم و هي سندست عند ي 3 dal! pda‏ وف صیاح عد 
أذهب الى السحن دصفة ial y‏ معا 5 

- ولکن اتظنين انبا Gals‏ على هذه الخدمة ؟ 

- إني متى أخبرتك محکایتها das‏ انها لا ترفض لي Clo‏ 

ثم ابتسمت وتابعت : اني اعرفها منذ عمد ang‏ أي منذ ذلك العبد الذي 
ادخانی فيه الرئيس الى سجن سانث لازار لانقاذ انطوانيت میار . 

- إذن حدثيني بأمرها اذ ان الوقت فسيسا لدينا OF‏ ميلون لا يصل قبل 


نصف ساعة , 
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- ۳۳ بت 


- اذن فاسم gil‏ ملد Le‏ أعوام ادخلني روكامبول الى سجن سانت 
لازار لانقاذ انطوانيت مار منه « راجم رواية سحن طولون » ولقنسا فيه 
Lal,‏ أثرت عليها انطوانيت بلطفها وأديها وأثرت bale‏ محنوي واخلاصي . 

وم تكن هذه الراهية مشككة ببراءتي وبراءة أنطوانيت بل كانت واثقة 
ان دخولنا الى السحن انما كان بدسائس الأشرار فأحيتنا حباً عظيم؟ . وانت 
تعلم كيف خرجت انطوائبت من السجن . 

- نعم فانها حرجت Une‏ بالظاهر . 

س ان اسم کانوا یمتقدون بوتها حين أخرجناها ما عدا روكاميول الذي 
وضع هذه الخطة وعصابته التي اعانته على تنفيذها . 

ثم مضى على ذلك عام تزوجت‌بعده أنطوانيت وسافر الرئيس لقضاء بعض 
امات الخطيرة و كدت انسی لازار ومن كان فيه الى ان كنت خارجة Lea y‏ 
من الكنيسة ولقيث راهية حيتني واستوقفتني . 

رعامت للحال أا الراهية التي كانت تتودد لنا في سجن سانت لازار . 

أما الراهية فانها قالت لى : لا اخالك با سيدق تأبين ان تخبريني Lite‏ 
yl‏ مضی علده عبد طويل . ۱ 

ثم اخذت يدي بين يدها وقالت لي بلبحة المتوسل : الشائم با سيدتي في 
السحن ان مدموازيل انطوانيت نت . 

. ولکنك انت رأيتها قد ارقدت في النعش . 

— نعم ولككن الرواية ممتلفة . . 

وقاطمتها وقلت شا بصوت منخفض ۰ تمالي الى منزلي يوم تخر جين من 
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رکان من عسادة الراهية أن تخرج مرة في كل اسبوع من السجن » فلم 
عض ذلك الأسبوع حق'جاءتني فأخبرتها يجحميع ما فعلناه » ول اكتم عنما شيئاً 
(gan le‏ ۰ 

و حعلت ترورني d‏ كل اسبوع ی باتت خير May due‏ ل و کلت اعطبها 
کل مره Lalas‏ من المال تفرقه على المسحونات 5 

الى ان قالت لى ley‏ : ان مادأ القدس Ane‏ غير كاف لدفع oll‏ 
ولو كان J‏ مال لانشات مكل Ob d astaul BF‏ لمعك دا من پار مس ‘ 
ولا خطر للمائسات اللواتي يطرقن آبرابه ان برجمن الى تلك العاصة 
اة ٠‏ 

وقات شا , ان قصدك نميل وسأجد لك الال المطلوب . 

وف ذلك اليوم استشرت رركامبو ل فاذن وسألته مالا فأعطى وقد سألنك 
ات ایضاً إلا تد كر ا مرميس ؟ 

س نعم واذکر اني اعطيتك Ble‏ الف فرنك اعانة لماجا . 

سب هو داك الحأ الذي توانه الراهية ماري و دعنه باسم القد بسة مرم ۰ 

- أن هو هذا الاح ۲ 

سب هو بالقرب ida or‏ لنوت ۰ 

— اذأ ols‏ الراهة اعتزلت dado‏ السیحون وحرحت cr‏ همه المصاحة ۰ 

نج انها اعتزلت خدمة السحون ولا تزال باقية فبها وذلك ان هذا اللجاً 
الذي انشأته خصو صا ولکنه عراضم خدمة السیحون و مراقبة ia Rs!‏ ‘ 
فاذا كانت سحینة واحستنت الاوك 3 سانت لازار 4 ارسلوها الى ملحأ 
القديسة مرم 1 تم فده بقبة المدة الكو م عليه بها » وقد بتفق ان Aad GAS‏ 

ols AN,‏ الراهية ماري jb‏ من سين الى Che‏ الى سجن سانت لازار 


ار تر سل | ول الراهيات من pastas la dat‏ السحينات وتنظر في سفامٌن ومیلغ 
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تأثير السجن في نفو سین © lols‏ رأت ore‏ سحيدة صادقة التویة جل بر ۵ بالر in‏ 
توسطت 4 سیل قلا الى الحا ‘ وقد gan‏ انها تخرج کل مره اريم او ا 
من اللواتي كانت مبنتبن السرقة والفساد . 

وقد كتبت لي المارحة انها قادمة هلم dl‏ الى باريس وسأذهب الى 
dba‏ لاستقياها . 

Care one‏ ¢ واکن كيف cal‏ أنه عکنك الدغول معا الى سحن 
سات لازار ۰ 

.- ولكرك لست من الراهسات , 

اس كلا + 

- أتظنين Lal Hol‏ ماري شديدة الاخلاض بك والثقسة يمسن قصدك 
فتسمح لك بالتنكر ملابس الراهيات ؟ 

- اني قد وضعت غطة أضمن نجاحما فا كتف بالوثوق من دخولي غداً الى 
سانت لازار والق على تعاماتك . 

. ان تعلماتي منحصرة بكاءتين وها معرفة الحقيقة . 

- تريد أن dad‏ اذا كانت مس الن من اعداء روكاميول او من اصدقائه. 

۰ Als هو‎ = 

ne‏ و had‏ ذاك ؟ 

ب اذا ثبت لك انها من اعدائه تر کناها في سانت لازار فان هذا السجن 
ضامن اتقاء شرها » واذا كانت من الأصدقاء انقذناها . 

- لا اظن ان انقاذها من مثل هذا ااسحن سبل مسور فاني لا ازال 
اذ کر ما لماه من العنام 3 انقاد انطوانيت 7 

وضحك مرميس وقال : اني آعرف کل هذه التاعب ولکنها تخرج دون 


0 مشقة‎ gpl 
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— من خرجها من السجن ؟ 

-. الذي ادشلها اليه . 

ب كيف دلك ؟ 

- اصغي الي ايتها المزيزة فان الذي ادخلها الى هذا السجن بوليس 
انكلبزي حاء من لندرا الى باريس وقد عرفت اسه الموم فانه يدعي السير 
مس وود ! 

وقد كان سحنها في الیده في مستشفی صحي غير انها حاولت الفرار 
فنقلما الى سجن سانت زار كي یکون Chale‏ علمپا اذ aul‏ کثبر من الشواغل 
في باریس . ۱ 

- اذا ان الامر لا يدعو الى السرعة . 

- بل انه يدعو إلى Al‏ الاسراع فان السير وود قد يسافر الليلة او غداً 
فلا يد J‏ من معرفة حقيقة م dys‏ عن مس الن ١‏ 

ثم فص عليها ما dad‏ وفال ان كل ما صنعته معقول وقد بسفر عن النحاح 
کید غير ان الاتفاق قد يفسد كل ما دبرته اذام اسرع العسل فان السير 
وود قد برد اليه في هذه الليلة أمر بالسفر فيأخذ مس الن والغلام ويسافر بهما. 

- أانث واثق انه هو الذي اختطف الغلام ؟ 

. al كل‎ - 

dail -‏ أبن وضعه ؟ 

- كلا ولکني سأعم ; 

وعند دلك qb‏ باب الغرفة الي كانا فمم‌اودخل ماوت Annis‏ شو كنج وعليه 
علائم اليأس , 

فقال له مرميس : لا تيأس فسنجد الفلام وامه . 


فا حابه شو كنج يصوت متقطم من الاشفای 0 إن الغلام قل تمده ‘ رات 
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تلك الم النکودة فإني أخشى أن يكونوا قتلوها. 
فاضطرب الثلاثة و جمل كل منهم ينظر إلى الآخر . 


- 6 ۳ بت 


ولنعد الآن إلى السير جمس وود فان هذا الشرطي كان مصيباً في اتهامه 
الانكليزي الذي استخدمه لسرقة شو كنج . 

No,‏ ان الشرطي الاتكليزي 3 اندرا دعرف کل اللصوص معرفة تام 
ولا سما او لك | ym yl ue yall‏ ل درا d‏ ورفت الضیاپ ودقد مون الى 
العواصم الکبری العاسا الارتزاق فيها من مبنتهم الشائنة . 

ومثل هذا الشرطي Goll‏ م يكن دعر ف ار لك الاصوص فقط ») بل 
كان يعرف اختصاص کل لص بسرقاته » فان بين اواك الاصوص من pends‏ 
على سرقة المضائع من الخازن » وبعضهم مختصون بسرقة الجموب في مر LS‏ 
الأومنيبوس» وبعضم يذهدون الى الکنائس و عون فرص الزحام وآخرون 
إلى IM‏ 

وکان السير وود يعر فوم كلهم في etal‏ » وقد عرف أيض] لصا انكليزياً 
كانت مپنته صنم الأقفال , 

وكارت هذا الاص بدعی سعست ‘ Sale os,‏ 3 اندرا في معمل لصنع 
الصنادیق الحديدية ولا وقف على أسرار المهنة وبرع فما تخلی عنما واحترف 

وهو الذی Aa doc!‏ السير وود أسرفة شو كنج وکان قد اسعاره اذه 
alle‏ إلى اندرا » غير أنه رآه منذ يومين فأيقن أنه سارق الال » إذ لا 
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دون أن pK‏ قفله 

ob,‏ السير وود Fad Gol‏ قدمنا غير انه لم يكن من السحرة » ولا 
يستطيع غير الساحر ان يعم ان میلون قد سرق نفسه » اي انه ادعى السرقة 
hss‏ صب میکدة للسير وود . 

وما ند کره عن علافة السير جمس وود بهذا الاص الاتكليزري انه هين 
رآه الر ة الأولى في باريس قال له : اني لست في خدمة الشرطة الفرنسية فلا 
خوف عليك مني » بل الي ساستخدمك وادفم لك . 

وقد استخدمه في سرقة شو كنج ودفع له أجرة جيدة OKI‏ الرضی متبادلاً 
بين الفريقين واا شمان الخحليفين . 

وکان بوسم السير وود ان برشد اله الشرطة الفرنسية ويعود إلى لندرا ا 
صدر اليه الأمر پالعودة غير انه م يكن بريد إساءثه بل أراد الاقتصار على 
استرجاع الال المسروق طمعاً بريعه اي حصته منه . 

فأرسل رسالة إلى سميث بدعوه فبها وبعد ساعتين حضر البه » فساستقبله 
السير وود بالبشاشة وقال له : كنت أخشى أن لا أجدك » وان تکون قد 
سافرت . 

- لقد رجعت عن السفر فقد لقيت في باريس YRS)‏ موافقة . 

- ماذا عملت وما هي هذه الأشفال . 

فأجابه اللص : الي اتفقت مم شر يكين والأعمال رائحة كا يظبر فقد ريحنا 
صفقة ASI)‏ . 

. أيدخل فمپا UW‏ الف فرنك الني سرقتها من القاول ؟ 

فظیررت علاثم الدهشة على مس ' وكانت صادقة ظاهرة حقيقتها حتی 
وثق السير وود انه مخطىء اتهامه . 

غير أنه لم یکتف بهذه الظواهر » وجمل يسأله أسئلة مختلفة فلا يزيد 
إلا انكاراً . 
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ade أيقن من براءته اه بکل ما حرى من امر هده السرقة على ما‎ Lads 
» فقال له اللس : الي لا أستطيم ان أبدي رأيا قبل أن آری الصندوق‎ 


لكي أعتقد آم زارت :بك 


س من ale‏ ؟ 

- لا آستطیم أن def‏ إذا كان الممندوق قد وجد مفتوحسا کا قلت فلا 
پستطیم فتحه على هذه الصورة غير اثنين أحدها أا » ولكني قلت لك اني 
لست السارق . 

- والآخر؟ 

- هو انكليزي بدعی حرهان ولكني واثق انه ليس في بارس , 

س ولکن الصندر ق قد فتح 

لاأنكر ذلك رلکنه ل يفتح كا قلت وفي كل حال لا أبدي سكي فيه 
قبل أن آراه . 

— ان هذا سبل , 

ثم أخذ ررقة وكتب فيها ما بای ٠‏ 

« سيدي 

« اني آخذ باقتهاء آثر الذي سرق أموالك وسأظفر به غير الى لا بد لى من 
أن أرى صندوقك » ولذلك سأحضر إلى منزلك في الساعة الحسادية عشيرة من 
هذا المساء مع زميل لي ويجب أن تکون وحدك في البيت كي لا برانا أحد عند 
دخولنا لأسباب سأشيرك بها عند اللقای 

« سير جمس وود ) 

ثم طوى الرسالة وأرسلما مع أحد خدام الفندق إلى ميلون وقال ميث : 

إذهب الآن رانتظرني في الساعة السادسة في الشالزايره عند عطفة شارع 


مار دشان 0 
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فامتثل اللص وذهب بعد ان واعده على اللقاء 

فاما خلا السير حمس بغرفته ذكر ما فاله له اللص وهو « انم پزژت 
يك » »2 فقال في نفسه : من عسى د لي أشو كنج ay‏ أم هو مملون ؟ ان 
هذا لا يمقل » وفوق هذا فان السرقة حدثت حين كنت منبمكا باختطاف 
الاراندية وابنبها . 

غير ان هذا الشرطي على بسالته وحذقه خامر قابه الخوف فخطر له أن 
doh‏ رالف ومس الن ويعود بهما إلى اندرا دون DAKO!‏ ,هذه السرقة . 

وفيا هو يتردد في هذا الخاطر وقد أوشك ان يعول عليه دخل البه خادم 
الفندق حمل رسالة برقدة من اندرا ففضبا وتلا فمها ما يأتي : 

« إبق في باريس ASE‏ أيام » إننا سنحا ؟ الرجل العبوس Ky‏ عليه 
مضمون © التفاصيل پالبوسطة » . 

« درس تون » 

فتمعن السار وود ماب بهذه الرسالة ثم قال في قال في نفسه بعد التفكير : 
انه لا بد لي أن اصدع بالأمر وأبقى هنا مانية أيام فلا بد بالتالي من عمل افو 
Ay‏ لاسما وقد وعدت مدير الشرطة بالقيض على السارق ؛ وعندي ان ميلون 
لوم يكن ماله قد سرق !۱ شكا أمره إلى الشرطة » ولا أخال سميث إلاغطئا 


فان الساری لإ بد ان يكون 3 بارس . 


9 من الفندق متحولا إلى المسام ؛‎ tors Anam 3 وضع الرسالة‎ laude y 
‘ ما انه سیننظره في الموعد المعين‎ ont رساله من مياون‎ Aad عاد اله و حد‎ 


فمول على أن يذهب اليه فج Cant‏ 


rey 
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dls‏ کر الآن ما جرى للشرطي ادوار فإنه غادر فندق اللوفر إلى غران 
أوتيل » وكان مرميس يحمل أمتمته کا قدمناه فبعد ذلك پساعشین تأهب 
ادوار للاز ول الى قاعة الطعام 

وفيا هو يفتح باب غرفته الخروج لقي خادما حياه بملء الاحترام وقال : 
اللي آت اليك من قبل سيدي . 

- مادا يدعى سندلا ؟ 

السیو إيتافن . 

. الي لا أعرفه . 

- إن سيدي بعلم انك لا تعرفه ولككنه آمرني أن أخبرك بأنه يقم في شارع 
وبر على خطوتين من هذا الفندق وانه واسع الثروة يبلغ |براده في العام مائة 
الف dle‏ وأنه يسره أن يحدثك هنيهة 

ثم دفع اليه رقعة زيارة كتب عليها اسم بايتافن وهو الامم الذي كارن 
ددعو ډه دفسه مر مس . 

فظبرت على ادوار علاثم التر دد فقال له الخاڊم ob:‏ ما قاله في سيدي ان 
السير إدوار يعلم ان لنا صدیقاً خلصاً في انکلترا واني أدعو ه إلى مناولة طعام 
الغذاء معي لسؤاله عن هذا الصددق . 

وكان إدوار dey‏ ان شارع اوبر لا يقم فيه غير النبلاء والأغنياء وانه 
قريب جداً غران اوتيل dad‏ ن هذه الدعوة سرية ولکنه ۸ يحد فيها ما يدعو 
الى الخوف لاسما والخادم ترك له رقعة سبده فقال لخادم : إذهب آمستامي 
Gl‏ سائر مك 

فمشى الخادم أمامه وسار ادوار في oth‏ الى الفزل الذي يقم فيه مرميس 
وهو بيت فخم سحسن الرواء حمل الظاهر ملسم الفتحات يصعد اليه بسلا 
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ارو 
hasead‏ ادوار تاك السلا وهو يقول J‏ نفسه : ما عساه بر دک می هذا 


الرحل Vth,‏ أعرفه ؟ 


وكان مرميس يقم في الدور الأول من النزل فطرق ادوار الباب ففتح له 
خادم وأدخل الى غرفة الاستقيال وهي مفروثة بابدع الرياش . 

فر قبل دخوله الى تلك القاعة بفسحة واسمة وضعت فیها طاولة الطمام 
وعليها الأطعمة الأولية » فایقن ادوار ان الخادم لم خدعه وات الرجل 
ينتظر ٠‏ للطعام : 

و had‏ هدمبة فتح أسول آواب القاعة ودغل مرس فلم يكد ادوار ينظر 
اليه Ge‏ ظبر ت عليه علائم الدهشة » و ابلسم فقال له : الملك عرفتی 
ا سيد ي ۲ 

فأحابه ادوار دصو ت يتلحلج ' رما ولکن كيف اعلل هذا الاتفای ؟ 

- اني ذلك المال الذي نقل أمتعتك البوم من فندق اللوفر ولا یشفل 
هذا التنکر بالك با سيدي » فان اندرا اذا كانت مقر آمل الشذوذ 
والأخلاق Lal‏ فان اريس لا تخلو منم أيضاً . 

والمكاية انه خطر لي البوم ان ارأهن على امر فکسبت الرهان بواسطتك 


وهو صد دی لك ۰ 


5 أهو صديق 8 ؟ 

عم انه من الانکلمز , 

وعندها فتح اليماب وقال الخادم : هذا اللورد وياموت . 

فذعر ادوار وتذ کر شو كنج ‘ لاسما حين رآه قد Jeo‏ وهو لابس 
الشاب الرسمية السوداء » وآزرار تقيصه من الماس الوهاج » وأيقن ان في 


0 
, dee الأهر‎ 
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فقام عند EUS‏ مرميس الى المستوقد » فأخدل منه مسدساً لم يكن ادوارد 
قدرآه فصویه اليه وقال له : إن هذا المسدس با سبدي من الحترعات 
Le ree |‏ ا رة 0 و pila‏ دقوه ضغط الحواء لا دقوه dy hall‏ فلا اله له 

- ود بول on, : : Re si‏ 
دري ولا جس + 

أريد بذلك انه اذا بدر منك أقل مقاومة أطلقت عليك هذا المسدس 
فقتلنك دون ان يسمع أحد شيا حتى خدم المنذل ويبقى البواب Re‏ في 
تلاوة سور دد 4 دون ان مامه إلى شي 5 

فاضطر ب ادو ارد ولکنه ws‏ وقال lol‏ كنت gm SKE‏ ۳ سك ي ¢ قبسو 
مزاح موم 

ب كلا لا أمازحك ألا تمرف اللورد وياموت ؟ 

qn 5-5‏ عر فته ۰ 

- إذن فاعم انه هو الذي رجاني ان أجمم پشکا على مائدي . 

- إذا كان هذا ما تقول نما ثأن هذا المسدس العله من مقدمات الطعام 

. كلا ولکنی أعددته لاستخدامه إذا رفضت دعوتي‎ ee 

- ار مخطر في بلي ان أرفض هذه الدعوة . 

س إذن هلم بنا إلى المائدة . 

ثم أشار إشارة إلى شو كنجفهمها فتأبط ذراع الشرطي وقال له: هلم بدا إلى 
المائدة با مواطني العزيز . 

وکان شو کنج فري اليذية شد بك العضل ¢ وکان مرمدس دسير وراءها 
سيك س 4 0 رفوق ذلك ols‏ خاد L,3‏ كان Gal,‏ بالماپ ¢ cals‏ ادو ار د أن 
المقاومة لا تفيد وانه قد سقط في الفخ الذي نصب له كا بسقط الأرنب » فسار 
الى المائدة مسا sLaall‏ وقعد حانب شو کنج 1 


أما مرميس فانه قعد بازائه ووضعالمسدس قبالته ثم أشار الى الخادم الواقف 
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بالياب ان يذهب فامتثل وأقفل الباپ . 

وعند ذلك نظر ای ادوارد وقال له ؛ لتحدث OW‏ فلا يسمع حديثنا 
أحد Sol,‏ لك ما أريده بغاية الامحاز فأنت أتيث إلى باريس مم السير 
جمس وود. 1 

فلم يحبه ادوارد وجعل ينظر اليه نظر الوت . 

فقال له مرميس : وانکا أا بپمتین » إحداهما إرجاع مس الن 
الى انكلترا . 

--- انوا الميمة dase gl]‏ ولا سواها لنا . 

فبز مرميس كتفيه وقال : وأما مبمتكا الثانية فبي اختطاف الفلام 
الاراندي الذي كان بتولی شو كنج مراقمته ' 

ولذلك أرجوك أن تعم با سيدي المزيز أن من كان مثلنا يضبطون الناس 
3 شارع مثل هذا الشارع > raids‏ سكليه كثير من الناس بقسدمون في 
أعمالهم إلى النهاية . 

وأنا أخيرك الآن بين مائة الف فرنك تقبضها فتعيش سعيداً وبين رصاصة 
تقع في صدرك لتذهب بك إلى العام الأخير . 

ثم جعل يلاعب السدس بيده من غير اكتراث » وهو ينتظر جواب 
gall‏ لس . 


- ا" بت 


ورأی مرمیس ان هذا البلغ من الال قد أثرا Lone Lab‏ بادوارد » 
فلم يقتصر على الوعد بل أخرج من جیبه دفتر حوالات على بنك اننکلترا ووضعه 
أمام آدو ار د 5 
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فقال ادو ارد دفي نفسة ` قد أغطات pals‏ ي d‏ قول دعوة Jia‏ الرحل 
و لکی قد اص ee ee eR‏ ان 


بقتلني ولا Ne‏ مقتلى أ ۰ 

Lal‏ مر ملس فاده قال له aa};‏ اتا ما دقعو نه لك » مقابل 
bees‏ 3 المهمتين f‏ فرأيت انه لا بتحاوز دف lia‏ المبلغ . ومع ذلك ۱ 
فإني أزيدك د Lal‏ سین الف فرنك ¢ als‏ واسع الكروة ولا دوش مس مثل 
هذا امام 


فبرقت Lae‏ ادرارد من الفرح » ورأى مرميس بريقها » فقال له باطف : 
آری انك رحل 3 جرب والاتفاق hae‏ مکن ميسور . فاع عم الآن الي 
أعرف أبن بن سجنمم مس الن واست حاجة اليم لانقاذها » ولكني لا أعم أبن 
سجنتم الغلام . 

دولا أن انشا 

فقطب مرميس حاحميه وقال له: إحذر فانك ستخيب الرجاء فيك وتفقد 


الامل بالاتفاق . 


~ اي أقسم لك . 
فقاطعه وقال له : لا تقسم بل قل الحقيقة نذا يحت بها أعطيتك حوالة على 
بنك انكاترا Als‏ و سین 7 فرنك , : 


- }3 لا متك با Grow‏ شيا ما (def‏ ولككن لا dan»‏ لي 
بایضاح ما لا Cadel‏ ولو أنذرتني الوت . فان السير جمس اختظطف 
الغلام وأمه حين كنت أنا منپسکا بابعاد اللورد وياموت عن الفزل بمب 
سقنته من الم , 
E‏ رابت السير في الساء ؟ 


- أل يقل لك مان ما ؟ 
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بت لهم ققد أخبرني انه وضعه) في JE‏ أمين : 

س أبن ؟ 

- في شارع aay‏ عند رجل فحام ندعی شايروت . 

ألا تمم اسم الشارع ؟ 

. کلا. 

فقال له مرميس يسكينة : أنظر با سمدي الى هذه الساعة Algal GU‏ 
ه دقائق » |ذا لم أعرف في خلاها gf‏ هو الغلام » أطلقت عليك رصاص 
المسدس . 

فاصفر وجه ادوارد وجعل العرق ينصب من حبينه وقال : إني لست 
مساویاً للسير في المنصب فثق با سبدي الي لا أعلم غير بعض أسراره ولكني لا 
أعلمها كلها وأنا أقسم لك الي لا del‏ أبن وضع الغلام . 

فجمل مرميس يلعب بسدسه » وقتال له : ۸ يبق لديك غير 
ثلاث دفائق . 

- إلي قلت الحقيقة فاصنم بي بعد ذلك ما أنت صانم . ولككني أطلمك 
على سر من أسرار السير ؛ إذا عامته فعلت به ما تشاء » وإنما أقوله لأبرهن 
عن صدق . 

فبدأ مرمیس GO‏ بصدق ادوارد وقال له : قل ما هو السر GB‏ أمبلك 
أيضا بضع دقائق . 

- هذا pall‏ هو ان السیر ‏ مختطف الغلام وأمه بالشدة او بالوعيد » بل انه 
دعاها إلى اشباعه فشبعاه . ۱ 

فقال شو كنج : إن هذا محال فان الارلندية كانت تعم ان الأعداء طون 
Ly‏ من كل حانب فكانت تحذر كل الناس . 

هو ما تقول » ولکنها لا تحذر من آخ » فان السير جمس كارن 
اراندی) مئلپا . 


(۲۳) تفيذ روكامبول roy‏ 





س مادا an‏ 1 

5 أعنى ان السير کان من رؤساء اعبات الار yal‏ السرية d‏ دل م عېده 
فخاما رباعنفسه لانکلترا وقد وثقت به حنة للاشارات الاراندية السرية التي 
أبداها ها , 


فقال له مرمدس : lial‏ هو کل سرك ۳ 

رم 

فتمعن هنبپة وقال : نك قد تکون کاذبا في كل ما قلته لي فلا تطمم أن 
یکون يك دعب هد | الایضاح ودادية مع السير 5 

an‏ إني م یکن J‏ ممه مثل هده الملائقی 3 Chom‏ من بان ‘ وغاية ما 
بيني وبيئه اننا نشتفل في مهنة واحدة . غير أنه داخل في سلك الشرطة 
السياسية وأا أشتغل في خدمة Ue pall‏ العمومية على أني أؤثر مصاحتي الخاصة 
على كل alt‏ وقد جريت معك الآن شوط) بعيداً في الاقرار فلم يعد يسمني إلا 
دمت ‘ وقد قلت لك الى لا أعرف uy!‏ هو الغسلام ولكني سأعرف كل 

فابتسم مر ملس وقال / ليس لدي ما بدعوني الى الريب بصدقك غير الى 
تمودت أن أعمل آعالي بنفسي » ولابد ان يكون ثبت لك ذلك بالبرهان 
ؤقد gals‏ اليوم ول اقتفيت أثرك bf,‏ يثياب lel‏ ‘ ولدلك أرجوك 
آن تأذرس اتخاذ بعص الاحتساطات ‘ الى أن !3( كد من bee‏ ما 
رو دته ل ۰ 

— ان ذلك سپل علبك مدسور لك . 

- نعم ولکن يشترط في ذلك ان تبقى هنا . 

gil “—‏ علء الرضى 5 

- دا ان الاتفاق تام وسأدفع لك الال على الفور . 

ثم وضع المسدس Aneto J‏ ‘ واش Joo‏ الحوالات wats‏ له دوالة على 
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بنك انكلترا عائة رخسن الف فرنك وأعطاه إباها . 

و ها jasc)‏ عه رف اندو كله مزورا بيده 
الثروة الجديدة , 

فقال له مرميس : قم الآن واتبعني . 

فامتثل ادواد » وتقدمه تسبل روکامبول . فاجتاز قاعة الطمام الى 
غرفة Lb‏ ومنها إلى غرفة ثالثة لم يكن فا نرافذ وإنما النور كان ينغد اليها 
من السقف . 

فأدخله مرميس اليها وقال له : إنك ستقم في هذه الغرفة حراسة اللورد 
وياموت ورجل آخر » إلى ان أعثر بالفلام وأنقذ مس الن . ورجائي أن 
تعذرنی لاتخاذي هذه الاحشاطات » فان الحكة تدعوني pall‏ على فرط 
ثقتي باخلاصك . 

فقال له ادوارد يسكينة . إفعل بي ما تشاء / GU‏ أسيرك وقد 
يمتك نسي . 

فنادی مرميس ذلك الخادم الذي كارن قد أرسله الى ادوارد » وهو 
رجل شديد » فقال له fate‏ الى ادوارد : [نك تراقبه أشد المراقة حى 
أعود » فاذا رأيته يحاول الفرار فقيد يديه ورجليه » وإذا استغاث ضع 
3 مه كامة . 

gal‏ الخادم إشارة الى الامتثال وقال له ادوارد وهو ببتسم: إني ما قلت 
لك غير الحقيقة وسثبت لك صدق بااپرهان . 

— وأنا ذاهب للبحث عن هذا البرهان . 


ثم ترکه وانصرف بعد أن عبد حراسته الى الخادم وشو كنج 7 
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مت ۳۱ س 


يذ کر القراء ان السبر جمس كارن قد واعد سميث اللص على اللقاء 


1G. 


شارع مارینیان 5 

فلما حانت ساعة اللقاء كان سميث قد حضر ماشا » وجمل يتنزه في 
ذلك الشارع . ثم أقبل السير جمس في مركبته » فوقفت في الکات 
المعين للاجماع . 

وقد رآه ميث فجاء اليه وقال : العلك مستمجل يا سبدي ؟ 

— لماذا تسألني هذا السؤال ؟ 

- لأنى كنث اود ان أحدئك pata‏ , 

اسه ال الل كيه ادف نينا ۵۱۶ اناق yas‏ يد 
ان آمره . 

فحلس Cans‏ مانب وقال له: إن هذا الصندوق Gy poll‏ لا پستطییم فده 
1 فت إلا حوهان bly‏ ولکن Ola ge‏ في لندرا , 

- لقد قلت لي هذا القول اليوم . 

- ولکن الآن جئتك بالبرهان الأ كيد فقد قرأت في جريدة التمس أر:_ 
الشرطة قبض في لندرا على حوهان وهو الآن في سحن وایت . 

— أهذا کل ما تريد ان تقوله ؟ 

- نعم ولو كنت 5 مكانك اتخليت عن هذا العمل فام يعيثون بيك 
كا أرى . 

فبز السير کتفه وقال : ماذا على وما أخاف » فإني مندوب اشمرطة 
الانكليزية رف حبي كتاب من السفير » م اني جريت 3 هده المبمة شوطا 
پسداً فلا يسعني الرجوع . 

- ]13 إفعل ما تشاء , 
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فأمر عند ذلك السائق ان يذهب الى منزل مملون . 

وسارت المر كمة حتی بلغت اله ووقفت عند Cash‏ فخرج الاشاری 
وطرقا الباب ففتح وظبر 4) ميلون fat‏ بيده مصیاحاً وقد تکلف هيئة 
الساطة الثامة , 

فنظر السير حين رآه الى سميث نظرة معنوية تفيد ان هذا الرجل البسيط 
لا dp‏ بغير ماله السروق . : 

Ll‏ ميلون فانه Le‏ الشرطي وقال له : إني أنتظرك با سمدي بفارغ 
الصبر فان أحد و كلائي آخبرني منذ ساعة انه رأى الرجل الذي سرقني 
سائراً في مر کمته . 

فأشار السير جمس الى سميث » وقال له : ألا تظن أن هذا هو 
السارق ؟ 

فابتسم مياون وقال : إن الفرق بعيد جداً . 

— العلك وحدك ؟ 

- دون شك ألم تطلب إلى ان أكون وحدي وقد كنت أنتظر قدوم Ble‏ 
فقيرة مؤلفة من أب وأم وغلام ولككنيم م يحضروا . 

— باذا ۴ 

- لعلهم تأخروا لبعض الأسباب فأجلوا قدرممم الى الغد . 

فظررت على السير علائم الرضی وقال” في نفسه ٠‏ إنه لا يلم شيا من 
اختطاف رالف . 

ثم قال لملون : لا يذهلك يا سيدي اني سألتك ان تکون وحدك فاننا نحن 
آفراد الثمرطة الانكليزية نحب ان تکون آعمالنا سرية وقد أسفرت طر يقتناعن 
نجاح مضمون 

- إن على كل رجل با سمدي ان یتقن مبنتهفأنا أجيد صناعة المناء وأنت 
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- ولقد أحضرت لك أحد زملائي فهو إذا رأى الصندوق يعرف علىالفور 
کیف فتح . 

- )13 اتيعاني . 

ثم صعد قبلپیا فتبعاه وقال السير لرفیقسه بالانكليزية : أرأيت كيف أنك 
مخطىء بعدما رأبت ظواهر هذا الرحل ؟ 

آما ميلون فانه ‏ يلتفت البها وتظاهر أنه لم يسمع حديثهها ودخل بهما إلى 
الغرفة Gil‏ كان فمپا الصندوق فقال فما : إني ترركت الصندوق على ما وجدته 
کي نت على البوليس مراقبته . 


فقال له ree‏ :م سنا فعلت ۰ 


ثم أخذ مله المفتاح وجعل ats‏ الصندوق به ویقفتله مراراً رهو يطهر 
استغرابه الى ان قال له الماك حت بس فتحه لأحد ؟ 

tes 

- إن ذلك حال إذ لا يستطسع ان يفتحه دون كسره غير العارفين پسره 
فېل ند کر أن أحداً نومك تنوياً مغنطيسياً ؟ 

- كلا 

— هل وضعت الفتاح في مئان تصل اليه الأيدي ؟ 

إنه لا يفارق عنقي . 

فالتفت سميث إلى السير وقال له بالانكليزية : إني أعيد عليك ما قلته فان 
الرحل مزا بنا , 

ول ينكد يم کلامه Ge‏ سمع حركة من ورائه فالتفت الاثنان فوجدا أن 
الماب قد فتح وان رجلا دخل منه . 

وقد عرف السير لاول day‏ أن هذا الرجل كان الال الذي راه في 
الفندق at‏ أمنعة ادوارد » غير انه بدل ملابسه الرثة بثياب be‏ 


0 5 01 - ۳ ييا bs‏ 
فاصفر و Apo‏ وايقن ان سمسث كان صادفا فى حذره » وان الفح قد ذصب 
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له و سقط فده 

أما مرميس فانه نظر إلى السير جمس وقال له وهو ينتسم : ات 
لولیس الاتكليزي صيتا حسنا با سيدي » ولكيي أخشى أن يفقد اليوم 
هذا الت . 

م دخل إلى الغرفة oft Jes‏ ثلاثة رحال وم : مورت وحواني الاد 
وشوكلج . 

فابلسم شو کنج 1 oa‏ من فعس وقال للسير 4 سوف ري ما کون سذنا 
با سارق الأطفال . 


- WA - 


إن السير حمس كان من أهل الجرأة والذ کاء رقد de‏ لأول ty) day‏ هذا 
الصندوق LE]‏ كان مكيدة نصبت ببارة واعتناة , 

وقد de‏ ایضاً ان ميلون وهذا Gall‏ امال وشو كنج وكل من كان في الغرفة 
هم من أعوان الرجل العبوس » وقد GRE‏ من قلب سحنه أن يرقفيم على 
الحالة » ولكن ذلك ل يتمسر إلا بواسطسة مس الن » فكيف تمسر هم 
الاجماع بها ؟ 

هذا الذي أشكل فيمه على السير ؛ ولکنه لم يحاول التفكير بهذا السر 
ولاوقت له للتفكير يغير ما جاء اليه فإنه كان برى ان الصاعقة تنقض على 
رأسه وانه يحب eal‏ باتقائها 

غير انه تحلد وم يظبر عليه شيء من علائم الرعب بل انه كان يبتسم إلى 
تلك العصاية باحثا عن رئيسها 

على ان رميس لم يدع له رقت التممن » فانه دنا منه وقال : إنك شديد 
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الذكاء يا سيدي » فلا بد ان تکون عدت le‏ صرت اليه » وانك أصبحت 
في قيضتنا , 
فظهر الرعب على وحه سميث ونظر اليه السير نظرة تفند اننا سنتحو من 
هذا الشرك فلا تخف . 
'وعاد مرميس الى مخاطيته فقال : إننا هنا في شارع مقفر » وهذا المأزل 
الذي نحن فيه تکتنفه حديقة متسمة » أريد انك )13 استغثث لا يسممك 
جد ليقدم انجدتك , 
فلدث السير محافظا على السكينة وقال : من بعلم ؟ 
- أن أعلم والآن فانك عرفت دون شك ماذا نريد منك . 
- كيف يكن ان أعرف . 
- إذاً سأساعدك على المعرفة . 
س ) ترید , 
- ألم تكن Lyle‏ لتلك الفتاة التي تدعی مس الن بالبر ؟ 
س هو ما تقول . 
و لکنها قد اختطفت ILE‏ صنعت با ؟ 
- ان هذا من اسراري ولا دخل لأحد فيه . 
- ولکن الصدفة قد أعانتني فعرفت ابن وضعتها . 
- إذا كنت تعرف مكانها فاماذا تسألی ؟ 
سم أقص ءليك اريم اختطافبا فانك وضتها في البده ف مستشفی 
cl, Gull‏ تنتظر التعلجات من لندرا فلما وردت المك‌سمبت بواسطة السفارة 
Lleol‏ إلى سحن سانت لازار . 
- إن کل ما تقوله أكيد 
~ إني واثق من صدق قولي واکن الذي‌آریده انك اذا کتبت مخطك‌بضم 
كامات يطلقون سر اج مس الن . 
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ولكن هذه الکامات لاأ کتبا . 
gol‏ ما تقول ؟ 

- كل ای فإنك ام تحملني على القدوم الى هذا النزل الا رانت عسازم على 
إبقائي فيه ge‏ انك قد تفتلي أيضا رلکنهم ينتقمون لي . 

فاپلسم مرميس وقال : من ينتقم لك ؟ 

فأشار السير الى ميلون وقال له : اني حين رأيت هذا الرجسل عند مدير 
الشرطة يشكو سرفة أمواله وكنت أعلم انه الرجل الذي تبحث عنه مس الن 
م أصدق کلمة من شکواه . 

واني اتست الى فرنسا مندوب] من حکومتي » فوجيت على الحكومة 
الفرنسية حمايتي . 

ولذلك أبلغت bl‏ رئيس الشرطة قبيل قدومي الى هذا المنزل فأرسل 
ستة من‌رجال الشرطة وم ينتظرون في عطفة الشارع فاذا ل أعد الم بعد رسع 
ساعة جاءوا لنجدتي فأسرع بقتلی قبل ان محضروا . 

فظبرت علائم القلق على ميلون أما مرميس فإنه ضحك ضحکا عالباو قال: 
الق انك من Jal‏ الصبر والذكاء با سير جيمس فانك قدرت على اختراع هذه 
الحكاية في موقفك ارچ . 

; أتظن اي اخترع ؟ 

- بل أؤكد وهوذا البرهان . الك خرجت في صباح اليوم برفقسة 
مياون من داثرة البوليس فلم تخبر pall‏ يحذرك بل ل مخطر لك الحذر عند 
ذلك في بال . 

GOL -‏ رأيت yall‏ في الشهار . 

۰ كلا » فإني أرسلت من يقتفي CART‏ وإذا شت أخبرتك كيف 
آمضمت كل بومك بالتفصيل » غير ان الوقت أضيق من ان أضيمه في مثل هذه 


الأحاديث فاعم الآن اني وجدت طريقة لإخراج المس الن من سجن 
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WY سانت‎ 

فلندع مس الن ولنمحث عن الار اندية وايشها فائنا pa‏ ما صنعت بپیاو تريد 
أن dni‏ با سیر حمس . 

فبز كتفيه وقال SI‏ أن تلو | . 

- بل نعلم وفوق ذلك فإننا dad‏ من امر ما تعسب انه حاف علينا 
أي أننا نسم بأنك كنت من أعضاء المعية الاراندية السسرية ! ثم بعت 
نفسك لانکلترا . 

فخان السير حلده هله المرة و اصفر وحبه تقال له هرميس : و ات تعلم 
با سبدي ذلك العقاب اشائل الذي يعاقب به الار اندپون من يخونهم فان من‌ضمن 
شراثعهم السرية هذا البند : 

« إن العضو الذي ون Land!‏ يقيض عليه ريما 1 »> فیح عليه 
باوت . blues‏ في [عدامه بقطع اسانه ثم يقطعون يديه ورجليه ويفقأون 
عيليه ثم دقتلو نه حوعاً إذا لم جوز سذا التقطيسم عليه » , 

هذا هو ملخص بند الخيانة با سيدي و الي أستطيمع إرسالك الى اللذين خنتوم 
من صندوق . 

فتشحن كا تشحن الطرود وتنال هناك ما تله من العقاب إلا إذا أرجمت 
الارلندية وابنها 

- نی أرفض كل الرفض فاصنع بي ما تشاء . 

EL, -‏ لا تزال (be‏ أيضا وقد ترجم‌عن غرورك مق عمت انثائمرف 
اسم شاباروت 1 

فارتعش السير حمس واضطرب اضظر ایا م خف على مرميس . 


‘ العصابة المعو الحديث‎ Mem ob, 
Caled فلها ذكر اسم شاباروت تقدم حواني الجلاد وقال اني أعرف رجا‎ 


1 





Lal‏ السير فانه عاد الى سكرئته LAR,‏ رأى مرميس اصراره على العناد قال 
ارفاقه إننا سنتحدث هناك 

ثم قال للسير : هلم بنا الى سحنك با سيدي . 

وعند ذلك فتیح Qh‏ وأدخل مع رفيقه الى غرفة وأقفل الباب . 

فلا خلا الاثنان بتلك الغرفة وقال السير حمس اسميث : لقد توهموا 
محملونني على الاقرار بالوعيد وقد tle‏ فأهم 1 

- ولكزنا لا نزال في قيضتهم . 

فنظر السير الى نوافذ الغرفة وقال له : أيصعب علبك وأنت من مشاهبر 


ee! 


اللموص كسر هذه النافذة ؟ 
م 
فأجابه اللص بصمحة ذعر اشترك بها الائدان » وذلك أن أرض الغرفة 
خسفت با » وجعلا بنزلان الى GLET‏ نزول تدراً ؛ US,‏ نزلا ابتعدث 
عم gal‏ افل ۰ 
فأيقن السير جمس عند ذلك » باستفحال pbb!‏ . وعلم ان أعسداءه 
رحال ۲ 


. ۳۹ — 


بسنا كان السير مس وسهدث قد lady‏ 3 قدضة مر مس oq) ne?)‏ ‘ 
كانت حوادث أخرى تجري في مازل شاباروت الفحام الذي سجن فيه رالف 
رسقطت أمه في تلك البثر على ما وصفناه . 


۰ ۰ ” 8 ۰ ۰ 
kel‏ هد و المكر فاا فو ملسم Aud Cane‏ الأمطار ¢ وهذا all‏ مشترك Cha‏ 
شاباروت وسار CS pad sl‏ عليه سایاروت من فة في Jia‏ ¢ شرف عليه 


حير اذه ف التزل من دكان كانت re}‏ دلك dem gaia pall‏ الأواب ‘ إذ كانت 
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من غير امار . 

وكان هذا القدو مغطى من الجحبتين باب من الخشب حذر السقوط فبه 
فغير السير جمس باب شاباروت ووضع فيه لوليا محبث إذا أدير اللولب ومر 
من قوقه جسم فتح الاب وسقط الجسم ثم انغلق الساب على الفور » وعاد 
إل ما كان عليه ' 

وهذا الذى حدث لتلك الارلندية اانکودة فانها عندما مرت فوق الساب 
انحنى ذلك الفحام إلى الأرض وآدار اللولب فسقطت المرأة في المياه وسمع السير 
جمس صيحتها الحائلة ثم سم صوت تخبطها في الاه ثم انقطع الصوت فایقن 
أنها بانت من الأموات , 

غير أن الله الذي يحمي الضعفاء من الاقویاء ‏ برد لها اموت وأبى أن تدفذ 
مکند: أهل الشر بتلك الام التعيسة فانها سين سقطت في تلك الساه هوت 
فيها إلى OT‏ میلغ مقا » ثم صعدث إلى سطحها وأعانما انتفاخ ٹوا على 
العوم فلم تصیح بعد صيحتها الأولى و تستغث » بل الها حيست انفاسها 
وأصغت إصغاء اما » فسمعت اينما يصبح قائ : أبن هي أهي ... 
ردوا إلى أمي ١‏ 

ثم انقطم صوت ولدها و سعت ضحك الفحام والسير جمس فعامت للفور 
أن سقوطها م يكن اتفاقا بل مكيدة وأنهم آرادرا اغراقها كي تطفوا ابنها 
فاذا شعروا انها لا تزال في قمد Bld!‏ نزلوا الما وأغرقوها . 


ول يكن سكوتها حرصها على حباتها بل لخوفها على ولدها فارن الأمل لا 
شارق OUEST‏ إلا حين الموث وقد ذكرت انيم قرقوا سئها وبين ولدها مرارا 
1 ۸ سل ۲ ”روا ۳۵ وااو ۳ 


فقدر الله شما أن معا يمك الافتراق 5 
0 
وكانت oll‏ سید ود3 البرودة وافراء auld‏ ولكنها تجلرت ds‏ تحر لك 


ثم أخذت ثياها تثقل oll‏ حتى آوشکت أن تغرقها ورأت انها قبط تباعا , 
وكانت ابنة حياة أي انها كانت ماهرة بالسباحة» غير انها لل قشأ أرن 
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تسبح Ube‏ من أن يسمعوا حركة جسمپا فليئت على ذلك ثلاث دقائق مرت 
بها كساعات النزع إلى أن “معت صوت خطوات pull‏ جمس والفحام من فوق 
رأسها وأيقنت انهما ابتعدا فباجت فما عواطف الأمومة وحب الحياة وجعلت 
تسبح بعلف شدید في تلك الماه الاسنة . ۱ 

وكان الظلام دامس] فكانت كلما تقدمت ترى الظلام قد خف حتى بلفت 
البثر الثانية التي تشرف علمما من الدكان . 

فتقدمت أيضاً حتی صارت تحت الدكان فرأت لور النبار ينبعث ضئملاً من 
شقوق سقف البش . ۱ 

وعند ذلك جعات تسبح عابا تع ما ترقاح اله من متاعب السباحة إلى أن 
ها الله الفرج فعثرت بعد امد الشدید بمود من الحطب كان lle‏ على طح 
المياه فاستمانت به كا يستمين اللوتي بیقایا السفینة التي تحطمها الأنواء . 

وعند ذلك ممعت فحأة صوت باب يفتح فوق ا che s‏ قلبپا وحسبت 
أن السير جمس والفحام Ue‏ انها لم تغرق فاتيا ليجبزا عليها غير انها cane‏ 
بعد فتح الباب ما اطمئنت له نفسها وهو صوت فتى يغني أغنية كانت شائعة 
في ذلك العبد فأدر کت على الفور أن رجلا قد دخل إلى الدكان وانه غير 
الرجلین اللذین تخشاها فحعلت تصيح مستفيثة بأعلى صوتها . 

وبعد هنيبة معت أن الغناء قد انقطم فجأة قبل اتمامه فعاست أن صوتا 
قد وصل إلى مسمع الغني وعادت إلى الصياح . 

وعند ذلك فتح سقف البثر ودخلت أشعة النهار الى المياه فأيقنت الآرلندية 
أن الله قد أرسل الما منقذاً ليقيها ويقي ولدها من ظم الاشرار . 


۳۵ 





سم و 


تقدم لنا القول أن پیت الفحام يحاوره بيت لخر وأن الفحام كان يشرف 
على البثر وسكان ذلك المازل اجاور يشرفون عليها من دكان لم تكن مأجورة 
فى ذلك العبد . 
وکان الفسام واثق اذ النزل لا vey‏ فيه آحد اپار ن کل Ske‏ 
ee‏ لا 

غير أن هذا النزل كان دتم 3 فسم Ala‏ اهر از le‏ و ان ذا yew‏ بو cad‏ 
وهو في مقشل الشاب . 

وکا ely‏ هذا من أسذق OLE‏ باريس تقلب في كثير من الأعمال » 
كان في التاسعة من عمره مستخدم في مطبعة » واشتغل نجاراً في الثانية عشرة 
وخدم في المراسح في الخامسة عشرة ٠‏ وبمدها اعتزل هذه المون وصار مغنيا 
في القباوي ثم ارتقى إلى مبنة ممثل في الضواحي ثم تعين سكرتيراً اقومیسبر 
الشمرطة في يلفيل . 

فبو قد تقلب في KS‏ من oll‏ کا ترى » ولكنه م ينجح في واحسدة 
منها ؛ فان القو ميسير الشرطة » قال له » انك لا تصلح لپنتنس: املك إلى 
الششل . 

وقال له مدير الو ق انك لا تصلح للتمثيل لتعلقك بالغناء . 

وقال له صاحب قپرة الغناء : ان السامعین قد صفروا لك استبجاتا فلا 
يسعني قمو لك . 

وقال له النجار : انك كثير التصور والغزل . 


أما صاحپ المطبعة فإنه أرسل پسودة مقالة إلى كاتيها لإصلاحها فأضاعا 
في الطريق و يعد إلى المطبعة . 
على أنه كان ذ كي الفؤاد » طيب السريرة كثير الأصدقاء » رگا 
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له أيام pe‏ وأيام رعاء 0 فإذا ole‏ أيام اليسر aa)‏ عن س وعاش هيم 
أصحابه عيش الرخاء » وإذا دهمه العسر لأ إلى بيت امه وأقام معا يعيش 

وكان هذا البوم من أيام بؤسه أي أنه كان ملازماً بيت أمه . 

وقد كان سمم الناس يتحدثون محرائم جاره الفحام وخطر له أرن يغتم 
فرصة فراغه وراقبه » فكان ينزل إلى تلك الدكان وفيا نافذة تشرف على 
س دست الفحام 3 قير igs ol‏ گر بالفسحة cr dats Joli‏ مرا مكسورة 
ودضعبا على adalat‏ حسة Dank‏ ری كل ما دصنعه الفحام دوت أن براه حاره 
فبر ی ملامح pol‏ تنطیسم فری وجه Chem‏ بعتقد اذه و سول ه فيتقطع عن الف 
ويظبر بهيثته التي فطر عليها . 

وقد بلغ من مرافته ol]‏ انه عرف کل أخلاقه وعاداته وخرج مرات في 
أثره وعرف الخارة gl‏ دتعشى فما كل ad‏ هم ان الفحام بره و دعر Ag‏ على 
التصاق اللز لین , | 

ففي الليلة الى غلا بها السار جمس بالفحام كان بو AUG 3 cul‏ الجارة فراده 
اجماع هذین الرحاين 3 مثل هده الخارة على ما بشما cp‏ تباین القام 5 كانت 
Jus‏ ثاب السير حمس » فتنبه بوليت وقال في نفسه ان القوميسير قد طردني 
من الخدمة لاعتقاده الي كسول لا أصاح لها ولقد كان مصیبا في اعتقاده » آما 
إذا ذهيت اله Ley‏ وقلت له إني اكتشفت جرية وأوقفته على تفاصيلها فإنه 
Gu‏ دون شك ويردني إلى الخدمة , 

وقد استدل بوليت من اجتّاع الرجلين اها لم محتمعا إلا للاتفاق على جرية 
فحعل من AUS‏ این بر اقب حاره مراقمة شك ده ۰ 

bun,‏ ديومين رأی عربة وقفت في الشارع عند عطفة الزقاق المؤدي إلى 
بيت الفحام » ورأی فيا ذلك الذي مع الفحام» أي السير جمس © ومعه امرأة 
وغلام م بعر فما 3 
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ثم AT,‏ جما قد دخاوا إلى پیت السام pel‏ ع إلى الدكان ووقف في 
النافذة الشرفة على الفسحة واستعان بالمرأة فلم بر شيئاً . 

وعم ذلك خطر له أن يعني دصبو ث مر تفع على راء أن om‏ الفحام 
صو له و ادا كان عازم] عل اطر is‏ لا سر على ارتكابها iw‏ اجه صو ته UK‏ 
م de‏ ان الامر قد gad‏ حين كان عائداً إلى منزله للمراقبة من النافذة . 

على انه حين كان يفني مع صوت الارلندية تستغيث » فانقطم فجأة 
عن الغناء » وعاد إلى الاصغاء » فسمع الصیاح dey‏ انه صادر من البثر » 
فأسرع إلى الخشبة الوضوعة فوقها وأزاحها وجعل ينظر إلى الماه Lob‏ عن 
مص يار الصوت ۰ 

وكانت الارلندیة قد كت قواها وخفت صوتا ولکنها لا رأت اي 
سقف oral‏ قد فتح ely;‏ واش إنسان ود ظهر ۳ عادت لها فوتها وععلت 

فقال ها بوليت EY:‏ » تحلدي دقيقة فسأنةذك . 

ثم ترکپا وعاد Ce par‏ إلى البيت فجاء بسلم طويلة وأنزها إلى تلك البثر 
ols‏ أسفلما راكزاً في قاع البثر وأعلاها مستنداً إلى حائط الدكان . 


وعند ذلك آسرعت yal YI‏ و تسکت بالسم غير اهام تقدر ارن 
على الصعود 0 

وكان cul‏ على ذ كانه وسوم معش ره طسب pall‏ بر ظاهر القتلب فم jet‏ 
في باله الفحام والشمرطي في تلك الساعة » بل قثلت له تلك المرأة على ما كانت 
فيه من الثقاء » ول يخطر في باله غير انقاذها » فلما بلغ بها إلى سطح الدكان 
ترك السلم 3 موضعها وذهب بالار )4.42 إلى دست امه . 

وم تکن أمه قد عادت بعد إلى Spall‏ فنزع شاب الارلندية المبئلة ولفبا 
باغطية السرير ثم شعل نارآ فوضعها قرا کي تتدفاً بپا وقال لها : اظمئنى با 
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سيدق فسأنقد رلدك کا انقذتك 

أما الاراندية فم la als‏ ني ء من yt}‏ على ولدها ied‏ كانت reer dai‏ 
انشغال اللورد wll‏ بالاستيلاء عليه ‘ ومع ذلك فان كلام cal‏ وك زاد 3 
تسكين اضطرابها . 

أما ولمت فانه تعن فلبلا في الحالة ثم قال في نفسه ؛ ان أمي ستعود قري 
واذا رأت هذه المرأة عندي آرهقتني الا سئلة والاعتراض ثم لا تمر ساعة حق 
يعرف هذه الحادثة سم أهل الحي » |ذاً لا بد لي أن آفر ا من هنا كي 
لا تراها , 

ولا استقر رأيه على ذلك قال للارلندية : إذا أردت أن لا بصاب ولدك 
کر وه ganas‏ 5 

فتبعته الارائدية طائعة فنزل بها إلى غرفة نحت البيت تعدها dal‏ للغسل 


فأدخلها اليها وقال ها : لا أستطيم انقاذ ولدك إلا إذا بقيت هنا . 

فوعدته بالامتثال فخرج بوليت وأقفل الباب من الخارج مبالفة في الحذر . 

ثم ذهب إلى الشارع حيث كانت المركبة واقفة فوجد انها اتصرفت » 
cy la‏ ان السير وود قد ذهب فدخل إلى الزقاق ااؤدي إلى بست الفحام فوحده 
(al,‏ على عدية ese ho‏ السكينة وعلاثم السرور بادية عليه 5 
قد ذهب أو إذا كان باقيا في بست الفحام . 

وكان في ذاك الزقاق غسالات بفسان الشاب على قفارعة الطريق » 
وحعل بولبت ماز Orr‏ ودراقب اة الفحام ‘ فرآه قد دخل tol‏ 9 عاد 
إلى مو AAD‏ ؤقال ف اسه 4 لا شك ان الغلام سان شاه وان دخوله مراراً و 
يكن إلا لتفقده . 

وعند ذلك عاد الى البيت ووقف في تلك النافذة الشرفة على فسحة بيت 


الفحام فلم در {yf‏ ¢ فخظر له ble‏ لا دل 3 تنفيكه من Apes‏ » و هو اركب 
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الار لندية فد سفطت الى oll‏ من ثقب في سطح قبو الفحام فهو يدخل الى القبو 
کا سقطت ونه , 

وم يطل تفكيره بهذا الخاطر پل انه نزل لفوره الى الدکان » وكانت pall)‏ 
لا تزال في البثر فخلم ثبابه والقی نفسه في الباه وجذب السم اليه فجمل يسبح 
بها متجما إلى جبة قبو الفحام فوضم السلم على الجدار وصعد عليها الى أت 
مست يداه السقف الشي فرفعه بکتفه وولج مله الى القمو, 

وكان بيت الفحام يشبه بيت أم بوليت بغرفه وأقبيته وطريقة بناءه فلم 
amas‏ على نو لست البحث شه و حمل حول من مكان الى آخر حق سمم أنينا 
في القبو الداخلي فأيقن انه انين الغلام المسجون فيه . 

wie,‏ ذلك دنا من الباب وفحص dad‏ فوجده شديد الثانة حيث gly‏ ان 
انقاذ الغلام في تلك الساعة مستحيل » لاسما" وان الفحام لا يزال في النزل » 
ولکنه اطمئن على الفلام إذ de‏ انه لا يزال حيا » وان هذين الأثيسين م 
پبطشا به ا أرادا البطش امه فارتأى ان يعود بعد ان يذهب الفحام الى 
ea‏ ة dll‏ المشاء حسب عادته کل ليلة + ثم pat‏ معه ما حناج السه 
من العدات . 

وفيا هو يحاول الرجوع من حبث أتى ger‏ وقع أقدام الفحام تيا الى جبة 
القبو فأسقط في يده وخشي افتضاح امره وما ينتج عله من تعذر انقاذ الفتی 
اكثر ما خشي على نفسه من ذلك الوحش الکاسر , 

ولکنه لم يفقد هداه فنظر الى ما حواليه فرأى أكداس الحطب 
مرصوفة بانتظام في زاوية ؛ فأسرع واختيأ وراءها » ثم دخل الفحام حمل 
سلة من الطعام فذهب دون ان Gy‏ بوليت الى رف من الخشب ؛ فأخسد من 
فوقه مفتاحاً فتح به باپ القبو ودخل الى الغلام بسلة الطعام فرآه بوليت وقال 
في نفسه : لقد غنيت ببذا الاكتشاف عن المعدات » لقد cade‏ أبن بصع 


مفتاح القدو 1 
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Lf‏ الفسام فانه خرج من القبو بعد أن أطعم الفلام فأففله رأعاد المفتاح الى 
مكانه ثم انصرف . 

وکان پولست شديد الجرأة کشر الاقدام غير انه كان حعکسا على حداثة 
و ارت وف ان Je gy‏ انقاذ الفتى الى ان يذهب الفحام الى الخارة حذراً 
من عودئه المفاحئة . 

ولذلك عاد الى سقف المدّر ففتحه ونزل الى الماء وعاد بالسلم الى جدار 


الدکان ور صعل الما فلس شابه 6 ثم daw‏ الى غرفة امه ١‏ 


وكانت قد عادت من pl‏ وأخذت تعد طعامها فشم بولمت رائحة ااطمام 
وعم ان والدته في النزل » فذعر لحضورها حذراً من افتضاح امره ثم اطمئن 
وقال في نفسه قد يوجد بين النساء من تکم السر ليلة وانا لا احتاج الى اكثر 
من هذا الزمن لانقاذ الفثی . 

we,‏ ذلك دخل led‏ الى والدته » فأرادت ان تنتهره * فوضع إصيمه 
على ad‏ فقال لما ارجوك ان لا تصمحي با اماه وان تننبهي الى ما أقول ولو 
مرة في العمر . 

فقالت له . ماذا بريد أا الوقح ‏ وما بالك ميتة ' الا Gita‏ علي أم 
تحسبي خلقت لخدمتك ؟ 

~ قلت لك لا تصبحي با اماه » فان لدینا اروة » وهذه الثروة موقوفة 
عليك : ۱ 

فضحکت ضحك المحازىء وقالت له ؛ ويحك ما هذا المذيان ألا تزال 
تحدثني كل يرم بثل هذه GLY!‏ رأدث على ما عرفت به من الكسل والخول » 
ألا تخجل أن اعرلك في حين انه يحب عليك أن تعواني ؟ 

- إصغي الي بالل GUE‏ لست من الطازثين . 

- ولکن من اين انت قادم ؟ 

- سأغبرك بکل شيء 
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ثم ذهب الى الاب فأقفله ووضم الفتاح في جيبه » فقالت : رباه ان ولدي 
قد حن . 

أما يواست فانه قال ها رزانة ؛ J‏ سأغدو قوميسيراً gall‏ ليس . 

وهزت الأم AGES‏ جعلت تنظر الى ولدها YS‏ باتت خائفة على صوابه 

فقال 4ا ۲ وساال حائزة عظيمة ۰ 

he ولکن‎ ~ 

فقطم علمما حديثها وقال : لا سسل الى الاعتراض با أماه لأن الثروة 
مضمونة 1 قات 3 lol‏ أردث ۰ 

3 مادا wf‏ ان اصنم ۷ 

- ماذا تطبخين في هذا القدر ؟ 

3 Sas و‎ tt مہ‎ 

— انضج الطعام ؟ 

- انه على وشك النضج » ولکن af‏ علاقة لثروتنا بهذا الطعام ؟ 

- ان له علاقة شديدة OY‏ الواسطة . 

وضحکت المرأة وقاات : العله واسطة ترقيتك الى مقام قومیسیر ؟ 

نعم ا اما 0 

واستاءت الام إذ حسبته بهزأ بها وسالته : الا تقول لى اسا الوقح ماذا 
کنت تصنع في الدكان ؟ 

- ان هذا لا يعنيك , 

- آهکذا تجسب أمك ايها الشقي ؟ 

- كفى يا اماه Lob‏ وأعطني زجاجة خر وقطعة من الخبز. ثم ذهب 
الى القدر فرقعبا عن LH‏ . 

وحاوات إن أصيح Aa‏ فقال 1b‏ انك ان اعترضت على ار صمت حر متي 


من daly‏ القوممسير 0 
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ثم وضع yt!‏ تمت ابطه وحمل الرحاجة بيد والقدر بيد وخرج من الغرفة 
بعد ان فتح الباب وهو يقول : إن هذه النکودة أشد حاجة منا إلى الطعام 
بعدما Aad)‏ من العناء , 

غير ان والدة بولست | تکن deer)‏ عن طعامها بسهولة فاندفعت في 3 
ولدها ge‏ أدر us‏ وقد دخل إلى الارلندية. 

ولا رات لام تلك الارلندية ley‏ من اسال صاحت صبحة منکرة 
وحسبت انها فهمت كل شيء وهي ل نفیم Gas‏ وقالت uy‏ : تما لك من لص 
فاجر أتسرق طعامي وقد كلفني تعب النپار كي تطعمه AAD‏ 

غير ان بوليت أسرع فوضم الطعام أمام الارلندية وبادر إلى الباب فأقفله 
ثم وضم يده على فم آمه رقال لها : إنك ما زلت قد cash‏ إلى هنا ورأيت 
فلا أجد fay‏ من إخبارك فاسممي . 

ورأت الام ملامح الجد بين عينيه » وتبينت خط ورة الأمر من نبرات 
صوته فانقطعت عن الصماح و أصفت اليه . 

Lal‏ ولبت فانه آشار بيده إلى الارلندية وقال شا : انظري با آساه إلى 
هذه المرأة GU‏ لو / آدر كا لقضت غرقاً . 

gai lola -‏ ؟ 

- أتعرفين جارنا الفحام ؟ 

- اليس هو شاباروت الذي قتل امرأته؟ 

— هو بعينه » وقد القى منذ ساعة هذه المرأة في البثر Leda‏ حين ممعت 
صیاحها . 

وکانت أم cally‏ عجوزاً صخابة ثرارة ولکنها كانت طمبة السريرة 
كولدها ولا ایقنت ان المرأة مظلومة وانها ليست من ole‏ الهوى اصفت إلى 
ولدها و سمت قصة الار لندیة . 


Ul‏ پولست فانه أخبر الارلندية ان ولدها لا بزال في ad‏ الحياة ثم أكرهها 
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على الأ کل مع والدته ووع.ها بانقاذ ابنها فحعلت تبي سروراً . 

وعندها adil‏ ولست إلى آمه day‏ لها ؛ انى أرى أبواب الستقسل قد 
cet‏ امامي رشن الگن ني حاجة إلى Ble fh‏ 

س ماذا تريد بذلك ؟ 

- أريد أن هذا الفسام لم يلق المرأة في البثر وسجنغلامها في القبو إلا وله 
شريك في هذه المهمة الشائنة » رقد رأيت هدا الشريك بحادت الفحام ولذلك 
فقد رحب SS]‏ 

- دون شك » وعندي أنه يحب أن تسرع في الخال إلى رئوس البوليس 
فتخبره Ae‏ الأمر "٠‏ 

۳ هذا الرأي الصواب فإن الفحام قد خنق الفلام متى رأى رجال 
الشمرطة قادمين المه , 

س إذا ما العمل ؟ 

- يحب ان تيقى هذه المرأة هنا إلى ان آنقذ ولدها ويحب أن ترمي عليها 
كل الخرص . 

- كن GI,‏ من ذلك , 

س و اعذري أن تدعي ادا italy‏ 

- سأفعل . 

- نعم » أوصيك بالكؤان OF‏ كامة تبدر مذك تفسد کل أمر . 

. أمرها عن كل الناس‎ és] ol, duel gl - 

- بل تعديني Gaul‏ أن لا تذهي إلى منازل الجيران . 

- ساقم في غرفتي فلا أبرحها حق مود . 

- إذا كان کا تقولين فاعامي اذا ان الساعة پلفت السادسة OT‏ رهسفذا 


هو Ak‏ خر وج الفحام الى الجارة للمشاء امب اغتنام oda‏ الفرصة 1 
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ثم تر ك الارلندية تعتني بها امه وخرج من المنزل إلى الزقاق فرأى الفحام 
لا بزال Gil,‏ في الباب فحمل يسير GUL) Olas‏ ربراقب الفحام , 

Cub’,‏ الغاسلات تفسل الملابس في ذلك الزقاق وبينبن فتاة حسناء كانت 
تنظر إلى cally‏ نظرات حب وادلال . 

وقد رآها الفحام فاحمر Ape yg‏ من الغضب ؛ ولم يكن غضيه لاعنشاده 
انه راقبه » ولکنه استاء لانه ركه ogy‏ أمام دكارن الفسالات » فإن هذا 
الوعش الكاسر على غلظة كيده » كان يحب احد تلك الفاسلات ودبت الغيرة 
الى dali‏ الوحشي , 

أما تلك الفتاة التي كان واها فكائت تدعى بولينا » وهي نفس الفتاة 
الق كانت ثنظر الى بوامت تلك النظرات التي تشف عن abl‏ الصادق . 

وكان قد بلغ من حبه لتلك الفتاة انه عزم على الاققدان يها دون ات 

تاشفبا بقصده ؛ لاعتقاده انه ذو مال وان الغاسلات لا مال oF‏ ۲ 

وكان كنا مر بالعاسلات » وهو ممل لفحم إلى atts‏ » ينظر إلى 
الفتاة نظرة المحب (Wt‏ ویزید فيه ميل الزواج بها . 

ولا ری بولست ير GUY, Glas‏ بدكان الغاسلات تنببت فيه عواطف 
الغيرة واتقدت عيناه نارآ . 

وفما هو على ذلك خرحت تلك الفتاة بطيق الام اللسخ فنظرت إلى بوليت 
وقالت له وهي تضحك ؛ احذر , 

فأسرع بوليت الى التراجع حذراً من أن تصيبه المياء فقالت له الفتاة 
deel‏ : أراك با مسيو بوليت تفرط في الحذر من المياه , 

فذهل لو امت وين ممما تنادیه Amb‏ فقال فا ؛ العلك دعر فيي 
Lo!‏ الفتاة ؟ ۱ 

. دون شك فقد حضرت Late‏ مرة فأعجبت بك ألا تهمني ورقة الدخول 


فلا شك ان لديك كثيراً من الارراق 
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» فان صاحب الدکارن برانی أسدثك‎ owl الى اشكرك مقدما فادهب‎ on 
على تعيينالساعة‎ GES شت فانتظرنی فى الساعة التاسعة في مد حل الزقاق‎ 15], 
۰ و دعلت الى الدکان‎ as الق تذهب فما ضور التمثيل 5 م تر‎ 

وکان الفحام 59 Lal,‏ يتحدثان فاصفر وحیه من الغيرة واقفل باپ ۰ دکانه 
و لکنه d‏ لهس بل دفي , Cail‏ قرب الاب ۰ 

, بولبت فانه خشي أن يعم بانه براقبه مشی محاول الخروج من الزقاق‎ af 

وكان الظلام قد أقبل فلم يسر هنيبة حتى شمر ان الفحام قد انقض على 
عنقه وهو بقول ؛ اذك تتداخل فيا لا يمنيك وسترى ما يكون حزاؤك . 


ثم ضغط عليه بعنف شديد حتى كاد AR‏ 


- $\. 


أما بوليت فانه حين سمعه يقول له هذا القول ل يخطر له ان الفحام بريد 
الإشارة الى تلك الفتاة بل حسب انه اطلع على آمره dey‏ انه يحاول انقساذ 
الغلام فقال وقد كاد يخئقه لشدة ضغطه على عنقه : اتركني ايها الائم ار ادقع 
بك الى الشنی ؟ 

و صاح ساپارو ت صبحةً هائلة و کف عن الضغط على عنقه pels‏ بو ليت 
الفرصة واجاب : انك فلت امرأتك ولدي على ذلك برهان . 

فأجابه النحام ٠‏ لاريب عندي انك ستذيع هذه الاقوال في الحي ولكني 
اهزا بك وبأقوالك , 

- والانکليزية التي القيتها في الماء ؟ 

وقد ذكر له بوايث أمر الانكليزية راجيا أن برعبه فيطلق سراحه » 


۳۷۹ 
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ولکن ساء فأله » فان الفحام حين ذكر له جريته زادته إقدام) على الجرائم 
فضغط على عنق بوليت وهو يقول : أما وقد عرفت هذا pall‏ » فلا تطمع 
oad‏ بالحياة e‏ 


وجرى بين الاثنين عراك عنيف » وكان الظلام حالکا » والزقاق 
مقفراً » والفرق بسداً بين الاثنين » فان ذلك الفحام الوحشي کات 
datas‏ الجبابرة » وقد زاده الغضب قوة على قوته » فبات یعبث بیواست 
1 بشاء ; 

cally Lal‏ فانه شعر بالغلبة وشعر انه ليس من أكفاء ذلك الخمم الشدید 
فجمل يصيح مس 5 

غير أن الفحام ۸ abs‏ فانه Ae po‏ والقاه الى الأرض ور کم فوق صدره ثم 
do‏ مدية غليظة من جميه وطعنه بها . 

A jek ds مزعدا‎ Caf cal بو‎ ob 

وعند ذلك بض الفحسام عله وقد ححظت عيثأه وانصب العءری من 
Adam‏ 4 وقد توم أنه قتله فضحك Ula (Rod‏ وقال : اقد أصبح عسدد 
فتلاي ثلاثة , 

ثم تراجع عن فريسته وقد شعر ان ساقيه يضطربان » ثم رفف وحمل ينظر 
نظرات تائة دون أن put‏ على النظر الى بوليت فان القتلة يصابون حين الجرية 
ts‏ هذا الذهول . 

و اسث هة سائراً مضطريا » مقيداً دقوة خفية » إلى أن سم وقح 
أقدام » فأسرع إلى الفرار الى الجبة الضادة اصدر الصوت » وأطلق 
ساقيه cell‏ ۱ 

فكان يسير راكضا إلى أن بلغ شارع سانت امبرواز ومن هناك سار 
الى شارع سانت اوحين فالترعة » ولبث نحو ساعة يسير مضطرياً Gils‏ دون 


أن هدي الى أبن اسار ‘ فان تاره يدفم 3 سار ۵ وتارة عشي اغويناء ‘ م 
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يقف مسترحا » فترن في أذنيه كامات بوليت الأخيرة led‏ قلبه شوفا من 
" سوه المصير . 

رعند ذلك بدأ الطر يتساقط » فلحا الى مكان a‏ الطر » وعادت 
اله سکینته فقال في نفسه : اي فتلت هذا الفی درن ان gly‏ أحد / فمن 
Gap‏ وليس بيني وبينه علاقة او اتصال » ولا يعلم الناس ما أضمرت له 
من الأحقاد . 

وهنا ارتاح لهذا الخاطر وجمل يفكر في ماذا یفعل . 

إن من بطالم تقاوم الجرائم يحد فيها ثلاثة أمور : أرها أن القائل 
أول ما خطر له بعد ارتعاب الجرية ان يعد سس لدفم التهمة عنه » 
Gaby‏ أنه يحدث له شوق شديد الى الجر » فيندفم إلى أقرب خارة 
bos‏ » والثالث أنه بعد أن يترنح سكراً يذهب الى we‏ الدعسارة 
والفساد , 

ولذاك كان أول ما خطر هذا الفحام أن يذهبالى الذارة بعد ان أيقن أنه 
م بره أحد حين ارتسكاب الجرية , 

فذهب الى الخارة المجاورة المكان الذي كان فيه وكانت غاصة بالزبائن وقد 
لعست الخمرة الرژوس فانطلقت الا لسن وتشعيت الأحاديث . 

فدغل وهو بتكاف السكينة جیده على أن تقطیب حاجیبه وغلظة حسمه 
تفر الناس منه فلم Ad,‏ أحد من الحاضرين GE‏ لعادة السكارى فان السکر 
يؤاف بين فلدبهم ويقربهم من كل بعيد , 

آما الفحام فانه هب الى منضدة ل پکن عليها أحد وقعد فجاءه الخادم 
pawl‏ له ما طليه من طعام وشراپ . 

فجعل يأ كل ويشرب وهو پراقب اطحضور » فلم جد بينهم من شغل به او 
اتم له فاستدل من ذلك ان أمره م يفتضح إذ لم يسمع خلال آحاديشهم ما يشير 


5 Ang حر‎ oI الى‎ 
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رفرغت dad‏ الشراب فتلاها بالثانية وأردفها بالثالثة إلى أن حانت 
الساعة الماشرة وهي إقفال تلك ajdt‏ فاضطر إلى الخروج منها مكرما 
yay‏ ائه في dale‏ الأفكار في الطريق التي جاء منها " فقطم الترعة إلى 
شارع اوجين ومنه الى شارع سانت امبرواز » ومنه الى الشارع الذي يدخل 
مله الى الزفاق . 

وهنا تلبه بالرغم من سکره وجعل مخاظب نفسه فيقول: لاذا هذا التخوف 
ومن خطر له ان يتهمني إذ م يكن قد رآلي أحد وفوق ذلك فالي تعشت في 
خمارة كان فيها كثير من الناس يشهدون في . 

dlls use,‏ عول de‏ الدخرل الی الزقاق » فدخل heey Ge‏ ی منزله 
وأخرج الفتاح من جيبه ووقف منذعراً وقد اضطرب من الرعب Ge‏ 
أوشك أن سقط 

ذلك انه رأى نورا بضي, في منزله » فأيقن ان الشرطة قد اتل بها 
آمر ار 

of,‏ منزله قد غص ley‏ الششرطة للقيض عليه » فسمد الدم في عروقه 
من الخوف » ثم fail‏ راجماً وجعل هدر وهو لا يعقل من الخوف ولا بپتدي 
إلى da‏ 

وها حن موضحون السبب » في وحود السور والثاس » في دکات 
ذلك الفحام . 


- ۲و س 


با كان الفسام As‏ طمن يوست تلك الطمنة النحلاء ؛ وهام على و مه 
das‏ الجرية ۰ كانت الما سلات رداعین بو لہ نا ويا زحنبا ¢ Luts a}‏ تحادث 
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بولست » فحعلن Ws‏ عن هذا Gall‏ وهي تحسپن معحيةً به إعحابا يدل على 
افتتانها واه . 

وما زان بمازحنها حتی انتقلن مناارح إلى المزء ASH‏ عليها مرن وأوشك 
هذا المزاج أن يفضي الى المهاترة . 

وتدخلت عند ذلك صاحية الدكان ؛ وهي رئسة الغاسلات فأصاحت 
بينبن » وعادت الى بولمنا فكامتم] برزانة وقالت ها : أحقيقة أنك وان 
هذا الفق ؟ 

فاحمر محرا الفتاة ول تحب . 

فاستدلت من سكوتها واصفرار وجهها على صدقها في حبه وقالت ذا : إني 
del‏ انك لست على شيء من الخفة و نزق‌الشیاب وانك إذا كنت حبین هذا الفق 
فعلى سبيل الاقتران به . 

ولككنك تعرضين مستقيلك للخراب فليس هذا الفق مبنة وما هو من أهل 
الجد والإقدام ولا مال له على انك لو اتبعت سيل الرشاد لتيسر لك القران بعد 
شهر برحل له Ue‏ معروفة . 

فقالت شا الفتاة : ماذا تمنين ؟ 

- أعني آنك تصبحین بعد شر مدام شاباروت إذا كنت ترغبین . 

فضحكت بولينا ضحك المازئة وقالت لها : أشكرك هذا النصح فان 
هذا الشخص یشبه ذلك الأمير الذي كان بقتل كل امرأة بآزوجها حين تروق 
في عيله سواها . 

- لا حقيقة لا آشیم عنه وفوق ذلك فمو كثير الال , 

فبزت الفتاة كتفيها وقالت : أية حاجة لي بالال وأنا أ كسب قوت بومي ألم 
بقل الله لاتتموا بالغد إن الغد تم ب » ثم أية مقارنة بين غاسلة لا تفارق المماه 
وبين فحام لا يغسل وچمه إلا يوم الأحد ؟ 

فضحكت الغاسلات لقرشا » وقالت ها إحداهن : ولکن هذا الفحام 
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fle‏ بك فقد رایته بنظر المك نظرات الوجد » وأنت حرة فاخثاري ما 
تشائن من الفتبان غبر انه لابد ی من تة gerd‏ لك وهي ان تحذري من 
هذا ااشعص . 

— وماذا dais‏ أمري ؟ 

- لاأقول انه يميه » ولکن الغيرة قد تدفعه إلى كل مکروه » ولو 
at,‏ كيف كان ينظر الى ذلك gall‏ الذي كنت تحدثينه درت كل pdb‏ » 
فان عينه تدل على الشر وقد تحمله الغيرة على الانتقام 

فاهتزت بو لین Glas}‏ وسكنت فم تفه UK,‏ بعد هذا Curd‏ ۱ 

وليشت الفاسلات يشتغلن إلى الساعة السابمة » ثم انقطعن عن العمل 
وبسطن مائدة العشاء » Ge‏ إذا فرغن من الطمام قالت بولينا لصاحببة 
الدكان : إني لا أستطيسم العمل في هذه Dall‏ فقد تركت أمي متوعكة في 
هذا الصباح » وأخشى ان تكون مريضة ولیس من يعوها سواي . 

وكانت Lindy‏ صادقة في قوشا» فا كانت تريد افتقاد آمپا » ثم 
UT‏ كانت تريد ان توافي بوليت »© إذ اتفقت معه على اللقاء في الساعة 
اا 

فاما حان الموعد الممينأخذت سلتها التي أحضرت فيباطعام الصباح فأدخلتها 
في کوعما ومشت وهي مضطربة هذا اللقاء 

وفيا هي ساثرة تعلل نفسها بالأماني ٠‏ أوتعد رق الألفاظ لتحادث بها 
بو لست ٤‏ عثرت سم فالتفتت منذعرة ورأت حسما مدوداً على الأرض 
لا حراك فيه . 

Gels‏ هذا الاتفاق ول تعلم gal‏ جسم سكير أم قتبل » ولو اتفق مشل 
ذلك لسواها هريت Gye‏ 

غير ان بولينا على حداثتها كانت ثابتة ابلنان فانحنت على هذا الجسم کي تری 


صاسوره ولككنها ۱ حدق 3 حوثى تر حعت منذعرة وصاحت صيحة per‏ وتألم 
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فان هذا الشخص كان بوليت . 

وعند ذلك أكبت عليه تنقذه وتنظر في أمره فرأت الدم سائا منه » 
فخافت خوفا nee‏ : 

ولككنها لم تستغث ولم تترك بوليت اطلب النحدة » بل انها تولت الامر 
پنفسپا ووضعت يدها على قلبه وشمرت أنه خف خفوة) خفيفا استدلت منه 
أنه لا بزال في قد الحماة 1 

وقد اطمأنت وارتاحت پعض الارتساح » وكان آول ما خطر شا أن حبيبها 
لم مرحه هذا الجرح غير شاباروت الفحام . 

رخافت ولکن شوفبا لم om‏ على نفسپا » دل على بولست وحاولت 
أن تسرع باحضار المدد لبوليت » ولکن خوفها عليه من القحام منمما 
عن الذهاب . 

ثم أيقنت انه Gade‏ عليه بعد ان ممعت دقات قلبه ؛ فرأت أن تنقذه با 
تعامه من الوسائل ووضعت فما على نمه وحملت تنفخ نفخا شفيفا ؛ فتصل 
أنفاسها إلى رئته . 

وكانت تفرك يديه pay‏ وتناديه بأعذب الألفاظ فلا يستفيق . 

وعند ذلك خطر ها خاطر أملت أن يعينها على إفاقته » وهو انها كانت 
قد اشترت في الصباح برتقالاً غير تام النضج » فذكرت انه لا بزال معا 
برتقالة في سلتها . 

فأخذیا وفلقتها فلقتين واستعماتها مقام اسفنجة فكانت تفرك بها صدغيه 
وشفتيه و أعصاده فتفعل به فعل ال . 

٤ أن أطالت الفرك على هذه الطريقة تنید بولست تیدا خفية)‎ sary 
: فردت ينهد الفرح والاستيشار » ثم فتح عينيه وقال بصوت خفيف غافت‎ 
بن ا ؟‎ ۱ 


فشعر عند ذلاك Dads‏ حارة کادت حرق ar ver br‏ و سمع Gye (5 yuo‏ 
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. . يقول له ؛ لا تخف با مسيو بوليت » فبذا أنا صديقتك الصغيرة‎ Cask! 
الغسالة‎ Lad 

إن الفحام حين طعن بولمث عدیته lp yar‏ الى البطن لوثوقه من ان الطعنة في 
ذلك الموضع تكون قاتلة . 

غير ان مديته أصابت شیثا صلباً » وهو حافظة ذقود بوايث التي كانت 
في جيب بنطاونه » فزلقت عن النقود وام تصب البطن کا كان يريد » 
بل أصابت الفغذ فحرحته جرعا طوبلا ولكنه غير بلسغ إذ لم بقطم له 
عرق من عروقه . 

غير أرى الضربة كانت قوية أصابت بو cal‏ بالم شلوك اعدف له 
هذا الإنماء . 


Udi‏ صحا من إغمائه مض Gly‏ على قدميه » فارتاحت بولينا لاستفاقته 
ولككنها ذکرت الفحام فاضطربت وقالت رباه ! إلى أا السبب في جميم 
ما آصايك , 

debi‏ بولست يدها بين يديه وقال وهو ينظر الا نظرات الامتنان : كيف 
تقولين CLI]‏ انت السيب ؟ 

- نعم , اليس هو الفحام الآثم الذي جر حك ؟ 

- هو په نه فكيف تكونين السيب ؟ 

- إنه حاول قتلك لغيرته علي منك » فان هذا الشقي مغرم بي وقسد 
رآني أحدثك 

فأدرك بوليت جلية الأمر dey‏ ان الفحام لم يحاول قتله GY‏ كان براقبه 
بل لأنه كان يهوى الفتاة . 

وهنا نظرت بولسنا الى ols‏ فذعرت رقالت : إن ثيابك مصيوغة بالدماء 
فبل تشعر بألم شدید ؟ 

س كلا, 


FAY 





- إذا كنت لا تستطيع الشي فت وكأ علي » إن منزلي قريب من هنا وأمي 
ليسث فيه .. هلم پنا . 

فامتشل بولبت واستند على کتفبا » فشی sue‏ خطوات دون أن 
پشمر بألم . 

ثم ان برد هواء اللبل آنمشه وزاد في فوته فتمکن من الوصول مع الفتاة 
الى بشما القريب دون عناء شديد , 

فلا وصلت به الى خارج پستپا » رأت أن لا نور فيه . فعلمت أن 
والدتها لم تعد بعد » وانها ستسور في المرسح الذي تشتغل فيه فانها بوابة 
aa!‏ السارح . 

ففتحت باب المنزل ودخلت ببوليت اليه وأجلسته على كرسي كي يستريح 
الى ان تثير المصماح . 

ولا ارت مصباحها نظرت الى بوليت ورأته أصفر الوجه غير انه لمیکن 
دظهر عليه أن سور Am‏ پلسغ 

وكان هذا المنزل الصغير Ul fa‏ من غرفتين إحداهما. للنوم والثانية للمطبخ 
فذهب وولمت إلى المطبخ فنزع لباسة وتفقد الجرح فاذا هو بسيط لا يدعو 
إلى Ob!‏ 

وکانت Lindy‏ قد احضرت له خرقة وخلا » فضمد الجرح بيده CUS ye‏ 
ثم عاد اليها فقال ها وهو يبتسم : لم gla‏ من هذا الجرح غير خوفي السابق 
من عشناه » وهو محمد الله لا يدعو إلى الاكتراث غير انه حب ان بعتقد 
الفحام انه قثاني . 

وعندما ذکر الفحام ؛ خطرت له الارلسدية “ التي عبد حراستما الى 
والدته » وتذكر السلام السجون في القبر » فعادت اليه ميشه ونسي 
ما هو فنه . 


FAL 





شره لأنه أخطأك اليوم رلکنه قد یمود الى ما فعلة في الغد حتى يصادف منك 
مقتلا فانه وحش كاسر . 

ثم نظرت اليه نظرات تشف عن غرام Solo‏ طاهر وقد le‏ الدمع في 
عينيها Glad]‏ عليه من ذلك الفحام . 

غير أن بوليت لم يكن يفتكر بها في ذلك الحین بل كان كل همه قاصراً على 
YI‏ لندية وولدها . 

UK,‏ يقول في نفسه : إن شاباروت يعتقد أنه قتلني » فبو سيقضي 
ald‏ في الحانات وأماكن اللپو والخلاعة » شأن القتة السفاكين . واذا 
عاد الى ate‏ فلا یمود قبل الصيح » ولذلك فسأجد Camda‏ من الوقت 
Slay‏ الغلام . 

وعند ذلك أخذ يد الفتاة بين يديه فقال لها نك حويت من طسب السر برة 
بقدر ما حويت من اطمال وقد رأيت فيك ما داني على ثبات جأش وقوة جنان 
فبل cal‏ شجاعة القلب کا أرى ؟ 

فاحمر Le‏ الفتاة وقالت : عند الاقتضاء . 

ذا تذهین معي ؟ 

- إلى أبن ؟ إلى دائرة البوليس ؟ 

-- ا , 

لدا إلى أبن ؟ 

- إلى بيت شاباروت الفحام . 

وظبرت علائم الذعر على عباها وقالت : أتذهب إلى بيت هذا 
الضاري ؟ 

- إطمدني ]3 لا یکن أن یکون في Ady‏ 

ونظرت اليه نظرة ذهول وردت : ولکن اذا wy‏ أن تصنم في 


J palsy dads (Yo)‏ وهم 





. غلام قد يموت جوعا إذا تأخرت عن انقاده‎ alas) أريد‎ so 

فأشكل هذا القول على بولمدا » ونظرت إلى بولبت نظرات خوف » 
Ue lS‏ خشت أن یکون أصيب عقل. بالخيل » لفرط ما نزف منسه 
من الدماء . 


س 


آما بوليت فإنه أدرك معنى نظراتها » فابتسم ها وقال : اطمئي » 
Leal‏ الحبدسة ۰ de de‏ 2 اسدایة , وسارهن لك عن صدق 
فها أقول . 

ثم قص عليها جميع ما حدث في النهار» و كيف أنه نقذ الا لندية من البثر 
OKs dey‏ الغلام السجون . 

ثم ام حديثه فقال لها : إذا كنت لا تزالين في ريب ما قلته » فهلمي 
معي إلى ييتنا 2 تحدي تلك الار لسدیة مع والدتي » فقد عمدت الا 
حراستها . 

- لا حاجة الى ذلك إلي أصدفك . 

ثم بدرت منها حركة دلت على الاستياء فقالت: إذأ أنت | تحضر إلى الزقاق 
إلا لمراقية الفحام . 

فأدرك سر استماما وقال : بل Sy‏ أراك أيتها الحميبة . 

BA da طاق‎ pel فرت ولا‎ 

- بل dt‏ صادق » وإذا شئت ان تكوني إمرأتي كنت سعيداً معك » 
ولا عبرة با اشنهرت به من الككسل » فاني أغدو بعد اقتراني بك من Sal‏ 
الجد والإقدام . 


1 





فاحمر LG Lae‏ وقالت : سوف“'نرى في ذلك . 

- ]13 فلنبتم الآن بهذا الفلام النکود المسجون في القبو . 

فردث بلبحة تدل على رعببا : ألا تزال مصراً على إنقاذه ؟ 

ون فلك أن يموت eye‏ 

وکن كيف ؟ 

- إننا ندخل الى بيت الفحام في المده ثم ندخل إلى القمو . 

فضمت يدبا قائلة : راه | لا شك انه مجنون . 

فابتسم SUG‏ : ماذا رأيت من دلائل جنوني . 

- دولك إلى بيت الفحام العلك ترید ان بقتلك ؟ 

Gy -‏ لا آخشاه الآن إذ لا يكن أن یمود الى بيته هذه الليلة وهو بحسب 
انه قتاني . 

على أن Lady‏ لمشت تضطرب من شوفبها على بولست وتحسب دخوله الى بست 
السام خطراً من أشد الأخطار التي لا يقدم علیها عاقل ۱ 

فا رأى pte‏ هذا الخوف قال ها : ما زات شائفة فلا حاجة لى بذهايك 
معي ٤‏ غير الي أحب ان ALA‏ عن شيء وهو هل CLI‏ أن الجيران قد عادو | 
الى الست ؟ 

- لقد عادوا دون شك وم نيام الآن OF‏ جميعهم من العمال . 

7 اليس لامنزل بو اب ۷ 

م كلا , 

- 134 أن كل مستأجر له مفتاح للباب ؟ 

- ہل أن لهذا الباب العام زلاجا يفت الباب مثل باب بيكنا . , 

إني كنت أعلم ذلك » فان بيتنا مثله أيضا » ولكني أردت أن 

استوثق . 

وردت بوليئا : ولکن هب. انك دخلت الى البيت کا تقول فکمف تدخل 


YAY 





إلى الدكان ؟ 

of -‏ ذاك سپل فان راقبت الفحام ورایته gan cee‏ ال العشاء بقفل 
دکانه فيضم »فتاحها تحت ite‏ الباپ . 

— هذا أكيد وأنا رأيته يفعل ذلك عدة مرار . 

(shed‏ إطمئني علي فسأبلغ ما أريده من نقاذ الغلام . والآن أودعك 
شاکرا لك حسن اعتنائك بي وسأزورك غدا اذا سمحت لأوفيك حقك من 
الشكر والامتنان . 

ثم هم بالخروج من النزل » وهو لا بزال منحط القوى » يقايل في مشيه 
من ضعفه قايل السکاری » فأسر عت اليه Udy‏ وقالت له : إنسك 
لا شك فقدت صوابك » أتحسب الي أدعك تذهب وحدك » وأنت على 
هذه الخال ؟ 

- ماذا تقصدين العلك تريدين الذهاب معي ؟ 

- وکیف يخطر لك أن أدعك تذهب وحدك » وأنت على ما أنث فيه 
من الضعف ؟ 

- ولكني أراك خائفة من الفحام ؟ 

— هو ما تقول ولكن خوني م يكن علي بل عليك وفوق ذلك فاذا أصبت 
Ke‏ وه لا قدر الله فاني أصاب به مثلك قبل بنا . 

فضمها بوليت الى صدره شاكراً وخرج بها 

وكان ما نزف مندمائه قد أضعفه فكان يسير متر نحا ترنح السكارى غير أن 
Ley‏ كانت تعینه على Slee!‏ السير . 

وکانت السافة قريبة بين المنزلين . فاما وصل الى بيت الفحام » نظر 
بوليت الى ما حواليه نظرة الفساحص » فرأى الزقاق مقفراً » والسکندة 
سائدة . فظپرت عليه علائم التردد وقال للفتاة : إن الذي سأسمله بسیط 
fue‏ لا حتاج الى اثنين » فدعيني أقضي هذه الهمة وحدي وانتظريني هنا 


PAA 





فاعترضته الفتاة WU‏ : كلا بل أدخل ممك . 

1 مره‎ cally ألا‎ hie 

- كل الاصرار إذ يحب ان أشاركك في البؤس والنمم وأقتمم كل خطر . 
أم تقل لى انك تريد ان أكون امرأة لك ؟ 

فعانقها پولمت ثانية عناق شكر وحنان وقال : إذاً هل بنا . 

eA, Lid y من ثقمه وفئحه ‘ فخفق فلب‎ ods ad بوليت من اليماب‎ boy 
من ذلك الباب لأنها كانت تحب بوليت و هي معه والحب يولد‎ sft دخلت‎ 
. الشجاعة في قلوب النساء‎ 

وکان بولست يعم أن بضع الفحام مفتاح دکازه 

ونحصث عن امتاس ووجده‌ني مکانه ففتح ره الدکان ودخل مع خطييته و سط 
الظلام الدامس . 

غير ان کل Olas‏ ارس حملون کبریتا شمسا نی pe‏ بهم © فأخذ بوليت 
علسته ۳ أضاء عو دا مشا J‏ حث مستعینا دور ه الضكيل ذو سول شود انا موضو le‏ 
على كيس الفحم فأنار الشمعة 

وی ذلك الوقت وصل شاباروت عائدا الى منزله » فرأى النور وأيقن 
أن رحال Gadd gall‏ أقيلوا لسیحئوا عنه » فارکن الى الفرار لا يلوي على شيء 
ab yb‏ کا تقدم . 
له بولمنا : ار نوافذ الجيران تشرف على هذه الدار » ألا تخشی أن 
pia bay‏ ۴۳ 

- ألم تقولي انبم نيام ؟ 

- اذى كنت أود ان نسير من غير نور ولكنى لا أعرف داخلبة النزل » 

وأخشى أن نسقط في البثر . 


۳۸۹ 





ثم سار الاثنان حتى وصلا الى tall‏ فأراها بوليت الباب الذي سقطت 
فيه الار yal‏ ۱ 

وعند ذلك نزلا الى gall‏ الاي المسجون فيه الغلام » وكان ولست 
قل aN‏ الفحام أن Le‏ مفتاسه وعم موضعهة 4 لا الفتاح وفتح as‏ 
باب القبو . 

وكان الغلام on‏ في Aah Se‏ ويذرف الدمع السخين al‏ لا يستطييع الا Blew‏ 
Lda‏ رای باب مويه قد فنح ذعر ذعراً شدیدا وحاول ان يقطع رباطه فم 
تستطع يداه الصغير ob‏ . 

غير ان ولننا أسرعت اليه وحملته بين ذراعيها » وهي تتوحم Anibal‏ 
اثفاقا عليه . 

فارتاح الغلام لصوتها الحنون وظواهر اشفاقها و کف عن dey GST‏ أن الله 
آرسل من ينقذه من قبضة ذلك الأثم . ۱ 

وفك Cady‏ شموده و اعد ریسم ساعة كان رالف دين ذراعي أمه تلاعسه 
و تقمله وهي توشك أن لا تراه ۰ 

أما بو لست فان التمب و ما توف من دمائه yl‏ واه yall‏ عیلمه وسقط 
Lat‏ على الأرض مفساً عليه . 


- $$ مد 


ولنعد الآن الى شاباروت » فانه بعد ان رأى النور في منزله حتاف 
خو شديداً وفر Cla‏ على وه في أنحاء بارس ‘ و هو لا يعم أبن دسر 
من القلق . | 

وبقي هاما let‏ كل ad‏ الى ol‏ كاد بشرق الفعر 6 وو Aud dom‏ 3 شارع 


۳۹۰ 





ليون وهو يشي خطوات متوازنة لاضطرابه » وقد زاده الخوف شراسة . 
فكات انقاد عليه و انقلاب سحنته وتقطب حاحسه تدل على ما فطر عليه 
من الغلظة والفمحية . 

و کان دعتقد كل الاعتقاد ان المو لبس عرف al‏ ۵ و أتى لمبحث عنه 
في منزله . 

ورأى ان مناخ باريس ل يعد بوافقه‌وعول على الفرار الى ليون بالقطار الذي 
يسافر في الساعة الخامسة ونصف , 

وقد قال في نفسه:اني أركب هذا القطار السافر الى ملپوس فأ کون الليلة 
3 سو بسر | حيث أكون d‏ مأمن من ed gall‏ ۰ 

وقد تقدم لنا القول ان السير جمس كان قد أعطاه الف فرنك وكان المال 
لا برال في جسه فأدغل يده 3 متفقداً ذلك الال وهو يقول ي نفسه : اني 
۳ ذا الال الى آخر الأرض 


فذهب الى الحطة date‏ شراء تذكرة السفر فلما وصل الما وجد بعض 
المسافرين واقفين عند شباك التذا کر 

ولکنه قبل ان يبلغ هذا الشباك رأى رجلين من البوایس واقفين يراقبان 
كل مسافر و نظرون الى وجه و سالانه بعص الاس ۰ 

فم بعد لديه Ob Sle‏ ادارة المولیس خشيتان يفرمن بارس فأرسلت 

وعند ذلك رجم من com‏ أثى » وقد زادت هواحسه واشتد اضطرايه 
olad‏ الى شارع لون ‘ وهناك سن ردغو ذه سعون مازاس ل فنظر اسه 
نظرة دعر ووضم رأسه OAs‏ بيه كأنه محاول ان ستوئق انه لا Jly‏ رأسه 

وقد تمكن منه المأس فلم بر شافيا من هذا الداء الآلم غير المر فدخل الى 
أول ale‏ رآها مفتوحة , 


۳۹۱ 





وکان 3 Solel‏ فرش هن عمال السكة gut‏ حالسين حول ال 
دد لو rs)‏ 

فجلس الفحام حول طاولة oat‏ وطلب LAS‏ من الابسنت فشربه حرعة 
و اسعدة وطلب سواه وجعل دصغي الى نون لك العمال فذعر ذعراً شديداً لأول 
us‏ سمعپا oe‏ كاد الكأس يسقط من لله 

ذلك أنه سمع صاحب اليارة يقول للجماعة ؛ ولكتمم .لم 
نقيضوا عله , 

وقال آنغر : القيض عليه غير مضمون فقد يتمكن من الفرار 

فرد صاحب الخمارة وهو لیلسم : هبات ان عمد مناصاً ؛ فقد تغدر pall‏ 
القدم وات المو لمس‌السري dl itis‏ م الأنحاء قرم بعثرو ن با لسارق و القاتل 
3 لعثر کلب الصید بالطر Bhd‏ . 

فسأله الماعة : ألعل الفق الجريح قد مات ؟ 

_ كلا ‘ ولکن سے )ال تنذر.بالخطر 5 

فتأسف الماعة علبه وقالوا : مسكين انه لا بزال في مقتبل الشباب . 


وکان شاباروت بصفي إلىالحديث والعری البارد بنصب من حبدنه وم يكن 
لدیه شك انهم يعنونه يحديثهم دون أن يعرفوه ومع ذلك فانه لم يسرع باروج 
من تلك الخارة حذراً من تنبيه الأنظار اليه . 

وعاد إلى G pall‏ والاصفاء فكان الحاضرون بتحدثون ولا خرجون فى 
د يشوم عن موضع هذه الحناية غير انهم لم يذ كروا dalal‏ اهم القاتل ون 
القسل وغاية ما ade‏ ان القتسل فتى في مقتمل الشباب ومن عسي بکون هذا 
الفتى غير بوليث ؟ 

وما زال شاباروت في هذا العذاب الألم إلى أت سمع أحد عمال السك 
الحديدية يقول :'رلكن هذا القاتل لا يستطسع الفرار بقطارا دون شك . 


: ray 





فقال احدم 1 آلملیم دعرفوه المحطة ؟ 

.. إذا كانوا لا دمرفوه فأنا أعرفه . 

pind‏ شاباروت pad‏ الراحة والفرج é‏ وقال d‏ نفسه : أن هلا الرحل 
فك رآني Che‏ دخات 6 th,‏ الان حا لس بقر به 6 فلا شك انیم لا دمنونني 

ra‏ عاد ای الإصغاء فسمم صاحب ale‏ دقول 4 انه وي أقام عمدي 
مدة طويلة » فلم مخطر لي في بال انه من أهل الشر » وانه يطعن مثل هذه 
الطمئة النحلاء . 


فزاد ارتياح الفحام وقال في نفسه : هذه اول مرة دخلت pd‏ إلى هذه 
الخمارة وقد أحدث له هذه الارتياح جرأة فينفسه فاشترك apes‏ ونادی‌صاحب 
UH‏ 3 وقال له : بأية حرعة بتحدون ؟ 

ان أحد Shall‏ قتل زمبلا له في هذه Dall‏ طمعاً يسلب مائة فرنك كان 

المسكين قد اقتصدها . 

بجه اهاز هرب ؟ 

- رها ولككنهم يعتقدون انه لا بزال في الشارع وذلك هکن فانه قد برجو 
أن بغر بالسكة الحديدية OY‏ من bbe‏ 

فأيقن عند ذلك شابارون ؛ أن الءوليسين اللزين كانا يفحصان الوجوه 
في الحطة يكونا هناك للقبض عليه » بل للقبض على ذلك القاتل'» فلم يعد 
يشاف السفر. . 

وعند ذلك خرج من الخارة وسار توأ الى احطة ولکنه لم كد يبلغ اليما 
حتی مم صفير القطار فعلم انه وصل بعد فوات الأوان , 

وكان أحد عمال احطة قد رآه فقال له: لا باس عليك إذ يوجد قطار ایض 
يسافر بعد ثلاث ساعات . 


غير أن شاباروت أبى الانتظار فخرج من Thal‏ وهو يقول في نفسه : من 


۳۹۳ 





يعلم Ags‏ أكون مالفا 3 وني وقد لا کون yl‏ على م و فته ولا re ws‏ 
من البحث والاستقصاء کي أعلم ماذا حدث . 

م رجم فحمل شتاز من شارع الى شارع we‏ قرب or‏ الشارع الذي م 
كانوا عثروا محثة بواست ون کانوا يتحدثون ہي فقد ORs‏ ان یکون النور الذي 
رأیته في منزلي نور اللصوص لا نور رجال الشرطه . 

ولا خطر له هذا الخاطر لم مجد أقرب الى تنفيذه من الحانات فجعل يدخل 
isle of‏ و بخرج مشا الى سسا فيدشرب 5 كل خمارة LAS‏ و ندم فن دتحدثون 
ره فكان ويسم الئاس دهد تون بأعمالهم الخاصة وام اسم حديثاً Jus‏ على 
اکتشاف سير که : 

وما زال على ذاك الى أن ولج خسارة كان صاحبما يعرفه فاستقمله خير 

وكانت هذه # BL‏ قريبة من منزله » وهي كثيرة الزبائن » وأيقن 
الفحام أن سور Anh‏ م تعرف 6 لاما لو اشرت اا خفءدت على صاحب تلك 
الخارة 9 ان السکر زاده nes‏ فأقام هل ۵ طويلة 3 تلك الخخارة وهو يصعي 
إلى حديث کل داخل الما ؛ ولم يسمع أحداً ذكره پلسان » ولذلك خرچ 
منها مطمئد] وذهب سائراً في طريق منزله على Li‏ التتجسس في الطريق مبالغة 
في الاستساق . 

وقبل ان يبلغ إلى منزله مر بدكان الحلاق الذي كان يحلق عنسده وكان 
قا کشر ص الاس و کلبم دە رفوه ‘ وقد ۳۳ era,‏ ¢ فلم نظم‌ر و | له شيشا 
olbls‏ خاطره وزادت مره ودخل ob wy! a}‏ فساق Aad‏ وهو دده 
بکثیر cf‏ الأمور فان ee)‏ لاقن و sual‏ 3 سم البلاد ۰ 

ولکنه على كثرة کلامه ‏ يذ کر له شيا من جريمة الامس ' فخرج من 
chy 2000‏ اامال و هو يقول ف هسه t‏ إذا كان الحلاق م ony Crows‏ 
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الجررعة فبي لا تزال Lad‏ دون شك » ولا غوف على من الذهاب إلى مسازلي 


دمد هما 5 


- 50م .- 


قد Jud‏ خوف شاباروت رأة عظيمة فدخل إلى الزقاق وجعل ينظر في 
الأرض عو شف عل اتر sles‏ ولت sili‏ الى ا ٠ ٠‏ 

ولكن السماء قد أمطرت مطراً غزيراً في تلك «alll‏ فجرف السيل الدماء 
و کی أثرها 

وذهب Clabes Mite‏ إلى منزله وقمل أن يصل اليه لقبه صاحب خارة في 
الزقاق وقال له : هات لي las‏ من الفحم 

ودنا منه الفحدام واه فقال صاحب الخارة : دظبر انك م تبت d‏ منز CN‏ 
هله Dall‏ . 

واضطرب الفحام وسأله : كيف عرفت هذا ؟ 

- إلى طرقت بابك في هذا الصباح goth‏ إلى الفحم فم أجدك 

— نعم » إلي لقبت أمس صديةا من مواطني وهو قادم Cade‏ إلى العاسمة 
فسرت معه تلك الليلة باللهو . ثم تركه بعد أن اطمأن من حديثه وقال : 
سأحضر لك ما طلبته من الفحم . 

ودهب إلى دکانه ثمر بدکان الفاسلات الي تحاورها ونظر المبن جسپ 
عادته فرآهن بشتفلن ورای ope‏ بولينا . 

فخفق ddd‏ سین رآها وذهب إلى منزله فوحد الما مقف SAREE‏ ۳ 
مفتاح الةو فو-جده في موضعه ففتح الدكان ودخل فبحیث \yalll‏ ولس او] 
يدل على البحث والتنقيب إذ رأى کل شيء لا Fidei, MIM Bally‏ نفسه.؛ 
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ذا ليس رجال الشمرطة الذين جاءوا إلى منذلي ليلة أمس . 

ob,‏ شاباروت لا Gig‏ في دكانه غير القليل من المال فإذا يلغ ما يجمعه 
مائة فرنك أرسلما إلى بنك الاقتصاد » رقد ذكر أنه ترك في dal‏ الماضية ما 
دقرب من هده القسمة 3 درج كان Am hae‏ معه ؛ فافتقد ااال فو سود اله لا 
بزال في مكانه » وقمم إذاً من عسى أن یکون قد دخل إلى مزلي إذ / 
يكن Ad‏ أثر لاشرطة أر اللصوص . 

ثم آخذ بحث » وخرج من دکانه إلى الفناء » ومن الفناء إلى الرف الذي 
كان يضع ذوقه مفشاح a‏ الذي سجن فيه الغلام Canon‏ تر که وأسرع إلى 
ذلك القبو ووقف منذعراً هببوتا » إذ رأى Gb‏ مفتوحست) » ول بر فيه 
(sf‏ للغلام ۰ ۱ 

وعندها أدرك 3 re oo lane]‏ الأمر إد cal‏ إن السير ومس قد tla‏ 5 
قد سرت الغلام كي لا يدفم لي بقدة ما اتفقنا عليه» لانه لم يدفم لي غير الف 
فرنك أى نصف dead‏ الاتفاق , 

aj pat whey ds‏ 3 بال ان اللصوص ۳ الشمرطة دلوا إلى منز له يعد آن 
استوثق في اعتقاده ان الانكليزي هو الذي أتى لسرقة الغسلام 4 وأسف 
اسف شدید) على ما خيسره من المال » omy‏ هذا الأسف م dats‏ عن الافتكار 
بولیت إذ ل يكن يعلم ما جری له وهل بات تيلا أم هو لا بزال في قد 
اساة 

وکان یضرب CAT‏ وأسداس ویقول : إذا كان قد فتل فكيف اتفق 
انه م بعلم jal ojala‏ الزقای و هو een‏ : لا okt‏ أنه م يقتل بل هو جر بح 
وحمل نفسه ولا الى بعض الأماكن » لکن إذا صح هذا الافقراض فکیف لم 


دعر ض gall loll, al‏ لس لا fe‏ بالقيض على 7 
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وقد طاش رأسه وأمعن في التفكير ول شد الى حل هذه الألغاز . 

ثم ذكر ما قاله بولست حين ضغط على عنقه وكاد خنقه وهو تردیده بالشنق 
لقتله امرأته ررمي الارلندية في البثر » وكيف تسني له أن يعرف هذا السر؟ 

وكانت جسم هذه المشاكل تعرض له lela‏ فلا پستطسم حل واحدة منها 
ویضسم صوابه پینها فكان تارة تتمثل له Slims‏ الشرطة ونتحسم في نفسه 
الحاوف راول الفرار وتارة بطمئن ويؤثر البقاء في النزل . 

وطال تردده » حتى انه يقي كل النپار في الدکان » وم بر آحدا قد 
eal‏ به , 

وقد أرسل الفحم في الساء إلى زبائنه کالعتاد » وكان ير في ذهابه وإيابسه 
بدكان الغاسلات فينظر نظرات حنو إلى نولينا » لکن الفتاة كانت منصرفة 
الى عملبا فلم تكترث له ول تنظر اليه . 

مضی النهار وذهب في الليل الى المارة التي تعود أن يتعشي فيما وتعشى 
و يسمع أحدا ذكر أمامه بوليت وعاد الى المنذل آمنا مطمئنا dy‏ يشغله 
غير الأسف على ال لف فرنك التي كان برجو ان يقيضما من السبر جمس . 

ثم et‏ نوما Goa‏ و لکن ۱ بطل نومه Ge‏ سم قرعا شددداً على باب النزل 
فصها مرعوياً وقال ep}:‏ الجنود دون شك و بق سيمل للفرار . 

و بسمه إلا القيام فنپض من الفراش خائة) متثاقلاً وقال بصوت GEE‏ : 
من الطارق ؟ ۱ 

فأحاب صوت من الخارج SUG‏ : أنا . 

مس من أنت ؟ 

- أا حوائي الجزار . 

فتنهد الفحام تنهد الارتباح إذ كان يعرف هذا الجزار ٠‏ إذ كان يجتمع به 
في SUH‏ التي يتعشى فيها . 

Ul‏ جواني هذا فبو الذي کات بلقب بالجلاد حين كان في سجن طولون 
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وانقدذه روكاميول وسعمل من رحال عصانه 3 
وحاول الفحام الاننکار وقال : أي أم وأي غلام ؟ 
32 الأرلدية واينها الذين ھی ء مه إلى منز لك 7 الصدیق العريز : 


5 


و om‏ حو Ql‏ ود اء و سول و ؤقد ا مر ملس ودخل الاثنان مسر CAE‏ 
سوين cs‏ الفحام الياب , 

AL بط‎ lye م‎ Chom اصفر | ار شديداً‎ Apr 0 الفحام فقد‎ Lal 
على الاسکار وقال اسائله : الي لا آعر ماذا تي‎ pol ولکنه‎ gill, لندیة‎ Yb 
, إذ ۰ أر ارلندية ولا ار لندیا‎ 


وضحك مرمیس وقال : لکنك سوف ترى انك رأيته . 

ثم أخرج مسدسا من 3 وقال : اني aa‏ حملك على الافرار هذا 
المسدس » لکن لدي طريقة أفضل منها فانظر 

ثم جاس أمام طاولة با کل Yale‏ شاباروت ا الصباح فوضع علا 
المسدس وفك آزر ار جيه و آخرج هنما محفظة ونثر منها كثيرأ من الأوراق 
المالية على الطاولة . 

وكانت مدید الفحام لا تزال في جيبه » لکنه de‏ أن المدية لا توازي 
السدس » ثم انه كان كثير الب المال » فلما رأى تلك الأوراق تتنساثر من 
الحفظة اتقدت عيناه ببارق الطمع » da‏ يعد مخطر له غير al‏ واحد وهو ان 
GHEY‏ سرق الفق ول يدفم له الألف فرنك » وجال في فكره اس 
يعوض الال SUL‏ الموحود . 
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US,‏ تايذ روكاميول قد أدرك ما في نفسه فقال : إذا كنت تحب الال 
وتريده وجب عليك أن تتکل وهذه الف فرنك آدفعها لك مقدماً . 

فد الفحام يده و أخذ الورقة LW‏ بليف فقال مرميس : يظبر انك تريد 
الاقرار بدليل أخذك الال فقل LS‏ ماذا صنعت Gib‏ . 

واجاب الفحام وقد اضطربت يده بالورقة المالية : أما وقد (ad cade‏ 
دن هذه الحكاية » فلا بد لي ان أشبرك حقيقتها بعدما ظهر لي من كرمك لاسما 
وان هذا الانكليزي قد خدعي لأنه وعدني بألفي فرنك 

- ألم يدفم لك المال ؟ 

- انه دقع لي النصف ووعدني أرى يدفم الاصف الاخر حين یمود 
لاخ الغلام . 

فقال مرمسن : ومادا حدث بعد ذلك ؟ 

-. هدن انه عاد في اللملة الماضية فاغتم gle iio‏ من الئزل ودخل 
دخول السارقين وأخذ الصي ول يدفع لي ما وعدني من الال 

ركان الفحام یتک پبساطة تشف عن الصدق الأكيد SLB‏ مرميس في 
نفسه : لا شك انه صادق في قوله أو هو يعتقد انه صادق . ثم قال للفحام : 
في al‏ ساعة تعسب أن الانكليزي جاء الى منزلك ؟ 

- بين الساعة العاشرة والحادية عشرة من مساء أمس. 

فاجاب مرميس ببرود : ان هذا مستحيل . لانه كان يعم ما فعله 
السير جمس في الليلة الماضية . 

فاضطرب شالاروت لهذا التتكذيب وقال Tf:‏ من حضر الى منزلي 
ويأخذ الفتى ؟ 

- لا آعل » لككني رائق انه غير الاتكليزي فقل لي الآن ما فعلت بالأم. 

فارتعش الفحام ول حب 

أما مرميس فقد رأى انه يخاف الاقرار فقال بلبحة السادة : قل الطقيقة 
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أزدك الفا أخرى . 

ونظر الفحام اليه بعمئين تتقدان » وتنازعه في ذلك الحين عاملان عامل 
doa Jt‏ وعامل الطمع Aas‏ قالفي نفسه عن مرميس؛ ان هذا الرحل قد یکون 
بوليسا متنکرا يحاول guar‏ ولكنه قال Gal‏ : لا شك ان oft‏ هذا الصي 
خطير فانهم يتنازعون عليه ويدفعون الألوف من اجله وهي فرصة اغتنسا 
ولا اظفر مثلبا في كل سحان . 

وقد تغلب الطمع" فيه على Gels UE‏ رسم الشنقة الذي كان قد Ja‏ 
لعينيه » وحل الال عقدة لسانه فقال : ان الام قد قتلتها . 

فظبرت على حواني علائم الذعر » وأما مرميس فقد كان dad‏ من استاذه 
روکاممول الصبر والتأني في هذه الوافف فقال كيف فتلت هذه امرأة ؟ 

ثم del‏ ورقة أخرى بألف فرنك ودفعپا اليه فأخذها الفحام وقال ٠‏ 
افي أغرقتها . 

.- أبن آغرفتها أفي القرعة ؟ 

- كلا بل في المشر . 

— وأن هي هذه shall‏ ؟ 

تقال سمي او( Apis‏ 

- إذأ سر أمامي واحذر ان تحاول الفرار GY‏ اقتلك دون اشفاق . 

فوضع الفحام الورقة في به دون ان يعترضه مرميس وقص عليه Sth‏ 
كل ما حدث بالقبو وكيف ان سقف البثر خسف تحت قدمي الارلندية فبوت 
الى اماه . 


فقال مرميس :]13 هلم بنا نرى المكان الذي سقطت منه . 
فأضاء الفحام شممة » وفتح بإب الدكان المؤدي الى الفسحة وخرج فتبعه 
مرمدس gay‏ بقول : لا تنس اني اتك والمسدس مشهر بدي . 
وسار الفحام دون ان يجب حتی وصلوا الى القبو وهناك اعتراه اضطراب 
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غريب ادنوه من محل ال جرية واصابه من الوجل نفس ما أصابه حين طمن بوليث 
ول جسر على النظر اليه فقد كان هذا الرجل من کبار UY‏ السفاكين ولكنه 
إذا قتل لا يطيق النظر الى فريسته وهذا old‏ كثير من المجرمين . 

ولا وصل الى سقف البثر وقف وقد اصفر وجمة واضطربت رجلاه وقال 
أرميس : انظر انت إذا شت أما انا فإني لا اطيق النظر . 

ثم جعل يرتعش کمن أصاب جسمه برد وادار وجبه كي لا ينظر . 

اما مرميس فانه اخذ الشمعة وأشار الى جواني أن يفتح باب البثر ففتحه 

وعندها قال 4) شاباروت WY:‏ ان تکون ile ULI‏ طافية على سطح 
المباه فائها غريقة منذ أمس . 

وكان يقول هذا القول بصوت ختنق فا شكك مرميس بصدقه ونظر في 
تلك اه فقال : اني لا اری حثة طافبة کا تقول بل اني اری سلا . 

فذهل الفحام وقال : اتری سلما ما تقول ؟ 

00 rns _ 

او لرا 

سلا اثر Uo‏ . 

وتشحم الفحام قاملا ودنا من البثر فانغنى فوقها متماطئا متثاقلا ثم زادت 
حرأته ونظر الى الداه على نور الشمعة وحدق فيجوانب البثر فلم ير الارلندية 
بل رأى سلما طافبة على وجه oll‏ كا قال مرميس . 

وهناك انذهل انذهالاً عجسبا وسال : ان هذا عجيب فكيف وجد السم 
في stall‏ ومن عساه یکون نزل اليما ؟ 

- اتظن انهم نزلوا الى البثر ؟ 

سب دول ges‏ 

وكان بوجد في القدو معقل طويل فألقى الفحام طرفه الى السم وجذبه 
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اليه فأخرجه من المنآه , 

ثم أخذ يفحص خشبه على نرر الشمعة فقال : إن الخشب ل يبل وهو ما 
بدل على ان dn!‏ ۰ بلق في هذه اماه من عمك بعمد , 

وفيا هو بنحصه نظر حرفا مکتویا ade‏ فقال : ان هذا السل سل الدكان 
امحاورة الق تشرف Cal‏ على هذه اليش » وهذا ارف الکتوپ هو ارف 
الأول ge‏ امم صاحبها » ولکن هذه الركان غير مأجورة فمن ذا الذي ازل 
إلى المثر من تلك الدكان وأنقذ المرأة إذ لا شك عندي الآن ان المرأة قد نحت 
or‏ الموت 0 

وأخرج مرميس ورقة مالية ايض وقال له : إني أزيدك الف فرنك اذا 
dS‏ بایضاح 8 

وزال عند ذلكاضظر اب شاباروت وقد فرح فرحين أحدها بالال والآخر 
بنجاة رأة of ales‏ التبعة فعادت اليه سکینته ول Sus‏ مر میس 
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كان شاباروت مفطوراً على الشر » gle LAS‏ له » وقد زاده تماقا 
به شغفةه الشديد بالال » وخله المحمسب عدن أنه لم يكن يحجم عن جمعه ولو 
أنذر بالقثل , 

على أنه مم ذلك لم يكن مخلو من الذكاء والحكة فلما رأى الس طافيا 
على المناه » ورأى مكتوبا عليه ارف الأول من امم صاحب الدكان تنيسه 
وحمل يفتكر متمعناً . 

و ان مرميس وجواني پنظران اليه وینظران بصبر ذتيجة تفكيره 
وقعنه إلى أن انتبى الفحام من تفکیره الطویل فقال لما : اصغيا الي . 

ثم نظر الما نظرة الريك للشر بك yal‏ نال حزاوه مادم عليه Jl,‏ : 
إننا حين Lin‏ مع الاتكليزي والاراندية وابنها كان الاتكليزي يسير بالفتى 
في طلمعتنا وهو محتنب المرور فوق سطح البثر 1 

وكنت أسير وراءهما والمرأة تسير في أثري فوق سقف البثر حيث سقطت 
bpd‏ و صاحت صيحة واحدة . ۱ 

فقال مرمدس : ویعد ذلك ۴ 

۸ يصدر منبا بعد ذلك صوت » فحسبت وحسب الانكليزي اس 
قضت بپا غرقا » وأما الفتى فكان تصیح صیاحاً شديداً فحملناه إلى 
القبو وسجناه فيه . 

_ آذهیم به دون ان تستوثقوا من موت آما ؟ 

لم 


ب وبمد ذلك عدت وذهب الاتكليزي فأحضير الطعام للفتی وأردت أن 
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أتفقد المرأة في الشر شا جسرت . 

فقال له مرميس : لافائدة من هذه الأقوال » لأني لم أستدل منیا 
على شيء . 

- لقد عولت على أن لا أكتمك أمراً بعدما رأيته من کرمك » فاني 
أحب فتاة غسالة فى هلا الزقاق » وقد رأيت فتى يحادثها وتحادثه بدلال » 
فكبر الامر علي و on‏ حتى افترقا فتعقبت الفتى وأشعته ضربا ولکا 
ثم طمنته بمديتي . 

فقال جوانی al:‏ فائدة من هذه الأخبار ۲ 

فلم ad‏ الفحام ومضی في حديثه فقال : لقد ذكرت حين كنت رابضاً 
فوق صدره انه كان بدعونی فاتلا سفا کا فحسيت ف المده انه يشير بذلك 
إلى lal‏ » فان يعض الناس يتبمونني بقتلها غير نی اخطات لأنه کان يشير 
الى الاراندية إذ قال اني رميتها في الش . 

dati‏ مرميس وقال : آهو قال هذا القول ؟ 

- نعم » وهو قول أضاع رشادي فأخمدت مسديي في بطنه وأركنت 
إلى الفرار . 

- وماذا فعلت يعد ذلك ؟ 

- فعلت ما dads‏ احرمون في هذه الحوادث فتنقات من خمارة الى خارة 
ثم عدت الى مزلي متحسسا فرأيت فيه نور وحسبت ان رجال الشرظة 
یکسون منزلي وعدت الى الفرار . 

وهناك عدت الى اطانات وقد خطر لي ان اهرب من باریس ولکن خطر 
لي اني مخطىء في dale‏ » فان الاتكليزي هو الذي كان في منزلي » فعدت 
ولام ار فيه الفتى أيقنت GARI ol‏ قد سرقه 3 لا يدفم لي بقية ما 
اتفقنا عليه من المال . 
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وكان جواني قد فرغ صبره شذه QL‏ وحاول ان بقاطعه مراراً فكان 
مر مدس عنمه الى ان فر a‏ الفحام من قص حکایته كا عرقبا القراء فقال هما : 
LS‏ الآن وقد ریت هذا السلم فقد وثقت اني كنت Che‏ فليس الانكليزي 
الذي سرق الفتى . 

)13 من هو ؟ 

ae‏ ات هذه الیش TA‏ بمني ورهن حير اني شرف علا من الد كارش 
كا يشرف عليها من المازل والذي أراه ان اأرأة عبن سقطت في البثر انمي 
عليها في البدء ثم استفاقت بعد خروجي من المنزل فاستفائت وسمموا صیاحها 
من الدكان فأنقذوها . 

- ولکنك تقول ان الدكان غير مأجور . 

- لا بأس فقد يتفق ان یکون pd‏ أحد من الجيران في تلك الساعة فأنقذ 
الارلندية بهذا السلم 

فقال مرميس : قد يمكن أن يكون الجيران انقذوا الارلندية کا تقول » 
لکن من dail‏ ولدها ؟ 

- ان الذي أنقذ الام درن شك فانه دخل الى منزلي من البثر بواسطة 
السلم وحث عن الفتى Core gy‏ ولا اظن منقذه غير الفتى الذي طعنته بمديتي 
ما انه كان يعلم اني القست الارلندية في المثر , 

EL), -‏ تقول انك فتلته . 

- لقد كنت مخطئا في تومي إذ لو كان قتيلآ لظفروا atte‏ ولا خفي امره 
على اهل الحي » ولكني أظن ان مديتي لم تصب منه مقتلا وانه تظاهر بالوت 
1 لا أجيز علية . 


easy‏ كان شاباروت بقول هذا القول yaw‏ | ضحيحاً من الخارج تلاه طرق 
اليماب و ہوا صوت الطارق دقول اقتو | اسم الشرع ۰ 


وصاح شاباروت صيصة منکرة و Wa‏ الدم في عروقه من الرعب ۰ 
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بذ كر القراء ان cally‏ أغمي عليه في منزل امه بعد ان ره رالف الى 
الارلندية »ولا رأت امه ما كارف من إغائه خافت خوف] شديدا 
رحعلت تصمعح 3 
خوف عليه ۰ 

اهو جر بح ومن oe Am ym‏ رياه ما هذا الاب ۳ فول من سور سوه | 

س سجر A‏ الفحام ب haw‏ ۰ 

وم تكن الاراددية تفم dail‏ الفرنسية غير انها فبعت ية و امن من 
اشارتها لا كانت افصح من الكلام 5 

وأسرعت الى منقذها مع امه فنزعتا ثيابه وجعلتا تنشقانه الخل فا طال 
الامر جدی فتح Ande‏ : 

وعندها ely‏ لامه تطميذاً ها dls,‏ اسر ا مرء آن رصنع ما حب عليه 
للانسانية ولو مرة 3 العمر lng‏ 

م جعل جل نظره يلوا وعنناه مغرورفتان بالدمع ورين الآرلددية رهي 
تضم ولدها الى صدرها الى ان استقر نظره على تلك الفتاة » ونظر المهسا 
نظرة تشف عن امتنانه هما , 

ثم أذ يدها فوضعها في بد امه فقال لها : احي هذه الفتاة با اماه لا ا 
هي الق انقذتي من الموت , 

فضمتها امه الى صدرها فقالت ها . اني لا اعلم يا Gul‏ من أنت » لكني 
اری انه يحيك » وإذا كان يريد الزواج بك » فلست ان الق تعتدض على 
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هذا الزواج . 

فاحمر وجه الفتاة وظررت علائم السرور على محا بولبت » وبعد هنيبة 
قال لام » والآن يا آماه » إن الأمر خطير ty‏ أن تعملي با أوصيتك به 
من قبل . 

- |طمئن فقد وعدتك بالکغان ولا أحنث بوعدي 6 أتريد أن أقسم لك 
بتربة أبيك ؟ 

... لا dele‏ إلى ذلك يا آماه فقد وثقت بوعدك » ON,‏ إصغيا إلى » إن 
شاباروت قد یکون معنقداً أنه قتاني فلا یمود إلى منزله هذه Ball‏ » 
وكذلك لا يحب أن نبلغ البولیس خير جن‌ایته OW‏ بل نتظر ge‏ یمود 
ای منزله . 

ووافقت بولينا على هذا الرأي واتفقت مم بولست على أن تذهب صیاح غد 
إلى عملها حسب العادة وأن لا تخير رفيقاتها حرف عما جرى . 

ثم ودعته وذهست إلى منز ها . 

وفي الساعة السابعة من صباح اليوم التالي Gag‏ بولبت من فراشه ممافى 
Cats‏ . فجاءته بوامنا وأخبرته lel‏ ذهست لارسال بعض الشاب المفسولة 
إلى أصحابها “ فاغتنمت هذه الفرصتة نزيارته وأخباره ان شاباروت قد 
عاد الى منزله , 

- )13 سينام هذه اللبلة في السجن . 

فلما دنت الساعة السادسة » وهو الموعد الذي يذهب فبه الفحام 
الى المارة للمشاء » ذهب بوليت الى القوميسير رفيقه » وأخيره میم 
ماحدث . 

فلم يشك القوميسير بکلامة aly‏ الأرامر اللازمة . فاخدوا براقبوت 
الفحام وقد تبعوه منذ خرج من منزله الى المسارة » ily‏ لم بقيضوا عليه 
في ذلك الحين » oly‏ على طلب بوايت . إذ أراد ان يقيض عليه في اللسل 
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لأنه كان عازم] على الاقتران تلك alll‏ يبولينا » فا حب افتضاح هذا 
الأمر في النار . 

فبيها کان شاباروت يحدث مرمیس با جرى سمع قرع الباب کا تقدم ومع 
الطارق يقول : إفتحوا بامم الشرع ! 

فبلع قلبه من الخوف ونظر الى مرميس نظر المتوسل . 

آما مرميس فإنه غير خطته فحاة » وقال للفحام حفاء . إنك 
تسمعهم يقرعون الباب باسم الشرع » فلماذا لا تفتح ؟ أتريد أن 
يكسروا لناپ ؟ 

فرد الفحام بصوت یلحلج : و لکنپم قادمون yaaa‏ علي . 

هذا مكن . 

-- ألا تستطیم أنت إنقاذي ؟ 

فجعل مرميس يضحك ثم قال له : لسنا نحن الذين أبلغنا Ca gall‏ فقد 
bo yal‏ أن لا نمتمد في قضاء أغراضنا إلا على انفسنا » ولکننا لا نتداخل 
في شوونه . ۱ 

ثم قرع الباب ثانية ول put‏ الفحام على فتحه فذهب جواني وفتحه . 

فدغل القومسير يتبعه جندیان ثم دخل في أثرم بولیت فکان ضربة قاضية 
على الفحام . 

أما القومسير فانه ذهب ترا الى الفحام وقال له ٠‏ إني أقبض عليك 
اسم الشمرع . 

فاسرع الجنديان بأمر البوليس وفتشا جيويه وأخرجا منما المدية التي كانت 
معه وقيضا عليه . 

وعند ذلك التفت القومسير الى مرميس وجواني وسأهما عن اسميهما . 

فقال له جواني : إني آدعی جواني » واا جزار في اسي في شارع 


التلغراف , 
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فنظر إلى مرميس وقال له Gab‏ وأنت يا سدي ؟ 

فقال مرميس : اني Geol‏ بایتسافن Hye‏ من المتمولين ومنزلي في شارع 
أوبرت گرم ١‏ , 

ثم أخرج رقعة زيارة ودفعها اليه . 

فعجب القومسير إذ كان يعم ان هذا الشارع لايقم فيه إلا الأشعراف وقال: 
كيف اتفق وحودكگ هنا با سبدي ؟ 

- م یکن اتفاقا بل قد cal‏ خصيصا] لسوال هذا الرجل عن امرأة حاول 
أن يقتلبا وعن غلام کان سحنةه . 

وعندها تقدم بولمت وقال : إطمئن با سيدي إن المرأة والفلام خير وأا 
أزودك من آخبار ها ما تريد . 


فنظر مرميس الى هذا فرأى الذكاء یتوقد بين عيليه . 
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وحدث سکوت فصر فان الفرنسي تطیعه سردم vill‏ ۱ 

وكان مرميس شه بولبت في أنه نشا منشأ غلمان باریس » فنظر كل 
منپا" إلى الآخر نظرة واحسدة » عرف كل منمما منزله الآخر . فعرف 
مرميس أن Candy‏ شه » حين كان في الثامنة عشرة من ره . وعرف 
يوليت أن مرمدس من أرائك الغامان الذين برتقوت ال كاء واد 
والاتفاق . 

فاكتفى مرمدس بهذه النظرة وعاد إلى القومسير وقال . إن هذا الفحام 
وليس من Sle‏ . إنما أرجوك أن تأذن لى بایضاح الحالة بعض الایضاح منم 
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للاشكال , 

فأعلم أنه يوجد في باريس شرطي إنكليزي أرسل إلى لندرا عهمة اقتفاء أثر 
بعض اولئك الارلنديين ole fall‏ المتبمين بالثورة على انكلترا . 

فبز القومسير كتفه رأبدی إشارة تفيد ان فرنسا لاتم بتنفيذ مآرب 
انکلترا . 

فأدرك مرمیس معنی |ارته وقال + إن فرنسا تود اراندا کا تود المولونمین 
وکل شعب مضطید مظاوم ۳ 

أما ga‏ الارلنديون الذين ذكرت لك أمرم » فقد جاءرا الى 
باریس » ومعهم حوالة Wh‏ علي » رم رجل وامرأة وغلام . فکات 
يعمل هذا البوليس الذي يقتفيهم على إخفاء الرجل والمرأة والعودة بالفلام 
إلى لندرا . 

فقال له القومسير : إني أعرف هذه الحكاية فان هذا الشمرطي يدعى 
السير جمس وود وقد طلب Lill‏ مساعدته في مبمته » فاعتذرنا محجة س 
ذنوب الارلمديين سياسية Lae‏ فلا بد لفرنسا بالقبض عليهم ولكني م أعرف 
غير هذا , 

]دا > إسمع النتيجة . ان هذا الشرطي أبعد الرجل الذي كان يصحب 
المرأة والغلام » ثم جاء بها إلى منزل هذا الرجل الذي قيضت عليه » فألقى 
الاي ر ۶ 

- واللغلام ؟ 

قال بوليت : اني آنقفته وهو مع الوالدة . 

وأوشك الفحام ان ين من المأس . 

آما القومسير فانه قال للحضور : نع تستطيعون ان تنصرفوا وإن كنا في 
حاجة الى شهادتک دعوة ,م . 


a 


ثم أمر الجنديين ان يرجا بالفحام فدافع دفاع القانطين . رلکنها غلساه 
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وداه و أخرحاه inven‏ مغلولا 

ونظر الى بو است نظرة ماؤها اد وفال i‏ سوف ترق م کون می إذا 
jas‏ انما ol‏ لتقي ‘ 

فضحك بوليت وقال له ستفصل الشنقة بيننا » ووت حقدك 
نی قليك . 


+ ¥ ¥ 


بعد ذلك بساعة » كان مرميس رمسلون وشوكنج وجواني مجتممين في 
مزل بولت . ۱ 

وكانت هناك الارلندية وابنها وبوليت وأمه پولننا » فلما رأت الارلسدية 
شو كنج ارتاحت کل الارتياح . 

فقال لها شو كنج : ل ببق لدينا ما نخشاه أدتها العزيزة فان أصدقاء الرجل 
السوس يتولون حمايتنا . 

فقال مرميس ؛ هو ما تقول » ولکن الرجل العبوس » أي روكاميول » 
محتاج Gall‏ , 

— إن مس الن تقول هذا القول ولکنها ألد الأعداء . 

. كانت من الأعداء‎ aa). 

-- وهي لا تال , 

-- من pas‏ ؟ 

ثم نظر إلى يوليت وقال له : إن ما رأيت منك يدل على الذ کاء 
وطيب السربرة » فاسح لي أن أ كافئك على Abe‏ فقل لي ماذا ترود 
أن تکون ؟ 

فلم يحب بوليت بشيء ولككنه جعل ينظر الى dal‏ وبولینا . 


۱ 





قنو ed‏ أمه الجواب وقالت رميس 5 إن ولدي يكون سعيداً I>}‏ وسل 
حل يخدم dad‏ 5 

وقال بوليت : وأنا أقنع براتب الف فرنك في العام . 

وقالت Ly‏ : أما انا فانی أشتغل في عملي عند ذلك وأتزوج بوليت فأغدو 
موه كينات اموك 8 

فابتسم مر هدس وقال ۳ 3 أي شارع ترديدين ان تکوني ۷ 

تس d‏ شارع قبل ۰ 

س ستکون لك ما تریدین ۰ 

فقالت أم بولست : وولدي ؟ 

ست سيعمل 3 خدمي وأجعله es‏ أسراري : 

قصاحت بو Lid‏ صردة فرح وأسرعت إلى پو لىت roe Tey}‏ ۰ 

فاپنسم مر مس وفال 3 D Ruy‏ راتيسك ثلاثة الاف فرنك بدلا من 
الف فرنك . ولا كان الزواج yates‏ له نفقات فاممح لي أن أقدم لخطييتك 
هدية العرس ‘ ۱ 

ثم فتح حفظته وأخرج منها ستة آلاف فرنك أوراقا مالبة » ودفعها 
الى يولينا . 


قاهر وسوه الماح وامتنعت عن آخد‌ها 1 


فقال ما مرميس : خذي با سبدتي ما أعطيتك باه » فاني واسع 
لثروة بفضل فتاة كانت تحبني » وأورثتني هذه الثروة على شرط أن أنفقها 
في سييل الخير . 

ثم نظر الى بوليت وقال : إجتهد أن تسرع في زواجك clit GY‏ اليك 
وسأسافر الى لندرا في قريب . 

وظہر على بولينا علاثم الاستياء وخشيت من الفراق . 


وأدرك مر مسن one‏ اسک اا وقال cal gl‏ . و سا هدعوب إمرأتك ‘ 
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۳ دلاد الانکلیز‎ d سهر العسل‎ ral Garver) 
8 فتعانق اطسیان عندها ودرفت من عمنمپا دموع السرور‎ 
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ولنعد الآن الى شخص من أشخاص هذه الرواية الذي طال سكوتنا عنه » 
رید به مس الن . 

إن مس الن كانت سجينة في سجن سانث لازار ولكنها م تكن مختلطة 
مع المسجونات ag‏ راعوا مقامها ومقام والدها اللورد . 

ويذكر القراء انها كانت قبل إدخاها الى السحن في مستشفى انين يتولاء 
طبيب خاص » وقد تعهد هذا الطبيب أن محتفظ بها ثانية أيام » مقابل 
ميلغ من المال . 

وكان السير جمس بری ان هذا اوقت كاف ]3 كان ينتظر في خلال قدوم 
اللورد بالبر . 

ولکن الزمن المعين مضی ول pat‏ اللورد بالمير . 

وکان بوسم الطبیب ان يتعمد بالاحتفاظ بالفتاة ثمانية أيام أخرى . غير 
أنه حدث حادث يكن يتوقعه فحال دون قصده . وذلك أن طبيبا شايا 
كان معين في ذلك المستشفى وقد تفقد مس الن مرارا فأدرك آنها على أتم العقل 
ولا أثر فما للجنون . ْ 

وكانت الفتاة قد ضفطت عليه » وأثرت فيه تأثيراً Coke‏ . فذهب الى 
مدير المستشفى وقال انك تسجن في هذا الستشفى فتاة غير مجنونة » فاذا 
م تطلق سراحها فإني لا أشكوك الى البوليس » بل الى الجرائد أي لسان 
الرأي العام . 
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فخاف pall‏ أن تفضح الجرائد أمره » وكتب لفوره الى السير جمس » 
فاضطرب السير وخشي أن تفر الفتاة منه » فاستمان بالسفارة وظليت 
السفارة الى الشرطي حجر الفتاة مؤقتا ؛ في محل لا يتمسر لها الفرار منه 
لأنها قاصرة . ۱ 

فأجاب الشرطي طلب السفارة ونقلت الفتاة من المستشفى الى سحن سانت 
لازار في عربة مقفلة وأعدت ها فيه غرفة خاصة في رواق الراهيات وخادمتان 
لخدمتها ومنعوا عنپا كل اتصال بالسجمئات . 

على انها كانت سجينة وقد علمت لأول وهلة انبم يحرصون عليها كل اشرص 
فاپشت ان لا سبيل ها الى الفرار وكاد وستولي عليها القنوط . 

ولم تكن تفکر الا بالرجل العبوس وانة في السجن بين أيدي فضاته الذين 
لا برحمون . 

وكانت ترجو أن يساعدها ذلك Gall‏ اليناء الشکود » وهو Sem J‏ 
ham gl‏ الذي کانت dered‏ عليه في إنقسادها » غير انها م بردها ros?‏ 
٠‏ من آخباره . 

ولم تكن تعلم اذا كان قد آخبر ميلون المقاول بأمرها واذا كان ميلون هو 
تفس الذي ينتظره الرجل العبوس في لندرا . 

وقد كانت تفکر الیل والنهار في هذه السائل فلا مدي الى حلها لأنها لم 
تكن ترى غير الخادمتين ولا تجسر على أن تسألهما شا . 

غير أن gale‏ الخادمتين قالت ها پوما » وهي تعد لها الطعام : إن الراهبة 
أرسيل ستزورك اليوم . 

فتعجبت مس الن مذ الزيارة وقالت شا : إلى لا أعرف هذه الراهية » 
من هي ؟ 

- إا ملاك بصورة إنسان وحیذا لو كنت في خدمتها . 

- ولکن لاذا رید أن ترورني ؟ 
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- لا أعلم » ولکن الذي adel‏ هو أنها التمست من الرئيسة أن تأذن ها 
عقابلتك 1 

فشعرت مس الن بأمل جديد قد تولد في نفسها فانها م تكن ترجو اهرب 
من السحن عساعدة هذه sl‏ اهمة» و Lo)‏ كانت ترجو ان تعهد الها بالبحث‌عن 
مملون وفاندا و|خبارها عن روكاميول . ۱ 

وبعدها بساعة فتح باب غرفتها ودخلت منه راهبتان . 

وکانت احدی الراهستن شقراء والثانية سمراء » فدذت الشقراء من الس‌الن 
وقالت ها باللغة الانكليزية . اعامي يا مس الن أن هذه الراهية التي تصحبي لا 
تفهم اللغة التي أ كلمك بها.ول كامك بلغةقومك الا GY‏ لا أريد أن تفقه الراهبة 
شا ما أقول لك . 

واحذري ان يبدو منك أقل آثر من الاضطراب مما سأقول لك » 
والزمي السكينة التامة » GY‏ قادمة لانقاذك » tly‏ قادمة من قبل 
الرجل العبوس . 

فخفق قلب الفتاة سروراً » YS,‏ تحلدت وقالت ها : اذا كنت 
UST‏ من قبل الرجل المبوس » فلا بد ارن؛ تككوني عارفة أنه عرضة 
لخطر شديد , 

- نعم وهو خطر الموت اعداما , 

فاصفر وجه الفتاة اصفراراً شدیدا م يخف على الراهبة الشقراء فقالت في 
نفسها : إنها تهراه . 

ثم قالت لها : ولكنك من ألد أعداء الرجل العبوس . 

— لقد كنت من أعداثه با سدقي . 

- والآن ؟ 

فأطرقت مس الن بنظرها الى الأرض وقالت : والآن فإني أحبه وقد 


آحبیته في تلك الساعة امائلة التي خنته فما فنصبت له الشرك وساءته بيدي 
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إلى الجلاد , 

ثم قفصت عليها بايحاز ما جري لا مع روكاميول وكيف نصيت له المكيدة 
وکانت تتکل بلبحة تشف عن الصدق والاخلاص , 

آما الراهية فقد أصغت الما الى ان caf‏ حدیثها فقالت ها : لقد وثقت 
با سبدتي بصدق |خلاصك وسئنقذ الرجل العبوس ولذلك سنسافر مساء غد الى 
لرا از او اضر و 

فتمحبت مس الن ما سعته وقالت ها : ولکن من أنت يا سيدق ؟ 

٠ ٠ ار‎ Ge GLI فاندا رقد ايت‎ geal ضاق‎ 

وقد خفضت فاندا عينيها استحیاء حين جہرت بهذا اب ثم نظرت إلى 
مس الن فرأت ان بارق الغيرة قد اتقد في عبني الفتاة فايتسمت فاندا وقالت 
ها : لا تتعبي نفسك بالغيرة فانه يحب ان حبك أنت , 

فتشاغات مس الن عن هذا الموضوع وقالت 4ا : ولككن كيف تقولين إني 
مسافرة معك الى لندرا bly‏ سجيئة هنا FE‏ ؟ 

- لقد أعددت لك طريقة الخلاص 0 
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ولا بد لا انعم كيف uel‏ فاندا GY‏ اللورد طريقة الاص ان نعود الى 
السير جمس وسميث , 

ويذكر القراء اننا تركناها سجينين في منزل ميلون وقد نزلت بها أرض 
الغرفة التي Wed‏ الها الى أعماق مجبولة مظلمة . 

وقد استمرت أرض الغرفةتنزل نزولا Caley‏ نحو أربمع دقائی‌مرت بالرجلين 
مرور الأدهار لشدة ما لقماه من الرعب , 

ثم استقر ذلك السقف الذي هوی ما و لکنهما ِ Laas‏ أبن كانا لاريداد 
الظلام فقد كان الظلام حالكا ورعبه) شديد فلیثا هنيبة لم يجسر أحد منم 
على أن بفوه بكلمة . 

إلى أن افتتح السير جس الحديث بشم الفرنسيين أقبح شم . 

وقال سميث: إني أقسم galt‏ انسكلترا الي أقرأ في روایات الف ليلة وليلة 
ما يشمه الرواية الق يلوا بنا . 

فقال السير جمس» بعد ان مل من الشتائم ولم يدع في قاموس السباب EAS‏ 
os‏ أن نحن الآن ؟ 

— أظن أننا في قبو ومع ذلك فسارى . 

وأخرج من جيبه علبة الكبريت الشنعي » فأضاء fase‏ ثم CTE Lit‏ 
ob,‏ هو يضيء الشمع والسسير جمس ببحث » حق le! de‏ قي عسل 
يشبه بثراً نضبت ماهبا » وانها على مسافة عشرن متراً في جوف 
الأرض . 

وقد رأىان sly‏ المثر حديث فنقر سميثبيده على الجدار فوجد أنه شديد 
الصلابة وأيقن انه لا سبيل إلى الفرار . 

والحقيقة أنهما كاتا في البثر » وان ميلون كان قد حفرها خاصة لتجريب 
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آله تسبل طرق الیناد وهي آله تصمد وتئزل يلولب يدار کا بريد صاحيه فتغني 
عن السلا 

وكان مرميس يعلم سر هذه الآلة وهذه البثر » فاستخدمها لسجن 
انواس , 

أما السير جمس ورفيقه اللص فاه أنار | جمسع عيدان العلية Ue ge‏ كيف 
سقطا إلى الحارية: 

وكان السير جمس قد عادت اليه سكينته بعد ذلك الغضب وال مى فقال 
لرفيقه : ماذا بريد ان يصع بنا هؤلاء الأشقياء . 

- لا def‏ ولككنهم يستطيعون قتلنا ودفتنا في هذه البثر . 

پاک ولکنمم ‏ يقتاونا ام بريدون استخدامي كا أراه ؛' 

ول یکد يتم كلامه حت اهتنا بهم اللوح الذي كنا عليه OF‏ مساحته كانت 
قدر مساحة البثر , ; 

فقال اللص : أتراهم بریدون إنزالنا Caaf‏ ؟ 

سب كلا وأظن ot!‏ سصعدو تن دنا . 

وقد أصاب السبر جمس في ظنه OY‏ الصمد ما لبث ان Fal‏ حتی أخل 
بالصعود تاعا فقال في نفسه : إنهم حاولون تخويفنا , 

وعندها نظر السير جمس الى العلاء » فرأى نوراً ورأى مرميس مطلاً من 
حافة البثر , 

gts‏ الممعد NT‏ بالارتفاع إلى ان وصل الى مسافة ثلاثة أقدام من فم 
البثر فأرقفه مرميس ومد يده الى سعسث فقال له : تعال أنت . 

وحاول السير جمس ان يقتدي به ولككن مرميس أسرع الى ادارة اللواب 
قبدأ الصعد بالنزول . : 

وعندها قبقه مرميس (Rls‏ وقال له : لا فائدة لا على الاطلاق م 
سجن هذا اللص معك 6 وخر لنا ان تکون وحدك فان اللخلوة تدعو الى 
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. والتفكير‎ Ole! 
الظاسات وسقط الى‎ J فصاح السار مس صرحة الرعب ‘ وتوارى‎ 


نٹ کان . 
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وقد توالت الساعات دون ان ننادیه أحد » وخطر له خاطر كاد مجن له 
من الرعب إِدْ قال في نفسه : ان هذا الرجل قال لي انه يعرف ابن هي مس الن 
وانه غير حتاج الي فيسبيل إنقاذها وقال أحد رجاله ايض انه يعرف شاباررت 
د] م غير محتاجین الي » ومن يعلم ما يككون من شأني معهم فقد يككون مرادم 
ان يقتاوني (o‏ ۳ . 

وعندها شمر هذا الرجل الذي خان ارلندا فجأة بعذاب جديد لأت الجوع 
قد عضه بنایه و بدأ بشعر با لامه : 

وكان قد نام عشرون ساعة لم یذق في Gub use‏ ولا شراب فأيقن أنه 
دفن حا في تلك السنر . 

ثم برح به الجوع والخوف وتلاهما حمىعقبها اضطرات في الدماغ مثل Mahan)‏ 
أموراً غريبة وتصورات هائلة اذ تمثل له ان الارلندیین يحبطون به من کل‌جانب 
ويتشاورون في طرق تعذيبه فيصيح صیاحا منكراً ويستغيث منهم بهم الى ان 
ينقطع صیاحه ويستفيق من ذهوله فتنقشع هذه الأحلام وتزول هذه الخمالات 
ويعود هداه » فيشعر با لام الجوع ud,‏ من عذابه فوق ما كان محمد من آلام 
الأحلام ثم تتوالی الساعات ویر الوفت! دون ان يتحرك اللاح الذي كان عليه 
ودون ان بسمع تنب 

وبعد أن أحس انه يقامي آلام النزع شعر ان الاوح قد تحرك وم تكن 
ut!‏ مثلت له هذه الحركة بل ان الاژح رك حقيقة » وشعر السير مس اذه 


1۱۹ 





, الى العلاء‎ Anna 

وقد كان قرحه لابوصف وين رأى الذور Ysa,‏ عند فم all‏ وحين رأى 
هر ماس hth,‏ 0 وسده الصیاح ۰ 

وقد كان سروره عظيما ay‏ رأى وه انسان دعد الوحشة ورأى اورا بمد 
ااظامة فرحا ان سل ale‏ ولو دقطرة ماء . 

م و قف ااصعد Anas‏ » ور أى السير ou‏ أنه لتساك عن فم oral‏ 
نحو أريغة أمتار » th‏ مرمسس دقول بلبحة امازیء : dl‏ ا Ammen‏ في 
خادمك الطسع ۰ 

ورد السير بصوت Gk‏ : إنك أطلت سجني فان العادة في انكلتدا أن 
يطعموا السحو ان مرثال 5 اليوم . 

- يسوءني ان أجدك جائما غير الي اضطررت الى |همال أمرك لكثرة ما 
طرأ علي من المشاغل بعد ان تشسرفت بلقائك . 5 


ورد السير بلبجة دلت على فراغ صبره SUG‏ : ولكن هذه الآلة الجبنمية قد 
وقفت وامتلعت عن الصحود . 

al, -‏ فائدة من بلوغها الى » فقد أوقفتها عند الحد الذي يمكننا 
ell‏ فيه . 

فاحتدم السير غيظ) وقال : العلك تريد القائي في البش ؟ 

- معاذ الله ان أكون من الظالمين ولكني مضطر الى إبقائك في سجنك|الى 
ان تردني أواهر حدددة 1 

- من أبن تنتظر ورود هذه الأوامر ؟ 

- انها على أسلاك البرق من وراء الانش أي من عاصة بلادك . 

فارتعش السير Aly‏ مرميس حدیثه فقال : قد تقدم لي القول انه طرأ علي 
من المشاغل بعد ان تشرفت بلقائك وكان اول هذه المشاغ ل التي دعدني الى 


نسيانك الي أنقذت رالف وامه . 
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فدهش الشرطي وظبر عليه ما دل على عدم التصديق . 

فقال له مرميس : ان الأم ۸ تمت كا توهتم وانک القيتموها في البثر > 
ولکنبا م تغر ق . 

ثم قص على السبر جسم ما جری لام والصي . 

ولو تلقى السير مثل هذا الاير في اللسلة الماضية لجن من البأس غير ان قواه 
كان أنبكها الجوع فتلقى هذا الاير الوم دون اكتراث .| 

وعاد مر مس الى الحديث فقال 3 ثم gl‏ أرسلت رسالة برقمة الى الأب 
حموئيل في لندرا » وهو الذي أخبرتنا عنه مس الن : 

وان هذه اافتاخ لا تزال 3 سحن سانت لازار ‘ Cano‏ وضعتها ‘ ولكننا 
نستطسع ols‏ تپا ۰ 

Ul‏ الرسالة التى أرسلتها الى الكاهن » فقد ذكرت له فيها صفاتك وعلاك 
و أخبرته انك کلت من الارانديين وسااته ما برید انتصنع بيك Bosh‏ الجواب 
الا eel‏ : 

1 ان ہنا السرية عرفت الرحل الذي وصفدموه فمو دل گی وهم هولا 
قل ان محخوننا وقد اختفى die‏ حمسة سان حى اھ متا ‘ افعلوا به 
ما تشامون . واذا أرسلئموه الى انظترا فلا يلقى غير موت هائل فظیح 
يعاقب به کل من مخوننا ‘ 

» أما الرحل ur seal‏ فلا بزال سجینا أسرعوا بالحضور at‏ 
انك تعم با سير جمس ما يكون من عقابك اذا آرسلناك الى انكاترا ودفمناك 
الى اخوانك الارانديين الذين خلتهم . 

ورد paul)‏ بصوت Ge‏ اذا افتلی هذا فذلك خبر لي . 


- اني كنت عازما de‏ ان أقترح عليك الوت في هذه البثر . 


حت 





وضاق صدر السير جمس وقد برح به الجوع فصاح يقول : افتلي کا تشاء 
لکن لا تعتلني le yn‏ وارسل لي طماما . 

فأجابه تلميذ روكامبول : انها أمنية بعيدة فقد قضي عليك أن توت 
جوعا 0 

- ]13 أغثني مجمرعة ماء على الأقل . 

- إني أعطيك ما تشاء من طعام وشراب إذا كنت تفمل ما أريده منك. 

- قل ما تريد , 

- هذا ما كنت أتوقعه منك » لان الجوع لا بد أن يفضي بك إلى الامتثال 

والخضوع فانتظرني قلبلا ريما أعود. 

ثم تر كه وذهب المصباح فبقي السير جمس في الظلمة الدامسة . 

وغاب مرمیس دقيقتين لل يمر بالسير جمس دهراً أطول منهما إلى أن عاد 
مرميس at‏ باحدی يديه مصیاحا وبالأخرى Unde‏ تحتوي على كل أدوات 
الكتابة فوضع المصباح عند فم البثر پشکل یظیر له منه وجه السير جمس 
ولا يفوته شيء من عوامل تأثره وقال ؛ سوف ترى با سيدي فاني أرجو أرف 
نتمكن من الاتفاق . 

ثم أخذ كرسيا وأنزها إلى السير جمس فقال له : اجلس على هذا الكرمي 
فلا بد لك من الراحة . 

ولا جلس قال مرميس : خد أيض) هذه الطاولة والمحفظة ميث إنك لم 
تعد محتاجا إلا للمصباح . 

فاغذها السير جمس وقال : لكني أريد أن أشرب . 

5 سأعطيك كل ما تريد إذا اتفقنا » فين OV‏ المصباح 

ثم Gol‏ له مصاحا مقفلا مربوطا bt‏ متين . 

فأخذهما السير جمس ایض وقال بصوت أبم LIES‏ قد أحرقت حلقه : 


. شربةً ماء‎ gts] 
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ua -‏ قلت لك اني سأعطبك كل ما تحتاجاليه من طعام وشراب إذا اتفقنا 

oN, a‏ ماذا تريد مني ؟ 

- أريد of‏ تکتب عشمرة أسطر . 

ol -‏ ؟ 

— الى مدر المولدس . 

فظبرت على السير جمس علائم الإنفة والبسالة بالرغم عما كان يلقاه من 
الجوع والظماً . 

cade gl -‏ ما ترد مني وهو أن أكتب الى مدير المولیس كي يطلق 
سراح مس الن و لككني لا أ كتب تلك السطور واؤثر أن أموت جوعاً . 

فاحابه ببرود قال : کا تريد هذا من شأنك . ثم ادار اللولب فعاد السير 
جمس إلى النزول ومعم مرميس يقبقه ضاحکاً . 

غير أن الغلام / یکتنف السير جمس حسب العادة بل انه كان يرى كل ما 
حيط بور الصیاح الذي كان يهوى معه » وكان لديه كرسي يجلس عليها بدلا 
من الجلوس على الأرض . 

use,‏ ذلك بات هذا الرجل عرضة لعاملين عامل الوفاء والكبرياء وعامل 
الجوع وحب LAT‏ . 

غير أن هذبن العاملين ۸ بطل تنازعها فان الجوع قد أنبك قواه وأحرق 
الظماً احشاءه فأثر الحياة على الواجب وتغلب جوعه على الكبرياء فجعل يصيح 
ya Loli.‏ میس del‏ صوت ؛ فلم يحب غير الصدى . . 

وما زالالمصعد هوي حتی‌استقر فماد إلى الصياح ثم fam‏ يضر ب باكر سي 
على الطاولة فلم يحب أحد . 

ولکنه Gf‏ فحا: أن المصباح معلق في خبط » فقال في نفسه : 
لا بد أن یکون هذا ded!‏ متصلا حرس في فم الشر » وقد ربطوه خاصة 
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وعند ذلك أخذ الخيط وشده فاغذ اللوح يصعد به للفور حثی وصل إلى 
فرب فم المدر فوقف ores‏ مر دس وقال له : لا شك انك رضست Axe yal \s‏ 
عليك aoe‏ صعودك ۰ 

pas gal =‏ دة ماء أفمل کل ما تردك . 

سس ايبدأ اول بفعل ما أريد وأنا أرسل لك خير ما Aapaand‏ من الطمام ۰ 

فشعر السير جمس انه مغلوب وأخذ القلم ليكتب فقال له مرميس: امح 
ل أن املى عليك ما أريد ان Ves Sy‏ ۰ 

شم أملا عليه ما bl‏ 

» سمد‌ي الد بر 

لقد وردت لي رسالة برقمة من لندرا أمرت بها أن اسافر في الحال ولذلك 
آُرسلت اليك زمسلی gall‏ لیس ادوار Lely‏ ان تدفم المه الأسيرة ¢ + 

فدهش السير ووس وأدرك ial‏ مس Ton‏ اند هاثه فقال له 4 ان رفيقكٍ 
اللورد لا دتصعت مثلك وهو بخدم من يدفم له ما برضيه ۰ 

فلم يحب السير جمس ولككن كتنب ما أملى عليه وأمضى الکتاب فأدار 
مرميس اللولب فصمد الى فم البثر فأخذ الکتاب من الشرطي وظهر عند ذلك 
أسرع الى inked‏ من Ab]‏ فقال له هر عنس لا تز در د الطمام ا تفعل فقد gue‏ 
ly‏ أدعو لك محسن الشهية : 


هده اارة فقد هبط مما الذور وصملية الطعام والشراب ۰ 


tre 
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ولا خلا اکان undef‏ ومدلون yard‏ مر مدس owls‏ السار جمس وقفال 
امون : اننا نستطییم بعد هذا الكتاب أن نسافر fae‏ الى لندرا . 


oil gg =‏ ؟ 

س انها تسافر معنا LEY‏ سنخرجها من سحنها بفضل هذه الرسالة . 

- والسير جمس ؟ 

.- أنه يصحينا في هذه ال Je‏ 

- ولكنه مخوننا دون شلك , 

فابتسم مرمیس وقال : انه مق وصل إلى لندرا لا أخشاه OF‏ الارلنديين 
قد عرفوه الآن » وهم يعدون له أفظع عقاب فإذا رعدناه ORK,‏ أمره عنوم 
مخدمنا کا بريد ملء الإخلاص والوفاء . 

- إني أتني هذه النهاية رلکنه قد هرب ما قبل أن نصل به إلى 
انكلترا . 

- ولکنه لا يستطيم الفرار قبل غد في كل حال . 

— ذلك أ کید فإنه لا بتمکن أن رج rly‏ 


- وفوق ذلك فانه لا جرج متهأ خروج des‏ بل خروج طرد Aphis‏ , 

- الق لا أفهم ما تقول . 

فضحك مرمیس و أجاب : أا الأبله العزيز انك لو كنت تفیم كل شيء لا 
استطعنا أن ندهشك بالغرائب من حين إلى حين . 

فامتعض O shee‏ لكلامه ولكن fle pada ya‏ استنتاهه شي, من الزاح 
وقال : ان الصباح قد طلع فادع لي الشرطي إدرار إذ يحب أن يذهب ذه 
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قبل الظهر , 
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لو Us‏ على had‏ خطوتين من 3 wl is‏ مر تال مسلشفی ا(قدیس لو بس وهو 
قائم في وسط أجمل بقمة تکتنفها الأشجار فتلطف هواها وتدخل الشمس اليه 
من كل النوافذ . 

هناك نقلوا ذلك gall‏ المناء النکود الذي سقط عن اللوح وهو حاول alas]‏ 
مس الن كا ذکراه في بده الرواية . 

ولقد كان الطمیب قال عنه ان حالته خطيرة ولكنها لا تحمل على اليأس 
ولسث هذا السکین اة أيام بين الموت alt,‏ ¢ ثم مهی الاسبوع وتغلست 
SLL‏ بفضل ذلك المساعد القادر » وهو الشیاپ » ثم ان الراهيات والممرضين 
كانوا يمتنون به كل الاعتناء لإشفاقهم عليه din‏ أول يوم رأوه لاسما بعد أن 
عرقوا حکایته والسدب d‏ سقوطه و کانت مرو 4۶ وسالته أعظم دافم إلى 
هد | yl‏ والاشفاق عليه ۰ 

وكاث میافت قد آر سله إلى دلت المستشفى وتولى دفم الأفقات ate‏ > 
وأدفى: أن لا یقتصدوا في معدات راحته » فکان بزوره کل يوم 
ودتفقده 1 1 كان از وره کل زملاثه السنائین 6 ولا دتحدثون 2 ذلك اللستشفی 
الا ols‏ ۰ 

وقد Gal‏ أن سيدتين عظيمتين أقيلتا doled‏ هذا البنام الفقير » 
فد هش العمال و المرضون لز دار تم ‘ لاسما ۱ زاف من باهر ble‏ \ ومظاهر 
عظمتها . 

وکانت ال رآتان aed‏ الشباب ولکن أحداها كانت أكبر سنا من رفدقتها 
و کل ها مبرفعتاری برقع شیف ۰ 
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فلما de‏ الفتى بان سيدتين فادمتان لعیادته خفق قلبه » حتى إذا دنت 
منه المرأان »> ورفعت الصغرى يرقعبا صاح البئاء صبحة دهش وفرح © 
انه عرف ان هذه الفتاة القادمة لسادته هي مس الن التي أصيب با أصيب 
من آحلیا . 

آما مس الن فلا ابتسمت وقالت له. أرجوك أن لا تکون حاقدا علي 
فإني i‏ أزرك إلى الآن لأني كنت سجينة dy‏ أخرج من سجني إلا اليوم فكانت 
عيادتك أول زيارة لي فعلتها . 

و جد الفتى ما مجسب به وجعل ينظر إلى الفتاة نظرات الشغف » فقالت 
له مس الن : إني سایرح فرنسا أا الصدیق » ولكني ساعود اليما فاراك 
ولا أنساك . 

وكانت المرأة الثانية التي تصحبها هي فاندا وقالت : 

— وحن أيضا لا ننساه . 

وعند ذلك حلست مس الن قرب سر ر الفتى فأخدت بده بين يدها 
وقالت له : 

- اليس لك أهل tel‏ الصديق ؟ 

نعم .يا سيدقي لي أم فقيرة أرسل البپا نصف ما أكسيه عندما 
يتيسر لي العمل » ولکن المسيو مبلدن وعدني أن يتولاها بمنايته إذا مت 
على أثر ري ۰ 

و أحابته بصوت حنون : 

. إنك لاتوت أا الصديق فقد زال die‏ كل خطر محمد الله ‘ 
وفوق ذلك BU‏ لا أريد ان يتولى سواي العناية بأمك فقل لي م‌اذا 
تشتفل أمك ؟ 

- إنها لم تعد تستطيع العمل لعجزها . 
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ولكني سأمنحها منزلا وأعين لها خادمة تخدمها ما زالت في قمد الحماة 
وخذ هذا الال فا تأمن به شظف العيش . 

ثم أخذت محفظة جلد جميلة من جيبها وأخرجت منها أوراقا مالية 
قبدتبا عشرون الف فرنك ودفعتما للفتى البناء » فجال الدمع من عينه وم 
بتسکن سن شکرها . ۱ 

وعلمت مس الن ما كان يحول في نفس هذا الفتی العامي الذي ohh‏ 
ان ينظر البپا نظرة شغف eft‏ الاحترام . 

فقالت له : الي ضنت مستقبل أمك » واما col‏ فسأفيك ما علي 
سين اعود . ۱ 


ثم مدت اليه يدا الجيلتين فادها من شفتيه ولشمپیا وهو يرتحف . 
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بنا كانت مس الن تودع الفتی المناء کات مرميس ومبلون late‏ 
للسفر إلى لندرا . 

وقد أدار مرمدس لولب الصمد واصعد السار جمس البه فقال له : قد 
أطلءتك على الرسالة الى وردت من الكاهن عموشل » وقد علست ان الارلنديين 
حکوا عليك بالاعدام » Hy‏ حر ان اصنع بك ما اشاء » غير اني أقول لك 
لاتخف فان آمر حبانك موكول اليك إذ رضيت ان تخدمني فما أريد » ثم 
اني اعدك بعفو الارانديين As‏ إذا رجمت عن erika‏ وعدت إلى خدمنپم 
اخلاص . 

وظهرت على السسير حمس علائم الرعب لذ کر الار اندیین فقال له مرمدس: 
cil‏ ستبرح باريس في هذه اللملة وفي صباح غد تصل إلى لندرا . 

وكان بالقرب منه صندوق يبلغ طوله مترين فأشار مرميس اليه وقال 
aud‏ جمس : اترى هذا الصندوق ؟ 

= نعم 5 

- انك ستسافر في هذا الصندوق فإني لا احب ان تهرب منا قبل وصولنا 
إلى اتكائرا , 

ثم اشار الى ميلون فأحضر له زجاجة ختومة وقدحاً ففض مرميس مم 
الزجاجة وصب ما كان فما بالقدح وقدمه للسير جمس وقال : اشرب . 

ولکن gall‏ لیس امتنع عن del‏ القدح وقال : من دضمن ٤‏ اه ليس 3 
القدح mi‏ 

- لاس فيه غير مادة محدرة , 





~ اکن uy‏ يضمن ی صدق ما تقول ۷ 

= رنه هذا المسدس م 

ثم ارج من lis Anam‏ و صو به على السير جس وفال : اشرب أو 
اطلق النار . 
يكون المراد غير تخد بري » ثم ا القدح و شرب ما Aad‏ سرعة واحدة ad‏ 
للفور ببرود شدید تولاه ؛ dy‏ یکی الشر اب يستقر فى حوفه حتى اطبقت 
عنام وسقط على المقعد دون راك ۰ 

فنظر مرميس الى ميلون وقال له : قل للعصابة تتأهب فقد قضي الامر . 
روفن we pale‏ لانقاذ رئيسنا روكاميول ۱ 


انثپت رواية « تاميل روكامبول » 


ويليها الجزء الخامس عشر من رو کامبول « روكامبول في السجن » 
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روكامبول في السجن 
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مر شهر بعد قیض ال جود على روكاميول في منزل مس الن حين وافاها البه 
من ذلك الدهليز السري : 

وبذ کر القراء تلك الکلمات الأخيرة التي قافا لس الن » وهي نرشك 
أن تحن من فرط حزما . قال لهسا: gail‏ الى باريس » وعودي بسلون 
ورفاقه . ۱ 

ثم مشی مع الجنود الى السجن بأتم السكينة 

ولا وصلوا به الى سجن نوايت الرهيب وجد فيه LAS‏ من الجنود فاستدل 
من ذلك على مبالغة الأسقف بترس توبن باحذر » ون القیض عليه كان مديراً 
تخیر RAT‏ . 

وقد كان في طليعة اولك الجنود حا f‏ السحن نفسه وهو مخاط محراسه 
فحیاه روكامبول تحية الصديق اصدیق » فقال له الماک وقد عرفه : انك قد 
عیشت بي مرة حين أنقذت ذلك من السجن » ولکنك لا محمد من ينقذك . 
فستسرص عليك أشد الحرص . 
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فابنسم روکامول وقال : إنك تحسن صنما . 

- وسأتولى حراستك بنفسي فقد OW lide‏ انك أحد هؤلاء الزعماءالار لنديين 
yal‏ طالما أفلقوا خواطر انكلترا . 

فأجاده ion)‏ : إن ذلك من الممكنات , 

- ولا بد لي من إخبارك of‏ يوم إعدامك سيكون بعد ثلائة آساپیع 
أد شور . 

- إني أشكرك با gaan‏ هذا التفاؤل . 

ob,‏ الما ک لا ينفك عن الابتسام لروكاميول » فقد کات هذا الرجل 
طروبا بالفطرة . وكان بری ذلك السجن الرهيب ااظسل من أجمل قصور 
الأرض فوضع يده فوق كتف روكاميول وقال له : لدي Anetta‏ به » 
وارنجو أن سرك , فان أمرك منوط بي 3 هذا السحن » وأنا حر في معاملة 
المسحونين کا أشاء . 

وبوسمي أن أخفف وطاة سجنمم |ذا آردت » Gilly‏ يبدو لي منك انك 
کرم الأخلاق وافر الأدب ومن كان مثلك وجبت رعايته feats‏ ان 
يعامله معاملة أدنياء الجرمين . 

- إني أشكرك کل الشكر با سيدي ولا أنسى لك هذا الاحسان . 

- والحق اني ميال اليك وإني أجاهر محبي الفرنسن » ولا أخشى لومة 
لاثم »> وفوق ذلك فإنك کا قلت لا رجاء لك بالحباة أكثر من شهر » فلا أحب 
أن تعذب في خلاله » ولذلك أعددت لك وسائل الراحة » وستجد في 
غرفتك سجينا آغر يؤاسيك وتؤاسيه » وقد أذنت لك ءظالعة الکتب 
وقراءة الجرائد 

فقال له روكاميول : أتأذن J‏ بالكتاية Lal‏ 

— دون شك , 


ثم أشار الى الحراس فذهیو بروكاميول الى الغرفة العدة لسحنه وكان شا 
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افذة تطل على فناء 

ولا دغل الما ر رأى رحلا مضطحماً فوی مسر بره ‘ فب من مضحعه ونظر 
نظرة dations‏ الى الداخلين ۰ 

وكان هذا الرحل J‏ الثلاثين من مره ) طويل الأحمة et‏ الر im‏ براق 
المینین » فناداه أحد الحراس باسم برنيت وقال له : إنك لا تبيت وحدك 
Aas‏ الآن ۰ 

۰ ان ذلك سيان عندي‎ : lel 

ثم عاد الى مضرحمه دوك ان دنظر إلى ر وکاسول ¢ فاي انصرف yl +l‏ 
by‏ روكاميول و ohm‏ مم هما الرحل نظر اليه ميلسماً وفال 0 ol‏ أراك 
شديد الكآبة أما الصديق . 

فنظر المه السحين نظرة إنكار وقال : أتريد ان أكون فر ا طلق d Lal‏ 
ها السچن الضیق ۴ 

- أتقم طویلً فيه ؟ 

- كلا إني سأشنق في السابسع عشمر من هذا الشهر . 

=“ أي داب Cada‏ ؟ 

فر سم بر نست علامة الصلسب على Chane y‏ حب اصطلاح المعية السر ية 
الار ندید . 

فد هش روکامسول 6 و أسعایه Jet‏ ]ساره ‘ ورأى Amy‏ الارلسدي 
as‏ استدار ۰ ۱ 

فأشار له روكاميول إشارة سرية أخرى ل بفهمپا . 

وأدرك لفوره حقيقة أمر هذا السجين وقال : لا شك أن هؤلاء الاننطيز 
ie)‏ مما في Jle‏ الل ٤‏ فإنهم وضه‌ولي مع رحل لیس هو من الا رلنديين 
رلکنه عرف رموزهم ۰ or!‏ بستظیمون ان ع لوہ حاسوسا على ‘ وسوف 


نری ما پکون . 
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ثم رفع عينيه الى السماء وقال ؛ لا تأسف أا الصديق إن الوت في سبيل 
الارانديين خير من الحماة , 
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أما حا ک السجن وهو يدٍعى روبرت فقد وف با وعد به روكامبول » وانه 
أرسل اليه كثيراً من الكتب . 

راا أزف وقت الطعام أرسل اليه ولرفيقه » الارلندي الكاذب » 
طعاما Ud‏ 

ولكن روكامبول d‏ حدث ذلك الرجل کلمة طول ذاك البوم وقبل أت 
تطفأ مصابيح الغاز اضطجم في سريره . 

وفي اليوم التالي جاء اليه حا ك السجن بنفسه فقال له . كيف أنت ؟ 

فابتسم J saab yy‏ رقال له : خير . 

- أراقت لديك تلك الکتب الق أرسلتها اليك ؟ 

- اشکراه Las‏ |با من خر ما نقرا با حضرة الباورد . 

- إني لست لورداً BRI,‏ غير قانط من ان تكافثني جلالة اللکة فكتوريا 
بلقب بارون جزاء Glade‏ . 

- اني GH‏ الوثوق من نيلك هذه الأمنية لأنها دون ما تستحق . 

فشکره الا وقال : أتريد ان أرسل اليك جرائد ؟ 

- حبذا با سيدي لو تكرمت بارسال جرائد بلادي OF‏ المرء بحن إلى لغته 
كا من الى وطنه . 

- سارسلپا اليك هذه اللملة وسأزورك كلما سنحت لي الفرصة فقد أنست 
بعشرتك فقل لي م تمرك ؟ 
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— تسعة وثلاثين عاماً . 

- من براك يحم انك لا تتحاوز الثلاثين 

فابتسم روکامبول وقال له : ومع ذلك فقد لقبت من التاعب مام 
يلقه سواي . 

- ولکنيي أعجب لنبيل مثلك كيف ينخرط في سبيل أو لك الارلنديين 
الحفاة العراة . 

وكان رفيق روكامبول في السجن » أي ذلك الجاسوس الذي عينوه 
لراقبته واستخراج خفايا اسراره » يسمع الحديث ویثل درره أتقن 
قثیل . فلما سمم الحا م يحتقر الارلنديين تظاهر بالغضب الشديد وتام كلمات 
لا grid‏ . 

آما روکامبول فقد آجاب الحا م بقوله : إني قد انضممت إلى الارلنديين 
لأني خلقت لنصرة الضعيف fully‏ معه على القوي . 

فوقف الحا بالمحادثة عند هذا الحد وانصرف , آما روكاميول فائه عاد 
الى القراءة » دون أن يحادث الجاسوس (URL‏ في حين أنه كان يود أن 
يسأله الف سؤال . 
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مضی على ذلك أربعة أيام » كان الحا م يزور رو كامبول في KUNE‏ صباح 
وحمل م4 اجر اد الفردسمة ‘ شم era‏ فرصة تشاغعل روكاميول ist‏ 
اطر ائد ‘ hs‏ نظرة رة الى الحاس وس ¢ ولكن هذه النظرة لم تكن 
فإذا انصرف الاک عاد ر وکامبول الى القراءة والتفکار . 


وكان يقرأ ار اند الفر نسبة امعان شك دید » ولا دفو ته An‏ من 
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أخيارها . وبعد ثانية أيام من إقامته في السجن عثر في جريدة الديبا على 
القالة الآثية : 

« ری الذي تعودوا الأزهة في غابات بولونيا مر كمه تسير فمپا فتاة حسناء 
کل يوم وقد استلفتت الأنظار اها وهي انكليزية کا يقولون . 

« ريصحب هذه الفتاة في كل نزهة رجلان » يبلغ أحدها الجسين 
من ره . ' 

« وقد حسيوا في البدء ان هذا الرجل والد الحسناء » ولکنمم رأوا 
من دلائل نفورها منه واحتقارها ob}‏ ما أبمد عنهم هذا الظن » وفسح هم 
جال الریپ , 


«وقد رأی الکونت «م».. وهو من مشاهير الباريسيين أن الفتاةالانکلز 
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أسيرة واللذين يصحبانها من عمال البوليس وقد أرسلا من لندرا فعسى ان يتوفق 
الکونت إلى كشف هذا السر » . 
فلما قرأ روكاسول هذه المقالة أمعن في التفكير واه في مامه التصور © 
ثم قال في نفسه . من عسى ان تکون تلك الفتاة الانكليزية غير مس الن » 
وإذا كانت هي فقد يكون الکونت م ... وقف على الحقيقة » ولا 
بد أن یکون الأسقف بترس توبن واللورد بالبر » أرسلا في أثرها هذين 
Chand gall‏ . 
ثم أطرق مفكراً وقال : ان هؤلاء الارانديين ضعفاء لا يقدموا على 
الحاطرة في سبيل إنقاذي لاني است إرلندي الأصل » فيجب ان أعتمد على 
عصابي ATT‏ من اعتّادي عليبم وقد أرسلت مس الن الى باريس » وقلت 
ها : Git)‏ عن مسلون ومرميس رناندا » فاذا كانت امس الن أسيرة 
لا تسم Giles‏ شیش) ولا تحضر . إذاً لا بد لي من إيحاد وسيلة آدعنو 
بها المصابة . 
وعنذما حال في نفسه هذا الخاطر نظر إلى ذلك الجاسوس وعن له خاطر 


{ty 





Qu pu‏ فقال : إنهم قد وضعوا هذا الرجل جاسوسا علي » واذا أصلحت نفسه 
الساقطة حميته من وة الجاسوسية الشائنة واستخدمته فيا أريده من أغراضي » 
فكان J‏ خير معين . 

وقد عرف القراء تلك النظرات ااذبة المؤثرة التي عرف بها روكام.ول: 
وخطر له أن يستمين بها على استجلاب الجاسوس » لا سما يعد أن رأى 
من gabe‏ أنه Qual‏ الى الخير منه الى الشر » وان الفقر دعاه الى امتهان 
هذه المبنة السافلة » ووضع جريدته على السرير وجعدل ينظر تاك النظرات 
الى الاسوس . 

وأحس الرجل لفوره بتأثير النظرات فيه » وان نفسسه قد Sap pS‏ 
بها . فم يكن بطمق النظر اليه ویفض من بصره US‏ حدق به الى أربت 
أيقن روكاميول من ذلك التأثير » فقال له بلهحة السيادة الطلقة : ماذا تدعی 
آیپا الرجل ؟ 

E 

~ أبن ولدت ؟ 

- في دبلين 

— ومق قيضوا عليك ؟ 
۰ -يوم فرار الکولونیل سلیفن . 

- اني كنت في Inde‏ الاخوان يومئذ فلا أذ كر اني رأيتك بینهم . 

فاحمر وجه احمراراً خفيفا استدل منه روكاميول على ضعفه فقال : dail‏ 
اننا اليوم في الحادي pte‏ من هذا الشهر ؟ 

۱ yee 

- ولقد قلت لي انهم سيشنقونك في السوم السابم عشر فلم يبق لك في هذا 
الوجود إلا ستة أيام . 


فأطرق الجاسوس بنظره اثقاء انظرات روكاميول وفال: إني مستسل للقضاء 
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فحدق ر وکامسول lias Ay‏ اضطریت له go‏ اسه وقال ۱ das ALS,‏ يقيناً 

سس من ينق مني ؟ 

— لا ينقذك gest‏ 

ola’‏ روكام.ول إلى إرهاقه بنظراته » وقال له : إن الاعدام لا يكون 
إلا das‏ صدا ور الأححام 4 da‏ محکو | عليك دنديء ہا gi]‏ 0 بل انهم وضعوك 
معي في هذا السجن لراقبي » ورضيت أن تتولی هذه المهمة الشائنة افقرك 
ولکی سأغنيك من هذا الباب الحقير » وأغنيك عن الندم وترقيع الضمير 
فاصغ إلى . 1 

ثم أل داسعط al‏ فصا ته النادرة عبورب الجاسوسية ‘ ولقبح ذلك Vasa‏ 
الط ودشرح م we‏ النفس من الانساط d‏ خدمة المنادىء الشريفة ودعلل 
بسطة العدش ' 

وقد أفاض في هذه الباحث الى ان افتتن عقل الرجل وسال لعابه حق 
ادا or!‏ من مو اعظه وإرشاده بسط andy‏ وقال as sl ۷ a‏ ان aor:‏ 3 
عداد أصدقائي 1 

فما الرجل على at‏ » وقد بلغ روکامبول في نفسه ما أراد وقبل تلك 
اليد الي مدت اليه ١‏ 1 

ثم قال : اني لا del‏ من انت ولكني def‏ انك من Jal‏ السلطان علىالقادب 
وسأكون d‏ خدمتك من al‏ الامناء 1 

فأبكسم روكاميول Ju,‏ سوف تری انك غير مخطىء في وفائك مي 
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فذهل برئيت وقال ؛ أتطمع بالخروج منه با سبدي ؟ 
5 إني roel‏ مق أشاء , 


- س 


مر على ذلك أريمة أيام انقطم الاک بعدها عن زيارة روکامبول لقنوطه 
من الجاسوس OY‏ كان في كل مدة pat‏ يشير الى الجاسوس مستفهماً فغمزه 
بعينه مشيراً الى انه م يستظع ان يعم شیش) بعد فانقطم عن زيارته » 
وجمل برسل الجرائد الفرنسية مع أحد اطراس . 

وكان هذا الحارس الذي برسله عالا بأمر الجاسوس فكان كلا أتى يسأله 
بالنظر فیجیبه بالاشارة انه لم بعلم Cad‏ الى ان جاءه Cay‏ فغمزه بعینه مشيراً ان 
لديه أغبار خطيرة فسر الحارس وانطلق إلى مولاه . 

وكان gull!‏ قد استسلم كل الاستسلام إلى روكاميول کا قدمناه وقد كان 
لديه حقيقة أخبار هامة بريد ان يبلغها إلى الحا م . 

آما روكامبول » أو الرجل العبوس » فقد كان قرأ في الليلة » هذه 
المقالة الآتية » في إحدى الجرائد الفرنسية التي يرسلها اليه الام > 
وهذه هي : 

ولا يكتفي هولاء AWRY‏ يما سدونه من الش‌نذود في بلادم » بل 
انهم يقدمون عليها في بلادنا . وهذا خبر ننشره يملء التحفظ » على وثوقنا من 
صحة ما رویه . 

دان فتاةحسناء من أهلالنيل قدمت الىإريس فاستلفتت الانظار محوادثبا 


وهي تدعى مس الن in}‏ اللورد ب ۰ 
, وكان قد pan‏ معبا ادمان Chom‏ قدومها الى بار یس و بم de-|‏ سر 
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حضورها الى العاصمة فأقامت فيمنزل جمیل في أفضل الشوارع وكان الناس يبروا 
كل مساء تخرج متنزهة في الغابات . 

> ولکن op‏ ان هذه الرحلة م ترق dala‏ الفتاة . 

انه اذا اتفق مثل هذا الحادث في فرنسا » يذهب روالد الفتاة الهاربة 
Co‏ عنما ويعود بها . أما في انكلترا فان مثل تلك الأمور تجري على عکس 
ما هي bare‏ . 

« وذلك ان ull,‏ الفتاة وهو أحد أعضاء البرنان الانکليزي» لم بر من العدل 
أن يترك جلسات الجلس فلم pad‏ للبحث عن فتاته » بل آرسل شا رجلین من 
کبار رجال الشرطة ولديها أوامر صريحة صدفت عليها من السفارة الانکليزية 
فعثرا بالفتاة وقنضا علمها , 

> غير أنه) ‏ بر سعاها الى انكلترا ا يتبادر الى الأذهان OY‏ والدها اللورد 
ارثأى إبقاءها في باریس الى ان تنتبي حلسات البرلمان راجيا ان يمحوا تماقب 
لیام تلك الفضيحة . 

د ولذلك عبد الى الموليسين بمراقية ابنته » وأن يذهيا بها الى 
المسارح واللتزهات والى حيث تشاء » مشترطا أن لا يأذة ها بالاجتاع 
مع أحد . 

« والذي نراه of‏ الحادث حسادث غرام ل يرق » دون شك » في: عبني 
والدها اللورد » . : 

فمااقراً روكامبول تلك المقالة لم یبق لديه شك أن مس الن في باريس وانها م 
puts‏ ها الالتقاء ميلون . 

وعلى ذلك Of‏ ميلون | يعلم شيئا من أمره ولا بد من إرسال الآمر إلىالعصابة 
بالحضور الى لندرا . وهنا حمل یفکر بطريقة تمكنه من ابلاغ العصابة ما 
بريد ولا شك أنه ظفر بها بدليل GI‏ انقطع فجأةعن التفكير الى حادثة برنيت 
الجاسوس فقال له: إصغ إلى با برنيث انیم وضعوك في غرفتي لراقبتي والوقوف 
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على أسراري . ۱ 

فاضطرب برنيت وقال : اما الرئيس أل أتب' توبة صادفة ؟ شا بالك توخني 
هذا التوبيخ ؟ 

- إلى لا أريد تأنسك » واصغ الى تتمة حديثي . ان FI‏ يزورني 
كل يوم »> وينظر اليك مستفهماً » وهو برجو أن تکون قد ظفرت ببعض 
أسراري . 

. أعيث به وأخونه کا ترى‎ bias 

- هو ذاك ولكني اريد ان تخونني الموم . 

فدهش برنست وقال : أنا آخونك يا سيدي ؟! 

سوف تری كيف أريد ان تخونني » ۳ أريد بذلك انك تخدمي , 

- إني مستمد للموت في سديل |رضائك . 

- )13 » إعم انه لابد أن يأتي الحام غداً » أو يرسل أحد حراسه 
واذا حاء بنفسه أو اذا جاء الحارس فائمر إشارة على انك عثرت على 
خير خطير , 

- ولكني اذا أشرت تلك الاشارة يدعوني الما كم اليه . 

- وهذا الذي أبغيه . 

- إذاً ما أقول له ؟ 

dao, —‏ غدا ما يحب أن تقول ؟ 

و انقطع روکاسول عن الطحديث فصرف ahd‏ بالتمعن والتفكير : 

bs‏ اليوم التالي م حضر fis‏ بل أرسل الحارس واشار البه برنيت تلك 
الاشارة السرية کا قدمناه . 
فلما ذهب الحارس قال J gna yy‏ لبرنيث ; ان الحاكم سيدعوك اله 
فما أراه . ۱ 


5 دون شك , 
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- إذأ إسمم ما يحب ان تقول له .. قل ان الرجل العبوس قد ائتمنني على 
سر من أمترار الار لمدبین» وهو أن هذه الطائفة Lule (ie‏ في باریس Lei,‏ 
ددعي رو كامدول ۰ 

فقال برنيت : ما هذا الاسم الثقيل ؟ 

فايكس, روكاميول وقال ثم ثم تقول انه لو سود وسملة سهلة للقي ض على هد | الزعم 
الذي بدعونه روكاميول وهو أشد 5 le‏ الار اندیین خطر \ أأما هذه الطريقة فهو 
ان بملن في الجر ائد السمارة ان روكاميول قد وقع في قمضة gall‏ لیس GHEY‏ 
وزج في سحن نوايت 

فاعترضه برنست زانلا ولکن روكاميول في فرنسا 1 تقول lots‏ قرأ ذاك 

-- و لک تظهر لاسما كم غير ما نظن 

-. كيف ذلك ؟ 

~~ ذلك ان روکاسول هرب من انكاترا ‘ لوقه من مطاردة 
البوليس . واذا قرأ هذا الاعلان في الجرائد » أيقن ات البوليس 
لا يطارده روك ذلك » لاعتقاده أنه سیوا 8 فمعود روكاميول الى لندر | 
مطمئن JU‏ ۰ 

لقد فہمت . 

۴ يتمكن الرجل العبوس من متابعة الحديث » OY‏ باب الغرفة فتح 
عند ذلك » ودخل منه الحارس » وقال لبرنيت : انك قد قدمت عريضة 
الى الملكة التمست بها تعديل المحكم عليك » وقد قبلت جلالتها العريضة 
فاتيءني ۰ 

فتظاهر برنيت بالسرور العظم وقال : الى أبن ؟ 

س الى اکم ay‏ بر ید ان دكاو عليك الامر بتمددل الحم ‘ ونحاتك 
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فخرج بر ثبث یتسم اطمارسوبفي الرحل امموس و orl‏ و هو بقول فينفسه : 
ان النجاح مضمون الا اذا عرفوا اني BT‏ هو روکامبول . 


كان الحا كم ينتظر برنيث پفارغ الصبر فلما دخل‌البه آخبره مجميع ما تلقنه 
من‌ر وكاميول فسر الحا كم Cree‏ عظيماً وقال لبرنست: انه خبر عظم dik‏ 
عليه غير مكافأة . 

- وهذا الذي ارجوه با سيدي لاني ما رضيت ان أسجن نفسي طائما إلا 
طمما Ste‏ ما تعدني به . 

فأعاده الا كم الى سحن روكاميول وامر باحضار مر LS‏ وذهب بها مسرعاً 
الى منزل الأسقف بترس تون . 

وقد تقدم انا في الأجزاء السالفة رصف ذاك الأسقف ولكي نزيد وصفه 
ايضاحا تعرف به حقيقة منزاته لدی القراء نقول انه dats‏ بزعامته الانجليكان 
زعم الجزويث » وله من التأثير على اسقف کانتروبوري ما لرئيس Sag stl‏ من 
التأثير على المابا . 

وقد لقبه حاكم السجن في منزله فاما دخل عليه وجده كيا على الكتابة 
ولديه كثير من الرسائل الخطيرة . 

اما الأسقف فانه ذعر لنظر الحاكم وقال : ماذا ألم بلك العلك اتيت 
لتنذرتي بفرار الرجل العبوس ؟ 

فابتسم الحاكم وقال له : ليطمئن مولاي » لأني اتولى حراسة هذا 
الرجل بنفسي فلا يمكنه الفرار » ولكني اقبت اخبرك انه باح للجاسوس 


يعض اسراره 5 
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dell -‏ ذكر اسمه الحقيقي ؟ 

- كلا ولکنه قال ان اعظم زعم للاراندیین مقم الآن في باريس وانسه 
تاهب لعمل سري عظم ۰ 

- وما اسم AIS‏ الزعم ۲ 

ر وکاممول 

- اني ما سمعت بهذا الاسم الغريب قبل OW‏ فبل علمت شيا عنه ؟ 

- كلا غير ان ال جاسوس عرض على امرا يدل على ذ كاثه ويسهل القبض على 
ذاك الزعم . 

ini‏ ما هو هذا الخاطر ؟ 

- إن روکامول برح انکلترا لتوهه ان الشرطة تبحث عنه فلو نشرة في 
الورن لو ست والئيمس ان روكاميول زعم الار لندیین الشبير قل قىش عليه ورج 
d‏ سحن نوات دقف على Chom Jbl‏ مطااعنه الجر CATs‏ فلا دمقى له سييل للحوف 
ويعود الى اندرا فتقيض عليه . 

“ انه فكر جيك على بساطته ۰ 

5 أترى انه حب إنفاده ؟ 

— كلا فدعه الآن الى ان افکر فيه . وبعد deli‏ ايها الصديق ان مسألة 
الارلنديين لا اضعا 3 انز له الأول من gay‏ ‘ فاني اذا كنت قد بذات 
ما پذلته من الجد pea,‏ في القبض على الرجل العبوس » فا ذلك الا GT‏ 
ساعد الاب صوئل لین . 

وات del‏ غيرة داد الأب العظيمة على الكنيسة واحترام امل ادرا لاسما 
الفقراء منوم بهذا الأب فلو تر کته وشانه ولو م أقطع ساعده لأفسد علناطائفتنا 
ورد كثيراً من قومنا الى طائفته . 

سم والرجل السوس ماذا ذصنم به ؟ 

- حافظ عليه الى ان يصدر الأمر باعدامه فإن رئيس العدلية لا يريد 
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. قبل ان يعرف اسمه الحقيقي‎ at le 

- ولذا ارى انه لا بد من القبض على روكاميول لأننا اذا قيضنا عليه نعلم‌منه 
حقيقة اسم الرجل العبوس . 

— لقد أصيت ولکن لا تنشر OT‏ الاعلان في الجرائد واصير الى المساء 
اخبرك ما يحب ان صنع . 

وبعد هنيبة عاد الحاكم الى سحنه وارسل الأسقف الى ادارة التلفراف » 


فارسل الر ساله 5 تة ۱ 


« باريس .. السیر جمس وود . 

Jai! ۲ >‏ دي لوفر . 

۱ أتعرف زعا للار لندیین بقم oy!‏ 3 پاردس وبدعی روكاميول ؟ » 

« بتدس وین » 

وأقام الأسقف في منزله جيم نهاره بنتظر الرد » فلم برد ذلك لأت 
السير جمس كان في تلك البثر التي سجنه فيا مرميسن كا يذكر قراء رواية 
تلميذ ر وکاسول . 

فلما سم الأسقف من ورود الجواب شغل باله وذهب الى الاورد با مير فقال : 
أوردت ELI‏ رسالة من السير جمس ؟ 

کلا. 

فأخبره الأسقف ا كان بينه وبين جاکم السجن » وبانشغال باله لتأخير 
جواب السير جمس . 

فطمأنه اللورد وقال: لا شك ان السبر جمس يبحث الآن عن روكاميول ولا 
ستطيم ان حيبك قبل ان يقف على اثره . 

فخرج الأسقفمن عنده مطمئناً وارسل مخبر حاكم السجن كي Jory‏ الاعلان 
الى الجريدة فکتب الحا کم الخير کا gl‏ : 


« ان هذا الرجل الى بدعونه روكاميول » وهو أشد زعياء الأرلنديين 
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الذين طالما أقلقوا الحكومة بدسائسهم » قد قيض عليه في دبلين وسيرسل إلى 
LASS‏ والمرجح انه يسجن في نرايت إلى أن نم ماكتد» 

وقد كتب مله ثلاث نسخ فأرساما إلى التدمس » والمورئن بوست » وافان 
ستار » وهي آشهر الجرائد AMY)‏ وجعل يفرك يديه فرحا ويعال نفسه 
بالقيض على ررکامبول » وهو لا يعم أن ررکامبول في سحن نرايت وانه قد 
سقط في فخ روكامبول , 
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بری القراء ان the‏ روكاميول قد جازت على الاک والاسقف . 

أما الماک فقد كار شديد الاعجاب بنفسه لاعتقاده انه أقنع ذلك 
الأسقف وحمل على رضاه عله » أما الأسقف فإنه صبر إلى البوم الثاني فلم برد 
البه جواب السير جمس فزاد انشغاله و كثرت هواجسه . 

وما زال يضرب GAT‏ لاسداس وبرسل الأنباء البرقية تباعا إلى السير 
جمس Ge‏ ورد اليه الجواب البرق کا يأقي : 

« بولونما في الساعة السابعة صباحا . 

« روکاممول سافر إلى لندرا عند انتصاف alll‏ بطریق كابس وهو مصفر 
الوجه أسود الشعر والشاربين تصحبه امرأة شقراء سوداء العنین . 

« اني انتظر أوامرك في اوتيل اسبانيا » . 

« السير جمس > 

فأجابه الأسقف با GL‏ : 

وقبمت مرادك gael‏ عن مس الن » . 

وبعد ساعة وصل اليه من السير جمس » أو من الذي استعار امه » 
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هذا التلغراف : 

« مس الن لا تزال في قمضتنا کن iha‏ علا ¢ 

ولا تزود الأسقف هذه الأخبار ذهب إلى إدارة المولیس “ فأطلع المدير 
على ما حری § ووصف له روكاميول والمرأة الي تصحبه 4 ووعده مدر 
gall‏ ليس Tye‏ وطمن له القيض عليه حين وصوله » فتركه الأسقف ردهب إلى 
سحن لوايث , 

ولا ad‏ الحام قال : كيف رأيت أتظن ان الرسائل التي نشرتیسا في 
الجرائد تسفر عن نتبحة حسنة ؟ 

= پل اسفرت عن خير النتائج فاقرأ هذا التلفراف ؟ 

ثم عرض عليه تلفراف السير جمس فقرأه الا وقال : اذا أتظن أرنف 
روكاميول في لندرا ؟ 

- بل هو في الطريق Yall‏ فان السير جمس من أحذق رجال البوليس ولو 
م يكن Why‏ من سفره لا أنبأني . 

- وهذا الجاسوس الذي وضعته مع الرجل العبوس من أهل GALT‏ والذكاء 
ایض فقد حمل بدهائه الرجل المبوس على الوثوق به كل الثقة . 

- العله استطلع هله مير جديداً 1 

۳ نعم » فان الرحل العسوس قال له : انه لو كان ر وکامسول في اندرا » 
تنل أن wll‏ لاست eel oll chested Sal‏ 

-. أهو قال هذا القول ؟ 


- نعم با سيدي » وقد خطر لي خاطر أرجو أن کون صوابا » رهو ان 
أنقل الرجل العبوس مع جاسوسه إلى غرفة متسعة حبث أضع فيا ثلاشة 
أسرة» ge‏ إذا تيسر القبض على روکامبول وضعناه مم الاثنين في 
غرفة واحدة . 

- كيف ذلك أتحقق أمنية الرجل العبوس وتجمعه بروكامبول ؟ 
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nes‏ دون Os‏ فانتا dai‏ بواسطة or geld‏ هذا السر العظم و کف ددجو 
من الشنق إذا اجتمم بر وکامدول ۰ 

- اني أرى رأيك » فإننا قد نستطسم سماع حديثه) بغير واسظسة 
ا لجاسوس دض ‘ فافعل ما افار سوه وتأهب لاستقيال روكاميول ‘ فلا wy‏ من 

ik , تر که وانصرف إلى منز له فورد 3 الساعة اطامسة تأغراف‎ é 

وکان الاستف das‏ أن [دورد ول سافر مع السير days ue‏ واحدة فقرأ 
التلغراف وهو کا يأتي : ۱ 

« اقتفيت بأمر السير جمس أثر الرجل الذي تريدون الوقوف على أخباره 
فرو سدقم 3 دورفر مارا as‏ وسيسافر هيم اار أ الي تیه 3 سار 
الساعة السابعة من المساء »> وسأوضح السبب في اقتفاء La gh‏ بدلا من 
vanall‏ عام( ف 5 

« ادورد » 
فلما اتم الأسقف تلاوته قال في نفسه : لا شك ان السبر جمس من أم 
۴ . رب اسر مسن من امون 

رجال البولیس ولا بد أن أ كافئه مكافئة توازي هذه الخدمة DAL‏ 


۷ ۷ 


ولنعد الآن إلى Fle‏ السحن فانه بعد انصراف الأسقف قال في نفسه : الي 
سأنةل الرحل العبوس وحاسوسه صباح غد إلى الغرفة ذات الثلاثة سمخ 
وسأظفر الوقوف على آسرار ر وکامبول . 

رات قد تمود بعد أن بدأ الجاسوس يخيره بأسرار الرجل العبدوس آن 
بزوره في محيسه كل يوم ویبالغ في ملاطفته و تخشف شقائه 


وقد ذهب اليه بعد Hl pail‏ الأقف وقال له : كيف wid‏ نفسك في 


0 
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هده الغرفة ؟ 

- اني متمتع فيها من فضلك بأتم الراحة . 

سم كلا بل هي ide‏ وقد تؤذيك ۰ 

١ 555‏ أر فما ما بدل على الرطوية 1 

- ولكنها ضيقة Cal‏ وسأنقلك إلى غرفة اعظم اتساع) tat‏ قد تکونو| 
فمپا ثلاثة بدلا من اثنين . 

فأرتعش روکامیول فقال 0 الماك تر دد التفريق بني ودين براست ۳ 

كلا بل ربا أضم مسکا رفية) Ce‏ أظن أنك تعرفه إذا ذكر لك اسمه 

فإنه بد گی روكاميول ۳ 

oy sub 3 pom روكاميول هة الاضطراب وقال 8 إنك خطی, با‎ al 
۲ فما اسم روكاميول‎ as» 5 فده أول مر‎ 
. من هذه الألغاز‎ Cas اني لا أفبم‎ 

فابتسم روكاميول وقال : متعم كل شي ء مى آن الآوان . 
قد yl (tans‏ ودعا dl gall‏ دقبض عليه ‘ أو هو مر ملس ‘ ولکن لا دل 
ان کون ۵4 من الاثنين des‏ ذلك فلا دل من ورود Lal‏ سول دد 5 ۱ 

وقد اط روكاميول J‏ لح أيه {he‏ ضعا ines‏ لا بل لا 3 Aw Lats‏ 
oles‏ السحن 03 
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a 


ان مرميس حين فيض على السير جمس وسحنه في البثر ا ققدم في رواية 
تسف روكامبول بالغ في اخفاء أمره والحذر من وقوف أحد على آمره . 

ورذ کر القراء أن الشرطي إدوارد ؛ اي رفيق السير جمس » بات من 
رجال مرميس » ولكن رحال الفندق الذي كان يقم فيه السير جمس كانوا 
بعلمون ان ادوارد والسير حمس واحد » فكان آدوارد pat‏ بأمر مر مدس 
مرتين أو ثلائة في کل يوم إلى ذلك الفندق لاستلام الرسائل التي ترد إلى السير 
جمس © وقد رم عمال الفنسدق ان رفيقه قد سافر في بعض الشؤون ف.كانوا 
يدفمون اليه كل ما oy‏ باسم السير جمس اوثوقهم من اتفاقها واشتفاشا في 
dade‏ واحدة , 

وعلى ذلك فان ادوارد استولى على الرسائل التي تبودلت بين الأسقف وبين 
السير جمس ودفعما رميس dai‏ منم oy ya‏ ما اصاب روكاميول ١‏ 

كان الذي علمه من الرسائل ان الرجل العسوس 3 سحن نوات و ام 
سبحا و نه دون شك وقد حكون عليه بالاعدام , 

ولکنه عم ایض من رسائل الاسقف انه لا يكن الم على العبوس قبل 
معرفة اسمه الحقيقي وانهم ۸ يظفروا به إلى الآن فعول على الأسراع إلى اندرا 
مع رفاقه clea‏ بانقاده . 


وقيل ان يسافر ارسل ادوارد إلى الفندق عله يقف على رسالة جديدة . 

وكان قد قرر قسمة العصابة إلى ثلاثة أقسام يسير كل قسم منها بظريق ثم 
يلدقون (renee‏ في حل oly‏ و سیر ون من منزل هر مدس 

ولا احتمعوا عنده وتأه.وا للسفر أقبل ادوارد Goold‏ من الفندق ودفع 
لرمیس رسالة برقية معنونة باسم Aull‏ جمس . 

وكانت نفس الرسالة التي ارسلها الأسقف إلى السير جمس يقول له فيها أبحث 


۱۰ 





عن زعم للارانديين يدعى روكاسول فانه d‏ باریس . 

فاما تلا مرميس الرسالة دهش لها وأعطاها لفاندا فتلتها ثم تاتا مس الن 
فدهشوا جميعهم وجعل کل منهم ينظر الى الآخر دون ان يتكلم , 

ویمد سکوت قصير قال مرميس : أنه م يعد بد من الاسراع في السفر 
فاني أرى ان لروكاميول بدا في هذه الرسالة الغريبة . 

فقالت فاندا : كيف رأيت ذلك ؟ 

... ان روكاميول قد اعتمد بعض الاعاد Like‏ حين دخوله إلى سجن 
نوايت » ولكنه قد اعتمد على نفسه أيضا . وأننا اذا محشدا في رسائل الأسقف 
الي السير جمس » ad‏ أن قضاة الانكليز يبحثون عن حقيقة اسم الرجل 
السوس © ولا حاکونه قبل أن بمرفوه فلا بد ان یکون رو کاممول قد فتن 
فاضي التحقيق رأضله . 

- أو تظن ذلك ؟ 

- پل اؤكد انه |ذا كان الأسقف قد ذكر اسم روكاميول فان الرجل 
السوس قد ذكره قبله , 

- ولکن لأي قصد ؟ 

ا أعلم ولكني واثق ان روكاميول قد وضع خطة فلا شغي علينا 
أن نفسدها , 

dey‏ ذلك قرروا الاسراع بالسفر فوصلوا في الساعة الخامسة من مساء ذلك 
الوم الى بولينا . 

وكان الفصل فصل شناء والبحر مزیدا» قال مرمس لاحماعة : اننا candi‏ 
هنا ونسافر في الصياح . 

فقالت فائدا ادا لا تسافر ال ۳ 

- لأني اريد ان ارسل رسالة الى الأسقف أسين فیپا غور » ولا بأس إذا 
بلغنا لندرا في المساء بدلا OF‏ نصل اليها في الصباح , 
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فقالت مس الن : ولكنى اری أن الوقت لا يحب أن نضيعه . 

اظن سيدق ما لاس PU‏ 

ول يتم مرميس إلا غراراً تلك اللبلة فانه كان يمن فکره طول الليل ويقول 
d‏ نفسه : لا شك أن روكاميول بز بقضائه وسحاتيه . 

وعند الصباح نزلالىقاعة الفندق فرأىميلون فيها يقرأ الجرائد الانكليزية 
ثم رآه أصفر وجه فحأة فاسرع اليه وقال له ماذا اصابك ؟ 

فاحابه بصوت يتدج . خذ واقرأ » ثم اعطاه جريدة التيمسالتي كان يقرأ 
فما ودله بأصبعه على ذلك الذبر الذي سره حاع السحن ۳1 تقدم عن القيض 
على رو امبول . 

فاما قرأ مرميس هذا الخبر صاح صبحة فرح دهش 4ا میلون وقال : ألعل 
القيض على روکامبول يسرك يا مرمیس ؟ 

-. كلا » ولکنك أبله با ميلون . 

— كيف حكت على بالبلاهة ؟ 

- دون شك » ان هذا whl‏ الذي قرأته شير Olay‏ على صدق ما كنت 
مرتابا فيه » ان روکامبول بهزأ بالمولیس * والبوليس يعتقد أن روكاميول 
صديق الرجل العبوس » وما يدلك على أن لروكاميول يدا في هذه الأمور انه 
مسحدون 3 سحن نوايت مند خمسة عشر بو G‏ فكيف يقدض عليه 3 دبلين die‏ 
Chay‏ وعندي انه هر الذي له على تشر هذا الخير . 

- ولکن أي قصد له بهذا الخير الغريب ؟ 

- ان قصده أن يبنا إذا لم تستطع مس الن الاهتداء Lidl‏ > واخمارنا 
اله حاجة الينا . 

ثم خرج من الفندق وقال له : اتبعني . 

٠‏ الى أبن ؟ 


- الى مر كز التلغراف » اني اريد ارسال رسالة برقية الى الأسقف . 
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= باسم السير حمس ؛ فان الشرطي ادوارد gia‏ باسمه في فندق اسياليا , 

. وأية فائدة من هذه الرسالة ؟ 

- الفائدة منها أن الأسقف یب السير جمس (pale‏ إذا كانوا gained‏ | حقيقة 
على رحل دعا نفسه باس روكاميول , 

ولا وصلا الى التلفراف ارسل الرسالة الا تة : 

« ان روكاميول سافر الى لندرا عند منتصف اللسل بطریق کالس وهو 
مصفر الوجه اسود شعر الشاربين تصحبه امرأة شقراء سوداء السنین » . 

فقال میلون وقد اطلم على الرسالة : ولکن هذه الأوصاف كلما تنطبق 
عليك dey‏ فاندا . 

- هو ما تقول فان لي بذاك مآرب سوف تما . 


وأقام همع ميلون 3 إدارة التلغراف ely‏ ورود الجواب ۲ 


¥ - 


ولم يطل انتظار مرميس فقد ورد اليه من الأسقف هذا الجواب الوجسيز 
ook‏ السير uae‏ و هو ) فبدت المراد ها فممثت كس الن ۲ ( 


فرفع مرميس التلفراف إلى میلون وقال : ارأيت كيف ان روكاميول 


ie‏ بهم ؟ 

س لقد بدأت أن أرى رأيك 6 ولکن .: 

an‏ ولکن ماذا ؟ 

- بقي أمر ل أفبعه وهو اذا أظبرت ملاعك في التلغراف المرسل إلى 
الاستف ؟ 


5 1 يسول القبض على Vana‏ رو کاسول ۰ 
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رلاذا رید أن يقنضوا عليك ؟ 
1 بر سلوني إلى سحن نوادت فاحتمم Aad‏ بروكاميول وأتلقى آوآمره 
لانه إذا كان هذا الخبر اانشرر في الجرائد من صنمه كا آری فمو فا آراد به 
أن نعم غايته ونبذل الجهد لاوصول اليه في نوايت . 

= إن الرصول cals at‏ ود يكون سپلا ‘ ولکن Ana gout!‏ ليس 
بالامر السہل ۰ 

- بل أخرج مله ویتذرون لي کل الاعتذار عن القبض علي . 

كيف ذلك ؟ 

— ذلك ان السفارة الفرنسية تخرجي 


a 


ثم ابتسم وب : إن ماضي Sle‏ قد بعد بعداً شاسما عن الأذهان » لقد 
مر بي سنة أعوام أعيش فيها عيش النبلاء ۰ فلا أجلس إلا في أعظم الماتديات 
ولا أعاشر إلا أ كار القوم » فان كل الئاس پعرفون الي أدعى فيلكس بيتافن 
els dls‏ الثزوة كبر البر والاحسان » وقد GAT‏ علائقي مع نخبة 
الناس > ولاسيا ار كيز س ... السكرتير الأول في سفارة في سفارة فرنسا 
في اندرا » فإنه من أخلص أصدقائي » ولذلك إذا رأيتهم يقبضوا علي فلا 
تمارض ودعهم يفعاوا . 

-. وبعك ذلك ؟ 

- يحب أن أقم يومين في سجن نوايت . 

وبعد هذين Che gall‏ ؟ 

— بعد ذلك تذهب إلى السفارة الفرنسية وتدفع هذا الكتاب الذي 
سأكتيه إلى الر كيز س 

ثم ذهيا إلى الفندق فکتب مرميس الکتاب SW‏ 

« صديقي اار كيز 


15 يظبر ان AKC!‏ | قد ا صرحت رلاد العحائب ¢ وان بوليسها ات من أهل 


لت 





الخال وهذه حكايتي في تلك البلاد التي پدعونها بلاد الحرية ومع بوليسها الذي 
اشتبر GALL‏ فاسمعها . 

د geil‏ أحد رحال البوليس فحسيني من أولئك الارلنديين الذين أقلقوا 
ern Meee ie‏ تقيض عل re nee‏ نارف eee‏ 
فده oer‏ 

> وقد آطلعته على أوراق ورهنت له عن prone‏ وذکرت له اسمي » 
ol‏ إلا أن يدعوني ر وکامسول » ولكني استمپلته ريما أكتب هذه الرسالة 
الوجيزة ودفعتها إلى خادم غرفتي » وأا مضطر أن أبيت هذه ال في 
سحن نوات . 

د ثم أن هذا البوليس م يقتصر على اتهامي بل S$.‏ الي سأشنق بعد 
ثلاثة أيام ولکنك jad‏ حظي في لندرا » 

> صديقك » 
7 فیلکس بستافن « 

ریمد أرى كتب هذه الرسالة اعطاها Goll‏ مع كتاب آخر وقال له : 
إنك تذهب إلى السفارة هذه الرسالة بعد أن يقبضوا على بيومين . 

فقال Orbea‏ + ولکن الر كيز قد لا بکون في لندرا فإذا اتفق ذلك 
فناذا اصنع ؟ 

۰ كلا بل هو فسا فقد ودعنه في بارسن مند ثلاثة ايام وشيعته الى احطة 
إذكان عائداً الى السفارة في لندرا . 

وبمد أن فرغ من هذه المبمة مع میسلون كتب رسالتين برقيتين ونادى 
الشرطي ادورد فأعطاه Lab)‏ » وكانت إحداها السير جمس “ وهي 
التي تلقاها الأسقف Lad‏ اشارة الى ان مس الن لا تزال تحت الحفظ » 
LILI,‏ بتوقيع gb pill‏ ادورد أرسلت Gal‏ الى 6 من دوفر . 


ولا طلم عليم) ادورد قال ۰ ۸ أفهم الراد من هاتين الرسالتين . 





- ولكن آمرها سيط فان الأسقف لا بد ان يكون أبلغ الشرطة 
دعل ان وصل اليه تلغر اف الصياح » des‏ ذلك فإن الشرطة متريصة ف كل 
احطات » واذا كنت أريد أن اكوث حرا يرما وليلة في لندرا يحب ات 
ينتظروني في دوفر » في حين انني سأصل في قطار فولكستون الذي سأسير 
فيه بعد ساعة , 

مهي et‏ ليسا 

- )13 امیغ الي انك تسافر بطريق كالس الى دوفر فترسل منها الرسالة 
الثانية ثم تسافر في الحال الى لندرا وتذهب he‏ وصولك توا الى منزل 
الأسقف . 

س وماذا اقول له ؟ 

— تقول انك ار كتفي 0 أي تر کت ر وکامسول في دوفر وعنلت بو لمسین 
اراقيتي وأقيت لتتلقى اوامره . 

5 وأبن اراك ؟ 

Tas -‏ مساء في كوفان غاردن في خمارة افنس . 

- سأوافيك في الوعد المین . 


۰ 


دم تر که وسافر الى کالس ۰ 


آما مرميس وعصابته فام سافروا في باخرة الظهر » وبعد ساعتين کانوا 
سائر بن فى طردی اندرا وقد ملات Apes‏ مر مس قاب مس الن املا ووثقت 


من الفوز فى انقاذ روكاميول . 
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وقد سافروا ثلاث عصابات كي لا يستلفتوا اليهم الانظار الى فولکستن » 
وركموا القطار الى لندرا » فكانت فاندا ومس الن العصابة الأولى» ومرميس 
ومملون الثانية » والبقية الثالثة . 

وكانت مس الن متنکرة اتم التنكر بحيث لو رآها ابوها لما عرفها ؛ فلما 
وصل القطار الى لندرا نزلت فاندا ومس الن الى عة کانتس سكريت 
وكذلك ley‏ العصاية » ما خلا مرمنس ومملوت pli‏ بقيا في القظار الذاهب 
الى محطة شارنغ كروس . 

ولا وصل القطار الى تلك المحطة رأى مرميس فما نحو عشرة من رجال 
الشرطة ۰ فقال لميلون : انظر الى رجال الشرطة فانهم كلهم قد اقوا 
للقيض علي 

فذعر Ogle‏ خلافا لمرميس فانه كان يصدر اوامره الى Osha‏ باللفة 
الالكليزية وبلبجة أهل البلاد حتى لقد ترم البوليس بالرغم من سواد شعره » 
انه انكليزي من ضواحي اندرا» وفوق ذاك فان الرحل الذي کانوا ينتظرونه 
کانو! يتوقعون ان مجدوا ممه امرأة كا ورد الأسقف فل يمترضوه . 

وعند ذلك خرج مرميس مع ميلون من الحطة وقال له : هل بنا الآن الى 
فندق التسحان . 

- وماذا نعمل يذلك الفندق ؟ 

۰۰ زلعشی‎ a 

— وبعد ذلك ؟ 

i نام‎ 35 


۴ 





3 وغدا 5 

- غدا نتفزه ونقرأ الجرائد وتم النظر بمشاهدة الحسان في الحدائق . 

-- ألا تقایل فاندا ؟ 

— نقابلها بعد أن نقابل ادوارد GY‏ لا أستطيم أن اعسل Cad‏ قبل 
أن آراه 

۰ والسير جمس ماذا نصنم به فانه منذ يومين في الصندوق dy‏ نطعمه إلا 
في بولونيا . 

- ستوقظه في هذه Gull‏ . 

- وهاذا تصنم به بعد دلك ؟ 

GR ga نطلق سراحه‎ - 

خالا 22 lust of‏ ؟ 

- الي أخاف خیانته في باريس » وأما في لندرا فو الذي يخافني . 

— كيف ذلك ؟ 

— ذلك أن الار لندین قد عرفوه بعد الکتساب الذي كتبته إلى الأب 
صوئسل وم لا يرحمون من مخونهم . 

فاقتنع ميلون بما سمعه وذهب مع مرميس إلى الفندق » وفيا ها حااسان 
على الائدة » أقبل رجل عليه مظاهر النيل فحماهما وجلس بقرب مرميس . 

و يكن pha ya‏ من جمعية الار لندین ولکنه كان قد تب إلى الأب 
صموثيل بصفته صدیق الرجل العبوس . 

آما الرجل الذي جلس يقرب مرمدس فانه حياه وقال له باللغة الفرنسية: 
الست يا سدي الرجل الذي ينتظره الأب صوئیل ؟ 

فا وها 

فأخرج الرجل ورقة من جيبه وهي رسالة من الاب سموئيل وقال Luss}‏ 
ننتظرك با سيدي بفارغ الصبر » فاننا كنا متفرفون في جيم محطات لندرا » 
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وهم يفتحوا صناديقك بالمرك والمحطات التي نزلت منیا AST oF OW‏ 
رحافا من حمميتنا . 

فنظر مرمیس إلى محدثه نظر المنذهل وقال : لكن/ كيف عرفتم يقدومي 
وا / أكتب OM‏ شین عنه ؟ 

- ذلك لاندا آرسلنا جواسيسنا فراقبوك من باريس ge‏ وصلث هنا » وقد 
ورد الينا تلفر اف باصطلاحات لا يفبمها سوانا عامنا منه انك قادم بذلك الخائن 
الذي دعا نفسه السير جمس بعد ان خاننا حذراً منا وانك فد خدرته 
ووضعثه في صندوق . 

س إقد صدق من أ فانك تقول الق . 

- وأا قادم لأخذ هذا الخائن . 

فقطب مرميس حاجبيه وقال : إا لا بريد الأب صوئیسل أن يفي با 
وعدلي به . 

. ان الأب صوئیل لا بنکث وعداً با سيدي , 

- ولکن ماذا تريدون أن تصنعوا بالسيرجمس ؟ 

س اننا نريد أن نطمئن بالقبض عليه وثق أننا لا نؤذيه . 

- إذا أرجو أن تبلني إلى أن نتم العشاء فتصعد مما إلى غرفتي وأسامك 
الاسیر : 

-. آلديك طريقة سريمة لابقاظه ؟ 

- اني اوفظه يدقيقة . 

فاخرط الرجل id‏ سلكهما وتعشى معپما وجمل الثلاثة يتحدثون 
ویتدادمون حتی توه رجال الفندق أن الرجل من اصدقائي) » فلما طلب غرفة 
في الفندق مجحاورة لغرفتبهما اسرعوا إلى تاميته . 

وبعد أن فرغوا من الم‌شاء صمد UN‏ إل غرفا مرميس 4 وكان الصندوق 


الذي وضعوا Aas‏ السير حمس J‏ الغر فة » ود تشوه oy‏ جوانبه کي سمصل 
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به الهواء ؛ ففتحوا الصندوق واخرحه Osha‏ منه Use‏ پاردة » ووضعه 
فوق السرير . 

وعند ذلك dust‏ مرميس زجاحة صغيرة تحتوي على سائل آخضن فصب 
منه بضع نقط في فم السير جمس فارتءش لفوره ورجفت عيناه » وفتحث 
شفتاه و صبر panda rnd ye‏ 6 وصرب d‏ فره بضع نقط Cas!‏ فاندفض السسير 
جمس واستوی حالس في السرير وقد فتح de‏ » ول یکد ينظر ذلك الرحل 
الذي كان مع مرمس ghee‏ عرفه واضطرب وظهرت عليه pide‏ الذعر . 

وقال له الرحل ببرود ؛ ارى انك قد عرفتي . 


فجعل السير حمس وود يضطرب Lad yy‏ وهو لا بعرف lola‏ دقول ۰ 


~ 4 - 


وعند ذلك قال مرميس للسير وود : لا تخف إذا كنث أسيرنا QU‏ ما 
نکثت بوعدي بعد ان عاني رجل يدعى روکامبول أن احترم المبود ولکنك 
تذ کر دون شك اني ما وعدتك بالهاية إلا بشرط ان تخدمني باخلاص ووفاء 
فاذا وفيت بوعدك لا يصببك مکروه . ١‏ 

ثم التفت إلى الارلندي وقال له : اليس كذاك با سبدي ؟ 

فأجابه MU‏ : درن شلك boys OU‏ مقدسة . 

فقال مرميس للسير وود : إني أعبد بك الآن إلى هذا الرجل النبيل وهو 
يقسم لى انك لا تصاب بأقل أذى إذالم تحاول إيذاءة لآنه يعم إني وعدتك 
هذا الوعد باسم الرجل العبوس . 

فقال الرجل ۰ هذا أكيد وسنفي بالوعد والان با سيدي ماذا تريد این 
نصنع ؟ 
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3 اني اترك jab!‏ للسير وود دين أن سقى هنا Taf‏ على أن بقسم بشرفه 
أن لايفر وبين أن بتممك . 

فقال السير وود وقد نظر نظرة ملؤها الرعب إلى الارلندي : اني أؤثر 
المقاء هنا , ش ۱ 


رنظر الارلندي إلى «رهمس وقال : أتأذن ل بایداء gly‏ ۲ 

سم ما هو ۲ 

- هو ان Gin‏ وود عندن الى أن خرج Je‏ العبوس من السجن . 

فقال مملون : bly‏ آری رأيك Lal‏ وهو نعم الرأي . 

فانطرح السیر وود das‏ داك على قدمي مر Ju, urea‏ : ار جني ا (Gohan‏ 
ولا gail‏ في قيضة الار لندیین . 

فقال له مر مس ؛ وما اف إذا كنا لا نوذيك 0 

فاطرق السير ووه برأسه الى الأرض وقال له الارلندي : إنني وعدتك 
بأن لا اؤذيك cal,‏ تمرفی . 

غير ان السير وود مه فذهب الارلندي إلى النافذة وفال للشرطي 
del‏ يا جيمس إني إذا نظرت من هذه النافذة وأشرت إشارة أسرع الي ستة 
رحال أشداء فبيدأون يعقايك ‘ على اني أعيد عليك ما als‏ وهو انك إذا 
تبمتنی طائما تار lady‏ ما وعدك به الذي قيض عليك . 

فقال له مرميس : اتبعه ولا تحف فاني أقسم لك باسم الرجل العبوس ان 
تکون Cal‏ کل خطر . ۱ 

و تشع السير ومس دعل ذلك إلا الامتثال وسار مم الاراندي مكرما 
مضطرا وهو يقدم رجلا و خر أخرى ۰ 

ولا خلا ميلون بمرميس قال له : اني كنت أؤثر أن يبقى ااسبر جمس 
في البثر بمراقبة أحد وكلائي فلا يشغل بالنا في شيء . 

٠‏ هو ما تقول ولکنه aut‏ في اندرا خدمات لا pastas‏ ان يأتيهبا 
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وهو في البثر . 

فز مدلون كثفيه وقال : اني لا أضمن صدقه فما وعد , 

— لکنه يضمن نفسه فاذا لم يخدمنا کا نريد لا یکون جزاؤه غير الوت 

— لکنه قد بضحي حياته في سبل انتقامه فان الائتقام عند پعض الناس 
أفضل من الحياة فاني حين كنت في سجن طولون مم روكامبول لقيت بين 
che yal ELST‏ من لا بکترث للموت فى سيمل أغراضه . 

- فد تکون مصمياً فما قلته » و لکن y‏ خوف علمنا oF!‏ منه ما زال فى 
قضة الارلندین فلنقصر امتامنا الآن على الافتکار بانقاذ الرجل العبوس أي 
رئستا روكاميول . 

ثم دخل الى غرفته فنام فيها وما Cola‏ إلى الصباح وعند الظهر تلقى 
مرممس رسالة من فاندا قالت له فسا : اذني مع tabs‏ خير وعافسة وحن 
las‏ أوامرك بفارغ الصبر لانك انت الذي يتولى رئاستنا في هذه المهمة . 

و يفترق مرميس وميلون كل ذلك النهار وعند الساء ذهیسا الى خمارة 
نافرن فوجدا الشرطي ادوارد پنتظرها فيها فجلسوا كلهم حول مائدة و جعلوا 
يتحدثون بصوت ملخفض فسأله مرميس : قل انا ماذا حدث . 

— حدث انك أصبت في ظنك فان الرجل العبوس مزا باجا م والبوليس 
و الأسقف . 

فابتسم مرميس وقال : Gel‏ ما تقول ؟ 

- لم فقد وضعوا معه في سحنه جاسوسا ولا شك انه فتن الجاسوس 
فانقلب جاسوسا على الذي عله . 

فقال مسلون : ان ذلك لا يدهشنى فان لسضه سلطا Nab‏ على القلوب . 

aioe‏ همادا قباس ارقي 

nel —‏ الماک ان الرجل العيوس يعتمد في انقاذه من سجنه على زعم 
gull‏ في باریس . 
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فابلسم مرميس ابضاً وقال: ان هذا الزعم يدعى روكاميول الس كذلك؟ 

فدهش الشرطي وفال : هو ما تقول » وان الجحاسوس نفسة اشار erste‏ 
ty pts ob‏ ذاك ابر الذي قرأته في الصحف ؟ 

» — وماذا cade‏ من الأسقف ؟ 

Gl cule -‏ يذوب شوقا الى القبض على روكاميول وانهم معتمدون على 
وضعه مم الرجل العبوس . 

فضحك مرميس ضحكا Olle‏ وقال لسلدن : تحب أن تذهب الى فاندا 
وتخبرها انهم سيقبضون علي غدا Glo‏ 

- انى ذاهب OW‏ فأن اراك ؟ 

- في الفندق الذي اقم فيه . 

ثم قال لادرارد : لا فائدة من القبض على الآن فيحب ان تدبر طريقة 
لاقيض علي في الصباح . 

55 ابن 3 

5 في فندق التمحان ف سر بري . 

فقال له ادوارد : أن الدخول الى سحن نوايت سول « Ooms‏ صكيف 
تخرج مله ؟ 

ual —‏ اعددت السبيل yey db‏ رأعطيث ميلون التملهات اللازمة 
فاطمئن » والآن فانصرف واكتب الى الأسقف واخبره انك عام ابن بوجسد 


روكاميول ۰ 
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تاهاب 


ولنمد الآن الى رو کاممول » او الرحل العبوس كما بدعونه ف السحن » 
فان Fl‏ نقله الى غرفة متسعة وذهب Goby)‏ بعد نقله فقسال له : لدي خير 
سبرك وهو اله Kav‏ © لك رفيق ثالث , 

فابتسم الرجل العيوس وقال : إذاً التمس منك ان ترسل لنا ورقا للعب 
فاذنا نلعب لعمة الويست ما زلنا ثلاثة الا اذا كان هذا الضيف يحبل هذا النوع 
من اللعپ . 

وضحك الاک UG‏ : ولکنك تمرف هذا الرجل ATT‏ ما أعرفه آنا فمو 
صديقك روكاميول . 

- لقد قلت لك با حضرة البلورد اني ما معت هذا الاسم الغريب 
قبل الآن , 

ونظر اليه الحا نظرة الهازىء ثم قال له بلبجة التبک : اذا قد أخطأوا 
بالقيض عليه . 

- هن م 

- المولیسان اللذان آرسلناها إلى فرنسا . 

فوقف الرجل العبوس عند هذا abl‏ من الحديث » غير أن الاک عاد إلى 
الکلام فتال له : ریا أكون قد أخطأت فما قلته لك من أن ول 
ree‏ بك الموم » لأن ذلك قد بکون 


= أن جه الآن ؟ 

. 1 أسحنه بعك ولا أزال في انتظاره . 
To] -‏ قد قيضوا عليه ؟ 

- يحب ان يكون قفي الأمر . 

~ 1 تره ؟ 
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سب كلا . 

فتأوه الرجل العبوس وقال كنت أرجو ان اعرفه من اوصافه لو ذکرعا 
لي فإنه قد يكون غير اسمه کا غيرته آا , 

- الي ل أر هذا الرجل كا قلت لك ولكنهم ذكروا لي she gh‏ فهو 
معتدل القامة لا بزال في مقتبل الشياب وهو أسود شعر الشاربين وقد حاء إلى 
اندرا ل مرا ۲ 

س اشد هي کل أوصافه ۷ 

ld ٠ نمم‎ ۱ 

كأناك م تقل ل oy Ue‏ هذه الصفات IK‏ شا پا رین الاس . 

سب ولك أكيد ولكرك ستراه ay‏ سرسعون مو : 1 

¢ و دعه S pails‏ فنظر الر Je‏ السوس إلى برنمت و قبقه فا فقال له 
الجاسوس i‏ ارى انك قد عرفت هما الرحل ۰ 

oe js س دون‎ 

سب بظهر poids er!‏ | ره ily‏ لیس روكاميول ۰ 

3-3 كيف بکونه با الصديق و هو روكاميول ۰ 

فأجفل الجاسوس هذا الدهاء و دات له عظمة هذا الرحل ما زاده اسستراما 
رخضوعا له فقال له روكاميو ل وهو يبتسم . انهم لو قالوا لك منك ثمانية أيام 
اني أستطيع وان في سجن ان أخابر رجالي براسطة اطراشد أکنت تصدق 
هذا الزعم ؟ 

, dle ذلك‎ oF كلا‎ - 

مب و لک ترق انه بات من المکنات وهنا لا ديل 5 aussi ce‏ على gall‏ مس 
الانكليزي فانه دمي 0 الغيرة sens‏ 

eo] 134‏ | نهم علي و وأودعوني هذا السعن He‏ حسث ania)‏ 
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علي سبل الخلاص بواسطة أصحایي في الخارج . 

وان لى ف فرنسا lular‏ سفك رحاشا دمامم ف dates‏ و لکنپم لا بعلمون 
اني سجن فاحتلت هذه ا واوا ار انا ly pats‏ الي . 
إفادتك بشي ء ٠‏ 

سس انك هی + ایض لأن هد الفی الذي سيقيضون عليه پاسم روكاميول 
هو ولد تملست لل کاثه واتطياعه على الاير فو قد عرف دون شك ان هذا 
ويتاقى أوامري : 

— وكيف مخرج لتنفيذ الأوامر ؟ 

_ سوفب تری فاطمئن ۳ و يكل ااسوس یم کلامه d cm or‏ الرواق 
خطوات اراس ثم فدح باب غرفنه وظهر حا السحن ف طلبعة اراس وثم 
O 92 gf‏ رحلا ers‏ السجن ۰ 

ونظر روكاميول الى هلما السحين دول اكتراث و کان الحا براقيه كل 
لمراقية فلم يبد له ما يدل على القمارف بين الاثنين . 

اما برنست فاده نظر الى الحا 1 نظرة تشير الى ان هذن الشقيين يعيثارن 
يك فا درك (gan‏ الإشارة وقال Jl)‏ السوس i‏ هو دا الذي اخيرتك Anna‏ 
وهو فرنسي يدعى روكاميول . 
يا سيدي 7 : 

و انحني هر ميدس وقال وما اممك wal‏ أ سيدي g‏ 

سل رو 

3 ارى اركف اسمينا متفةان بالغراية 

وعند el Ms‏ الحاكم فرصة محادثتهما واشار الى برنيت اشارة تدل على 
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ور دوب الممالغة 3 الانتیاه واحاره oe‏ اسارته lab \s‏ ۰ ولا خرج الحا كم 
jax‏ روكاميول و مير مس بنظر 4S‏ منیا الى الا خر ذظرات عدم الا کتر ات 


۰ نفسه : دظور انها غير متعار فان‎ dg وقال‎ Cand y جدع‎ we 


- ١١ 


بوجد في Lad‏ طريقة يستعملما البوليس اراقبة اللصوص وهي الرائي 
المنمكسة الأشعة فانهم يضعونهافي الشوارع التي يكثر انتيابها امام SRO TAT‏ 
بری bead‏ البو لس وهو يسير ما بحري داخل تلك الخازن فتمتنع السرقات . 

وهذه اار اي يستعملها Spud gall‏ السحو ن عند الافتضاء عندما بريد 
المراقية » وهناك آل غريبة امير LS‏ يستعملها البولیس في السجود ايضا لسماع 
ما يتحدث به السحونون وهي انابسب يضعونا في غرفة السحون الذي بريدون 
مراقيته فتنقل الأصوات کا ينقلبا التليفون . 

وكان رو كاميول ومرميس عارفين دون شك باسرار هاتين الطريقةتين » 
ذلك لم يظهرا حين التفاتها ما يدل على التعارف ولم يتتحدة بکمة تحمل على 
الريبة »؛ لکن مرميس de‏ من حذر روكاميول انهما حاطان بالجواسيس فحذر 
gm » ata‏ أن برنست على اعتقاده ol‏ مر مس من اتباع روكامءول Anes‏ 
ظواهر الرجلين وظن انها غير متعارفين 

فقال للرجل العموس : بظهر انهم قد شدعوا با سيدي . 

واحابه . هو ما تقول . 

- إذاً لیس هو روكاميول . 

-. ان الفرق يعمد بينهما .. 

- إذا لا تعرفه ., 
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- هذه هي أول Berets) args‏ 

وكان مرميس يتظاهر انه ل يفهم شیا من معنی حديثيما إلى أرب 
تعرض له Can y‏ بالحديث فقال : نظور ‘ با سسدي » ار متضحر 
من عسمرتشا . 

- لیس ضحري من عشرتکا ايها الرفيق » بل من السجن لا سيا وانهم قد 
خدعوا بي وسحنوني دون دنپ . 

- ]13 لست روكاميول الذي طالا تحدثوا عنه في هذه الأيام ؟ 

فاپتسم مرهميس وقال ؛ هذه اول مرة معت فما هذا الاسم ۲ 

- )13 كيف فیضوا عليك وأدخلوك الى هذا السجن الذي لا يوضع فيه غير 
كار cha tl‏ . 

dl -‏ أجد في ما مر بي من أدوار الحياة » بل ل أقرأ في القصص أغرب 
من ذاك الخطأ > GH‏ فرنسي کا يبدو لك . ولكني لا أدعى روکامسول كا 
gh‏ مون بل death‏ غني مشترك في أعظم النو اي الباريسية ولي صحية مع 
معظم الثيلاء البار يسما . 

س gtr‏ با سيدي من مجتك في حديئك انك من النيلاء 

-- وقد تست الى اندرا بغية النزهة » فأقت 3 فندق التیحان ary.‏ 
tf‏ نائم ا فتسح باب غرفتي ودخل رجال الشمرطة اا 
على ارتداء ملابسي رهم بدعونئني پاسم ل 4 م yeh‏ | بي إلى 
هذا السحن . 

i‏ 1 يكن معك أوراق تست من أنت ؟ 

كان لدي نحو عشر رسائل تثبت اسمي الحقيقي » ولکنمم أبوا أن 
ينظروا أوراقٍ . 
- ألا تعرف أحداً في لندرا ؟ 


= أعرف دعص sh‏ نه ولي صداقة dab‏ مع AY, a‏ سفارة فرنسا الأرل 
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وهو Pea‏ جني من هذا ۰ 

- بل هو ير جك اليوم دون شك وان US‏ واحدة منه AKG‏ لتبرئتك 
وإطلاق سراحك . 

- هو ما تقول . غير أن السفارة لا تعل بأمري قبل الفد » لاني أرسلت 
أمس خادم غرفتي إلى ليفربول فمو يصل اليا في هذا الصباح » ثم پیرحها 
fale‏ إلى لندرا في المساء » فلا يصل قبل صیاح غد » وهو خادم قدي 
عددي da:‏ كل علائقی ‘ و سددحك سای دوك شك 5 فإذا عرف ما حل 2 
ذهب نوا إلى السفارة وأبلفها الأمر » ولذلك تراني Littles‏ ولكني أكره 
الست في السحن . 

وكان روكاميول في خلال ذاك الحديث مضطحت) على سريره يقرأ 
asl 4‏ ؛ دوه Ca dm or us Ad Ai of‏ مر مدس ‘ la das‏ أراد مرمدس 
من Dole‏ برنيت . وأنه اراد أن يظبر لروكاميول أنه سبابث في السحن آریما 
وعسرين ساعة أي ان الوقت ملسع olty‏ و سل لاسماحثة ¢ دور ان کشا 
مراقية أحد . 

3 لا بزال مضطحی)‎ ur gant بالطعام ‘ وكان الرجل‎ | sole. الظبر‎ wary 
ا کل مع رفدقيه دون ان ینک وقد أرساوا‎ bam می‎ or سر بره 6 فدبض‎ 
. بنظرة او كامة‎ re les ol 

حدق إذا فرغوا من طعامهم وأراد الانصراف » قال له الرجسل 
pall‏ س ۰ إنك came‏ معي أا الرفيق » منذ سجنت 4 نهجا يدل على 
oun‏ أديك و سلامة نستك ۰ فبل تأذن 0 أن التمس ol gol Leal Os‏ 
يكو ن مقضماً ¢ 

- سل ما تشاء نی لا امخل عليك با تجبزه أنظمة السجن . 

إلى أطلب ررقا للمب وقد التمست هذا الالعاس من حا كم السجن 2 فم 
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ينكره على . 

gio eget col ay) إل رسيس وقال له‎ cei? 
بالويست ؟‎ 

- مع الشکر يا سيدي » GY‏ مولح بهذه الألعاب , 

ail,‏ با رت ؟ 

Cay! tf, -‏ لا خفف عني stb y‏ السجن مثل اللمپ 

فانصرف الحارس وهو يقول : سأعرض طلبك على الحا كم ورجائي أنأعود 
اليك قريما ا تريد , 


5 ۱۲ 


وقد آراد ووكاميول بلعبة الویست ان بتخذها ذريعة المباحئة مع مرمیس 
1 بريد . 

وبعد نصف ساعة عاد اطارس بالوری ودفعه ار وکاممول فا + هذا هو 
ورق الويست » فان الحاكم لا حب أن يبخل عليك بشيء » ولكن كيف 
تلعمون تلك اللعية ؟ 

- نلعيهأ نحن الثلاثة , 

CAS] ستغدون‎ SU - 

فاجفل روكاميول وقال : كيف ذلك ؟ 

- ذلك ان الحاكم أذن لاخي برنيت ان براه . 

ثم التفت الى برنمت وقال له : إن أخاك ينتظرك فبم معي 

فتظاهر برنيت بالسرور وقد de‏ ان الحاكم بريد ان براه ذا یکن له أخ 
وسار في أثر ا حارس الى غرفة الجا کم فوجد رجلا لم يكن يعرفه من قبل وهو 
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الأسقف بترس od‏ 

dls‏ الحاكم UU‏ : ألديك ما تخبرنا عنه ؟ 

- كلا إني م def‏ شین بعد . 

- ومع ذلك إن الرجل العبوس قد خلا بر وكامبول . 

- ولكني أخشى ان المولدس منخدع با سيدي OF‏ الذي حسيه ر وکامبول 
ليس رو کامبول ۰ 

— كيف عرفت ذلك ؟ 

فروى برنيت مہم ما سممه من مرمس ؛ فپز الأستف كتفيه وقال : انها 
عثلان رواية , 

- ولکن بوجد طريقة dpe‏ لمعرفة الحقيقة . 

.- وماهى ؟ 

هر ام ge alas ils‏ ال ۷ اند يناعي له :فش 
السكرتير . 

فقال الأسقف : هل عرفمم انمه ؟ 

فرد os‏ + کلا , 

- يحب أن تعرفه . 

فقال برنيت : أعددوني الى السجن أعرف اسمه بعد ساعة . 

فقال الأسقف للحاكم : ان السير جمس وادواره من أمر رجال الشرطة 
عندنا Ley‏ اللذان أثيتا ان هذا الرجل روكامبول » فل يبق سبيل لاريب فيا 
بقولان . واذا أخبرة السفارة بأمر هذا الشخص وحن لا نمرف اسمه آزعحناها 
دون فائدة , 

ثم التفت إلى برنيت وقال : ان هذا الرجل يقول انه أرسل خادمه الى 
لفرپول وانه یمود fag‏ ؟ 


نف نعم با سيدي ٠‏ 
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- )3 لنصبر الى الغد فإذا كان حقيقة زعم الارلنديين ؛ فلا بد ان تبدوا 
منه پادرة خلال هذه المدة غير الي أخشى ان يكون لا يثقان بك فلا ببوسان 
اما ی و ۱ 

ادر ري ينها alg‏ ی ی قاری مرش 
سديدةٌ , 

فرافق الحاكم على هذا القول , 

فقال له الأسقف : أل تضم AT‏ هیدسون »© الساعة الأميركية » 
في الغرفة ؟ 
. فأحابه الحاكم قد سوروت عنما و سأضمما ٤‏ فإنها تفيدنا ار فائدة لا سما 
وأن برنيت غير متمكن من اللغة الفرنسية » فقد يفوته الكثشير من 
Glas‏ حديثها . 

ثم عاد برنيت الى السجن » فما لقبه الرجل المبوس قال له : ماذا فعلت 
القت أشاك ؟ 

- نعم ایا الرفيق وقد سررت TAS‏ يلقائه . 

ثم جمل dat‏ بتلكاللغة الار لندية الاصطلاحية التي يشكل فبمها على الانكليز 
يشكل فهم لغة البرابرة على المضريين ؛ فقال انه آخبر الحاكم با سمعه من 
مر مدس وعن why‏ يخطئه , 

فقال روكاميول : وباذا أجاب اطاکم ؟ 

- كان معه شخص آخر » وخط الشیپ رأسه » ظهر لي أنه من 
رحال الدين 

- لقد عرفته فو الأسقف بارس توبن . 

~ وقد أسف الاثنان pad‏ وضع Locke UT‏ في هذه الفرفة » لا 
del‏ ما هي ؟ 

- هي AT‏ همدسون الأمير کبة . 
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۰ ‘ ‘ 4 
= هو Aas Ms‏ سمعضما د کر | هذا الاسم 


فتند روكاميول تنهد المرتاح » ad‏ كان مخشى ان يحول في الحديث 
مع مرمیس » را من هذه UV‏ ثم قال له : : أم تکاسا عن له 
الأشمة ؟ 

سب کلام 

فقال مرممس : وها بریدان ان یعرفا اسمي ؟ 

فدهش برنست ]3 سمعه تکل باللغة الار اندية » آما مرمسس فانه ضحك 
Ju,‏ : إنك dul‏ 

- كمف تقول اني أبله . 

دون شك فإني انا هو ر وکامول ۱ 

- }13 كل ما قال لي الرجل العبوس كان ويا وأي سببل دقي لسوء ظنه 
بي بعدما رآه من |خلاصي ؟ ۱ 

فقال له روكاميول : إني م أسيء بك الظن » أا الصديق » 
ولكني » کنست أحسب انهم وضعوا الآلة السماعة في الغرفة » 
فخشت شر شا . ۱ 

ولكني held‏ بعد ما هي هذه الآلة ؟ 

- هي أذبوبة من الكاوتشوك توضع في السقف » او تمد على الجدار » 
ويتصل طرفما بالخارج . فتنقل حديث المقيمين في الغرفة » کرجع 
الصدى . 

وقال مرميس : آتظن انه پرجد في هذا السجن من يعرف اللفة الارلندية 
الاصطلاحية . 

— لیس فيه من يعرفها , 

.. وأنت أتعرف الفرنسية ؟ 


- لي بها للام 
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- إذا سوف نرى اذا كنت تفهم ما ثقول . 

وعندها قال روكامبول لمرميس ما يأني : 

« فجم جأجت تحاجر جیجنج اجلجفجيجصجر » . 

فصاح برنيت فائلا ؛ ما هلله اللغة ؟ أيرجد بين الاس من 
يتحدث بها ؟ 

- هي اللغة التي يتحدث بها اهل جافا في aid)‏ » وان الانكليز على طول 
عبدم بافند لا يفيمون حرفا منها 

سول ايتكامون هذه اللغة في بلادكم ؟ 

سس کون يبا 3 Casall‏ الذهي 3 بارس کل يوم ٤‏ وق سحن 
نوابت البو م 


ثم قال لمرميس : والآن يا بني يمكننا ان نتكلم کا نشاء . 


-- د مجذجا ج رجاجيجي » اي هذا ريي , 


بت ۱۱۳ بت 


إن ثلك الاغة التي تحدث بها روكاميول لم تكن لغة جافانية » كا قال بل 
هي dal‏ فرنسية محضة » يدخلون بين كل حرف من حروف الكلمة حرفا 
مصطاحا عليه فلا يفهم السامم شيئا ما يقال إلا إذا كان متمرنا على ذاك 
الاصطلاح . 

و قد جعلنا المثال پاللفة العربية Sayed‏ لفهم ذاك الاصطلاح أدخلنا حروف 
الجم بين كل حرفين من جل وهذا gla‏ ' يحيث صارت dtl‏ كا يلي : 
« هلحا جر جا جي » . 


وهر اصطلا قد لا dl:‏ شائم) Wace‏ دين اولاد المدار کٹ IS‏ 
ی + س eet‏ بتکلم 
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التمرن على هذا الاصطلاح بسرعة غريبة فیشکل فم مراده إلا على a tll‏ 
على هذا الاصطلاح 1 

أما فى بارس فان هذه اللغة غير قاصرة على أولاد المدارس » كا هي baie‏ 
الآن ؛ 1 انها شائعة بين كثيرين من الناس وتحدث بها HAS‏ رن من Jal‏ الطيقة 
العليا » حتى انهم انشأوا بها جريدة يطبم منها نحو سبعين الف نسخة 
في الأسبوع . 

وما لا ريب قي ان حاكم السجن » لو سمع پساعته الأمير US‏ هذه اللغة 
لا فهم حرفا. ولو فطن انها لغة اصطلاحية يتحدث بها الباریسیون لجاء بواحد 
منهم واستمان به على pb‏ آمورها . ولکن أنى له ار خطر في باله 
هذا الخاطر . 

ولذلك كان روکاسول ومرميس يتحدثارن ہا مطمئنين غير مكترثين 
الا 21 الساعة . 

وقد بدأ رو سول بادیث فقال لتاميذه : قل لي الآن كيف عرفت 
اني سجين ؟ 

- أخبرتني المس الن . 

العلك رأيتها ؟ 

هي معنا , 

- ولکنهم کانوا براقبونها في باریس وقد سجنوها أيضاً . 

س هو ذاك . 

— ويعد ذلك ؟ 

. labial — 

- إذن » حدثي بكل ما حدث بالتفصيل » مازال الوقت ملسم 
انا الآرن . 


فقص عله مر مس بالتفصل سم مأ حدث le‏ تقدم ذكره 3 روآية 
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, روكاميول‎ dad 
© وقف روكاميول على كل ما حدث 3 بارس‎ Ge » عض ساعتان‎ 1 
منذ سقوط الفتی الينام » إلى إنقاذ الارلندية وولدها » وخروج مس الن‎ 
. من السجن‎ 
حدیثه قال روکامبول : ماذا فعلت برالف وامه ؟‎ Al وما‎ 


س اني م ۳ على إحضارها إلى ادرا ' 

~ وفوق ذلك فإني لا أستطيسم ان أقدم على امر بشأنها إلا إذا كان لدي 
و امر منك و يكن بدي وبينك اتصال فوضهتهما 3 منز ل مسلون وحملت 
شو کنج حار سا 7 

- إنها مع فاندا OW‏ والآن ابها الرئيس فانك dab‏ اني لا أطيل البقاء 

فابتسم روکامبول ابتسامة معنوية وقال : ولا آنا . 

— إن رحائنا وطيد بانقاذك . 

فابتسم ر وکامبول ايضا وفال : هذا ما أرجوه SAK)‏ إذا م تفوزوا 
بانقاذي خلصت نفسي . فأتم حدیثك الآن ان خادم غرفتك الذي قلت انك 
أرسلته الى ليفريول هو مياون المس كذلك ؟ 

س دون كلك 

مس كلا ‘ aK),‏ سنتظر tay!‏ وعنسربن ساعة ‘ تم يذهب يكتالبىي 
الى السقارة . 

فظبرت علاثم الرضى على روکاسول وقال: yl gel‏ غير pot‏ علىتريدتك 
وتينيك لأنك 53 OV, . ol gall‏ (صغ wl : dl‏ خدمت هؤلاء الارانديين 
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د لل wail,‏ زعم الأكبر ودخات الى السحن طائماً عا dl,‏ 


سيمل دمم 0 

ولکن الارلنديين م دعرقوا re‏ غابي dam cp‏ الى السحن ‘ وفوف ذلك 
أن odd‏ الطائفة اقداما غر دا sey‏ نادر و وين اول انقاذ اسل اناما ل 
و dail bail odd‏ زعم لوذه کل الاحلال 2 إذا قدطوا عساد اليهم UK, tle JI‏ 


تصدر من فد , 
وقد ليشت مدة ثلائة آشهر مرشداً لهذا الزعم بل زعم عليه فاقمت انكلترا 
وأقعدتا إلى of‏ خط Ly do‏ أن أاقي نفسي 3 فخ نصبته لي مس الن d‏ 
As‏ المود من لد أعدائي بغسة تحويلها عن اعداثي واستخدا مهأ 5 أغراض 


الار اندیین 8 


فها قيض على أصبحت خاملا في عيون اولثك الذين ضحیت نفسي في 
سبيلهم > ول bo‏ لأحد منهم انقاذي » فا حقدت عام لأن الرء قد فطر 
على نکران الميل dy‏ أحاول النجاة بنفسي لرضاي با قسم لي وم يبق غير 
اللحاهن صموثيل من الذین بريدون لي السلامة ولکن بقية الارلنديين اتكروني 
وتخلوا عني لأنهم رأوا اني لا آستطیم افادتهم وأنا في السجن . 

فاهتز مرمدس وقال : ولكننا نحن لا نتخلى عنك tel‏ الرئيس انیت . 

gl -‏ عارف le‏ طوبت عليه سر ادر و لذ لك آرسلت السع مس الن على 

اني ارید of‏ آحرب الأرلنديين تحربة أخيرة » فاما أن أعود إلى نصرتهم أو 
أتخلى عنهم لانصار سوام من المظلومين الذين يعرفون قيمة المروءة فيكافئون 
اصحایا بالاخلاص . 

las —‏ هي هذه التحربة ؟ 

انك ستخرج دا من هذا السحن فععذر اليك الجا والأسقف 
ورئيس الحقانية » ان في انكلترا عادة dle‏ لعبادات القضاء في فرنسا » 
وهي أن الحكومة اذا قبضت على رجل acts‏ به خطأ » انها مضطرة أن 
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تدفم له تعويضاً . 

- اني أعرف ذلك . 

- وهذا التمویض يحب أن رکون Carlee‏ لقام القبوض عليه ومر کزه 
في الهيئة الاجعاعبة وأنت مشترك في أعظم نوادي باريس واصحابك من أهل 
القامات وشهرتك ذائعة بالثروة فسيحكون على كل الذين قبضوا عليك بغرامة 
مالية » فلو طليت مسين الف date‏ لكت بها المحكسة ووزعتها على الذين 
اساوًا اليك » آفیست الآن ؟ 

¢ م أفرم بعد , 

- عندما يحكون لك ينال حا السجن أعظم نصيب من الغرامة فتقترح 
عليه انك تتنازل عن الغرامة مقابل الاذن لامر Asi‏ مشاهدة الغرفة الى سحنت 
فيا والرجل الني سجنت معه » Aa yal AT‏ فين LAB‏ 

- سأفمل . . 

- ولکنك قبل ذلك تذهب الى الکاهن صوئيل وتسأله أن يجمع 
الأرلنديين ويطلب الهم انقاذي .. 

- وإذا أبوا ؟ 

ابتسم روكامبول وقال : عندما تعود الى هذا اضم في جيك رسالة أكتب 
لك فما ما يجب أن تصنع . 

وعند ذلك فتح باب الفرفة ودخل حاکم السجن فقال روکامبول : لنم 
حديثنا معه ode‏ اللغة الاصطلاحية فنضحك عليه قليلاً , 
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Lal‏ حا کم السجن فانه am‏ يجيل طرفه بين روكاميول ومرميس ويسمع 
هذه اللفة الغريبة التي كنا يتحدث بها دون أن يفیم حرفا . 

فلما رآه روکامبول ومرميس وقفا احترام) له ورفما قبعتيه) فقال الحاكم 
اطا روكاميول : لقد انتبى الأءر بفوزي عليك وهذا الذي كنت أتوقعه . 

فأحايه روكاميول مبتسما : ماذا jad‏ با سيدي فيا تقول فاني م pel‏ 
مرادك ؟ 

— أريد أنك لا تستطسع بعد الآن أن تقول بأنك لاتعرف الأسير » 
وأشار ال مرمسس 

By -‏ لا اعرفه با سدي إلا منذ ساعتين فبتنا كأننا صديقارن 
die‏ آعوام ۲ ۱ 

-- لو كدت لا تعرفه إلا الوم کا تقول ما كنت تکله بلغة لا تفهم . 

- ولكني pil‏ ما أقول ويفهم ما يقول . 

- إذا انکا تتکلمان بلغة اصطلاحية . 

- بل نحن نتكلم بلغة شائعة بين املاین من الناس وهي لغة أهل جافا . 

- إذا كان ذلك أكيد فسوف نرى . 

فسأله ye‏ مس ٠‏ العله بو سود عند کم سحان من أهل تلك الملاد 1 

ول جبه الحاكم بل نادی الحارس الذي كان يصحيه وقال : اذهب Sly‏ 
باأسحين ديكس . 

فقال الرجل العسوس : من هو دیکس هذا ؟ 

— هو حار انكل‌زي أقام re‏ بلاد did]‏ عشرة أعوام » وهو مسحورت 
ist‏ السرقة . 


فابلسم روكاميول وقال ۱ أتأذن J‏ ميدي أن آم حديي مع هذا 
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الرفيق | مدید 
أباللغة الجحافانية ؟ 
-- دوت يك gl‏ آباحثه في ey‏ سرية , 


ثم قال لمرميس بالاغة الاصطلاحية سوف ترى كيف أعبث بهذا الرجل فاني 


وعرفت لغات امنود . 

- إنك تعرفها دون شك وأما أن فلا أعرف حرفا منبا . 

- لاينبفي أن تتکل فسأتولى الحديث عنك وأنت تازم الصمت . 

فضحك روكاميول ومرمیس وبقي الحا کم وبرنست بنظر Ol‏ الما حائرين. 

ويمد sla data‏ الحارس بالیجار وقال له الحساكم بعظمة : أتعرف با 
دیکسون لغة المئود ؟ 

الي أعرفها Ge‏ المرفان . 

- الي أريد أن تحادث هذا السجين بتلك اللغة » وشار إلى روكاميول . 

والتفت ررکامبول إلى دیکسون وقال له بالهندية: يقول الحاكم أنك آقت 
عشرة أعوام في الهند فبل طاب لك القام في هذه البلاد ؟ 

کا 

1S — 

GY -‏ خلقت الصا لاحارا » ويحارة امنود آبرع منا . 

فقال له الحاكم : ماذا تقول . 

- إن هذا الرجل سألني إذا كانت راقت لي المند . 


- )13 فیمت ما یقول ؟ 


3 نعم 
إذا عد إلى سحنك . 


ثم أثار إلى الحارس فعاد به الى السجن . 
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والتفت الحاكم عند ذلك إلى روكاميول وقال له : الأجدر بك ان تقول 

لنا حقيقة امك كي يتمكن القضاة من عا CLE‏ 
١‏ لمتمكنوا من الحم علي بالإعدام ؟ 

- من يعم فان مراحم الملككة كثيرة . 

.. ترید ان IU‏ تعفو عن اکوم عام بالاعدام 

.. ان ذلك منبا کثبر الاتفاق . 

- ولکن وزير الحقائية قد لا یصادق على هذه الرأفة فینفذ بي حع الاعدام 
مم صدور العفو وهي نصيحة أسديك علیپا جيل الشکر . 

فیس IS‏ کم منه وقال : إنك حر بالدفاع عن حياتك کا تشاء . 

ثم ودعهوحاول الانصراف فناداه مرميس وقال له : ألا تأذن لي با سيدي 
ان أحادثك هنيبة ؟ 

- تکل . 

2 J gral اني ادعی رو‎ (al, Jig الا‎ 

- الى كنت مشككا في هذا الصباح وأما الآن فاني على أتم اليقين . 

- ألا Yost‏ با سيدي أن أفترض افتراضا ؟ 

— ماهو؟ 

— انفرض اني لست روكاميول . 

ب لنفرض . 

لنفرض اي رجل غني من نبلاه الفرنسيين ۸ يرتكب جرية يعساقب 

عليها » وانه سافر إلى انکلترا متنزها » وان سفير دولته يظالب به وخرجه 
من السجن . 

- اني لا اخاف شيئا من هذا . 

; ولكني قلت لك اننا نفترض افتراضاً , 

— )13 لنفترض ما تشاء وانك خرجت من السجن ففاذا تصنع ؟ 
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- لا أصنع Cat‏ سوى اني أقاضيك وأطلب تعويضاً عن إهانتي وهو غرامة 
شديدة با حضرة الحاكم يدفم نصفها أنت ونصفها مدير الشرطة . 

- لقد أخطأت فاني لا أدفع شيئا لأنهم أمروني بسجنك ليس إلا . 

- بل انت الخطىء يا سدي TLE‏ إذ يحب ان تمرف حقيقة سم 
السحين قبل سحنه . 

- اني واثق من صحة ما فعلت . 

فضحك مرميس ضحك الساخر وقال : من بيعش بر . 

. الحاكم فإئه خرج مفضباً وجعل الرئيس وتاميذه يضحكان‎ Lal 


- 0 


وبمك داك نظر روكاميول إل Candy‏ وقال ١‏ انی أراك rie‏ من هلا ۱ 

- ألا ترى ما يدعو الى الخيرة با سيدي ؟ 

- دون شك ولکنك ستزيد انذهالاً بين ساعتين لأنهم سيفرقون بیثنا . 

ونظر all‏ برست نظرة المكتئب الزن كا ينظر الکلب الآمين لصاحيه 
حين يفترق عنه فقال له روكامبول : لا تجزع bel‏ الصديق فإننا سنلتقي . 

فرفع برنست he‏ إلى السماء قاثلا , اننا نلتقي إذا اذن کالکراف الجلاد. 

ست العلوم ale ne‏ ی حقيقة بالإعدام ۳ 

- لاتخف على با برنيت أترى بين ملاحي ما يدعو إلى الاوف ؟ 

سم كلا بل يظبر لي انك هرا الجلاد كا تعيث الحاكم . 

1 الى مدی تقم هنا‎ J ما تقول والآن قل‎ yom 

“ اني أستطيع الانصر اف (a3‏ نم رضعرني a‏ ار ات وأظن 
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. قد أنقضت‎ Sipe 

- کم يدفعون لك مقابل هذه للهمة ؟ 

or! 3‏ وعدوني مخمسين ج ]13 hase‏ خدمتمم . 

— ولکننا سندفع لك مائتين he‏ خروحك فقد أحسنت خدمتنا . 

فأجاب برنست بلبحة الشکك : ولکن من بدفع لي هذه القيمة ؟ 

فقال له مرميس : أا . 

- الملك تخرج أنت من السجن ایض ۲ 

. لا آخرج الوم بل غداً .. 

ونظر برنست إلى روكاميول نظرة إخلاص BG‏ رلكني أبقى في السجن 
معك ولا أريد الخروج منه . 

- ان هذا محال lf OW‏ الصديق إذ ل ببق هم بك حاجة فإنك لا تعرف 


اللغة الهندية وسستعيضون عن تقاريرك بلا لة السماعة . 


ثم عاد إلى الضحك مع رقن فب رت Bre rary‏ 
قبلكا مسجونين بضحکان ملء pal yi]‏ کا تضحكان . 

وقال له مرميس : اما وقد تقرر الآن افتراقنا لأنهم لا بد أن يطلقوا 
سراحك فقد وجب أن نتواعد على اللقاء . 

. دون شك‎ ee 

— وذلك LP‏ لأدفع لك ما وعدك به الرئيس . 

- بل لأنفم ال وأكون خير مساعد في انقاذه . 

.- لهذا ولذاك فقل لي أبن اراك ؟ 

- في اولد فرنك 836 ۷ . 

فقال له روکاسول : الا تذهب في Sal‏ إلى خمارة ونستون ؟ 

۳ نمم ۰۰ 


فاجابه مرميس + |ذاً انتظرني Yad‏ بعد ثلائة آیام في الساعة الثامنة 


۸۹ 





من المساء , 

.= سأنتظرك درن شك , 

وقبل ان یم حديثه فتح الماب ودخل الحارس فأمر cody‏ أن يتبعه 
ونظر برنمت الى روكامبول نظرة وداع مؤثرة وخرج في أثر ا لحارس والدمع 
حول في عمنه : 

ولا وصلا الى الرواق قال له الحارس : سأذهب بك الى حارس الاب 
الا کر . 

- ناذا ؟ 

- للتوقيع على عبد الافراج عنك debs‏ ملاسك وتتصرف. 

- إذأ أصبحت مطلق السراح ؟ 

- نعم فلم Gad‏ حاجة اليك , 

- ولكنهم وعدوني مخمسين جنيها افلا اقيضها ؟ 

- كلا فإذنك ل تنفعيم بشيء . 

فتأثر برنيت Lub‏ شديداً لکنه يفه حرف وعول على أن ينتقم منرم 
بالغة الإخلاص لارجل العدوس . 

وبعد أن خرج برنيت من السجن خرج الحاكم في أثره وركب مركية 
رذهب بها مسرعاً الى الأ.قف فوحده في منزله » ولمارآه الأسقف بادره 
العو الاعق del‏ العيرس يروو اول سا اور 

- ل يكن في ذاك ريب ولكنها ORY‏ بلغة غريبة 

اما هي ؟ 

-٠‏ لغة أهل جافا واني ١‏ أعلم كيف يعرفان هذه اللغة 

- ان الأمر بسيط فان للارلنديين علائق عظيمة في المند » ويوجد كثير 
منهم في الجيش ؛ فأنا صايب عدون AST‏ » فانهم ألد أعداء اتكائرا ولذلك 
يكثر اختلاطبم بأعدامم . 
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- هو ما تقول ولكننا الآن قيضنا على هذين الزعيمين وسنعرف حقيقلة 
امم الرجل المبوس . 

العلك تعرف لغة حافا ؟ 

- كلا » ولکن لدي سجين حار يعرفبا فاذا عينا له جائزة أوقفنا على 
آستز اهنا : 

— ولکنها لا ola‏ آمامه . 

ب ولکنها GLUE‏ حين بکوف متليين » الملك نسيت AT‏ هیدسوت 
السماعة ؟ 

3 ولکن كيف تضم هذه DY)‏ دون ان Elder‏ 

س sa)‏ أمرتهم أن يضعوها في غرفة أخرى » od‏ ¢ وضعبا أنقل الأسير بن 
الها فتنقل الالة تحديثها الى البحار السجين وسأنقلم) الما في هذا المساء . 

- أتظن انها لا یفطنان ها ؟ 

- دون شك فانپا لا تخطر لما في بال لاسما وانهها سيعامان بأني آنقلبیا من 
غرفتهما المنسعة لذهاب برنمت منها . 

لقد احسنت فاذهب الان واتم ما شرعت به. 

وبعد أرن انصرف الما كم تجم وجه الأسقف وقال في نفسه : ما هذا 
الأمر الغريب اني أرسلت الى السير جمس رسالتين أمرته بهما ان بعود مع مس 
الن فلم Gut‏ الان وما عسى ان یکون اصابه ؟ 
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ole,‏ الها كم الى السحن فوج.-د all‏ قد اقوا وضع الالة السماعة في 
غرفة مجاررة للغرفة التى كان فما روكاميول ومرمسس وقد اشتغل في وضعها 
اثنا ate‏ عاملا ٠.‏ 

وقد تقدم diag Ut‏ اه ره تیش من EADS‏ متسه Fp.‏ 
وضعوها في السقف وأدخلوها في انابيب الغاز حمث بات بستحیل على الأسيرين 
ان برياها » ولکنها قد علما من الجاسوس © انهم سيضموا هذه الالة و تكن 
اسرارها خافية على الرجل العبوس . 

اما الحاكم فانه امتحن الالة فأدخل اثنين الى الحجرة وامرها ان بتکلا 
ثم وضع السماعة على اذنه خارج الحجرة واصفی اليها فسمم كل الحديث وام 
يفته حرف منه » فسر سروراً عظیماً وقال في نفسه : لقد وفع الشقيان في 
الفخ » وسأقف على كل اسرارها , 

على ان سروره لم يتكامل فقد خطر له خاطر نغصه عليه » إذ خطر في 
all‏ ما قاله له مرميس وهو « لنفرض اني لست روكاميول » 

ذلك انه كان يعرف الشرائع الانكليزية dad‏ انها صارمة شديدة في 
مسائل الشخصيات . 

ثم ان مرميس قد قال قولاً معقولاً وهو انه يهب عليك ان تکون على 
اليقين من اسم الذي تسحنه فاذا ثبت الي لست روكاميول فقد وجب عليك 
دفع الغرامة . 

رهنا اضطرب اضطرابا شدیداً وقال في نفسه اني اعتمدت على الأسقف 
والأسقف اعتمه على السير جمس وهذا الشرطي مشهور بالحذق » لکن لكل 
فرس كبوة " فاذا كان Che‏ فان التبعة تقم علي . 


ولم يكن هذا النکود Lute‏ فانه كان يعيش من راتبه ويقتصد شا منه 
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على انه خطر له خاطر تعزى به بعض العزاء وهو انه لو لم يكن هذا 
الرحل ر وکاسول ul Aud‏ تکل ممع العبوس بلغة يعدقك انه لا لو حك ur‏ دیما 
ولو م يكن بينها اسرار Ladd‏ لكان حديثهها باحدى اللغات المعروفة 


ثم تسلح بهذا البرهان الذي أعاد اليه زهوه وارتياحه » وذهب ازيارة 
الأسيرين فاستقبله روكامبول خير استقبال وقال بلبجة النهک: اني مقن لا تبدیه 
من کرم الأخلاق يا سيدي لآنك تتفضل بزيارتنا مرتين وثلاثا كل يوم . 

وقال مرمسن : واا اشعر حين اراك بارتباح مخفف ge‏ عنام سجني . 

وقال روكاميول : ابه الق ما يقوله با سيدي الملورد فانك طلق الحا 
بشوش الوحه اذا راك السحين تهلل قلبه وتعزى عما هو فيه . 

فقال الحاكم : GR,‏ واأسفاه اتيم خی قد پسوه کم . 

- قل با سيدي فقد الفنا الشقاء حتی تعودناه 

- الست مرتحا في هذه الغرفة ؟ 

ب ارام 

- وهذا الذي يسوءني فاني مضطر الى نقلا منها . 

fie 

- لأ هذه الغرفة كميرة Sy‏ الان اثنان . ' 
-- كيف ذلك الا يعود الارلندي الذي كان معنا ؟ 

- كلا وقد تعدل الحم عليه ونقل الى سجن آآخر . 

فم يظهر ر وکامول (ht‏ من ملامح الشك على اعتقاده Gis‏ الحاكم 
UL‏ له : إذ كان ذلك فاذن لا على الأقل ان ناعب بالشطرنج بدلا من 
الویست 

- سأفعل ما ترید فل يحسن رفيقك لعب الشطرنج ؟ 

dele ti‏ مرميس MG‏ : إن لي ly‏ عظيما بالشطرنج ولکن لعي م4 
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لا يطول . 

فدهش الا oS‏ وقال : ناذا ؟ 

gt -‏ سأخرج من السجن في صماح غد . 

وحاول الحاكم أن ييتسم » ولکن اضطرابه لهذا النبأ حال دون اپتسامه 
فقال له لقد تقدم لك معي مثل هذا المزاح . 

- ان لا ble jl‏ ا سمدي وسوف يثبين لك صدق ما أقول : 

oe‏ توا ترایز 

ثم خرج وهو ببتسم ولکنه كان شدید الاضطراب ABU‏ من اطمثنان 
تون 

وبعد ذلك بنصف ساعة نقل ر وکامبول ومرمس إلى الغرفة الى وضموا 
tai‏ السماعة » LT‏ الحاكم GU‏ دعا اليه البسار دیکسون قائ : مق تدقفي 
مدة سحلك ؟ 

spel اغلاق‎ 

- إفي إذا كنت راضبا عنك أنقصت هذه dull‏ إلى ثلاثة اسابسم » وعند 
انصرافك اكافئك Laat‏ وعشرن جنيها . 

. ذا قل لي با سيدي ماذا يحب ان اصنع‎ ٠ 

- تجلس اولا على هذا الكرمي . 

- ويعد ذلك ؟ 

- تضم هذه الساعة على اذنك , 

, وضعتما‎ Ad La ~ 

- اصغ اتسمع صوتا ؟ 

- إني eel‏ أصوات رحلين يتحدثان . 

۰ [ewe إصغ‎ - 

- إني مصغ کل الاصغاء . 
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— مأ بقول التحدژان ؟ 

- اني لا افبم حرفا منهیا مما يقولاه 

-. كيف لا تفهم ؟ 

sil —‏ اسمع الحديث ولا افهم العی ولكني عرفت الذي بتحدث من صوته 
فو ذلك السجين الذي أمرتني أن أحادثه أمس ولكنه لا يتكلم OW‏ بتلك 
اللغة auth)‏ التي كان یتکل بها . 

وصاح الحا كم صبحة غضب قائلا : ولکن اصغ جيداً فقد يكون 
الحديث مشكلا عليك لبعد المسافة . 

- كلا با eel BY gue‏ حديثهما کا ee‏ حدرئك gy‏ لا أنهم حرفا 
من هذا الحديث . 

فتأوه الحاكم قائلا : ما هذا الرجل وبأية لغة جبامية بتكل ؟ 

~ لا أعلم » لکن يظبر من مجة حديثهما ما يدل على الرضى والارتياح . 

- ولكن أتظن ان اللغة التي يتحدثان بها شرقية ؟ 

— ریا » لکن تعال با سيدي واسم . 

فأخذ الحا ك السیاعة من يده ووضمما على اذنه واصفی . 

وکان روكاممول في ذلك الحين محدث مرمیس ويضحك ضحك الساخر 
قبحييه مرمیس JE‏ ضحكه حبث ل يسمع الحاكم غير الضحك . 

ثم انقطما عن الضحك وعادا إلى الحديث بتلك اللغة الاصطلاحسة التي ٠‏ 
بسطنا مثاها فقال الحاكم : لا شك ان هذه اللغة التي يتحدثان بها من اللغات 


الشرقية وان هذا الرجل شيطان بصورة انسان . 


ثم صرب بده جبیثه کمن خطر له خاطر جليل” وقال : سورف نر ی 


من دفول , 
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بوجد في سنوب وينهال فرب سكوتلاند بارد بناية عظيمة كتب عى بایها 
باحرف كبيرة «مدرسة الخطوط واللغات القدية» فانهم يعادون في هذه المدرسة 
جمسع اللغات القدية كالسفسفيكوية واطير وغليفية وسواها على اللغات الغربية 
التي لا ag‏ بها غير الانکلیز BAS)‏ علائقهم مم سكان المعمور . 

أما المساطر الذي خطر طاکم السجن فمو أن يذهب إلى هذه المدرسة 
ویدعو جميسع lal‏ تا فيسمعون حديث روكامبون Gute yay‏ ويقفو pal SPO‏ ار 
oda‏ الاغة الي يتحدثان با , 

ولذلك أعاد المحار دیکسون إلى سجنه ور كب مر US‏ فسار ا مسرعا 
إلى تلك المدرسة فلقي مديرها واخبره بمصابه مع الرجلين فابتسم المدير وقال 
لا شك انها بتکامان بتلك اللغة المصرية القدية التي كان يتكلم بها الصربون في 
عبد الفراعنة فتعال معي ننتخب من الأساتذة من يصلح لفيم حدیشها . 

وبعد ذلك بنصف ساعة خرج الحاكم من المدرسة يصحب معه استاذين 
انفقا شمابها على درس اللغات القديمة وذهب بها os hi‏ إلى السحن . 

رعند الساعة الثامنة من المساء أخذ أحد الاستاذين لاسماعة ووضمما على 
اذنه » فحعل ol‏ ينظر اله فيرى علاثم الذهول بادية عليه » فاستمر 
على الاصفاء مس دقائق اخری ثم وضع الآلة موضعما وقال : الي لا أفبم 
Ca‏ من حديثها : 

فاخذ الاستاذ الثاني UW‏ وفعل مثل زميله شم آعاد VW‏ وقال مثل رفيقه 
OF os bl bud‏ من قنوطه . 

وکان بن رأي أحد الاستاذين أن اللغة التي یتفام بها الأسيرين هي إحدى 
اغات جزر الأوقيانوس وأنها تشبه لغة جزيرة صندوبج وارتاري الاستاذ الثاني 
أنها لغة العبيد في اواسط افريقيا . ۱ 
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ثم اتفق الاثنان انیا لا يعرفان هذه اللفات » وأشار على الحاكم ات 
ددعو رحلا يعرفانه » كان قد أسر مرة في بلاد الكونغو » وطاف جمسم 
جزر الأوقمانوس . 

وقد ذكرا للحاكم امم هذا الرجل وأرشداه إلى عنوانه فارسل أحد 
حراس السیحن بدعوه . 

وم يكن هذا الرحل eh‏ 3 مدرسة اللغات بل كان J eh‏ ضواحي لندرا 
فلم پستطم الحارس أن يعود به إلا بعد ثلاثة ساعات . 

ركان قد دا انتصاف اللبل غير ان أن الأسيرين لم يكن في نيتم أن يناما 
کا يبدو فانهیا کا لا بزالان يتحدثان ویضحکان فيقمع ضحكهما على هذا الحاكم 
النکود رقوع الصواعق . 

ولا جاء الرجل أصفی إلى حدیثهما بالآلة ثم آعادها وقال : ليست هذه 
اللغة من لغات بي الانسان. 

فاضطرب الحا كم وقال : كيف ذلك أليست من لغات جزر احبط ؟ 

ww. 

' ل آلملها إحدى لفات العسد في أفريقيا؟ 

ولا هله Lal‏ : 

فتجهم الحا كم وانقيضت نفسه حق انه آوشك أن يعول على الانتحار 
dal‏ من الرجلين » غير أن أحد الاستاذين اللذين جاء بها من المدرسة خطن له 
خاطر bad‏ من الما كم وقال له : اليس هذان الآسيران فرذسيان ؟ 

این : ۱ 

- أل قسمع پتلك اللغة الفرنسية الاصطلاحية » التي يتكلم بها اللصوص 
في فرنسا ؟ 

نسم نم ۰ 

- انها بتکامان بده اللغة , 
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- أيوجد في لندرا من يفهم بها ؟ 

لا بد أن کون في سجن من سجونها اسير فرنسي . 

فنادى الحاكم عند ذلك رئيس الحراس وسأله عن ذلك » فقال : بوجد 
bate‏ في نوايت سجين فرنسي منم بسرقات كثيرة , 

س جني به في الحال . 

فاسرع الرئيس وجاءه به فسأله إذا كان يعرف تلك اللغة فاجابه انه يعرفها 
كا يعرف الانكليزية . 

فقال له : ضع )13 هذه الآ لة على اذنك واسیع . 

فامتثل اللص واصغى قليلا ثم التفت إلى الحاكم وقال : ليست هذه لغسة 
الاصوص الفرنسين ولككنها اللغة الجافانية . 

فز أحد الاستاذين کتفه وقال : لو كانت لغة أهل جافا لفهمنا الحديث. 

- م أقل انها لأهل جافا» بل هي خاصة یتکاما بعض أهالي باريس 
ويدعوتها حافائية . 

فقال الحا کم : ولكتك تفیمپا دون شك . 

- كلا يا سبدي » |نها لغة النساء والثبلاه في باريس . 

٠‏ قال الحا كم وقد بلغ منه القنوط ميلغا Cake‏ ولکن ماذا نفعل ؟ 

- يحب أن تحضر من باريس من يعامها . 

- ولككن ذلك يقتضي ثلاثة أيام بين ذه‌اب الرسول وإيابه وحثه OF‏ 
يعرف هذه اللغة , 

- إذأ فاطلب بالتلغراف إحدي حرري جريدة جافا فان مر كز هذه 
الجريدة في شارع مونقارتر . 

فانذهل GLY‏ الثلاثة وقالوا : كيف ذلك »© أتطسع جريدة بهذه 
اللغة في فرنسا ؟ 

tape gaa =‏ کیره GUEN‏ لديا شو سي ا ا 
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فقال الحاكم ۰ لکن ذلك يقتفي له زمن طويل » وإذا ل يكن غير هذه 
الطريقة فلا بد من إجراما . 

وقبل أن يتم كلامه دخل رئيس الحراس والذعر ملء قليه فقال : را 
ماذا صنعنا وما هذا الخطأ الذي أخطأتاء ؟ 

ped‏ الحاكم رقال له : وحلگ أي the.‏ ؟ 

٠‏ إننا سجنساه بام روكاميول وهو صديق خلص للسكرتير الأول في 
سفارة فرنسا وقد جاء هذا السككرتير الان إلى السجن وهو يرغي ويزيد » 


و بطلب تمودضا ما9۶ ؟ 


فصاس اا كم نف منكرة وسقط 1 سه وقد وهنت فواه , 
ح اخا ثم صم رة و راسد وهنت فو 


وكانت الساعة الرابعة بعد منتصف ال وقد ذهب ن إلى منزل هذا 
السكرتير بالكتاب الذي أعطاء إياه مرميس » فقيل له أنه في Dim‏ راقصة 
فالتمس أن يأذنوا له بانتطاره OY‏ الأمر خطير » فأذنوا له وأقام ينتظر 
إلى الساعة الثانية بعد انتصاف الليل » فلم يعد فقال له الخادم : )3 كان 
الأمر خطيراً کا تقول » ولا بد من مقابلته الليلة فاذهب إلى نادي ويست 
أنديا لانه هناك . | 
وأسرع میلون الى ذاك النادي فقال له البواب : ان السكرتير أحد أعضاء 
النادي » ولکنه add GLY‏ قبل الساعة الثالثة . 


ی او ان a‏ 0 0 إل eae of‏ هذا السك رتير وأطلع 
فذهب وإياه إلى سجن وایت . 
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ولا يحيز فانون السجون لأحد أن بدخل البپا في هذه الساعة المتأخرة غير 
أن السكرتير كان يتكلم بلبجة السيادة فينذر ويتوعد مداخلة سفير فرنسا حق 
اضطر واپ السحن إلى مناداة رئيس ltl‏ . 

ولا جاء قال له السكرتير : بوجد عند کم سجين فرنسي . 

- بل لدینا كثير من الفرلسيين . ۱ 

- لكي gel‏ رجلا فرنسيا قبضتم عليه في فندق التیجان . 

- نعم وهو من أشد أهل الجرائم . 

فضحك السكرتير وقال : (نک تدعونه روكاميول اليس كذلك ؟ 

مس نعم ا سيدي . 

- إن هذا الرجل الذي آردعتموه السجن من آعبات الباريسيين » 
ومن أصدق |خواني » وأنا أطلب باسم الحكومة الفرنسية الافراج ante‏ 
على الفور . 

فاضطرب الرئيس وقال : إن هذا الأمر با سمدي منوط بالحاكم وما أنا 
غير قائد الحرس . 

- ادا إذهب وناد الحاكم 

- أفي هذه الساعة با سيدي ؟ 

- دون شك » وإذا كان قد ثم أيقظه من رقاده وقل له اني السکرتبر 
الأول في سفارة فرنسا . 

وخاف قائد اطراس وأيقن من خطورة الأمر وأسرع إلى الحاكم وأخيره 
يما كان کا قدمناه , 

غير أن السكرتير كان قد تسم الحارس إلى غرفة الحاكم لاستقساله 
وهو يضطرب فقال له السكرتير دون أن یکترث LY‏ الثلاثة : إني آتست 
اليك لأسألك الإفراج عن صديق لي قد قبضتم عليه خطأ . 


فسأله الحاكم دصوت يتاحج : 
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٠‏ ألا يمكن با سدي أن تکون cul‏ الفطی, فان الرجل الذي جاؤني 
به هو روكاميول نفسه ؟ 

فأجابه السكرتير ببرود : إذا كنت تعتقد اني أا احطیء فان التحقيق 
سول ميسور 

ie‏ كيف ذلك با سمدي ؟ 

- ذلك أن تجمعني بهذا الرجل الذي تدعونه روكاميول . 

فتولد الرجاء عند ذلك في قلب الحاكم ]3 قال في نفسه : ان مثل هذا 
السكرتير على علو مقامه لا يكن أن یکون له صحبة مم احرمین والاشرار . 

وكان في اعتقاده ان رحلا نسي لا محدث رجلا كالرجل العبوس بلغة سرية 
كل الامل فلا بد ]13 أن يكون من أمثاله » لذلك رضي بقتراح السكرتير وقال 

معي با سيدي إلى غرفة الأسير , 

ثم مشی آمامه يتقدمه قاد ار اس وتبعرم الأساتذ: الثلاثة + آما مبلون 
فانه بقي عند الماب الخارجي إذ خشي ان Gy‏ روكاميول فيخوه dT‏ 
ويفضح أمره لاسما وأن مرميس آوصاه ألا يدخل إلى السحن . 

ولا فتح الحاكم غرفة روکامبول ودخل اميع البها صاح مرميس صيحة 
فرح ووثب من سريره إلى السكرتير . 

فصاح السكرتير قائ : لقد ساءني Tae‏ الصديق ما أصابك . 

فضحك مرميس وأجاب : 

- ولككني م أضجر في السجن » لقد تسليت كثيراً بعشرة هذا الرجل 
والاتفاق معه على الهزء بالحاكم . 

فدهش الحاكم وقال : تقول أنكا هرأتا بي . 

ب دورن شك فان هذا الرجل الذي om‏ معه في السحن فرسي 

‘ Pe السيب في سحنه » لکنک أردتم أن أكون شريكه في‎ del Yul, 
وان أكرن صدیقه الحم فاقترحت عليه عند 2 ان تتلهى بالميث بخ إلى‎ 
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تفرجو ge‏ فأجابني إلى اقتراحي وهو رجل صالح التربية فانه قد یکون 
ارتككب جرية غير انه يقن الاغة الجافانية . 

فقال الحاكم ؛ إنها لغة جبنمية . 

دل هي لغة لطيفة يا سيدي الحاكم وسأقفك على أسرارها . 

غير ان السكرتير م يمبله فانه أشار إشارة تودييع إلى روكامبول قاثلا 
أرميس : 

- هلم معي أبها الصديق فانهم مدینون اك بتعويض وأقسم لك ان الغرامة 
ستكون عظيمة بقدر الاسامة اليك 

وبعد نصف ساعة خرج مرميس مم السكرتير من السحن وغادر ذلك 
الحا کم النکو د عرضة الهواجس لوثوقه من حم القضاء عليه بالغرامة وهو ۸ 
يكن من الأغنياء , 

lal‏ روكاميول فانه عاد إلى oy pe‏ ونام مطمئنا Cola‏ واثقا من فوز تسده 


0 أوضاة‎ le 


٩ -‏ هس 


والأوانس وغرضها cy 45a)‏ نحم عليه بالاعدام فسل تدفسل الحم عليوم ۰ 
ولنساء هذه المعية لياس ols‏ بلسنه Chom‏ حاو آن قضاء هسه المجمة 
الشريفة » فاذا لبسته المرأة أصبحت فوق القانورن ولو ارتكبت جرعة إذ 
لايحسر أحد على القيض عليها وهي لابسة تلك الثياب . 
وكانت مس الن عضرا Sule‏ في تلك المعية » رها غرفة في شارع 


ane سر‎ 
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كانت تليس فیپا تلك ball‏ حين تزور السجون اتعزية المحكوم عليهم 
بالإعدام ۱ 

ویذ کر القراء أن فاندا ور مس الن Chom Eyer d iy‏ رصو شا إلى اندرا 
هذا الفندق . 

— لاذا ؟ 

GY -‏ أخاف جواسيس الأسقف وأحب أن آدافع بسلاحي . 

- أي سلاح Chad‏ ۷ 

- انك تعرفين Cad‏ عن انكلترا » لکن قد غابت عنك أشياء » فان 
في هذه البلاد امتمازات كثيرة تحول دون قوة الشرطة وسالطانهم . 

مثال ذلك » تلامذة مدرسة أبناء المسبيح » وأعضاء جمعية إعانة المحكوم 
علييم بالإعدام » فان الشسرطي إذا تحاسر على اعتراض سيدة من أعضاء 
هذه المعية وهي بالثياب الخاصة هجم عليه الناس ومزقوه قزیقاً ٠‏ وأنا من 
أعضاء هذه الممية » لذلك فقد وجب ان البس' لباسها الخاص كي آنجو من 
غدر الأستف ۰ ۱ 

iy Liat oda ولکن ابن مركز‎ _ 

- إني لا أذهب الان إلى مر كز المعية بل إلى الغرفة التي أضم فما ملابسي 
الخاصة و هی فرسة uy‏ هما القند فېل تذهین معي ۴۳ 1 

ورضست فاندا بالذهاب مما ‘ 
قالت : الى لا آخشی الان حقد الأسقف . 

و عضب أبيك 5 

فايتسمت رقالت إن کلمي الأخيرة ل آقلها بعد لأبي فانه يحبني حب عبادة 
ولا بزال حبني هذا الحب , 
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- إذاً فو شدید التعاسة لبعدك عنه , 

- دون شك ولکنی ساقنمه وأجمله ro‏ . 

- اتجسرین على مقابلته والذهاب اليه ؟ 

- كيف لا وی سأذهب اليه في daly‏ الشهار . 

- الاتخافين أن يبقيك في المنزل ؟ 

- ولكني أذهب اليه ody,‏ الشساب وهي تحميني . 

م قالت بعد سکوت قصير : إني ore)‏ الرجل السسوس الان و كنت السبيب 
في دخوله إلى السجن وان أتولى إنقاذه . 

وكانت تتكلم بلبحة الواثتى الطمئن ثم قالت GL‏ وافقت على Key pate‏ 
ومشروع أصحابع ولكن هذا المشروع قد يخفق فاذا لم تنجح Lathan‏ فلا بد 
uf‏ نجاحي : 

وبعد حين عادت فاندا إلى الفندق » وبقيت مس الن في تلك الغرفة » 
وكانت قد استخدمت فتاة ارلندية تصلح Ld‏ غرفتها وتحضر لها الطسام ٠‏ 


فى الفندق , 
۶ 3 


فبه فاندا فسرث Th bbe Cy pe‏ وقالت له : ارآیت الرئیس ؟ 

0 ولبلئين‎ ly Ana وأقت‎ 3 

35 أتلقيت أواهرة 1 

- تلقینها Ub‏ فان هي مس الن و كيف لا أراها ممك ؟ 

فاخبرته فاندا مجمیم ما اتفق فقال ها : إذأ هل بنا إلى غرفتما إذ يحب 
أن آراها ۰ 

فذهيت فاندا به إلى غرفة مس الن واجتمع ا ثم بدأت تسأله عن 
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روكاميول أدق السؤالات ودلائل الغرام ظاهرة بت yw ack‏ تضطرب 


۰ تراه‎ Yl ذ کرت اسه‎ Las 


فقال مرميس وهو gales‏ . اطمئني با Saw‏ .. سوف ثلقذه » ولا بد 
من انقاده . 

ثم آخبرها ان روكاميول آمره إن يقابل الأب صموثيل » وسأها كيف 
ستطيم أن يحده » فأخبرته ان هذا الکاهن ختیء منذ قبض على الرجل 
المبوس » لأنه متهم مثله بتحريض الارلندبين على الانكليز » ولككني آعل 
أبن هو . 

5 أن ؟ 

و الى سنوارك وتدخل الى كندسة سانت حورج فتقول واا 
اني قادم لخدمة الار لندیة و کلمه باللغة الفرنسمة فان ذلك يزيد ثقته بك , 

- آيرشدني الى مقام الأب صموئیل ؟ 

- رما ولاسما اذا كلمته عن الرجل العبوس . 

٠‏ اذا سأذهب الان فان الوقت غير متسم لدينا لاسا وان الرجل العبوس 
يطلب من زعماء الا رلنديين حلسة خاصة للبحث في سأنه . 

فقالت له مس الن : اذهب وأسرع با أمرك به فاذا لم ینقذه الارلندیرن 
del bb‏ كيف انقذه 

فانصرف مرمیس وخرحت فاندا وهي تفتكر مس الن وثقول : راه مسا 
هذا الب فپي توشك ان تحن واه ٤‏ الله من نضارة الشاب . 





~ Vee 


dary‏ حين كان مرمس ومبلون ساثرن الى كندسة سانت جورج وها لا 
يكادان هتديان لكثافة الضباب ٠‏ حت اذا بلغا pall‏ طرق مرميس الباپ ففتح 
له البواب الشيخ » فلا رأى هذبن الرجلين ظبرت عليه علائم الخوف فاسال 
ليا : ما تریدارت ؟ 

فقال مرميس تلك اماة التي عمته اياها مس الن وهي اننا قادمات 
لخدمة ار لندام . 

فأجابه البواب UU‏ : اني ل del‏ ما تريد . 

- اني اريد ان ارى الأب صموثيل 

— أنه غير موحود هنا وریا کان في سانت جيل 

غير Ol‏ مرمس ايقن ان المواب Us os‏ فا ادعاه فقال له ٠‏ 

- احذر ايها الشیغ فانك قد تضر ارلندا ضرراً Gade‏ اذالم ترشدة الى 
الأب صموثيل . 

- الملکا ارلتديان ؟ 

كلا بل نمن اصدقاء الارانديين 

- وقد تكونان ایضاً من أصدقاء الانکلیز فاذهبا في شأنكا ف‌انهم حين 
قيضوا على الکاهن خدعوه ثل هذه الأقوال . 

- ولکننا قادمان من فرنسا وقد Luly‏ رالف daly‏ حنة 

فتراجم الشيخ خطوة الى الوراء فأيقن مرميس ان اسم الغلام رامه قد أثر 
علبه فقال له : 

— اتريد ان اصفه) لك » فان حنة طويلة القوام سوداء الشعر زرفسساء 
العينين وافرة المال » وان رالف مره عشرة أعوام وهو كثير التبه كأبيه 


السار ادوارد alt‏ ۲ 
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- وقد رأيته) کا تقول ؟ 
فقال ميلون . وها الان عندي . 
= ابن 0 
- في ddd‏ باريس . 
غير ان الشیخ لم يثق كل الوثوق بکلامما فقال یا اني اصدقكا ولكني 
لا del‏ مكان العاهن . 
فقال له مرميس : كلا بل انت تعلم ولکنك ل تصدق حدیثدا بعد فل 
تمرف الرحل العبوس ؟ 
فارتعش الشمخ لذكر اسمه وقال val‏ 
- اتعرف اارحل العنوس Lal‏ ؟ 
- اتعرف Gall‏ شو كنج ؟ 
فکاد الر دب بزول من قلب الشيخ " وقال له + اتثبت ل انك تعرف 
شو کنج ؟ ۱ 
ob‏ الامر یل فور لش في ندرا 
س هل | | کید i‏ 
وهو في فرنسا مع رالف وامه . 
فلم يقتنم بهذا البرهان وقال ان هذا اكيد ايضا " ولکن الشرطستة 
الانكليزية لا تخفاه خافية وقد تکونان من الشرطة . 
فيتس مرميس وقال ٠‏ إذا كنت لا ترشدة إلى الأب وثيل » أفلا تسمح 
لنا على الأقل أن apd‏ اليك بايصال هذه الرسالة اليه . 
- إذارأيته. ‏ رس 
لنفرض نك تراه فإذا رأيته فاعطه هذه الرسالة رقل له مسا من 
الرجل العبوس , 
فأخذ اشیخ الرسالة من مرميس وقال له : عد في الغد او في الساء فقد 
/ 
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. لى أن أرى الكاهن‎ gas 
10 
. هل بنا نذهب‎ MG ثم أضاف‎ 
. فقال ميلون : كيف نذهب وقد قبل لنا ان الکاهن هنا‎ 
. تعال معي وسوف ترى‎ - 
فلها ساروا خارج الکنسة قال مسلون : لقد أخطانا » فقد كان يحب‎ 
أن ناح على هذا الشيخ » فاذا أبى أن يحممنا الأب صوئیل قيضت آنا‎ 
على عنقه فنعته عن الصياح » ودخلت أنت الى الكنتسة وحنت عن‎ 
. الأب صوئیل‎ 
ركانا لا بزالان داخل السور فقال له : إجلس هنا على هذا الصخر ثم انظر‎ 
الى العلا ألا ترى قة الجرس ؟‎ 
. إن الضباب كثيف فلا أرى شيا‎ - 
ولكن حدق النظر ناذا ترى ؟‎ - 
. نی أرى نورا يتصاعد إلى القبة‎ - 
إذا » فاعم أن الأب صموئيل ختبیء في تلك القبة وهذا النور الذي تراه‎ - 
. مصباح الشبخ لأنه صعد اليه بالرسالة فلننتظر هنيبة‎ 
ae 
GI سوف‎ = 
حمل ذلك الثور بفزل يعد صعوده » ولکنه کات‎ Grey he ويعد‎ 
۱ , يبط سرعة‎ 
. بهمة الفتيان‎ OW فتايع مرميس . إن هذا الشيخ السکین مجري‎ 
وكيف ذلك ؟‎ - 
, إنه ينزل من السم راكضا‎ - 
؟‎ - 
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Atle 3‏ أن ودر كنا قل ان تحب عن الأنظار وسوف ترف . 
وكان مرميس مصيبا في ظنه » op‏ الشيخ ل پلبث أن فتح بإب 
الکنسة وخرج راكفا إلى فنائا Caren‏ كان مسلون ومرماس . 


¥ | - 


م یکن مرميس (ee‏ حين أخبر میلون ان هذا الشیخ قد صمد بمصباحه 
الى قبة الجرس لقابلة الاب صموئيل » فان هذا الكاهن كان Cate‏ حقيقة 
في غرفة سسرية كائنة في القبة لم يكن يعلم la po‏ غير بواب الكنيسة, وکاهنها 
والأب صموئيل 0 

وقد taf‏ الار لنديون هذه الغرفة الخفية مك خسان عاما » وذلك أن 
أحد كبنتيم أهان أسقف كانتربوري » في ذلك العپد »2 وطمن يذهب 
الير و تستانت ¢ فطاردته الحكومة : 

وبقي (rise‏ 3 أحد سوت الار لندیین Ti‏ يدوا له oda‏ الغرفة List‏ فما 
حق انقضت مشكلته . 

ومنذ خمسين عاماً الى عبد هذه الرواية » م يدخل تلك الفرفة إلا الأب 
صموئیل ۰ 
أن آختبیء . 

فره atl‏ : لاذا pall‏ بطاردونك . 

۰ نمم فقد gas‏ | 3 آوراق gle owe‏ فوحدو | ween)‏ رسائل or‏ الرحسل 
المیوس الذي فضو | عليه فأمروا بالقض على ۰ 

وكان ذلك بمساعي الأسقف بترس توبن ؛ فاده استصدر أمراً cf‏ نظارة 
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العدلية بالقيض على الأب صموئيل » ولكنه تكن من الاختباء قبل أرف 
يعثررا عليه 1 

ولقد طال اختاء الأب صموئيل » ge‏ انه تمذر على زعماء الارلندیین 
pee Yl‏ ۱ 

ولككن رسائل الکاهن كانت تصل اليه » وقد وصل البه التلفراف 
الذي أرسله مرميس من العاصمة الفرنسية » بواسطة آحد عمال التلفراف 
الار لندیین , 


5 


أما ممالغة البواب في الحذر من مرميس ومياون» فذلك OY‏ أفراد الشرطة 
السرية الانكليزية كانوا يأتون كل يوم إلى الكنيسة بازياء مختلفة ومطالب متنوعة 
فلم يفوزوا بحيلة من حيلوم , 

غير أن الأب صموئیل تبين الصدق من مجة الرجل العبوس فقال للشيخ ٠‏ 
من حاء بهذه الزسالة ؟ 

- رحلان . 

fle أبن‎ 5 

- أطلقت سييله) . 

3 أمن عوك بعد ؟ 

- كلا بل الآن وقد کوان باقيين في الغناء . 

- إذأ أسرع السا tes‏ با فإنها من الأصدقاء . 

فبرول الشبخ مسرعاً وهو بنزل درجات السلم ثلاث ثلاث حت أدر كما فوضع 
بده على كتف مرميس واستوقفه , 

فسأله مرميس . ما لي أراك تلبث من التعب ؟ 

ت ny‏ عدوت {jae‏ ية إدراكك . 

tf, -‏ أبطأت في الخروج ليقيني أنك ستعود إلى . 

- ]15 اتبعاني إلى الكاهن لأنه بنتظرکا . 
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و دعك هدسبة كان Osea y nae ye‏ في خسلوة داك الكاهن الشاب é‏ 
فال له مر مس i‏ إنك قد علست دون شك if‏ من الرسالة J‏ خارج من 
سجن نوات ۷ 

دت Ana‏ للتین م 

فوضع الب صموثيل ous‏ على ناه وقال؛ إن oy‏ أعظم الشقاء ان يكون 
الوس ٤‏ سجن نوات ۰ 

مه ولکنه سوف مخرج Maa‏ , 

فرفع الأب صموثمل عسنسه الى السیاء UU‏ :وااسفاه انك لا تعرف‌الار لندیین 

۰ ore K 
تمی ؟‎ lol. 

- إن الرجل العبوس كان زعبمنا الأكبر بضعة شپور . تماتولى أمراً 
من آمورنا إلا كان الفوز رائده . 

على ان ELIT‏ الارلنديينعلى شدة تمسكهم بالدين السبحي لا بزالون من al‏ 
التفاؤل والتشاؤم » فقد كانوا يعتقدون أن للرجل العبوس قوة فوق قوة pill‏ 
ولکنه سقط d‏ الفح الذى نمب له فتغير اعتقاد الار اندیین 4 و يعد (tte‏ 
من دعتقد به ذلك الاعتقاد السابق . ۱ 

- ولکن ألم محاول أحد إنقاذه . 

NS‏ وا سا هی 

فابتسم مرمیس قائ : ان الرجل المبوس ‏ يؤخذ اغتبال واذا كان قد 
خدعه الانكليزي فبو الذي أراد ان پنخدع . 

س Jol.‏ تقول ۱ 

- آقول الحقيقة . 


فتراجع الاب صموئیل لفرط ما آدهشه هذا النبأ . 
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وتابع مرميس قاثلا ٠‏ إنه رضي أن يؤسر للباوغ الى غاية لا يناما إلا من 
هذا الماپ . 

۰ لا أفهم م تقول 5 سمد ي‎ 9[ aaa 

— إنسع پا سيدي الكاهن تمرفون أعداءكم الألداء في اندرا قبل لك أن 


تذکرم لي ؟ 
af we‏ لدا ثلاثة أعداء أشداء لا رهب سوام ۰ 
سا من 2 ١‏ 
... إن أوهم الأسقف بترس توين زعم المذهب AZ‏ 
= والكاني ؟ 


> هو اللورد امبر ۰ 

.. والثالث ؟ 

- الس الن إيئة اللورد all‏ وهي ألد أعدائنا . 

- إنك مخطى با سمدي الکاهن , 

-- كيف ذلك ؟ 

- ذلك أن المس الن لم تعد من أعدائكم . 

مادا تقول ؟ 

- لا أقول غير الق با سدي فان المس الن أصبحت ار لندية مثلم بفضل 


tlie‏ شوت 


= hy, = 


رقد كان هذا الخبر شديد الوقم على الأب صموثيل » حت انه أوشك 
أن لا يصدقه لغرابته فقال مرميس : العلك واثق با سيدي ان الرجل العبوس 


o1۲ 





م ددع ¢ 

Isle --‏ ؟ 

— بالمس الن لأنها شديدة الخداغ والرياء وقد يكور ما بدا منها مظاهرة 
ترهي مها إلى غرض من الأغراض ۰ 

سب لقسد كانت مرائية خداعة » کا تقول » الى ان غليها الرحتل 
ur pall‏ ۰ 

~ العلبا واه ۲ 

- پا أحيته » بل فتنت به وتدفت واه » منذ قيض عليه رجال 
ab pal‏ . 

وکان مر مس ود de‏ من روكاميول ‘ خلال إقامته dna‏ في السسن oa‏ 
الحوادث التي جرت في لندرا منذ ستة آشهر . 

فقص على الأب صموئيل كيف أن الس الن كادت الرجل العبوس تلك 
المككيدة » وكيف انه سقط في ذلك الفخ طائه) ختاراً " فحمل الفتاة على 
التدله حه . 

ثم ذكر له تفاصيل سفرها الى العاصمة الفرنسية و كيف انه أنقذها منقيضة 
السير جمس إلى آخر ما عرفه القراء . 

فلما AT‏ حديثه قال له الأب صموثيل: لقد وثقت OW‏ من آنا sag‏ الرجل 
ce gual‏ وإنها باتت إرلنسدية الشرب . ولکي آخشی ان لا يشت بانقلابها 

- وإذا جاءت پنفسها الهم ؟ 

- قد یکون في ذلك فائدة وسأدعو الزعماء للاجغاع Ball‏ 

1 3 أي dbus‏ ؟ 

ست تمرف اندرا 1 


. العرفان‎ Ge — 


(۳۳) روكامبولبالسجن ۳ 





doy -‏ شارع بدعی وريغ و فىه زقاق ددعی ولکوس . 

= اعرفه 1 

- ]13 لتحضر الس الن قبل نصف الليل بقليل . 

تاقفن وعندها ؟ 

- كلا فإن أهل الزقاق منالرعاع وقد ثمرض‌نفسما للاهانة إذا أتت وسدها 
فاصحم)| و انتظر هناك . ۱ 

- ساحضر و|یاها في اارعد المعين , 

ثم حدق الأب صموثيل هنبپة وأضاف dail:‏ ما ساعد الار لندیین على تسیر 
اعتقادم بالرجل المروس ؟ 

- كلا , 

- لأنه غير اراندي وقد علموا انه فرنسي . 

فاستاء مرميس وقال له : إني del‏ كل ما dnd‏ الرجل المبوس في 
سبيل خدمتع يا كنم تعدونه من الوارق والعحزات » ولكننا ضفن 
آعوانه » رأيناه فعل ما يصح أن يسمى بالعجائب . وهو لو شاء 
الخروج من سجن نوايت © لخرج من تلقاء نفسه » دون ght Col‏ 
الى مساعد . 

وبدرت Sym‏ من الأب صموئيل تفيد أنه اذا كان كذلك فلماذا برحو 
مساعدتنا ؟ 

فأدرك مرميس قصده ورد قائ : إن لکل daub‏ با سدي هوس ولکل 
قوي ثيء من الضعف .' 

أما الرجل المبوس فقد كان في بدء عبده من كيار Cha Al‏ وهو من أصدق 
التاشین » وقد آلى على نفسه أن يكفر عن ذنوبه السابقة پنصرة كل مظلوم » 
وخدمة كل غرض نسل . 


وقد GAT,‏ خارة بين السكارى تشه اللاك بين LS‏ فحن 
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لقصدك » وبات Gas]‏ مثلك . فاذا أنقذتوه آنم أفادكم فوائد جة لا تخطر 
الع في بال . 

- اتطلب لي أن إنقاذه ؟.. نی أحب هذا الرجل » كا أحب 
نسی !.. 

- وإذا تخليتم عنه تخلی لنفسه السراح . 

وكان ميلون يسمع الحديث فباحه ما رآه من برود الاب صموثيل وقال : 
وحن ماذا أتينا نعمل في اندرا ؟ 

فتأوه الأب صموئيل وأجاب : إنه لو كان ارانديا لأنقذوه ولو اضطروا 
الى |حراق لندرا حملتها ولکن ما حسلتي V5,‏ القوم وهم لا مخاطر ون بأنفسهم 
الا من أحل الارلنديين . 

فابلسم athe‏ و مدق لجل شون esl‏ تب 
باللانکة » وهو لا dts‏ باخلاصك , وإذا تخلى عنه الارلنديون فلا تخف عليه 
فإننا نحن آعوانه نستطییم أن نفتم له أبواب السجن » لأننا لإ نأت الى لندرا 
إلا هذا الغرض , 

فأطرق الاب صموثيل مفكراً ثم أجاب : سوف نحتمع في هذه الليلة 
وسترى ما يكون . 

وعند ذلك م مرميس وميلون بلانصراف » فقال له الأب صموئيل : 
لقد نسيت مرا » وهو انك لست من الارلسدییل » فلا تستطیم حضور 
اعاعا | 

. - إذا المس الن تذهب وحدها ؟ 

- كلا إنك توصاما الى ولکوس واا أحضر وأذهب بها . 

ثم خرج مرميس وميلون » فكان میلون يتمتم کلمات لا تفرم ولکنها تدل 

على استمائه . 

فسأله مرميس : ما أصابك وما تقول ؟ 
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- إن الرئيسيضحي نفسهللأغراض النبيلة ولكن هؤلاء الناس لا يدر کون 
معنى هذه القاصد ولا يقدروها قدرها . 

- لا تتسرع بأحكامك با ميلون فقد یفعلون ما بريد الرئيس . 

- إن eres‏ ظاهرة من فتور هذا الأب . 

-- إذا كان ذلك تولينا نحن تخليصه . 

- وكيف ذلك أرضعت خطة لتخليصه ؟ 

- دون شك وسئیدا يتنفيذها الليلة . 

س كيف يكون ذلك وأنت ستصحب المس الن ؟ 

- إني سأصحبها عند نصف alll‏ وسأيدأ العمل قبل هذا الميعاد فلم معي 
اننا سنتحدث على الظريى . 


۳۲۳ - 


عدد عصاءءنا ؟ 
سم أبن ذلك ؟ 
سم في اندرا ۰ 
oe as =‏ 
- لا تعد النساء فانپن لا يدخان في حسابنا . 


ge —‏ الاثنان ومورت وحوانى وبواست والسير جمس + 
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Ve‏ مب هذا 

ت وادوارة ؟ 

— عده » فائنا سنككون ستة . ثم ان روكامبول أهداني الى أريعة 
نستطيم الاعقاد عليهم حين الاقتضاء » واذا اضطررا Carl‏ دعوا شو كنج 
من فرنسا . 

فذهل ميلون وسأله : ول هذا الحساب ؟ 

فابتسم وأجابه : إنك كثير التسرع في السل الى معرفة الأهور 
قيل أواتها , 

= ولکني م el‏ شيك , 

- إقتصر الآن على العلم انك ستغير مپنئك فقد كنت مقاولاً في فرنسا » 
أهذا صیحبح ؟ 

فحملق مدلون ورد : دون شك . 

- لکنك ستغدو بائع حبوب . 

فظی‌رت علائم الاستياء على ميلون وفال .أرى انك ۳ في با مر ميس 1 
أكن cee‏ به nal‏ ررکاممول , 

- إطمئن dels‏ اني لا Wal‏ بك . 

GS, .-‏ ل أعلم الآن أي اتصال بين بسم الحبوب والمبهمة التي قينا 
من أجلها . 

س سوف تعل : 

ae 
, بعد ساعة‎ ~ 


وکان oly)‏ ول وصلا J}‏ خارة » فد لا اليها وظاب ساوت 
كأسي شراب . 


اه مر مس حرددة Anas co lal‏ 6 وقلب صفحاتا حى بلغ إلى 
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الصفحة الرابعة | فوضع إصبعه فو إعلان ودفع الجريدة إلى ميلون قائلا 
له ؛ إقرأ ۱ 

وكان الاعلان يتضمن انه يرحد محل تحاه سحن نوایت » لسم ليوب 
وسواها » وان هذ |المحل كثير الزبائن tans‏ الشهرة وان صاحبه بريد ان عه 
ويتنحى عن الأعمال . 

Udi‏ قرأه ميلون سأله : ما تعني باطلاعي على الاعلان ؟ 

- لقد قلت لك انك كثير التسرع » تريد معرفة كل شيء قبل 
أوانه " فاكتف الآن ob‏ تمل أن لنا فوائد جمة من محل تجاه سجن 
روكاميول , 

سب هذا أ کید : 

- وإننا إذا ل نستفد من ذلك » سوی التعارف مم سمال السچن 
لكفى . 

فکف ميلون عن الأسئلة وشربا كأسيها» ثم برحا BL‏ ذاهيين الى 
ape‏ ترافلفار . 

ثم سارا منها الى سجن نوایت الى ذلك الزن الذي قرأ مملون الاعلان عنه 
في حريدة التاعر . 

Lab gb‏ بسدین عنه ودله مرميس عليه قائا بحب أن نشتري 0541 والست 
الذي فوقه . 

ونظر مبلون الى البيت » نظرة احتقار قائ : ان هذا پیت قدم » لا 
بصاح ايء 

— سوف ترى ما يكون من فائدته وانه لا يبدل بثمن ولا بد انا من شمراثه 
لاسما وان ذلك أمر روكاميول . 

Ty -‏ ليكن ما بريد فلندخل اليه . 

ثم دحل الاثنان الى الحزن » روحدا صاحبه جالساً حول مائدة مككياً 
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على دفاتره . 

olaon y‏ رميس SUG‏ له : الست با سيدي » صاحب الاعلارن في 
A‏ 

نها رای cl‏ قادمان لشراء مخزنه » أحسن استقباف) » وقال فا : 
نعم 3 هو, 

ثم أل يصف میا ما بلغه محله من الشبرة الى ان فرغ من اوصافه فسأله 
مرهيس ! كم من زنك هذا ؟ 

. ثلاثة آلاف date‏ با سيدي» وهو من زهمد بالقداس الى شهرته لكني مضطر 
الى اعتزال الأعمال فلا جد بدا من هذا التساهل . 

وبعد المسارمة اتفقا على شرائه بألفي جنيه » فأخرج مرميس من جيبسه 
أوراة) Ulla‏ وبسطها على الطاولة قاثلا : اني أدفم لك هذا السمر ولكني 
أقيدك شمرط 1 

فبرقت أسرة البائع حين رأى تلك الاوراق رقال : قل يا سيسدي ما 
هو شرطك ؟ 

ale‏ مومس :"إن سارح انكلترا غداً يا سيدي » ody‏ رفيقي 
الذي تراه معي من أهلي » وأحب ان آراء متول) أعثاله قبل سفري . 
Ui,‏ دفمت لك الفي جنيه بشرط أن تبرح هذا البيت مع زوجتك 
في الحال . 

- إني غير متذوج . 

- اذا تتركه مم عمالك 

- ليس لي Lal‏ عمال , 


فابلسم مرميس UL‏ : ان هذا خير دلمل على رواج أعمالك » وكارة 
زائنك . 
م ربح هلما امحل L‏ سملي من رواج بضسائمه if‏ بل من و اقله 
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الشرفة على السجن » فانهم كلما شنقوا مجرماً فيه اؤجرت النافذة الواحدة 
بعشرة حنسپاث . 

- رضبت شرط ان تبرح ملك على أثر عقد البيم . 

> ر ضیت ۰ 

goad‏ | عند ذلك عند اتود امین « فکتب هم عقدا و دفع مر ميس 
الثمن » فانصرف البائع Foy gd)‏ وذهب مرميس ومیلون الى المحل فكتيا 
على بابه هذه الجلة nahn:‏ صاحب هذا al‏ وهو مقفل مؤقتاً إلى أن 
يتم إصلاحه € 

وبعد ان الصتق هذا الاعلان على باب Jal‏ قال ابلون ۰ هلم بنا الآن الى 
مس الن , 

ت ويعدها ؟ 

— نذهب الى الشارع الذي بقم فيه deb‏ الکتب . 

فضحك ميلون رقال : اني لا أفيم شش ما تقول » إلا اذا كنت 
من الاندیاء : 

وبعد هنيبة دخل مرمیس الى غرفة الس الن فقال ها : سبحتمم زعماء 
الار لندیین اللملة في رلکوس وم ينتظرونك , 1 

— سأذهب ولا بد ان يتعهدوا لي بتخليص الرجل العبوس . 


ot‏ بریسدرن أن يكون النصر حاف اارحتل 3 كل أعماله أو دعس لو نه 
من الخاملين , 

- فنا فتثل لا bal‏ بهالرجل العبوس لانه ريد ان فتحن WY ga‏ لنديين 
على اہم اذا أبوا تخليصه خلصناه نحن غير مككترثين بهم . 


م 


دن شك فانی اذا رأد 


بت Qh‏ ... 
فقاطعها قاثلا : أترين أباك ؟ 


oye 





م اد ي أصنع 0 ما أريد Cham‏ أريد . 


سس ق | إل لى اللقاء ‘ و pam‏ 3 الساعة الحادية عسره لايصالك الى مكان 


i ¥ ¥ 


ثم تركها وذهب مع میلون الى Leh‏ الکتب « فذهب الى بائع بينهم 
بدعی سدمواز * وهو كني ayo‏ لدیه کشر من الارائط والكتب التارخية 
القدعة » وغال له : اني che‏ با سيدي » الى خريطة لندرا في القررن 
السادس عشر . 

فأجابه الكتبي : ان هذه الخريطة التي تطلبها با سيدي » لابوجد [pin‏ 
سوى نسختين إحداهها في مكتية المتحف والثائية في مكتيت . 

- ألا تريد ان تبيعني اياها ؟ ۱ 

- لقد دفعوا لي مائة جنيه فأبيت . 

وأخذ محفظة الاوراق الالمة من حسه قائ : وإذا دفعت لك مائة 
وخمسين ؟ 

- آپیعپا . 

س Ta]‏ هاتها . 

ففتح الكتبي خزانة وأخرج منها تلك الخريطة » وهي مقسمة الى 
أقسام كثيرة » وملصقة على قاش پشکل کتاب فدفعا اليه UU‏ اتب 
هذه الخريطة يا سيدي من أغلى الآ ثار التارخية » فإنها قد وضعت بأمر 
شارل الثاني . 

, أعرف ذلك‎ sil ae 

~ وقد أمر بوضعبها على أثر تلك المؤامرة اطشائلة الى كان المراد منها نسف 
Iya‏ ماتيا واا Oy‏ من براميل ار ۰ 
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اني أعرف سر تلك المؤامرة Gaal‏ » واني آخذ بانشاء کتاب ولذلك 

احببت شراء الخريظة للاستعانة بها على وضع الکتاب . 

-- ]13 افتحبا با سيدي لاطلمك على بعض مصطاحاتها . 
الدهاليز الق في ذلك المد . 

- ولکنهم قد هد موها بعدها کا أظن ؟ 

- هو داگ غير اني واثق انه لا برال كثير منها اقب الى الآن © كان في 
عهد المؤامرة 1 

a‏ أبن هي ؟ 

س d‏ ضواحي سحن نوايت على الاخص 5 

ثم وضع إصيعة على إحدى الشوارع الرسومة في الخريطة واضاف : انظر 
باسيدي الى هذا الشارع فان فيه منزلاً تجاه سجن نوايت » يد تاريخ بنائه من 
القرن الرابع عشر . 

-- لقف پات ارا تار خا ولا بد لي ان راه 5 

Gi] -‏ على البقين انك ستحد في أقبية البيت اثر الدهاليز المرسومة في 
oda‏ الخريطة ۰ 

فأجابه بلهجة تسدل على عدم الاكتراث : ان ذلك قد یکون » 
وسوف لرى . 

ثم دقع من الخريطة 3 اتفقا وخرج من درل و ممع ميلون 4 فنظر ميلون الى 
مر ميس نظرة اعحاب SUL‏ : بدت oti!‏ الآن ۰ 





¢ 


وعند ذلك عاد مرميس ومدلون إلى Jal‏ الذي اشترياه فدغلا اله وحمل 
مرهميس ينظر إلى بضائعه ويقول : لا شك ان ذلك البائم كان جل اعقاده على 
تأجير النوافذ کا تدل بضائعه , 

~ هو ما تقول » ان كل بضائمه لا تباع بديثار , 

س ولکننا سنشتري له خير البضائم فتعين فيه امرأة حسناء. للصندوق . 

~ مادا تقول ؟ 1 

- وتعين أيضا عاملين للبسع و کتباً للدفائر والمراسلات . 

ب- إذا تريد حقيقة ان أكون من التجار ؟ 

۰ الي ل أقل غير ذلك . 

- ولکن لاذا ؟ 

- لاننا في del‏ إلى جع المصابة كلما في عل واحد دون ان نستلفت 
الينا الانظار فان مورت وجواني یکونان العاملين لسع وبوليت اسك الدفاتر 
وامرأته بولينا لاصندوق . 

س aa)‏ حسبت اني فبمث في البدء . 

- وأنت ألم تفم ؟ 

- وكيف تريد أن أل هذه الالغاز ؟ 

- إذاً فاسمم أن الكتي قال لنا ان هذا الفزل لا بد ان توجد في أقبيته 
الدهاليز التي حفرت أيام المؤامرة . 

۰ on 5 

= أما هذه الدهاليز قد کون متصلة سحن وابت reels‏ قد يكونون 
هدموا مداخاما فلا بد لا إذاً من الاستمانة od)‏ الخريطة لامحاد مداخل تلك 
الدهاليز » فاذا وجدناها فلا بد من استعمال الرجال والآلات اتطبيرها وفتح 


or 





منافذها » فهل بحمل بنا استئجار العمال من اندرا هذا الغرض السري الأطير 
فام لا رجون ف الساء حتى پذیموا أمرنا فيعامه جميع الناس ولذلك وجب 
أن يكون عالنا منا . 

- آصبت » رارجوا أن تعذرني فقد كان يحب أن أدرك القصد قبل أرن 


تصرح د4 0 رلک بطيء eral‏ كما dai‏ ; 


- أما عمالنا أي رجال عصابتنا وم آنت وولست ومورت وجواني 
فسسکونوا عمالاً في امحل هارا وعمال حفر وتنقیب في اللبل . 

- امح لی أن اسالك سؤالاً آخر وهو انه لو عثرنا هذه الدهاليز أتظن انه 
بوجد بینپا دهليز يتصل بسجن نوايت ؟ 

فتح مرميس الخريطة وأرى ميلون الخطوط الراه فيها التي تعين مواضع 
الدهاليز فدله على خط أحمر يسير على الجمة اليمني من المنزل إلى ناحية السجن . ' 

= حسنا » ولكن لا يظبر في هذا الرسم إلى أبن ينتبي الدهليز » 
ولا مقدار عقه , 

- ولکننا سنعل . 

geo‏ ؟ 

س يمك Chay)‏ , 

- كيف ذلك ؟ 

فضاق صدر مرميس لكثرة اسثلثه وقال al‏ صبرا lef‏ الصديق فستعم كل 
شيء في وقته مس انا الآن متسم من الوقت شذه الأححاث . 

فاطرق ميلون برأسه ول يجب » أما مرميس فائه نظر في ساعته وقال : 
أن الساعة الثامنة الآن وبحب أن أذهب إلى مس الن بعد ثلاث ساعات » فم 
Lis‏ الان نقعشي م نذهب للبحث عن رحال المصابة فاين تر كتوم ۳ 

تركت مورت وحواني في يوكدنج حيث يقم تجار الخيل الفرنسيين . 


— و بولست 8 


ot 





| ديقم مع زمر asl‏ 3 فندق سابوثيير 7 
- إذا هلم بنا إلى هذا الفندق » gle Gla‏ إلى بوليت رزوحته قبل 


. الآخرين‎ 
3 ¥ Mt 


بنا كان ميلون ومرمیس يتعشيان كانت فاندا عند مس الن . 

و كانت مس الن تتأهب لحضور اجماع زعماء الارانديين فنظرت إلى فاندا 
وقالت فاوهي تبتسم : رباه ما أشد الانسان تمرض] للتغيير فان اسم الارلنديين 
كان بثبر Gol gall‏ في قلي منذ شهرین وكنت آری انه يتحتم على انكاترا 
إبادتهم من الوجود لانهم كانوا يشبهون عندي الشرات السامة .! 

فابتسمت فاندا وقالت لا : والان ؟ 

- أما الآن فان الارلندیین اخواني . 

- ان ذلك لا يستغرب فقد قبل لي انك ارلندية الأصل 

- هو ذلك ولكن أبي بات اتكليزياً وجعلته الحكومة لورداً استرضاء 
له فصارت انكلترا موطنا AD‏ 

.. وكل هذا الانقلاب أحدثه الرجل العموس ؟ 

فأسابتها باعحاب : انك تعرفيئة حق العرفان فلا تحبلين نظراته التي 
تخترق القلوب . 

فتنهدت فاندا وقالت : نعم del‏ . 

- اننا che‏ نقذه ویغدو جرا أكون عبدة له وأمشي Cie oly‏ إلى جنب 
في السديل الذي ننبجه وهو حرية ارلندا . 

وقالت فاندا لنفسها : رباه قد بلغ حبه من قلبها » ثم انحدرت دمعة من 
عيليها مسحتها وعندها طرق الباب ودغل eer ye‏ وقال اس الن : العلك 
ا سيدق متأهية اارحیل 0 


ovo 





‘ 
ed 


وكانت قد ليست الثوب الخاص بنساء تلك المعية التي تقدم لنا وصفها . 
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انتصف الليل وظبر شارع وينغ بمظبره الحقيقي الذي طاما وصفناه فيا 
تقدم من أجزاء هذه الرواية » OF‏ هذا الشارع لا يمر به إلى الساعة الثامنة غير 
أولئك العمال النشطاء الذین يعودون من أعاهم إلى مت ازم ليثاموا » ثم 
يستفيقون في الساعة الرابعة من الصاح للعودة إلى العمل , 

وني ذاك الحين تقفل أبواب sla‏ وینقطم لعب الأولاد في الطرقات 
والستنقعات وتسود السكيئة. في الشارع الرهيب وأزقته الكثيرة , 

Ge‏ إذا أوشك اللبل ان ينتصف بدأت الحازن اللملية بفتح أبوابها و کش 
ترده الئاس وازدسامهم » وغصت بهم الحانات » وامتلات الشوارع باللصوص 
والبحارة والسكارى فإذا بلغت الخرة ملعا من الرؤوس لا AZ‏ غير المعريسد 
أو اللص الحتال » ثم تضیی بأصحابها فىتر كون المناضد إلى الأزقة محمث يغدو 
الشارع حملته Glee‏ واسدة . 

كل هذا والشمرطي واقف ينظر اليهم غير مكترث هم لأن Lens pill‏ 
الانكليزية تقفي باحترام حرية الأفرادعلى أن لا مسوا حرية سوام ولذلك يتعذر 
على المرأة الشريفة أن لا قر ثل هذه الشوارع . 

غير ان مس الن كانت مرتدية بثوب السحون وهو ثوب حترمه كل انسان 
في لندرا » te‏ اللصوص » بل ان اللصوص وأهل الجرائم يبالفون باحترام 
هذا الثوب » OF‏ كل منم يعم انه قد يحتاج' Cag‏ إلى تمزية هؤلاء النساء 
النبيلات في آخر ساعسات حياتهم » إذلابد أن تبلغ بهم الجرائم إلى 


or’ 





ولا اتتصف Gull‏ ومرت مس الن بثوبها بين أولئك الرعاع فعل ثوبها بهم 
فعل السحر نایم انقطعوا Che‏ يدت هم عن الغناء ‘wee | gid yy ous yall y‏ 
عل» الاحترام ' 

وكاث مر مدس دسیر معا بين أوائك الجاهير وقد انشح برداء BS‏ سرلر 
معظم وجپه فما زال سائراً بها Ge‏ وصل إلى الکان المعين » فجلس معا على 

dy‏ بطل انتظاره فاده رأى الأب قادماً فأسرع لاستقماله وقال 0 هذه 


هي مس الن ا سبدي بانتظارك , 


ي 
- إن الوقت متسع Loud‏ فلانتظر 
۰ ولکن ال قد انتصف . 
- هو ذاك غير ol‏ النور لم يتقد بعك , 
ee‏ ا هو هذا النور ؟ 
وأثار بيده إلى مفزل في زاوية الشارع وقال gees‏ لک قریباً نور فوق 
سطح هذا المنزل . 


= المل هذا الذور إشارة ؟ 


eh, .‏ لا ننتظر طویلاً فبذا النور قد ظهر . 

والتفت الأب عموئیل ورأى النور قد سطع هنيهة ثم انطفاً فقال لس الن 
إذاً هادي بنا فقد oT‏ الأوان . 

ثم التفت إلى مرميس وقال : وأنت أبن Bad‏ ؟ 

س هنا . 

— ولکن غمايئا قد يطول . 

- لا بأس فان لدي من التسغ ما مخفف علي عناء الانتظار وفوق ذلك فان 


o 





الرجل السوس قد عبد الي ميمة وهي أن أقابل رجلا حاراً يدعى وام وفتاة 
ددعي ببتزي 

- اما أنا GU‏ أعود مم مس الن بعد ساعة . 

ثم رکه وسار معپا قائ ما : إن ملابسك هذه خير راق SU‏ قد أفرغت 
الجبد في ge dbl‏ بلغت إلى هذا المكان دون أن يقيضوا علي » أما الآن GU‏ 
لا أخشى خطراً ما زلت معي » وأي شرطي يمسر أن يقبض على رجسل 


۱ السحون‎ cal el uf oles دهديحب‎ 


فتابطت الفتاه ذر اعه و سارت و ایاه ٠‏ 


55 هس 


بیا كانت مس الن تسير متكئة على ذراع الأب صموثيل كان مرمیس 
یٹ عن ولم كا a yal‏ الرحل uv goal‏ ۰ 

وكان روكاميول أخبره عن الحانات التى يتردد المپا هذا الرجل ؛ وهو ذاك 
البجار القوي الذي easel‏ مره مم روكاميو Che J‏ كان بطارد الاراندية والدة 
AS poy cally‏ ر وکامبول مر ات کا یذ کر قراء ابن اراشا ‘ وات هذا الرسل 
الذي م al Ankas‏ قل روكاميول عبداً ta‏ و حعله من آعوانه ‘ وكان مساك 
عليه 3 بعص المهام ا oly‏ من | خلاصه ۰ 

AR, و لکنه دغل إلى احسدی الحانات الى‎ ٤ یکن مر ماس تعرفه‎ ds 
3 أوصافه أو سأل 52 لاله كان میور‎ 2 AS تر دده الا وهو ار جو أن دعر‎ 
, تلك الناحية‎ 

ولا oo‏ إلى الحانة ce pel‏ اليه فتاة ارلندية وسألته أن يسقيها GAS‏ من 
الشراب » فأحابها مرميس إلى ما سألته وجلس معپا حول مائدة وجل 


oYA 





يحادثها أحاديث take‏ إلى أن ورد ذكر البحارة فقال ها : أتعرفين يحاراً 
thd‏ ولم ويقم في وياغ ؟ 
— كلا ‘ ولکي آحب أن ls!‏ 8 


س ومن لا يعرف هما الرحل ذبو عشمقی بيتذي ¢ ley‏ هو ار إلا الاسم 
فانه لا يشتغل منسذ ثلاثة أعوام وعشيقته تنفق عليه . 


ولکن ‘ كيف خطر لا اني sane Lt i)‏ ۴۳ 


اهو آنع معشر الفر نسيين لا تهابون أحدا » لأن ولم لا کسر uel‏ على 
معارضته فما بريد لا يلغ اليه من قوة الساعد» فهو السيد en‏ في هذه الأحماء 
غير انه Gail‏ مرة أن دام كان يحاول الاستيداد بامرأة ارلندية » وقد 
a SI‏ على الدخول الى هذه DIL‏ وهي تستغيث ؛ ولا حسر أحد على أن 
يشما » وكان d‏ الخارة رجحل فر نسي دشممك بقوامه وبعض ملاغه » غير أن 
له نظرات تنفذ إلى القلوب » وعینین براقتين لم أر مثلها في وجه انسان . 
ولا رأى هذا الرجل استيداد ولم بالمرأة وتبين في وجه تلك المرأة ملاح 
الصلاح حمل على وليم de‏ منكرة وقسذفه قذف النواة » فأكبر الناس هذه 
الجرأة وعحبوا شذه القوة النادرة , 

lal‏ ولم فانه Gag‏ عن الأرض وهو برغي SEB‏ وهجم على الرجل الفرنسي 
هجوم الككواسر » فحمله الفرنسي مرة ثنية وقذف به کا فعل في السرة 
الأولى » ثم ثم أعاد الكرة مرة ثالثة فل يكن نصيب وام غير الحذلان » 7 
ذلك أقر صمه بالقوة وتخلى عن تلك المرأة وم يحقد على خصمه »بل أصبح 
من آخاص أصدقائه . 


~ إن ذلك يدل على أدب نفسه وعرفانه قدر الرجال» ولكن هذا الرجل 
الفرنسي ألم تعرفي اسه ؟ 
— إن إسمه لم يعرفه أحد ولکنه يلقب بالرجل العبوس . 


(۳۸) ررکمیولبالسجن فك 





فتظاهر مرمس انه لايعرفه » وعند ذلك feo‏ إلى الحانة رحل هال 
الخلقة طويل القامة » ضخم الجثة عريض النکیین له رقبة ASS‏ الثور وشفة 
أدلاها الادمان على ااسکر فساتت كشفة اليعير فقالت الار انسدية لمرهيس : 
هوذا ولم الذي تسأل عنه فاذا كنت تريد محادثته فبذه أفضل فرصة لانه لم 
| پسکر بعك , 

فشکرها مرميس ودفع Ub‏ شانين ثم قام إلى حيث وقف ولم فدنا منسه 
وقال له : الست الذي يدعونه ولم البحار ؟ 

فنظر all‏ وام نظرة احتقار وقال : نعم وأنت ماذا تدعی ؟ 

- إنك لا تعرفني ولكي آتست لا کلمك من قبل رحل تعرفه . 

ب ومن هو هذا الرحل ؟ 

فاقترب منه و هس في اذنه SUG‏ : انه يدعي الرحل السوس . 

وظررت على وليم علائم الدهشة فقال مرميس ۰ هلم نتحدث شارج الخارة 

. ثم حرج به إلى الشارع.فسأله ولي : ذ1 أنت قادم من قبل اارجل العیوس | 

- نعم کا قلت لك , 

- اني ل أر أشد من هذا الرجل فاني لم يصرعني أسد سواء في حاتي . 

- ألم تحقد عليه بعد هذا الفوز ؟ 

- بل قدرته قدره وبت له خير صديق فاني أبذل dhe‏ في سدسل إذا 
احناج الي . ۱ 

.. إنه حتاج اليك الان با ولم ولذا آرسلني اليك . 

- ]دا قل ما يريد العله استاء من عدو فأنتقم له منه باوت . 

- كلا . 

- إذاً ماذا بريد ؟ 

- إن الرجل العبوس في سحن نوایت , 

- بالل ماذا تقول ؟ 
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- هو ما قلت لك وأنا أرجوك أن تفمل كل ما جاز لك فمله فاني لا 
ALAS |‏ 

س ولکن قل ماذا تريد ان اصنع ؟ 

.. أريد ان تشمرب معي غدا CUS‏ فأخبرك با يحب ان تفعل . 

- وأين اوافيك ؟ 

- في اولد باي تاه نوايت عند باع الحدوب . 

. OL عرفت‎ ual 

- اتوافياني | 

- سأوافيك . 

فنظر مرميس في Cele‏ ورأى ان الوقت قد أزف لرجوع مس الن فاعتذر 


من وام وانصرف عائداً إلى الکان الذي ذهبت منه مع الاب صموئيل . 


¥ - 


Lal‏ مس الن والكاهن فانهما ترکا مرمیس وذهبا إلى ذلك النزل الذي ظبرت 
منه |شارة اللور الأخضر وهو منزل مرتفم Wty‏ من أربعة ادوار تستدل 
ظواهره ص فقر سكا ذه ۰ 

ودخل المكاهن من بأبه إلى رواق مظم و آمعته مس الن غار هباب يدقعم-أ 
الأمل بانقاذ الرجل العموس فلا تبالي مخطر فالتفت اليها الکاهن وقال لها : 
اتمعيني ا gl‏ دون خوف ا . 

وهي تقول ۰ الي لا أخاف شيا . 

وقد انتبيا من فوق الرواق إلى باب فطرقه الأب صموثيل بشكل 
اصظلاحي ففتح وظهر منه نور ضعيف رأت به الن انها في قصر فيه سم يتألف 


الام 





من بضع درحات وکان الصیاح Calan‏ في السقف . 

فنرل صموثيل وتبعته مس الن فعدت سيمع عشسرة درجة وانتها یمد AVS‏ 
إلى رواق آخر » كان فيه نور ونی آخره باب وسمعا اصوائ) دشرية من 
وراء الباپ . 

ولا سم الأب الأصوات قال للفتاة : ان الزعاء مجتممون وم لا يتوقعون 
قدومك » يحب ان gad‏ في الرواق إلى ان ادعوك . 

ثم تر كا في الرواق وطرق الباب فقال له صوت من الداخل : من أنت » 
وماذا تريد 3 هذه الساعة ؟ 

- إني اخوکم . 

ففتح الباپ عن قاعة تحت الأرض في وسطبا منضدة طويلة جلس حوها 
عشر رحال م زعماء الارلنديين . 

وما رأوا الأب صموثيل وقفوا (جلااً له » وقال حدم : نك دعوتنا إلى 
الحضور وقد Lad‏ الدعوة , 

فقال هم : اني دعوتم لا KS‏ عن إرلندا المريزة وعن الذين مد موها 
باخلاص . 

ثم اشار اليهم فجاسوا في مواضعهم وبقي وحده واففاً. 

- اني أريد ان اكلم ابها الاخوان عن رجل خاطر GLA‏ في سبيل 
ارلندا ,, 

فأجابه معظمهم : ومن منا لم مخاطر يحياته في هذا ااسپیل ؟ 

س هو ذاك ؛ CN,‏ ارلنديون . 

3 والذي تعلية ؟ 

- إنه من الفرنسيين . 

فقطب ابلسم حواجبیم وفال احدم : الملك ترید ان تحدثنا ایض پشان 


۳ seal الرحل‎ 
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سس نعم ايها الاخوان . 

- وماذا تريد ان نصنع له وهو لس ارلنديا ؟ 

س واکنه خدم إرائدا خدمات dole‏ م يقدم على دعضها سواه من 
YI‏ لندیان . 

- ولکنه ماذا فمل ؟ 

— انه dail‏ حوهان کولدن , 

س ووعد داد ؟ 

- آنقذ ایض ذاك الذي نمده زعیمنا العام في مستقيل الأيام . 

س ولككنه خدع مکندة لا مدع بها العقلاء من fal‏ اذر , 

- إنم مخطئون , 

- كيف ذلك أما هو الآن | سحن نوايت سیب هذه المكيدة ؟ 

س هو ذاك ولکنه لم يقم في الفخ إلا طائعاً تارا Lily‏ رفي أن يسجن 
ودعرض Aun‏ للاعدام خدمة لاراندا واستحلايا as‏ أعدائا 1 

وقد خاض الأب صموئيل في وصف إخلاص الرجل العبوس بلبحة كان لها 
تأثير شديد على الحاضرين إلى أن قال : وإذكم جميعخ تعمون نسب هذا الغلام 
الذي سيتولى قيادتنا حين يبلغ سن الرشد . 

فقال we}‏ الزعماء : نعم فهو ابن أخي اللورد بالمير عدوة اللدود . 

فأجابه ببرود : إفي كنت آنتظر منک هذا الافرار فان مس الن d‏ تعسد 
عدوة لإرلندا کا تتوهون . 

di‏ هش rod‏ رقالوا : كيف ذلك ؟ 

oF -‏ الفتاة أصحت أشد اخلاصا لارلئدا منا لها . 

سس ودا محال 

- پل هي الحقيقة فانع Le gig ad‏ عمد يعد ولیس ينك دن سر 


على القول إني من أهل الکذب . 
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قصاحوا يعم بصوت واحد : معاذ الله ان نتبمك . 

- إذن أقسم لم پاراندا وهي أمنا المزيزة ان مس الن من أنصارة . 

ثم مشى إلى الباب ففتحه ونادى مس الن فقال لها : أرجوك يا سيدتي أن 
gs‏ لاخو اني ما قلت فم عنك , 

فدخلت مس الن ورفعت البرقع الکشف عن وما فدهش املسم ار آها 
وقال ما الأب صموثيل : أر جوك أيضا با سيدتي أن تقولي لهؤلاء الأخوان الي 
م أقل غير الحق . 

وكانت مس الن قد اصفر وجهها قلبلا لهذا الموقف ولككن نور العزءة 
Asta‏ كان يتقد في عمذیها 

فقالت : اني كنت اا الرفاق الد عدوة لم ؛ وكنت أشد أعداء کم ایض 
غير أن رجلا نزع هذا العداء من قاي وأحل محل الاخلاص للم ول يتيسر له 
نيل هذه البغية إلا بعد أن خاطر يحياته Sally‏ حكايتي معه . 

ثم قصت عليهم جميع ماحدت ها مع الرجل العبوس بلبجة دلت على 
إخلاصها رصدق وفاما . 

وختمت حديثها بقوها : إني التمس منک SUB]‏ هذا الرجل فهو أصدق 
وفي لاراندا » وإذا كان معنا بلغنا مله ما وید . 

وکان لکلام الفتاة تأثير wad‏ على الزعماء لاسما وقد وثقوا کل الوثوق انها 
منهم راما لا تخلص هم إلا إذا آنقدرا من تحب فقدم أحدم وقال : ان 
بالاصالة عن نفسي والنبابة عن اخواني اقسم لك با مس الن بامنا ارلندا سنق 
الرحل العموس . 

فأعاد جميع الحاضرين قسمه » فشكرتهم مس الن وقالت هم . الي 
واثقة بع . 

ثم ذهيت إلى الجاهن فر کمت أمامه وقالت أرجوك يا آبتاه پاسم ارلندا 


ان تغفر لي 
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فأنیضها وقال لها : اني أغفر لك يا ابنتي عن إساءتك الينا بامم الوطن ) 


۲۸۰ 


في صباح البوم التالي فتح میلون ذلك الزن الذي اشتراه مرمیس وقد 
رتیه أجل ترتيب واجتمم فيه أهل العصابة » فکان کل منهم یشتفل المهمة 
التي انتدب لها . 

أما ميلون فقد كان واقفا عند باب الخرن بنظر إلى حبة كنت ستربت 
كأنه ينتظر قدوم زائر . 

ول يطل انتظاره فار مركبة وقفت عند باب الزن فتهالل وجه ميلون 
لأن هذا القادم كان مرميس . 

وكان مرميس قد تردى بثياب الامکلیز » وتخاتی بأخلاتهم وفلد جیع 
حركاتهم » يحيث ۸ يعد ختلف بشيء عنهم » فدفع أجرة المركية وأطلق 
سراحبا » ْم دخل إلى الزن فتيعه میلون وقال له : لقد طال غبابك on‏ 
کاد يفرغ صبري . 

— الماك انتظرتنی کل الليل ؟ 

سب دون شك , ۱ 

- ولکن ذلك ۸ Hace‏ عن العمل کا أرى . 

- نعم رلکي قلقت عليك , 

- لاذا القلی ۴ 

- لأني م del‏ ما جری لك هناك . 


— سأقول لك ما حر ى edt‏ واحدة ap) Gay‏ وعدوا ان ينقذوه وقد 
8 عرق ۶ و رهي ۲۱ درو سشدوه و 
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واعدت أحد زعامم على اللقاء هنا . 

می ؟ 

- في هذا الصياح . 

ول یکد مرميس يتم حديثه حتی دخل الى الخزن رجل عليه علائم الفقر 
فتظاهر أنه رید شراء حاجة له . 

و أحال نظره في الحاضرين فلما رأى «رميس ارتعش وخطا خطوة اله 
وقال : مس الن . 

. مرميس : الرجل المبوس‎ dale bi 

- ]13 أا هو الرجل الذي تنتظره . 

ثم مشى إلى آخر O54‏ فتبعه مرميس وجلسا في زاوية فقال له الارلندي 
لقد أرسلني اليك زعاء الارلندیین GU‏ بعد أن فارقتنا مس الن عقدفا جلسة 
خاصة قررة فبها انقاذ الرجل السوس . 

قال مرمیس : كيف عولتم على |نقاذه ؟ 

- ذلك ما لا نستطييع قوله الآن . 

ااذا ؟ 

— اسيبين» أما الأول فهو اننا م نضع خطة انقاذه بعد والثاني هو إنك 
وعصايتك لسم من الارلنديين . 

- وما یضر کم إذا | نکن Suda‏ ؟ 

- قد لا يكون في هذا ضرر غير ان نظام جتنا علينا بان لا نشرك 
بأعمالنا من لم يكن من أعضاها . 

قال مرميس : لکن الرجل العبوس قد شارکک بأعمالم » وهو 
فرنسي مثلنا . 

- ولکنه عضو عامل في جمعيتنا واقف على معظم آسرارها . 


س رن أصحايه و رحاله ۱ 
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فا dole‏ الار لندي پبرود Lal:‏ سترده اليم ومادا ترددون أكثر من هذا ؟ 

رعندها ple‏ من مکانه فودع مرميس وانصرف دون ان خاره عن طريقة 
إنقاذ روكاميول . 

فلما انصرف قال ميلون رميس : ما قال لك هذا الرجل ؟ 


مم انهم O yy‏ تخلیص الرس دون مساعد تیا 5 

فاستاه مرلون وقال ۱ كلا إن هذا لا کون فاننا ما te‏ إلى ده 
الديار da jul‏ 75 

٠‏ دون شك فسنشتفل حسب خطتنا ولمملوا حسپ خطتهم رلکن 

فضم میلون قيضتيه وقال . قبح الله هؤلاء الارلندیرن فاني بت من أشد 
الاس LS‏ هم ‘ ولولامم ۷ کان روكاميول في السحن 8 
بل (eal‏ عساعدة مس oy‏ هم فا بریدون ۰ 

- واني لو ملکت عمري hid‏ نصفه على ان ننقذ الرئمس قبليم . 

- )13 هاموا إلى العمل ولا تبذل Gad‏ من تمرك . 

- كيف هذا أنشتغل نحن في رابعة النهار ؟ 

ب نعم . وسئيدأ بتفقد اقبية النزل والبحث عن مداخل الدهلیز . 

fa] -‏ هم پنا . 

فأخذ مرمس تلك الخريطة التي اشتراها من بائع الکتب وبعض آدوات 
الذور ‘ é‏ فح اليماب المؤدي الى الأفسة ودخل م تمه م.لون 0 


oxy 
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كان مرمیس قد آخبره مسلون عا حب أن يفعله طيلة غياييه 6 
فاشترى ججمبع آلات الحفر والتنقيب والکسر » وكل ما يستعمله اليناؤون 
في الردم . 

وقد وحد جمسع هذه الآلات عند باب القبو , 

آما هذا القبو فقد كان کساثر أقبية الملازل » وان صاحب ذلك 
cul‏ القدم أقام فسه خسة pte‏ عاما » درن ان خطر له أن هذا 
القبو يؤدي إلى دهليز » حفرت فيه Ob]‏ المؤامرة » في القرن السادس 
عش . 

فوضم مرميس مصياحه فوق أحد البراميل الفارغة التي كانت في 
القبو » وفتح اطریطة التي حوزته وبدأ بالبحث عن رمم البيت المد كور 
في الخريطة 

فوجده ووجد معه تلك الخطوط المراء المشيرة الى مكان الدهلیز » ثم أذ 
مصياحه وحمل يتفقد المكان . 

fs‏ يكن لهذا القبو غير باب واحد " وهو الباب الذي دخل مله ميلون 
و هر ملس ' 

وکان میلون يطوف cb)»‏ فقال : إني لم أر أثر الدهلیز . 

فاجابه ذلك لأنهم قد سدوا باه باليناء فامسك هذا المصياح 
ودعي Ors)‏ 5 

فحمل میلون الصیاح وأخذ مرميس المطرقة وجعل يطرق بها في كل 
موضع من الجدران ويصغي الى الصوت » کا يطرق الطسب صدر المريض 
حان افده 


وما زال بفشخص هذا الفعص we‏ مم صو تا Anna)‏ موت الطرق على معدن 
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فاختاج sally‏ ٠.لون‏ ان بدني الصیاح . 

ورأى عند مصدر ذاك الصوت مساراً مفروسا في الجدار . فأخذ الطرقة 
وطرق السیار فغار في الجدار وسقطت على أثرها قطعة من حجر انکشفت عن 
ثقب في الجدار تمد منه اليد . ۱ 


۰ | ساعدم من الثقب فلم دصادف إلا‎ ad 


وعندها أخذ المطرقة وأمر سلون ان بقتدي به » وحمل الاثنارن 
يطرقان ذلك الجدار پمنف شديد . وبقيا على ذلك حى فتحا فيه ثقباً ينسم 
رور إنسان . ۱ 

deli‏ مرميس cloall‏ بيده » ودل من ذلك الثقب . ولکنه م 
يتقدم Sali‏ حق اعترضه قبو آخر أضيق من الأول * وظهر له أنه 
درن مف . 

فقال له ميلون » وقد رأى ما رآه . كأننا لم نتقدم شیا . 

GP سوف‎ 

ثم عاد إلى طرق الجدران بمطرقته کا فعل في الرة الأولى . وبقي يطرق في 
مواضع مختلفة حتی مم صوتاً يشبه صوت الطمل الرجوج فنظر الى ميلون نظرة 
انتصار وقال . هوذا الدفد 

فأخذ میلون هدم الجدار بمطرقته فا أزال غير قشرته الخارجية رظهر من 
صوت المطرقة أنها توقع على حدید . 
, لمعه مرميس عن العمل ٠ Ws‏ هذا ما كنت أتوقمه 1 
9 حمل يزيل القشر ة عن ذلك dyad]‏ ؛ فانکشفت عن باب حديدي ملغ 
ill» gle‏ ول يكن له قفل ظاهر . 

فتفقده مرميس » ورأى أنه شديد الكثافة » محيث لا تفيد dag‏ 
الطاری » فقال ليلون ۰ إن هذا الباپ هو باب السرداب» ريكفي 


isl‏ وحدناه 
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2 أتظن 0 

پل أؤ كد ۱ 

- 31 ما العمل الآن ؟ 

لا شيء بل ننتظر الى المساء فاتمعني . 

م رجع مرميس من حيث أتى وهو ual: Jyh‏ بت واثةا لت من 
أن الدههاليز م تدمر » وسننتذ روكاميول Saad‏ أن بشرع الار دورن 
بإنقاده . 

ثم خرج الاثنان من تلك الأقبية . 


We -‏ اب 


ولنعد الآن إلى ذلك الحاكم »> حاكم سجن نوايت » فان الخطأ الذي 
أخطأه في القيض على مرميس وما يتوقعه من دفم غرامة فادحة قد هد حیله 
وأنبك قواه . 

فنام تلك الليلة نوم اللسوع » ولا استفاق تجسمت تلك الحادثة في 
خاطره » فكان شديد التأثير كثير الانفمال » حتى ان زوحته وابلتيه كن 
مخشين على صوابه . 

وذلك ان الشر اثم الانكليزية لا ترحم من مخطىء من عمال de HI‏ لبالفتها 
في احترام er‏ ار اش 

فإذا قبض شرطي the‏ على رجل آين » gad‏ على ذلك الشرطي بدفع 
ما بطلبه الرحل من التعويض . و كذلك حاکم السجن فان التبعة عليه تکون 
اشد وا یکی 


وقد شطر لما الا کم النکود ان هيدا الشخص الذي سیه بأسم 
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روكاميول قد يطلب dal ye‏ ملون فرنك » بالقياس إلى علو مقامه وحاهه 
وثروته » وقد لا تمع له المحكة يكل هذا البلغ » ولكنها تحكم له ببعضه 
درن شك » وأي مملغ بحكم daddy dade‏ بودي به إلى الراب » uy‏ یکن 
من الأغنياء . 

ds‏ المساء حسب ثروته » وقدر ما کن ol‏ حکم به القضاة عليه مع 
المراعاة والتساهل » فوجد أنه يزيد أضعاف ثروته فكبر عليه الأمر وجعل 
Sas‏ بكاء الأطفال . 

واستفاق في صباح الموم التالي وهو على حاله من القلق وام فأقام في بیته 
وهو بنتظر فى كل لحظة أن يقرع الجرس » ورد اليه الانذار بالذماب إلى 
ایک اقاضاته , 


ثم خطر له ols‏ عردب وهو ان ادر الر.حل العبوس في مکل دوك 
أن يعم المسكين ان نکبته من هذا الرجل . 
فذهب اليه 3 قال له : ol‏ عاملئك في سيوك کار alae‏ » فحاز دی 


بنکران اميل 


فلم يحبه الرجل السوس ولکنه جمل يضحك» فقال له الحاكم :دك دفعتي 
الى ارتسكاب هذا الخطأ بتلك اللغة الجهنمية التي كنت تحدث بها ذلك الرجل » 
فزاد اعتقادي انه روكاميول . 

فاجابه روکامبول : ولكني آخبرتك با عضرة البلورد » اني لا آعرف 
هذا الشخص . 

فد الحاكم وقال : لا آنکر انك آخبرتي » ولكني م أستطع 
التصديى . 

- وأي ذنب بقي على فها صرت اليه » إن موقفك حرج ولو خيرت بين 
موقفي وموقفك لاخترت الأول . 


- أتظن ان هذا الرجل الشمریف gly‏ بتویض کا أنذرني ؟ 





- بل إني واثق كل الوثوق رسيفضي ذلك إلى خرابك . 

فاضطرب الا کم وقال : رباه ما العمل ؟ 

35 لدي رأي أرحو أن Oy‏ سديدا : 

5 آسرع بایدائه , 

- ان هذا الشخص با حضمرة الیلورد واسم الثروة . 

- ولأجل ذلك » آرجو انلا يطمع بتعويض لا يفيده » ویکوت 
فيه gl»‏ . 

- ولكنه شخص غريب الأخلاق يشبه اللوردية عند کم بشذوذم» ولذلك , 
ثتى انه سيراك قبل أن iy‏ أمره الى احاکم » وريا سالك أمراً غریبا مقابل 
ذلك التمويض . 

- ولكنه ماذا يطلب ؟ 

; هذا اعتقادي‎ Le] jel Yin 

— وعندها ؟ 

- أشير dle‏ أن تحبيه الى ما يطلب فان من كان في موقفك الحاضر بحب 
عليه أن رضحي بعض التضحيات . 

فتنهد الا کم تنمدا عميقا وقال : اني أشكرك وأرجوك معذرتي عا بدر 
مني J‏ بام الحديث 5 

ثم م باروج ولكنه عاد فقال اروكاميول : الست Cokie‏ إلى شيء ؟ 

فابتسم قائلا : وان أسألك العفو يا سيدي البلورد فقد نسبت أن ترسل إلى 
الجرائد اليوم . 

: أصدت‎ aa) — 

ب وعیذا با سيدي لو أرسلت لى التاهز او الافئن ستار . 

س سارسل لك الجريدتين , 

. رارسرك ان تأذن لي بسؤال‎ Sl 
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.. سل ما تشاء إني مصغ اليك . 

- متی محکون على ؟ 

۲ del دلا‎ 

ل دون شك 6 وکن dlls‏ لا کون قل ان دمر 3 | hindi‏ 
اسوك 

فضحك روكاميول وقال : ]13 سأتشرف يا حضرة الملورد » دهراً طويلاً 
بضافتك , 

فانصرف الا کم وقد تعزی بعص العزاء ما فين Ad‏ روكاميول ¢ 
ودخسل الى الست وسأل اذا كان قد قدم أحد ازياته ؛ deb‏ أنه / 
زره ان 5 

» بيت هذا الحاكم في نوايت فقد كان مشمرفا على شارع أولد باي‎ Ul 
سته ودا السحن جدار‎ Aad القسم المكائن‎ he و هو بست طهن‌بست » اي أنه لو سوك‎ 
, فيه باب غلبظ من الخحديد‎ 

وکان بوسم الحاكم ان يستقبل الاس في پیته دون أن يروا اليه 
من السجن . 

فجلس الحا کم حول مائدة الطمام وجعل يأ کل وهو یفتکر باذا عسي أن 
يطلب اليه ذلك الرجل الفرنسي . 

وفها هو يأ كل دخل اليه الخادم حمل على صمئة رقعة زيارة » فأخذها 
الحاكم وقرأ فيها هذا الامم : 

( شريف فرنسي - فندق التيجان ) , 

وقد أعطاه الخادم الرقعة وقال له + ان صاسبها با سيدي » يلح 

۰ براك‎ ol 
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فتنهد الحاكم وقال لبنتيه : لقد أتى الرجل » فإما ار یکون رسول 
col bl‏ 0 أو رسول الخير 3 


۳ - 


ودغل مرمیس وهو پیتسم ابتسام) أشكل pd‏ معناه على الحاكم » 
ولکنه كان بظپر له أنه أقرب الى الشر منه الى ابر . فاصفر وحیه 
من الخوف » وسقط العرق السارد من جنه > فأسرع وقدم له کرس) 
وعرفه لفوره بزوحته وايذتيه > كأنه بريد أن يظبر له أنه زب کا 
استمطاف) له 

أما مر ممس فانه قال بعد التعارف: إنك عرفت با سيدي دون شك السبب 
في dbs‏ . 

- كلا يا سبدي ل del‏ .. ولكني أظن .. وفي كل حال فأكرم بك من 
قادم میا کون سيب زر ارقي . 

.- أشكرك با سيدي وأخبرك اني قادم من عند all‏ ستلج » وانت تمل 
أنه أشبر المحامين في اندرا . 

فاضطرب الحاكم وقال : نعم با سيدي آني سعت په . 

- ان المحامي أبرع رجال الشرع » وأز لقبم ااا واف ام حجة وأشدم 
حرصا على حقوق موكليه . وقد عرضت Chae Gad‏ عليه فوجد ان الفوز 
lad‏ مضمون . ۱ 

شسح الحا كم المرق من جنه © وحعلت زوجته وابنتاه بذرفن 
الدموع , 

وعاد مرميس الى الحديث فقال : ان الحامي ستاج قد أ كبر هذا الأمر 
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وعول على أن يقاضيك أمام ابجاس الخاص الأعلى . وانت تعل ان لارحة في 
قلوب قضاة هذا ull‏ , 

فرفع rae‏ عيليه الى ااسماه دون ان جنپ فقال مر ues‏ :والدي براه هذا 
الحامي ان المجلس لا patty‏ على الحم عليك بغرامة عشرین او ثلاثين الف حنيه 
بل انه دمز لك من منصك ۰ 

و هدا و هست قوی ذلك اما کم النکود wey é‏ مر کزه فركع أمام مر ملس 
وقال له : أعترف b‏ سيدي اني أهنتك إهانة عظيمة » وأسأت اليك إساءة لا 
تغتفر » ولكني التمس منك ان يسم حاك ذني » وأن تشفق على زوجتي 
واسرني النکودة ۰ 

- إني لست يا سيدي الاکم جردا من الرأفة كبذا الحامي ولکنك انت 
نفسك تعترف اذك أسأت إلى إساءة لا تغتفر وأي إساءةأشد Oly‏ يحيء الرجل 
النسل متنزه) في عاصمة الانكليز فيستقيله رجال الشرطة » ويزج في السجن 
بين الجرمين . 

3 إنك hana‏ با سندي في كل ماقلئه . 

— )13 انت تعترف بوحوب MEA‏ عن هذا الذنب ؟ 

5 دون شك با سىدي ۰ 

- إذا كان ذلك فإني أرجو ان Gail‏ معك وأوثر الاتفاق الودي . 

, الحاكم وقال :مر ا سبدي 5 تشاه‎ pans 

- بل انت اعرض على ما تستطيعه من آنواع التعويض والتكفسير 
عن دنك ۱ 
لدي غير Oe‏ كلاف Ande‏ وهي مور Gel‏ 0 

فضحك وأجابه : أي Ube‏ وخمسة وعشرون الف فرنك. 


: سيدي‎ 1 rm 3-2 
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- أكتب الى العاصمة الفرنسية سائلا ge‏ تعلم أن دخلي السنوي يبلغ 
gale‏ 0 فرنك . 

فقالت زوجة الحاكم : أتكون يا سيدي غنيا إلى هذا الحد وترضی الخراب 
WL‏ متكودة ؟ 

- ولکني عرضت الأتفاق الودي عی‌حضر زوجك ورضي به‌ولو عبد الامر 
إلى القضاء لكان الخراب لا شك فيه . 

فقال الحاكم ؛ إني آدفم لك يا سيدي کل ما أملكه , 

فابتسم مرميس وقال ؛ ون سألتك تعويضا أدبيا ؟ 

فصاح الحاكم صيحة فرح وقال : لقد خطر لي يا سيدي انك من آشرف 
الأغنياء لا تکترث المال . 

- إن هذا منوط بك ومتعاق بالتعويض . 

- قل يا سيدي ماتريد , أتحب ان أكتب اليك کناب اعتذاري في 
حريدة التايمز ؟ 

- كلا , 

- أتريد أن أجمع كل رجال السجن فاعتذر اليك أماميم ؟ 

كلا 

فذعر الحاكم وخشي ان يكون قد أصيب پشر. جدید فقال : کیف تکون 
الترضية الأدبية إذأ وماذا تريد ؟ 

GI -‏ است با سبدي من الانکلیز ولکني من أهل الشذوذ . 

- قل لي ما تريد . 

- اي GAT weld‏ على نفسي في اندرا » بعد ان قبض علي في أشهر 
فنادقها .ثم أن زوجي قد حافت وف شدیدا » das ty‏ يبدأ لها بال 
من الخوف . 

- أتريد ان أطلب لك عرسا من الشرطة ؟ 
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= كلا بل أريد امنا ی من هذا ‘ ور هو ان قم في مزلت مع زوجي 
إلى ol‏ أعود الى فرنسا . ون زوجتي يا سيدي. امساکم من Jal‏ الظرف 
والكياسة » وهي بارعة في الموسيقى ولا تقل زوجتك وابنتاك عشرتها خلال 


هل 9 الضافة ۰ 


فدهش الحا لهذا الطلب زقال : ولکن زوجتك تضجر ضحراً شدید؟ في 
هذا الست فإننا في سجن کا لا MUA‏ 

- ولکنها تستطيمع الخروج في النبار کا أظن ؟ 

سن دول ربيب , 

- وهذا الذي أرجوه فام لا تخاف إلا في الليل . 

فنظر الام الى زوجته نظرة تدل على ان الاطر الشديد الذي كان يتوقع 
حدوثه لم يصبه غير الخوف , 

ثم نظر الى مرميس وقال له : إن ie‏ معد طخدمتك يا سيدي » Sali‏ 
بيك وزو حتك ۰ 


فبرفت عينا مر ددس بأشمة السرور ضفن الى اة الحديث ۰ 


« 


بت ۲ ۳ب 


وجعل الا کم یصف منزله وما dad‏ من أسباب الراحة ترغساً مرميس فانه 
وجد أن حل المشككلة بهذا الشکل فوق ما كان يتمناه شم قال : إن لدینا قاعة 
کبدی وثلاث غرف لا أستخدمهافي شيء لاتساع call‏ بنا فان شت خصصتها 
للك ولز وحتك 5 

- نبا فوق ta) GUSH‏ لانقم في لندرا أكثر من أسبوع . 

ped‏ الها كم من هذه النهاية وقال سنحعل 1 سىدي طامنا ومواعيده على 
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- لا حاجة إلى ذلك با سيدي » فإئنا أنفنا المادات الانكليزية غير أرن 
مطاليي لا pans‏ على هلما abt‏ ۲ 


فوحف قليه وعاد اليه الاضطر اب فقال له مر مدس ۽ قى تقد م J‏ القول إني 
من أهل الشذوذ ومن غرائب أخلاق ان ليبالشطرنج ولماً غريبا حمث لا أطيق 
الصبر عن اللمب به كل a.)‏ : 

- إذا كان ذلك فإني من البارعين به وسألاعيك به حين تشاء , 

- كلا ليس هذا الذي أريده . 

5 إذا ما تريد ؟ 

- إن قضيت أيام شبابي في المند وهناك نوع من لعب الشطرنج اخترعسه 
البراهمة لا يمرفه أهل اوروبا فلا تعرفه انت . 

- دون ريب فإني لا أعرف غير الطريقة الألوفة . 

- ولکن بوحد بين المسحونين عندك رجحل أقام زم طوبلا في املد وهو 
بارع في هذا اللعب . 

— من هو هذا السحين ؟ 

- هو الرحل الذي سحنتنی معه . 

- الرجل الوس ۴ ٠‏ 


- هو يعينة , 

gE E EE 

- ان الرجل شريف الأخلاق حسن التربية . 

- هو ما تقول بل هو فوق ما وصفته . 

- ولذلك فإنه سيظبر أمام السيدات في منزلك » ها يحب عليه 
من الاحترام . 

فدهش الحاكم وقال :كيف ذلك با سيدي أتريد ان أحضر الرجل العبوس 
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الى مازلي ؟ 

س کل اة a}‏ لا يعرف ola‏ الطريقة من اللمب سواه 5 

- إن أردت ان تحدثني بالنظامات‌عدت الى عادثئك بالمرافعات Ley‏ يعتقده 
als]‏ ي سناج رفوق دلك فإن كنت تاف ان مورب 5 تستطیع أن توقف على 
الساپ قدر la‏ تشاء dr‏ الد راس . 

س الي لست lef‏ فراره سواء كان في حلسه أر 3 «pike‏ 

فوقف مرميس عندها SUG‏ : لقد عرفت الآن الشرط الذي أتنازل به عن 

فنظر الحاكم الى روه وتمودلت بشما نظر ob‏ مقادها 0 us Ae a}‏ 
أن تالف نظام السجن مخالفة قد لا نؤاد عليبها » من ان تعرش 
ثروتنا للضياع » , 

وعندها wast‏ الى مر مدس wal Mu‏ رضت بشر طك 1 (gran‏ وسيلاءيك 
الرجل العبوس كل لل . 

- وأنا أتعبد لك بان لا أرى الحامي ستلج طيلة إقامتي عندك بل سأ كتنب 
اليه J!‏ مسافر وأرحوه ان يرقف القضمة إل ان أعود 7 

- كيف ذلك يا سيدي ألا ترجع بتاتا عن القضية . 

س سأرجم عنما وم سفري ولكني pail‏ اك dom‏ انك إن و فست بعبدك 
وفمث بعودي فا أن من ET‏ . 

فوثق الحاسكم اله بريد ان قاط » وال له : سکن با سددي ‘ 
ما تر لد ۰ 

فنيضص مر ملس boy‏ من زوا \d las oS I‏ و هي نسح دموعبا سأتشرف 
(as‏ ب سيدتي بنقه م زوحی يك ۰ 

فقال الحاكم : كيف » ألا pak‏ في هذا الساء ؟ 
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- كلا Lol‏ ذاهيان اللية الى كرنويش وسنييث فما . 


ثم رج مر ملس قشعه اا کم الى الياب الخارجي ‘ ہی اذا ر صڪب 
مر کته والصرف » عاد الى زو سحدسه وقال لها ۱ by a)‏ هس بل الله من 
أشد ال خطار 0 

ثم عانقپا وعانق Ach!‏ فکانت تمتزج دموع الفرح بدموع انان . 


نيبا ¥ يننا 


5 


۹ مرميس فانه توعه توا الى الفندی الذي تقم dad‏ فاندا فقال شا: إعاء 
Gl‏ العزيزة انك compel‏ زوجت مدة اسبوع . 

فابتسمت فاندا وقالت : كيف ذلك ؟ 

- ذلك انك تدعين dite‏ الآن السيدة بيتافن » وتبرحين هذا 
الفندق » وتذهبين معي للاقامة في بيت أسرة. إنكليزية » أي في بيت 
السير روارت . 

_ ولکنه حاکم سجن وابت ۰ 

س هو Anand‏ 

~ ولکن كيف رضي بذلك ؟ 

3 بل رضي Vana ol‏ لشخص تعر فته ‘ و دسر لكر nae ol‏ ډه ٤‏ 
وهو روكاميول 

فاصفر وجه فاندا وجمل.يقص عليها جميع ما اتفق حتى اذا أتم حدیثه 
قالت ؛ ولكن أية غاية لك من هذا الاجماع , 

— تخليص روكاميول . 

tas = 


~ سوف ترين » فقد علمفي هذا الرئيس الحبيب ان لا أقول الكلمة -الاخبرة 
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من قصدي ‘ 

ثم تر کا وانصرف فذهب الى رجل صانم أقفال.» apt‏ بصن JL‏ 
الغر دة وهو دقول ف هسه ,م لا ود أن بر شدني همأ الرحسل الى iin jb‏ لفنح 
الماب الحديدى الذى وحدته فى gd‏ اللزل lb‏ لا ريب باب الدهليز. الوص 
باب اخديدي الدي وجدته في ثبو يب باب الدهلين. امو 


الى سجن نوايت . 
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ولا دعل مرميس الى 05% صانم الأقفال » طلب اليه ان بريه جيم 
ما لديه من الأقفال على اختلاف أنواعما , ۱ 

فاراه كل ما كان عنده » pl Ub‏ فحصیا قال له : لقد قرأت في 
كتاب قدم عن لندرا » انهم كانوا يستعملون فيها في القرن الساببع عشر أقفالاً 
غريية الصنع , 

لقد استعملوا أقفالاً مختلفة في ذلك القرن فا تعني ؟ 

-قرأت في الكتاب انهم کانوا يستعملون أبوابا من الحديد لا 
تظبر أقفاها . 

- اني عرفت هذه الطريقة ولدي مثال منها إن شئت أظمرته لك . 

- هذا جل ما أذاه . 

ja -‏ معي الى متحفي فان لدي جموعة نفيسة من تلك الآثار القدية » 
لا توجد عند سواي » حتى ان إدارة المتحف نفسها حتاج إلى في مشل. 
تلك الشوون , 

ثم تقدم مرمیس إلى غرفة متسعة طمن مخزنه وبدأ پاحدیث عن‌القفل السري 
فقال.: أترى هذا الباب الحديدي أمامك.؟ 
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العم .. 

- إفحصه آثری فيه قفا ؟ 

Pes 

۰ ive فعص‎ | 55 

فتمعن به مرمیس ملي ثم قال : اني لا أجد فيه ألا لقفل . 

هذا و 

ْم أل مطرقة وحصل يظرق بها الباب الحديدي طرقات Clade‏ 
حتى إذا عد عشراً “مم صوت زلاج حديدي من الداخل قد سقط + ثم 
فتح الباپ 


pad‏ مر ميس re‏ عظسا ؛ وقد oil‏ ان باب gail‏ شس 
هذا الباب » وقال لصانم الأقفال ؛ انا طريقة عجبية 2 لا تخطر في 
آل أحد , 


س اني سأوضح لك اسرارها » ولکن لا بد لى قبلپا ان اوضح لك تاريخ 
ابتكارها والسيب في اختراعها . 

لقد ذكروا انه منذ مائة وخمسين Cle‏ انقسم اهل لندرا الى قسمين قسم 
النصر لاسرة ستيوارت » وقسم تحزب لاسرة هانوفر . فتآمر ا شياع اسرة 
ستيوارت وحاولوا نسف قسم من مدينة لندرا تذرعا لبلوغ مار بهم من إنزال 
اسرة هالوفر عن العرش . ١‏ 

و تفز هله المؤامرة » ولككن الحكومة وجدت كثيراً من الدهاليز 
محفورة في أفسة النازل » وكانت ابوايها حديدية تشبه هذا الباب الذي 
تراه halal‏ , ۱ 


و نهدا الياب jaa‏ فده ۳1 ریت وقد بشي سره we Lae‏ رشت الحكومة 
فكان مرممس يقول في نفسه وهر نصغي الى الحديث : لقد اصاپ‌ر وكام.ول 
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بإهدائي الى هذا الرجل فإني سأقف منه على جميع ما أريد 

وعاد صانم الأقفال إلى الحديث فقال: ان هذهالطريقة الخفية كان Gy ATU‏ 
برمون بها إلى غاية وهي انهم کالوا كثيرين وكانت Gly‏ التي صنعوها كثيرة 
حيث تعذر صنم مفتاح حاص لكل متامر منهم فاخترعو | هذه الأوابوجملوا 
طريقة فتحها راحدة فهي تقفل كلما بالطريقة التي رایتیسا أي بالقرع عليبا 
بالمطرقة طرقات معدودة . 

- انها طريقة مدهشة ولکن كيف يفتحون تلك الأبواب ؟ 

- بالطريقة نفسها » ولکن الفرق بين الفتح و الاقفال انك ان أردت الفتح 
أطرقت على الاب فيسقط الزلاج » وإن أردت اقفاله طرقت أسفاه فيرتفح 
الزلاج إلى حيث كان » وهذا مثاله » ثم آخذ المطرفة وضرب بها على الباب من 
أعلاه فنتم » ثم ضرب على أسفله فاففل . 

— لقد آدهشتني هذه الطريقة و أن ote‏ لك كل الامتنان من إيضاح سرها » 
ولا أكتمك با سيدي اني مندوب من قبل مكتبة الحكومة الفرنسية لانشاء 
كتاب عن هذه المؤامرة الحائة التي دعت إلى صنع مثل هذه الأبواب والبحث 
في اسر ارها وقد قبل لي أن أمثال تلك الأبواب السرية موجود عندك فثق با 
سيدي الي سأذكرك في كتابي . 

أما مرميس فانه قد عرف ما أراد أن AS ya‏ » فشكر الرجل وودعه »2 ثم 
pail‏ ف عر ALS‏ فیلغ بها بعد نصف ساعة O54‏ الحبوب . 

وهناك رأى أن عمال الخزن قد زادوا Lele‏ وهو ولم البحار الذي لم يغابه 
ار 

فناداه مرميس وقال له : اننا سنعمل على انقاذ الرجل العبوس “ فمل ترید 
أن تکون منا ؟ 

- كيف لا أكون منک QU‏ أسفك دمي في هذا السبیل . 

- حسن) » أبق معنا ولا Crt‏ وقت العمل خبرك » فاقام وام في الحزن 
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ولاس ثاب عماله 

آما ميلون فأنه رأى علائم السرور بادية بين ثنايا وجه مرمیس فاستيشر با 
رآه وقال له lala‏ حدث؟ 

— هات مصاحك واتبعني . 

- إلى أن » أإلى yall‏ ؟ 

: al مس‎ 

- ألملك وجدت وسيلة لفتح الباب ؟ 

= نم ‘ هلم بنا , 

وذهب OLS‏ إلى القبو الأول » ثم دخلا إلى القبو الثاني من الثقب الذي 
ثقباه سق وصلا إلى الاب الحديدي ففحصه مرميس فحصاً مدفقاً فوحده 
يشيه الباب الذي ركه عند بائم الأقفال . 

فقال ميلون ولکن لا أجد فيه OM‏ فكيف تقول انك اهتديت إلى 
طريقة فنسه ؟ 

- سوف ترى الي أفتتحه دون ان يكون له ففل فبات المطرقة التي بدك 
تقل elisa‏ الذي بي بطر م اغا الطرقة مه رسكل طرق بها ال 
الباپ على الطريقة التي تماما فسمع ميلون بعد ذلك صوت زلاج حديدي سقط 
دون أن براه 

آما مرميس BU‏ القى المطرقة إلى الأرض ودفع الباپ يديه دفعة شديدة 
ففتح لفوره و انکشف عن plas‏ مظلم : 

وعندئد del‏ مرمیس ااصیاح من يد مسلون ودخل إلى الدهلیز ومعه 
ميلون وهو پقول : آظن اننا سننقذ روکامبول قبل أن بتدي الأرلتديورن 
الى طريقة انقاده . 
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- FS 5 


وسار مرميس ومياون في ذلك الدهليز الحديدي ومرميس محسب أله 
سيبلغ مله نفق بودي إلى السجن ولکنها لم يسيرا هنيبة حتي اعترضهما جدار 
آخر فقال ؛ لقد تسرعنا لاعتقادنا بالفوز ولا بد لنا من العودة آدراجنا 
واحضار الآلات اللازمة لفتح منفذ في هذا الجدار . 

فمادا إلى الةو الأول وهناك أخذا ما حتاجان اليه من الالات ورجما 
إلى الجدار لمعملا على هدمه» ولكنم) لم بزبلا قشرته حق ظبر ما باب حديدي 
کالباب الأول ففتحه مرميس بنفس الطريقة السابقة » اي بالطرقة ودخل مع 
مبلون فوحدا فناء يشيه القاعات . 

bls‏ مرمیس الصباح وطاف مع میلون تلك القاعة فوجدا بها ثلاثة منافث 
تؤدي إلى UW‏ دهاليز فوقف میلون وقفة JL)‏ وقال . هذه مشكلة 
تفوق جيم ما تقدم من الشاکل في هله الأقبية » إذلا نعم في اي 
ااطری لسير 

فقال له مرميس : لننظر في الخريطة عسات نهتدي بها إلى سواء السبیل . 

ثم جلس على الأرض وفتح تلك الخريطة وميلون nds‏ له فلم يحد في الخريطة 
ما Jd‏ إلى الدهليز : 

وبعد أن أطرق هنيبة Casta‏ التفت إلى ميلون وقال له : إننا مشینا إلى 
هذا المئان دون تعريج اليس کذاك ؟ 

- هذا ما آظنه . 

Spall -‏ الدهليز الوسط بين الدهايزين , 

— اذا ؟ 

oF -‏ الطريق إلى سجن نوايت لا تماریج بها فاو أردة المسير اليه من 
الخزن bpd‏ إلى الأمام .. 
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- لقد أصيت , 

وسار مرميس آمامه بالدهايز الملتوسط ds‏ بسر بضع خطوات حق اعلرضنه 
أكداس من التراب متخلفة عن تهدم جدران . 

وعاد مرميس إلى ميلون وقال إننا أصيحنا في حاجة إلى الرفاق فان 


إزالة الوانع يقتفى له عدة اعات 


3 أثر دد ای أعود فأدعوهم ؟ 

jor بك‎ 

ثم نظر في ساعته فقال ؛ إن الساعة OW‏ الرابعة فلتصير إلى الساعة 
السادسة حيث يقبل الظلام . 

— لاذا ؟ 

- لأن الحازن تقفل أبوابها في هذه الساعة فتقفل أنت خرنك Sb,‏ 
يماللك فلا ينكيه الينا rs‏ 

— والآن ماذا نصنم ؟ 

نسير في دهليز آخر من قبيل الامتحان OV‏ الوقت فسيح لدینا . 

~ ترید , 

وعاد مرميس dats‏ مىلون إلى الدهلیز الاین وسارا يضم خطوات وعند 
ذاك وقف مرمیس وقال ما هذا إلا تسمع yo‏ بعيدأ متواصلا ؟ 

- نعم وأظنه صوت المركبات التي قر فوقنا فإننا تحت الارض . 

ا أظن 1 

ثم اضطحم ووضع أذنه على الأرض فأصغى هنيبة وعاد فقال ؛ لا أظنه 
صوت مركبات . 

ب !اضرا فاملا ا تسیل لنا هذه الأصوات . 

فاستصوب مرمیس رأي ميلون وسار آمامه نحو ثلافن خطوة » وهو 
براقب ما حوله ثم وقف sled‏ وقال : ألا تری أن الارض تنخفض els‏ 
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loll‏ كلما تقدمئا ؟ 
~ نعم ۳ gee‏ أن کون هذا 1 


- إن الخفاض الأرض النتابسم يدل على أنه يوجد فوقنامجاري مياه المدينة 
إلى النبر » ولا شك أن هذه الأصوات التي تسمعپا هي أصوات تحدر الاه 
إلى opt‏ بدليل اتصال ااصوت وارتفاع؛ كلما تقدمنا . 

— فلنتقدم Lal‏ وسوف نری . 

deny‏ يتقدمان في الدهليز وكاما Laas‏ زاد ارتفاع الأصوات ge‏ بائت 
coed‏ الرعود . 

رفما هما يسيران هب هواء شديد فجأة كاد يطفىء الصیاح فقال مرميس 
أشعرت بمحرى افواء ؟ 

- نعم ۰ ولکن الحواء جري في كل مكان . 

- هو ذاك » غير أن هذا المواء بليل وهو يسري من الخارج . 

- إذا كان كذلك لنمد فقد عرفنا ما يحب أن تعرفه .. 

كلا »يل حب أن نواصل السير . 

UM - 

۱ لاني أريد أن del‏ أبن gr‏ الدهلیز ٠‏ 

- ولكله ينتمي إلى الثبر كا تری ونحن نسبر في جبة معا کسة لاجرة التي 
نریدها » أي حبة نوايث . 

فضحك مرمیس رقال : إنك لا ترال على بلاهتك . 

- لاذا ؟ 

- لنفرض Lal‏ أنقذنا روکامبول . 

- لنفرض هذا فأية dele‏ لذا بهذا الدهليز 1, 

— حاجتدا به LT‏ نخرج روكاميول من دهليز السجن إلى هذا الدهليز فنجد 
هناك سفيئة باننظارنا . 
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ب لد أصيث 

— اذا » أيحاجتنا إلى الدهليز أم کي عليك بالبلاهة ؟ 

وضحك ميلون وقال :بالاثنين فلا تحر على بأحكامك يا مرميس فإني بطىء 
rl‏ 11 تەم ۰ 

» gas. 13) - 

وسارا Lau!‏ بضع خطواتوعندها هبت ربح شديدة فجأة فاطفأت المصباح 
d bly‏ ظلام دامس 3 


- ۳۵ 3 


فاضطرب مىلون وقال : ob)‏ ما نصنع ؟ 

فضحك مرمیس قال : ریت كيف إنك تفرق في نقطة ماء ؟ 

~~ أدس لدي كبر بت فأثير به Chena‏ ۱ 

~ ولکن أنا لدي 

ثم أخرج ile‏ الكبريث الشمع‌ي من یا ¢ و أخرج ایض مصباحا ؛ له 
غلاف uy‏ الزجاج بي الذور pial ) yA} cr‏ وهو a_i ۱ J sha‏ أحضرت 
ye‏ المصياس cng‏ مكل هذه الاد ay‏ بن الان إلى استطر اد السير 8 

شا ‘ وكانا كلما تقدما ey‏ الصوت و بزبد هيوب al dl‏ 0 ¢ سا 
أن الباه تنحدر مسرعة من فوقپپا » وإذا امواء بات رطب وعلما أنها اقتريا 
ae or‏ 0 

و das‏ حمسة دفاثق ربا 139 بتألق من عل rans‏ رقال مرملس + م عسى 
sf of‏ هذا الذور فانه لا کن أن کون مضاه في الدملیز مرل ill‏ 
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فقال ميلون : الي أخشى وجود سوانا فيه وعندي أنه يمدر بنا أرن 
نمود أدراحئا . 

فقال له مرمدس بلبحة المؤنب : الملك خفت با مياون ؟ 

- معاذ الله أن أخاف نفسی . 

- بظهر انك خائف على ۲ 

- كلا » ولكني آخشی أن tly‏ هؤلاء الناس فيفتضح byl‏ 

- لا باس فلنتفدم »وان تبين لنا الخطر عدن من حيث أتينا . 

فامتئل ميلو ن وكانا US‏ تقدما كبر الور وبزيد Ga‏ وقتد آشمته AS‏ 
كانت تکس على مرا ة 

فقال مرمیس ؛ لقد علست الان ما هذا , 

— ماهو ؟ 

إن الذي تراه هو نهر التيمز لان هذا الدهليز ينتبي اليه . 

= ولکن oll‏ لا ور فا ‘ 

هو ذاك غير ان الذي يبدو لك هو نور الغاز المتارج فوق wall‏ 

أتظن ؟ 

بل أوكد الآن . 

ثم سارا بضع خطوات أيض) فثبت ما قاله مرميس واتضح ان الدهليز 
ينتبي عند نهر التيمز » وان الور كان مصباح) Lyle‏ تتدفق أشمته على 
مياه pill‏ , 

وكان الضیاب قد انعلى ففحص مرميس المكان الذي كان فيه فوجد أنه 
على ضفة الشور وعلى يدنه بعسر بلاك فربارد وکل بساره جسر لندرا _ 

ولا عرف المكان وضواحيه بالتدقيق عاد .میلون إلى الدهليز.وهو يقول : 
لقد aude‏ ما كنت أريد أن Adel‏ . 


OK ود قضيا في هما الاكتشاف نحو ساعة فغادا وها يفصصان کل‎ bb, 
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كرات به ise" é‏ وصلا إلى تلك القاعة ذات الدهاليز الثلاثة ونظر هر ميس 
في ساعته وقال : إن الساعة تبلغ الخامسة والنصف الان » ولا بزال لدينا 
نصف ساعة , 

۲ EM ds ge سب ما‎ 

Lal gel‏ عرفنا الدملیز gel‏ والتوسط وبقي علینا الابسر كي يتم 
إكتشافنا ولا نکون أضمنا الوقت سد ی 5 

- ذا هل بنا . 

ودخلا في الدمليز الأيسر وکانا يسيران صعداً Ge‏ الدهليز الأول . 

و دول Che‏ عرض ف باب دد ي مثل ail dl‏ الى رآها Asan ad‏ مر ملاس 
بالمطرقة ؛ کالطر دقة الي تقدم وصفها وتقدما فقال میلون : إننا لا سير الآن 
إلى جمة التيمز . 

هو ذاك » Le‏ نسير في الجبة العارضة له , 

۰ دوي المر کسات‎ Ain) دوب‎ eel واكنى مم ذالك‎ Fa 

فأصغى مرميس هليبة وقال : إنك خطیء ایض فليس هذا الدوي دوي 
مر OLS‏ ‘ وقد عرفت ما أردت ا أعرفه 5 

ب ولکن ما هذا الدري ؟ 

— لقد تركنا أولدالاي على ike‏ وحن الان تحت الخط السديدي » 
فا ااصبوت الذي elim‏ صو قطار قد مر من فوقنا ألا iy‏ كيف انقطع 
ااصوت ؟ 

ت wal‏ أصيت 1 

- لنرجم إلى رفاقنا فقد طال غيابنا عنهم , 

و دهد رسع ساعة وصلا إلى الزن فقال eka ys‏ لرجال العصابة 1 anata}‏ 
سنقفل OAT‏ ونشتفل بغير ذلك من الپام . 
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وقال ميلون : ون لدينا من الأعمال ما پقتفي له اللبل بطوله . 
بل قد يستغرق LLP‏ عدة لمال . 


id ۳" - 


في صباح اليوم الثالي وقفت مركبة عند باب سجن وايت في الجبة التي 
يدخل منها إلى منزل الحاكم » وكان في الر کبة مرميس وفاندا . 

وأطلت إينة الحاكم من النافذة ply‏ بيا كان مرميس يقرع الباپ . 

وکانت فاندا قد تأنقت ملاسما وتزينت خير تزيين وباتت فتنة الناظرن » 
حبث ل تقالك إبنة الحاكم عن إظبار إندهاشها وإعجابها بذلك UI‏ 

أما الحا كم فقد لبس خير ملابسه إستعدادا لاستقبال الضيفين الكريين . 

Ob,‏ قد أمعن الفكرة طول ليله فيا اثفق عليه مع مرميس » وقد خطر 
له في البدء أنهم یکیدون له ولکنه قال في نفسه : إذا كان هناك مكيدة 
فلا يكيدها غير الارانديين » ويستحيل أن يكون هذا الرجل sill‏ حلیفا 
دؤلاء الزعانف » وهو صديق السكرتير الأول في سفارة فرنسا . 

فاطمأن خاطره لاسما بعد أن تذكر ما رواه مرميس عن (gall‏ ومسا 
كان يتوقعه من الافلاس والعزل لو وقف في مواقف القضاء . 

ثم خطر له الخاطر الاقي فقال : لننظر إلى الامسور من أقبح وجوهپا 
ولأفترض أن هذا الشریف الفرنسي We‏ سسرية مع الرجسل العبوس » 
فغاية ما یکون من gle‏ أرن اظر القانية يوني “ ثم لأفرض أمراً آخر 
يستحيل أن یکون » وهو فرار الرجل المبوس » فان عقابي عندها لا یکون 
غير الطرد من الخدمة وتبقی لي أموالي » في حين أنه لو حا كمني الرجل 
الفرنسي Cb‏ على بالغرامة وبالعزل معا ؛ فأ كور قد خاطرت بالنصب » 


( ۳ ) روكاميولالسجن ۱ 





ومع هذا pits‏ في ادر 

رفي الصیاح ذهب لزبارة الرجل العموس فعل روكاميول من هته أنه 
els‏ مر هدس ‘ 

آما الحاكم فانه قال : 

559 إنك لا یکر با سدي }3 عاماتك شير معاملة في سحنك وشففت 
شا dye‏ الاستطاعة , 

- كيف SGT‏ يا عضرة البلورد فقد طالا أعربت لك عن امتناني . 

وقد أعطيتتك محر Sl‏ ؛ وأذنت لاك بالككتاية wail,‏ تەم ان كنت في هذا 

هذا لا ريب فيه ۰ 

dy _‏ لا أحد سیب ددعوك إلى الحقد على . 

- معاذ الله أن أحقد عليك يا سيدي البلورد فساني شاکر لاحسانك Ke‏ 
سك » ون قدرت ل bet‏ . 

فقاطمه الحاكم وقد كره أت co‏ کامات النحاة وقال : لا اة 
لإطلاق سراحك کي تبرهن لي عن اعترافك بالميل فاني واثق من كرم DIET‏ 
ولذا أتيت أستشيرك 3 شأني 5 

ب قل با سيدي الملورد GU‏ أصدق الخلصين لك . 

adi‏ عليه الا کم عندها even‏ م جر ی ده و دان مر میس وذكر له 
الشرط الذي اقترحه للتنازل عن القضية . 

فابتسم روكاميول J : dls,‏ كنت عارفا يما ٠. oom‏ 

jadi‏ الحاكم وقال ؛ كيف ذلك ؟ 

اصغ إلى با سيدي الملورد فاني سأ كامك حرية وجلاء . إن هذا الفرنسي 


الذي سحنته معي قد اسئاء استياء شديداً حين نقاتنا إلى الغرفة الضيقة 
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وعول على الانتقام منك وأخبرني عن طريقة انتقامه . ۶ 

- ل يكن انتقامه هائلا کا كنت أتوقعه . 

- إنه كان عازما على انتقام شدید لو لم بر من إحسانك الي .. 

ماتمي بذلك ؟ 

- إن هذا الرجل ليس صدية] لي © آخبرتك من قبل » ولكني فرنسي 
مثله فاما رأى عطفك على عول أن ينتقم منك بافرة ظنونك فقط . 

- / أفهم ما تقول ؟ 

- إنه بريد أن تمم لي في منزلك كل لله مدة أسبوع ‘ فيلاعيسني 
بالشطرنج ويككاني بهذه اللغة التي أثارت مخارفك وهواجسك كي يرمك 
ul‏ له علاقة بي . 

ثم ضحك ضحکا عالب) وقال : 

- ولككني اطمئنك يا سيدي فانه لا Cad dey‏ من أسراري » ولا تکترث 
بهذه اللغة فانه لا بريد محادثتي بها غير إثارة خاوفك واعتير نفسك سعدا 
Clea‏ من قيضتي gall‏ ستاج . 

فذعر SUL‏ لاسم gall‏ ثم سأل العبوس : ولكني إذا أجبت امسو 
بيتافان الى مطلبه أخالف نظام السحون ولذلك أردت أن أستوثق منك 
معنمدا على شرفك , 

ب مادا تريد . 

- هو أنه لا بد أن بحا كموك فاذا استنطقوك فارجو أن لا تد كر أمامرم 
أنك دخات ole‏ , 

— أقسم لك بشرفي با سيدي البلورد JI‏ لا أبوح بشيء ؛ ولكن .. 

ولكن مادا ؟ 

العلك واثق من عمالك في هذا السحن ! 

- آن بينهم اثنين عينتهما اراقيتك في ذهابك ELM,‏ وأا وائق 
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منهما كل الوثوق . 

- اذا اعتمد على با سيدي بالکان فقد أقسمت لك . 

وعند هذا فارقه الحاكم وهو مطمئن وعاد الى ماله Ley‏ لاستقبال 
مرمیس وأمر أن يعد له ولامرأته خير مكان في منزله . 


وقد tle‏ مر ممس و فاندا 1 قدمناه ف الساعة الماشمرة فأسرع الا کم 
لاستقيافها . 
ا مامي ستاج 5 


در اعه (فاند ! 8 


- ¥ - 


آما مرميس فانه لم يككن قد نام تلك الليلة . 

فانه في الساعة السادسة أمر باقفال الحزن patty‏ رجال العصابة فيه 
وكانوا خمسة رحال وإمرأة . 

أما المرأة فهي بولينا زوجة بوليت وقد عبد الا مرميس أن تبقی في 
المحرن oly‏ تطفىء الانوار وتصفي إلى ما محري في الخارج حق إذا سمعت ما 

وبمد of‏ أبقاها في الحزن تقدم إلى القبويتيعه رحال العصابة فظلوا سائرين 
حتی وصلوا الى القاعة ذات الدهاليز الثلاثة . 

وكان مرميس قد أذ لفيفة من Obed!‏ فربط طرف dad!‏ عند مدخل 
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أما ميلون فانه اعتقد انه فم قصد مرميس من ذلك الخيط الطويل فقال 
لقد cade‏ ما تريد بهذا الخيط , 

= أتظن انك عامت ؟ 

- نعم انك تفعل کا يفعلون في سراديب روما فان الساري فيها إن م 
يستعمل هذه الظريقة لا يعرف أن يعود. 

— اقد أخطأت فايس هذا قصدي .. 

- |ذاً ما هو قصدك . ۱ 

— سأيسطه لك فما بعد . 

وكان مبلون قد تمود أن حارم إرادة تاسذ روكاميول وتکتمه فلم يلح عليه 
بانسؤال » وتقدمت العصابة في الدهليز المتوسط حتى وصلوا إلى تلك الأتربة 
المتبدمة الى اعترضت مرمس وميلو ن وحالث درن تقدمپا سين اکتشاف 
هذا الدهليز ۱ 

فقال هم مرميس : هاموا إلى العمل أها الرفاق إذ يحب ان نفتح مرآ بين 
هذه الأتربة ALTA‏ . 

فانكيوا جميعهم على العمل بهمة قوية . 

وما زالوا يشتغلون أربيع ساعات متوالية حتى رفعوا تلك الأتربة وأزالوا 
حواجز السرداب فصاحوا جميعهم صبحة الفرح والفوز . 

وأما مرميس GU‏ دفم لقيفة الخيطان ليلون وقال له امسكها . 

ثم أمر بولست أن يأخذ مصیاح) وأخل من جيبه مقیاسا مستريا من تلك 
المقاييس التي يستعملها التجار » ففتيحه وجعل يقيس به الط التصل » و كلا 
قاس متراً ابتعد عن ساون إلى جبة الحزن . ومباون ينظر حائراً مبپوتا 
دون أن حسر على سؤاله 

ge‏ إذا ابتعد عنه apd‏ وقال : ليس لي بهذا الفلام حيلة فانه يأبى إلا 


أن gl‏ كا يعاملني الرئيس . 





ول يفبم أحد من رجال العصابة ما كان بريد مرميس ذه القايسة 
غير بوليت » فانه أدرك شا من قصده اذ قال له » حين بلغ إلى 
yall‏ الأول : 

- انك فست الخيط لتعلم المسافة التي اجتزاما , 

س هو ذاك ولکن لي بهذا القياس قصد eT‏ . 

اما هو ؟ 

ل موف تعلم . 

ثم جلس على حجر وقال؛ الي عددت فانسة وسيعين متراً فاصمد الى الزن 
فلا بد أن بوجد فيه لفيفة خيطان مثل هذه اللفيفة وأتني بها . 

vel‏ ولات را بالا فقا مرن امنيا قان و سین ااا رضم 
Jad‏ ' فوضم الخيط الذي قاسه Chant‏ وصعد مع cally‏ الى الخزن فأطفا 
المصباح وقال : سوف نرى الآن اذا كان يصح قباسي , 

وكانت السكينة سائدة في الشارع » فوضم مرميس اذنه على الاب 
وأصغى فسمم وقع خطوات بطيئة فقال : انها خطوات الحسارس الليلي 
فلننتظر الى أن يمر . ۱ 

وأقام ينتظر حتى مر الحارس بحرن وتعداه فقال انه لا یمود الى هذا 
الموقف قبل خس دفائق وهو وقت كاف لام فاا 

فوقف بوليت حاثراً وهو لا يفبم شین من هذه الألناز . 


- ۲۸ - 


وع ذلك امسك مر همسر بو لست طرف امخرط وفتح باب المخرن وینده 
الطرف الآخر فخرج منه وسار توا الى سجن نوات المقابل للمخزن فلم يقف 
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الا حين انتهى الخيط , 

فترك لبط ومشى الى حائط السحن وهو بعد خطواته فيلغت احسدى 
pte‏ خطوة he‏ وصل الى الجدار . 

وهنا رجم مسرعا الى الزن فأقفل ابه وقال لمواست : آفهمت الآن ؟ 

— قد فبمث كل قصدك . 

- 131 اسحب bb)‏ كي لا يبقى في ااشارع أثر يدل على ما نفعل . 

فامتثل بوليت وعاد الاثنان الى القبو الأول فأثارا مصیاحا وذهبا 
الى حيث كانت بقة أفراد العصابة فوقف في طلیعتها وقال لرجاها : اتبعوني 
الان » فتقدموا pte‏ خطوات » وهناك وجدوا قاعة جديدة يبلغ اتساعهسا 
و عشرة اا 

غير أنهم / يحدوا فيها منفذاً ولا ار يدل على وجود باب فقال ميلون : 
هوذا عقية حدددة قد عرضت AD‏ 

فپز مر مدس رأسه وقال :ما أكثر العقيات عندك . 

ثم تدارل مطرفة رحعل بطرق پا جدران القاعة وبوليت پیر له wie‏ 
سم صوتاً معدنبا في الجبة القابلة للسجن رفال : 

- هوذا الماب » لکن يجب أن نزیل ما محجبه Shy‏ وعناية كي لا خرج 
صوت مرتفع يبه الأسماع 

ê‏ ترك المطرقة وأخذآة حادة فأمر رفاقه أن يقتدوا به رجعل يزيل 

طلاء الجدار برفق وسکننة نما مضت ساعة حثى ظبر من تحت ذلك الجدار 
باب حديدي يشبه الأبواب التي في تلك الدهاليز . 

و يكن لذلك الماب قفل فضحك مىلون وقال : اننا نمرف طريقة فتحه 
الس کذاك با مرمیس ؟ 

فأجابه . نعم رلکننا لا نفتحه الان . 

| Ws 
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J فقد اشتفلنا فوق الكفاية‎ » OV إذ لا فائدة من فتحه‎ ٠ 
. alll هذه‎ 

ونظر Lose‏ في ساعته وقال : كيف ذلك » فان الیل م 
ضیف dad‏ , 


ثم رجع أدراجه وهو يعد خطواته » Ge‏ وصل في ذلك الدملیز الى 
المكان الذي وحدرا فيه بقابا الردم فقال : إن المسافة من الباپ الحديدي 
الى هذا المكان أربع عشرة خطوة » ومن هنا إلى القبو الكائن تمت 
الخزن LOE‏ وسیعون مرا » فتکون المسافة كلما LI‏ ومانين مستراً 
بالثقريب ۱ 

وقد عددت من باب الخرن الى جدار سجن نوايت ثائية وسيعين OTe‏ 
وعلى هذا فلا بد ان يكون الباب الحديدي الأخير الذي اكتشفناء » 
Lathe‏ تحت منزل حاكم السجن . ولذلك فلا فائدة الا من فتح 
ذلك الباپ . 

فقال ميلون : إني / أفهم شین بعد 

فابتسم مرمیس وقال : ولكن الامر بسيط . 

— كيف ذلك ؟ 

- أل أقل لك اني سأزور مع فاندا سجن نوايت ؟ 

6 

- فان كان الحا م عار فا od,‏ الدهاايز فهو بردي lab}‏ 

- ]13 بضطر إلى فتح الباب الحديدي , 
- كلا فان الباب لا بد ان يكون مححوباً حدار من داخل السعن کا كان 
Gynt‏ من داخل الدهايز , 


- )13 فبو لا يستظيع ان يريك شا 


۸ 





فيك مر ملس وقال 1 سرف تر ی 5 وأما الآن فراس و | بنا » قحب 
أن نام , 


ثم سار مادم فتبعوه 
“د 


hy‏ صياح اليسوم التالي » نادی رميس dy‏ وقال له مجب ات 
کون شحاعاً ۱ 

— إن الشحاعة عندي . 

- ألا تخاف من الببت في الدهليز ؟ 

. إني أببت بين المقابر عند الاقتضاء‎ ٠ 

- إصغ إلى إلي أريد منك ان تذهب eT]‏ باب اكتشفناه في الدهليز » 
فتجتهد أن لا تنام وتصفي کل الاصفاء 

- ماذا تتوقع ان أسمم ؟ 

jel Ya. +‏ ولكنك تحفظ كل ما تسمعه aay‏ اليه كل الانلياه. 
-- سأفمل ما تريد . 


Ae wary‏ لوه بو ات الى الدهلیز uke pany‏ إلى فاندا فسار مها إلى 


~¥4- 


وانعد الآن إلى سک اما » فان زوحته واينتيه وحدن من فانسدا 
فوق ما كنا بتوقعنه من الاطف وااظرف LSM,‏ 0 فأعدين بها 
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وقد استسال هذا الاعحاب الى حب » حين البست فاندا إحدى 
البئتين عقدا (int‏ من اللؤاق » والست الأخرى Cale‏ پدیم) من أغلى 
اطر اهر . 

فأقام eet!‏ يتحدثون ويتنادمرن » Ge‏ دنا وقت الطعام ٤‏ فأ كلوا 
ولاعب مرمس الا ع بالشطرنج » فتساهل spall‏ کي يليه ميالفة 
بإرضائه . 

ولا فرغا من اللعب قال مرميس للحا م: إننا اتفقنا فما اتفقنا عليه أن تری 
زوجتي سحن وابت فانها تحب ان ترى كل ما فيه . 

- حبا و کرامة وإنني أطلب اليك أمراً يا سيدي . 

ب قل ما تشاء , 

- انیا اتفقنا ان يلاعيك هذا الرحل السري الذي يدعونه بار جل العيوس 
dll‏ بالشطرنج . 

- بل كل AS‏ 

- هو ذاك وقد اتخذت كل وسائل الحرص ولا يعم بانه محضر الى ماذلي غير 
انين أثق بها كل الثقة من حراسي . 

- ما ترید بذاك ؟ 

gel —‏ ان ناظر العداية أصدر إلى أوامر شديدة بشأن الرجل العبوسرهي 
أن لا pal‏ أحداً براه ولذلك لا acl‏ أن أري زرحتك غرفة هذا cher J)‏ ‘ 
وستراه في منزلي , 

. لابأس ولکنها تستطیع أن ترى بقية امسجونين . 

- دون شك وساریک aan Gas!‏ السجون على اختلافها من الغرف البسيطة 
إن السجون العميقة المظامة . 

sm yl =‏ سحون عميقة في نوايت ؟ 


ست نم لو om‏ سان 
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ان هذا بد هشي | par‏ 3 اسورد 

۳ ۵ 

— لان Ub‏ السحون العميقة قدیة جدأ وقد قرأت في تاريخ انسکاترا ان 
سحن وایت أنشيم تا 

- هو ذاك ولکنه بني على أنقاض السجن القدم الذي احترق في تلك الأيام 
فبقي هذان السجنان, على انهما لم يستعملا غير مرة فقد كانا ملجأ لمنتآمرین أيام 
مؤامرة البارود المشهورة . 

نعم اقد قرأت شيئا عن هذه المؤامرة» ولکن من عبد طويل فم يعاق 
بفكري cot‏ منها . 

ai] -‏ سعديث طويل سأخبرك عنه في غير هذا القام وان شنت بدأا الآن 
بزبارة السحون العميقة . 

— ا تؤثر ان ذمدأ بها ؟ 

YS -‏ ليست كائنة في داخل السجن بل هي تحت أقدامنا حيث نقف » 
أي as‏ منزلی . 

كيف ذلك ؟ 

- إنه يوجد تحت منزلي قبو أضع فيه الجر وفي هذا القبو مدخل السجنين 
غير الي حصنتها ووضعت فوقهما ما پشبه خرزة tll‏ خوفاً من ان يسقط فما 
ae)‏ الخدم 1 

لقد أحسنت » وفوق ذلك فان السحن العسق لا ختلف في شيء 

عن البثر . 

- هو ما تقول فان هذبن السدنين بلغ عمق الواحد منهیا سبعين sled‏ کن 
النزول المها بالحبال وقد نزات legal‏ مرة . 

ب وفنا ریت فسا ؟ 


-- رأيت فيهما مدخلا للدهاليز التي حفرت أيام مؤامرة البارود . 
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فضحك مرميس وقال : إذا يمكن الفرار من سحن نوايت . 

فارتعد الحاكم » وقد حطر له الرجل العبوس » ولکنه آخفی اضطر ابه 
وقال : إن هذا محال » فان هذين السجنين کائسان تحت مزلي » 
وليس في السحن 6 قلت لك وفوق ذلك فان مدخل الدهاليز قد 
سد بالجدران , 

- إن کان کا تقول فلم يق وسيلة للفرار . 

- وزيادة في الاستيثاق » نزلت مرة إلى السجنين ومعي بناء » فأمرته 
أن ينقض الجدار الذي سد فيه مدخل الدهايز ففعل . ولکنه ۸ جد 
جدار ۲ بل وجده قشسرة رقيقة من الطين آزاشا» فانکشفت عن باب 
من الحديد , 

فاضطرب مرميس وقال ؛ وهذا الباب ؟ 

Li] -‏ الفیناه متينا لم تعمل فيه المطارق . 

- ألم pad‏ صانم أقفال ؟ 

+ أحضرت ستة لا واحداً . 

- ألم يستطيعوا كسر القفل ؟ 

- إنهم d‏ جدوا فيه قفلاً فيفتحوه أو يكسروه . 

- وبعدها مادا صلعت ؟ 

- وثقت من صلاینه فتر کته على حاله وطليته بالطين کا كان وحملت فيه 
(pie Lut‏ كي أعرف مكان الاب . ۱ 

(قد سو قتي إلى مشاهدة هذین السیحنین فلنیدا ۳ 

- ا تشاء 

وبعد ربع ساعة كان الحا کم بتقدم مرمپس وفاندا الى السجن ويتقدهمم 
حار سان يحملان المصابيح . 

فقال مرميس لف_اندا بصوت منخفض : كنت أفضل أن لا تري 
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الرجل العبوس 

س لاذا ؟ 

- لاني أخشى ان تظبر عليك علائم التأثر لمنظره فيفتضح أمرة . 

- لا تخف GU‏ أملك نفسي عند الاقتضاء وسوف ترى هذه الليلة . 

ون ظورت علمه نفسه علاثم التأثر ؟ 

فبزت فاندا رأسها وقالت : إنه لا يحبني أنا الآن . 

ثم ابتسمت ابتساما أعرب عا داخل فؤادها من القنوط رفالت : إنه يحب 
ere sy‏ | 

وبعد pain‏ وصلوا الى مدخ ل السجنين فتفقدها مرميس وكان يسأل الحاكم 
عن كل ما يشكل عليه » فبجبيه دون احتراس إلى ان قال : أتريدان أن 
تنز لا اليه ؟ 

فقالت فاندا أما انا فلا . 

وقال مرميس : وأما انا GU‏ احب ان أنزل اليها فافي طالا معت بهذه 
السجون ول أرها في حياتي . 

وأمر الحاكم احد الحارسين أن يحضر سام من الحبال » فغاب هنيبة 


وعاد رھ 8 


ام 


Ws‏ ربط الحارس السلم بأعلى البثر قال مرمپس للحاكم : إني لا أ كلفك 
ا دد ي مشقة النز ول الى السحن 6 فد نولت اليه مراراً ۳ فأعطني مصیاحا 
وسانزل وحدي . 

فأعطاه الصباح وحمله باحدى يديه ونزل على السام برشاقة الغلمان فلم پنزل 
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= بلغ الى أسفل السجن‎ ge 

وأطل الحاكم من فوق UG‏ : إفحص الباب جيداً . 

۹ ولکرك بمست آمامه حاط 1 تقول‎ mn 

— نعم ولكني ثقبت فيه Lat‏ فانظر مله نور مصباحك , 

فابتسم مرميس وقال في نفسه : مسكين هذا الحاكم » فاني ۸ أر أشد 
دساطة Ana‏ ‘ 

ثم وضع المصباح قرب الثقب وجعل ينظر فرأى الباب الحديدي . 

وقال له الما کم : أرأيت الباب ؟ 

= نعم وهو غریب الصنع ۱ 

~ انه رنان صاب فانقر عليه تمرف صلایته ‘ 

وقال مر ملس d‏ نفسة 8 دم مذا الرجل أنه بات شر کنا wey‏ عون نا 
في تخليص ر وکامبول ۰ 

3 مد يده من خلال الثقب yay‏ عل الاب / فخرج له دوي رنآن . 

وعد ذلك daw‏ مر ماس على الستم درو در Ap‏ ‘ وهو يقول 3 
تس aly sal ١‏ ما أريد ‘ ولا شك ol‏ بو Coal‏ كان پسمع كلامي من وراء 
هذا الماپ 

فادها الثقى بالحاكم قال له : اليس للسجن الثاني باب مثل هذا الماب ؟ 

- كلا وهو پشبه هذا السجن أتم الشبه . 

- ]13 لا حاجة الى النزول اليه فلنتفقد بقمة السحن . 

وسار الحاكم شيعه مر ماس وفاندا ‘ وحمل برها غرف سیه ‘ و هو 
علیپیا_ وقد بلغ من شنفه بهذا السجن أنه بات يحب من يسجن فيه » حق 
انه قال مر ميس : اني أ كاد أبى وين خر ج Chora‏ من معدي 5 
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-- ولکنه سجن نوايت لا خرج منه أحد إلا إلى الشنقة 

- ليس ذلك مضطرداً فان جلالة اللکة كثيرة المراحم . 

وكانت فاندا تظبر اهام عظمما با تراه وهي تلتفل من غرفة إلى غرفة » 
حتى وصلوا الى الغرفة السحون فسپا روکامبول » فس مرميس کتفها وقال 
لها oda:‏ هي غرفته . 

فاضطريت فاندا ولكنها أسرعت إلى إخفاء اضطرابها » وكان باب غرفة 
روكاميول Maka‏ فم yal‏ بفتحه 

وغادرت تلك الغرفة الى سواها نما مضت ساعة حتی تفرجوا على جمسع 
غرف السجن الرهيب . 

وبعدها عادوا إلى منزل الما کم فأقامت فاندا مع زوجته واپنتبه وادعى 


مرمدس انه مضطر الى اطروج اا آصیحابه ۰ 


NK N 


وقد ذهب مرهيس تو الى انمزن ووقف ier‏ عنه راف ميلون Gil,‏ عند 
بابه » فأشار اليه ان يتبعه , 

فامتثل ميلون وتقدمه مرميس حتى ابتعد عن السجن فاجتمع به » وقال 
له ميلون : ما وراءك من الأخمار ؟ 

gy -‏ أحب ان أسألم عن أخباركم . 

- م حدث bare‏ شيء فان الحالة ما تركتها . 

فقطب اجه وسأله : و و مت 1 

- إنه لا بزال في الکان الذي وضعته فيه . 

— ألم oy‏ منك الصیاح ؟ 

5 إني ذهبت اليه عند الظهر بالطعام 1 

ladary —‏ 1 تره ؟ 


ولاه 





- كلا 

فزال التقطيب من جسنه وقال له : Cae‏ عد الى الحرن وانتظرني فان لا 
أحب ان أعود معك كي لا بروني من السجن . 

فذهپ ميلون ور کپ مرميس Lye‏ وعاد بها إلى الخزن دون أن براه ded‏ 
فق واه 

وكان رجال العصابة في الحزن وكل منهم يشتغل في مهمته هذا يبع الزبائن 
وهذا يقبض الثمن وآخر يقيد في الدفاتر , 

فذهب مرميس ترا الى القبو مم ميلون > فقال له ميلون : إني لا آعا 
لادا وضعت بولست عند ذلك الياب الحديدي نما عساك تنتظر منه ؟ 


قم يحبه مرميس وسار وإياه إلى حيث كان بوليت . 

وأسرع cad‏ إلى مرميس وقال له بصوت يضطرب ؛ يظبر با سيد ي ual‏ 
لسنا وحدنا في هذا الدهليز , 

-. كيف ذلك ؟ 

س بوجد سوانا وراء هذا coll‏ الحديدي ; 

= كيف عرفت دلك ؟. 

ب ممعت نقراً على الماب . 

- إطمئن فأنا هو الذي قرع الباب . 

فدهش ميلون وقال : ولکن أي طريق سلكت الى هذا المكان ؟ 

فأجابه : من الطريق الذي سيسلكها روكاميول غدا OF CLM‏ ساعسة 


خلاصه قد دلت , 


كلاة 





5 


ولنعد الآن الى بيت حا کم السجن ففي الساعة العاشرة :كان الحا كم وعائلته 
وضيفاه جالسين على المائدة Oy pt‏ الشاي , 

وكان الحاكم طلق الحيا باش الوجه طول النهار » فلا أظم اللبل انقبضت 
نفسه وتحهم وجبه . 

أما سيب انقياضه فقد كان الرجل العبوس» إذ تذكر انه يحب عليه الوفاء 
بعبده وإدخاله الى منزله » فلما فرغوا من العشاء » ادعى انه بريد تفقد السحن 
وذهب الى الرجل المبوس . 

فياه ر وكاميول باحترام وقال له : ماذا أصابك فإني آری هيئتك تدل 
على ATS‏ ؟ 

ب آي لس Cai Baus‏ 

- لاذا يا حضرة الملورد ؟ 

- لا آنکر عليك اني LE‏ منك غير واثق بك فادك ستذهب الايلة الى 
Ge‏ وأخشى ان يدر منك ما يسيء . 

- نك gag‏ با سيدي بهذا الظن » واذا كاف بعض الظن إثم » 
باسيدي کا يقولون » فان ظنك کله إثم » و كيف يخطر لي اني أكيد لك بعد 
إحسادك إلى ؟ 

- أتقسم لي بأنك لا تسيء إلي ؟ 

Ves‏ اه الى الأقسام » با حضرة المياورد » فا أنا من أهل اشر 
كا محسيون . 

Sb pails‏ الا ع من عنده وقد سکن rae‏ بعض السکون » ولکنه 
لم يعد الى الست ge‏ عارده الاضطراپ » وبات #سب لاجاع الرحاسین 


اد اب : 


(۳۷) در کامیولالسچن ۷۷ 





ولا انتبوا من شرپ الشاي » قال مرمیس للحا م ؛ متى ستحضی 
السحين ۲ 

فتنود الاک وقال : ساحضره في الحال مق فرغ اطر اس من أعساحم » 
وأظنهم فرغوا. 

ثم نادی أحد الخدم وقال له : قل للحارس ویلسون ان day‏ الأمر الذي 
أصدرته اليه , 

فانصرف الخادم » وبعد ربع ساعة فتح باب القاعة التي كانوا فيها ودخل 
الرجل العبوس . 

فنظر مرمس الى فاندا فرآها Wola‏ صامتة HERS a‏ دور عدم الاكتراث 
باضطراب قليل لا يظبر إلا لمثل عين مرميس . 

Lal‏ روكاميول » فانه سما السيدات بلطف وایشاس © دلالة على 
وفرة أديه ۰ 

فقال مرمس لفائدا : هذا هو الفرنسي النکود با سدقي » الذي 
سحلت معد , 

ثم التفت الى الرجل العبوس وقال له J]‏ التمست‌من حضرة الحا ك إحضارك 
كي تلاعيني بالشطرنج حسب الطريقة الهندية . 

- إني مستعد فاني أعرف هذه الطريقة » وقد آخبرني حضرة الا 
اليوم پنستك , 1 

فقال مرميس للحا f‏ : إني أشكرك با سيدي » وأسألك العذرة عن 
کش مطالي . 

. انه حاول الابتسام فلم يستطع‎ ge الماع شديد الاضطراب‎ ob, 

وتابسع TG‏ : اني سا کلم مواطني بتلك اللغة الجافائية وأرجو ان لا يسوءك 
Leben‏ كا dla‏ من قيل , 

فنظر روكاميول الى الحا نظرة خفية معنوية مفادها ١‏ ألم أقل لك 
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وعند ذلك قامت إحدى بتي اما ع وقالت له ١‏ إن هده السيدة 
با أبي ستشئف اسماعنا بألحانها الشجية على البيائو » bar‏ يلعب هذا السيدان 
بالشطرنج . 

فقامت فاندا تعزف على السالو » وبداً مرميس .ور وكاميول يلعيارن 
بالشطر نج . وکانت فاندا تعرف عرفا مرتفعاً » حول دون سماع 
الحديث . 

أما مرميس فإنه بدأ الحديث مم روكاميول وهو بلاعبه وقال له باللفة 
الجافانية . ايها الرئيس ان كل شيء قد تیا . 

.- كيف ذلك ؟ 

— إن ناتك في du‏ القادمة يتعلق بك . 

— من الذي ينقذني gl‏ او الارلنديون ؟ 

س ون . 

- أوضبح قولك . 

. إني فعلت ما آمرتني به فاشتريت الزن المكائن تجاه السجن واشتريت 
الخريطة التي أخبرتي عنما . 

أوجدت مدخغل الدهلیز ؟ 

وجدت کل شيءَ . 

ثم أخبره تفصيلا حمسم ما فعله وانه نزل إلى السجن العميق ونقر على الباب, 
الحديدي فسمع بوليت الصوت من الجبة الثانية ثم قال له:إني استأجرت باخرة 
وهي راسة في انتظارة في التيمز » عند اية الدهليز الأين الشرف على 
ذلك opel‏ 

-- أحسنث ولكن الار اندیین ماذا صنعوا ؟ 


إني ام Cab def‏ من أخبارم . 
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yA -‏ يشتغلون ويعماون على إنقاذي , 

-- رما ولکننا سنیلغ قبامم هذا المراد , 

- هذه هي النقيجة التي لا أريدها , 

فاضطرب مرميس وقال : لاذا ؟ 

- لأني أريد ان يفعلوا Gat‏ من أجلي . 

— وأي فائدة لك من ذلك ؟ 

- لأني أريد ان def‏ بعد إطلاق سراحي إذا كان يحب ان أخدممم أو 
Jal‏ علوم . 

— وللكنه لدينا في فرنسا أعظم من هذه الهمة . 

- ریا ولكني أظنك لا تحسر على عصياني . 

— معاذ الله با حضرة الرئيس , 

- ادا (صنم ما أقوله لك . 

ثم جعل ر وكامبو ل حادثه ويلاعبه بالشطرنج » والحام يسمع حديثها 
بقلق شديد دون ان يفبم Cat‏ فيضطرب ويقول في نفسه : وال إن هذين 


الشقمين اذا طال pelea!‏ عندي ابیت سموری وذهب عقلى 7 


۳۲ و بت 


كانت مس الن لا تزال في الفرفة التي وصفن‌اها » وهي پشاب أخوات 
السجون حذراً من الاستف » و ان مرمیس قد لقبپا قبل ان يذهب الى 
at Cand‏ فقال لها : إني لا jel‏ ما بصنعه الارانديون » ولكني أو aS‏ لك 
Wb‏ ستتقذه , 


كيف ذلك ؟ 
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فأخيرها مرميس محميم ما فعله » ووافقت على خطته » وانصرف الى 
بت الحاكم » وقد وعدها ان مود الما ومخبرها بما يككون Ady‏ وبين 
روكاميول : 

ولي الوم التالي جاه‌ها وهي تنتظره بفارغ الصبر » فتبينت الكابة 
من ملامح وجبه » وقالت له : لا شك أن المصيبة قد داهتنا2ء فقل لي 
مادا حدث ؟ 

- ان المصيبة لم تفاجثنا بعد ولكني آخشی ان تفاجثنا . 

- مادا gad‏ ؟ 

فقال ها ب القنوط : اني أعددت کل وسائل إنقاذه » فطهرت الدهليز 
واستأجرت باخرة تنتظرنا في النهر ولکنه لا بريد , 

¬ من هو ؟ 

- روكاميول . 

- كيف ذلك ألا بريد ان ينجو من السجن ؟ 

س كلا, 

فحارت الفتاة في أمرها وقالت : ولکن كيف لا رید ولاذا ؟ 


ay ~‏ بر دد ان ری ما يكون or‏ الارلنديين 1 

مس انهم thaw‏ ون dats y fue y‏ رنه دون شك 5 

س ولکن هی ؟9 

- إن الأب صوئیل أبى ان مخبدني 

- بل جب ان نعم فاني أنقذه بالقوة وبالرغم عنه اذا اضطررت . 

- إذن تعال معي الى كنيسة سانت جورج » فائنا ند فيها الأب 
صموثيل ۰ 

وكان البواب قد غرفپا فقالت له المس الن : قل الأب حموثيل اني أحب 
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أن أراه اذا كان في القبة 

ب انه جتمع فيها مع الزعماء ولا pel‏ اذا كان يستطيع مقابلتکا . 

ب لا باس إذهب وأخيره . 

فذ هت اليواب ثم عاد فقال ؛ انه بنتظرکا فاتىعاني . 

فصمدا الى تلك القبة ووجدا الكاهن GH‏ مع أريمة من الزعماء » فقال فيا 
الكاهن : العل لدیکا أنماء خطيرة ؟ 

فأجابته الس الن : كلا » ولکننا أتينا dad‏ كيف رمتی ستنقذرت 
الرجل المیوس . 

فأسابها آحد الزعماء UG‏ : اننا وعداك ان ننقذه » ونحن من الذين 
محمترمون الرعود . 

لا شك عندي فيا تقول » ولکني احب ان del‏ كيف ستنقذوثه , 

ذلك سر من أسر ارا لا نستطيسع ان ذموح به ا 

ب ولکن منی يكون إنقاذه ؟ 

قد [ub OK‏ وقد یکون بعد أسبوع الى ان ثتم معداتنا . 

فنظرت الفتاة الى مرميس نظر تشف عن اليأس فقال لها على مسمع منهم: 
]13 لنصير اذا كان لا بد من الصبر . 

ثم انصرفا فلما bh‏ خارج الكنيسة قال مرميس لافتاة ؛ لقد عزمت Lage‏ 
أكيداً لا بثذمني شيء عنه , 

ما هو ؟ 

- هو اني dail‏ روكاميول بالرغم عله , 

- ألم gu‏ برعود VW‏ لندیین ؟ 

- اني أثق بها ولکن يظبر لي ان هؤلاء الارلنديين من أهل المطل والامر 
بدعو ال الاسراع : 


رفها هما Ol ju‏ مع مرميس صوت رحسل يناديه » فالثفت فرأى الشرطي 
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ادورد فقال له : من أن أنت قادم ؟ 

كا ای ساثر في Esl‏ 

- لاذا ؟ 

Ly Une -‏ حزن لا احد بدا من اطلاعکا عليه وهو آن ناظر الحقائية 
قرر UT Le‏ الرجل العبوس غداً بناء على إلحاح الأسقف وربا قفي عليه بعد 
ليلة من صدور اس , 

فاصفر وجه مس الن واوشككت أن تسقط أما مرميس فقال : لا بزال 
لدينا لملتان وهذا فوق الكفاية . 

— ولکن إذا pol‏ على عناده فا تصنع ؟ 

— أنقذه بالقوة وأختطفه اختطافاً , 

ثم نادى AS yo‏ فاصمد اليما مس الن وقد وهت قواها فجلس Lyle‏ 
وجعل يشحعها فسارت المركية بها إلى غرفتها . 


- ”ام ب 


وأوصل مرمدس مس الن إلى غرفتها وعاد إلى لحرن فوجد ميلون شديد 
القلق لأنه لم بره بعد أن اجتمع بروكامبول فقال له : لم يعد لدينا رقت ویجپ 
أن سرع ما یکت السرعة . 

فرد Osea‏ أظن أن الار لندیین سبحدثون حدثاً فاني cally‏ كثيربن منم 
برودون في الليلة الماضية حول سجن نوايت 

- إذا كان الأرلنديون بربدون انقاذه فليئقذوه الليلة . 

- لماذا ؟ 

— لازنا ua‏ اللملةالقادمة ولو اضطررت إلى الاکراه GU‏ بريد أت 
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ينقذه الارلنديرن اعترافا محمیله علمهم . 

فهم ميلون يديه وقال ؛ ماذا أصاب الرئيس del‏ جن ؟ وماذا أتينا 
لنعمل )13 ؟ 

چ pail‏ با ميلون أنهي سيحكون عليه iets‏ ولكني أرجو أرن نکون في 
طريق فرنسا قبل أن CHI das‏ فيه » فل رأيت ربان الباخرة ؟ 

— نعم » وهو مستعد للسفر , 

- إذأ عد اليه بين الساعة الرابءة والخامسة وقل له أن سيدة ستزوره 
في الباخرة . 

- من هي » ألعلها مس الن ؟ 

س دون شك . 

- في al‏ ساعة توور الباخرة ؟ 

- عند منتصف اللبل وقل له أن يتأهب منذ ذلك الحين مث نستطیم 
السفر Cher‏ وصولنا إلى المآخرة . 

- اأنت واثق Lal‏ نستطسم انقاذه هذه الليلة ؟ 

- دون شك bd‏ بنا الى الدهليز ولنصحب وام فانه أشدنا قوة . 

فأنار ميلون مصباح) وأخذ مرميس مطرقة وساروا جميعهم الى البساب 
الحديدي الفاصل بين الدهليز والسجن ففتح الباب بالطرقة على الطريقة الق 
عرفناها فظهر من ورائه الجدار الرقيق الذي بناه حا ك السجن . 

فقال مرميس يلون انك بناء نما رأيك بهذا الجدار .. 

- انه رقيق جداً . 

= ترى أنه pad Ome‏ د بالمطارق بسوولة , 

لا حاجة الى المطارق وسوف ترى ثم صدم الجدار AR‏ صدمة قوية 
زعزعته فاسرع ولم اليه وقال له : ol‏ فسأعينك واندفع معه على الجدار La‏ 


Ge diss aa‏ دم وانقض ores‏ السحن العسق الذى نزل اليه در دعسن 
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من بيت الاک فدخل مرميس وتبعه وام وميلون وقال مرميس : انظر أتعم 
ان نحن الآن 

اننا في بثر کا دظہر . 

- ولكن في هذا البثر متفذاً ويبلغ ةما سنة أمتار فيجب أن نحضر سلا 
ببلغ طول ‘caren‏ 

- إن |حضار السل “per‏ میسور ولکن كيف يكن إدخاله من هذا الباب 
الضيق فان إتساع البشر لا يزيد عن مثر . 

- لقد توقمت ذلك وأعددت هذه IRA‏ حل فأوصيت نجاراً في شارع 
آوسیورن بصنم سم يطوى وينشر » فان طوي لا يزيد ححمة عن نصف FU‏ 
ون pti‏ بلغ ستة أمتار » والآن اصغ إلى فانك تذهب إلى النجار و تحضر 
السم في هذه alll‏ + 

way -‏ ذلك ؟ 

- تحضروا كل في الساعة الحادية عشرة إلى stl‏ ويتسلح كل واحسد 
مسد س و Padi‏ , 

وزوحة بو ليت ؟ 

— تحضروما Kaa‏ » فاذا وضعنا السلم صعدت أنت في البدء وتبعك 
الآخرون ما عدا Lady‏ فلتنتظر عند أسفل السلم + 

- وبعد ذلك ؟ 

— عندما تبلفون إلى أعلى البثر تجدون قبواً مقفل بفتاح فتکسرون 
القفل وتفتحون الباب فتحدون السم وتصعدون lade‏ وتدلفون منها إلى ااطیخ 
dla,‏ لا تجدرا غير خادمة » وقد تحدونها Ub‏ » وإذا م یکن من تخد برها 
وحاولت الصياح فاريطوا يديا ورجليها وکموها وبعدها تدخلون إلى غرفة 
جاور المطيخ وهي قاعة الطعام فتنتظررن هناك . 


۲ jars lol. 
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١ pase gf مي تعمل‎ us m~ 

- وان رأينا في المطبخ غير الخادمة ؟ 

- إن اضطررتم إلى القتل فاقتلوا » ولکن بالاناجر لا بالمسدسات 
أفيمث ان ؟ 

- ]3[ فاذهب الآن واحضر السلم وعد إلى الرفاق واخبرم ما يحب 


575 | plady ان‎ 


~ $$ - 


أما مس الن فانها لى تكن رأت مرميس منذ الصباح » ولکنه قال ها 
de‏ رآها : إني أعيد عليك ما قلته وهو الي سأنقذه بالكره إن اضطرفي 
إلى الأكراه . 

hy -‏ ماذا يحب أن أصنم ؟ 

- يحب أن تنتظري وسيطول إنتظارك إلى الساعة الثامنة حيث SU‏ 
اليك ميلون ويذهب بك : 

0 أبن‎ ol = 

- إلى باخرة راسية في النور وهي الباخرة التي تذهب بنا إلى فرنسا . 

ثم انصرف عنما فصبرت الفتاة إلى الساعة المامنة فجاءها ميلون وعلائم 
السرور بادية على وجپه فقال لها إشا لم نمد في حاجة الى الأرلندیین با 
سيدتي فسنتولی نحن انقاذ روکامبول 2 وقد كنت آخشی dae col‏ 
اثقاذه سواة , 


- ومم هذا فقد ينقزرنه 2 إذ لا شك عندي بصدق ليتهم بل قد 
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دقل و A}‏ قبلم 

س إن ذلك dle‏ . 

ب سيان عندي ان انقذناه نحن أو الاراندپین فان الغرض Col‏ يتم 
اثقاذه , 

- ولككنى Ju!‏ حياتي طائہ) راضياً على أن یکون تخليصه على بدنا لا 
ا ااا ي | merc‏ اب جوا plover‏ 

فابتسمت مس الن وقالت ؛ اتظئنى غير مخلصة لر وكامبول ؟ 

لا شك tare‏ باخلاصك با a ses‏ 

- يحب ان bd‏ اني ضيحت هذا الإخلاص من أجلم |. 

كيف | 

ان الارلندیین قد وضعوا the‏ لانقاذه لا آزال أجبلبا » وأنم قد 
اخترتم الدمالیز لاعداد وسائل فراره » آما أنا فا فعلت ۲. اليل آفسل 
شيا الى الآن » ولكن لتحبط مساعي الارلنديين © ولتحبط مساعیک تمد 
اني أن الذي أنقذه . 

فأجاها ميلون بلبجة خامرها الشك : انت يا سدقي ؟ 

- نعم .. فإني أدعى مس الن بلمير » أي ابنة لورد نبيل يعد من أعظم 
رحال احالس الأعلى نفوذا » وان اضطررت تراميت على اقدام الملكة وسالتها 
العفو عن رحل بلغ جنه من قلي حد العيادة . 

- ولکننا لسنا في حاجة الى هذا با سيدتي لانه لا يمفي بضع ساعات 
Ge‏ يكون روكاميول بيذنا , 

- حقق الله هذا الرجاء فمو أمنية المع , والآن هيا بنا 

وعندها سار بها ميلون الى الباخرة وقال 4ا : ستجتمع عند نصف الليل 
ان شاء الله , 


ثم ار كما تذهب الى النجار الذي اوصاه مرميس على deb dll‏ وعساد 


AY 





به الى الزن 
ولا دخل میلون وجد جع رجال العصابة في اضطراب شديد وكنوا قد 
أتفلوا لحرن عند الساعة السادسة وأطفأوا الأنوار فباتوا في ظلام دامس . 
فاستقية جواني وقال : اننا ننتظرك بفارغ الصبر .. 
- لما .وها حدت ٩‏ 


Abbe لال‎ 32S عدشت هون‎ wl 


فقاطعه بوليت وقال : اني سأتول عن جواني شرح ما tue‏ فان يعد 
أن خرحت كثر مرور الارلندیین بالشارع؛ وكنوا مرون اثنين اثنين » ثم رأينا 
فحاة و احدا منهم مجر عربة من عربات براميل البيرا فوقف هنيرة عند سجن 
نوايت بين البابين » bud‏ منه عندها رجلان وأعاناه على انزال البرميل ووضعاه 
عند الخائط , 

— وما فعلوا بعدها ؟ 

- ل يفعلوا شيئا سوى أنهم ركبوا تلك الر AS‏ وانصرفوا بها . 

- والبرميل ؟ 

- لا بزال في موضعه فتعال کي نراه . 

فخرج بوليت وميلون فتفقدا البرميل » فقال ميلون : ما رأيك في هذا 
البرميل أتعرف ما فيه ؟ 

pis 

فبزه مملون وقال : انه شدید الأقل . 

ؤقال بو coal‏ : أظنه محشو ارود . 

فارتعش مبلون وقال ما يعملون باليارود وأي قصد من وضعه عند 
الجدار ؟ 

۱ op ee بريدون نسف السحن کا‎ a 
فبز كتفيه وقال عن الذي ييي نسفه ؟‎ 
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- الارلنديون بغية تخليص روكاميول . 

dla, —‏ ما هذا الخطأ ألا dad‏ أنهم إذا نسفوا السجن بغية تخليصه قتلوا 
الذي يريدون ان خاصوه . 

- لقد أصيت » ولكن هلم بنا ندور حول السجن . 

فوافقه ميلو رك وناز gs‏ رة فرعا وس افر CONGR‏ 
فقال له : L ail‏ بو لت ما هذا ؟ 

كلا 


— انه خر سرقه اللصوص فوضموه هنا على أن يأخذوه في الصیاح . 


- رما كنت على حق » ولكني لا أزال أعتقد انه بارود . 

.. ذلك سيان عندي فام حين پلسفون السجن نکون قد أخرجن!ا 
روكاميول منه . 

ربا » ولكني في كل حال psf‏ أن uel‏ مرمدس كا رأيناه 1 

- ان هذا محال فكيف یکننا الدخول الى سجن نوايت . 

فتنهد بولمت وقال ؛ لقد أصيث 1 

اذا خب ان لسرع ما أمكدنا السرعة وأن تخرج روكاميول من سجنه 
قبل ان ينسف Ly ted‏ نعود الى الحزن فقد آن اوان رحوعنا الى الدهليز , 

وعندها رجعا الى الزن ونزلا مع بقية العصابة الى القبو فأناروا المصابيح 
ولوا السم» وساروا في الدهليز الطويلحق بلغوا الى السجن العميق فوضعوا 
aul‏ وصعدا جميعهم ما خلا پولینا » فكسروا الباب کا أمرهم مرميس ودخاوا 
الى المطيخ وم حملون المسدسات بأيدهم والحناجر بأفواهيم . 
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وكان مر ميسن AS‏ عاد الى سجن bes cals‏ هجوم Jal‏ فوعد فازدا تعرف 
على الميانو عم بي الاک é‏ وود زو سحمه تشتغل بالتطريز ۰ 

أما الحا كم فلم يكن في المنزل في ذلك الحين ؛ لأنه لم يكن يمود الى النزل 
الا ساعة العشاء ۳ 

ولا عاد راه مر مس مصفر الو.جه dm oy‏ بان تشاب و هېه علائم القلق فقال 


.. هو ذاك أيه الضف العزيز . 

- ما أصايك ؟ 

~ لدي Lal‏ سوم . 

فأدرك ما ate‏ الاک بأنياء السوء وم يلح عليه بالسؤال وبعسد العشاء 
دخل هو والاک الى قاعة التدخين فلما اختليا سأله : قل لي يا سيدي الان 
ما هو النبأ السيء الذي آشرت اليه . 

- هو اني آخشی ألا pass‏ لك ملاعية الرجل العبوس بالشطرنج Ball‏ 

س Is‏ ؟ 

- لانه ورد الي بلاغ من ناظر اطقائية يتضمن على ان هذا النکود ستکون 
at ls‏ في صياس غد , 

فتكلف الانذهال العظم وقال له : العلهم عزموا على الحم عليه قبل ان 
مرفوا امه ؟ 

- نعم . والذي أراه أنهم سيسكون عليه بالإعدام ويشئق بعد غد 
دون شك . 

فتأسف عليه ثم قال : ولکني سالاعبه ليلتين ایضا . 

فتراجع الماع منذعرا وقال : كيف ذلك أتجسر على ملاعبته بعدما عالت 
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0 abel م‎ 

- دون شك , 

4 Sor 5 سأضطر الى زبارة هذا النکود اللىل واخباره‎ gh, e 

3-3 سوال ه ف اللملة القادمة 8 

- ذلك محال با سدي فإن النظام يقضي على بابلاغد الخبر في هذه اللي 
قبل انتصاف الليل . 

— اذا ستخبره الليلة ولکن بعد فراغنا من اللمپ . 

وقد قال هذا القول يسكيلة وارتياح ob’‏ اما ve‏ دنظر الدسه نظرات 
انار d J sity‏ نفسه ا ما هذا الرحل AAS‏ ترد قله of‏ عاطفة الرفق 
والاشفاق . 

وكأ مر مدسن قد ادرك معی نظرته فقال له aa):‏ آن الأوان با سيدي 
الحاكم لاطلاعك على كل شيء من مکنونات أمري . 

فوحعف قاب hI‏ کم رقال 0 ماذا نمی سمدي ۲ 

— انك تحسينى الى الان Cab‏ من اهل الشذوذ والأخلاق الفريبة . 

هو ذاك با سدي فأنت الذي حکت على نفسك هذا الحم , 
فانی غايث d‏ بارس a‏ مشاهير oka‏ اللعبة و oe‏ 3 لندر | من کسر 
على ملاعبي ‘ ولکي لقعت رحلا في بطر سبرج ‘ وأعترف لك أنه هر وال 
الذي غليني الى الات . 

5-5 أحق م تقول با (grew‏ رمن هو هذا الرحل ؟ 

- هو الجنرال ايحمتوف فقد قال لي آخر مرةغلبني فيها د انك / تتعلم لعب 
الشطرنج على طريقة البراهة فلا يكن أن تکون من أكفائي » وقد عامت ب 
سيدي الحاكم ان الرجل العبوس يعرف هذا النوع من اللعب . 


سے م عرفت 5 





- وقد علمني اللعب dd‏ أمس غير اني لا أزال حتاجاً الى التمرین . 

ب وبعد ذلك ؟ 

- وعد ذلك أصبح خير کفوه للجترال فقد ربح مني مليورى ريال في 
العام الاضي . 

فاستعظم الحا کم المبلغ وقال له : مليون ريال ؟ 

ب نعم » أي نحو أربعة ملايين فرنك افبمت الآرن ؟ 

سل آفهم شيا بعد . 

- اني 3 مدة سجني في نوايت تدقلت مع هذا اانکود الذي تدعواسه 
الرحل العبوس من حديث الى حديث » حتى انتبث بنا المماحثة الى حديث 
الشطرنج ؛ فأ كد J‏ انه يعرف الطريقة الهندية ؛ وكنت لا أزال آسفاً على 
الملايين الآر Gil las‏ فقدتها فقلت في نفسي ان سح لي حاکم السحن بملاعبة 
الرجل وتعامت منه الطريقة الهندية فغلست اطخترال واستر.جعت مسا خسرته 
من اللایین . 

فأشرق وجه الحاكم بنور الرجساء وزالت من نفسه وساوس المؤامرة » 
فان المواجس كانت قد تمكنت منه فېدت لله ملل دخول مرميس الى 
السحن . 

وعاد مر ميس الى الحديث وقد رأى ما بدا عليه من علائم الاطنان » 
Shas‏ انك ترى با سيدي الحاكم ان دخولي الى بيتك ۱ يكن كا كان Lol‏ 
على من ظواهر الشذوذ » بل لاسترجاع تلك اللایین » وهي كثيرة تستحق 
هذا الاههام » فان شلق الرجل المبوس » قبل أن أقكن من ادراك دقائق 
آسرار هذا اللعپ فقدت اللابين واضطررت ان آعود الى المحامي ستلج 
ليطاليك الغرامة . 

. الحاكم انين الموجم وقال : لا اخالك تعود الى هذا البحث‎ of 


- اذأ دع الرجل العيوس عرنني الثمرين الأخير . 


2۹۱۲ 





ففرك الحاكم اذنه دون ان جیپ وقد اصفر وجبه من الوف فقسال له 
مر هس 4 إن الوقت غير ملسع لدينا فاختر د سولین ‘ اما الرحل العدوس 4 


او احامي ستاج . 


- $4 - 


وقد وقف الحاكم التعس شر موقف فمو اما ان يخالف واحباتة فيعرض 
J jal Aad‏ والإهانة ‘ او مالف هر مەس فسعر ض روته للضياع ¢ وحاله 
للخراب . 

وقد أراد أن يقنم مرميس بأنه من اللحلصين له فأراه بلاغ الحاكم ثم قال؛ 
أترى في أي موقف أرقفتني GU‏ ان / اطمك كنت السبب في خرابي » دإن 
أطءتك خالفت الشرع و عصست ۳ الوز بر ۰ 

س مادا alls‏ , 

7 قىل نصف الليل‎ lait oda يعدم إبلاغ الرجل المموس‎ its 

- ولکننا نفرغ من اللعپ في الساعة الحادية عشمرة . 

- ولکن هذا oS‏ يحب أن يقضي مع الحامي عنه هذا الوفت الذي 
يقضيه علاعيتك . 


- ولکنك تقول » ان امک عليه لا بد منه » فأية فائدة له من لقاء 


الحامي ؟ 
سم هو la‏ تقول ‘ ولکن ol‏ عم ناظر الحقائية ما حرق guile‏ بالمزل 
دول شك ۰ 


- كلا بل اني اضن لك أنه يكافئك خير مكافأة . 
فدهش الحاكم وقال : كيف ذلك ؟ 


(۳۸) روكاميولالسجن 9۹۳ 





مت 1 تقل ot! ( d‏ سحهگون على الرجل المبوس دون af‏ دعر yb‏ | 


اسه ؟ 


E Meal ae 

fh] —‏ افترض إنه غداً في ساعة الحاكمة تذهب إلى الجلس وتخبر القضاء 
حقيفة الرجل العیوس . 

فانذهل الحاكم انذهالاً شديداً وقال : انا أقول فم حقيقة اسه وكيف 
os‏ ذلك 6h,‏ لا أعرفه ؟ 

- ولکنی اقوله لك .. ٌ 

ae‏ ۳ }3{ أنت تمرف اسه ؟ 

فنظر مرميس في ساعته وقال : ان الساعة الناسمة OY‏ وستحضر 
الرجل العيومر للاعيتي في الساعة العاشيرة تقریدا , 

العم .. 

ds 5‏ الساعة الحادية عشر تصرف زوحتك وبنتاك إلى مخادعون , 

- هو FAIS‏ يفملن في كل اسلا , 

- وعند ذلك » يبقى في هذه القاعة » آنا وزوجتي وأنت والرجل 
yall‏ . 

— وعد ذاك ؟ 

- وبعد ذاك أنادي الرجل العبوس باسمه الحقيقي . 

— ون آنکره؟ 

- أقسم لك انه لا پنکره . 

كيف تثبت إنه لا ينكر . 

GY -‏ حين كنت معه في السجن قال لي الى لا غرض لي في إخفاء 
اسي إلا لإطالة مدة CAEL‏ ولكثهم ان حكوا على ذكرت اسمي 
أمام القضاء , 
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- أحق ما تقوله لي ايها الرجل الثبيل ؟ 

- هي الحقيقة يعينها . 

- اکن أن تکون هازئا بي ؟ 

= من يسعى وراء أربعة ملابين. فرنك »لا مزا بأحد » dey‏ ذلك 
فاحضر السجين ‏ وان عم ناظر القانبة إنك حضرته إلى مس‌نزاك وأراد 
تأنييك ومماقيتك » افحمته UR,‏ وهي امم الرجل العبوس المقيقي » ثم 
تقول له انك ما خالفت؛ نظام السجن إلا odd‏ الغاية الجبسدة فیکافئك بدلا 
من أن يعاقيك , 

فسر الحا م سروراً عظيما بهذه النتيجة بعد أن وثق من مرميس وعاد إلى 
الاشتراك بالحديث العام مع الحضور . 

وبعد نصف ساعة برح الحاكم القاعة وهو يقول لمرميس ؛ إلي داهب 
لإحضار الرجل المبوس . 

فاما انصرف الا کم خلا مرمسيس بفاندا وأخيرها مجمسم حوادث النهار, 
فاصفر وجمپا حين عامت أن حا کته غدأ " رلکن مرمیس قال شا : ان کل 
شيه قد ast‏ لفراره الليلة , 

- ون آبی الرئیس أن مرب ؟ 

- لا به له من أن يقبل . 

- من يعم . 

bf -‏ فانه ان أبى ان يتبعنا عرض نفسه للقتل, وعرضنا لاشد الأخطار . 

فأطرقت فاندا برأسها وقالت : لا del‏ ما يكون » فاني شعرت اليوم 
abl ۸ UK,‏ بثلها في ما مر بي من أدوار الحياة » وان قلي پنسذرني 
leas‏ كبير , 

قوز مرهيس کنفه وفال ol:‏ مناخ اندرا دفمك إلى هذه UTR‏ والكابة 
ولدت في قليك هذه الهواجس . 
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ley 3‏ صح ما تقول غير أنه ادا حيط مشروعنا ا اصع ۲ 
ول إنقاذه الار لندبون والآن فهل لدينا مجر ؟ 

- هو تحت ملابسي . 

- }13 فلنصير وال من وراء القصد , 


وعندها فتح wlll‏ ودخل الاک هم روكاميول 5 


- §V - 


وکان روكاميول رايط lt!‏ بأسم yaa‏ تمدو عليه السكينة والارتياح 
ail‏ غير مہدد بالشنق فى سحنه الرهيب » دل کانه ينادم أصحايه glad‏ 
باردس وهو دد ھی الماحور أفاتار ۰ 

وكان مر هدس بقلد سکنته و برتاح ارتياحه ما لا فاندا فاا كانت 
Us jm‏ النفس منقيضة ااصدر فشغل ل وكاميو ol 2 \s J‏ من ظو اهر كاتا 0 

أما الحاكم فانه حالس فرب مر مس S‏ ری (ile‏ و سوه الرحسل ur geal‏ 
é Al yy‏ فحملا لان و دبیم ساعة دوك أن دفوها le UK,‏ استدل Ley‏ 
الحاكم على شدة dlp log‏ اللمب الى أن بدأ مرمیس. يحدثه باللغة الجافانية 

- لقد توقعت ذلك ما رأيته من كآبة فاندا . 

فاعترض الحاكم وقال : كيف ذلك اعدقا الى الحديث بهذه اللفسة 

فقال له مرميس ؛ انك مخطىء يا سيدي الحاكم اننا لا تتکل بتاك اللغة 

- ولكنكا تتحدثان Lally‏ الجافانية , 


كله 





- هو ذاك » ولككن حديثنا هذه المرة بلغة حافا الحقيقية . 

مس ly‏ فائدة من الحديث ۳ da‏ أن رحعت عن افزء في ٠‏ 

لاا تلعب بالشطر نج على ااطر diy‏ ادي و لا de‏ لمیر عن المصطاحات 

Apacs‏ الما کم وقال فی نفسه : ان کل شقاء يعرف موعد انتپائه لا يعد 
slab‏ وهل eT‏ لا ike‏ فم اا الذي : 

ميل ذلك ال روكاميول مر ملس lal‏ الجافائية las‏ له : lola‏ حلت ؟ 

aly =‏ زعاء الار اندیین الاریمة وت صموئمل ۴ 

35 العام يعملون على انقاذي | 

لمم 7 ory‏ أبوا أن خبررني عن خطنمم 3 انقاذك وعن الموعد 
الذي gant‏ 0 ۰ 

۰ توا‎ lieye = 

٩ toll ~ 

- لأننا نضطر الى لزوم السكينة بيا الأغراب يشتغلون . 

فابتسم روكاميول وقال } desl‏ م خطر لي ی مرمدس ۳ 

ا مادا , 
فم oe‏ الا ان eal‏ بنفسي واحيك Gale‏ بظفري 

اما ign‏ ذلك ؟ 

د اعني. اني سألقل نفسي بنفسي . 

س ھی ۱ 

س بعد ثلاثة أيام . 


وعند دك بلغت الساعة الحادية عشرة فانصرفت زرحة الحاكم olntay‏ ‘ 


9۹4 





فقال مرميس لروكاميول : انه بعد ثلاثة أيام کون قد فات الآوان . 

اذا ؟ 

0 لأنهم سيحكون عليك غداً ويشنقونك بعد غد . 

فارتعش ووكاميول ارتعاش) م يظور فقال له مرميس : يحب یا سيدي ان 
تمذرا وترضخ اطالبنا فبذه اول مرة حسرنا فمپا على عصبانك وان رجال 
العصابة سيكونرن هنا بعد ریسم ساعة . 

فاتقدت ue‏ روکامبول وقال : أحق ما تقول ؟ 

نعم أ وقد عزمنا على اختطافك ان؛ ابیت ان تشیعنا . 

pati‏ روكاميول وفال ان اخلاصكم قد شفم لدي بعصياتكم وقد 
میدش عنکم ۱ 

وكان الحا کم يسمم الحديث ولا يفهم کامة منه 

وجمل ينظر الى الساعة قلق وينتظر دفارغ الصبر ان يحين الوفت لمعرفة 
حقيقة اسم الرجل العبوس . 

ولا dle‏ الوفت وبات مرميس واثقا من قدوم رسال العصادة حاطب 
روكاميول باللغة الاتكليزية فقال له : 

- اليس ما قلته لي اکیدا با سيدي » وهو انهم اذا عکو عليك تعترف 


فم باسمك الحقيقي ؟ 


۳ 
س دو شك ۰ 
فصاح اما ك صيحة فرح وقال : اذأ تستطیم أن تتکل الآن . 
aj las‏ روكاميول 1 Lu‏ سيدي oy Ad!‏ ۳ 
ا قرروا عا ol Oyo AF‏ بعر فوا اسيك , 
_ لا اظنك رید فما قلته الا de‏ على الاعتراف . 
- كلا وهذا بلاغ ناظر الحقانية eat,‏ لك ما أقول . 


۹۸ 





فنظر روكام.ول الى Als‏ البلاغ الوزاري دون اكتراث وقال له : مسق 
فر روا حا gi‏ 0 


س نود | om)‏ 


wil, -‏ دثى GI‏ انهم يشنقوني ؟ 

we بعك عد‎ fea 

~ اذا تر دد ان تعرف حقيقة اسمی 1 

- اني التمس ذلك منك الماسا ورجائي ان تحييني اليه فاني ما أردت لك 
الا abl‏ , 

ادا فاعم oy!‏ ادعی روکامسول ۰ 

فوفف الا کم لا ند هالد وقال 0 انث ر وکاممول ۱ 

انا ور بعمنه 

وقد قال روكاميول هذا القول وهو Chowais‏ ولکنه فسل ان م ف که 
سمعو | صوث استغاثة ضصفة ثم سمعو | صو ث وفوع جسم ص الارض و 
انقطم الصوت ۰ 

فرب اما کم منذعرا وحاول ان مرج الى مصدر الصوت غير ان مر ملس 
مال دو ده فثبضص على عيرق واسئل ددر ه فقال / ان مشيت خطوة أو صت 


صیحاً فأنت من الهالكين 5 


ثم cle‏ قائ : الي ايها الرفاق . 


044 
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وهده أول مرة وقف فيها الحا كم مثل هذا الموقف . فانه حين سم ما قاله 
له مرميس احمر وجه في البدء ثم تواترت أوداج عنقه » وجعل at‏ نظراً 
A‏ دجن ر وکامسول ومرمس وفاندا » فيرى علاثم اليأس والشدة Gob‏ 
بين و جوهمم , 

ثم سم ol‏ الأصوات قد زادت في مطبخه . ثم رأى الباب قد فتح 
ودخل فريق من الرجال » فانجلت الحقيقة لهذا الام الساذج » وأدرك 
سر الکندة ‘ 

فقال في نفسه : إن الرجل الذي دعا نفسه روکامبول له شريك في الوامرة 
وهو الرجل الفرنسي الذي هرأ بي وبالسفارة » وهؤلاء الرجال الذين دخلوا م 
أعوان هذين الرجلين , 

وکان الذين دخلوا الى القاعة هم مسلون رولیت وجواني ومورت 
وولم » فصافحیم روكاميول » وسسأل مرمیس عن شوكنج » فقال 
انی کتبت اليه أن يحضر » ولا بد ان یکون قد وصل الآن » رلكني لم 
اوه 

fs lal‏ فقد كان في بدء عبده جندباً » ولکنه اعترل الخدمة المسكرية 
dia‏ عشمرین (Lie‏ وتعود عيش الترف فذهيث حميته ولار أى oral‏ 
اولك الناس قد انقضوا على منزله انقضاض الصاعقة » هلم قلبه ووهت 
رجلاه من Cyd‏ فسقط ساثيا على ركيتبه وهو يقول Bb:‏ راک 
واشفقوا على . 

تدك مرميس وقال إطمثن فاننا لا نقتلك إذا لزمت السكينة . 

Ll‏ روكامبول فانه التفت الى ميلون وقال له : أوصلتم إلى هنا دون 


۲ ب‎ jaro 


“es 





كلا Loli‏ لقنا خادمة حاولت‌ان تستفيث فأوثقنا يديا ورجلبها ووضعدا 

كامة فى فما , 

7 غير ذلك ؟ 

٠‏ لقثا ایض حارساً » في الفرفة احاورة iid‏ القاعة » فاضطر ولم 
الى 45 

ob,‏ مر دس لا بزال (hire‏ بالرئاسة مع وجود روكاميول »؛ فالتفت 
الى الحا م وقال له : پسوهء‌ني يا سيدي أن أجازيك عن حسن ضی‌افتك لي 
هذا الجراء . 

GS,‏ مکره على ما فعلت فيجب عليك الآن أنتذعن لأحكامنا إذا كنت 
تؤثر الحياة » فافتح فمك في البدء لنضم فيه الکامة ۶ ثم اسمح انا أن BS‏ 
يديك ورجلءك , 

فبكى الا ک بكاء الأطفال وقال : أقعاماني هذه المعاملة بعد ان عاماتك 
معام الأشراف ؟ 

~ إلي شريف في عبني وی عدون من يعرفني . 

ثم أخذ كامة من جيبه boy‏ بها من TEL‏ 

فأشار الحا ك إشارة مفادها انه بريد ان يقول کلمة ايضا , 

فقال له مرمیس : قل با سيدي ما تشاء وأوجز ما استطعت فان الوقت 
غير فسیح لاعدال ۱ 

فقال بصوت Gok‏ آتمدني انك لا تسيء إلى Sal‏ وابنتي ؟ 

- نی لا آمي» البپن ولا اليك فانحن من اهل افو ` 

آتمدني ایض انيم لا تسرقوا Cad‏ من امازل ؟ 

فامتعض مرميس وفال ؛ إنك تتبمنا با نحن براء مله يا سيدي ful‏ ‘ 

وسقك أن تتبمنا ما تشاء بعد الذي رأيت منا . غير اننا لسنا لصوصاً بل 


. ولا‎ alia OF 





فلم يمد هذا الحاكم النکود پداً س الاذعان » ففتح نمه ووضع مرميس 
فيه الكامة وأوثق يديه ورجليه ووضعه برفق فوق مقعد ‏ ثم قال للجراعة : 
هلموا دنا الآن , 

فقال له روكاميول : العل الباخرة متأهية ؟ 

ب le]‏ تذتظر نا عند مدعل الدهليز : 

— والمس الن ؟ ۱ 

- نها فيها . 

فهشی J gad yy‏ خطوة الى الماب ثم الثفت onl yy‏ إلى فاندا فوحدها صفراء 
الوجه کثيبة فقال ها : ماذ أصابك ؟ 

. خاثفة‎ GR Jel لا‎ - 


فقال ها مرميس : أتخافين والرئیس معنا ؟ 

وقال شا روكاميول : هلمي واتبعيني 

فیشت بالکره عنما وکان سافاها يضطران فشضل بال روكاميول عليما 
Ju,‏ . أخاف ان تکون أصابتها وبة عصسة , 

ثم تأبط ذراعها وسار بها تتبعها الماعة Gor‏ وصلوا الى ااطیخ حيث 
كانت الخادمة ملقة مكمة فوقفت فاندا وقالت : لا تتوغلوا بالمسير . 


فقال مر مس : رباه مادا أصابيا العلها Canon‏ ۴۳ 
وكان روکاسول قد خاف خوفا شدیدا عليها فقال لها : لقد فات الأوان 
و ۱ بعك سببلا لار جو ع 5 


فاصطکت آسنان فاندا وسعلت تقول : لا تتقدموا .. إلى شائفة , 
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nace’‏ روكاميول ومرميس ومہ لون ينظر كل ممم إلى الآخر نظرات 
الاندهال . 

ثم قال روكامبول لمرميس . ألا تمل لماذا هي شائفة ؟ 

fo ee 

وقالت فاندا : إلي أتوقع مصابا . 

فقال ها مرمیس : ولکننا لا نستطيع البقاء هنا» وأنت عارفة 
وقفلا , 

فتنهد روكاميول وقال : إن فاندا روسية تعتقد بأحاديث القاوب . 

ثم التفت اليها وقال : هامي بنا أيتها الحبيبة فان الل يحمينا . 

فامتثلث له وسارت معه حق وصلوا الى فم stall‏ » فقال روكاميول 
Uble‏ رجال العصابة . إني ريسم وني مثل هذا المقام يحب أن أكون آخر 
من ينزل بعدكم . 

فقال له مرميس ولکنك تنزل قبل . 

- لماذا ؟ ۱ 

. لأنك قد توش ان ينقذك الارلنديين فتفضل البقاء . 

- إنك لا تزال أبله » فقد أردت امتحان تلك الطائفة » وعلمت انها لم 
تقدم على إنقاذي غير مكرهة طمما باسترضاء المس الن وأبيها » وكفى ذلك 
بر Gh‏ فانزل 

فازل eat!‏ واحدا بعد واحد » فلا اجتمعوا كلهم في أسفل البثر تند 
میلون تلمد الراحة وقال : لبنسف الارلندبون السحن الان کا بشاژرن 
پبارودم , ۱ 


فارتعش رو كاميول وقال ۰ أي پارود تي ؟ 





إن الاراسدین يحاولرن نسف سحن نرايت » هذه Ca‏ بغية 

إنقاذك . 

: كيف عرفت ذلك ؟ 

- قد رأيت مع بوليت براميل البارود عند جدران السجن ولكنيم قبل 
أن ينسفوه نکون قد بمدنا عن موقف الاطر . 

رعادت Mu‏ إل اظبار اوا واخ © عندسا سمعت 
هذا الحديث , 

وكانت بولينا واففة تلتظر بمصباحبا » وقد أهاج الاوف leash‏ فاما 
رأت زوا آسرعت إلى معانقته وقالت له لقد خفت وحدي عوفا شدیدا 
فانسرع الآن با جروج من هذا الدهايز بل هذا القبر . 

فساروا جميعهم حتى بلغوا القاعة ذات الثلاثة دهاليز » فوقفوا وسألوا 
مرميس في أي دهليز جب أن يسيروا . فسار يتقدمهم في الدهليز ااژدي 
الى الأهر . 

رلکنرم ل يسيروا بضع خطوات حتی ارتجت الأرض تحت أقدامبم » 
وسمموا Gyo‏ هائلاً يفوق دوي الصواعق فسقطوا جميعهم على الأرض 
لقوة الارتحاج . 

وصاحت فاندا قائلة : رباه هذا الذي كنت أخشاء . 

وفال ميلون : هوذا دري بارود الار war‏ 

ثم سمعوا دوي آخر من ورامٌم فااتفتوا وإذا پسقف الدهلیز الذي كانوا 
بسیر رن فيه قد تهدم وسقط صخور كييرة . 

فصاح مرمیس بالرفاق قائ : آسرعوا را كضبن فاننا قد ننجو . 

فنوض المع وأسرعوا ر کضا إلى جبة النهر » ولككن الأرض كانت لازال 
ترتج تحت أقدامهم والصخور تتساقط . 

فنظر روكاميول الى ما حواليه بعيئين تتقدان وقال ماذا جرى العل ساعتي 


eg 





الأخيرة قد دزت ؟ 

فقال مرمیس ۰ كاذ فان الطريق لا تزال مفقوسة 

آما فاندا فاا اضطربت اضطراباً شدیدا وقالت ؛ بالل کفی لا تسبروا 
خطوة إلى الامام . 

فقال مرمدس : كلا فلنمش , 

فسار روكاميول 3 طلمعة رحاله » وهو دقسول : لنمش ‘ وشمل الله 
ما بشاء 5 

و لکمم لم پسپر و | بضع خطوات ya we‏ | دوا آخر اشد من Jy‏ ‘ 
فصاحت اذیا صيحة مذككرة و سقطات على ر Leaded‏ 2 

أما بقية الرفاق فقد جعل كل منهم ينظر الى الآخر نظرة ملؤها الرعب » 
ما خلا ails J gral’ y‏ ليث ساكنا (Sola‏ شامخ الأنف غير AR‏ ذه 
الأخطار اهائلا . 
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وقد طالت مدة تساقط الدهليز فان القية كانت تسقط قطما ضخمة » 
والأرض Re‏ كل Oe‏ کا lage‏ الزلازل , 

وكانت فاندا راكمة تصلى › وبولينا تعائق زوجها dy‏ وتقول : إننا 
موت مما على الأقل 2 

وكان ميلون بهدد الساء بقيضته ویشم رلنديين » ومرمیس ينظر الى 
روكاميول » وروكاميول ساكن رابط الجأش ينظر الى هذه النکية ويتوقع 
ae)‏ يسكينة تدل على انه فوق الموت , 





مم 2 الارتحاج وکن الدوي و انتطمتساقط الصخور has‏ روكامبول 
هيا بنا . . إلى الامام ۱ 

فأجاءها روكاميول 1 كلا انا le‏ حون بعك ولکن تقدموا و اتمعو | 

وكانت الصخور قل ترا کت 3 ذلك الدهايز ¢ غير ان روکاممول کاس 
حمل مصباحا فكان يسير آمامپم مستضیتا به وهم پتبمونه آمنين لما رأوا من 
ظواهر سكيلته ’ 
ملقی أمامه 3 الدهايز ‘ 


رقد gal‏ أنه Jay‏ بارود » BY‏ رأى فتبلا في طرفه » فجعل یقول 
في نفسه : ما هذا البرميل ومن وضمه ؟ العلل الارائديين سرفوت طردق 
هذا الد هلیز ؟ 

وكان الرفاق قد وقفوا لتوقفه فدنا مرميس من البرميل وجمل ينظر اليه 
منذهلا من وحوده ويظن فيه الذي ظنه الر ثس . 

أما روكاميول فانه بعد ان Al‏ فحصه قال: يستحيل ان يكون الارانديون 
و ضموه ف هذا الدهليز , 

— ومن عسى يضيعه اذا م يكن الار لندبون ؟ 

ودار روكاميول حول البرميل يفحصه ايضا وابتسم قائ : إنه کائن في 
هذا الدهليز قبل ان نخلق . 

فدهش مرمس وقال : كيف ذلك ؟ 

~ وهلا البار ود فيه من نحو din Yoo‏ , 

- كيف يكن ذلك ان یکون ؟ 

- أنظر الى غشيه قد نخره السوس ويكاد يفت اذا لمسته الأيدي . 


سر aa)‏ آصبت 8 


۱۰ 





- لا تقس الفتيلة فانها شديدة GUL‏ لا تقادم lade‏ من الأعوام » وهي 
تستحيل إلى غبار إذا لمستها , 

- وعلی ذلك فان البارود قد فسد Last‏ اطول عبده . 

- إنك مخطيء با مرميس 6 فان قوة هذا البارود القدم تبلغ 
عشمرة أضعاف المارود الجديد . فاحذروا ان تدنوا منه بشاعلكم ؛ وسيروا 
الى الأمام . 

ثم تقدمهم وتسعوه » وکالوا US‏ ساروا يشعرون بأن الأرض تنخفض ما 
يشير الى اقترابهم من النور . 

ولکن روكاميول توقف shed‏ رقال : هذا الذي كنت أخشاه , 

ذلك انه رأى ححراً ضضماً قد سقط من قبة الدهليز وسد مخرجه کا سدت 
الصخور مدغله من ودام ; 

وزاد رعب فاندا وفالت ؛ هوذا قد بتنا أسرى , 

فلم يحب ر وکامبول بشيء وقد ذهب كل رجائه فائهملا بستطیم ان برجم 
الى الوراء خوفا من الوقوع في قبضة الشسرطة » لأنهم لا بد ان پعاموا ما جرى 
للحا کم ويسرعوا الى مطاردتهم في الدهليز » ولا پستطمیع ان يتقدم الى الأمام 
لأن الطريق قد انسدت . 

فتمعن pata‏ والرفاق وقوف حوله ينظرون اليه » ثم قال : يحب wl‏ 
تغلب أو وت . 

فقال میلون : كيف يتسنى لنا ذلك الفوز ومن بستطسع دفم هذا الصخر 
الى النهر ؟ 

وقال مرمبس : ألا نستطسع تكسيره ؟ 

فأجابه میلون : كيف نستطييع ذلك ولمس لدینا شيء من الآ لات . ثم ألا 
ترى ان المبیغر pol‏ صلد ؟ 

فقالت فاندا : أرى Lil‏ سندفن أحياء في الدهليز , 





Jlas‏ روكاميول 5 رما 

فقال ها بوليت : لا تبكي أيتها الحبيبة فاننا لم نقنط بعد كل القدوط ألا ترين 
الرئس انظري إلى وجمه فانه يدل على أتم السكينة 

أما روکامرول فازه ۱ محفل ody,‏ الأخطار وقال رمس ومياون ۱ إصفيا 
ألا تسمعان bys‏ بعيداً 0 

س عم . 
منا » وانظر با مرميس الى قبة هذا المكان الذي نحن فيه فانها منحوتة من 
الصخر الامم . 

.۰ هو ذاك ولا خوف Leake‏ من سقوطه 

- لیس هذا الذي آریده » ولكداك تعودت إطلاق البنس‌ادق » اليبس 
کل لك ¢ 

س دون شك , 

- ]13 انفرض فرضين » lab gl‏ ان هذا الرواق الذي نحن فيه قريب جداً 
من الخور 

~ ان ذلك أ کید لا سیل فيه الى الافتراض , 

~~ ولنفرض ان هذا الر و اف رسمه سح دیف Ad all‏ 5 

س نعم . 

ب و dao‏ ذلك ۲ 

- }13 لا يموزة لاطلاق تلك الرصاصة غير البارود والماروه عندة , 

فقال مىلون ؛ العلك تريد نسف الصخر ؟ 


فقال روكاميول ۷ كلا م2 بل أريد دامه الى ops‏ دقوه shall‏ ود 1 تدفع 
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الرصاصة البندقية . 

وقال مرميس : ان الفکر Gado‏ ولكني أرى تحقيقه صعيا . 

1 0000 

- ان البارود لا يلقي وراءه ما يصده في الدهليز ا يلقى في المندقية » 
فينفحر ولا يكون لا بعد انفجاره غير اموت . 

فقالت فاندا : لقد أصاب مرميس . 

أما روكاميول GU‏ ابتسم وقال : بل أخطأ . 

فنظر الجسم الى روكاميول نظرات تدل على القلق» al‏ روكامبول فانه كان 
OSL‏ مطمئنا » ونظر الى مرممس رقسال له ان الذي Chats‏ هو القوة 
للمقاومة اليس كذلك ؟ 

- دون شك كي تنحصر قوة البارود فيالجبة الواجپة فلستطسع دفع الصخر 
وإلا فلا كون إلا الانفجار . 

- ولکن ذلك سبل ويسير » فاني أنا وأنت ومیلون تحمل ذلك البرمیل 
الذي لقبناه في الدهلیز ونضعه تجاه الصخر وحمل الفتبل من الوراء أي من 
تنا دون شك , 

— ويعد ذلك ؟ 


— ويعد ذلك et‏ چمسع الذي نمثر به من الصخور الني تساقطت في 
هذا الدهليز » ad‏ بها جداراً وراء البرميل تكون ساکته ستة أضماف 
سماكة المیغر . وأنت بناء با ميلورى فك تحسب ان هذا العمل يقتضي له 
من الزمن ؟ 

- ست ساعات على الافل . 

- ولکن الشرطة تفاحثنا قبل ساعة , 

فبز روکامبول كتفيه وقال : آما الشرطة فلا نخشاها لسيبين آحدها ان 


الانفحار قل سول رگ CAS ya‏ وراءنا ولا دد ان بکون قل سك الطريق ‘ والثاني 
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أن هذا البولیس" قد يمتقد اننا قتشا جميعا بهذا الانفجار » فلا يشغل 
نفسه مظاردتنا , 

فقال Ogle‏ : ولكن العمل يقتضي له ست ساعات من الوقت . 

فابتسم روكامبول وقال : أتظن ان الوقت طويل ؟ 

= دون شك , 

- )15 لنفرض اننا بنينا الجدار بلحظة » وانه مبني الآن » محبث لا 
ىقى علينا إلا ان نلبب الفتيل » فيجب علينا پمدها ان ننتظر سبع ساعات 
على BY‏ . 

فنظر الجسم البه ول یفیموا شيا ما قال . 

ب- ان هذا الدوي الذي نسمعه هو صوت الناه » وهو يدل على شدة قرینا 
ار 

سس نعم ۰۰ 

- ذلك oF‏ الثپر OW‏ في زمن المد » ويحب علینا أن ننتظر لين 
تنخفض الیاه , 

اذا ؟ 

- لازنا إذا دفعنا الصخر الآن پالباروه يلقى مقاومة Lite‏ حين بلوغه الى 
فم الدهليز » ولكنه لا يلقى Cad‏ من ذلك سين تنحصس الباه وتبعد من فم 
الدهليز فيخف مجرى اغواء . 

- ن كل الذي تقوله صواب » وإنما بقي لي اعتراض » وهو اننا اذا وضعنا 
برميل البارود بين الصخر الذي يعترضنا والجدار الذي نيليه فكيف توصل 
اليه البار ؟ 

. مله ف الجدار‎ date بو اسطة فشل ندخله من‎ a 

- و كيف تصئع هذا الفتيل ؟ 


س من مانا 7 
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- ما كان طویلاً فانه لا يقي من يضم فيه النار من الأخطار فإن مصاننا 
لا تكفي لإطالته الى حد اتقاء الخطر . 

- إن ذلك لا oF dias‏ الذي يضع النار هو أن . 

فصاح ساون وفاندا ومرميس يصوت واحد , أنت ؟ 

فابتسم وقال هم Anat‏ العم 3 فإنسم تدعونني الرئيس ؛ ومن کان رس 
حب ان بطاع فد الى العمل . 


- 0١ - 


وقد تکل روكاميو ل فم بعد بد من الطاعة » وفوق ذلك فان ساعة الخطر 
كانت لا ترال بعمدة 

على أن مرميس رأی في عبني میلون أنه عازم على العصبان » فيمس 
في أذنه قائلآ : لسرع الآرن في بناء الجدار » وسئرى بعد ذلك 
ماذا يكون . 

5 لسکن ماتريد . 

وانصرف جميعهم الى العمل يدا واحدة . 

وقد بدأوا پنقل البرميل » وكان شديد الثقل cat‏ اضطر الميع آت 
دتعاونوا على Aas‏ واسناده الى الصخر , 

ثم نزعوا قصانهم ومزقوها قطماً طويلة » وصئعوا منپا فشلا وأدخلوه 
في البرميل . ۱ 

وعند ذلك قال روكامبول doled‏ : هلموا بنا الآن الى sly‏ الجدار , 

ثم نظر في ساعته » وكانوا جميعهم محملون الشاعل في أيدهم » فقال 
لهم : لا حاجة الى إنارة جبع هذه المشاعل » فقد نحتاج الها » وفي واحد 
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منیا الكفاية , 

put! Lbt‏ مشاعليم ما خلا روكاميول 

وقال ميلون لمرميس : أرى ان الرئيس شديد الحذر . 

- وهو مصيب في حذره » فاننا سنقم هنا عدة ساعات . فإذا أنرة 
جميع مشاعلنا احترقت قبل فراغنا من العمل وبتنا في ظلام حالك . 

وكان ميلون قد تولى إدارة المناء > فكان کل واحد من الماعة يذهب 
ثم یمود بقطعة من الصخور » فرص مسلون هذه الصخور بعضها 
فوق بعض . 

Las‏ بلغ ارتفاعه قدمين ادخلوا الفتيل » محسث بات طرفه الآخر في الخارج 
وعادوا الى البناء , 

رما زالوا على ذلك أربع ساعات متوالبة » وم يشتغلون بنقل الحجارة 
ویغنون ويضسكور_ »2 كأنهم قد نسوا ماهم فيه . حتی بلغ هذا 
الجدار الى سقف الدهليز » فبات برميل السارود محصوراً بين الجدار 
وبين الصخور , ۱ 

غير ان سماكة الجدار كانت ستة أضماف سماكة الصخور » محيث 
أن البارود حين ينفجر يصده » فيدقم الصخور الى الأمام » كا تدفسع 
dati‏ المدفم . 

وقد حسب روکامبول ان قوة المقاومة في الجدار تبلغ ثلاثة أضماف قوتها 
في الصخور لانه قطمة واحدة وذلك كاف لدفمه . 

وعند ذلك نظر في ساعته . 

فقال له Osha‏ : أحان الوقت ؟ 

د كلا , 

ب ولكننا نشتغل منذ زمن طويل . 


فأجابه : إن هذا الزمن الطويل لم oy‏ على آربم ساعات » ول بحن بعد 
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وقث الجزر . 

فتنهد ميلون ثم قال : كم يحب ان ننتظر بعد ؟ 

3 ثلاث ساعات 3 

فتنبد ميلون ایض وقال . إنه وقت كاف لقدوم رجال الشرطة . 

فلم يعبأ ر وكامبو ل ببذا الخطر » وقال له يسكيئة : اني أرجو wl‏ 
| محضر وا . 

ثم جلس فوق صخر و كان رفاقه مجتمعين حوله فقال هم اصفوا إلى الآن 
أا الرفاق . 

فسکتوا جميعهم كأن على رؤوسهم الطير » ليسمعوا حديثه في هذا 

فقال رو J yaa‏ }3 راثق oy‏ الشحاة بوذ ه الطريقة الي ابتكرتها غير J!‏ 
قد أكون Cbs‏ في حسایي هذا . 

فأحایه مرمدس لا أظن انك أهطأت . 

tl, 5‏ آری ما تراه غير ان العاقل حب ان يتوقع الحسة وارسان قبل 
ان يتوقع pall‏ والفوز فإذا (the ok‏ 3 وتا یه فلا یکون ؤل ies!‏ هر تال 

-- هو ANS‏ ا سبدي وما زات مر سدنا الحكم ۰ 

- ]13 فاعلوا أننا إذا م نستطع دفع الصخر الى oll‏ من منفذ الدهليز 
فلا بد ان حدث انتفحار البارود تهدما d rere‏ الدهليز , 

ft ایا الرئس‎ cil, - 

- إني لا AGT‏ عن نفسي الآن فاصفوا إلى . 

وقد قال هذا القول بلبحة السيادة المطلقة ويرقت عبناه » فأطرق جميعهم 
الرژرس dy‏ يحسر أحد على الاعتداض . 

وعاد روكاميول الى العديث وقال i‏ إنه Cha‏ تبلغ الغار الى البرميل 
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ويتفحر باروده » لابد ان حدث ا al‏ ين “> وهو اما ان يدفع 
الصخر اندفاع قنبلة المدفع الى النبر » فیتیسر_ لنا الاروج من هذا 
الدهلیز , 

فقاطمه مرميس فاثلا : وإما ان تتهدم القبة فتسسقنا جیعاً ‏ 

- كلا انها لا تسمحقك أنتم بل تسحقني آنا . 

فقالت فاندا : وهذا الذي لانریده ہا الرئيس فإما أن نعيش مما أو ندفن 
في قار واحد . 

- ولکن هذا الذي أريده أن . 

فقال ميلون : إلى أجد طريقة حدیدة بسيطة لحل هذه الشکلة أبدها 
ا ا 

nate 

- هي أن نقترع gd‏ أصابته القرعة تولى إشمال الفثيل . 

- إنك مصيب في رأيك في الظاهر ولکنك مخطىء في الحقيقة . 

lol —‏ با سمدي ؟ 

- لانه اذا تهدمت 'القبة بالانفجار » يستحيل على من یکون في القسساعة 
“ذات الدهاليز الثلاثة ان ربوا » ولا بد لحم من السقوط في قبضة 
البوليس . ٠‏ 

فإذا كنت پینکم وقہض علي البولس أخذلي توا الى الشنقة واذا كان لا 
بد لي من الوت إني أؤثر الوت في هذا الجان . 

أما آنم فانکم ل ترتکبوا جرائم ول حکم علیکم بالاعدام فإنالحكومة 
قد تسحنکم Lit‏ معدودة ثم تطلق سر اسکم 

فقال میلون : من يعم » فقد يحسبون احتبالنا في ae‏ من الجرائم التي 
تعاقب عليها بالاعدام , 

elt 3 Sy‏ فإني أدرى منکم بالشرائم الانكليزية» و لیس من العدل 
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ان يعرض احد مني نفسه لاموت من أجلي لا سیا حين لا يكون لي رجاء بالحياة 
إذا نوت من الانفحار . 

فقالت فاندا : واية فائدة لنا من الحساة بعدك ؟ 

— انع تثمون أعمالي . 

فاستاه مىلون لهذا الکلام وقال؛ أتريد أن نخدم او AY‏ الأرلنديينالزعائف 


وم السبب في ما صرت اليه ؟ 


فأثار all‏ روكاميول بيده وقال له : اسکت , 

ثم التفت إلى فاندا رقال ها . اصفي إلى با فاندا . 

: نظرها بنظره وقالت‎ Gah فائدا برأسپا خشية أن‎ ca bb 
.. تکل با سىدي‎ 

- إذا صم حذري وحدث ما آخشاه أي إذا سحقتني هذه الصخور 
فاذهي cal‏ بعد أن يطلق سراحك إلى مس الن . 

-- انها تنتظرة في الماخرة . 

لا باس فانك تبحثين عنما حتى تحدها . 

اس متيل لامرك 

لم تذهمين ممما إلى روتشريت في الضفة الثانية من التيمس قرب النفق 

- اني أعرف هذا المكان . 

- هناك زقاق في ادم ستريت فتدخلان فيه وتبحثان عن منزل فرته ۱۷ 
وهو منزل ذو ثلاثة أدوار تقم aad‏ امرأة تدعى بيتزي فترها هذا 

ثم أخرج (bs‏ صغير من الفضة كان معلقاً في عنقه بخیط من yom‏ ودفعه 
لفائدا » فأخذته وفالت وبعد ذلك ؟ 

- وعند ذلك تعطيك بيتذي أوراقا . 

— سأفمل . 

فنظر رو كامبول في ساعته وقال : في أي يوم نحن من الشهر ؟ 
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فقال مرمس : 3 الرابسع عنس . 

فتمعن روکامبول هنهة ثم قال : اني اخطأت في حسابي فان زمن الجذر 
ببتدی» آلبوم قبل ساعة من الموعد الذي حسيته وعلى ذلك فلا بد أن تکون 
oll‏ قد احسرت الآن عن مدغل الدهلیز . 


فار تعفت فاندا وقالت : |ذاً آن الأوان . 

سابل لا بزال pte Lisa)‏ دقائق . 

وعند ذلك ركم ميلون أمام روكامدول وقال له : استحلفك بالل يا سيدي 
أن gad‏ إلى رجاء التمسه منك . 

- تكلم . 

- دعبي ايقى ميك . 

ond 5‏ ما ترید . 

فصاح ميلون صيحة فرح وجمل الجسم کون . 

فدتا روکامبول عند ذلك من فاندا فضمما الى صدره بليف شدید ثم عائق 
كل واحد من الآخرين Gls‏ اسال الدموع من عدو نهم وعادوا جمبعوم الى رحائه 
أن يأذن هم بالبقاء معه . 

فنظر البهم روكاميول تلك النظرات الساحرة وقال لهم : ات الوقت فد 
أزف فابتعدوا. 

فابتعد جميعهم سائرين الى القاعة . 

وكانت فاندا تسير في آخرم رهي تلتفت كل خطوة لتری روكاميول . 

أما روكاميول فکان يصح بوم UU‏ : اسرعوا بالابتماد حتى أيقن انهم 
بعدرا عن موقف الخطر نظر الى معاون وقال له : اأنت مستعد ؟ 

- کل الا تا 

- ألا تشعر پشي, من الندم ألم تخف من الوت ۲ 

- أن الوت Elan‏ عاو . 
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- إذا لنشرع بالعمل . 

وعند ذلك Gol‏ مشعله من الفتيل فالئپب ووقف ينتظر الاننصار افاثل 
وقفة من لا بکترث للموت . 

فكان الفتيل يشتعل ببطء وتتقدم النار فيه Ge Leela‏ وصات إلى 
الجدار الفاصل Ade‏ وبين البرميل , 

وكانت فاندا لا تزال تسير وراء ا مسع وهي تلتفت كل eee‏ ويكاد 
فادها ينفطر Glad]‏ على روکامبول » با کان رفاقها بتقدمون حت کادوا 
سلغون القاعة . 


فصاح بها روكاميول : (سرعي .. اسرعي . 

وكان مررمیس يتقدم الماعة فأسرع الخطى وافتدى به الرفاق . 

ولا وصلوا إلى قرب مدغل القاعة وقف مرميس وقال لفاندا : إنا 
تمعد TLE‏ متر عن البرميل ؛ ولکن الدهلیز مستقم at‏ نستطیع مشاهدة 
الانفعار , 

ثم وضع الشمل الذي det‏ وراء ظبره فرأی روکامبول وميلون پنود 
المشعل الذي کان pas‏ . 

وكانوا واقفين الواحد بازاء الآخر ينتظران پلوغ النار إلى البارود ode‏ 
السكيئة , 

فوحف قاب فاندا وارتعدت فرائصها 

وم یکن خوفبا على نفسها فقد برهنت على بسالتها في كثير من المواقف 
الحفوفة بالأخطار » ley‏ كانت واجلة على ذلك الرجل الذي تدشت Ft‏ حق 
بات تعيده عىادة , 

رمضی على ذلك pte‏ دقائق مرت بتلك العصابة مرور الأدهار لما تولاهم 
7 الجزع على روكاميول وميلون . 

ثم رأى مرميس ان الوقت قد حان فقال GU)‏ تاموا كلم على الأرض . 


“AY 





فقال حوانی : اذا ؟ 

و قوت الانفحار تاقيم على الأرض إذا كنم وقوفا pS‏ أضلاعم ; 

فامتثل الجسم له و انبطحوا على الأرض ما خلا فاندا. 

فسأها مرميس أن تقتدي بالجاعة فقالت . كلا إني أحب أن أرى . 

وظلت واففة تنظر إلى روكاميول ومسلون , 

فقال لها مرميس : وأنا أبقى Gaal‏ كي أرى ما ترين . 

ثم وقف be te‏ كان اميم نیاما فما مرث با دقيقة حتی اتصلت نار 
الفشل بالبرميل فسمعا دوي شدیدا لا يذ كر معه قصف الرعود . 

وكان الاهتزاز شديداً حتى ان مرمس وفاندا على تماسكهما سقطا على 
الأرض . غير انیا | يغمضا عبونها فتسلى میا ما كاتا يحسبانه من العجائب . 

ذلك أنه رأنا أن المشعل الذي كان dat‏ روكاميول قد انطفاً وظبر فا 
بدلاً مله نور أبيض مستدير كالقمر تألق من آخر الدهايز . 

وقد دفع البرميل الصخر إلى الأمام والجدار إلى الوراء في حين واحد . 

وعلى ذلك فإن الرئيس ل مخطىء في حسابه حين جعل الدهلبز مدفسا 
والصخر قنية . 

وكان هذا النور المستدير الذي ظهر مما ضوء النهار بدأ من فم الدهليز 
المستدير الذي ينتپي عند نهر الشممز . 

وبعد لحظة را روكامبول وميلون قد ضا فان قوة الارحاج القتهما على 
الأرض ثم سمعا صوت الرئيس ينادهم ويقول تقدموا.. إلى الأمام وهو 
يتقدم مم ميلون إلى الخبر . 

فصاح مرميس برفاقه وقد أخذ الفرح منه کل ماخغذ لقد فاز الرئيس ... 
هیا هذا وین إن الأمام » فنوضوا جميعهم وساروا وراء مرميس يتبعون أثر 
رو کامیول وميلون . ش 

وكأما ال قد أراد أن لا يسيروا بضع خطوات حتى رأوا أن ذلك الذور 
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الأببض المستدير توارى . 

ثم شعروا باهتذاز الأرض فوفف مرميس في مقدمة رفاقه والمرق البارد 
يتصب من حييلة : 

ذلك ان وة الدهليز الذي كان Aad‏ روكاعيول قد سقطت ty‏ | کت الصیخور 
فسدت المنفذ أيضاً وححست ذلك النور الذي كان دلمل النحاة . 

فاما أيقن رجال العصابة من سد الثفذ ساد فيهم الرعب . 

وكادت الشاعل قد اطفأت والظلام حدقا بهم والأرض لا تزال ترتج ودري 
سقوط الصيخور تصل إلى مس أمعوم على مسافة +۵6 

فقالت فاندا : لقد هلکنا وهذه الساعة الأخيرة قد دنت , 

فقال مرميس : من يعلم فقد يفتح الله لنا Gb‏ للنحاة . 

وهنا انقطع دوي التبدم وبطل اهتزاز الأرض فتقدم مرميس من الرفاق 
وقال [نسعوني 3 

فتبعوه وهو سیر أماموم و دنار طريقوم وكانت زوحة 9 Coal‏ قل él‏ 
علمها من الرعب فحماما وسار في أثر الجاعة . 

و I geal‏ ساثرین orcad‏ وصاوا إلى موضع البرمیل مدوا فوی ااصخور dl‏ 
الجدار الذي هدمه الانفحار فرأوا هناگ تشقق الجدار في الجبة التي انسدفم 
فما الصخر . 

ثم واصلوا السير حتى وصلوا إلى الکان الذي رأوا فيه احتجساب للثور 
الأبيض المستدير فوجدوا صخرا bie Sle‏ من ذلك الصخر الذي دفعه البرميل 
قد انتزع من القبة و سل haul!‏ ۰ 

فحعل هر ماس وفاندا بنظر کل ممما إلى الآخر نظرات شف عن الرعب 
وكلاها ogi‏ يعيليه دون ار يدس على الکلام é‏ ترق مادا أصاب الرئدس 
jal‏ سحق حت هما الصخر ‘ ار ان الصخر سقط وراءه ففصل یسه وبين 
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رفاقه وسار هو الى oll‏ ۰ 
uls,‏ كل pe‏ قد ret‏ قصد الاخر وقد تغلب ار عاء على فاندا فقالت: 


۰ أن يكون قد میا‎ al 

واا آرجو Alley‏ . 

ثم نظر إلى رفاقه وقد أخذ الرعب منهم كل ماخذ فقال : لا يحب wl‏ 
bt‏ لنا التقدم في بال Cold‏ ترون الطريق مسدوداً , 

فقال جوالي Bf ae‏ لنعد الى القاعة التق كنا فيها وسترى ما يكوك يمنا 
وبين المولس إذا قيض علينا . 

فم تحب فاندا UK‏ فان هذه LI‏ الجديدة Yael‏ وقد Las gle‏ الشك 
روك ذلك tle JI‏ فکادت Ree‏ من حزعم] على روكاميول. 

. أولئك الرفاق الخلصين قد نسوا ماهم فيه من الأخطار‎ tS, 

وانصرف اهؤامهم إلى روكاميول فقال حدم ۷ ترق مادا أصاب الرئس ؟ 

فأحابه hye‏ لا شك عندي أنه lA‏ مع ميلون , 

و بشترك هر هدس ody,‏ اة ‘ واکنه سار أمام ie ltl‏ سا کا gaand‏ 0 
إلى القاعة التى كانوا فما , 


وهناك جمعبم وقال لهم : يحب ان نتباحث في آمورنا كي نقر على رأي 
ترجو أن يكون صوابا . ثم أشار لهم إلى ذلك الدهليز الذي جاؤوا منه كأنه 
شير عليوم الر جوع مله . 

فقال جواني : العلك تريد أن نرجم إلى نوايث ؟ 

Ju,‏ ولم : إنه بئس الرأي فاننا اذا عدا اليه نکون قد سانا آنفسنسا 
البوليس . 

فقال جواني . وأي خطر علمنا من ذلك ؟ 

- هو انهم برسلوننا في البدء الى سجن الطاحون . 

- ولكنهم يطلقون سراحنا بعد ذلك . 
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س أما انتم فقد يطلقون سراحك وأما أنا فإني انكليزي . 

أما بوليت فانه أضاء مشمله وقال : اني سأتفقد yaa‏ هذا الطريق الذي 
ats‏ ون أن أسلکه , 

ثم تر کهم وسار نحو خمسين خطوة وعاد فقال ؛ ‏ يبق سبيل الى الجدال 
فقد قطمت حهدزة قول کل خطيب . 

— كيف ذلك ؟ 

- ذاك ان القمة قد تيدمت ايضا في الدهايز go sll‏ الى السحن فسدت 
الطريق . 

فقال جواني : ذاً لقد أصحنا أسرى بين الحاجزين . 

وقال مورت ؛ بل حکم eye ohh Lite‏ . 

فپز مرمس کته وقال : اری انكمم تسر عتم بالیس : 

فتطاولت اليه الأعناق وحومت عليه الأبصار وقالوا يمم : كيف ذلك؟ 

Als -‏ ان oda‏ القاعة تحعنوي على BU‏ ده‌المز احدها يؤدي الى 
ap:‏ والآخر الى السحن وکلاها مسد ود » غير انه بقي دهليز ثالث لا نعل الى 
أن ooh‏ و لکننا نطرقه بعد , 

فقالت فاندا لقد أصيثت : 

- وقد يفتح لنا پاپ slew‏ فپلموا بنا ندخل اليه . 

ثم سار آمام الجاعة فتبموه ودخلوا في ذلك الدهلیز فكوا يسيرون فيه 
صمداً خلافا الدهلءزين السابقين , 

وكان مرملس دسر امام وهو يعللهم برحاء lisa spe‏ قدسيرون وراءه 
حلم الامل وقد أناروا كل المشاعل للاهتداء . 

وفيا هم ساثرون وقف مرميس فحأة رفال لهم بصوت منخفض : اسکتوا 

ثم صفی هنيبة وقال : أحيسوا آنفاسکم ولا يتحرك احدک 

ذلك on ail‏ صوتاً ولکن هذا ااصوت بکن صوت انفحار أو دوي تهدم 
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بل كان Gye‏ پشمریاً . 

فسکت الماعة وجعل مرميس دصغي ويقول في نفسه : العلل ذلك صوت 
" رجال الشمرطة أم هي أصوات الارانديين القادمين لانقاذ روكامبول ؟ 

bury‏ هو حائر في أمر هذه الأصوات يشير الى رفاقه بالصمث ظهر له نور 
من بعد ثم جمل هذا النور يقترب Cad‏ فشا حتى تبين حامله لمرميس فصاح 
بصوت الفرح ااستشی SUG‏ : لقد ونا . 

ورددت الجاعة صوته دون ان يعلموا كيف قدرت فم النجاة . 

ذلك ان هذا الرجل الذي كان يدنو متهم حمل مصیاحاً کارت شو كتج 


۳ 6 
لصردية سول زعاه الار لنديين ‘ 


انتپت رواية « روکامبول في السجن » 


ويليها الجزء السادس عشر من رو Sora‏ « مد کر ة دوب « 
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مذكرة جنون 


- أده 


لقد تر كنا مرميس في خنام الرواية لسابقة « روكاميول في السحن » بصيح 
برفاقه UL‏ . لقد نحونا فهذا شو كنج قادم المنا من الدهايز . 

ور کنا رو کاممول ومملون في ذلك الدهلیز فقد تساقطت الصخور و سدت 
مشه و ححست روکاسول ومبلون عن of las,‏ فلا باون آمسامن الأحماء 
فيرجوا أم ها من الاموات فبیکون . 

وم يكن مرمس قد خدعته عيناه فاته ر أى سو كنج حقيقة fun)‏ حنباً الى 
جنب مع رجل آلفر عرفه أيضا انه احد زعماء الارلنديين الأربعة الذين رآم 
يجتمعين عند الأب سموثيل . 

وعد ذلك التفت الى رفاقه وقال هم : لنتقدم الآن اليما فانها من 
الأصدقاء . 

وكان شوكنج قد Gal AT,‏ وعرف منهم مرميس فأسرع pl‏ مع رفيقه 
وصل الى مرميس فعانقه يفرح عظم وقال له اننا نبحث عنکم منك عبد بعد 
وکنا نخشی ان تکون القياب قد سقطت عليكم . 
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ثم أجال نظره بين المصابة Cork‏ عن روکامبول فلم بره فقال » أبن الرجل 


العدوس ۱۳ 


فأطرق مر همس برأسه دون | سپ , 
فذعر شو كنج وقال dell Lys‏ مات ؟ 
bap - '‏ لا ترال نرجو أن یکون حا . 
- كيف ذلك وما تمني ؟ 
- تر كناه يتقدمنا مع ميلون في الدهليز ogo sll‏ إلى الثهر وقد فتح سده 
پالبارود » وفما هو يتقدمنا وبسننا وبسنه نحو مائة متر تهدمت القبة فسدت 


الطريق وحعالت aig‏ و ددنه فلا ندري أسحةه الردم أم سل Laws Ana‏ 5 


فابتسم شو كنج وقال : أما أا فاني مطمئن عليه فاني أعرف الرئيس Ge‏ 
العرفان فإذا كنم ل تروه صریعاً فهو قد نجا دون شك . 

فاطمان الميع ما خلا فاندا وسأله مرميس ٠‏ كيف وصلت إلى هنا ؟ 

- اني جت من بارس کا Boal‏ إلى o5Al‏ الذي اشرت اليه فوجدته 
مقفلا فذهبت إلى الأب صموث .ل فجممني بالار لندیین المازمین على SUB]‏ الرئیس, 

والتفت الزعم الارلندي عند ذلك إلى مرميس وقال له : نا نبحث عدم 
وإذا كلتم قد آصابتک كوارث فان Gill‏ ذنبع . 

تأجابه مرس بلبحة تدل على الانفة : أتظن اننا أذنينا ؟ 


~ دون شلك فانک لو وثقتم من صدق نيتنا على إنقاذ الرجل العبوس لا 
ماو al‏ انقاده . 

فاعترض شو كنج حديثهما وقال : ليس هذا الوقت وقت العتاب والخصام 
إذ يحب أن نخرج الآن من هذا الدهلير فان الصخور لا تزال تتساقط والخطر 
Aad‏ شديك , 

فقال مرمیس : ولکن من أبن دخلتم إلى هذا الذهليز ؟ 

فأجابه شو كنج من النفذ الثالث . 
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فذهل مرميس وأيقن أن شوكنج يعرف المنفذين الآخرين/فقال له شو كنج 
ان الارلنديون يعرفون هذا الدهليز كا تعرفونه » وكان في نبتیم OF‏ ينسفوا 
Cite‏ من سحن نوابت لولم تتسرعوا ۱ 

— ولكننا م نمرف خطتيم . 

فقال له الزعم : أا أسطبا لك فإننا وضعنا ثلاثة براميل من البارود في 
الدهليز ‘ وثلاثة what‏ عدر Ol‏ السحن فو ضعا النار 3 المده d‏ برامدل الدهليز 
وأبقينا الاخرن لاسقاط حدرات oul Cand‏ 5 

— ولككن ما كانت غایتع من ذلك ؟ 

ones النظام‎ ae رند بدت حاع السحن يضطرب رحاله‎ Chem asl. 
١ الرحل العموس‎ das, على السحن‎ 

۳ رمادا فعلم ببراميل السحن 3 

س Lai}‏ سين عابنا انم مع الرجل السوس في الدهلیز نزعنا الفتيل من 
5 مین فلم ۳ غير ۲ ميل واد , ١‏ 

— ولکن پیت الحا م قد تدم . ۱ 

~~ كلا ‘ بل سقط يمك ds oy shh‏ دعاموا إلى الآن كيف كان سقوطه ۰ 

والسجن 

= ا دشىء رقد انقذوا الجا فأخير كيف il‏ دوه رهریم من 
tall‏ إلى الدهايز فنزلوا من الدهليز بغية مطاردتم ولكنهم اضطروا لارجوع. 

— لاذا ؟ ۱ 

oy anes‏ تساقسط الصحور كان لا بزال WE‏ ‘ م we‏ وجدوا الدهلیز 
ier‏ 5 

3 ولک uf eal‏ طريق ri‏ ؟ 

م دون شك ۰ 


~ )13 لستطیع روج من هذا الدهلیز ؟ ۱ 
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_ عدا تر Gynt O yw‏ إن سم 5 


0 


ثم سار orale!‏ والعصابة ف ofl‏ ¢ و دوف راسم ساعة و صلو | ای سل فقال 


مرمدس : إلى أن يؤدي هذا dtl‏ 
— إلى قو فى حمارة 
سا و oda‏ الخخارة ۰ 
ب هی خارة يتولاها أسد زعماء الار لندیین . 
- أبن هي كائنة ؟ 
- في شارع فارنجدون . 
- ]13 نحن في شرق سجن وابت ؟ 
— مو AM‏ ۰ 


فبدأوا النزول من السلم وكان شوكنج في الطلبعة وفائدا في الخرة وهي 
كأنها فد أودعت روا في ذلك الدهليز فانها كانت تتلفت من حين إلى حين 


d J yy‏ نفسها ۱ ریاه ما عسی ان کون قد اصایه انه قد کون الآن تحت 


صخر ضخم برده النفس الأخير . 


وكان هذا السم lag.‏ من ثلاثين درحة و هداد باب یود شو کنج فدخسل 


اارحسل ينظر اليوم با عن الر حل السوس ' 
وقال مرم دس لشو كنج أغن الآن ف شارع فار نحدون ۱ 
38 هو Als‏ ۰ 
- أنحن فوق فلست ستريت أم ته ؟ 
د فيه 
-. إننا على بعض خطوات Ade‏ , 
. ]3 هلم بنا للبحث عن الرئيس : 
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فقالت فاذدا 1 الى ادهب مەكا 8 


وقال جو Gl‏ قو ها واقتدی ره رحال المصایة فقال فم مر میس ; كلا لا 
يذهب أحد غير ف ندا » Ll‏ انتم فانتظروا عودتنا في هذه المارة 

فم مجدوا بدا من الاذعان GY‏ كان يتولى رئاستهم في غباب روكاميول 

و Ne AAs‏ حرج شو کنج yy‏ مدس وفاندا من تلك | PANG‏ إلى ضفة النپر ) 
فه‌جدوا قارب شو کنج » فنزلوا اليه وتولى شوکنج إدارة Wis jal‏ فسأل 
مر ملس الى أن يريك الذهاب 1 

- الى المدخل الأهن للدهليز . 

— الى أعرف موضعه فبو لا يبعد اكثر من عشر Gilda‏ . 

lay‏ رال الفارب rt Saud‏ دی عثر بأدغال فقال شو كنج هوذا مدخل 
الدهلمز ۰ 

فنظر مرميس الى تلك الأدغال وقال له : ل خرجا من الدهلیز . 

فشبقت فاندا بالمكاء وقالت انیا فتلا . 

أما مرميس فانه لم يحبها ولکنه أزاح الأدغال وفتح مرا فيها » ثم وثب 
من القارب الى الارض وقال لشوكنج : 

- الا بزال الصیاح معك ؟ 

ثم نزل شو کنج وفاندا فدخلوا الى الدهلیز وانار شو كنج المصباح فلم يكد 


نوره +g‏ حدق رحعت فاندا الى الوراء وصاست صدحة دعر : 
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كا 


ولقد يتمادر الى الأذهان ان فاندا ومرميس وشوكنج قد رأوا جثتي 
J alg,‏ ومیلون فذعروا هذا الذعر . 

على انهم لم بروا شيثا من ذلك » بل الذي دعام الى هذا الرعب انهم رأوا 
مرا هائلا قد سد مدخل الدهليز فحسيوا ان التهدم الذي رأوه وراء 
روكاميول وميلون قد اتصل ایضا أمامها فسحقها . 

وقد كان البرهان جلياً فان مرميس قد وثق بعد ان فحص SLB‏ 
leg!‏ لم مخرجا من الدهليز » ولکن خطر له أن عتحن إمتحانا آغر وهو ان 
مياه التيمس تدخل حين الد الى هذا الدهليز فتبل أرضه حبت تنطبم عليها 
آثار الأقدام . 

ist‏ هر ميس ااصماح من دد و کنج وجعل دعص التراب فم As‏ أثرا 
للأقدام وقد رأى فوق ذلك ان الصخر غير مبتل فاستدل من هذا ان سقوطه 
كان بعد زمن الد » اي بعد انسار الناه “ فحمل كل من الثلاثة ينظر الى 
الآخر دظرات تشف عا داخل قلويهم من اليأس ؛ إذ لم Gu‏ مجال للشك لديم 
Ob‏ الصخور قد سحقت روكام.ول ورفيقه حين فرارم » ولكن بقي لهم رجاء 
واحد » وهو ان صخور القبة قد تکون سقطت من خافهما ومن ورامهها فسات 
سجینان بين صيخر بن ۰ 

وجملت فاندا تنظر الى مرميس ثم تعض كفها من اليأس وتقول رياه 
ماذا نفعل ؟ 

أما مرميس فكان تامأ في تفكيره ثم خطر له خاطر فاعاد المصباح الى 
و کاچ ودنا من LUG‏ الصخور الترا کمة الي سدت مدخل الدهليز فاضطجم 


قروا وأصفى 3 


شکادت فاندا تنظار المه دون أن دمم \a‏ بريد 2( أما هر فيسل ails‏ حعل 
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بصفي رعلائم البأس «رتسمة فوق وجبه ولكنه ۸ يطل الاصغاء go‏ آشرق 
وحبه بور الأمل وقال : إني Gyo pol‏ 

فأسرعت فاندا وقالت له بصوت خنقته العبرات : ماذا تسمم ؟ 

- إني gerd‏ صوتا بعيداً منقطعا پشبه صوت البشر ويصل الى أذني کصوت 
نقط الماه المتساقطة . 

فأصغت فاندا مد وقالت tl,‏ أسمع Cal‏ ما تسمع » ولکن الذي 
أسمعه صوت Glas]‏ .. إصغ .. إصغ انه صوت إثنين لا واحد » وها 
يقتربان » 

وبعد هنيبة صاحت فاندا صيحة فرح فقال لها : ماذا سمءت ؟ 

۰ روكاميول ومیلون‎ raid Ja , ا مرماس‎ yt gue = 

ثم جعات تصيح منادية روكاميول » فقال لما مرميس : أسكتي واصفي 
فإن النداء لا wb alt‏ 

وقد أوشكت فاندا أن تجن من Ged‏ فانقطمت عن الصاح کي يتسنى له 
أن يسمع ما aot‏ , 

وبعد هنيبة قال لها : لقد أصمت فبذا صوت الرئدس . 

- لاذا لا تريد أن أناديه ؟ 

— لأثه لا سمعك , 

س كيف تمن تسمعه وهو لا يسمعنا ؟ 

- ذلك لانه في دهليز بين صخرين » فبخرج لصوته رنين فيصل 
البنا . أما نحن فإننا في المواء الطلق » فيضيع صوتنا في افواء قبل ان 
يصل اليه , 

فاقتنمت فاندا بهذا البرهان SAI‏ ؛ وتابع SUG‏ : يظبر من فحة حديثها 
dbl‏ یصابا جراح . 

— هو ذاك gu‏ لا أسمع pul Less lam J‏ ان رهن السدين فإذا م pores)‏ 
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لها الخروج ماتا من الجوع 

. ننقذها‎ Las, - 

3 كيف ۱ 

- نبا لا نستعمل البارود دون شك » ولا dae‏ لنا پاستعمال الالات وفتح 
منفذ في هذا السد . ولکن همي بنا نعود الى القارب » مق صرنا في عرض 
الشهر أخبرك . 

أما شو كنج فانه م يفوم كل الحديث » Ug‏ كانا يتكلمان باللغة الفرنسية 
و لکنه de‏ ان الصوت كان صوت رو كامبول وميلون . 

ثم ذهب الثلاثة الى الباب » ودفع شوكنج القارب » بأمر مرمیس » الى 
عرض الباه . 

وجعل مرمیس براقم البيوت LEM‏ فوق الصخور التي سمموا من ورام 
صوت روكاميول ۰ 

ge‏ اذا عرف ما آراد ان يعرفهعاد الى الإ فنزلوا جميعهم منالقارب وذهبوا 
الى المارة حيث كان ينتظرم الرفاق . 

فأمر مرميس ان بنتظروم أيضا فيها ؛ وخرج من تلك المارة مع فاندا 
وشو كنج الى تلك المنازل التي كان يفحصها من عرض النپر ؛ وجعل دبحث 
فيها عن منزل Ge‏ عثر عليه » فقال لفاندا إلي إذالم أكن مخطئا في حسابي 
فلا بد أن يكون هذا البيت فوق الصخر » الذي سممنا من ورائه صوت 
dy)‏ . 

ثم دنا من call‏ ففحص بابه وعاد فقال ۰ لقد بت الآن واثق) فان هذا المت 


ازعم ار gal‏ ددعی فر لان وسيكون خير م لا على إنقاد الرئيس ۰ 
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۳ 


ولنعد الآن إلى روکامبول » فقد كان آخر age‏ القراء به أنه وضع 
الثار في الفتيل ( راجع روكامبول في السحن ) / وابتمد عنه أصحايه 
الى القاعة ذات الثلاثة دهاليز » فبقي مم مي لون ينتظر بلوغ الثار إلى 
رمل البارود ۲ 

فاما اتصلت به الثار وحدث ذلك الانفحار الهائل اهتزت الأرض اهتزازاً 
Caste‏ القى روكامبول وملون على الأرض . 

ولكنها Lag‏ على الأثر » dy‏ یکد روكامبول ينظر الى نتيجة الانفجار 
Ge‏ صاح صبحة المنتصر الفائز » ونادى أصحابه يقول : إتبعوني فقسد 
فتح السد , 

ذلك ان البارود دفع الصخر الى النهر pbs‏ ضوء النهار من السرداب فجمل 
يعدو مع Ogle‏ . 

ولكنها d‏ يعدوا عشرين خطوة ؛ حتى تهدمت قبة الدهليز من bolas‏ 
وترا كهت الصخور » فحالت ينها وبين رجال العصابة الذين کانوا بر کضون 
في آرها . ۱ ١‏ 

jedi‏ روکامیول وم الرجوع الى أصحابه فوجد السد (Re‏ بینه وبينهم 
فنمعن هنيبة ثم قال لميلون : هم بنا نخرج الآن من هذا الدهليز ولا نعدم وسيلة 
بعك ذلك لانقاذ رفاقنا . 

ثم ر کض روكاميول الى جبة spill‏ ور کض میلون في آثره وها يريان النور 
ينبعث من فم الدهليز . 

وعند ذلك رأى روكاميول فحأة ان هذا النور قد احتحب ثم سمع دوب 
Ula‏ اشد من الأول 1 

ثم اهتزت الأرض اهتزازاً شديداً فسقط روكاميول وميلون أيضاً » 
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وجعلت الصخور تتساقط حوفیا ؛ ركاد أحد هذه الصخور يصيب رأس 
روكاميول فيسحقه 

وکانت الظاماث تکتذفهما من کل جانب فلم بر روکامبول ما حوله ولکنه 
a‏ مياوث بصوت متبدج : أبن أنث ہا الرئدس ؟ 

س هنا يقريك . 

~ الملك جريح ؟ 

س كلا وأنت ؟ 

- وأنا ایضا / آصب بشيء . 

فقال له روکامبول : إذاً لا تبرح مكانك » ولنصبر الى ان ينتهي تساقط 
الصخور . 

وبعد حين سکت الدوي وانقطع تساقط الصخور وبطل الاهتزاز فنوض 
رو کامبول وكان مشعل لا يزال معه ولکنه انطفا فأثاره , 

وعند ذلك قال له Ogle‏ : أأنهض أا ؟ 

, لا ترح مكانك‎ ony ei 

فقال له ميلون » وقد سر انه والرئيس ل يصابا بأذي : لقد بلغنا ne‏ میلغ 
من التوفيق . 

س هو ذاك » فان هذه الصخرر لم تسحقنا » ولکن توفيقنا ليس على قدر 
ما ظللت . 

ثم Jar‏ يفحص على نور مشمله ذلك الدهلیز وما صار البایمد تساقط القبة 
فرأى منفل الدهلیز قد سد ایض دیشر عظم ١‏ 

فقال لملون : أرأيث هذا السد الجديد » فقد بات موففدا کا کات 
مد ساعة . 

. لنعد الى الرفاق‎ Bp 


س کف ev 3 gal‏ وقد حمل سننا cfs teats‏ هذا السك ۰ 
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فارتعد Ogle‏ وقال : أنحن أسرى الآن ؟ 

— دل قضي علينا OF‏ ندفن في قد ee‏ ; 

فارشك Oyler‏ ان مجن من يأسه » وكان روکامبول أصفر الوجه ولکنه 
! يفقد (Lo‏ من سکینته العادية » فقال ليلون ببرود GAY:‏ أيها الصديق 
أن يضح اليأس من baby‏ بل يحب ان نفتكر ونتمعن فان مر كزنا شديد احرج 
YK,‏ حمل على المأس لام . 

فنظر السه ميلون نظر: ملوها الأمل » وقال له : أي رجاء لك 
خرو جنا ؟ 

- هو اني أرجح سلامة مرميس ورفاقه من الصخور . 

- ولكنهم إذا ساموا فمم أسرى مثلنا . 

: ade و‎ yo rth لکن رجامم‎ = 

ب من ينقذهم ؟ 

. الذي يطاردم‎ sual gall - 

- إنهم يذهبون بهم إلى السجن . 

- ولکن إقامتهم فيه لا تطول فاني أعرف الشرائم الانكليزية . 

— وبعد ذلك ؟ 

- |زك تعرف nat yt‏ فبو سديد الذكاء » وتعرف فس‌اندا فانها تسفك 
دمها من أجلى » ولا بد لمرميس وفاندا بعد اطلاق سراحپیا » أت عدا 
طريقة bolasy‏ : 

لقن بصح جسع ما اقترحته » ولکن لا سد أن کر ag‏ طويل 
ليلو غم المنا . 

- لا أنكر ذلك فقد يطول بومن أو ثلاثة . 

- ألا ad‏ هذا الوقت LIK‏ لان نموت جوعا ؟ 

- ان الرجل پستطیع الصبر على الجوع أربعة أيام . 
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ثم جلس وهو بأتم السکننة على صخر . 

أما ميلون فانه كان هائج) مضطربا فجعل يحول في سجنه الضيق کا يحول 
لتاق فا 

فقال له روكاميول : قلت لك لا تقلط من رحمة الله يا ميلون » فانك 
تجم کا أظن . 

- كلا ولكني شديد المطش . 

- إنك ستروي ظمأك بعد أربع او خمس ساعات . 

بخ كيف ذلك ¢ 

- حين يجيء زمن المد فتنساب مياه الثهر في هذا الدهلیز حتی تبلغ 
قدميك » فتعال واجلس يحانبي . 

فجلس O shaw‏ حانيه وقد خف بعض ما عنده من ull‏ لا لتصاقه بالرئیس 
فقال له روكامبول : ان الکلام لا لون له فلا حاجة لنا بنور هذا الشمل فقد 
تحتاج اليه . 

ثم أطفأ مشعله وقال له : أتعم يا ميلون لماذا لم يتمكن مني القنوط ؟ 

. لازك خلقت غير هياب من الموت 2 فلم أرك اضطربت مرة في Glam‏ . 

- لس هذا هو السيب الذي يدعوني الى الرحاء . 

— ماهو؟ 

~ هو اعتقادي أن At‏ يقيني الموت الى ان gail‏ م علي من المهام ‘ 

- إن مهامك لا تنقفي فانك لا تقضي مهمة حتى تعرض لك آخری » ألا 
wy‏ أن ترتاح ؟ ۱ 

- كلا ان الراحة لا تکفر عن الذنوب . 

- ولکنك قد جاهدت فوق الکفاية » وکل عسل من أعمالك یکفر 
عن أعظم ذنوبك التي ارتکینها . وعندي انه قد آن لك ان تمود الى 
باریس و ترناح ۰ 
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. كلام يمن الوقت بعد فلا بزال لدي مبمة في لندرا‎ a 

- أية tape‏ تعني العاها مهمة الارانديين ؟ 

ا 

— ولکن الاقامة في لندرا م تعد ممودة . 

- أل أقل لك ان لدي مبمة فيها بحب فضاغا ؟ 

- پشرط ان لا تکون خاصة بأوائك الارلنديين . 

لا علاقة ها ۳ في شيء. 

فلم يحب میلون وجمل ینتظر ان يوضح له هذه المهمة . 

أما روكامبول فانه سمت هة ثم قال: أتعتقد با ميلون ان حبل الشنوق 
حاب Gab gill‏ ؟ 

- هذا ما يقوله الناس أما أنا فاني لا آشار كم بهذا الاعتقاد . 

— سوف ترى إذا کانوا مصيبين أم مخطئين . 

- كيف ذلك ألديك حيل مشنوق ؟ 

a 

- آهو في نك ؟ 

- بل معتود على وسطي 

- ]13 سوف نری . 

- إن الوقت فسیح لدینا وسأقص علبك حكاية تشغلك ها أنت فيه من 
الماس وتقصر Lube‏ هذا الوقت الطویل . 

= أهي حكاية الحبل ؟ 

ب نعم جيل مشنوق جعلي منفذ وصيته , 


نم تکل \ سيدي فاني مصع اليك كل الاصغاء , 
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وبدأ روکاممول حدیثه فقال + إنك تذكر با ميلون » كيف كانت بداية 
صداقتنا . 

Yl -‏ بدأت با سدي في سجن طولون » حين كنا مقيدين بقيد واحد . 

— هو ذاك وقد حدثتني بوما حديث تينك الأشتين اليتيمتين اللتين سجنت 
فى سل إخلاصك ها . 
نەم با سيدي فانك بعد ان أنقذتها أصريعت لك من أرى المخلصين وبت 
لك أوفى من الکلب الأمين . 

— ولقد حدث لي Bale‏ تشبه تلك الحادثة » ول تكن في سجن طولون 
بل في سحن cals‏ » رل یسق الرجل الذي رواهافي قبد الحياة بل هو 
Stay‏ 

— العله مات شنق) ؟ 

فتاه روكامبول وقال : نعم واأسفاء » فاصغ الى الحكاية فسأقصها عليك 
فکا توقمت الي ۸ أقاوم رجال الثسرطة حين قبضوا علي في منزل مس الن » 
فاني كنت أستطیم النجاة قبل ان يدخلوا بي سجن نرايت لأنهم ۸ پذهبوا 
بي الى هذا السجن توا " بل أوقفوني في البدء في سحن البوليس فتولی قاضي 
التحقيق استنطافي » وسجنني موفتاً في سجن القسم » فاقت في ذلك السجن 
ست ساعات . 

وقد لقت في ذلك السجن امرأة رثة الشاب تحاوزت عبد الشاب » 
ولکن آثر الال لم تزل تدل علمپا ‏ فلا ر gil‏ دخلت نظرت إل في 
البدء ode‏ ثم جعلت تطسل النظر إلى حتى الثقی نظرها بنظري » 
فأحدقت في . 


وكأنما نظري قد أثر عليها فقالت لي : أظن انك الرجل الذي أمحث عنه . 
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فنظرت الما منذهلا وقالت : ألملك حنبت حناية كبرى ؟ 

- كلا » ولكني من الأرلنديين وهي عندم جناية لا تفتفر . 

فاختاجت قليلا وبرقت عیناها باشعة الفرح ثم قالت : ]13 سذهبون بك 
إلى سجن نوايت ؟ 

- دون شك , 

— لقد أصبت حين قلت لك انك الرجل الذي أمحث عنه منذ عبد طويل 
فاعل با Gee‏ اني ادعی بمتزي واني ايكوسة وحكادتي الي في كل لملة انظاهر 
بالسكر والعربدة کي يقبضوا على وما أنا بسکری كا ترى . 

فدهشت لأمرها وقلت : وبعد ذلك ؟ 

-- افي أتكلف السكر تکفا فمقیضون علي ويردعونني السجن إلى صباح 
اليوم التالي وفي الصباح حكون علي بغرامة Ould‏ ويطلقون سراحي . 

0 وأي غرض لك من ااظاهرة بالسکر‎ a 

- کي يقيضوا علي کا فلت وأنا ناهمحصة هذا المنبج منذ شمر وفي كل ليلة 
يقبضون علي في الشارع . 

- ولکن لاذا ؟ 

5 نی wl‏ عن رحل محکوم علبه بالسحن cash dS‏ ويكون لي ثقة به . 

- وماذا تتوقمين من هذا الرجل ؟ 

فنظرت إلي أيضا نظر الفاحص وقالت : اني متوسمة فيك مخائل النسل 
والشرف » فقل لى ماذا تدعى | 

- الرجل العبوس . 

فدهشت Jail‏ وقالت caf:‏ هو الرجل العبوس » وقد أذنت | 
بقبض عليك ۲ 

العم . 

ولکدك تخرج من السجن متی شت ؟ 
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+ ley — 

- بل ذلك أ كيد فقد سمعت الناس بتحدئون بك ويقولون عنك انك تصنم 
ما تشاء وما زات الرجل العبوس فان أخبرك بكل ثيء . 

_ تكدي ۳ سدقي ۰ 

of —‏ زوحي في السحن . 

5 في سحن لوادت ؟ 

on 55‏ 6 وقد صدر الحم عليه بالاعدام فو سیشنی J‏ اليوم السابع pee‏ 
من الشهر القادم ۰ 

أي ذنب جناه ؟ 

JS‏ ورف 

— اذا ؟ ۱ 

- ان المكاية طويلة لا أستطيع أن أقصها عليك الآن لضيق المقام ولکنك 
ذاهب إلى cals‏ وسيقصها عليك زوجي ۰ 

س a‏ 
Gla -‏ . وأا أحسب انها تريد ان ترسل اليه رسالة فقالت : الي لا أريد 

— ماذا تربدین أن أقول له ؟ 

- قل له اني رأيت امرأتك بيتزي والأوراق عندها » فمت مطمئن البال . 

س هذا كل ما تريدين ؟ 

مسحت دمعها وقالت : نعم هذا کل ما أريد . 

وقد cad dy‏ حپدي انأئف منم على سر هذه الأرراق فأبت ان جسني بذيء 
ضيقة مغلقة بحيث تعذر علي مقابلة زوج المرأة المحمكوم عليه بالاعدام . 
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ثم قرروا في السجن أن يحسنوا معاماتي لطمعهم يحملي على الاعتراف باسرار 
الارلندین ؛ لأني بالغت في الحلة ge‏ أوهتهم أن حسن معاملتي تدعوني إلى 
الاقرار . 

فأخذوا مجاملوني منذ ذلك الحين فأفرجوا عني بعض الافراج وأذنوا لي 
بالخروج إلى ساحة السجن مع بقبة المسجونين مرتين في اليوم . 

ول أحدث الرجل بشيء في البوم الأول“ لكني*كنت أراقبه فأجده منقبض 
الصدر مستساما إلى القضاء وهو قصير القامة » عريض OK‏ » قوي Lill‏ 
يناهز الستين من العمر وقد وخط الشيب رأسه . 

ررت به وهو حالس في إحدى الزوايا ونظرت المه‌ونظر الى “فاستدللت 
من نظراته الإخلاص وحسن الوفاء , 

فقلت في نفسي ان هذا الرجل قد قتل ولکنه لم برتکب هذه الجرية إلا 
لغرض نبيل . 


۷ 4 


وفي الموم الثاني ڪرحت إل تلك الساحة 3 الساعة ڏفسما روحدت الرحل 
في موضعه فذهيت اليه توأ وقلت له : 

- أانت هو الذي قتل اللورد ؟ 
وقد افظ هذه الافظة Tans‏ وارتماح دلالة على انه غير نادم على ما قعل 
وانه لم رتکب هذه الجرعة إلا Gls‏ واحب شردف ۰ 

فقلت له : الست زوج المرأة التي تدعى بيتزي ؟ 

فاختلج وقال : العلك رأيتها . 

— يظهر انك تعرفی 5 

كلا » من انت ؟ 





- الرجل العبوس . 

فرجع خطوة إلى الوراء ley‏ هسه وقال : 

۱ ur geal Je Jl س أنت مو‎ 

- عم أنا هو وقد لقت زوحتك فعهدت إلى أن أخبرك Ligh‏ عشت 
بالأوراق وهي عندها , 

فصاح الرجل صبحة فرح كأنا قد آخبرته بصدور العفو عنه ثم قسال : 
واطرياه اني آموت الآن مطمئن النفس ناعم البال . 

وعاد فنظر إلى وقال : إنك دخات السحن abe‏ إزادتك , 

— رما 2 

ستخرچ نه دون شك عندما تر دك 5 

= إلي آرجح ذلك .. ۱ 

فتردد هة ثم قال : ب أن أقول لك کل شيم با سيدي ‘ 
وأنا واثتق من فوزك في المبمة التي أعبهد بها اليك » فان من كان مثلك 
لا يمحزه أمر ؛ وسأمنحك مقابل ذلك الحبل الذي ساشنق به فإنه حلب 
لك السعادة , ۱ 

ولا وصل روكاميول AUK!‏ إلى هنا توقف فقال له معاون : 

Al ah -‏ حكايتك فقد انستى أننا سحيئان بين صخرین وأذه مقضی 
علينا باوت جوعا . 
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وعاد روکاممول إلى تتمة حديثه فقال : إن زوج بستزي م oy‏ في ذلك 
البوم شین على ما قاله إذ قال إن الحديث طويل وقد حان موعد الرجوع إلى 
السجن ولكني سأخبرك غدأ بكل أمري . 

bs‏ اليوم التالي اجتمعت به فقلت له : لقد وجدت طريقة للاجاع بك 
jus‏ ساعات . 

فنظر إلى منذهلا وقال : إن ذلك مستحيل في هذا السجن إلا عليك ما 
ولت الرعدل الوم 

آما الظريقة التي وجدتها في إني حين عدت إلى غرفتي قلت للحارس : 
إني أحب أن Fle AST‏ السجن . 

فذهب الحارس وبعد ربع ساعة جاء الحاكم وهو يبتسم لاعتقاده GQ}‏ 
دعوثه لأبوح له بأسرار الارلنديين ‘ 

فما Joo‏ على قات له : إني أحب أن أحدثك في بعض الشؤون با سبدي 
arse |‏ 

فبدت عليه علائم السرور وقال : لقد كنت أتوقم منك هذا الرشاد 
وهده النباية . 

- أكن إلا من الراشدين . 

فلس جاني J Jy‏ + ا دي مادا تريد ؟ 

- إن حك علي بالإعدام أيكون إعدامي شنقا ؟ 

- نعم فإثنا لا نعدم إلا بالشنق . 

ae‏ أتظن انهم حكرن علي بالاعدام ؟ 





- هذا ما أراه إلا إذا اعترفت le‏ تعلمه فانهم برحمونك دون شك . 

- هذا الذي افتکر به الآن . 

— وهذاما كنت أتوقعه منك . 

- ولكني أقول لك » قبل كل شيء » إني لا أخشى الموت » ولا سيا 
تین 

dr be ELS), -‏ توهمك » فلو رابت الشنوق حين بعدمونه لرأيت 
ما تقشعر له الأبدان فاعل بنصائحي يا بني واعترف بكل شيء » فذلك 
خير لك وأبقى . 

- اني اعمل ذلك » ولكني کا قلت لا أخاف الوت شنقا . 

- وأنا cde wef‏ ما قلته فان ميتة الشنتى أفظم ميتة . 

- كلا of‏ الإعدام في فرنسا مجري بالمقصلة ورؤية هذه الآلة الهائلة تحمل 
على الرعب » فلو کنم تعد مونني لا توقفت عن الإقرار . 

- إننا لا نستطيع تغيير طريقة الاعدام من جلك » ولكني أعيد عليك 
ما قلته ودليلي على ذلك انه يوجد لدينا حکوم عليه بالإعدام » واني أخاف 
أن يقفي الرعب عليه قبل قضاء الاعدام . 

- وللكني لقيته أمس بين المسجونين فا وجدت عليه غير علائم السكينة 
والارتياح . 

— ذلك لانه يتكلف atl‏ کلف بين رفاقه ولكنك لو caf‏ معه hag‏ 
لأدر کت حقيقة رعبه . 

— أتظن ان رعبه يؤثر Ty‏ 

- دون شك » وقد خطر لي أن تبيت هذه ال معه في غرفة واحدة » 
وإني أفمل ذلك Aad‏ فانك إذا أقمت معه خشيت الوت» ومق خشيته نجوت 
منه لاضطرارك إلى الإقرار Gls GU‏ من رحمة القضاة . 

- أشكرك با سيدي فدعني أبيت اللدلة معه وادعني في الغد اليك . 
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-لماذا ؟ 

- لاعترف يكل ما أعامه إذا وجد الخوف سيبل إلى قلي . 

١ E ea عد نهدو أ‎ 

ثم تر كني وانصرف فرحا مسروراً . 

وبعد حين ele‏ أحد الحراس وذهب بي إلى غرفة زوج بستزي فأقامني 
معه » وأقفل الباب وانصرف . 

ولا خلوت معه قلت : أرأنت اي وفت بوعدي وفکدت من_زبارتك ؟ 

فقال لي بلبحة الإعجاب : إنك با سيدي تفعل ما تريد , 

— حدثى الآن بقصتك . 

فامتثل الرجل ول ينم تلك الليلة طرفة عين . 

. صباح اليوم التالي أقبل الحارس وذهب بي إلى الحاكم‎ dy 

فاعترض Osha‏ عند ذلك روكاميول وقال له : ألا تح لي هذه القصة . 

فأجابه روکامبول : سأقصها عليك peli‏ الآن ما جرى مع الحاكم فد 
ذهبوا بي اله وكنت مصفر الوجه دون شك لأني / أثم . 

فحمل الا کم اصفراري على حمل الخوف وقال : كيف رأيت ألا تزال 
تفر الوت (as‏ ۴ 

- الق يا سيدي البلورد الي م GET‏ يعد . 

نب إذاً لا تريد أن تقر . 

س لا أقر إلا حين أشاف . 

فعض SUL‏ شفته ولکنه كظم غيظه وقال : لا بد لي أن أقنمك 
وسوف تری . 

- الملك تريد إقامتي مم هذا الرجل ؟ 

- بل سأفمل fs‏ من ذلك . 


س ماذا SE‏ هت ان تفعل § 
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- عزمت على أن أدعك pad‏ الشنق فقد كان ذلك متعذراً مند شر » 
أما الآن فقد أذنت اشکومة pat ol‏ السجونون وقت الإعدام » لأت 
الإعدام بات Jet. J‏ السحون 5 

ونا كان روكاميول ols‏ مسلون ؛ قال ميلون دة was‏ ‘ انظر 
(gram ۳‏ انظر 5 

۷ له روكاميول 0 مادا‎ las 

فنظر روكاميول فرأى نقتطين تتقدان في تلك الظامات المحيطة بها . 


- 


كان ميلون شساعا کا عرفه القراء في كثير من مواقف هذه الرواية» غيرانه 
1 يكن بشجاع إلا في الأخطار التي يماما » فإذا عرض له خطر جپول ضعف 
وجين شأن ضعفاء العقول . 
Ul‏ روكاميول فإنه نمض عن الصخر الذي كان Lille‏ عليه ومشی خطوتين 
إلى حبة ذلك النور فرأى أن النقطتين قد تغير موضعها . 
فصفق روكاميول پندیه فتوارى الذور . 
والتفت عند ذلك إلى Gale‏ وقال له أما عرفت أا الأب ما 
هذا النور ؟ 
کلا . 
هو ور منبعث من CHE‏ هرة » وما زالت اهرة قد وصلت المنا فلا دد 
من وحود dada‏ سرا Aka‏ , 


: gal 2 
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- دون شك » ولكني أخشى أن يكون منفذاً Guo‏ لا نستطيم نحن 
Ada gaye!‏ , 

- وقد تكرن هذه افرة سحلة معنا . 

.. ذلك عال ؟ 

- لماذا ؟ : 

~ نها لو كانت سحيئة مثلنا ما تومت لکنا رأيناها من قبل » ولا كانت 
توارت سين صفقت » ربعد فكيف يتفق odd‏ المرة أن تکون سجيئة في 
هذا الدهليز . 

gale -‏ لدا 

Ul‏ نحن فإننا دغلنا في هذا الدهلیز من بثر السجن © بعد أن هدمنا 

الجدار الذي كان بسده » والحقيقة ان هذه الهوة كانت في قبو لا بد أن يكون 
فوقدا ولا بد أن يكون الانفجار قد فتح منافذ في ذلك القبو للپرة . 

ب ذلك مكن ؟ 

- )13 فلنبحث علنا نستطیع اطفروج من الثفذ الذي خرجت منه . 

ثم أنار المشعل وقال : هلم نبحث الآن . 

وجعل يتفقد مع ميلون سحنه الضيق Cob‏ عن ذللك المنفذ , 

وقد عرف القراء انالصخور قد تهدمت في الدهليزأمام روكاميول وميلون 
haat‏ سدت الطردقين 

فرجم روكاميول إلى ااصخور الي سقطت خلفه في Atl‏ الي برقت فيا 
ie‏ اشرة . 

وكانت هذه الصخور ط.قات بعضبا فوق بعضه فتسلقها ر وکاممول ونظر 
إلى القبة فرأى فما منفذاً وأمر Osher‏ أن يصعد على تلك الصخور . 

فاما رصل مبلون اليه أعطاه الشعل ووثب على ظهره ووقف بين كتفي 
مسلون ؛ فأذخل نصف حسمه في ذلك الثقب الذي رآه في القبة . 
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ثم قال له : هات الشمل الآ . 

وأخذه من يده وجعل ينظر بئوره من ذلك الثقب فرأى رواق) طویا 
يشمه الدهليز الذي هو فيه . 

فوضع الشمل على الأرض وصعد في ذاك الرواق فقال لبلدن : انتظرنی 
هنا إلى أن أتفقد هذا الرواق . 

وم يطل بحثه حتى de‏ انه في أحد تلك الأقبية الطويلة التي يستعملها تجار 
by pall!‏ عند ضفاف opll‏ . 

وقد pag‏ بعض أرض ذلك القبو حين الانفجار ففتح فيها ذلك النفذ 
الذي م يكن من قبل ge‏ ان صاب هذا القبو نفسه قد يكور Male‏ ان 
قموه فوق Was‏ . ۱ 

وعند ذلك رجم روكاميول إلى التفذ فجلس على حافته ومد ساقيه 
قائلا يلون ٠‏ تعلق بساقي واصعد إلى حيث EE‏ 

فصمد وبات الاثنين 3 القمو . 

عند ذلك حمل روكاميول المشعل وقال للون : اتبعني فلا بد أن ننتهي 
في هذا القبو إلى باب . 

وسارا بضع خطوات فرأيا براميل مرصوفة في جاني ذلك القبو الطويل 
الضق » وهنا معا دوي فقال ميلون : ما عسى أن يككون هذا الدوي ؟ 

فاصغى روكاميول date‏ وقال : إنه صوت أمواج النهر . 

م واصلا سیر ها فرأى روكاميول بعد حين نوراً پمیدا . 

وأطفأ روكاميول المصباح فسأله ميلون : لاذا أطفأت المصباح ؟ 

- لأ هذا النور الذي رأيئاه هو نور السماء لا بد أن یکون نافذاً 
من طاقة مفتوحة ؛ أو پاپ مفتوح ؛ فان أبقيت المشعل مضاء فقد يراه أحد 
من الخارج . 


ودعك هنسب وصلا إلى مصددار ذلك الذور ual We‏ مفتوسة و میا من تتا 
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هدر امو اج التيمس , 

وكانت النافذة عالية فقال له میلون ماذا تصنع ؟ 

.- إذا أردت Gus of‏ عنقك GIG‏ بنفسك من هذه النافذة إلى النبر . 

- ولكننا إن يحثنا في هذا yall‏ فقد نجد حي . 

- لا فائدة لنا بالحبل فقل لي كم الساعة الان ؟ 

- حن في الساعة الرابعة . 

- ]13 فستعلو المياه بعد نصف ساعة » أي حين يحىء زمن الد فتلفي 
انفسنا من تلك النافذة فنسقط في الباه ونئحو ساحة » أما إن سقطنا الان 
فلا تسقط إلا على الأرض لانحسار المماه , 


فتنبد مباون وقد رأى هذا الزمن الوجيز الذي حول پننسه وبين الرية 
اطول من دهر . 

أما روكاميول فإنه ابتسم وقال له اننا منذ هنيهة كنا سجيئين بين صخرين 
نتوقم الموت جوعا ففتح الله لك ابا للنجاة فکیف تتنبد وتتضجر ؟ 

— لقد أصدت با سبدي فاني لجوج ضحور . 

- ولكني سأخفف عنك وطأة الضحر بالعود إلى تلك NACH‏ كنت 
أقصبا عليك , : 

مت أتطلعني على سر زوج بدتزي . 

- كلام يمن الوقت بعد ولكني آخبرگ بأمر إعدامه . 

— العلك حضرت شنقه ؟ 

س دون شك . 

ثم جلس على تلك النافذة وأدلى رجليه منها إلى الخلاء » وح حسدث 
ميلون بنا كانت مياه النبر آخذة بالتصاعد تباعاً لقرب زمن المد . 
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قال روکامبول » وكان SLL‏ لا يزال برجو ان glad‏ على الاقرار فكان 
gad‏ معاماتي » وقد أذن لي بالاجماع مم زوج بيتزي حسین أريد » فكنت 
آعزیه خير تعرية . 

أما الجا کم فنکان يسأاني كل مرة gated‏ فيها مع هذا الرجل إذا كنت لا 
أزال غير وجل من الموت فأجنيه سليا . 

رتوالت الأيام على ذلك إلى أن جاءني الحاكم لية قال : إن غداً موعد 
اعدام قاتل اللورد ألا تزال راغا مشاهدة هذا المشبد اهائل ؟ 

= نمم ۳ 

-. اذأ يحب أن أقلك من غرفتك هذه إلا إن أحيبت ان ثبست الليلة مع 
الرجسل اكوم عليه , 

- إني أؤثر أن أبيت مم هذا النکود وعسى ان أعزيه . 

عرو أن ged‏ ان يؤثر عليك شقاؤه وبأسه فان هذا التمس لم يبق له غير 
ساعأت معدودة , 

- وأنا آرجو رجاءك فاني اذ كنت لا أخشى الوت فلا احب الحياة . 

- وهنا مسألة أحب أن أطلمك ade‏ لأنك تحبلبا دون شك . 

« هأ هي ؟ 

- ان جسم المقتول شلة] يعطى لاجلاد فيديعه للأطباء كي يعوا فيه 
التلامذة التشريح » ولككن الحبل الذي به یکون ملك الشنوق » وله أرن 
بورثه من يشاء وهذا الیل حلب السعادة . 

- انه زعم سائد على الأكثرين » وان وهيتني هذا الحيل فإني أرجو النجاة 
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من الشنی : 

- ولاسما إذا آقررت فان اقرارك يفيدك ATT‏ ما يفيدك الحبل . 

شم شك وتر كفي ودعك ANS‏ ساعة دهرو | بي إل غرفة زوج (Stas‏ وكان 
wal‏ فتاتان من اخوات السجون فابتسم الرجل حين رآ في وقال » ارن غداً 
لومي الأخير : 

- ألم تخشى الوت ؟ 

ve‏ كلا 

< رفع dows‏ الى السماء وقال ٤‏ اليه Chem‏ موت ا مرء في سمل الواحب كوت 

3 1 سقی لديكما تقول ¢ 

. كلا » فقد عرفت كل شىء ولکی Chal‏ الحبل الذي سأشنق به إذ يحق 
dal ol J‏ هلا atl‏ 1 

, id) ola (sey رحا الحاكم أن‎ aa) س‎ 

فابتسم الرجل وقال : مسكين أنه ليس من اكفائك . 

وقد أمضى الليل والفتاتان تصلنان وأا أتحدث معه بصوت منخفض . 
pails‏ فت oblzall‏ وعائقت الرحل مودعا OKs‏ آخر ما alls‏ لى تاکن la‏ 
وعدتي له . 

فقلت له مت دسلام ؛ وذهب النود به إلى ساحة الاعدام ۰ 

آما انا فقد قال لي الحارس , اني مأمور ان اذهب بك إلى غرفة فيما 
افذة تشرف على الأعدام ثم ذهب بي إلى تلك الغرفة وكانت نافذت! مرتفعة 
فو قفت على كرمى وأطلات من النافذة فرأيت الحاكم dale‏ الرسمية راتفا في 
طليعة الحنود ورآني فابتسم لي وحماني سيك ۰ 

ثم ترك الجنود وجاء إلى فوقف تحت النافذ ة وقال لي : أترى كل شيء من 
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المكان الذي أنت tad‏ 

س نعم » ولکن من هؤلاء Sle J‏ المرثدون بالملابس السوداء ؟ 

- م القضاةٌ الذين حکوا على jm‏ » والشرع yaks‏ عام محضور 
تنقيل الأعدام . 

فقلت في نفسي: انها Ke‏ بالغة فان القاضي متی وقف هذا الموقف افائل 
ورأى ذلك النظر الفحم لا يتسرع في أحكامه , 

ثم تر كني الحا كم وذهب إلى الجلاد فوقفت في مكاني أننظر بقلق شديد نفوذ 
القضاء في هذا الرجل الذي ما عرفته إلا بعد أن وقفت على سره فاحللته محلا 
عظيما من قلي وكدت أذوب تفا عليه . 

وفي الساعة السادسة جاؤوا به إلى هذا الموقف الرهيف قصمدوا به إلى 
المشنقة وهو أصفر الوجه غير أنه كان cub‏ الجاش فاجال بين الحاضرين نظراً 
(pt‏ حتی GTS‏ فقال لي يعينيه ما يفيد معنى « تذكر » . 

ثم وضع dl‏ في عنقه وفتحت الماوية فزج إلى الأبدية . 

ولا تفرق الحضور أسرع الحاكم إلى وقال : ماذا رأيت ؟ 

3 رأيت كل شيم ۰ 

- وماذا كان تأثير هذه الفاجءة عليك ؟ 

فضحكت وقلت : ل تۇ ثر بي أدنى تأثير . 

فقال لي بلبجة دلت على اضطرابه : إذ لا تريد أن تبوح باسرارك ؟ 

- سأرى فيا بعد , 

وعندما وصل رو کامبول محكايته إلى هذا abl‏ نظر إلى ماه الثهر فقال 
يلون : أن الماء قد بلغ حده قبل تريد أن تنزل الما ؟ 

- ولكنك م تقل لي سر الرجل المشنوق . 

— سارویه لك في غير هذا المقام » إذ يحب lide‏ أن نفر قبل المماغتة » 


فاتمعی ۰ 
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مم وب إلى الاه وذبعه ساون فتواريا fe)‏ الامواج ثم ظهرأ وحملا دان 


١ اندرا‎ en الى‎ 


-A- 


وانعد الآن الى مرميس فقد تركناه مع شوكنج وفاندا عند منزل زعم 
الأرلنديين وقد ذکر لما اسمه فلما رأى انها م يدركا قصده قال لما : أن هذا 
Jil‏ بنيفي أن يكون فوق المكان الذي تهدمت فيه قبة الدهليز وسجن 
روكاميول ومياون وهو لأحد زعماء الأرلنديين كا تقدم لي القول . 

ولهذا المنزل قو لو نزلنا اليه نجد به منفذاً الى مكان السجن وان لم نجد 
منغذاً iad‏ الارض . 

فقالت فاندا : ان کل ما تزويه معقرل ولکن هل أنت واثق ان هذا الفزل 
کائن فوق اکان الذي مهمنا dad‏ صوت روکاممول ۴ 

- کل الوثوق . 

ولکن كمف عرفت ذلك ؟ 

dual -‏ ان y‏ بعض افضال الرئيس علي انه أمرني بدرس اندسة » 
درست هذا الفن درساً دقة) وقد قست بفضل قواعدها المسافة بينه وبين 
الدهليز قباس نظريا وأرجو ان لا اكون Che‏ في حسابي والذي أراه انه حب 
أن Cats‏ القبو La‏ لا يقل عمقه عن عشيرة أقدام , 

فقال شوکنج : اذاً بقي علينا أن ندخل الى هذا النزل » tig‏ 
صاحبه مراد . 

- لا حاحة الى ذلك , 


فقالت فاندا : لادا ؟ 


)¢۲( مذكرة ينون با 





- لان هذا الزعم الأرلندي لا دعر فنا وها نحن من ار لندیین ولا ثعرف 
ر موزم السرية فنثعارف ما . 

- إذأ ما العمل ؟ 

نرسل شو كنج الى المارة فيأتينا بالأرلندي الذي كان يصحبه وهو 

يكون واسطة التمارف پنندا وبين صاحب الزل . 

ثم آمر شوكنج أن يذهب فانطلق مسرعا وبقي مرميس وفاندا ينتظران 
في الشارع . 

ول يطل انتظارها Gum‏ عاد شو كنج بالأرلندي بعد ريمع ساعة . 

وکان شو كنج قد أخبره بالأمر » وأتسا محملان الآ لات اللازمة لثقب 
أرض القدو . 

فما رصل الأراندي ذهب توأ الى الفزل ونقر عليه باصابعة نقرات 
اصطلاحية فلم يفتح الباپ وكان مظلماً لا نور فيه . 

فقال مرميس ol:‏ سکانه Gls‏ دون شك , 

قال له الأرلندي: Tape‏ ثم جمل ينقر على الباب بطريقة مخالفة للطريقة 
الأولى » فلم يفتح ول يظبر أثر للذور . 

قالت فاندا : ألعل البيت ممجور ؟ 

-- کا يا سيدق ٤‏ ثم عاد الى طرق الباب بطريقة ثانية فظهر النور فجأة 
وفتح Gl‏ وبرز منه رجل كيل حمل بيده مصباحا وهو بلابس النوم . 

فاشار له الأرلندي إشارة سرية بسرعة فاجابه بثلها ونظر إلى مرمیس 
وفاندا نظرة تدل على الاطمئنان ثم دخلوا جم الى SAY‏ . 

و كان YI‏ لندیون من الزعناء» فقال صاحب النزل لرصصفه باللغة الار لندية: 
ألم يحدث الانفجار النتيجة الطلوبة ؟ 

س كلا . 


3 pay As دای لصف اندرا‎ ۲ edad wale. Lye جروت‎ Gs مس‎ 
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- أشعرت باهتزاز في الفزل ؟ ۱ 

= انه اهتز کا تهز الأرض الزلزال » ولا بد أن یکون قبو منزلي قد 
تصدع 1 ۱ 

فقال الار اندي رميس ورفاقه : إننا سنوضح للع مام تفهموه من سعدیثدا 
والآن فاننزل إلى القمو . 

فقال صاحب النزل : ماذا ترید أن تفعل بهذه الا لات ؟ 

- سوف تری . 

— وسار يوم صاحب المأزل إلى باب ففتحه ونزلوا جميعهم سلما انتبوا منه 
إلى رواق ضيق طويل كانت البراميل مرصوفة فيه على الجاذيين . 

وعند ذلك دنا الارلندي من مرمیس وقال له : إفحص الآن هذا المكارتف 
وانظر إن كنت غير مخطىء في حسابك . 


قأخذ مرميس المصياح وسار في ذلك الزواق Ge‏ انتهى إلى اذرأى منها 
ثور الفحر Jel,‏ فو حد ial‏ مثسرفة على نهر التسمس فقال 3 نفسه : هذا الذي 
كنت أتوقمه 5 

ثم عاد إلى رفاقه وقال لهم : ان | أخطىء glut‏ فباموا بنا أدلم على 
الکان الذي eae‏ 3 الدهلیز اللکائن تحت هذا القمو . 

فاذعنوا له وسار آمامپم في الر راق حتی انتهوا إلى الکان الذي خسفت 
أرضه kas‏ الاراندي : لم يكن لدي ردب أن أرض القمو فنك انشقت من 
الانفحار , 

أما مرميس فانه نزل من ذلك الثقب فصادفت ey‏ صغورا فأخذ 
| لصیاح من شو كنج وتوارى عن الانظار , 

وبعد خمس دقائق عاد إلى رفاقه فقال : ان الرئيس قد نا دون شك , 

وصاحت فائدا صبحة فرح قائلة ؛ أانت واثق با مرميس ؟ 


۰ Oy) وسوف‎ Gynt دون شك‎ iy 





ثم سار يهم إلى جهة_للنافذة . 

وكانت أرض القبو رطبة فجعل مرمیس يدهم على آ ثار الأقدام فيها حتى 
وصلوا إلى الدافدة فاعتفت تلك الآ ثار . ۱ 

فقال هم مرمیس : أعلمتم OT‏ كيف نجا الرئیس ومیلون ؟ 

ثم آشار بيده إلى الپر وقال لهم : انها من opal‏ الئاس في السباحة وقد 
وبا من هذه النافذة إلى النبر على أمواسه إلى pum‏ لندرا . 

فركعت فاندا عند تلك النافدة وحعلت تشکر الله . 


- 4 لم 


بعد SLE‏ أيام من هذه الحوادث كان مرميس وفاندا في الدور الأول من 
منزل في زقاق سانت جورج في شارع ويا وقد آوشكاللبل أن يقبل وأنيرت 
مصابيح الغاز . 

وكان الاثنارى جالسين عند نافذة يتحدثان بصوت منخفض وينظران 
إلى الطريق من حين إلى حين كأنها پنتظران قدوم زائر . 

Uf‏ فاندا فقد كانت مقطبة الین تقول رميس ؛ قد ذهبت مساعينا 
أدراج الرياح فإننا نبحث مند مانية أيام عن روکامبول ولانجسده ؛ why‏ 
العله مات ؟ 

وأجابها مرميس : ان ذلك محال لانه لو كان قضي عليه وعلى مياورن 


غرق) لوحدوا م ‘ 


- من يعم واأسفاء . 
- إني رأيت جميع الفرق الذين آخر جوم من النبر » ثم انك تعادسين 
مبارتها في السباحة .. 
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7 5 ما جرى شا ؟ 

- إنه سر لا بد أن تهتدي اليه . 

-_- ولکن الارلنديين قد يدوا ع في كل مکان hel,‏ اليوم مس الن 
ان المولدس الالكليزي م ands‏ عليه فول هي واثقة ur‏ ذلك ؟ 

- دون شك , 

- ذلك oF‏ اللورد wh‏ بات يحب الارلندیین الآن بقدر ما كان يكرههم 
فان ابنته قد حملته الييم وهو لورد وعضو في امجلس الأعلى » اي انه محنی له 
Aas‏ السحون ومعرفة ما لا تمرفه سواه ۰ 

- إن ما تقوله با مرميس يدعو إلى الاطمئنان غير اني لا أزال مضطربة 
البال على الرئيس , 

- من تخافن عليه ؟ 

من الد أعدائه وهو الأسقف بترس تون . 

فوز مرميس كتفيه رقال : أما أنا فلا أخاف هذا الأسقف فليس هو 
من أكفائه . 

SI, -‏ إن كنا لم dip‏ إلى روكامبول فكيف هو ل aie‏ المنا » العله لم 
سعث lis‏ لاعتقاده أن الصحور bore‏ 3 الدهلمز ۷ 

فلم det‏ البدء بل أطرق مفکرا ثم قال : إن الرئیس قد يكون برح 
لندرا » ولكننا أسأن اليه اسامة لا تغتفر . 

فدهشت فاندا وقالت : نحن أسأن اليه ؟ 

- دون شك » ألا تذكرين حين كان بهم بوضع النار في الفتيل ما قاله لنا 
وهو أنه قد i gh‏ بالانفحار وانه حب علينا أن نمم diel‏ ' 

- نعم » أذكر ذلك » وقد آمرا أن نذهب إل إمرأة تدعى بس‌تزي 
وأعطاني (hy‏ إذا أريتها إياه أعطتني ما لديها من الأوراق . 
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- هو ذاك قبل فعلنا شا من هذا . 

-كلا » ولکننا كنا نرحو لقاءه بعد وثوقنا من حاته ؟ 

- وهنا أصل Tad!‏ لقد كان يحب أن fag‏ أمحاثنا عن بست هذه المرأة 
لأن الرئيس لا بد أن یکون ذهب edd‏ 


- لقد أصيث يا مرميس وقد كارن حب أن يخطر انا هذا الخاطر من 
قبل » فپل بنا البها . 

- كلا» إذ محب أن ننتظر الآن . 

- ننتظر من ؟ 

- الزعم الارلندي » bye‏ لبخبرة بنتائج أحاث الارانديين عن 
رئيسنا . 

ول يکد يتم حدیثه » حتى رأى من النسافذة » ذاك الزعم قادم] مم 
شوكلج . 

وبعد Che‏ دشل الز ef‏ وشو كنج و علا علاثم الکابة , 

فقال مرممس اط الزعم : ماذا فعلم ؟ 

. مستفيضاً فلم نظفر بشيء‎ Et Le 

وتابيع مخاطبا شوكنج : إننا قد انتهینا حيث يحب أن نيدأ . 

سہ ها ga‏ ؟ 

تمرف شارع أدم ستريت ؟ 

- دون OS‏ و 

إذهب Lash y‏ مر کہة ۱ 

فخرج شو كنج وقال مرميس للزعم الارلندي : أرجو أن تصبر إلى الغد 
فتجمم رحالك . ش 

Jou —‏ ؟ 

3 ان آتوقم شیب Toate‏ 
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- کا رید , 

. الماپ‎ ate ius عاد شو كنج وقال : إن الر‎ ipata day 

وودع الزعم مر هس على أن معا pal y dal d‏ فا ۰ 

. الامکان‎ dpe مرميس فانه قال لفاندا : هل پنا وللسرع‎ Lf 

وسأله شوكنج : ألا تأذن لي بالذهاب ممکا؟ 

- تعال معا إن أحبيت ۰ 

ثم ذهب الثلاثة بالمركية إلى شارع وينغ ووقفت المركية عند مدخل زقافق 
أدم ستريت لتعذر دخوهافي الزقاق . 

ونزلوا من المر 15 وساروا d‏ داك الزقاق حتی وصلوا إلى بست ستدي ‘ 
لأن الرئيس أخبرم پنمرته » فاهتدرا اليه . 

وكان النزل حقيراً تدل ظواهره على فقر ساكنيه » وهو مؤلف من ثلاثة 
آدوار بدغل اليه من رواق ضبق pb.‏ , 
له : إنها تقم في الدرر الأعلى .. 

dail -‏ ار كانت في البيت ؟ 

‘a _-‏ ‘ فلا م تخرج مله ملك عدة el‏ لأا مردضة ۰ 

# ¥ + 

وصرع البلائة إلى ذلك Casall‏ وفرع هر مسس الياب فسمع صوتا ضمفا 
بقول له : esl‏ ; 

فدخل مر میس هع رفيقيه dom yy‏ تلك المرأة ach‏ على dake‏ رهي شد ید و 
امزال , 

ولا رأتهم بيتزي قالت هم : العام OFT‏ للذهاب بي إلى السجن کا فعلتم 
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بزوجي النکود ثم تشنقوننی کا شنقتموه ؟ 

وأجابها مرميس : كلا أيتها المزيزة شا نحن من رجال ال#مرطة » بل 
من الأصدقاء . 

وتأوهت قائلة أحتى ما تقولون أم ail‏ تخدعوني ؟ 

- بل انا نقول الق » يا سيدق » فنحن أصدقاء الرجل العيوس . 

وارتعدت پبتزي وقالت بلپجة سرور : الرجل العيوس »2 العله خرج 
من السجن ؟ 

سس نعم ٤‏ با سدتي 

ثم نظر إلى فاندا نظرة يأس » OY‏ أيقن من سوال بيتذي عن روکامبول 
انه لم يأت الما فانقطع آخر رجاء كان Gab‏ لديه من البحث عنه . 

أما فاندا فقد QE‏ المأس منها وقالت بصوت خنقته العبرات ؛ ويلاه انه 
مات با مررمدس . 

وجاست بستزي في سريرها وقد اضطربت اضظراباً شدیداً وقالت من 
الذي مات ؟ 

ثم جعلت تنظر إلى الثلائة نظرات القلق والجزع , 


و 7 


وساد السکوت dia‏ إلى أن بدأت بيتذي الحديث وقالت : إن 
مخدرعون .. إن ذلك لا يكن أن يكون .. إن الرجل العبوس ل يمت . 

وقال مر هدس ناسين الله أن he‏ رحاءنا ۰ 

5 إن الرحل الءموس وعد زوحي توما أله سيعاقب الجر مين ¢ و panes‏ 


للمظارمين » فلا يأذن الله بوته قبل آن يقضي هذه المهمة الشمريفة وهذا 
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تفای 

فقال شو كنج وأا آری رأيك با سيدق فان الله ارأف من رب یقضی 
عليه هذا القضاء , 

ونظرت بيتزي إلى مرميس وقالت له : ماذا تم تعملون عندي . 

س أثينا deel‏ عن الرجل العبوس . 

~ وأنتم أصحابه کا تقولون | 

- بل نحن odes‏ بل أبناءه , 

ورأى مرمیس انها مرتابة بهم فقال 4ا : إننا حين فارقنا الرجل العبوس 
قال لنا » قد يتفق أن لایکون لقاء بعد هذا » ثم أمرنا أن pad‏ اليك . 

— عندي آنا ؟ 

نعم « of,‏ نسالك باسمه إعطاءنا الأوراق . 

وازداد إرتمابها عندما معت ذكر الأوراق وأجابت کلا لا ome‏ أن 
تکونوا قادمين من قبله . 

فقال ها شوكنج : أقسم لك يا سيدق ان قاله لك VAST‏ ريب فيه . 

- ولكني لا أستطيع التصديق . 

وأخذ مرميس يدها بين يديه وقال لها : أنظري إلى با سيدق آتحدن بين 
ملاعي ما يدل على اني من السكاذبين ؟ ١‏ ا 0 

فتلجلج لسانا وقالت: لا أعم 

— ثقي با سيدق » واعامي انه إذا كان الرجل العبوس قد مات » فانك 
تخطئين خطاء شديدا لعدم ثقتك بنا . 

-- اني لا آستطسم التفكير إلا بأمر واحد . 

س ما هو ا سدقي ؟ 


سب هو Che ail‏ دھہوا بز وحمي اانکود إلى الجن قال لى إحذرى 2 
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تسامي الأوراق لأحد . 

gol -‏ لارجل العبوس ؟ 

كلا ¢ فإني ار كل شيء . 

- ولكن الرجسل العبوس هو الذي أرسلنا اليك , 

- هاتوا Silay‏ إن كنتم صادقين . 

Us‏ شو كنج : ألا تعرفيئني يا سيدتي ؟ 

- كلا؛ لكن يخال الي رأيتك مرة ولا أذكر أن . 

- اني أدعى شو كنج . 

وكأنما هذا الامم قد نبه واس بيتزي فقالت : 

- الملك شوكنج المتسول ؟ 

1 Anand هو‎ = 

قد عرفتك » رلکن ذلك لا يبرهن لي على Kil‏ قادمورن من قبللى 
الرجل العبوس : 

- ولكني صديقه . 

— كيف تثبت ذلك ؟ 

- أتعرفين با سيدتي الأب صموئيل ؟ 

- أعرفه del,‏ غاية الإجلال . 

- ای سنت به وقال لك آننا قادمون من قبل الرجل الءبوس » 
أتعطينا الأوراق ؟ 

- دوك شك . 

ونظر شوكنج إلى مرمسن كأنه يستشيره . 

فأجابه : إن الرئيس قد أصدر الينا أوامره ولا بد من إنفاذها » غير اني 
أعتقد أنه لا Jly‏ في alt! had‏ ۲ 


. أعتقد إعتقادك‎ Uf, ٠ 
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- ولككن يحب علينا تنفيذ أوامره كأنه قد مات . 

ت وآنا اري رابك Caf‏ 

- لكن أبن نجد الأب صوئیل الآن ؟ 

س آنا تعمد باحضاره ان کنم تنتظرونني في هذا امازل . 

ننتظرك فار كب مر US‏ وسر بها على عجل . 

.فقالت بيتزي ؛ لبقل لي الكاهن أن الرجل العبوس آرسلع » آساسع 

الأوراق . 

وحمل مرمدس ينظر إلى الغرفة متفقداً باحثا فقالت له : لو محشت طول 
الممر عن هذه الأوراق لا وجدتا . 


آما شو كنج GU‏ انصرف وجلس مرميس وفاندا عند سرير بيتذي 


۷ ¥ # 

کان شو كنج بعلم أن الكاهن دقم 1g‏ الكنيسة فر کب عربة dae‏ الاسر اع 
وذهب توأ المها وطرق الباب ففتح له حارس الكنيسة ؛ وهو ذلك الشيخ الذي 
تقدم 8 وصقه 3 الأحراء السايقة . 

وکان Festal‏ لعرف شو كاج on‏ العرقان الكثرة ما كان هن تر دده مع 
روکامبول إلى زيارة الکاهن فقال له لقد مفى عمد طویل ل أرك فيه 
فأن کت ؟ 

- کنت في فرنسا رانا قادم الآن dylal‏ الخاهن ي شان خطبر فلل هو 
في القبة ؟ 

س نعم فاصعد اليه 

فصعد شو كنج وكان الکاهن ,صلی فانتظر إلى أن فرغ من صلاته فقال له: 
انك تعلم يا سيدي اني صديق الرجل العبوس » بل خادمه المطييع . 

Ew دون‎ - 
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- آتوید ذلك بشپادتك ان دعبت الما ؟ 
سب دول رلب . 
TS -‏ أتوسل اليك يا سيدي أن تذهب معي . 
-- إلى أن" 3 ۱ 
= الى بدت في أدم ستريت , 
- اني def‏ إلى yf‏ تريد الذهاب بي » اليست صاحبة هذا البيت تدعسى 
بيالي ؟ 
3 نعم , 
— وهي لم تصدق انك pall hte‏ من قبل الرجل العبوس ؟ 
- هو ذاك با سدي إلا إن شهدت أمامها على صدق كلامنا . 
— هم GULL‏ ذاهب معك . 
ونظر شو كنج اليه نظر الفاحص وقال له : العلك dad‏ » با سيدي حديث 
الأرراق ؟ | 
= نعم ١‏ 
- من الذي حدثك به ؟ 
- الرجل العدوس نفسه . 
فصام شو كنج صبحة الفرح قائ : اذا كان ذلك فلا شك ان الرجسل 
العبوس حي برزق . 


أما الکاهنآفانه | يحب . 
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ve 1 - 


ولا خرجا من القبة الى ساحة الكنيسة أخذ شوكنج يد الكاهن وقال له 
بلبجة تدل على القلق : ألم تقل با سيدي اذك رأيته ؟ 


= ؟ 

- الرجل العبوس . 

al, 0‏ دون شك . 

- مق اليوم أو البارحة ؟ 

- لااليوم ولا البارحة » بل رأيته منذ أسبوعين في سجن نوايت . 

فصاح شو كنج صبحة يأس وقال ان كان ذلك فانك لا تەم شتا عنه , 

فنظر اليه الكاهن نظرة المنذهل وقال : كيف ذاك ؟ 

- يظهر با سيدي أنك لا تعلم با حدث » وان الرجل العبوس قد أفلتمن 
سجن نوايت . 

. del بل‎ - 

- اذا أنت des‏ أبن هو الآن ۴ 

i نه‎ 

- أما نحن فنحسيه من الأموات . 

فلم يجبه الحاهن بشيء ول بظهر عليه شيء من دلائل الأسف AS‏ هذا الخير 
لم Aske Ih‏ : 

SLi‏ له شوكنج : انك das‏ با سدي » دون شك“ من أموره أكثر 
ما نعم . 

رما .. 

فانقطع شو كنج عن السؤال ولكنه رسخ في ذهنه أن روكامبول م يمث 
ail,‏ يؤر الاحتحاب لأغراض غفية الاعن الكاهن . 





ثم رجا من ساحة للككنيسة الى الشارع حيث كانت تدتظرها المركبة » 
فسارت موم الى بت ستذي { وکان مر ملس (al,‏ ينتظر عر الاب ik Lids‏ 
الکاهن قال له : آسرع ‘ Papel‏ 


فقال شو کنج : ماذا حدث ؟ 

- ان المرأة مشرفة من الوت وقد أريتها الثوط الذي أعطسانا ااه 

e‏ انها آصسیت das‏ انصرافك dy gis‏ عة عقا ضعفب شيك بيك و هی تاد 
لا تستطمم التنفس الآن . 
تسه الموثتى ۰ 

غير أنها the‏ رأت Ca Gall‏ مقلا تمد دت قواها فساة واتقدت عيئاها ارق 
من السرور فقالت لقد كنت اخشی ان اموت قبل ومولك ۰ 

فأخذ الکاهن يدها وقال : تشحعي با ابق . 

” انك تمرف مبلغ صارد ی سيد ي ue‏ العر فان.» لكنى وش ارت 
wads‏ دم زوسم هدراً a‏ 
28 ۳ ۳ رفكي 

ثم أشارت بيدها الى شو كنج وقالت : اتعرف هذا الرجل ؟ 

کد 

_ اهو من اصدقاء اارحل العموس ؟ 


5 تعم , 
اهو آت من bab‏ | 


- دەم +۰ 
- اذأ » لا بأس من ان ارشده الى مكان الأوراق . 
— دون oe AS‏ 


۷۰ 





فجلست عند ذلك بيتذي في سررها وقالت بصوت خافت ٠‏ اذا اصغوا 
الي sail‏ فون ؟مسة روت ! 

فأجابها الكاهن : نعم , 

- انها ible‏ تقبرة كسائر کنائس لندرا فاعلموا انه dey‏ في هذه 
المقبرة ضريح مكتوب عليه اسم ( روبرت ) » dey‏ هذا القبر صلیپ من 
الحديد » لا يوجد سواه على شكله في تلك القبرة الصفسبرة بث لا بصعب 
علي ols‏ , 

فقال 4ا مرميس العلك خيأت الأوراق في ذلك القبر . 

١ نمم‎ 

Cone -‏ فسنئيشه وظرج منه الأوراق . 

- ولکنع لا تستطیمون ذلك » OF‏ الأبواب مقفلة في اللبل . 

— اطمئي يا سيدق LY‏ نکسر الأواب . 

فقال شو کنج ؛ لا حاجة الى ذلك فاني أعرف طريقة تمكننا من الدخول 
الى القبرة دون أن شکسر ابوايها ۱ 

وقال الکاهن : وانا أعرف ایض الطريقة السرية . 

فقال مرميس ©“ اذا لنذهب . 

وقالت فاندا » UP LT‏ فبحب ان ابقى لدى هذه المرأة » الى ان 
تنفرج ازمتها . 

فأجابتها بيتزي بصوت ضعبف » انك لاتقيمين كثيراً با سيدتي » فاني 
اشعر پدنو الأجل “ ولكني لا أموت مطمئتة الا اذا أيقنت انك استوليتم 
على الأرراق . 

فأجابها الكاهن UE‏ اننا نعود حين نخرحها . 

ثم تقدم مرمس وشو كل فتیماه » ge‏ اذا وصلا الى الشارع قال لها 
الكاهن » ان هذه القبرة احدى الأماكن التي مجتمم بها الارانديرن > وسندخل 
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السا من الطر ی الذي سلکه الار انديون » وهو طرق لاتعافونهو لکن 
الر حل العنوس Ades‏ . 

فقال له مرميس ؛ اراك تحدثنا عن الرجل العبوس dash‏ ما جرى له | 

.. انه نما من السحن . 

ت وبعد ذلك | 

فاضطرب الکاهن dy‏ با , 

فقال له مرميس » اننا نخشی ان يكون قد مات . 

بد كلا 

call -‏ واثق انه لا بزال في ad‏ الحياة ؟ 

= رما .. 

- العلك ant,‏ ؟ 

- كلا » ولكني أؤكد لك انهم مت . 

. فخفق قلب مرميس خفوفا شديدأ وقال » اسألك يا سيدي بل ایب 
تخبرنا با تعامه عن الرجل الذي تدعونه انتم الرجل العبوس » وندعوه 
نحن الرئس .. 

- اني لاأستطيع ان اقول شیب > ولكني أقنصر على القول انه حي 
معافى وانع سترونه يوما . 

فانقطم هر ممس عن city‏ وذکر ارت روكاميول قد غاب عنهم مدة 
طويلة منذ أربعة أعوام » ثم عاد اليهم فجأة دون انتظار . 

وما زال الثلاثة ساثرين الى القبرة حتی وصلوا الى خمارة مجاورة ها 
فطرق شو كنج بابها فلم يفتع فعاد الى الجاهن وقال » اني لا أعرف كامة 
اارور با سيدي . 

- أنا أعرفها ثم دنا من الباب فوضم مه عند ثقب القفل وفسال بضم 
كامات باللغة الارلندية الاصطلاحية ففتح الیاپ , 


Wr 





وقد ذهب صاحب تلك الخارة حين رأى الأب صوثيل وقال : ليس اليوم 
موعد Ebel‏ . 

- هو ذاك ولکننا قادمون إلى المقبرة , 

وكان صاحب الخارة يعرف شوكنج 2 ولكنه لا يعرف مرميس . فما 
رآه الاب صموئيل بنظر السه نظرة إنكار » قال له ؛ إنه صديق الرجل 
gage‏ 

فحيأه الرجل باحترام ثم أوقد مصباحه رقال لهم : إتبموني . 


-\¥- 


وقد تقدمهم بعد أن أقفل باب الخارة إلى باب سري فيها » فانجلى عن 
قبو . فلما دخلوا إلى ذلك yall‏ قال اسکاهن لصاحب الجارة : | يعد لنا بك 
سحا dad‏ إلى خارتك ۰ 

ألا تنتظر قدوم أحد بعد ؟ 

بد, کلا. 

فعاد الرجل الى المارة ومشي‌الکاهن آمام مرمیس وشو كنج Ge‏ وصل بها 
الى دهليز فساروا dae‏ الى المقدرة ۰ 
مها «abl‏ 

فقال له مر ماس + العلك كنت عارفاً ډو حود الارراق في الصريح ؟ 

- كلا ولكنى أعرف CS‏ ما تحويه » فقد جاءني رجل منذ ثلاثة 
أشبر » وقال لي أنه يريد أن يحدثني Comb‏ وکان_ هذا الرجل ترما 
زوج بيتزي . 


۱۷۳ مذكرة جنون‎ (ty) 





- ألم يكن قبض عليه في ذلك العبد ؟ 

- كلا وأخبرني eel‏ وتوسل إلى ان أساعده لاعتقاده إلي قادر على 
إنجاح مسعاه 

غير انه كان انکد طالعه ایکوسا اي بروتستانتيا ولا يقدم الارانديون 
على مساعدة أعداءهم 1 

فلا أخبرته بذلك ودعني رداع القانط وانصرف » فکان هذا آخر 
عېدي ده . 

ودعد ذلك بيومين قتل توما اللورد أفندال ؟ ١‏ 

- ألم تقل له شيا عن الرجل العبوس . 

كلا. 

- كيف عرف الرجل العبوس حكايته . 

سب | A}‏ اجتمع As‏ 3 سحن وابت , 

- إذأ » لا شك ان الرجل مظ لوم » فان الرئيس لا يعمل إلا لنصرة 
ااظلومین , 

وعند ذلك وصلوا الى القبو ؛ وکان الظلام حالک) » فحاول شو کج 
أن يثير الکان كي يقرأ الاسم فنعه الاب صموئیل وقال له ٠‏ لا حاجسة إلى 
النور فإني أعرف هذا الضریح . 

فقال مرمیس ٠‏ ولکننا لم حضر الآ لات لنيش القير . 

لا dele‏ الى ذلك فان cu pall‏ مسدود حجر بزاح دون عناء فشکشف 
عن حفرة وضع yas‏ الثابوت . 

فظبرت علائم الرعب على شو كنج فقال له مرميس : الملك خفت ؟ 

Ree se ee 

PIU - 

oF -‏ پنيفي أن تکون الأوراق في التابوت » ولا آطسق النظر إلى 
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الث البالية 
- [د] إيق مكانك bl‏ أنولى الأمر عنك , 


۱ 

ثم آزال الحجر ونزل الى الفرة » وجعل ببحث ببس ديه عن التابرت 
لاشتداد الظلام » فعش بأربعة توابيت OY‏ هذا القبر كان من القبور العمومية » 
ففتحبها وجمل يبحث فيها gm‏ عثر بلفافة ضخمة من الورق ملفوفة بقطمة من 
القهاش الشمم الأسود . 

فأخذها وصعد من الحفرة ووجد شوكنج واقفا پمیداً لفرط ما ii‏ به 
من الرعب . 

فناداه مرميس قاثل لا تخف فقد قضي الأمر . 

ثم رد الحجر إلى موضعه رخرجوا جمسعمم من القهرة الى الخارة ثم انصرفوا 
منها إلى بيتزي فوجدوا تلك النکودة في حالة الاحتضار . 

فاخذ الكاهن الأوراق وأراما Lab]‏ . فما رأتها قالت : هي هي بعينها 
فلأمت الآن مطمئئة البال . 

وكانذلك آخر ما قالته وما زالت‌الروح تحشر جني صدرها وجميعهم را كعون 
يصلون حق أخرجت النفس الأخير . 

فأقام الثلاثة مع فاندا كل تلك اللبلة عند سريرها » وقد فتح مرميس تلك 
الأوراق فوجدها دفتراً ضخما مکتوبا ade‏ هذا العنوان الغريب : 


» pt مذكرة‎ « 


ففتيحه وجعل يقرأ يصوت مرتفع ما يأني : 


“Vo 





- ۱۳ بت 


إن حبال شفيوت تفصل بين |یکوسا وانكلترا وهي جبال شاحة تداطح 
السحاب وقد ابت عمامة من الثلوج لم تخلمها منذ الأزل . 

وحعط بهذه الجبال غابات كشفة وودیان فرشت ببسط الضرة » فكانت 
خر مرعى لاماشية : 

ركان على بعد ثلاثة مراحل من هذه الجبال قصراً شاهقا » يدعى 
قصر باميلتون » بني قبل ان تأخذ انكلترا امالك الثلاث ' في ذلك العهد 
الذي كان لكل نبيل فيه جيش مارب فيه أعداءه الثبلاء » فكان أشبه 
با حصن المنسم . 

فا توحدت تلك المالك تحت ظل العمل الانكليزي » وبطلت 
سيادة الأفراد » بني أصحاب هذا الحصن قصراً جميلآ مجانبه » وکنوا 
يصطافون فيه . 

وكان صاحب هذا القصر يدعى الاورد باميلتون » وهو من أعضاء املس 
الأعلى في لندرا . 

وقد احتفظ بلقب البارون الايكومي على كونه من الاوردية لفرط إعجابه 
بهذا اللقب القديم الذي ورثه من آبائه . 

وقد قضي هذا اللورد محبه في معركة افارین . وهي الم رکه الي احدت فما 
فرنسا وانكلترا على تر US‏ فأخرجا أسطوها من الباه اليونانية . 

وقد مات عن زوجته وولدين » يبدعى اکبرها اللورد أفاندال 
پامبلتون » وكان عمره حين موت أبيه ثلاثة أعوام “ وعمر آخیه الأصغر ثمانة 
عشر شهرا . 

فاما عاست اللادي بامہلتون خبر قتل زوجها في تلك المعركة برحت لندرا 
فجأة وجاءت بولدبها ولكنها | تقم في ذلك القصر الذي كانت تقم فيه كلصيف 
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ول uf‏ قامت في ذلك الحصن القديم . 

ولراك Sigel‏ غريبة اتسم بعدها للناس Sle‏ الظنون » فان yal‏ 
بزيادة تحصين الحصن ودعت الا جسم Crm al‏ الذين 3 Li!‏ » وم 
پشیپون الیش . 

فاختارت Parl‏ و أقامتهم في القصر » ثم عرضت علمپم ولدیها واستحلفتهم 
يخالق السموات ‏ الارض ان محرصوا على الولدین فأقسموا وأردفوا القسم Hd‏ 
العظم لها وللولدين . 

غير ان ذهو سم سغلت بهذا التحفظ الشديد ويسكتنى ذلك wad]‏ ن الذي ا 
تکن تقم فیا تلك الاسرة إلا في القرون الوسطى 

وقد أشكل فبم هذا الأمر إلا على رجل ايكومي يدعى نوما كان شقيق 
امرأة اللورد بالرضاع . 

فإنها حين تقدمت الى ذلك الحصن Yar‏ ينام على كرسي عند باب غرفة 
الولدين كل ايلة وبيده السدس يما كان اراس برودون عند أبواب القصر في 
all‏ والنهار 

وكاذت هي تسير بينهم متفقدة أحمالهم ولا تغفل عنم طرفة عين . 

وقد استمرت على ذلك ثلاثة أشبر » فکشت فما الأقاويل وأجمم الناس 
على أنها فقدت صوابها أثر نکیتها هوت زوجها » ما خلا ذلك الايكوسي توما 
أي شقيقها بالرضاع . 

فانه كانينفي هذه الظنون ويثيت Ag! ١‏ حالة من العقل وانها مضطرة 
الى ما تدده من ot‏ : 

غير انه لم يكن يزيد على هذه الأفوال شتا فاختلف الناس بين مصدق 
رمکذپ لأقواله . 

وبعد ان تت الأشهر الثلاثة آرحمت الفلاحان الى حقوهم وغادرت ذلك 
الحصن مع ولدما الى القصر » فماد الناس إلى التحسدث وجعلوا يقولون أا 
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شفيت من النون . 

ul‏ السيب 3 رحوعما عن ذلك ادر وعودتها إلى سکنی القصر فپو انه 
وردت yall‏ رسالة La,‏ من لندرا کا يأتي : 

« سافر السير أرثر صباح اليوم الى اند » , 

والسير آرثر هذا شقيق زوحها الأصغر فكأنها كانث متحذرة منه حتی إذا 
أيقنت من سفره اطمان Wh‏ ول تعد في حاجة الى الذر . 
dy .‏ اليوم التالي لوصول هذه الرسالة زارها في قصرها رجلان أحدها يدعى 
اللورد اسكولت والثاني البارون جمس . 

أما الأول فو أبوها » والثاني فمو آخوها . وكان کلاها في لندرا » وإغا 
قدما ازيارة اللادي ۱۶ اتضل بها من أنباء مناهجها » وطوفییا ان تکوت 
أصييت بالجنون , ش 

فما رأتها استقبلته) بالبكاء » ول يريا من سديثبا وتصرفها ما يدل 
على الجلون , 

ولككنهما لم at‏ بدا من سواها Le‏ اتخذته من أسباب الاحتياط » خلال 
الشهور الثلاثة . 

فأبت اللادي ان توضح لما الأسباب » فاستمان اللورد بسلطته الأبوية » 
فلم Oe‏ فالح علمپا فلم يفاح حق غضب وأنذرها بتجريدها من حق الوصية 
على ولدها , 

فاسترسلت عند ذلك الى البكاء ؛ وركمت أمام أبيبا وقالت Sd‏ 
del‏ \ أبي انه لا محتی لي عص انك » ولکني del‏ ایض إني إذا حت لك 
ساب التي دعتني الى الاحتياط فطر الحزن قليك فأتوسل اليك أن تأذن 
لي پالکان . 

ولکن اللورد أبى أن میا الى القاسپا » فدخلت به عند ذلك الى 
غرفتها ففتحت خزانة وأخرجت منما دفتراً مکتوباً خط كادت gam‏ 


میاه 
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سطوره الدموع فدفعته اليه وقالت : إني کتبت حكاية GSS‏ يا أبي في هذا 
الدفتر فاقراً . 

ثم غادرت أباها في الغرفة وانصرفت . 

أما اللورد أسكولت فانه أقام في الغرفة يقرأ نحو ساعة » ثم عاد الى 
اپنته وقد امتقم لونه واصفر وجېه » ge‏ بات کالاموات . فضم اینته إلى 
صدره ومزج دمعه بدممپا » ثم قال ها : إني بلغت من الکبر عتا فلا 
أستطيع الانتقام لك » ولکن أخاك لا بزال في عنفوان الشباب رهو سیکون 
ساعدي 3 الانتقام 

أما هذا السر الحائل » الذي وقف عليه اللورد ۰ فلا بد لنا لایضاحه 
من نقل جميع ما حواه ذلك الدفستر » الذي أعطته إياه اللادي وهذا 


01 مو‎ 
۰ قرأ‎ la oly 
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إن أسرة دندري » التي كان اللورد اسکولت رئيسها » كانت من أهل 
نورمائديا . : 

وهي قدية تتصل بعد الدوق غليوم الاقبط الذي سئمت به نفسه الكبيرة 
وبات يدعى الملك غليوم الفاتهم “فاتصات هذه الأسرة بالأسرات النبيلة الانكليزية 
مف ذلك العید , 

وقد أخذ اللورد اسکوات عم بتزويج ابنتهمس افلين حين بلغت السادسة 
عسرة من مرها ۱ 

ومثل هذه الغنية النبية الحسناء لم يكن يموزها الحظاب » فقد رغب بها 


معظم mall‏ غير أنها كانت مخطوبة ميل عوك بعند سب الطريقة الانكليزية 
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ال ارود اسنرف 

وكان للفتاتين قصران متحاوران » فكان الخطسيان متصاین مث 
ګېد الحداثة , 

ولا بلغت الفتاة العاششرة من عمرها والفتی ثمانية pte‏ عاما » عقدت بينها 
الخطبة وسافر اللورد آفندال الى الهند في إحدى الدوارع لانتظامه في 
الخدمة البحرية , 

ركان لهذا اللورد شقيق أصغر منه يدعى جورج » كان بزور تخطييسة 
أخيه كل يرم مدة Lat‏ أعوام » ge‏ ارتفم حجاب الكلفة بينهما » ثم حل 
في (gad‏ اب . 

وكانث الفتاة لا يطيب لها عيش بغير لقائه » وكان السير جورج pats‏ أن 
تب عاصفة فتغرق الدارعة التي يخدم آنخوه فيها . 

وبقبا على ذلك إلى ان تغلب اب فباج به السير جورج لخطبية أخية . 
فأجفلت افلين رقالت : أبها التعس ألا تمل اي حطيبة أخيك ؟ 

س sel oh‏ واأسفاه » رلذلك عرمث عرما کا لا gals‏ عنه شيء » 
فاني إذا فرضت ان أخي يتخلى لي عن حقه يمخطبتك فان عائلتنا لا توافق 
على زراجي بك لأني الأح الأصهر » أي ان كل ثروتنا والقابنا لأخي الأكبر 
فضل شرائمنا الجائرة . 

ثم کا Lb‏ وقال : إني عوات على الرحيل وسأسافر الموم . 

وسالت دمعة من عبن الفثاة وقالت : إلى ان تسافر ؟ 

۱ الد‎ Gad dh - 

- ویمد ذلك ؟ 

- أرحل الى الحند حيث يقم Gel‏ وأخدم في الیش . 

وتنازع قلب الفتاة عاملان عامل الب وعامل الشرف والواجب » الى 


أن تغلب الو احب ١‏ 
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ثم مدت يدها الى السير حورج وقالت له : الوداع 

- إنه وداع الابد . 

وفي اليوم نفسه سافر الى اندرا ثم برحها الى افند . 

وكان أبوه لا بزال في قمد الحياة حين سفره ثم مات بعد ستة أشبر فورث 
أخوه الا كبر خطيب حبييته جمبع ثروته ولقب اللوردية والمنصب في COM‏ 
فاضطر الى الرجوع الى لندرا . 

وبعد ذلك پعام تزوج مس افلين » فخفف توالي الزمن تأثير وجسدها » 
وكانت تفتکر من حين الى حين بذلك الفتى النکود » الذي هرب من أجلبا 
الى افند , 

ولکن زو حہا كان Gale be Yat‏ وباتت GT‏ فأنساها الواجب ومرور 
الأيام والأمومة وحب زوجها ذلك الب القدم . 

غير ان القدر آبی إلا أن يتداخل » OF‏ زوجما على کونه بات من أعضاء 
البرلان أحب ان Litt‏ عنصيه في البحرية . 

وكانت الحرب قد نشيت في ذلك المپد بين تركيا وفرنسا وانكاترا » 
وكثرت غزوات قرصان البحار وسافر زوجبا مع الأسطول وعادت هي الى 
لندرا مم ولديها . 

وكان قد صدر الأمر الى الأسطول بالسفر بأوامر مختومة لاتفتح إلا في 
سجز بر مادبر : 

ولم تكن اللادي افلین تعلم AL!‏ التي سافر المها زوجها ولا تدري من آموره 
سوی انه سافر في دارعة تدعی مىنوتور . 

وطال غاب زوجما وأقامت وحدها تنتظر قدوم الغائب وتتنهد . 

وان العزلة مستشار سيء کا بقولون فان تد كار السير جورج عاد Lyall‏ بعد 

أن ace‏ الأيام من صفحات قلبها . 

فسا كانت حالسة ذات ليلة عند نافذة Ui pte‏ على الحديقة رأت رحلا فتح 
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باب الجديقة cbs‏ ودخل المپا » قصاحت صرحة رعب دون أن dey Hdd‏ 
هذا الرحل ; 

وأخذت البل العلق به جرس الخدم وجذبتة استدعاء لهم » فل يحضر 
حدتما أحد 7 الخدم 

فأو شکت ان تجن من leo‏ »> وأسرعت إلى الباب قبل wl‏ ترى 
وجه الرجل . 

ولکن هذا الرجل أسرع اليها فقبض عليها وقال لها بصوت بتهدج :ما هذا 
الرعب با افلين ألم تعرفيني ؟ 

فذهلت ذمولاً قوب وقالت , ماذا أرى ؟ . السير جورج !. 

فركع جورج عند قدميها وقال لا : نعم » أنا هو ذلك النکود شقيق 
اللورد افندال , 


- 0 


فأنکرت اللادي افلين دخوله عليها دخول اللصوص وقالت له كيف cB‏ 
إلى هنا ؟ 

فأجابها بلهجة حنو خففت من رعبها وقال شا. لا تحكي على يا افلين کا 
جائراً قبل ان تسمعي کلامي . 

- ولکن من yf‏ آنت قادم ؟ 

dbl من‎ 

— العلك اعتزلت الخدمة ؟ 

- كلا بل جت بالاجازة ورها أتيت من أجلك . 

فعاردها الرعب وقالت ۱ كيف تجسر ان تجيء من أجلي ؟ 
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ما أوحى إلي هذه الجرأة غير الحب با افلين . 
أها التمس أنسيت أني امرأة أخيك ؟ 

ولككن أخي بسد , 

فذعرت Whe (es‏ رقالت : أعر فت أنه مسافر ؟ 

- نعم ومن أجل هذا آتبت . 

وقد cated‏ صدق العزية من عينيه وأدر كت مقاصده السافة فقاات له:إنك 
با حورج شقيق افندال وهو زوجي , 

- نی أكرهه . 

¢ Gat ولكن ألا تزال‎ Ls 

- إن نيران الجحم تتقد بين ضلوعي . 

- إذا كنث تحبني كا تدعي » فقد وجب علبك ار تحترمني . فاخرج 
الآن وعد إلى غداً في رابعة النهار » وادخل من باب هذا القصر الکبیر الذي 
pls‏ فيه أخوك . 

فقبقه ضاحكا وقال ۰ الي لا أحب ان يطردني الخدم . 

ثم آخد يدها بين يديه وم ان يعائقها . 

وأفلتت منه إلى آخر الغرفة رقالت له : إذهب من حيث أتيت ... Gh‏ 
لا أريد ان Gad‏ هذا , 

فضیحك Le (Rend‏ دون أن مجنپ . 

وهاج غضببها وقاات له : إذهب . 

AM yal كلا ای‎ 

- قلت لك إذهب أو أدعو الخدم . 

. الى الضحك ودنا منها‎ ole, 

وعند ذلك مدت يدها إلى حمل ارس وقرعته قرعا عنیفاً دون ان تسمم 
له Gyre‏ 
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فقال لا : إقرعي قدر ماتشائين » فلا مجيبك أحد » لأن الجرس 
مقطوع . 

فذلعرت ذعراً شدیدا وجعلت تستغيث بلء صوتها . 

لا فائدة من الصیاح فان جسم الخدم غاشون , 

فر كضت إلى الماب وحاولت ان تفتحه وتفر مله فوحدته Ke‏ الإقفال » 
فخطر لما عند ذلك ان تثب من النافذة الى الحديقة , 

غير ان السير جورج تعدى عليها وقال : كلا إنك لا تخرجين 

م هجم pale‏ وضمها الى صدره ضيا عا ‘ فأغي عليها وهي بين يدي 
ذلك الفاجر الأثم . 


- YA 


كانت دارعة اللورد افندال تخر في عباب الأوقانوس ذاهبة في طريق 
مليورن إحدى pol ye‏ اوستراليا . 

وكان كلما وقفت الدارعة في ميناء يكتب الى امرأته کتابا ماه الهو 
والشوق » حق أنه أوشك ان Gendt‏ ويعود الى امرأته وولده » 
ولکنه رأى ان بلاده في حرب » فإذا استقسال عدت استقالته 
Cae‏ ونذالة . 

وقد أقامت دارعته عامين في اوستراليا تطارد القرصان , ثم استدعته 
نظارة المحرية الى لندرا . 

فما قدم ذهيت إمرأته لاستقباله ومعها ولدان » لآن الولد الثاني GE‏ 
بعد سفر زوجها , 


وكانت صفراء الوحه متقيضة الصدر تعدو UU‏ علسها فر اعت هده 
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, ولم يعلم سيب هذا الانقلاب‎ ٤ زوجما‎ ULSI 

ف نه بعد تلك الليلة الحائلة 0 التي فضتما مم السار جورج é‏ کرهت piles‏ 3 
الاس وبر حت ادرا الى قصر باملشون و اعتزلت ٤ Aad‏ وهناك ولدت 
ابا الثاني 


bal‏ زوحما فقد راعه هذا التحول » ودعا ها أشبر أطباء لندرا » فأجمع 
أوائك الأطباء على انها متاحة الى تبديل الهواء . وسافرت مع زوجها إلى 
ايطاليا وأقامت شهرين في اولي ورومة » ولكنها / تزد في خلافما إلا نول 
وقنوطا من vlad!‏ 

1 تکن تسم إلا nay‏ » وها توما panda‏ بالرضاع » وولدها 
الأكبر . آما ولدها الثاني فاا ل تكن تنظر البه Ge‏ تسیل من عيفيها 
دموع امحل 7 

ثم عادت مم زوجما إلى لندرا » وكانت فرنسا قد اتفقت مم انكاترا على 
الانتصار للمونان . 

واضطر 5 bey‏ أن يسافر بدارعته الى ساحة الحرب لفات الاتراك cole‏ 
إمرأته الى الإقامة وحدها. 

فبا كانت by‏ في هايدبارك ومعپا ولدها الأكبر وقد قرب الظلام. 
سارت ٤‏ منعطف ds‏ یکن فيه ا حل من اامنزهین ووراءها خادمان . 

وقد توغلت في هذا الماعطف وهي تامّة في مهامه التفكير » وبيما هي على 
ذلك رأت ان رجلين من dale‏ الشعب بقتربان‌منها فخافت والتفنت وراءها کي 
تنادي خادسها فم Laud‏ : 

وعند ذلك أطيق أحد الرحلن 3 فما كي لا تستطيع الاستغفائة » 
واختطف الرجل الآخر eal‏ وأر كن الى الفرار . 

و عد ذلك بساعة عثروا الاي 7 عليها وذهبوا : ۱۳ ی قصرها, أما 
الغلام فم يقف له أحد على أثر 
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غير انه لحسن حظ تلك اللادي كان توما أخوها بالرضاع Laake‏ معها وقد 
oy ya) de‏ الغاية من سرقة الغلام . 

فان اختطاف oldall‏ كشير الشيوع في لندر |» وم يسرقونهم کا 
بسرقون الأمئعة , 

ومنهم من يسرق الصفار للارتزاق بهم . مثال EUS‏ ان امرأة متسولة 
لا تحكسب رزقها بسعة » إذ لاتجد رسسلة لاستدرار الرحة والاشفاق » 
ولككنها إذ كانت تحمل بين ذراعيها Gal Sab‏ عليها الناس » ودرت 
علمپا الرزق , 

ثم أنه پرجد كثير من الربیات يعهد cipal‏ بتربية الاطفال فبقتلنيم طمعا 
باهم ثم إذا جاء رقت تسلم الطفل الى ذويه سرقت تلك ااربية طفل نی مره 
وساءته لذويه فظفرت الال , 

غير ان توما م يخطر له المربيات والمتسولاتبل قال في نفسه لأول وهل أن 
السارق هو السير جورج دون واه . 

آما اللادي أفلين فإنها ل تكن رأته منذ تلك ANDI Ball‏ ولکن توما 
رأى dd‏ رجلا يرود في الحدائق العمومية » فعرفه بالرغم عن تنکره أنه 
السير جورج : 

وام يعد اديه شك انه هو .ارق الغلام » fines‏ ببحث عنه في تلك 
الماصمة المتسعة , 

وكان توما Caw yu}‏ ؛ ولکنه Qo‏ في اندرا وعرف کل خفایاها » و 
يطل doa‏ عن السار جورج ؛ وعم اذس4 يقم J‏ زقاى مظم 3 شارع 
ويلغ ' فدهب اليه وانقض على عنقه انقضاض الصاعقة » وهو لا Jly‏ 
في سريره » فسأشهر عليه المسدس وقال له : إذالم ترجع إلى الفلام فأنت 
من امالکن : 

gs السير جورج فانه تظاهر بلانذمال المظم وقال له : أي غلام‎ La 
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با الشقي Gay‏ كنت من خطفة الغامان ؟ 
- أعني به ابن اللادي افلين البکر أي ابن أخدك اللورد پاسسلتون . 
فأنکر السير جورج كل الانکار وجءل محتج على هذه التهمة الشائنة . 
غير ان توما لم BAG‏ لأقواله وقال له ببرود : إني أمبلك خس دقائق فاذا 
لم ترجم إل الغلام قتلتك دون GUS)‏ . 
ورأى السير جورج دلائل العزم الأ كمد بادية بين عبني توما فخشي فوات 
الأوان وأقر mat‏ ما فعل , 


وهو ان السير جورج قد دفع ابن أخيه الى عصابة من اللصوص » 
وطلب اليبم ان يربوه ويدربوه على مبنتهم » وقد دل توما الى مكان. 
تلك اللصوص , 

فقال توما : إني أصدق أقوالك ولكني اود أن تذهب معي الى اللصوص © 
وإذا حاولت الفرار أفتلك في قارعة الطریق . 

فارتدی السير جورج ملایسیه مكرما pee‏ مع توا الى ue yall!‏ 
واسترد منهم الفلام ودفعه lag‏ وعاد به الی آمه . 

وني ذلك البوم اختفی السبر جورج » ومرت شور طويلة دون أن 
براه اد 

أما غرض السير جورج من هذا الاختطاف فائه كان پبکره أخاه اللورد 
بامملتون ویکره إمرأته التي طالما حبها وتدله پواها , ولکنه كان يحب ولده 
منبا وهو ان اللادي الذاني اي أبن 4 is‏ 

ولذلك رأى أنه إذا اختطف ان Cast‏ عادت لروة أخيه كلها الى 
اينه » أي ابن السير جورج » لأنه معروف لدى الشرع والاساس انه ابن 
اللورد بامسلتون . 

ومن ذلك الحين تولى توما مراقية الغلام « ob,‏ لا يفارقه في 
alll‏ والنهار , ۱ 
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وكذلك اللادي أفلين فانها كانت لا تسير خطوة حارج الفزل إلا إذا كارف 
يصحيها توما » فما ورد اليها ذلك النبأ fT‏ » نيأ مقتل زوجها في ارب » 
برحت لندر | مع توما وولديها وسارت بهم إلى ذلك الحصن کا تقدم « فلشت 
فيه Ge‏ عاست أن السير حورج سافر إلى المند » برحت الحصن إلى القصر 
oy ght gull‏ . 


~ ¥ - 


همأ هو سر اللادي cali]‏ الذي كتيته ف الدفتر و عر صنه على ابا الاورد 
سکولت فضمما الى هبل ر ۵ وقال لها 0 اللي سیخ عحوز ‘ Stef ON‏ دوب 

وبمد ثلائة آشهر كان السير جمس أي أخو اللادي في اند . 
راقصة اعدها الحاكم في منزله » bab‏ منه وحياه ثم قال له : افي فادم من 
لندرا days‏ من احلك ‘ فارحوك ot, Che‏ الر قص ان توافی الى الفنساء 
pal‏ على المحر . 

-- ساوافيك» ثم تر كه وعاد الى الرقص مع ابئة رجاه و افرة المالوالجال. 

و has‏ ل بسع ساعة وافاه الى owl‏ المعين فنظر اليه السير هس نظرةمنكرة 
وقال له : الي أعرف كل شيء . 

فاضطرب السير جودح وقال لد مادا تعرف g‏ 

- أعرف انك خلت أخاك . 

عنم وماذا يەذىڭ أمري ؟ 


مد po‏ مله انك دنست id‏ ای ران حسم دمائك لا تک 
لعديي sf‏ يي ' راك ملس يي 
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لفسل هذا المار ۰ 

- ولکنك تعل اننا متصلان thay‏ قربى . 

بك قرو انك لا تود استلفات الأنظار الى اختك . 

س هو Als‏ 8 

55 }3{ نار دول شود 

iy أبن‎ 35 

= فقي ile‏ على اواب المدينة : 

58 لمكن 1 

~ ولکن oda‏ الغابة لا Lyall Gab‏ غار الخور é‏ وغيرها من الوحعورش 
الكاسرة . 

- انها كسائر غابات gd » ath)‏ تريد أن نذهب اليما ؟ 

fue —‏ عند غروب الشمس فتأكل الوحوش حثة من يقتل منا ولا يدري 
بسرا ا سد ۰ | 

— قد رضمت بهذا الاقتراح وساوافك غداً الى الغاية . 

¢ oe الوم التالى التقى الائدان ف الغابة فم يدر اون م حری‎ pita dy 
ولكن السير جمس عاد وحده الى كلكو وقد بدأت النجوم تشرق في السماء»‎ 
: 'فكتب الى أبيه سکولت هذا التلفر اف‎ 

ol 2‏ شر فنا سلم وود ادمشست ۳ « 

وق esl‏ الت الى رأى الصيادون ف الغابة قطعا من ملاس الجنود الرسمية, 
os,‏ قد شاع سوال احتحاب السير ود فحسب lid‏ أن الوحوش قل 
ات سته 3 الغابة لاشتباره حب الصيد ۰ 

Lal‏ توما واللادى dds cals‏ سيا سپا مطمئنين يعدب ورود ذلك 


التلغراف , 


(44؛) مذكرة جنون 1۸۹ 
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بعد هذا العبد مخمسة أعوام » وذلك feb‏ شر إبريل سنة ۱۸۳۸ كان اثنان 
يتحدثان بصوت منخغفض في إحدى قاعات pad‏ بامسلتون . 

وکان الماحدثان نوما وزوحته ستزي » رهذا Gly‏ امسدیث الذي كنا 
دتحدثان 4 . 

قالت بيتزي : أعيد عليك ما ai‏ ان اللادي افلين مخطئة بعودتها 
إلى هذا القصر . 

- نی لا آوافق ولا أعترض على ما تقولين , 

- ولا هذا التردد في امک ؟ 

oF -‏ اعنقادي قد یکون مالفا للحقيقة . 

- آما أنا فاني على غير رأيك . 

- على أي شيء تعتمدین في تخطئتها ؟ 

- على ما آجده من الضعف المثوالي مجسمپا » فانها آخذة بالاحطاط في 
A’‏ يوم ؛ وهي مصدورة » دون شك > ومناخ هذه الأرض لا يوافق 
المصدورين ‘ 

ب ربا كنت مصيبة من هذا القبيل » غير أني أصبحت OW‏ أرى غير 
رأيك » فان اللادي افلين دعتني Yl‏ يرما منذ ثلاثة أعوام وقالت لي : [ني 
أحب أن استشيرك في آمر » لأنك من أصحاب الآراء الصائية . 

تكمي با سيد . 

- إني مند آشهر وأنا أجلم أحلاما هائة » بل هي حلم واحد » وللككئة حم 

يلقي الرعب في القلوب . 
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- إشرحي لي هذا الحم علي أستطيم تفسيره . 

- إن حامي مقسم ثلاثة أقسام » أما القسم الأول ؛ فاني أرى نفسي 
فده مقممة في pad‏ باميلتون الجديد » أتازه 3 iad‏ » بصحبني ولدي 
الیکر ويلم 

فقاطمته پيتزي وقالت له : آعجب لتسمية ولدها البکر ولي » ألم يكن 
زوحپا بدعی أفندال ؟ 

. اليس المادة في بلاد الانسکلیز عند اللوردية » أن يرث الاين البکر et)‏ 
Cal auf‏ فما يرث ؟ 

Sie 

fi} -‏ كيف دعوه ولم لا أفتدال ؟ 

— ذلك أن أباه اللورد أفندال كان له صديق صدوق » ولا ولد غلامه 
الیکر » أحب ذلك الصديق أن یکون عرابه فسمي الفلام باسمه وهو ولم » 
رسي الولد الثاني باسم أفندال .. 

— لقد فبمت الآن فعد إلى حديث الحم ۱ 


- ان اللادي قالت لي إن القسم الأول من حامي أجد نفسي أتنزه في 


4 


ود رقة adel pail‏ ید ‘ ويد ولدي es‏ بدي ¢ ثم أرى فحأة أن و dom‏ ولدي 


~ 


قد امتقع واصفر واستحال إلى خيال » ثم احتحب بغتة بضیاپ کشف 
ثم dot‏ الضیاب يتيده تباع) » Gold‏ ولدي » Yo]‏ ترال يده پيدي » ولكني 
أرى وحبه تغير فنصیر أفندال » وليس وام . 

فقلت ها : انه حادث هائل » ولکنه حل لحسن الحظ . 

-. اصبر .واصغ إلى النباية » فإني حين dol‏ هذا الحم أستيقظ مرعوبة OF‏ 
يصاب بالكابوس » ثم ابض منذعرة واحفة القلب إلى غرفة gil‏ أتفقده 
وأعود إلى غرفتي فأنام ۱ 
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t lal adel —‏ 
- نعم . الي def‏ القسم الثاني من هذا الحل المائل “'وهو BP‏ أرى 
نفسي قد فارقت الحياة »> ول يبق من أثري غير رسم لي معلق في قاعة 
المنزل ؛ وقد ليست ملابس الحداد » ولكنني وأا ارمم كنت أشعر 

. كالأحماء‎ Sul, 


وقد وضعوني في القاعة الموجودة فيم رسوم أجداد أسرة امياترورن 
وبازائي رمم زوجي الفقيد » وکان رسمه مشلي بشعر و بتکم فكنا نع دث 
دصوت متخفص , 

وکانت Lig‏ القاعة مفتوحة وأشعة القمر ثثبعث السنا فکنا نری منپسا 
أشجار الحديقة es‏ 

وقد رأينا رجلا پتازه م نكن نعرفه تصحیه؟ امرأة متأيطة ذراعه ومعهها 
كثيرون من GI‏ فكانوا بدعونه ميلورد ويدعون المرأة اللادي . 


~ إن هذا اللور د كان ولم دون AS‏ . 
- بل کان آفندال . 
س ويمد ذلك ؟ 
- ويعد ذلك حملت أنظر إلى زوجي رهو ينظر الى وكلانا رسمان فنذرف 
الدمم السخين . 
فقلت : كيف صار أفتدال أورد » وهو حق أخيه المله .. ول اتير 
ere oil‏ . 
- إنه م يمت با توما فان ولم كان لا بزال حا , 
وعند ذلك احتحب ضوء القمر » واکتنفتنا الظاسات وسمت زوجي 
الفقيد يشبق بالبكاء ثم تلا ذلك دوي عظم كدوي الصاعقة تلاه برق يخطف 
الابصار 1 


إلى هنا ينتبي القسم الثاني من حلمي » ويبدأ القسم الشالث . وهو 
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تتمة هذا الحم » وجملت تبي » فأخذت أنظر الما نظر الماذهل” وأقت 


جد رما وقالت ۰ 


٩‏ | س 


. بصرت فرأيت أن قم جبال شفبوت قد توارت ' وتلك الثلوج قد 
احنست * okay‏ اار وج اضر اء القاثم 3 و سطیتا قهم نا قد توارت عن 
الانظار . 

ومع ذلك gf al‏ وزوحي كنا لا نزال ر Che‏ معلقین d‏ الجدار ‘ ولکننا 

وكنا في رابعة النبار » وأشمة الشمس لا الفضاء » و کنا نرى عن بعد 
Ye‏ يشتغلون فيها نينا » فلا ينالونه GU FOF‏ العمال كانوا من المحكوم عليهم 
Js‏ الشاقة . 

وقد نفام الحكومة KCI)‏ إلى اليلاد الاوسترالية إلى أن تنقمي ball‏ 
المحكوم بها pale‏ » ركان بصرة تد حق بصل إلى تلك القارة . 

وان دن هو لاء الحر مین رحلا ob Cay‏ دشتغل مکرهاً ؛ lol aon‏ اقا 
wand‏ رفع عيلية إلى السماء lS‏ لستشهك الله على 7 idle,‏ 9 

وهنا توقفت اللادي عن الحديث و مسعت دموعما م قالت : اتعل با ترما 
من هو هذا الرجل البرىء النکوه أنه ولدي : اللورد ولم ! 

فدهشت اما وراعني تأثرها منه فقلت 4ا : أا أضغاث أحلام أيتها 
المز بزة 4 فکف عکن أن شق مثل هذا » ولاس انا غير عدو واحد وهو 
السبر جورج » و لکن أخاك فته 6 تعلمین . 

- كلا .. ان الآمر ل محر كا ظننت * فان أخي وذلك الشقي قد تبارزا 


1۳ 





في ule‏ 3 ضواحي ککوا 4 لکن أخي dna, ١‏ ¢ بل a‏ اسه جرح بالغ 
في فخده ۲ 

ب هو Ms‏ رلکن السير حورج سقط و ستطم spl‏ ض فافتر سه 
الوحوش الكاسرة » ألا تذكرين ان سم الجرائد نشرت هذا ابر ؟ 

ae‏ نعم 4 فانم وحدوا dads‏ من ملادس حندي رلکن uy‏ بعلم إن كان 
هذا الجندى هو السير سورج ۰ 

3 إنك قد جریت 2 (b‏ يعدا J‏ هواحسك ‘ وان موت السير جورج 


1 راهنة لا رنب فسا‎ dade 


فپزت رأسها وقالت : ولكي أريد أن رح هذا القصر في الحال . 

eles‏ أن تريدين a‏ ؟ 

= إلى اصن .. 

کا تشائين إذ ل استطع أن أعترضها . 

وهذا هو السبب با إمرأتي المزيزة في قدومنا إلى هنا . 

وقالت ستزي + ولکن صيحة اللادي sist‏ بالاحطاط کل لوم ويقول 
الأطباء أن لا رجاء هم بنجاتها . 

ب من der‏ فقد يخطى, الأطباء . 

- ولکن الطبيب جوهان مبروك »لا يخطىء » فپو Gy‏ ان gle‏ لا 
تطول 6 وهو polo‏ قرب لعيادتها فسله إن ست 

ب ولکنه طبیپ غرد بب GET‏ والصفات . 

— هو ذاك فانه ge‏ لا یما اج للارتراق » ولکن ندر أنه عالج Lars‏ دون 
أن يشفيه . 

وفما ها Obras‏ مم قرع الجرس » من الماب ll‏ الكمير » فنيض 
توما وأسرع إلى الباب ليرى من الطارق “ فقد كانت معپودة اله حراسة 
الحصن العامة , 
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ولقي aS‏ الحراس وقال له : من يطرق الباب ؟ 

ols] -‏ آحدها فارس رالاخر راحل . 

س ماذا ریدان ؟ 

lay 95‏ الد خولل: . 

- مادا يدعيان ؟ 

- إن الفارس تقول انه قادم من بيرت . 

و ال ۲ 

انه لا يقول شيء . 

فذهب توما إلى الباپ الكبير وكان البرد قارصاً وامواء زمهريراً والمطر 
مطل كأفواه القرب » ففتح نافذة صغيرة من الباب ونظر إلى الفارس فعرف 
انه الطمدب ميروك . 

ثم نظر إلى الثاني وسأل الطبيب : من هو هذا الرجل القادم ممك ۲ 

- انه فقير هندي gad‏ في الطريق وسألني صدقة فوعدته بالضيافة , 

فقطب توما حاحسيه وقال : 

- انه يوجد كثير من امنود في لندرا » ولکني ل آر أحدا منهم في جبالنا 
وما تمودت اللادي أن تأذن ان لا تمرفیم بالدخول إلى حصنها فسأعطيه صدقة 
ولبذهب إلى القرية فببيت فیپا . 

كلا > هذا ان يكن ۳ 

٠‏ مايا سيدي الطبيب ؟ 

فأحاب : لان هذا الرحل قد آضنکه التعب » ووهت رسلاه » فلا 
يستطيع المسير . 

- انه oud‏ قواه في القرية وسأمنحه ما يكفيه . 


- ولکن الراجب يقي على بعدم قبو له » لقد أقسمث كاسنا للادي أن لا 
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أدخل إلى قميرها من لا أعرفه . 

مد )13 أنت ‘aaa‏ على عدم قدوله 5 

ثم أخرج من یه wd’ pation‏ ما إلى ذلك المكسول اندي ۳ 

ولکن الطبيب منمه أن يأهذها » ثم جذب الفقير إلى جواده فأردفسه 
وراءه وذهب وهو ينظر }3 توما النظر الشذر ۰ 
الارض محواده إلى القرية . 

وعاد توما إلى الحصن فر کب حوادا وذهب إلى تلك القریة» فرأی اندي 
مقا 3 فندقبا قرب all‏ ول د الطب ۱ 

وقد كارى هذا الطبيب قال لصاحب الفندق إذا حاء توما وسأل ge‏ 
فقل له الي لا أحب من خلت قلوهم من الرفق الانساني » فلا يدعونني 
ارارم بعد الآن . 

وعاد تومأ ۷ اصن منقيضص الصدر کشر افو اجس “ وصعد إلى غرفة 
اللادي » فوجدها ملقاة على سريرها كأما UG‏ 

وناداهسا دوت لطيف فلم تحب ‘ فرفع صوته بالنداء ¢ فم تسلمقظ ‘ 
bad‏ منها ولسپا » ثم صاح صيحة رعب » لآن اللادي ‏ تكن UE‏ بل كانت 


قد فارقت الحياة . 
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~ Wee 


بعد ذلك پعشرة أيام كان فارسان في نضارة الصی يسيران فوق جواديه) 
جنبا إلى جنب في ضواحي فصر باميلتون » وكان ه_ذان الفارسان ولدي 

وکان اللور د دام بامسلتون ¢ الذي جر صتا عليه أمه وتوما کل هدا ye tl‏ 
قد بلغ ميلغ الشیاب » وبات جميلاً قوي GE Lidl‏ لأخيه الأصغر فقد كان 
ضیف الجسم . 

Baile متوقد المينين » تدل‎ planks اللورد ولم طلق انا كثير‎ ob, 
على النجابة والسلام » وأما أخوه السير أفندال » فقد كان مقطب الجيسين‎ 
. رقيق الشفتين‎ 

وكالث علاثم الاخلاص dob‏ في رحه الأول fide‏ الثاني » فقسد كانت 
دلاثل Aad oh sud!‏ . 

وكانا عنطيان جوادين من خير الول الایکوسة ‘ gay lay‏ 
ملابس الصيد » وذاهبان إلى الغابة للانضمام إلى رفاقهم الصيادين . 

ولا أوشك ان يصلا إلى الغابة اعترضم) ذلك المتسول المندي ؛ وهو شيخ 
أبيضت شعوره وطالت ur Aad‏ دلغت إلى صدره فقال ۳ أرجو ا سددي 
أن لا lewis‏ الفقير الهندي المسكين . 

فألقى اللورد ولم جنير اليه وقال له : أمض في سبيلك . 

فالتقط الهندي انيه واختفى وراء الادغال ۰ 

وعندها قال السار آفندال لا یه : انك نخصت عليه لدته Eliane)‏ اليه 
فلماذا طردته با أشي بعد احسانك اليه ؟ 

— لأنه كان السیب في موت أمنا فلا أطيق النظر اليه . 

. كيف ذلك ؟ 
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- أل يخبرك توما Cad‏ عن هذا ؟ 

کا 

pits‏ اللورد ولم وقال ؛ 

- إن أمنا كانت يرما في أشد حالات المرض فدءا ها توما الطبيب 
مبروك » فأقبل إلى الحصن » رلکنه ل حمىء وحده » بل the‏ معه هذا 
الفقير الهندي فأبى توما ادخال اندي لانه لا يعرفه فاففی الأمر إلى استباء 
الطبیب » وانصرف دون أن يعودها شاتت في تلك الليلة . 

وأجابه افندال : ان كان كذلك كان الذنپ ذنپ الطبمب لا ذنب هذا 
الفقير المنكود , 

- هو ما تقول ولکنه كان السيب في استياء الطسب وانصرافه » ومبها 
يكن من أمره فإني آشمر بانقياض سین أراه . 

_ أتراه (Ele‏ ؟ 

س إني ما مررت بطريق الا تعرض لي . 

- ولکن كيف ان هذا الرجل ولد في بلاد الهند وطابت له الاقامة 
في جبالنا ؟ 

- هذا ما أجبله . 

- ولکن توما قد يعم Cah‏ من أمره . 

- لا .. فلم يقف احد من اهل القرية على شيء من سره © وغاية ما عرفوا 
عنه هو أنه يدعى نظام وانه پقضي كل ليله في الغابات oles‏ عنسد أبواب 
القرية او القصور ds‏ دعرفوا له pe‏ غير التسول . 

فقال له اقه؛ ال : أنه شيخ عجوز , 

- ات هذا لا ينمه عن العمل فإنه قوي نشيط .. 

: ولكني cal,‏ منه ما راعني حين آحسلت عليه پلدینار » فائه نظر 


اليك نظرة تشف عن البغض الشديد » في حين انه كان ينظر الي نظرات 
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الحنو رالانمطاف , 

فضحدك اللورد ولم وقال : هذا Jus‏ على انه راض عنك واني ( اتشرف 
پارضائه ‘ 

مب ولکن عراءك ol‏ هذا الفقير إن رفي عى bls ya‏ فانه لو سول کثبرون 
پسنکون دماءم عند قدميك ویفضلونك على كل التفضيل . 

فهز اللورد كتفيه وقال : gad DBT‏ توما . 

١ سكزي‎ asf jal, lag - 

- اتظن انها لا انك ؟ 

سس دون ELS‏ ولو كنت مثلك لورداً لطردت هذا الرجل وامرأته . 

فأجابه اللورد ولم حفاء : اذا تکون ارتکست the‏ عظيما فان توما 
اخو امنا بالرضاع وارحو ان لا تنسى هذا L‏ أشي ۰ 

فسکت افندال وسار الائنان دون ان ge URE‏ دخلا الى الغابة . 


¥ ا 


ول يسيرا بضع خطوات dell) ge‏ مسافة بسد: Uy‏ كبسيرا من 
الفرسان ٤‏ جميعوم ملابس الصيد اراء » وامامهم alti‏ متطبة Val ye‏ اسود » 
و هی هر 45 ملایس بدضاء 5 

فخفق قلب اللورد ولم حين رآها » آما pall‏ افندال فانه نظر الى اخبه 
نظرة La gle‏ الشض والسد . ۱ 


غير ای ولم لم بره ولکز حواده وهو بقول 3 ان هذه هي مس Lis]‏ ۰ 
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YE 


کات مس اينا في الثامنة عشرة من عمرها 2 وهي فئنة للناظرين » لما 
وهبها الله من امال . 

وهی النة السبر Marty!‏ کرتون » كان ابوها قد سافر الى يلاد 
الهند » واشتفل التحارة على کونه كان من النملاء الاغنساء ؛ فجمم ثروة 
طائلة » وتزوج aul‏ رجاه هندي فازدادت ثروته Glas!‏ و برزق منها 
غير هذه الفتاة . 

وكان pas‏ ه aad‏ عن pas‏ اللورد ولم مسافة ثلاثة أميال فكانا يتزاوران 
وكانت مس اا ەر و جما Go? Kho‏ اللور د دام ۰ 

ولا كن الب منها ذهب اللورد ولم إلى السير آرشیبالد وقال له : اني 
5 ابنتك وأسألك أن تنعم علي يزواحها ۰ 

فأحابه : وأنا رأيت ان ابن تحبك Cal‏ ويسرني عقد هذا الزواج پنکا 
ولکن امرأتي قل توفست ‘ وهي an)‏ رحاه هند ي واسم الثروة ‘ ولا وارث 
a‏ غير ابنقی ¢ انلك لا استطسع تزوحها دوت مصباد قنه 

ورأى السير أرشيبالد ان اللورد ولم قطب جبينه فقال : ولكني A nel‏ 
(adie‏ أن ol» JI‏ تصادق لغوره فإنه بريد ما تر لد ه G+!‏ 5 

وكانت هده الفاو ضة سیر ية نما و کتب السير أرشيبالد إلى ol.» JI‏ ‘ 
غير أن الطامعين بزواج الفتاة کانوا لا بزالون يختلفون إلى منزلها » 
فكانت تلاطةمم > وتحضر معهم حفلات الصيد » لشدة ولوعببا بتاك 
الفلات . 

ولذلك كانت في طليعة LF‏ الصيادين الذين توافدوا في ذلك اليوم إلى 
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الغاية روافام اليها اللورد ولم aan‏ 

و لقد تقدم لنا القول ان اللورد وام » حين رأى مس Lal‏ دفع جواده في 
تلك الغابة » وليث آخوه السير أفندال يسير وراءه امویناء » وهو ينظر اليه 
بعمذين تتقدان بسارق الحسد والقد . 

أما اللورد ولم فانه التقی بس إينافدت اليه يدها وصافحته قائلة له وهي 
تيتسم : ان لدى gh‏ نبأ سار سيوحيه اليك . 

فاحمر وحبه وقد أدرك القصد © وعند ذلك دنا منه السير آرشیباله وقال 
له : إن الکتاب الذي ننتظره من الهند قد رصل با بني » وان الرجاه يوافق 
على الزواج . 

ثم التفت إلى اولك النبلاء الحيطين بهم وقال. هم 

-. أتشرف أبها السادة پاخبارک ان ابنتي مس إينا سقذف قریب إلى اللورد 
اسلترری.. 

فوقم هذا النبأ وقوع الصواعق على كثيرين من الذين کانوا ظاممين پزواج 
الفتاة » ولكنهم كظموا الغبظ وأقبلوا يهنئون الخطيبين . 

وعند ذلك رأى السير أرشيبالد السير أفندال فقال له : وأنت أا العزيز 
لدي نبأ سار أيضا أخبرك به » ألم تطلب الخدمة في جيش المند ۲ 

3 دمم 

- |ذاً أبشرك الآن انك قد عبنت قائد فرقة » وقد صدر الأمر بتعينك 
في هذا الصباح . 

فاضطرب السير افندال اضطرابا شديداً خاله أخاه اللورد ولم اضظراب 
فرح وقال له : يجب dhe‏ أن تشكر با اي السير أرشيبالد فقد ساعدك 
ملء الإخلاص » ولكني أرجو أن لا تسافر على الأثر اليس كذلك ؟ 

- انك رئيس اسرتنا فعليك أن تأمر وعلینا ان نطسم . 


- إذا أرجو ان تبقى إلى أن تحضر زواجي . 
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مامتال 
والتفت السير أرشيبالد إلى رفاقه وقال لهم : هلموا إلى الصيد » أييا 
السادة . 


ونفخ في oy‏ الصيد 0 وأنطلق الصیادون بطاردون الأرانب حادم 
الصافنة » ماخلا اذا nee‏ ‘ وهو السير أفندال ¢ فاته تاف عدوم ‘ 
رترحل عن ge‏ اده قربطه الى شعورة ¢ وحلس على المشب وقد Anahi yar‏ 
اسك ‘ وخرج اتد شيا من عيليه ٤‏ وجعل Sas‏ نفسه يصوت مر تفع 
ویقول : 

- ما هذا القدر الجائر » وما هذا Abi‏ الشائن ٤‏ أكن اشا Al‏ 
أولد ana‏ من )= domly‏ وام واسحدة ¢ ألا حول 3 عر و Lab‏ دم و اعد ¢ ما 
all‏ اختص بالثروة والشرف » واللقب » ومس إبنا في حين اني م آنل بر 
رتبة قائد في الجيش افندي » إنها قسمة جائرة فبا ويل هذا الأخ اني اكرهه 
أشد ۰ 

وکان بتكل gaat‏ دت مر تفع و هو مسب Ail‏ و سوده في تلك الاية 1 

ولکنه لم يكد يتم حديثه حق فتحت الأدغال وخرج متها شيخ أبيض 
الشعور ۰ 

ولمارآه افندال قال : انت الفقير الهندي , 


. انا هو صديقك اهندي الذي لا way‏ إلا خيرك من هد | الو هود وهو 
یکره اللورد ولم کا تكرهه . 


۲ 





~ VV ~ 


وجعل افندال ينظر إلى هذا الرجل منذهلا » فانه کار عسوزاً كا 
تدل شعوره السنضاء » غير ان من تعن في ملاحسه شحد بيبا Juve‏ 
لقوة واللشاط . 

والغريب في آمره ان لون وجبه كان يدل على انه من الارلندپین إذ يكن 
له من علائم الحنود غير اللون الأصفر . 

وكان هذا الرجل حين يسير في الأزقة متسولاً برفم أ كام وبه ویکشف 
صدره فينذعر من براه OV‏ جسمه كان مصاباً محراح مغطاة بقثيرة رقيقة 
شفافة كورق البصل . 

وكان منظرها ما تقشعر له الأبدان » وهو يدعى نظام كا قدمناه » 
فكان إذا أراد حمل الناس على الاشفاق عليه يقص عليهم قصته الغريبة » 
وهو أنه سقط بين برائن النمور في إحدى غابات اند . فبينا النسور 
تمزقه pli,‏ وهو مستسلم للقضاء كسائر امنود » مع دوي قاصف كدوي 
الرعود » فتوقفت اللمور عن Abe‏ وحملت تتشاور بالأنظار » وقد قلقت 
هذا الدوي . 

وكان الدوي يدنو منها فتبتز له الأرض ؛ وبات منتظماً پشبه صوت أقدام 
ديش كشيف لسار yt‏ ات موزونة . 

فاما اقترب الصوت هربت النمور وتر كت نظام لا يزال في قبد الحياة » أما 
هذا الجيش الکشف فقد كان من LIS‏ 

فقال نظام ف نفسه : إن النمور قد تخلت عني 2 فېل تصفح عني 
الافسال ؟ 

وكان عدد الأفيال يبلغ نحو مائتين وفي طليعتها فيلوهو ذلك الفيل المقدس 


7 اهنود‎ AAS 


Yer 





فلما وصلت تلك الأفبال الى نظام وقف الفيل الأبيض فوقفت الأفيال كلها 
ثم لف الفيل الأبيض خرطومه على نظام ورفعه برفق إلى فوق ظهره ومشى 
فتبمته الأفيال . 

وما زال GIL‏ به والاضال تتبعه ge‏ وصل إلى حقل أرز فألقاه فيه 
وانصرف برفاقه بعد ال daw‏ في مأمن من النمور . 

وهکذا كانت نجاة نظام فان جراحه شفيت » ولككن الجلد لم ينم فوقها 
بل نمت بشمرة رقيقة كانت تشف عن تلك الجراح المائلة فتمدو للأنظار ما حمل 
على الذعر . 

وقد بقي من مشكلات أسراره سفره من‌اهند وإقامته في تلك الجبال فإنه 
ل سح بسرها un‏ 

أما هذا الفقير فانه حين لقي السير افندال » حلس ALA‏ دون كلفة 
وقال"له : لا تخف مني شيشا » فان متصل بك ATT‏ من اتصال 
الشجر بتشيرها ؛ فإني أحبك حا لا أصفه » إذ لا أفيه » وقد أوقفت 
gle‏ لك . 

Pde Gage) ع‎ 

كل GY GH‏ أحبك وأحب ان أسملك لورداً . 

فتنهد السير افندال وقال . إن هذا مستحيل لسوء الحظ . 

- لاشيء مستحيل في هذا الوجود » إصغ الآن ألا تستطيم التخلي عن 
هذا الصيد ؟ 

سب ليم 

= روق لك ان تسمعنى ؟ 

اقل هاتشاء. 

- إنك با سير افندال تحب مس إينا . 


فارتعد pall‏ وقال ؛ كيف عرفت دلاث ؟ 


۷۰ 





إنك حين ترفع عينيك إلى هذه الجبال » ترى فوقها أبراج حصن 
بامطتون ۱ 

_ ودعك ذلك 1 
عنس مراحل ۰ 

۱ افندال وقال : هو ما تقول‎ gad 

وا ينادونك بلقب الأشراف السيط في حين opt‏ پنادون MED‏ 
بلقب ملورد : 

هو ذاك ولكن ما wy‏ ان أفمل ¢ 

- حب ان تصير لوردا وإذا آردت أ آبلعك هذا القام . 

فنظر البه وقال : أنت ؟! 

فاتقدت Line‏ نظام وقال لا را لي فان الناس يستخفون بي هنا Say hm‏ 
ولکی |ذا أردت حملتك لورد پامسلتون ۰ 

- كيف ذلك ؟ 

‘ J} اصغ‎ 


.۳۳ بت 


ثم أخذ يده بين بديه » وقال له : کم كان مرك با بني » حين ماتت 
والدتك ؟ 

س سيعة أعوام 

- أي كنت صغيراً لا يمكن الإباحة لك بالأسرار . 


فارتعش افددال وقال : أي سر تعني ؟ 


(ه؛) مذكرة جنون ¥0 





سا مس Glau‏ عولدك . 

فشمخ السير افنذال بأنفة وقال له بلبحة ملوها العظمة والككبرياء : ارن 
مولدي لا alee‏ فيه , 

- سوف تعل لأني سأخبرك بکل شيء . والآن فل لي ألم تسمعبم يتحدثون 
بعمك السير جورج بامياتون ؟ 

- بالقليل النادر . 

- ولكنهم ذکروا اسمه أمامك بعض الأحيان . 

مس لم ‘ 

س من كان face Bust‏ 

س لخدم الفزل . 

۴ df, — 

ل أسمعها ذكرته مرة أمامي 

فابتسم guid)‏ إبتسام الأبالسة وقال : أل تذكر deel‏ على الاطلاق ؟ 

- پل أذكر أن أحد الخدم ذكر اسمه مرة أمامها » فأوشكت أرن 
يغمى عليها , 

فقال الحندي بلبجة التهع : ولكنها لم يكن يغمى عليها من قبل . 

فاستاء أفندال من تبكله وقال : ماذا تعني أيها اللتسول ؟ 

أما امندي فانه ليث يبتسم وقال له : لا تحتفرني با سير أفندال» 
فاي أنا التسول ا ان rif‏ ما لا تستطيعه من النسلاء » 
وقد قلت لك إني قادر ان أحعاك را وأز وجك مس Lal‏ » تلك 
الغنية الحسناء . 

فاهتز السير افندال اهتزاز الأجسسام الکربا Us‏ وقال له : إمض في 
دراك , 


س do 9 ail‏ رحل Call‏ 3 بامياتون لا بذ کر السير جور ج پاسان وهو توما 


۷۰۹ 





نعم واني أكره هذا الرجل أشد الکره . 
- لقد آصبت في كرهك ob}‏ و لکن Pda KGS‏ 


لان کب آخي ودؤثره على یکل jal‏ ‘ 
عست AE RA‏ 
- ماهو ؟ 
سأكشفه لك . GS,‏ لا أريد البحث الآن في توما » بل في 


- إن السير جورج كان منذ yy pte‏ عام مثلك » gt‏ أبناء اللورد 
باميلتون » بل كان مثلك في كل أمره . فان آخاه تزوج ابنة اللورد 
اسكولت وقتم بتلك الثروة الواسعة » في حين أن آخاه كان قائداً بسطا في 
الجيش افندي . 

. افندال وقال : وأنا ارفا سأخدم في حيش اند‎ est) 

س غار أن السير جورج كان موی مس افلين . 

فاضطرب السير افندال وقال : وهل كانت مس افلين تهواه ؟ 

بلك نعم 3 

— إنك كاذب نام 

فأحابه الهندي ببرود : [ني / أكذب dled‏ 

ثم نظر اله نظرة تساط بها على حواسه وقص عليه بالتفصيل جمسع ما مر 
من الحوادث بين السير جورج وأمه تلك الليلة الحائلة التي اضطرت فيها اللادي 
بامیلتون الى ULE‏ زوجما مكرهة . 

O65‏ السير افندال يسمع حديثه » والعرق ينصب من جبینه » إلى أن 


آم whew‏ دنه ; 





ثم قال له : )13 ان السير جورج كان ... 

فقاطعه الهندي ببرود : نعم » انه أبوك .. وقد خطر له أيضا wl‏ 
حملك لورداً ۱ 

- ولكن السير جورج قد مات . 

ad —‏ مات في عرف جميم الناس . 

وف عرفك ؟ 

ai] —‏ لا بزال Le‏ برزی » وسایرهن 20 على صدقي فيا أقول : 

ثم :بض وقال لأفندال : إنتظرني هنا فسأعود اليك قريباً . 

وتر كه وانصرف فدخل بين أشحار الغابة . 

وهنا ذهب إلى Lisle‏ وغسل وحبه بمياهبا عدة مرات » وعاد إلى 
السير أفندال . 

Udi‏ رآه دهش دهشة عظيمة لأن ذلك اللون الأصفر قد امى » وحل على 
لون الأوروسين الأبيض . 

by‏ كان السير افندال ينظر اليه Sake‏ قال له الفقير :إني لست من المنود 
وان السير جورج هو ابا بني . 

وكاد السير أفندال حن لدهشته » amy‏ بکرر توله : أنت » أنت . 
أنت أبي tee‏ 

5 Jy) هو‎ il = 

ثم ضمه الى صدره وجعل يعانقه بليف شديد » فان هذا الرجل الذي 
كانوا يدعونه في تلك الجبال باسم نظام ومحسيونه من امنود » كان السير 
حورج بعينه , 

» التي روا عادة للناس عن آسیاب جراحه صادقة‎ aL! cub, 
فقصما على ولده افندال » وأخبره في الختام ان الیش الانظيزي يعتقد‎ 
أنه قد مات » وان الجرائد نشمرت خبر وفاته » فتنکر بلاس امنود وجاء‎ 


۷۰۸ 





السك سان 
فقال له السير افندال : وأي غرض لك من أن يحسبك الناس ميا ؟ 
سأقول لك كل hiss‏ با بني فاصم إلى : 


00 


إن شفاء جراحي طال شبرين » كنت Lice‏ في de‏ في مسنزل 
uel‏ البراهة . 

وكانث النمور قد شوهتني ڏشو م be‏ » حق إني لو ذهست الى الجيش 
الانكليذي واختلطت GUY‏ الجنود لما عرفني منهم أحد . 

ons‏ ۱ يكن نصب عيني غير غرض واحد وهو الرجوع الى انكلترا لس 
لأرى اللادي أفلين بل لأرى ابن غرامنا وهو انت . 

وكان الحندي يتكلم وعلائم التأثر بادية من حديثه » حيث لم يشكك 
السير افتدال ان نظام والسير جورج واحد » وان السسير جورج هو آوه 
دون سك . 

قال السار حورج : وقد cal‏ عند الرجل المندي ثلائة آشبر بحت له في 
خلاما سري وأطلمته على بعض مقاصدي » فأعطاني صباغا جعل لورت 
وحبي کلون امنود . 

وسرت الى کلکوتا وامتزجت مع الناس فلم يعرفني أحد . 

وقد أت في المدينة السوداء » وهي مديئة الوطئين وم يكن لدي 
شيء من الال وأنا في حاجة اليه لنفقات السفر » فلفقت حكاية عن 


سا تشو اي ۰ 


۷۰۹ 





وأتخذها وسلة لکسب » فما مر بي سنة آشبر حتى جمت النفقات اللازمسة 
لسفري إلى أوروبا . 

فحنت الى لندرا وقد آأقت فما عسدة ان فکنت أر ود بين 
قصی باميلئوت وأتردد إلى الحدائق العمومية » فکنت أراك في بعض 
الأحسان . 

فقاطعه السير افندال قائلا : لقد ذكرت ذكرى پسدة » وهي الي 
عندما كنث في الرابعة من عمري أذكر أنهم ذهبوا بي إلى الحدائق » وبينا 
أا السب مع الغلمان رأيت رجلا Gate‏ ينظر إلى ويبتسم ٠‏ فلم يغب رسمه 
عن دهنى , 

هذا الرجل هو أا يا بني فقل ألا تذكر Gab‏ ايضا؟ 

- نعم فإننا كنا نلمپ فوق الجليد » ثم فتح الجليد فجأة وسقط أحد 
اغمات في النبر » فأسرع الرجل اليه وانتشله ورده الى deal‏ دون ان 
يصاب بأذى . ۱ 

س ألا تذ کر انك رأيتني بعد ذلك ۲ 

9 نمم ۰۰ 

-- ]13 (صغ إلى تتمة حديشي 

إن اللادي پامبلتون برعت لندرا وجاءت بك وبأخيك وبتوما إلى هذا 
الحصن فأقامت فيه . 

ول أجد بدا من القدوم Cal‏ لأراك » ولکن / يكن لدي نفقات السفر . 
فقطعت تلك المسافة الشاسمة مشي على الأقدام » وكنت استدل على الطريق 
elas gin‏ 

غير اني ل أكن ALT‏ إلا في النادر oF‏ امك وذلك الشرير توما قد جعلا 
pail‏ حصنا منیعا ول يأذنا لأحد بالدخول اليه . 

وقد بالغت في الحمل توصلا الى الدخول الى القصر شا استطعت , 


Vie ° 





وبا كنت أرود ليلة حول الحصن» وكانت ليلة باردة مطرة» رأيت فارسا 
(ols‏ اليه فاستو ففته وسألته الاحسان ‘ فنظر إلى Git,‏ وقال 5 إن البرد دوش 
بك کا أرى . 

- إن البرد بنخر عظامي » والجوع يعض قلي ؛ ولا أجد سببلا للقوت 
ولامبدت . 

— تمال معي ts‏ كل lig,‏ 3 

- إلى أبن ؟ 

5 الى هذا اطصن ‘ 

س لقد أخطأت با سبدي فان آوابه لا قفتم للمائسين أمثالي . 

GU gai] -‏ طبیب العائلة Leal‏ فيه ولا يقفلون دوني الأبواب . 

فامتثلت له » ولکن توما أبى أن يأذن لي بالدخول » بالرغم عن إلحاح 
الظہيب ور حائه ۲ 

وعاد الطيدب مغضياً دوت ان بدغل الى المأزل و هو دقول 1 إن الرفق قد 
انتزع من قلوب هؤلاء الناس فلتقع التبعة عليهم . 

ولقد أصاب فيا كان يتوقعه oF‏ أمك مانت في اليوم التالي » ولو أدركبا 
الطبيب لأنقذها » فكان توما الجاني عليها بإغضابه الطبيب . 

فقال له أفندال ؛ ألا تزال منذ ذلك العبد في هذه الجبال ؟ 

۹ نعم 5 

— مادا تصام ۲ 

— أستعطي وأحاول أن أراك » فأنسى الكدية وما bP‏ فيه سين أمتع 
عبي بوجبك . 

سب 13 cal‏ السار حورج ۰ gl cal‏ ؟ 

فأدمعت عیتاه وقال : دمم ی بي ۰ 


~ 13 ي مسافر إلى اند وستسافر معي 4 فلا بعلم bak dost‏ وتعدش 


۷۱١ 





معن فا 
۳ السير جورج الى صدره وقال له : كلا با ولدي إنك لا تسافر 

إلى اند . 

- إلى أبن ذا تريد ان آذهب ؟ 

¬ تمقى هنا , 

BU -‏ الک يقتاني حقدي على أي ؟ 

- كلا بل ای تحل عله وتصير لورداً , 

Î‏ أصير ee‏ ؟ 

- وتتزوج Cadel‏ مس اينا خطسة أخيك . 

فاضطرب السير افندال وقال : إذا يحب ان يموت أخي ولم . 

- رما , 

- ولکن كيف عوت وهو في ريعان الشاب ؟ 

- إن الموت لا بروعه الصيا . 

- الملك تريد قثله ؟ 

- ماذا پىك ؟ 

- كلا کلا » اني لا أريد سفك دمه . 

فأطرق السير جورج هنيبة » ثم قال : إذا » لنفقرض أن جيم 
الناس باتوا يعتقدون ان السلورد ولم ميت » وهو مم دلك لا بزال 3 
قد الحياة . 

- ولككن ذلك مستحيل . 

= ليس من مستحيل علي وكل root‏ مكن في هذا الوجود . 

س }13 ols‏ أخي Le‏ ويعتقد الناس انه مات . 

: on 5 


3 و أتزوج مس Lao!‏ ۲ 


۷۳۱۲ 





_— تتزوحبا ۰ 
- ولکنك تقسم لي ان أخي لا يموت . 
- اقسم لك بك اني لا أقتل أخاك . 


0 ۰ ۰ 6 
ثم Ac?‏ الى صدره aid‏ و احتحب ف الغابة دس الاشحار : 


~~ ¥ Û - 


لم بر السير افتسدال أباه في ذلك اليوم » dy‏ المساء عاد الى القصر وهو 
Raa‏ مدوم + 
ماذا أصابك gly‏ كنت ؟ 

٠‏ إني تبت عنک في الغابة فقضيت برمي متنزها بين الحقول ا 

- لقد Yb fad‏ عليكسين طلبتك فلم أجدك لاسيا وان لدي أموراً خطيرة 
أحب ان أطلمك عليها . 


فارتعش السیر افندال وسأله :ما هي § 

- هي آولا إني أحسب نفسي من آسمد الناس لانه لا يفي ثلاثة آسابسم 
دی تصیح مس Lal‏ اللادي بامسلتون ۰ 

۰ Geb gill اهنك ا أخي واو للك‎ dl ont 

. بشأنك مع والد مس اينا‎ We ثم انني تحدثت‎ ٠ 

§ على أى خور دار الحديث‎ om 

del -‏ يا أخي العزيز إني أنكر الشريعة الاذكليزية كل الانمکار فيا يتعلق 
قوق السكورية 

وابتسم السير افندال ابتسام المتبكم وقال : كيف ذلك ؟ 


۳۱۳ 





- ذلك إني أخوك البكر » فلى اللقب والأراضي ول السمادة وعضوية 
الس الأعلى . 

فا حابه اوه دة الراضخ لأحكام القدر 1 أما 3 فلا شيء لى ۰ 

- هو ذاك » ولکنی أعد هذه القسمة جائرة » ولا أرتاح لهسذه الشريعة 
وإني أحب ان al‏ كك في كل ما لدي » ولکن الشرع لا يحيز هذا الاشتراك 
لکد الطالع ‘ 

فأجابه افندال محفاء : أتراني سألتك شيا من ذلك ؟ 

فابتسم اللورد ولم وقال : إصغ إلى با أخي العزيز » فقسد خطر LY‏ خاطر 
آرحو ان يكون (blue‏ ۰ 

۳ ما هو‎ e 

- نك تعل ان خماء بتي حفيدة أسد امراء اند , 

- نعم , 

سس وان لعميدها الأمير Yun.‏ لا تقل رو 45 عن ورة أخيه وله بنلت وأحدة) 
فخطر لوالد خطييق ان يزودك برسائل توصية الى والد oda‏ الفتاة ¢ فلا sted‏ 
عليك إلا ان تريد الزواج بدابىي نا . 

3 آتدعی هذه الفتاة bb glo‏ ؟ 

۰ نعم 1 أخي وهي بارعة ف امال‎ oe 

- اني أشكرك خير شكر لسن عنايتك بي . 
aKa) ate‏ » فقد كان سام النية شديد الرفق بأخيه “> فلم مخطر له 
الشر في بال . 

Uy‏ آضبح السير افندال وحده ضم يديه منذرا متوعداً وقال: ليست تلك 
الفتاة الهندية التي أبتغييب! اما الأبله بل مس اينا ولا أريد العيش بين حقول 


الارز وتحت acd | phe‏ احرقة ¢ بل أريد العدش 5 هذه الحقول Aas tall‏ التي 
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تکتنف pad‏ بامءاتون 

ومضى على ذلك بومان » كان السير افندال مخرج كل يوم فا متنزما » 
ويذهب الى ذلك الکات الذي روى له فسه الفقير افندي حکایته » 
فلا ده , 

وفي مساء اليوم الثالث » بیغا كان عائداً من الفابستة » وقد كاد يقنط 
من عدم لقاء أبيه » لقي توما بلابس السفر » وهو حسادث آخاه اللورد 
نصوت ملحفص . 

فدنا lpia‏ وقال لأخيه : الى أبن يسافر توما ؟ 

- الى لندرا. 

— لاذا ؟ 

.. لبحضر لي أموالاً وضعتها في المصارف 


وعنك ذلك ودع توما ودهب é‏ فتأبط وام ذراع asl‏ وقال له : ات 
الشر ائم الانكليزية تقضی على ان أحتفظ بثروة العائلة العقارية أما الال النقدي 
فاني أتصرف فيه 6 أشاء . 

وان لدي في المصارف عشرين الف جنه » فاسمح لى با آخي العزيز أن 
أقدمها لك , 


قافظ ب اأسير افندال, nally‏ اانه ددر مادا میا 
رم ۸ م 4 raat‏ 


و افتدق الاخوان ¢ و اند دضمر الشر والكيد لاخسه امسن السه > 
وآئغر لا ريد له الا الب فلا ole‏ وقت الرقاد دخل pull‏ افنسدال 


7 الى مضحعه‎ 
He Xe # 


و كانت تلك اللبلة من ليالي الصيف EI‏ »قفتم السير افندال اف وصعد 
الى سر بره و لکنه 0 يسقطع ess‏ لكثرة Ad‏ وتفكيره 


716 





وفيا هو Sty‏ بأبيه سمع حفيف أوراق تحت النافذة » ثم رأى رجلا قد 
وثب فحأة من تلك النافذة الى الغرفة مخفة القرود . 

فذعر افندال ولکنه ما ليث أن رأى الرجل حتى صاح صبحة فرح وقال: 
أهذا cal‏ يا af‏ ون كنت فاني ل أرك منذ ثلاثة أيام ؟ 

wl -‏ کیت في لندرا وقد عدت Ia‏ الآن , 

- وأي ott‏ لك في لندرا ؟ 

س دهیت الما للبحث عن ات تا ت أحتاج الهم ليساعدوني على 
May) Ela‏ 

فارتعش السير افندال وقال : إذاً ساصبح لورداً حقيقة ؟ 

دون شك , 

Re 

— قبل أن مر شهر , 

- ولکنك تبر بقسمك ولا تقتل أشي اللدرد ولم . 

— لقد أقسمت لك وهو قسم أجله . 

فتنهد السير افندال وقال : إذأً يبقى Le‏ ومحسبه الناس من الاموات ؟ 

س هو ALS‏ 

ماذا عرمت على ان تصنع به ؟ 

- لاتلسرع با بني فسأخبرك حين مين الاران » غير Gil‏ محتاج إلى شيء 
من الال . 

- لا def‏ مقدار حاجتك » May‏ مالي بين يديك » فخذ مله مسا 
lid‏ اليه . 

ثم قام الى خزانة ملؤها الاوراق المالية ودفعما الى أببه » فأخذ مما مائتي 
جنيه ورد الباق فقال : ان هذا القدر OW gt‏ وإذا احتجت الى الزید 


عدت الىك : 


۷۳۱۹ 





عند ذلك ذهب الى النافذة كي يعود منها کا أتى ٤‏ ثم عاد فقال لابنه : 
أسافر توما ؟ 

_ نمم 4 

۱ 

- في هذا المساء . 

فاتقدت عمناه بسارق السرور وقال : إذاً لقد آن لنا ان نيد بالعمل » 
فاطمئن با بني فستغدو لورداً . 


ثم تركه واتصرف. 


|" س 


عقب تلك ‘all‏ يوم حر شديد اتقطعثت فيه الطبو ر عن التغريد » 
واحتجيت بين الاوراق فراراً من أشعة الشمس الحرقة . 

وقد كف الناس عن السير في الطرقات » وأصبحت تلك البلاد الباردة 
كأنها 3 خط الاستواء 8 
فما » وقد أنهك التمب والحر أجسامهم » وم مقبدون پسلاسل + كل 

وکانوا جع حفاأة الاقدام حاسري الرؤوس حليقي الشعور 4 Ps‏ من 
سائرين بهم الى ميناء ليفربول . 


دشکو O yar ge y‏ ‘ وآغرون بتضحررة و تون ۰ وإذا ا التعب 


۳۷ 





أحدم وتوقف عن المسير أدركه كرباج الجندي » فصاح صبحة ألم وتبع 
الرفاق سذر السوط 
غير أرن اولئك الجتود کنوا يعانون نفس ما يعانيه أولئك المجرمون » 
فقال أحدم ارئيسه : لقد أبمهكنا السير » وصهر GH‏ أجسادة . ألا ترى 
أرن ساح ؟ 
أراك قد تست ؟ 
-- إن قدمي قد تورما . 
bigs‏ أكاد أموت ظما . 
— بئست هذه الطریق فإننا لا at‏ فبها قطرة ماء . 
فأجابه الرئيس : ذلك لان هذه الثلوج التي ترا کت فوق هذه القمم 2م 
odd‏ يمك . 
il -‏ )26 ان دوي 
سس وهذا ما أراه غير انه لا بد لنا ان ad‏ قرية او Gadd‏ 
إني أعرف هذه البلاد ۰ فانه يوجد على مسافة مرحلتين أيضا » 
قرية بأميلتون . ۱ 
ولكني لا أستطيمع الصبر على العطش الى ان نبلغ القرية . 
ولككننا نتوقف عن السير قبل الملوغ الما , 
pas‏ أبن 3 
- ألا ترى هذه النقطة السوداء الشاسعة ؟ 
. نعم tee‏ 
سس إا غابة كشفة تسدو eid‏ . ما عند اليه اليصر كالنقطة 
غبر انه dm y‏ فا نهر صغير نقم على ضفته إلى المساء بدلا من ان نواصل 


في الکتاب » 


ايل أرى أن نروي عطشنا من هذا الخدول؛ ْم و اصل السير الى القرية. 


۷۳۱۸ 





فأحابه الضابط وكان بدعی برسي : كلا بل نقم عند الثرر » فائنا نكسب 
فنظر اليه الجنسدي نظرة النذهل وقال له : كيف ذلك العل الشمس قد 
آرت بك أم نت تهزأ بي ؟ 
لا هذا ولا AIS‏ فاني أفول الق . 

- ولکن LS‏ كنت TL‏ جثبه . 
هذا سر من اسراري ويكفيك أن das‏ انك ستنال منها نصفها , 
-- آنا انال النصف ؟ 

- نعم “ انما حب من أجل ذلك أن تفعل ما أقوله لك . 


- اني أفعل كل ما تريد فان هذه القيمة لا آنا ما في عام . فقل لي ما يجب 


أن أصنع . ۱ 
— انك تلسرع يا جوهن واللسرع غير همود ثم سکت و يرضح له tus‏ ' 
وكان المجرمين قد كثر تذمرم فرق الضابط لهم وقال: صبرا ألا ترون هذه 
الغاية فاننا سنستريح فما وحن d‏ هذا الشقاء سواء . 
فارتاح احرمون هذا الوعد وكان عددم عانية , 
وكان سير وراء الحرم بغل يقوده حسسدي ثالث » وفوق هذا المغل 
رجل ائم . 
وکان هذا الرجل gi‏ لا یتجاوز العشرن من العمر وقد أخذوه من‌مستشفي 
على الطريق وهو كأنه مصاب بداء الادص isla,‏ تحمل على الرعب . 
وكانوا خافونه Gyo‏ شديداً حذر العدوی » فاذا توقفوا للاستراحسة 
عزلوه عام ؛ ولبس الحارس الذي يقدم له الطعام والشراب قفازاً اتقاء لهذا 
الداء الوبيل 
على أن هذا الفتى النکود ار يكن مصابا بالداء وحده بل زاد في نکبته أنه 
كان ممتوها وم يكن ينطق حرف . 


۷۳۹ 





ول يكن بینهم من يعم أي ذنب جنساه هذا الرجل غير أن الذي کنرا 
یعلمونه من أمره انه كان Ge‏ عليه بالنفي . 

وبعد أن اذاب الحر أجسادم وصلوا إلى تلك الغفابة فصدر آمر القائد 
بالتوقف عن السار وکن Cha al‏ بدلا من إن يتوقفوا sil‏ فعو | J}‏ انر وقد 
كاد الظمأ يقتلم والقوا انفسهم في الساه فكانوا يشربون ویفتسلون في وقت 


و اسوك قير وول عطشمم ويتداوون من ار تمر نب olal‏ , 


وبعد أن فرغوا من الشرب والاغتسال رق القائد عليهم قطعا من الخبز 
وقال شم Sil:‏ تستطیمو ن أن تناموا إذا آحبیم Lali‏ سنقم هنا إلى المساء » 
فنام اوائك المنكودون فوق المشب ودفي القائد ار ی والجندي حوهن قرم 
رحد Ub‏ نصوت مدحاض ۳ 

قال القائد لاجندي : اذنا سثر بح ماثة و سین dado‏ لا UL‏ كا قلت لك » 
ولكنك تقيض خمسين وأقيض مائة 

.. لتكن القسمة کا تشاء ولکن أود ان jel‏ كيف نكسب هذا الال . 

- ألا تذ کر حين وصلنا إلى برت وأخذنا من مستشفاها ذلك العلل رت 
حارس السجن اعطاني علبة من الصفیح . 

- نعم » ولكني لا del‏ ما پوجد في هذه العلبة . 

35 كيف تکون is‏ زرفاء ؟ 

ل انها من أفاعى | Jib‏ » وهی صغيرة عرد لا بزيسك طوها عن أصييع 
ولکن اسما تأثيراً ails >» Mla‏ ددم dom gly eer‏ ورما عظيماً ودشوه 
اللسوع تشويا cat Cae‏ لا يمكن لاهله أن يعرفوه » وهذا السجين العليل 
قد لسعته هذه اة ۲ 

- كيف اتفق ذلك ؟ 


- أن بعارس السجن وضعها في فراشه قبل sided‏ كنا عازمين على آخذه 
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OW وقد كان صحيح الجسم والعقل ». قبل أرن تلسعه وأنت ترى‎ “ pd 
0 كيف استسال‎ 

- ولكني لا del‏ لاذا أساء اليه حارس السبحن هذه الاساءة الهائلة . 

- ذلك ليريم أيضا Bla‏ جنيه . 

- إني لا mil‏ ما تقول . 

فابتسم القائد وقال : يوجد رجل غني في |نکلترا يستطيع أن بشتري ماله 
جيم أمثالنا فيها . 

bars‏ هو يحدثه حانت منه التفاتة فاضطرب وقال : كفى الآن وسأتم 
الحديث 3 فرصة أخرى 

. ثم مض » ذلك انه رأى رجلا مضطجما على المشب على مسافة قريبة » 

وقد أشار البه الرجل إشارة سرية اضطرب منها وأسرع اليه . 

أما ذلك الرجل فقد كان نظام الفقير الهندي » أي السير جورج والد 
السم_ افندال . 


3 ۳۱ - 


ولا وصل البه وقف السير جورج وقال له بلبجة الحذر ؛ اأنت هو القائد 
برسي ؟ 

م نم SA‏ 

- ]13 أا هو الذي تنتظره ed‏ آحضرت الأفمى ؟ 

= هي ممعي 3 oda‏ العلية / 


م دفع العلية اله 0 فأخذها السير جودج وأخرج من سوديه Rami‏ ما 
فأعطاه Lab}‏ وقال : خذ هذه الدفعة من أصل الحساب . 


۷۳۱ bye مذکرة‎ (44) 





فأخذها القائد فرحا وقال : إني أنتظر أوامرك يا سيدي . 

— يحب أن تبيت الليلة في هذا المكان » وغد تکون في قرية امبلتورت 

فتتظاهر أنك مریض لا تستطییم مواصلة السير . 

- ك ينيغي أن أقم في القرية ؟ 

- لا Jel‏ الآن فان ذلك مو كول إلى الحوادث » وفوق ذلك فان آوائك 
الجرمون لا تسوؤم الاقامة في هذه القرية . 

- دون شك فانهم لا يسيرون إلا بعد أن تجلدم بالسياط لشدة ار . 

- ]13 فاعل أنه يوجد في هذه القرية فندق قرب pad‏ باميلتون يحب ان 
تقسموا فيه فان صاحيه من رجالي » فو يسحن الجرمين في قو ويعين بقسة 
غرف الفندق لك ولرجالك ولارحل اللسوع . 

ب day‏ ذلك ؟ 

- تنتظر إلى أن ترد لك تعلماتي فتعمل بموجبها . 

. وانصرف‎ Ano ضع العلية في‎ ie 

و يكن المجرمون قد انتبهوا من رقادم » أما الرجل الملسوع » فقد 
كان Gale‏ على المشب » قرب البغل وهو يتوجع ويئن أنينا يقطع القلوب 
من الاشفاق . 


۷ ب‎ H 


وأما السير حورج فانه دهب توا إلى اينه فلقیه قرب القصر و دار بشما 
الحديث الا : 

فقال السير جورج : أظن آننا وحدة الآن . 

— نعم » فماذا تريد أن تقول لي ؟ 


ان كل شيء قد با . 


۷۳۳ 





فارتش السير أفندال وقال : كيف ذلك ؟, 
— ذلك أن Ud)‏ باتت عندي . 


s 


ثم أخرج العلبة وأراه lab)‏ 

فاضطرب السير أفندال وقال : أريد أن اعود إلى الاستيثاق منك فاقسم 
ل أن من تلسعه هذه الافمی لا موت 
.ان أقسم لك » وان كان القسم لا يكفيك فاذهب غداً إلى Gad‏ 
باسلتون . 

.. ما أفعل في هذا الفندق ؟ 

- سل القائد برسي أن بريك ذلك الرجل الذي لسمته احية الزرقاء تجد 
انه لا بزال في blab ad‏ , 

لق صدقتك . 

إذا حب أن تعمل الآن ما يقوله الل السائر » وهو ساعد نفسك 
ساعدك الله . 

- بل إن LAU‏ تساعدني في هذء الهمة . 

بت ا تشاء , 

Pall wy ماذا‎ — 

si‏ أبن هو أخوك الآن ؟ 

سس في منزل خطسته .. 

ga ~‏ يعود ؟ 

- قرب انتصاف اللبل . 

- أتجد وسيلة للدخول إلى غرفة رقاده دون أن يراك آحد ۲ 

- نعم » فإني أدخل اليما من غرفة المكتبة . 

- )13 إنتظرني هذه اللبلة في غرفتك . 


ا فى أية ساعة ۷ 


۷۳۳ 





- فى الساعة الثامنة من المساء . 

— أتدخل من النافذة کا دخلت أمس ؟ 
- الى سأسلك نفس الطريق . 

م تر که و انصرف . 


4 4 # 


في dul‏ نفسها آقام السير آفندال في غرفته وترك النافذة مفتوسة » 
فأناه أبوه في الساعة الثامنة حسب الاتفاق وسأله عن اللورد ولم فقال له : 
م يعد بعد , 

- إذا da‏ بنا . 

وکان السير أفندال أصفر الوجه يتكلم بصوت يتهدج . 

ولا رأى ان الوقت ol.‏ أجفل من الخيانة وقال لاپنه : مكلا .. 


اي لا أريد ۰ 
فقال له أبوه : ألا تريد أن تكون غنما أيها الأب ؟ 
تم وال ۽ 


فأثر ذلك على أفندال تأثيراً عظيما » clay‏ عامل غرامه فأقدم على الجرية 
وزال من نفسه ما كان يشعر به من الخوف فقال لأبيه : هل بنا . 

ثم فتح Ob‏ يؤدي إلى غرفة المكتبة ودخل الها مع أبيه . 
إلى غرفة ذلك النکود . 

وعندئذ » أخذ السير جورج علبة من due‏ ودا من ype‏ اللورد ولم » 


فکشف الفطاء » ثم فتح العلبة فوثبت الحية منها إلى السربر » وأسرع السير 


۷۳ 





جورج ورد الغطاء إلى ما كان عليه ooh tut‏ الحية تحته . 

we,‏ ذلك عاد الاثنان إلى غرفة أفندال فوثب السبر جورج من النافذة 
وهو يقول إلى الغد . 

آما السير أفتدال فإنه بقي Gil,‏ قرب النافذة بنتظر قدوم أخيه ويقول 


اني سأصيح لورداً وست‌کون مس Las}‏ 2 ۰ 


= YA- 


بعد أن ذهب السير جورج بساعتين » عاد اللورد ولم من ببت خطيبته إلى 
القصر » وكان السير أفندال لا بزال ينتظره . 

Jeo,‏ اللورد وام وهو مشرق الجبينطلق الحيا وعلائم السرور والارتياح 
بادية oy‏ ثنايا وجبه » ولا رأى أخاه لا ly‏ ساهراً أسرع اليه وعانقه قائ : 
إني بت با أخي من اسعد الاس . 

فأجابه بلبحة Spal‏ إني أهنثك با اخي العزيز . 

- إن مس lal‏ تحبك Cm‏ اكيداً . 

وم مجبه السير أفندال » ولو كان لدى wel‏ أقل أثر من الريب به لرأى 
الغضب يتقد في عبني ذلك الشقي . 

غير ان اللورد ولم کان يحب آخاه » ولا يخطر له غسدره في باله » فأتم 
حديثه UG‏ : 

- إا تحبني كا قلت لك » لقد اعترفت لي اليوم با لم أكن أتوقعه . 

. بما اعترفت Peay‏ 

- إننا كنا في الحديقة » وكان أبرها معنا فتركنا هنيبة منفردين » واا 


غلا ينا المكان وضعت يدها بسدي وتالت لي': اني أحب ان احدثك يأمر 


۷۳۵ 





طالما اخفيته عنك . 

فارتعشت وقلت : ماذا عسى أن کون ايتها الحبيية ؟ 

ب iil‏ لا ارید ء اها المملورد ان اكون امرأتك الا متى قرأت سور 
الغرام في قلي » كا تقرأ في كتاب مفتوح » deli‏ اني أحبك حبا Lai‏ 
ولكني ما احبك لشرف ابائك » ولالأنك من اعضاء الجاس الأعلى » بل 
احب منك انت , 

فأخذت يدها رقبلتها قبلات وعادت إلى الحديث فقسالت : اني احيك 
واردث الزواج بك لغاية هي غير غاية ابي . ش 

فذملت لقوها وقلت لها : ما كانت غاية أبيك ؟ 

— إن gl‏ واسع الثروة » ولکنه غير عريق في النسب مثلك » 
وليس له شيء من الألقاب » فهو اما رغب في هذا الزواج طمع) بشرف 
مصاهرتك » آما ان .. 

وهنا توقلت عن Orne‏ وقد اهر Wes‏ ۲ 

فقلت ها : أتمي حديثك ايتها الحبيبة . 

- اما انا فکنت أود لو Les eas:‏ ف Chas’‏ فقيراً معدما لا لك شروى 
ذقير لاني لا أحب dae‏ ونسيك بل احب انت 

هذا ما bd ANS‏ اخي العزيز ‘ و سق لزو احنا غير اسو CAE‏ غبار انها 
pases‏ أن بي سمر ان بي كدهرين . 

وسكت السير افندال » وقد كاد الحقد ينفحر في قلبه انفجار البرا كين , 

وعاد اللورد وام الى الحديث بعد سكوت قصير فقسال : اسألك العفو با 
أخي oF‏ السرور قد غلب علي فلم اتكلم إلا عن نفسي ولكنك ستفدو سعيداً 
de‏ » فان والد خطييقي يعد لك خير زواج 


واجابه افندال حفاء : لا تقارن اا الاخ بيننا ولا تشابه بين حالتينا . 
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— كيف ذلك ؟ 

- ذلك انك تحب مس إينا . 

~ دبا عبادة 5 

- ولكنك تقول ان الفتاة الهندية حسناء » ولکن قد يمكن ان لا مد 

ثم تنهد تنهد القانطين فشعر اللورد وام انه اخطأ محادئته آخسه عن 
سعادته وغير الحديث وقال لأخمه : 

- اني عازم على النوم فان حديث خطيبتي قد اثر علي » فبت محتاجاً 
الى in| JI‏ ‘ و کل سوال فاني ارحوك ان تصفح عنى ۰ 

- انك ‏ تخطىء الي فاصفح عنك » وسأوصلك الى غرفتك اذ اذنت , 

Le -‏ و کرام , 

م سار الاثنان الى غرفة اللورد ولم . 

وكانت النوافذ مفتوحة فقال السير افندال : أتريد ان اقفل هذه الذوافذ 
با اخي . 
oy eV‏ اشر شد دك 5 

سس كلا ‘ Lous‏ مفتوحة 4 اقد تعودت ف الصيف ol‏ افتح gill‏ اف ۰ 

ب واا افعل مثلك » لان حر هذا الصيف لا يطاق . 

وقد سر افندال من ترك النوافذ مفتوحة »© اذقستد jolts‏ للفور إلى 
الأذهان ان الحية قد تسلقت الشجرة وانسابت إلى أخيه من النافذة » وفي 
هذا ما يبعد الظن ویضسق جال الاتهام 

ثم ودع أخاه وخرج من غرفته بعد ان نظر نظرة Ladd‏ الى السرير » 
ووجد ان الغطاء لا بزال على حاله » وان الحية لا تزال ناس تمته » 


ضف 





دوت شك 
¥ ۸ ۷ 

dad‏ ذلك ساعة مم شادم غرفة اللورد ولم ix po‏ هز عة 3 غرفة 
اللورد الحاررة اغرفةه ‘ 

وكانت صرخة الم شديد فپب الخادم منذعراً واسرع الى غرفة سيده فوجد 
ذلك اللورد الشاب (ail,‏ في وسط الغرفة علابس esl‏ ‘ وهو als‏ لد على 
تلك ad)‏ . 

رلکن Ld‏ كانت قد لسعته في وجه قبل ار Gems‏ علا واسالت 
بعص ةل من الدماء على مد , 

وكانت oy al Lue‏ ود حیحظتا و اصفر و سوه فسات lds”‏ ۰ 

ثم القی تلك اة (die‏ على الارض و اسرع الخادم و سحقم| بقدمه ۵ 
f‏ خرچ من الغرفة وجعل نادي الخدم مستغيثاً ا رآ من خطورة الحالة ۰ 

اما اللورد فازه كان ضيعم th‏ ۳ وقد بات 3 les‏ من اليأس لا سبل 
فيما الى العزاء . 

و عل هة ail‏ الخدم وأسرع و ال م الى احضار طحب 6 ففخص 
المكان الملسوع » والحية القثيلة » فقرر ان الحالة شديدة الخطورة » ولکنها 
لا تحمل على ll‏ . 

ثم غسل الجرح وطبره واعاد اللورد ولم الى سر بره ۰ 

اما السير افندال فقد كان يتظاهر بالحزن الشديد وينسب هذا الحادث إلى 
اهمال duel‏ وتر که dal gill‏ مفتوحة » ويقول انه لولا هذا الاهال لا Lathe gd‏ 
ody‏ النکية المائلة . 

وكان عثل الحزن واليأس ار oe Sark‏ كان الخدم دشفقون عليه 


ولکنه إذا خلا هسه اشرق Apes‏ دور الدشر وعال النفس بادراك ما 
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دستغیه من ثروة daly dal‏ و خطندته . 

اما ذلك اللورد النکود الذي قفي عليه ان یکون ضحية الحسد والاژم 
والمطامم السافلة » فقد اصب حمی شديدة لزمته فأضاعت رشاده . 

ثم اختلط عقله فصار هري ویتکل LIS‏ غير parte‏ 

وکا وحبه قد تورم واسود فبات لونه OAT‏ الفحم . 

على انه 3 هذيانه كان بردد US‏ واحدة ترج واضحة من نمه دون سواها 
وهي اسم خطييته مس ایا . 

ورأى السير افندال انه يحب في هذا المقام ابلاغ مس اینا وابيها فأمر 
احد الخدم ان يدعوههما . 

وركب الخادم جوادا » وانطلق به يسابق الرباح » الى مس‌فزل السير 
ارشيمالد 

وعند الفحر اقل السير ار شيبالد وابنته فم تكد تراه الفتاة ga‏ صاست 
صبحة رعب 

فان وجه انتفخ انتفاخ) شديداً حنی لم مد يعرفه احد . 

وكان لحم وجنلبه قد تناش واندلع لسانه وازرقت شفتاه 6 وغارت عنناه 
فلم يمد له شيء من الشبه بالإنسان . , 

ولا رأى الطبيب تلك الاستحالة هز رأسه اشارة الى القنوط ؛ ل Ge‏ 
الطب حيلة في هذا النکود . 

اما السير افندال فقد كان خرج من غرفة اخبه وغادر القصر » فسار دون 
ol‏ يعرف الى اين سير . 

ركان gale‏ الر أن » ولعله ندم على فعلته الشنعاء . ولم يعد يطيق 
النظر الى رحه اخسته » او انه خحل من تکلفه CUTS‏ وهو بضس 
السرور والارتياح . 

وفما هو ساثر الى حيث تدفعه قدماه رأی اله خرج من الادغال وتعرض 
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la =‏ وراءك من الاخبار 0 بي ؟ 

- اخشى ان تکون خدعتی با الى . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك 4 ان اللررد ولم ؛ على فراش الموت ولقد أقسمت لي انه 
لا غوت ۰ 

3 ولکن الطندب اكد انه pata‏ ف على الموت : 

واحایه ډار و د ul:‏ طسب حاهل ow, i‏ فاعذر من ان سدو Elia‏ ما 
يفتضم به امرك ‘ فاني اراك شك ید الاضطراب ‘ وقد کن مك الرعب 
oft‏ من لا ارادة عنده ولا صبر له على المهام الجسام فبلا تريد ان تغدو لورداً » 

فاضطرب $5 Ae oo!‏ ذكر خطسة اسوره وع ادت اله السككنة فقال 
لاه : قل bbl‏ وید مني الآرن ؟ ۱ 

واخرج السير حورج ince‏ من یه فدفعپا اليه ls‏ ۱ 

ve الشمعة‎ oa ds —_ 

س مادا ردد ان اصنع 5 

3-3 ار دك أن تضعبأ J‏ مد ان ردلا من الشمعة الق تکون 4d‏ 5 

۲ و دعاك ذلك‎ a 
قله الشمعة فوق‎ pass ¢ دو شك‎ ASD سمقضسان اللمل 3 غر‎ (pls 
۱ ااسئو قد وتضيمُرا‎ 


۰ ۳ هام 
اني م افهم (at‏ 5 


۷۳۳۰ 





- لا حاجة الان الى ان ort‏ . ثم ضحك وقال سوف تما فأودعك 
الان على امل الأقاء الثردب : 


-~¥4- 


كان ذلك اليوم Mle‏ في قصر اللوره پامباتون » فان GH‏ اشندت على 
اللورد حتي او شکت ان تفتك به . 

ثم تلاها احطاط شدید فوهنت قواه و اطبقت عيئاه . 

وكانوا قد ارسلوا الرسائل البرقية الى ندرا دستقدمون فما اعظم اطياما 
وابعدم شبرة ؛ واوسعهم علا » ولکنهم کالوا يخشون ان لا يدرك الأطباء 
هذا المليل الشکوه U6‏ رأوه من اتحعطاطه وخظورة حاله 


وكان السير ارشیبالد وابنته قد اقاما في غرفة اللورد . 

اما السير ارشساك فقد كان حزين النفس منقيض الصدر » ينظر الى 
صهره نظر القانط من حياته » فنحهم جبينه * وتتطبم على وجه علائم 
ULSI‏ والحزن الشديد . 

واما مس اینا فانها كانت لا تنظر الى وجه خطيبها حتى تصيح صيرحة 
ذعر فتحمل رأسها بين يدها وتذرف الدمع السخين ‏ ثم تنقطع الى الصلاة 
وتنذر النذور . 

واما السير افندال » فقد کان عثل دوره اثقن سل فستنید ویشرق بالبكاء 
وعتنع عن مناولة الطعام » كأنما هذه ACM‏ قد اصابته حقيقة » و كأنما ليست 
يده الاثيمة التي دست لأخيه اللورد ولم هذا السم | 

ولقد اشفق عليه السير ار شیبالد لمارآه من دلائل يأسه » فأقبل يعزيه » 


وتعزت مس اینا ke‏ رأته من دلائل صدق الخائه » فعسانفته وهي تناديه 
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( ا el‏ المريز) . 

وقي المساء تغيرت حالة اللورد بعض التغيير» وزال عنه ذلك الذهول ففتح 
عينيه وتكم بضع GUS‏ فعاد الرجاء إلى قلب مس ایا وحسبت انه 
سيستفيق ويعود البه الرشاد . 

اما السير افندال فقد قطب یدنه che‏ بدت هذه الدلائل من (dul‏ 
فقال في نفسه : انه إذا عاد اليه صوابه فلا آدري كيف يستطبيع الي ان 
بو le‏ وعد 

وكأنما هذا التغيير الفجائي قد أحدث ارتناحا في نفس السير افندال » 
ورضي ان يأ كل > وخرج مع الفتاة tals‏ إلى قاعة الظعام 

ولكنه لم تر به ساعة Go‏ بدأ یفہم قصد أبيه ذلك أنه شم رائحة غريبة 
عبقت في تلك الغرفة , 

وقد شم السير أرشيبالد واپنته نفس تلك الرائحة py‏ حسيا اما 
صادرة من جسم اللورد » فان لحم وجنتيه كان قد تنائر ول خرجا من تلك 
الغرفة Gla‏ للراحة » لتوهپما ان ذلك دليلاً على دنو ساعة اللورد » وانه لا 
حمل ke‏ تر که في مثل هذه الساعة 


أما السير أفندال, فقد de‏ انها رائحة الشمعة . 


ان # 
وم تطل مدة انبعاث هذه الرائحة فان السير افندال شعر بدوار في رأسه 
وحاجة قوية إلى النوم لا تقاوم . 


على انه قاوم ما استطاع حين رأى السير ار شيبالد والفتاة قد اتمضا Lane‏ 
و كذلك خادم الغرفة الذي كان Gal,‏ محانپ سرير القليل يعالجه بدواء ااطبیب 


واطيق هو ع بالرغم Aas‏ 7 
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و دعك ذلك بزمن وسیز شعر اهتزاز عليف ٤‏ ¢ اش ډارود cers d‏ 
ففتح عیلیه و استفاق من ذلك الاغفاء . 

(us,‏ جد نفسه في غرفة اخبه اللورد ولم » بل كان في غرفته الخاصة 
seal Nappa}‏ 

وقد وس رح aay es lh,‏ » أما هذا الرجل فان أو 

و كان بيد السير جورج اسفتحة غمسها بالخل وحمل يدعك بها صدغي ولده 
ge‏ استفاق تام الاستفاقة . 

ونظر إلى dal‏ وقال له : ان انا وما حدث ؟ 

= ابض من سريرك : 

ونهض السبر افندال ووثب من سريره إلى الارض وقد عاد إلى حسالته 
الطبيعية » ولم ببق مصابا إلا بدوار خفيف . 

وعند ذلك قال له ابوه : اتبعني . 

ثم فتح باب الغرفة المؤدي إلى الکنسة » التي تؤدي الى غرفة 
اللورد ولم ١‏ 

وكان السير جورج قد دخل الى تلك الغرفة قل ولده » وهو ببلسم 
ايتسام المازيء » وتمعه ولده وهو يشي مشية المضطرب الائف » 
وهو لا be‏ أيشفق على أخيه فيندم » أم يسترسل إلى الطمع پنتیجة فوزه 
على آخبه : 

ولا دخل إلى غرفة أخيه قال له أبوه : انظر . 

Ge‏ نظر إلى آخبه » فرآه مسحی فوق سريره » ولمس عليه شيء من 
دلائل stb‏ 

فقال له ابوه هم Ly‏ تتحدث الآن » ولا خوف علینا فان دوي الدافع لا 
يوقظ النائين » وان طالت إقامتنا في هذه الغرفة توثر بنا رائحة الشمعة وتفعل 
بنا فعلبا بهم . 
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ارى انك خدعتي با ابي فان أخي لا حراك به , 

- كلا » بل هو ائم . 

٩ gear الا‎ 

- كلا فادن منه وضم يدك فوق قلبه تشعر بدفاته . 

فامتثل السير افندال boy‏ من أخيه غير هياب فاستوثق ما فاله له ابوه ؛ 
oily‏ ان اخاه لا بزال في قيد الحياة » ولكن بده كانت تضطرب اضطراياً 
قويا » فان الجريمة قثلت له حين لس اخاه فأثرت به أسوأ تأثير . 

ثم نظر الى dul‏ بعد ان ادار ظيره کی لا oy‏ اشاه وسأله : 

dary -‏ ذلك ؟ 

انظر . 

واشار الى زاوية في الغرفة ودله على جسم انساني كان مسدهاً في تلك 
الزاوية ومغطى بقطعة كبيرة من القماش . 

فذعر السير افندال وسال : ما هذا ؟ 

فشی السبر جورج الى ذلك الجسم وازاح عنه الغطاء . 

غير ان السير افندال لم يليث ان رأى ذاك الجسم ge‏ صاح صبحة رعب 
منككرة فانه gly‏ حثة باردة . 

وكانت Me‏ متورمة وقد AT‏ تشويه الوجه محبث لم يعد يعرف كوجه 
اللورد وام 

OW جورج فانه قابل ذعر ولده بابتسام وقال له : اذا وضعت‎ taal ul 
هذه الجثة مکان ايك أيمكن التميين بشما ؟‎ 

- كلا » فان التشویه واحد gly‏ رم متشابه , 

- )13 انت تری التشابه بين الائنین ؟ 


۔۔ هذا | aS‏ » غير ان احدها مست والآخر عى . 
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37 ان ه_ لما الرجل الذي تراه 3 الزاوية هو دا اللسوع الذي کانو | 
محملونه على pall‏ , 

_ ولکنه مات 0 

- ارأيت اذاً ان سم تلك الحية قاتل ؟ 

_ انك منخدع L‏ بي ۱ 

ی كيف اكون (eal‏ وانت تقول انه مات ۷ 

- 1 يمت حتف انفه ولکنا قتلناه . 

- كيف ذلك ؟ 

۰ والطبيب سب انه مات يسم الأفعى‎ ‘ wld سقیناه سي(‎ Vala 

وجعل السير افندال ينظر نظرأ مضطريا إلى ULI‏ والی اخيه . 

: o yl فقال له‎ 

~~ كفاك تضطرب اضطراب الاطفال وهم الى مساعدتي ۰ 


ثم دنا من سر بر اللورد ولم فمل من سر بره ووضعه فوق Nake‏ » وعاد مع 
ولده إلى AL‏ فدمذها ووضماها فوق سر بر اللورد ولم 5 

wary‏ ان وضع فوقم اا الغطاء Jb‏ لو لده 1 کت الآن Que bai ol‏ على 
اخراج ايك من القصر 

~ كيف ذلك ؟ 

- انلا dante‏ في البدء إلى غرفتك , 

- إلى غرفي ؟ 

3-4 نمم Ole ols vs‏ ينتظرانى sual as‏ غرفتك ‘ وقد وضعا تست 
تصل المها ١‏ 

سس هن ها هذان الرحلان ؟ 

بت القائد ار سي والجندي حوهن ۰ 
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= ولككن اخي ائم نوم تخدير » فاذا نقل الى حيث تريد نقله فلا بد له 
ان ساقي نمك ذلك . 

- انه يستفيق دون شك , 

- |ذا مادا تصتم ۲ 

5 

- ام اقل لك انه سيغدو مجنونا عدة اسابسع من تأثير سم الافعی . 

مج م ۰۰ 

و ضس السير جورج وقال 4 

- انه في مدة هذه الأسابيع يصبح بعيداً بعدا شاسماً عن انكلترا فتی 
عاد dal ge dull‏ محد نفسه فى اوسترالنا . 

— وا ما بکون من امري ؟ 

e‏ انك تصیح لورداً ¢ al‏ لا وارث لأخك الاك ¢ وهنو مستا ف 
عرف النأس ۰ 

مم مل ذلك اللورد اانکود على acd‏ الى غرفة السير افندال وشبعه 


أما الشمعة المحدرة في غرفة اللورد ولم فقد ذاب ثلاثة ارباعها » ولكنها 
كانت لا تزال مضاءة , 
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We -‏ بت 


ولا وصلا باللورد ول الى غرفة افندالأطل السير جورج من النافذة ورأى 
الخائنين لا زالان في موقفها . 

فاشار إلى أحدها أن يصعد على السم فصمد والقی اليه اللورد ولم وأعانه 
Ge‏ بلغ ده الى الحديقة . 

we,‏ ذلك التفت الى ولده وقال له ؛ دذيفي الآن ان تعود الى غرفة أخيك 
وتجاس في المكان الذي كنت Calle‏ فيه مع السير ارشیبالد وابنته فيؤثر فيك 
اهدر وتنام lead‏ 

ثم تر كه ونزل من النافذة ؛ فخرج باللورد وام من الحديقة » وتوارى 
عن الانظار ۲ 

أما السير افندال فانه بقي واقفا عند النافذة حتی احتجبوا عنه وأيقنأنهم 
سارا بأخيه فماد الى أخيه . 

وقد رأى ان الشمعة لا ترال مثيرة فجلس على الكرسي الذي كان جالسا 
ale‏ قبل ان بتخدر منذ بضع ساعات » وهو بقول في نفسه ۽ لست ul‏ 
الآن بالتخدير بل أود ان يطول زمن تخديري » فيستفيق السير أرشيبالد 
وابنته قبلى . 

ولبث في موضعه وهو بعال النفس بالأماني ويبسط فرش الستقبل ورائحة 
الشمعة تدخل من خماشيمه الى رئتيه وتفعل فعاما فيه . 

وما زال يفتكر wl‏ وما عسى ان يكون من آمرم حين پستفیقون 
و مد و نه مت ۰ 

و بلغ jist‏ میلغه منه فأطيق أحفانه 3 ام 1 

وبعد حين انطفأت الشمعة وأخذ هواء الغرفة ينقى Als‏ 


فا مضی على ذلك ساعة حق استفاق السير ار شیبالد ولکنه كان لا بزال 


۷۳۷ ۱ مذكرة مجدون‎ (LY) 





مشلت الواس لا يستطيع الوقوف . 

وبعد dye‏ قوي کن من الوقوف وحعل عشي مشية السکار ی فلا gat‏ 
خطوة حتی بقف . 

ول يكن dar‏ ما آصابه ؛ غير انه شعر انه يكاد مختنق aly‏ تاج الى 
اهواء النقي . 

فجر نفسه الى النافذة ولم یتمکن من فتحها » فضرب زجااجما پنده 
فتحطم » ودخل اهو اء النقي الى الغرفة. ووقف یتذشقه هنيبة حتی 
خف ما به » فاللفت ورأى ابنته والخادم قد استيقظا » ول يبق Ub‏ غير 
السير افندال . 

وکان الفحر قد انبثق وملا شماعه الغر فة فنظرت مس اينا الى ما U je‏ 
adie‏ حتى استقر نظرما على بد بار دة من تحت غطاء السر بر 1 

فدنت منه وهي تحسب أن اليد يد خطيبها الاورد وليم وأخذنها بين يديها 
وهي تضطرب لاصفرارها . 

وم تکد تامسها حتی صاحت صيحة رعب منكرة لا شعرت به من برودتنا 
وقالت : ويلاه انه مات 

فأسر ع السير ارشد‌الد ووضع يديه على قلبه وقال : إنه مست » 
واأسقاء ! 

أما السير افندال فانه صحا لصوت مس اینسا» فأجال نظراً قلتا 


مضطر با وقال + مادا حرق ۷ 


فاده Mardy! andl‏ ووضع ows‏ دين دک ره رقال صاراً gh‏ ان ااك 


مات وحن نیام ۰ 
¥ ¥ ¥ 
و دمد ذلك وصل الطييب é‏ وأثيث وفاة اللورد Ce jaune‏ 6 وعلل 


۷۳۳۸ 





نوم usd‏ والسير ارشيبالد وابنته » بسبب تسمم هواء الغرفة » وعسدم 
دياه . 

أما السير افندال فانه أظبر من الحزن ما لا تظبره أم فجعت بولدها فکان 
بضرپ اطدار تراب ويحاول الانتحار » حتى انصرف جمسع الخدم الى مراقبته 
لإشفاقيم عليه من الانتحار . 

» مساء البوم التالي خرچ السير افندال من القصر ماش إلى الخلاء‎ dy 
مشرفة عل‎ Uy النفس » حتی وصدل‎ GS وو مطرق الرأس‎ 
الطريق العام‎ 

وهنا وقف وقد استلفت نظره منظر غريب » وهو dele‏ من الرحال 
مقيدون پسلامل » وم پسیرون. مكرهين » ودلائل GLa‏ بادية في 
وجوهوم 

وكان بشي في طليعةوم القائد برسي والجندي gage‏ 6 روراء الجاعة بغل 
عليه رجل مشوه الخلقة مورم الجسم . 

فرآه السير افندال وارتعش ارتماشا عظيما » حنى أوشك ان يسقط على 
الارض إذ عرف ان هذا النکود أخوه . 

وعند ذلك دنا منه رجل فقير وكان قرب اراتك المحرمين فقال له : إت 
هؤلاء الجرمين تعساء با سيدي البلورد ولکن أشدم پوس ذلك الرجل المحمول 
على البغل . 

فألقى السير افندال ديناراً الى ذلك الفقير ومشى هام على وجبه لا بعلم ابن 
سير لا أصابه من الاضطراب . 

وفها هو ينزل عن تلك القمة » سم صوت راجل يناده بلقب 
اللوره , 

والتفت فرأى ان هذا الرجل أباه وقد كان واقفا عند اسفل القمة براقپ 


سير الجر مین ۰ 


۷۳۹ 





ووقف السير افندالوهو مصفر الوجه منعقد اللسان فقد أثر به‌منظر أخيه 
تأثيراً lhe‏ حشی ch ol As yf‏ عا حری 

أما السير جورج فانه وثب اليه وقال لقد وفيت بوعدي با بني فأنت اليوم 
لورد وستتزوج مس اینا بعد سنة آشهر . 

ثم تر که وتواری عن الأنظار حتفا بين الأدغال , 

ولقد صدق هذا الرجل الجبنمي الأثم با تنبا به . فسان السير أفندال 
الذي بات الآن لورداً بعد احتجاب أخيه ؛ كن من الفوز بمراده من زواج 
مس Lal‏ 

وذللك ان ally‏ هذه الفتاة كان كثير الطمع بالجاه شديد التزلف من النبلاء . 
وقد رأى أن آماله cule‏ عصاهرة اللوردية بعد موت الاورد دام فطمع بأخيه 
افندال لا سم وقد عم من Anal‏ انه dal gy‏ , 

غير أنه رأى ان ابنته لا تهواه » فما زال بها وهو يسول لها اساب 
pe Vl‏ والاختلاء » ویبالغ في سدح افندال وإظبار حسناته » 4 
رضيت به بعلا فخلما شاب الداد وعقد زواحها فأدرك هذا لاثم ما 
كان پیت , 

رفي اليوم الذي دفن فيه ذلك الرجل الحرم الذي كان يعتقد الناس انه 
اللورد ولم » عاد توما من لندرا ولکنه عاد متأخرا ولو عاد قبل يوم لا یکن 
السير جورج من فوزه بالدسيسة . 

فیکی سيده بکاء شديداً واعتزل الخدمة من قصر پاسلتون فائه أنف من 
أن es‏ ابن 4 ig‏ , 

Ul‏ سیر افندال فانه بعد ان جاء بعروسه الى قصره نزل إلى حديقة القصر 
لقابلة أيه فقد كان السير جورج سأله ان يوافيه المپا . 

وكان نور القمر يتألق في السماء وبرسل أشعته الى تلك الحديقة من خلال 
أوراق الشجر فياقيها على المشب کالدنانبر . 


Yt 





فلما وصل اللورد افندال الى تلك الشجرة التي اتفق مع أبيه على الالتقساء 
عندها رأى أباه ولكنه رآه مضطجم) على العشب . 

, Amb وناداه‎ 

ولکن السير جورج م حب النداء , 

, مله ول يكد يصل البه حتى صاح صبحة رعب‎ toy 

ذلك انه رأى أباه صریماً ورای خنجراً مشكوكا ئي قلبه والدم پسیل 
من Ame yom‏ . 

فأسرع اليه وانتزع الخنجر من قلبه ونظر فيه فرأى خنحر الصيد الذي 
كان يتقلده توما زوج بيتزي . 


7 ۳۳۱ 


ولنعد الآن إلى توما فانه في اليوم الذي تزوج فيه اللورد افندال مس 
Ly!‏ خطبية آخبه » أنف الإقامة في ذلك القصر قصر الاثم رالجرية فاستقال 
من سحد‌منه , 

رقد عرف القراء ان اللورد ولم كان قد آرسله الى لندرا اقيض ما كان 
لدیه من الال النقدي في مصارفیا . 


فاما عاد وعرف ما آصاب مولاه بكاءه وهویمتقد انه مات حقيقة إذ اتخطر 
له هذه الجرعة الهائلة في إل 

وكان السير افندال ثل UTR‏ خير شيل » فلم يحد توما أقل سبيل 
للشك به , 

غير انه اتفق له مرة قبل سفره الى لندرا بيضعة أيام انه رأى رجلا يسير 


: 1a sd بان آشحار‎ 
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وكان توما Gly‏ عند النافذةوالقمر يسطع فيالسماء فرأی‌توما الرجل و عرف 
أنه نظام اي ذلك الفقير الهندي الذي كان قد طرده من القصر Che‏ جاء البدمع 
الطييب بوم als,‏ ام اللورد . 

وقد کان سكره هذا الرجل کرها قوب لاعتقاده انه كان السيب في وفاة 
أخته بالرضاع » ولانه كان Gun‏ دلائل الخيث والشمر من عينيه . 

فا رآه ينسل بين أشجار الحديقة آنکر وجوده فما كل الاسکار ؛ رم 
do sil‏ الها 0 nat‏ طرد . ۱ 

رلکنه gly‏ عل نور ضوء القمر رجلاً خرج من ob‏ القصر وعرف ان هذا 
الرجل هو السير افندال . 

فرائيه ورآء قد لحق اندي وانضم اليه . 

وقد ذعر واشمثز حين رأی السير افندال قد تأبط ذراعالفقير اندي‌ومشی 
وإباه دون US‏ على ما ينها من الدّياين في القام 1 

واتسم dle‏ الشك لدى توما » وأيقن ان الاثنين ششريكان في 
الجرية . 

ثم خطر في ذهنه ان هذا الرجسل هندي » وانه هو الذي أحضر البة 

الهندية الزرقاء . a‏ 

200 واستنتس من ذلك ان ااسبر افندال قد قت لأخاه طمعاً بثروته ولقبه كاحاول 
أبوه من قبل ان یفعل OY ach‏ البة لا تك الا ASD‏ 

ومن Ob) SUS‏ » جعل براقب التجيدي مراقبة الجواسيس © ولازمه 
لزوم الظل 

وقد کان توما Lath,‏ من ان اللورد ولم قد مات قتيلاً »> وان HS‏ 
شريكان باجر یذ . 

غير انه كان يعوزه البرهان كي ينتقم لاورد وام انتقاما Mla‏ » ترتمد 


له الفر اص : 
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و یکن خطر له في بال ان هذا الفقير اندي والسير جورج واحد» 
پل كان يعتقد أنه رجل أثم file‏ » وان السير افندال قد استخدمسه 
لأغراضه الدنيئة , 

وما زال براقب الاثنين مراقبة البقظ » حتى رأى السير افندال يسير ليل 
لوافاة الهندي فتبعه حتى رآه دخل الى الغاية واختلىفيها بالفقير الهندي الذي 
كان بنتظر بين الأشحار . ۱ 

وكان الظلام كشية] فاختب توما بين الأدغال وراء الشجرة التي كنا جالسين 
عندها و سدع حديث هذين cnet‏ :2 

وبعد انصرافهما » خرج توما من الأدغال » والعرق البارد ينصب 
من جبینه ٠‏ 

إذ ode‏ ان هذا الرجل التنکر بأزياءالحنود لم یکن|لا ally‏ السير افندال 
أي pall‏ جورج بامیلتون . 

وقد عل توما ان السبر جورج الذي أذاعت الجرائد خير وفاته » منذ 
Lae‏ فشر lle‏ » لا بزال d‏ قد الحياة : 

وعم ان السير افندال وأباه قد اشتركا بالجرية 

غير ان الذي بقي‌مشکلا عليه منهذه الخفايا ما معه من حديثهها ان اللورد 
ولم لا بزال be‏ 

وكان يقول في نفسه : كيف أنه | مت ؟ وإذا كان لم مت » فكيف 
دفنوه ؟ وإذا كانوا دفنوا سواه بدلا منه ۶ فمن هذا الشخص المدفون ؟ وأين 
هو الأورد ؟ 

كل هذه GUIS‏ كانت تحول في ضميره فلا هتدي من حلا الى مراد » ولا 
بزيده إشكالها إلا حقداً على هذبن الأثيمين . 


ففي اليوم الذي تزوج فيه السير افندال مس ابنا » (عقزل توما وامرأته 
بيتذي dado‏ القصر وسافرا 3 رائعة انار ‘ الى احط1 الق سیر منیا 


vay 





القطارات الى اندرا . 

ورآها الخدم وصلا الى احطة بأمتمتهما » ووثق السير افندال كل الوثوق 
من سفرها , 

غير ان توما سافر بالقطار الى اول محطة فنزل فيها وترك امرأته تراصل 
السير الى لندرا . 

Lael,‏ في تلك المحطة الى اللبل ' ثم عاد الى قرية بامیلئون دون ان يعم 
بعودته أحد , 

وما زال براقپ السير جورج حتى رآه del‏ دخل الى ide‏ القصر 

فاقتفى أثر ه على مسافة بعيدة فرآه جلس عند جزع الشجرة التي كان 
يتسلقها الى غرفة ولده واضطجع فوق العشب . 

وکانت الاو ار لا تزال تتألق في القصر » وكان السير جورج ينظر السا 
ويتوقع انطفاء‌ها بفارغ الصير . 

وفها هو على ذلك رأى رجلا وثب اله وثبة النمر . 

. هذا الرحل توما‎ ob, 

فانه انقض عليه وقيض على عنقه وكان مشهرا خنجراً » في حين ان السير 
جورع م يكن لديه سلاح . 

فذعر السير جورج ذعراً قوياً وحاول أن پصیح مستنجداً . غير ان توما. 
ضغط على عنقه حتى كاد يخنقه وقال له : إذا فبت بكامة أغمدت هذا الجر 
في قليك . 

فخاف السير جورج SL)‏ وعيده » وقال له بصوت منخفض . ماذا 
تريد مني ؟ 

- ان أقول لك إني أعرف كل شيء . نما انت نظام وما أنت من فقراء 
اهنود بل أنت السير جورج پامیلتون . 

فأن السير جورج أنين الوجم وقال ؛ أعرفتني ؟ 
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عم وعرفت انك قتلات الاورد ولم : 
ا 
- أيها الشقي أتحسر على إنكار الجرعة ؟ 
gl -‏ لا أنكر فقد قلت الحقيقة ول أقتل اللورد ولم . 
- ولكدك أنت الذي حشت بالحية الزرقاء ؟ 
as‏ 
- وأنت الذي وضعتها في فراش اللورد ؟ 
ار Aly‏ 
س إذا كنت تقر هذا الاقرار » فكيف تمسر بعد ذلك على انکار 
is HI‏ 1 
- قلت لك اني / أقتل اللورد وام . 
- وأنا أقول لك انك نذل خائن سفاك أثم . 
- إن اللورد وام ل يمت ولكنك متی عرفت ما صار اليه تتمنى لو كان في 
مصاف الاموات . 
فوضع توما ر GS‏ فوق صدر ell‏ جورج ووضم رأس خنحره فوق‌عنقه 
وقال له أتبوح ايها الآثم بکل شيء أم توثر الوت ؟ 
— أتريد ان dad‏ كل شيء ؟ 
تا درن شك . 
- وإذا قلت لك ما جرى لورد وام أتعفو عني ؟ 
سس كلا إنك لا تستحق الحماة . 
- )13 أخبرك با صار المه وبکون هذا آخر انتقامي . 
ثم ظبرت عليه علائم الانتقام الوحشي وخرج الزيد من شدقيه فاخي توما 
كيف انه قتل أحد Ou dl‏ المحكوم عليه بالنفي الى اوستراليا ووضعه في 


‘ ولم‎ oy gill فراش‎ 





ثم أتم حكايته وضحك ضحك الأبالسة وقال له: لم يبق لك فائدة من علاك 
ان اللورد ولم في قبد الحياة لأنك لن تلقاه . 

إن oy ght‏ ولم سافر مع الجر مان باسم ذلك eal‏ الذي فتلنه ووضعته في 
فراشه فحسب الئاس انه مات . 

— ما اسم هذا fp jal‏ 

— لن تعرفه , 

- فل ماذا بدعى أو أقتلك ؟ 

كلا , 

وكان السير جورج محاول الإطالة في الحديث راجيا ان يوافيه ولده السير 
افندال وینقده ما هو فيه . 

غير ان توما ادرك قصده فقال له : قل او انت من المالكين , 

س كلا كلا لا اريد , 

س BY‏ مت ايها الفاجر الأثم . 

ثم طعنه نجره طعنة نجلاء فأتمده في قلبه » فمات هذا الشقي دون ات 
يسمع له صوت . 

وعند ذلك Gag‏ توما عله وهو يقول 3 نفسه : J}‏ ادري اي اسم دعي 
به هذا الاورد اانکود 3 

GS,‏ لا أإلي » وان الأرض واسعة » ولکن الله get‏ على 
١ salé|‏ 

ثم ترك oth‏ مغمداً في قلب السير جورج وار كن الى الفرار . 
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وسار ثوما منذ ذلك المو 5 مستطلم) باحثاً عن مولاه الأورد و لم پل ریسه 
بل ان اخته بالرضاع 

وان الارض متسعة فلا أصعب من البحث فما عن رجل لا يعرف اسمه بل 
ان احاده بعد ضربا من الحال , 


غير ان توما كان حب‌اللورد ولم حب sole‏ فحمل Capen‏ عنه غير مكترث 
الا 

وكان أول ما بدا به انه سافر إلى امرأته 3 لندرا » فأخبرها ما Ade‏ من 
السير جورج . 

وكانت إمرأته بيتذي LS‏ الفؤاد بالفة الاخلاص » فأصفت إلى كلامه 
بلء الاههام » Ge‏ إذا تم حكايته قالت له : إنه يحب قبل كل شيء أن 
yal‏ ف أمرين : ۱ 

— ماها؟ 

- وا معرفة اسم القائد الذي يقود الجرمين . 

tg,‏ ش 

۰ من al‏ مدينة ايكوسية جاءوا پذلك الجرمالذي دفن الآن في تربة أسسرة 
بإمملتون بدلا من اللورد ولم ؟ 

- اقد أصبت وسأسلك هذا السبيل . 

وكان توما يعرف كثيرين من لندرا وله صحرة مع ولیس سري ae‏ كان 
رئدس بولدس pach‏ | يعهد المه بأعظم المهمات الاطير gi‏ 

قذهب اليه chy‏ له پسر الاورد ولم . 

وكان توما يعم ان gall‏ لیس الانكليزي لا يخدم مثل هذه الخدمات مجان » 


فیح لاما Anson‏ 


يتف 





Lal‏ الموليس فانه قبض الال شاكراً وسأله ان مله قانية أيام 

وبعد شانية أيام » أرسل هذا البوليس الحاذق الى توما » هذه 
المذكرة § وهي : 

« إن ضابط) يقود احرمین الى منفاهم مر بهم » منذ سيعة أشهر » 
بقرية باميلتون . 

« وهو بسدعی برسي » وقد ذهب ۳ إلى Dx sad‏ والمرجح أنه 
سافر معوم » . 

فسار توما لفوره بالسكة الحديدية الى ليفربول . 

وهناك ct‏ في سجلات البحرية فوجد حقيقة اسم برسي على ما وصفه له 
4G poll geal gal‏ 6 

ثم de‏ من ذلك السجل » ان برسي قد سافر مع الحرمين انفيين إلى 
زيلندا الجديدة . 

فتردد توما في أمزه بين اد يسافر في الحال الى زبلندا وبين ان يبحث قبلا 
عن اسم الحرم الدي دعي به اللورد ولم 

إلى ان استقر رأيه على ضرورة معرفة ذلك الاسم فسار إلى ايككوسيا . 


وكان اول مسيره الى وميورج ثم الى غلاسکو فکان پستقصي في طريقه 
و سدث أدق الأحاث ۰ 

الى ان وصل إلى تلك الدينة الصغيرة التي تسمی بيرت واختلط مم أهاها 
و بام عن الجرائم فقصوا عليه هذه الحكية bay pall‏ وهي : 

إن رجلا يدعى ولتر بريس حك عليه بالنفي خمسة أعوام BAK‏ سرقاته . 

وقد كان مسعدوناً 3 سحن بارت وهو على Al‏ م بکون م العافية ۰ 

. Ula يدنه استيقظ مرعوياً وحعل بصمح صياحا‎ 3 wt هو‎ ats 

فأسرع السحان اليه فلقيه قد جن وان وحبه قد تورم واسود . 


فا Cr‏ تومأ همه abs‏ رأى ان تورم هذا الحرم واسوداد دسمر AD‏ ينطيق 
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كل الانطباق على ما كان علمه اللورد بعد ان لدغته الأفعى 

وخطر له اذه نفس الحرم الذي دفن باسم اللورد ولم » ولکنه أراد أن 
فسئوثی فسأل من كان محدثه عن مصير هذا الرحل . 

فقال له: إنه نقل الى الستشفی وبقي فيه ge‏ مرت قافلة الجرمين فأخذوه 
بالرغم عن علته و استفحال دائه . 

فسأل عن تاربخ هذه الحادثة فعل‌ان القافلة سافرت من بيرت الى قريةباميلتون 
قبل ان يذاع موت اللورد ولم مخمسة أيام 

وهنا أيقن توما ان اللورد وام يدعى واتر بريس . 

ولکن بقي عليه ان Hy ad‏ بريس فلم بر بدأ من العودة الى لندرا . 

ول یکن‌توما غنم إذ م یکن‌لدبه غير بضع مات من الجنيبات كان اقتصدها 
طيلة خدمته في pad‏ بامملتون من روائيه . 

فلا أخبر امرأته بعزمه على السفر الى زياندا الجديدة » للبحث عن 
مولاه اللورد المتككود قالت له : خذ كل ما لدينا من المال فإني أشتغل وأكفي 
نفسي » ولا تبقي لي شین فإني أشتغل واعيش » وأنت احوج مني الى المال 
في اغترابك . 

ويعد ذلك بؤانية ايام سافر توما الى زيلئدا الجديدة . 

وكا جسم ما أخذ ممه من الال الف ومايئان جنيه » جعلها 
أوراقاً WL‏ ووضعها في منطقة من جلد » فتمنطق بها حذراً علمپسا من 
السرقة او الضياع . ۱ ۱ 

وکان قد سافر في سفمنة شراعية . فوافق افواء سير السفينة في الشهر 
الأول من سفرها » واجتازت الجبة الغربية من اميركا » ودخلت في الأوقيافوس 
الباسفيي . 

ولکنها صدمت صخرا بعد ذلك بأسوع في Ube‏ ففرقت . 

وكان الربان والبسارة بذلوا مپودم في سبيل إنقاذها فل يفاءوا . فلا قنط 
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الربان منإنقاذها صرف هة الى إثقاذ المسافرين فأنزل القواربالى البحر وازدحم 

وقد لقي توما d‏ هده الرحلة 1 ila‏ ۰ 

وإنه أقام فيذلك القارب ثانية عشر بوما (pb‏ في البحر مع رفاقه لايدرون 
أبن يسيروت » 

م as‏ الر اد من عندهم وقاسوا aT‏ ھال من الجوع ۰ 

على انهم ۳۳ Jill‏ ا الوم المشرين و ol had‏ كاد يفتك re‏ الجوعفصاحوا 
Chane renee‏ الفرح والاستيشار 5 

وقد وميا اواك ef! O39 Saal!‏ نوا ‘ غير انهم وقعوا في بلام لا بذ کر 
Ana‏ بلاء الغرق والجوع : 

ذلك ان هذا البر الذي رأوه » وحسيوا أن النجاة فيه » إا کات 
جزيرة Koy‏ التوحشون من AST‏ اليشر » ووجسدوا اولئك المتكودين 
٠. lisa le.‏ 

غير ان‌توما كان أسعدهم حظاً فانه کان‌هزیل اسم فرأى او كامتوحشون 
أن يصبروا عليه الى ان يسمن فيا كلوه GE‏ لرفاقه فإنهم ل يبقدوا على أحد 
منم وأ كلوهم أ كل الخرفان . 

وقد أقام في تلك الجزيرة المتوحشة المائلة خمسة أعوام » ينتظر اهلها ان 
(سمن La‏ كلوه ور هو لا ر إلا نولا كل Sul ft‏ ان گر سفن ody‏ الجررة 
قيفر عليها i‏ 

الى ان اتفق ey‏ مرور سفيئة إنككليزية مياه تلك الجزيرة فأسرع الما 
او لك O) garam gil!‏ لبسع أمارهم سپ عادتهم ۰ 

وهناك اخبروا محارتا ان لدم رسلا من البيض أمثاهم . 

فأشفق ob‏ عليه » لما كان بعلم من عادات اولك الممج با ی 
لوم الدشر ۰ فأرسل yan‏ رحاله لإنقاذه انوه ‘ وحاءوا به الى 
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تلك السفينة , 

وكانت السفينة مسافرة الى زيلئدا الجديدة , فکان حظ توما مزدرحاً 
بئحاته من أنياب المتوحشين وباتفاق سفر السفينة الى زیلندا حيث كان برجو 
ان يلاي اللوره ولم . لا 

وکان المنوحشون قد تر كوا له أمواله لعدماهتدائم اليها في منطقته فنشجع 
لهذا الاتفاق وشکر الل لسلامته وسلامة أمواله وعد ذلك فألا حسنا فاستشر 
بلقاء مولاه . 

وبعد ذلك بشبر وصلت. السفينة الى زیلندا » وكان توما قد أصبح لضعفه 
مثل الخال . 

وكان اول ما فعله انه كتب لامرأته يطمثنها عنه ثم اخذ پبحث عن اللورد 
ولم بل عن ولتد ریس الذي سوه یامه , 

Jib,‏ يحثه عدة ايام وهو لا يظفر بشيء من مراده الى ان de‏ بعد البحث 
الطودل ان نحو ماية من الجرمين المنفيين سافروا الىاوستراليا ولکنه لم يعم إذا 
كان ولتر بريس بینم . 

غير انه لا بد له من السفر فسافر فياليوم التالي الى ملبورن عاصمة او ستراليا 
بل احدی عاص متا ١‏ 

وهناك بدأ احاثه فکان oot‏ على الحاتات ويسأل کل من ot‏ فيها من 
البحارة فلم يحد بينهم من مخبره عن Wy‏ رس . 

غير انه يقنط بعد هذا الفشل » بل برح العاصمة الأولى الى العاصمة 
الثانية وهي سدفي 1 

فنزل في فندق حقير من فنادفها الاس للاقتصاد في النفقة وهنساك عرف 
رجلا Ll‏ بدعی فوذتر هوسر . 

وقد كان هذا الرحل فقبراً معدم » فسأل توما ان يساعده بشيء من 


الال . م قص عليه Aube‏ وهي اذه فضی عليه (ab‏ اللفي الى زيلنسدا 
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Seo gel ae یهارمه‎ 
. سبل الارتراق‎ 

فاعطاه توما شيئا من النفقة وقال له : أكان لك اختسلاط بانفین من 
الانكايز ۲ 

3 نعم ولي صحبة مع اكثرهم ۰ 

— آعرفت رجلا پشهم یدعی Wy‏ بريس ؟ 

سب en‏ 3 ا ظالما Lied‏ مله فقد كنا للقيه بال مملو رد . 

فصاح توما Iocan‏ سير وار Ay dsl,‏ فوذتر دين dake‏ وقال داپف 0 بالله إدض 
ف بحد رملگ وقل لى کل ما تعامه عن هذا الرحل 


i ry 2 


بل انهم دعوه به . 

- إنه كان بنکره كل SY)‏ اليس كذلك ؟ 

~ نعم و لکن الغردب 3 أمره أنه کان دک عی بالتلسب الرفسع والثروة 
الطائلة بل كان يقول اذھ لورد من اعضاء احالس الأعلى وهذا 5 ذاقہه ماو رد 
جازراة له عل ما علمناه asl‏ من atl‏ مین 

- إن لا تعامون شین وحاشاه ان یکون من أهل الاثم . 

ونظز فقوتا سرد الساقل cessed‏ 

اما توما فازه مضی في سود ركه فقال : ان هذا الذي کدم تدعونه Ny;‏ بر دس 
هو لورد حقيقة فقل لی OT!‏ ابن اجتمعت به وكيف عرفته . 


م 
eri ~‏ استعسد ونا سو یه ins)! oe‏ اعوام ' 
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: أبن كان ذلك ٩‏ 
س في زيلندا الجديدة کا قلت لك 
س ویمد دلك ؟ 
: افترقنا فلم أعد ارا 
کیف افترقم ولاذا ٩‏ 
آما آنا فلان مدة عقابي قد انتبت فاطلقوا سراحي وخيروني بين أرن 
ا و امش رها ا 
سب وولتر بريس ؟ 
أن مدة عقابه ينغي أن تکون قد انتہت Cal‏ 
)13 پاش ان الو 
لا أظن ۱ 
فاضطرب ترما وقال : كيف ذلك ؟ 
- اني لا Ghose gel‏ التعلمات التي سألقيها اليك » ومع ذلك فأصغ 
إلى ما سأرويه . 
فحمل قلب توما Gat‏ خفوق أجنحة الطائر وقال : تکل .. 
- أن المجرمين yall‏ يحم علمیم بالنفي إلى هذه البلاد لا یمود منهم Bole‏ إلى 
اورا غير نفر قلبل واما معظمیم فانهم يؤثرون البقاء في استراليا 
وم يشتغلون Vat)‏ ختلفة فيها بعضهم برعی المواشي ويعضهم يشتغل في 
اشاحم وقد اتفق لككثير منم انم نالوا ثروة عظيمة من هذه البلاد . 
آما اا فقد كنت منذ ستة آشهر في ملمورن وکان البوم خاصا بيع البهائم 
في سوقها الخاص . 
فكانت الثيران والرفان jell,‏ ترد الوفاً إلى السوق ومعها اصحابها 
وكثير من الرعاة , 
وأذكر اني رأيت في ذلك اليوم رجلا پشبه ولتد برس في الفابة مع الرعاة 


(4۸) مذكرة جنرن Vor‏ 





فأسرعت اليه کي ا ولکن الازدحام كان شديد فم أعثر به وم Omi‏ بعد 
ذلك من اقماه . 

فقال له توما : هب أن هذا الرجل الذي رأيته كان واتر بريس dane‏ ماذا 
تستنتج من ذلك ؟ 

س أستنتج منه انه استخدم Gel)‏ عند أحد اصحاب الواشي . 

- في استراليا ؟ 

دون شك . 


- ولكن استراليا عظيمة تشبه القارة باتساعبا ففي أي قسم منها تحسب 
اله يكون ؟ 

- هو ذاك غير أن ملبورن لا ترد اليه الماشية إلا من الأقالم الغربية . 

. الي سأجده‎ gat فسأحث عنه في هذه الأقالم فان قلي‎ Coe 

- ألعله كان صديقك ؟ 

كلا 4 بل كان سيدي ومولاي ' 

- كيف ذلك أكان هذا الرحل حقيقة من الأسياد ؟ 

- لقد قلت انه لورد نيمل . 

gms! -‏ أن Ks‏ على اللوردية هذه الاحکام »> وان تسدل امام هذا 
pact‏ ؟ 

- ان لذلك حديثا Sy yb‏ لا يكن ان أرويه لك اليوم . 

na —‏ تقصه على ؟ 

- بعد أن اقترح عليك اقتراحا وأرى رأيك فيه . 

- قل ما تريد ؟ 

انك فقير معدم » oll‏ كذلك ؟ 

- بل اني أكاد أموت من الجوع : 

- ولذلك أظن انك لا تأنف من كسب عشرة جنسهات في الشهر . 


Vat 





فاتقدت Lue‏ فونتر ببارق من السرور وقال : عشمر: جنمپات ؟ 

نعم 

— وماذا يجب أن اصنع لأكسيها ؟ 

— تصحعيني أن سرت وتشترك معي پالتفتدش عن ولتر برس › أي 
لورد ولم 0 

- الي آرضی بذلك کل الرضی GU‏ احببت هذا الرجل لصفاء قلبه » 
وفوق ذلك GU‏ حتاج إلى هذا الکسب 

س الى لا patil‏ على منحك هذا الراتب فان وجدة اللورد كان لك خير 
slik.‏ تعيش 8 ids er‏ أياميك , 

-. إن كان ذلك GU‏ آسبر معك te‏ تشاء . 

. لبذهبا منها إلى ملبورن‎ Gane اليوم التالي سافر توما وفونقر إلى‎ Gy 

وكان موعد سوق الاشة قریباً » فقررا أن ينتظراه على رجاء ان يظفرا 
باللورد بين الرعاة . غير ان توما لم یکتف بلانتظار » بل جعسل يتفقد جیم 
الفنادق والحانات ويسير في got‏ الشوارع والأزقة Cok‏ عن ولقد بريس فلا 
بعر به ولا يمن وقف على اثره . 

وكان الاثنان سحثان عنه وکل منهما قد سار في قسم من المدينة » وكان 
فونتر أسعد حظاً من توما في آحاثه » وذلك انه رای راعب] كان يعرف 
ولتر بریس 

فأسرع Aad]‏ وسأله عنه فقال له : إن السعادة قد تفاحىء المرء من سعبث 
لايدري . 

gad lala —‏ ؟ 

gel .-‏ ان واتر بردس اسول هؤلاء السعداء , 

وكان توما (al,‏ مع فونتد يسمع الحديث »2 فكان قلبه Gat‏ خفوقسا 
عظيما » ولکنه ل يفه يحرف . أما فونتر فانه قال للراعي : إذأً قد أصبح 
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ون ی و اا 
۰ بل من أسعدهم 
- هی بعد مرح من هلا الان ى الشمال الغري . 


م أرأيته ۷ 


a 


tel یا‎ = 

مادا ا 

— إنه عندما عاد من زیلندا الجديدة » كان Lely‏ مثلى » واما الآن فو 
من اعظم تجار الواشي . ۱ 

— كيف حصلت له هذه الثروة ۲ 

- إن ابنة تاجر الواثي الذي كان راعيس) عنده أحبته فتزوجها وهي 
وحيدة » فلم عض بضعة أشهر على هذا الزواج Ge‏ توفي أبوها فورث Ay‏ 
بريس ثروته ومواشيه . 

بع أن ترشدنا إلى المكان الذي يقي فيه ولتر بريس بالتدقيق ؟ 

- بل أفعل خيراً من ذلك فانه قريب منا وسأرافقك اليه . 


اة 


س مق ؟ 

- مق شت GE‏ الآن قد بعت جمسع المواشي التي ائمت بها من Bat‏ ف 
السوق » وم ببق لي ما Gabel‏ هذه المدينة . 

س إذاً نسافر' fae‏ ؟ 

- كا ترید . 

آما توما فقد كارن سروره لا بوصف فشکر الراعي شکرا عظيما » 
وافترق عنه على أمل اللقاء غداً . 

وفي اليوم oil Jul‏ فرنتر وتوما بالراعي وسافروا. 

وقد كان سفرها شدید البطء لوعورة المسالك في تلك البلاد » ولاف 
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اثر كنات las‏ الثيران . 


و کانت السافة بين الديئة وبين مركن اللورد ولم م‌ائة مرحلة پنبفي 
لاجتبازها ثانية أيام فوصلوا في البوم الساببع بعد AIS‏ السير الشاق إلى مر كز 
الراعي وبات عنده تلك اللبلة واستراحا من عناء السفر , 


وفي صباح اليوم SUI‏ سافروا جميعبم علد الفجر , 

وبعد ان ساروا أربسم ساعاتقال لهم الراعي : ان المسافة لا تزال شاسعة 
پیندا وبين منزل Ay‏ بريس * ولكننا نشي الآن في مراعي مواشيه فان جمسع 
هذه الأراضى المتسمة له . 

فأجفل توما غذا الخبر “وعجب كيف انه ل يمد إلى انكلترا ويعاقب الأثة 
لقد كان حسب في اليدء ان الفقر عنعه عن السفر أو الح عليه بالنفي . 

آما وقد انتهت مدة عقابه ولم يعد يموزه الال فلا بد ان یکون هناك 


مائع عظم حول دون سفره إلى مسقط رأسه ' 


المسير ABS‏ نفدت رة صبال ه واكبر هله العسات ۰ 

وما زالوا سائرن حتى توسطت الشمس في قبة الفلك » فرأى توما منزلا 
Gal‏ جيل EG‏ بين غابة كثيفة من الأشحار الماسقة , 

فقال له A‏ هذا اللزل فارل ولك برس : 

فسالت دموع توما من pel‏ وقال 3 SA ld‏ 

ری ea > gas)‏ إلى اوروبا ؟ 

م واصل السير إلى ذلك المأزل ورحلاه تصطربان ur‏ فرط تأثيره وهو 
بسي بكاء الاطفال © فإنه قد ربى اللورد ولم حتى بات لديه Half‏ ' 

وزاده Aa WwW,‏ واشفاقاً عليه نفود هذه اطرع1 شمه وار ساله إلى أقاصى 


حرث الأرض ررعي الواشي » وهو ربيب النعمة وابل الرخاء » وسلیل النبلاء 


yoy 





فبات يحمل المعول في تلك اليد بعد أن كان حمل بها عصا اللوردية وهي 
أولى حمل الصولان ۰ 


- چ“ 


كان هذا النزل الأبيض جميل الرونق لطيف النظر يشيه وهو بين الغابات 
dale‏ بيضاء مستترة بين الأوراق . 

وقد وحدوا عند مدشل » اسطيلات وزرائب محساطة جميعها سور 
at‏ البياض . 

آما هذا المنزل فقد كان في وسط حديقة غنساء باسقة الأشجار وهي 
صحبطة به كالنطاق . 

Joos‏ توما ورفيقاه إلى الفناء الخارجي » واستقبليم خادم زجي 
بدعی فان . 

وكان الراعي AD yas‏ معرفة جيدة فقال له بعد المحية والسلام : إن هذین 
الرجلين من أصدقائي وقد آتنا لزبارة الستر بريس . 

فرحب الزنجي بهم رقال لهم : إن المستر بريس ليس في منزله الآن . 

فاصفر وجه توما وخشي أن کون مسافراً . 

وقال له الراعي : أبن هو dal‏ مسافر ؟ 

. کلا » ولکنه ذهب لتفقد بعض قطمائه 3 مسافة لا تبعد آکش 
من ميل 

— العله یمود قريب ؟ 


— دون شك , 


YoA 





dhe,‏ توما : أيؤذن انا بانتظاره ف هذا اأفناء ؟ 

- بل في الفزل فان إمرأتهفيه فباموا واتمعونى . 

وتردد توما stall d‏ ولکنه Anal‏ دعك الاس 8 

وکان باب المنزل الكبير مفتوحا فرأى توما حوای هذا الباپ حديقة 
خاصة بالزهر تتصل الأزهار منها إلى سم الفزل وتتصاعد عليه go‏ تبلغ غرفه. 

وا صعدوا السل فتح اليماب و ظررت Ana‏ إمرأة صدمة تحمل على صدرها 
Sal‏ صغيراً كانت ترضعه ووراءها sits‏ في الرابعة من مرها نظرت إلى 
الزائرين نظرة المنذهل إذ لم تكن رأتهم قبل هذه للرة . 

أما المرأة فكانت زوجة ولتر بريس أو اللورد ولم . 

وانحنى الراعي أمامها وحياها بکل احترام . 

وقالت له 4 la‏ حاه يك gle‏ با الماك تر دلب dala.‏ المستر واتر g‏ 

وكانت تكله وتنظر J}‏ توما وفونتر ‘ Lgl‏ تسأله بسلا عن 
هذبن الر حلین . 

وأشار الراعي إلى توما وقال ها . هوذا يا سيدق رجس ل نسيل عاشر 
زوحك Jaa‏ عوك ددد وهو س خير أصدقائه ۰ 

فارتعشت المرأة وقالت له ۰ أن عرفه ؟ 

فأجابها توما : إني عرفته في انکترا با سيدتي . 

وزاد اضطراب المرأة وقالت : ماذا أفي انكلترا ؟ 

۰ لمعم سمدلي‎ E 

dl =‏ قرية برت ؟ 

1 كلا ٤‏ بل 3 باميلئون 1 
وکان توما تكلمبا nad‏ هدج : 
وسألته ؛ من cil‏ با سبدي ؟ 


۷۵۹ 





= انی آدعی تومأ 3 
وانذهلت المرأة انذهالاً شدیدا وقالت : انث تدعى توما ؟ 
- نعم با سيدق ولا هذا الانذهال » الي Geol‏ توما وقد رأيت أن اسمي 


قد 8 علاك 0 فېل زو حك Has‏ عى 


- بل يحدثي كل بوم . 

وفع هي تکار یو | وفع حوافر مواد ف الفناء الخارجي شالف ١‏ 
هو ذا زوحي قد حضر ۱ 

وأسرع تومأ وقد زاد dy‏ الاضطراب i‏ و ها رحلاه وأوشك آن بقع 

lal‏ و اثر ار اس وقد کان شارا بلغ السابعة والعشمرین cr‏ العمر ‘ وهو 
أبيض الوحه غير أن الشمس لو Ano‏ فسات أميل a}‏ السمرة 

ds‏ يكن LIL‏ في وجبه شيء من التشويه وتاك الندوب التي أصيب با 
بعد أن لسمثه الحية الزرقاء . ۱ 

ولا رأى توما مقبلا لاستقہاله ¢ ptt,‏ بسیل من عيليه » نظر لبه 
نظرة إذكار ‘ و دعر فه ف السدء 6 فإن شعوره قد أبيضت 8 و اخسترم افم 
وسوا 0 وغير ails‏ ۰ 

ثم ترجل عن جواده وقال لامرأته من هذا الرجل ؟ 

۷ تمر فني إلى الآن ۳ ا سيدي‎ Al: : توما قائ له‎ Gms 

وعرفه من صوته وقال له بالبحة المضطرب : ادت توما ؟ 

عم ا سيدي اللورد © وقد صدی عدیث قبي ay‏ كنت أعتقد اني 
لا J Aa‏ ارت احدك . 

وعادقه الأورد ولم Su yb Clic‏ وكلاها Bods‏ الدموع 
۱ ثم نظر الاورد فرنتر والراعي وايتسم ابتسامة حزن وقال شم . أل 
اقل لم اني من اللوردية فمل صدقم ورأيم باعنع ؟ 


A 





ثم قال لامرأته : إذهي ايتها العزيزة بن الضيفين إلى قاعة الطعام » آما 
انا فاني أحب الاختلاء بتوما وسأوافيم اليما 

وذهبوا إلى قاعة الطمام وثأبط اللورد ذراع خادمه الشيخ الأمين توما » 
وسار به إلى غرفته و کلاها يثمائقان ويضطربان وييكيان . 


ولا اختلما عانقه اللورد Gast‏ وقال له ۰ إذاً أنت تبحث عني ؟ 

- نی برحت (eb IAS‏ عنك منذ ستة اعوام واولا تلك pal‏ 
التوحشة التي اوقعني نكد الطالم بأيدها لقبتك منذ عبد طويل .. 

ils ie‏ تمني ؟ 

- اواه يا سيدي اللورد أن «صائي وما لقيته من العذاب لا يذكر في 
Caz aa‏ رهدايك:, ۱ 

- ولكني قبل أن أخبرك بأمري أحب أن أعرف أمرك . 

ركان UK,‏ بلبجة السيادة فل يسم توما إلا الامتثال 

ثم فص عليه جميع ما اتفق له » مند مبارحته انکلترا باحشا عنه إلى 
أن Aaa)‏ 

وقال له الأورد بعد أن اتم حكايته :ا يزال يشككل علي با توما آمر لم 
va‏ سبيلاً لفيمة . 

۲ ماهو باسيدي الاورد‎ ٠ 

- اني فقدت الذا کرة عاما كاملا وقد قالوا لي اني كنت من المجانين . 

وكان آخر ما أذكره من أمري اني صعدت إلى سريري بغية الرقاد في 
os gill pad‏ اطدید » و أكد استقر فيسه حتی صحت صبحة 1 شك بل 
وشعرت مجسم بارد يدب على وجپي . 

وبعد ذلك ؟ 
- آتد کر شیثاً من Sle‏ الماضية . 
على الي مضت 3 صیاح لوم من رفادي فشعرت اني صحوت بعد حم 


اكلا 





a‏ وقد ور حدت ye‏ سيك Ayes‏ 3 و سط ي cna sl ott‏ ورأيت ت نفسى 


ا 3 مم من مناجم الفضة 1 
وکا خبط في رفای مقددون مكلي ويشتغلون شغلي قدهشت لأمري ‘ 
cee’‏ اا امك th,‏ أحسب نفسي حالما واني لا أزال في تصري . 

. يضحكون وبهزأون في‎ | ghar فانهم‎ a, Lal 

اک هرم بي و قلت هم RA,‏ الا تعامون من bf‏ ¢ 

- |نع منخدعون فاني أدعى oy sll‏ بإميلتون . 

فاضحکمم قولي Raed‏ شديداً , 

وكان مر اقب الأعمال بسمم هذا الحديث bad‏ مني وقال : ما هذه الأقوال 
با ولتر العلك عدت إلى الجنون ؟ 

- ومتی كنت UA Gye‏ الأبله . 

فاستعظم ab 43 rad ob} we‏ ي عن العمل وجلدني دسو طه سرك جلدات 

ودقست Ake‏ ايام 3 اسو | سمال استغيث فلا 0 » وأسأل عدالة ٤‏ فلا 
اکا ‘ deals‏ من حم ولي محقيقة re‏ فلا القى غير 31+ والسحرية » فادا 
قلت هم اني لورد » قالوا ما انت إلا ولثر الايكوسي وانه محكوم عليك في 
قرية بيرت بالدفي خسة أعوام . 

وهنا توقف اللود هنسپة عن الحديث وقد راعه هذا التذ کار . 


آما توما فانه كان بسک بكاء الأطفال . 


ما 





- 0 


ثم عاد الاورد إلى الحديث فقال: على اني كنت واثفاً من نفسي اني في تام 

وهنا عادت إلى تذ كارات حياتي السابقة فذكرت أيام حدائتي وايام 

و کنت استدرصا 3 ذا كرتي lo} oe Sole iSol>‏ نتت مس إلى 
Bale‏ شعرت ان فلى قد Gas‏ خفوفاً شدیداً حتى أخشى أن ينفجر صدري 
وتنطق شفتاي هذا الاسم ( مس إينا ) . 

وبعك ان افر شت و سعي في إقناع رفاق على اني 3 وصفت هم دوت أن 
افلج » کت بعك امد الشديد من الوصول الجا کک ¢ الذي كان 

ol,‏ لي ful‏ بعد |شفاقه علي لفرط تو 7 و أخبرته ني لا آدعی ولتر 
بر دس ‘ بل اني الأورد ولم باميلةون 

أما اجا ک فانه اصغى ببرود ثم طلب سجل انفيين فقرأ ما كتب فيه 
وفال لي ان تد عی oe Noy‏ 03 وانك كنت تبلغ المشرين من العمر Che‏ 
حم عليك lt‏ بيرت gall‏ 

وقد اصدت وين كنت 3 سحن تلك Aral‏ غرض غریب سوه وجك 
شو 3 کشر ا ae‏ م wad‏ تعرف ۰ 

و Wad‏ ذلك أصيث بالجنون واضطروا ان ملو( 4 على بغل إل لفر ALY Jy‏ 
تکن تستطسم الي م yal‏ مان 

ولا نقلوك من افر Jy‏ إلى السفينة كنت لا تزال مسّوها Ua gina‏ 3 


۳۳ 





و ل هب عونك ۳ التشوبه إلا chad‏ وصولك إلى هنا ( وقد أصبحت 
GFL Cola‏ ورحونا أن یکون ذلك مقدمة لشفائك من النون . 

Udi‏ سمعث هذه الأقوال من الحا ؟ كدت gel‏ حقيقة لفرابتها » ولكني 
الأكيد » فقصصت عليه جيم علائقي السابقة مع أصحابي في لندرا » 
و معظهوم dr‏ مشأ هيرها : 

فوقع موقعا bess‏ من فۇاد الاک » وقد داخله الريب 5 حكادق الغر das‏ 
فقال لي : إني سأ کتب إلى اسکلترا JLT,‏ عنك » وسنري في أمرك بعد 
و زر ود التفاصیل ۰ 

فخرجت من حضرته شاكرأ متنا وقد تكن الرجاء من فلي ؛ فان قلي 
كان يحدثني انك تبحث ge‏ » و کنت أقول في نفسي ان أخي لا بد ان یکون 
تأثيره عظيما لاحتحابي : 

فصبرت fale‏ کاملا وأنا أتقاب فيه بين عوامل اليأس والرحاء 1 إد كنت 
أعلل النفس بورود التعلمات عي cy‏ اندرا فأطمدّن 0 ثم 43 ای الأيام و الشپور 
دون ورودها فأعود إلى القدو ط ۰ 

و wad‏ انقضاء العام دعاني الا 1 المسكرى اليه 2 

ولا معلت بس دده بادرني بقوله : أشفيت el‏ لا 53 a Jl‏ ما کنت فيه 
و ا4وس § 

ول يكن وقع الصواعق أشد علي من رقع هذه الكامات فقلت له : ماذا 
he‏ ا سمدي ؟ 

حدث اني کتبت إلى لندرا سائلآ عنك . 
- وهل ورد حواپ ؟ 


نعم ۰ وهذا هو ! 


ما 





ثم دفع الى کتابا موقعاً ade‏ بامم اللورد أفندال باميلتون . 
nab «‏ 3 حا ک زيلندة الجديدة ,. 
و aa}‏ كان لي a Minin‏ لدعی اللور د دام وهو أي السکر 3 
2 غير انه توفي dia‏ عامين في قصره في قرية باميلتون 3 
2 وقد توفي سيوم فان dam‏ اسعته في فراشه 5 
» وانك ud‏ 3 طى هذا الکتاب 4 سحل ali,‏ معدا عليه من عحافظ 
المديثة 3 التابعة ها القرية الى توفي فما é‏ وهو واضح کل الایضاح ولا سييل 
mal) owas‏ 1 
» وقد أشار علي ‘ مي السير hase gf‏ ¢ آن آرفم قضية J}‏ نظارة 
الحقانية ۰ سا فيبا معاقية ذلك الزور الخائن الذي تحاسیر على اتال اسم 
أخي التعس »> 
ر اللورد أفندال إميلتون » 
ولا فرغت من تلاوة هذا الکتاب » بل هذه المعميات » نظر الي الحا م 
وقال 3 بلبحة Call‏ 8 
- اي حضرة اللورد كيف رأيت ؟ 
فاطرقت برأسي إلى الأرض وم أجب حرف » لأني فهمت عند ذلك 
كل ذيء ۰ 
وفال له توما : مادا فرمت ا سيدي 1 
ب فهمت أن آخي قل سلبي لقي lady‏ وخطددی 
غير اني لا أزال افكر إلى الآن كيف GRE‏ من البلوغ إلى هذه الغاية دون 
ان اهتدي إلى حل هذه المشكلة العويصة . 
ثم تنود وفال : واني اخشی ان لا اهتدي إلى لما sal (gia‏ ۰ 


10 





فقال له توما ؛ بل أا اكشفبا لك . 

> أنت تمرف هذا السر ؟ 

i on ~ 

ثم مسح توما دموعه وقال له : أتذ كر ذلك الفقير الهندي الذي کارت 
يدعى باسم نظام ؟ 

س دمم 9 

- إذن فاعل انه كان شريك Chel‏ بالجرية ؛ بل ان فکره ابمپنمي هو 
الذي دير هذه الکندة المائلة . 

| س أية إساءة اسأت بها إلى هذا الشتي ؟ 

فضحك توما ضحك المتألم وقال : اتعرف من هو هو هذا الرحل ؟ 

كلا , 

~ انه عمك pull‏ جورج باميلتون الذي شان أشاه النبيل ودنس أمك 
الظاهرة , 

فاصفر وجه اللورد وام وأطرق برأسه مستحيا من هذه الجرية کانه هو : 
الذي ارتكببها . 

فقال له توما : وأرن اخاك قد حذا حذو أبيه » والحية لا تلك الا UH‏ 
کا يقال . ۱ 

ثم قص عليه توما كل ما حری مما عرفه القراء . 
فقال له اللورد : لماذا لم تقل شيئ لأخي عندما قتلت هذا الأثم ؟ 
- لاني كنت احب ان أراك قبلا 
- ذاً تزوج مس .ايئا ؟ 
- اني غادرت القرية يوم زواجه . 
وهنا قص عليه توما » چسم ما لقيه من الشقاء والأخطار » بين القبائل 


المتوسحشة , 


۳۹۹ 





و Al‏ سول And‏ قال له الاور د als‏ تمین .ی الآن انه عندما كدب الجا y‏ 
إلى آخي jiu‏ عي کنت قد رحت IAG)‏ 

5 Als هو‎ au 
. استسامت إلى القضاء ول أعد اكترث بشيء‎ 

وقد استمر رفاقي احرمون عل اعتباري ree‏ “ور Canam‏ عن اعشمار ذفسي 
or‏ الأوردية وفات ليفعل الله ما بشاء 8 

ثم توالت الأيام والسنون ؛ الى ان جاء يوم أبلغوني فيه ان مدة عقابي 
قد انتهت . 

وقد دعاني الاک اليه فدفع الى شيا من المال حزاء أتعالى الشاقة فى 
حفر الناجم خمسة اعوام وقال لي : انك اصبحت OW‏ حرأ مظاق السراح » 
ولك الخبار دين ان تعود إلى انکلترا » او بين أن تبقى في زيلندا » وبسين أن 
قذهب إلى اوستراليا فتشتغل فسا . 

وکانت نفسی قد سثمت الوجود وكرهت العودة إلى بلاد يفتك فيها CV‏ 
asl,‏ ‘ وعوات على الذهاب إلى اوسترالیا والارتراق فيها ۱ 

فار ساني الاک الى ملبورن فوصلت اليما في يوم کانوا يعرضون فيه 
الماشية للبيسع . 

ولقبي 3 تلك السوق رحل من تحار المواشي و #رضص علي ان اكون راعناً 
عنده » فرضيت CLAY‏ وذهيت معه الى منزله . 

أما هذا الرجل فقد كان والد لوسى زوحق . 

على ان ما لقيته من الشقاء في شغل المناجم بعشرة اولئك الجرمين الأدنياء 
آعوام) » / يؤثر على ادب نفسي أقل تأثير » وم تفسبر تلك العشرة السيئة 
شيا من فطرتي الغريزية . 

وهنا dole J sd‏ غرام pe‏ أن یکون کا ية تكتب & فيتفكه 


۷۹۷ 





بها الناس » غير اني لا اقصما عليك لطوفا » راكتفي بالقول ان تعاقب 
الأيام حا أثر مس إينا من قلي لاسها يعد عرفاني انها اصبعت زوجة gel‏ 
وحلت Lyle‏ لوسي . 
— أکانت هي ترك ؟ 
.كا كنت أحبها » وقد مضى على ذلك عامان كسيت فيها ثقة هذا 
التاحر » فخلا بي يوم وقال لى ۰ ارى انك تحب ابن » aly‏ تحىك » ولا 
آنکر تبان الحالة بيني وبينك غير اني مبال الى التساهل » لاسما وقد سكت 
لى حكايتك فصدقتك » فاذا شت حملتك زوحا لابنق . 
١‏ وبعد شهرين عقد زواجنا ثم توفي اوها فورشت زرا al ena‏ اله » 
bly‏ اعد نفسي الآن من السعداء . 
فقال له توما VELA,‏ تطيل اقامتك في هذه shall‏ بعد الآن ؟ 
بل أبقى . 
- كيف ذلك ارجعت عن الطالبة حقوفك ؟ 
- اية فائدة بقست من ذلك فان الذي كان بدعی اللورد و ام بات بدعی 
Ay‏ بريس ۲ 
إن هذا ال » بل تعود إلى بلادك وتمود اليك ثروتك والقايك . 
ساكلا » gis‏ هنا سعيك . 
وعند ذلك دخلت إمرأته ومعها ولداها فأشار اللورد ولي اليم ما وقال 
لتوما : انظر إلى هذين الملا كين نما يعوزني بعد من lal‏ السعادة ؟ 


YA 
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وقد أقام توما عدة آشهر في منزل مولاه اللورد ولم وهو برجوه ويتوسل 
اليه كل يوم ان يذ كر انه يدعى اللورد aly‏ وان يطالب حقه المسلوب ويدخل 
دخول الرئس الل pad‏ آحداده ,: 

غير ان الاورد ولم كان Qh‏ ان بمود الى موطنه وقد تنازل عن ثروته 
والقابه وعول على الاقامة في اوسترالما لا كان ag‏ فمپا بين امرأته وولديه من 
أسباب السعادة وتوفر دواعي الشاء . ' 

ثم أنه كان أكير حرية آخبه كل الاکستار » Ge‏ انه بات محتقر تلك 
الثروة وذلك الجاه اللذين افسدا قلب أخيه » ولاه على ارتكاب هذه 
الجرية السافلة 

وكان إذا الح عليه توما يقول له : إلي لا أسافر إلى انکترا » ولا أدعك 
تذهب ball‏ فاكتب الى امرأتك كي تحضر الينا فنعيش في هذه السلاد عيش 
lad |‏ والسلام . 

غير ان توما لم يقنط ول يكف عن Aye‏ إقناع مولاه , الى ان الح عليه 
توما وفال له : لا بد من عودتك الى انکلترا . 

. إصغ إلى اما الصديق‎ ٠ 

. تکل پا سيدي‎ ae 

. لنفرض اني امنثلت ارأيك‎ ٠ 

- أتمود الى انكلتر| ؟ 

— لنفرض اننا bas‏ الى انکلترا وذهينا إلى أخي . 

- يحب أن يعرفك ويعترف محقوقك , 

ad —‏ أخطأت يا توما فانه لا pats‏ على عدم الاعتراف محقوتي بل انه 


يشكوني ويتهمني بالتذوير . 
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ولكينا ذبرمن للقضاء عن المقيقة فلا erste git‏ 

- كيف آستطسم إبداء هذا البرهان بعد ان ثبت في السجلات الرسمية نی 
أدعى ولش ر دس وإ جرم eae‏ عليه بالنفي ۰ 

فل Je‏ توما بإعتراضه وقال له : إنه إذا أب السير افند ال إلا ان يكرك 
فان لدينا من لا بستطیم ASS]‏ 

من هو ۳ 

۰ Lis! مس‎ — 

مرت غمامة كثيفة في ذهن اللورد ولم وقال : كلا إن حب هذه المرأة قد 
انتزع من قلي thy‏ أحب امرأني . 

فتظاهر توما بالاقتناع و کف عن البحث في هذا الشأن . 

وف المرم التالى عاد إلى ما كان عليه فم دفز عراده . 

ومازال على ذلك الى ان حدثت حادثة أعانت توما على الفوز Lic‏ 
لسعاي اليه 5 

وذاك ان الثروة 3 البلاد الاو سترالبة تتکدس دسر عة ولكنها قل تهب 
Lal‏ کا ool‏ وتشدد بنفس السرعة , 

فان معظى المباجرين الى تلك اليلاد من الأفاقين والحرمين الذين انتبت 
ode‏ عقوباتهم ‘ فدشته اون علء الود وبقدموت على طلب الثروة مههسة 
لا تمرف اللل , 

AAT,‏ يبدأون برعي الواشي » ثم يصبحون باقتصادم من تحارها وتأغد 
sho VI trot‏ ۰ 

على ان هذه الثروة تکون WIE‏ معرضة لأشد الأخطار . 

داك ان صاحب الماشية ينام لبلته غنباً » وهو يلك مائة الف من الخرفان 
ترعی re)‏ مسافة nee‏ مر حل مر das‏ ‘ في al‏ ارش اخثارها 2 فامتلكبا 
GF‏ وضم اليد . ۱ 
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ثم ينمض في اليوم التالي فقيراً معدم لا ملك شروی نقير كأنما تلك الثروة 
كانت أضفغاث أحلام : 

Lal‏ سيب هذا الانقلابالسريع فانه يوجد فياوسترالها كثير من العبيد الذين 
روت من المستعمرات الذين كانوا مستعيدين فما فیمیشون. في اوستراليا من 
السرقة والنبب واطرائق . 

وقد عظم شأن اولك السود حق ان Ma SLI‏ الفت ممم جنداً مته 
الجيش الاسود . 

آما مؤلاء السود فانهم كالوا Oy pa‏ على سرقة ما حتاجون اليه من المواشي 
للقيام بأودم . 

و لکنسم إذا وجدوا مسلا للشکری من أحد التجار » عقدوا 
جالسمم واتفقوا على نهب هذا الرجل والانتقام منه بتحریده من ثروتسه 
343 واعتصابا , 

فیصیح هذا المسكين ويحد منزله مطوقا محصوراً tat‏ من أرلئك 
للتقمن بعظم ویقل بنسبة عدد حراس هذا التاجر » فيهاجمونه من کل 
صوب ويسلبون مواشه ؛ فلا يسم من شرم إلا إذا آدرکته النجدة قبل 
فوات الأوان . 

ومن عادائهم انهم قد لا يفتكرون باصحاب النزل » ولکنمم محر قونسه 
ویقتلمون الأسجار » ويسدون البنابيع » ويقتلورن مالا يستطيعون حل 
من ااواشي . 

فيصبح النکود لا تلك شروی نقبر وبضطر ان یمود إلى جمع الثروة ا 
بدأ بها اي انه یمود الى مصاف الرعاة . 

وكان اللورد ولم مسالا هذه الطوائف عبوبا منم » فإذا رأى بعضهم 
برودون حول منزله أرسل اليهم جم ما حتاجوناليه Wey‏ كل و الشرببسفاء 
يحملهم على الشکر والاخلاص والامتنان . 
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فا زال Gal‏ شرم وما زالوا راضين عنه حتى حدث حادث غرام decal‏ 
إخلاصهم وعا آثر الامتنان من قلويهم . 

ذلك ان زعا من زعماء هذه الطائفة بدعی كملير بن أحب حارية سوداء 
كانت تخدم 3 مزل اللورد . 

وقد بلغ حسما من قليه ميلة) عظيما سق انه تماسر على ان يسأل اللورد 
وام الزواج بها 

فقال له ولتر بريس : اخطمما من نفسها فاذا رضيت بالزواج بيك فلا أكون 
من الممارضين . 

فذهب الأسود الما وطلب ان تقترن به » فأبت وردته ردا قسحاً كبر 
daddy‏ عليه 1 

فأقسم ان ينتقم منها ومن مولاها على السواء . 

وبعد ذلك ببضعة أيام تسلق سور الفزل في ad‏ حالكة الادم » وولج الى 
غرفة الفتاة الى محا . 

غير ان الفتاة م تحسن استقياله » بل استقيلته بالصساح وطردته أقبح طرد 
ففر هاري لا يلوي على شيء . 

وقد Gail‏ ان أحد حراس منزل اللورد ولم رأی هذا العبد يفر فأطلق 
عليه بندقيئه فقثله . ١‏ 

وكان هذا القتمل أسد زعماء السود کا قدمناه » فأیقن المستر بريس في 
الدوم التالي ان العبيد لا بد أن ينتقموا منه وأخذ يتأهب . ولكن تأهبه 
لم يفده في شيء . 

وذلك انه في اللبلة التالية pole‏ منزله نحو الف رجل من اولئك السود کا 
تحاصر الجنود القلاع . 

وقد جمع أعوانه ودافع دفاعا با » ولکن سام السود السمومة كانت 
تفتك بأعوانه وتتكل بهم غاية التنکیل . 
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و یکتفوا بقتل الحراس بل انهم أشملوا النار في النزل . 


واا اللورد ولم ما حل به من هذه النكية الفادحتة » جمع من 
بقي حا من خدمه » ودافع بهم عن امرأته وولديه دفاع المستيسل 
الستمست F‏ 

وما زال على دفاعه وهو يتوقم القتل في کل حظة Go‏ حاءته النجدة > 
وأقيل oy cd‏ السود . فأركن السود الى الفرار » وسل اللورد وامرأته 
وولداه وتوما من القتل . ولکنه بات فقيراً معدما OF‏ اولك السود 
قد نموه 

غير ان توما کان لا بزال لديه نحو سبعماية جنيه » وهو مبلغ یکله للمودة 
مع عائلة اللورد الى انكاترا . 

ولا فرق الجند شمل المعتدين ؛ خلا توما پسیده اللورد وقال له بلبجة 
الفائز ؛ لا بد لك بعد هذه النكية الآن ان توافقني على ما ate iil‏ علدت وان 
تعود الى el‏ الكريم : 

piss‏ اللورد ولم وقال . إني لو كنت وحدي لفضلت البقاء » وعدت 
الى تحديد ثروتي الضائعة . ولكن لى إمرأة وولدن » لا أطيق أربت 
أراها يقاسموني الشقاء ¢ Mody‏ السبب وحده رضت ان آعود معك 
إلى لندرا 

فسالت دموع السرور من عبني توما و شکر الله . 

وبعد شبر سافر توما واللورد وام وعائلته الى ملبورن © ومنها 
الى AT‏ 

Lal‏ توما فانه كتب الى امرأته فسل السفر بأسوع پشر‌ها بقدومه 
مع اللورد 


وسافر وئقفسه تفرص ا ورحاء 5 
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من أساب السمادة واهناء ۰ 
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وانعد ان الى لندرا » فندخل Gall‏ باذهان القراء في فصل الصيف وقد 
تبدد ضياب شتاعا الكشف وملئت شوارعما أشعة وهواء Gi‏ 

وكانت الساتين والدائق في ذلك اليوم غاصة المتنزهين » ولا سيا 
حديقة ula‏ بارك . 

فقد كانت تدهش الأبصار بازدحام المتنزمين » بين حسان يشرقن من 
مر کباتم إشراق ME‏ 

وفرسان يتنزهون على geno‏ ات حادم ‘ وخطيب بروي لخظييته حديث 
غرامه ويقنعها انه أبدي دائم لا بزول . 

وأطفال يلعيون عند السواتي » والسلامة تخرج من opal sil‏ ضعکا عاليا 
برتاح اليه القطبون . 

وكان هذا الخلءط يذهب وجيء في تلك الحدائق الغناء ؛ مستنشفا نسمات 
الغروب البليلة بعد ان كان حر النهار يصمر الأجساد 

وكانت الساعة الثامنة » ولا زال شفق الشمس التوارية برسل أشعته 
الأخيرة لترقد بين اوراق الا شجار الباسقة . 

ركان بين هؤلاء المتنزهين إمرأة ماسكة بيد غلام يتبعها خادمان وهي تتازه 
عند ضفة الغبر . 

إن هذه المرأة كانت تدعىمن قبل مس Lal‏ وهي تدعى الآن اللادي‌آفندال 


بامياتون وکان الغلام الذي law, \pamencas‏ ۰ 
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وكانت تسير الحويناء متنزهة وظواهر القلق gob‏ عليها » ذلك لأنها رأت 

رجلا يقتفي أثرها de‏ مدة على مسافة قريبة . 
او ۱ تکن قد سینت وحه هذا الرحل فتعرفه و Las)‏ استدلت من لباسه 

وملاحه انه ليس من الذين مخشون لا سيا وانه كان سييض الشعور وفي ذلك ما 
ددعو الى الاطمئنان . 1 

إذالذي راما انه كان يقتفي أثرها منذ مدة طويلة ويتبعها إلى حيث سارت 
فأفضى بها ما الأمر الى الخوف منه . 

ثم ظهر من هذا الرجل sled‏ انه أقر على أمر كان يتردد فيه » فتقسدم 
الخادمين اللذين کانا يسيران وراء اللادي » boy‏ منها وقبعته في يده , 
۱ فذعرت اللادي في المدء حين رأته . 

غير ان الرجل ابتسم شا وقال : ألم تعرفني سيدق ؟ 

فمرفته وفالت له : أأنت توما ؟ 

نعم با سبدتي . 

cal.‏ هو خادم وام الآمين ؟ 

‘ Anas هو‎ ٠ 

— كنت أحسبك فارقت هذه الحياة . 

- وأنت ترين يا سيدتي اي لا أزال حا آرزق ؟ 

فحعلت اللادي باميلتون تنظر .اليه نظرات الانذهال » ثم قالت له : 
أن کٹ ۲ 
ات ال فادم من اوسترالیا نا سيدق وقد آثبت خصیصا AS‏ 

فزاد انذماها وقالت لتراني أن ! 

نعم با سمدي . 
- ]13 ليست هي الصدفة التي جملتك تلقاني ؟ 


كلا L‏ سید في فاني أرود حول قصرك ميل ما نة oll‏ : 
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لكا ل تدشل الیه ۴ 
ov 55‏ اسب ol‏ أراك دول أن tly‏ اهل القصر 
فعاو د القلق اللادي وقالت له : كيف هلا ۶ 


- ولا جب ان يسمع Uitte‏ أحد . 

~ إن هده اللبحة السرية (gary‏ منك با توما . 

ت واككني لا die!‏ بدا م اتاك » دقائق مسدودة إذا كنت 
تأذنين . , 

- لا بأس إمش الى جاني وحدثني le‏ تريد فان الخادمين بعيدان ولا يسمع 
سود ty‏ أ 

— لدي با سید سر احب ان استودعك لاه . 

كراد 

۰ فعم سر » لو القي اليك منذ بضعة أعوام لكان لك خير بشری > 
وتلقيته السرور العظم . أما الموم فانه سيقع منك أسوأ موقم » Shey‏ قليك 
الرقيق حزن وغما , 

Eb) -‏ ترعيني ما تقول با توما . 

شضی توما في due‏ دون ان يحفل ككلاءها وقال لقد قلت اك باسیدتي 
إني عائد من اوسترالا 

- ماذا gad‏ بذلك ؟ 

- أعني اني لقيت فما رجلا كان يذ كرك » ويحدث نفسه بك کثیرا . 
من هو هذا الرحل الذي دفتکر 3 3 اوسترالما ؟ 


۳ 
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- إنه يدعى ولاد بريس با سيد . 

- إني ل أسمم هذا الاسم قبل الآن . 

— قد یکون ذاك با سيدتي ولکن هذا الرجل قبل ان يدعى بهذا الاسم 
كان له اسم آخر . 
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~ ماذا کان بدعی ؟ 

- الأورد وام بأمماتون . 

فصاحت صبحة ذعر وقالت : ماذا أصابك يا توما الملك جننت ؟ 

- كلا يا سيدتي فاني بام العقل محمد الله . 

- ولكنك تعلم ان اللورد ولم قد مات من عبد يعيد » وأدت پکشه 
كا ala‏ . 

ب هو ذاك » با سيدقى © GLE‏ كنت أعتقد أنه مات » 6 كنت 
تعتقدن , 


6 


3 أما 5 ani, ali‏ متا 3 
- ل یکن اللورد الذى رأيته على فراش الموت أيتها اللادي . 
إا cf‏ هو ۷ 

د هو ولاد پرپس . 

فنظرت al‏ عند ذلك نظرة الشفق وقالت wold}‏ با توما ان حزنك على 
وام Ad‏ برح بك وأضاع رشادك ۰ 

— لقد قلت لك با سمدتي الي لست مجنون . 

. إذا كنت سلم العقل فما هذه الأقوال ؟ 

- آتوسل اليك با سمدتي ان تصغي الى تثمة حديثي . 

فظبرت على حباها علائم الجزع » ونظرت الى ما حواليها فرأت أنها مخلوة 
dab‏ معه , oy‏ الخادمين دين UL‏ هد | الرحل عدت مولاتها دول uk‏ 
ايتعدا عنما 5 

وخافت ان يكون حقيقة من المجانين » ولکنما رأت الخادمين على مسافة 
بسدة وأنها برياتها ' cobb‏ بعض الاطمئنان وقالت له : ماذا ثريد أن 
تقول دو 1 


س أعيد عليك 2 ا سيد قي اللادی la ٤‏ قات وهو این الأورد ولم 
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باميلتون لا بزال في (ald! as‏ وستصدقين كلامي حين Oded‏ حققة 
مأ جرق ۰ ۲ 

ثم قص عليها تفصيلاً كل ما عرفه القراء من فصة هذبن الاخون . 

على ان اللادي باسلتون بقست مرتابة في صحصة عقل توما “ dy‏ 
تصدق سکایته , 

فقال فا توما عند ذلك : إنك لا تزالين مشككة بأقوالي ولكنك سین 
ترینه بزول منك كل ريب . 

كيف أراه أل تقل انه في اوستراليا ؟ 

— لقد كان فما أما الآن فهو في لندرا . 

فاصفر yay‏ وقالت : أني لندرا يقم هذا الرجل ؟ 

-- ولکن هذا الرحجل كنت تحبينه وقد ١ AL,‏ 

- تقول إني أراه . 

— نعم با سيدق سوف ترينه . 

وکانا شان ستی وصلا الى عطفة . 

وهناك مقعد من الاشب » كان Ladle Chey‏ عليه » وهو لا بزال 3 
مقتيل الشباب » غير ان غضون وجپه كانت تدل على أنه لاقى كثيراً 
من المصائب 

فلما رأى هذا الرجل توما واللادي قد اقترا منه نبض عن مقسده وقال : 
مس انا ؟ 

فارتعشت اللادي باسلتون 

أما توما فانه قال شا هذا هو اللورد ولم با سيدتي 

فنظرت اللادي الى اللورد ولم نظرة جامدة ثم التفتت الى توما وقالت له: 
إفي أرى با توما شبها کبیر) بين هذا الرجل وبين اللورد رحمه الله ولکنه ایس 
هو كا تستقد oF‏ الاورد قد مات . 
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أما الأورد ale‏ صاح صح منکرة وأركن الى الفرار وهو J sis‏ : رياه 


لاذا grat‏ حما GU‏ كنت Gly‏ انما لا تمرفنی . 
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بوجد في لندرا شارع يدعى شارع الکاتب » ولکن هذا الشارع ‘ 
يكن مقتصرا على أصحاب المكاتب وحدم » پل كان يقم فيه Lal‏ عمال 
وتجار وموظفون . 

وكان في هذا الشارع محام مشهور . والحامون فى اندرا يكسيو ن مكاسب 
عظيمة ويتقاضون اجرة فاحشة ؛ ثم يطيلون القضايا حتى لا يبقى ملسم 
للنسويف . 

فادا رقع الغني دين بر ائنهم قذي عليه بالفقر قضاء Gas‏ إلا إذا كان من 
المقلاء وتنازل عن دعواه او تراضى مع خصمه + 

على ان هذا المحامي كان يتسابق اليه أصحاب القضابا لاشتهاره بالفوز في 
كل قضایاه , 

وكان هذا احامي يدعى سيموئس ؛ وهو على شدة طمعة وحية لمال » 
حوب من الناس لبعد صيته » ولكثرة تضلعه في القوانين حتى انهم کانوا 
يعدلون كل MUS‏ من أقواله مجنبه . 

وكان على هذه الشپرة لا زال في مقتبل الشباب > وقد رشحه 
مريدوه مراراً لعضوية مجلس العموم . ولکنه كان برفض القبول ويقول : 
gl‏ لا أزال في حاجة إلى الال » dy‏ أروى منه غلي فلا يسعني الانصراف 
للخدمة العامة , 


وكان شديد الفصاحة قوي الحمجة » ولكلامه تأثير عظم على القضاة فانه 
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دافم مرة عن ارلندي كان بتوقم mat!‏ ان يمك عليه الاعدام فبرأ ساحته 
وأطلق سراحه » وکان إعحاب الناس به عظيما 
غير أن إعجاب الناس به م يكن قاصراً على فوزه » بل لت 
هذا الارلندي المتكود كان معدا فقيراً " فکان دفاعه عنه دفاعا Las‏ 
عن الانسانية ؛ 
ولا ينكر ان Gay‏ حساده أذاعوا أنه فا أراد پذلك |شپار آمره » 
ولکن العقلاء لم يعبأوا بهذه الاشاعات وم تؤثر هذه الأقوال بحسن صيته فان 
الاحسان مود كيفما كانت مقاصد الحسنين . 
ففي ذات يوم كان هذا المحامي راکباً في مركبته وخارسا من منزله » 
فاستوقفه رجل على الطريق بريد ان یکلمه . 
وكان هذا الرجل متأنة) بلباسه فلم ترع هيئته ذلك الحامي وأمر بایقاف 
مر كبته كي بری ما بريد . 
وقد نظر البه وقال في نفسه: أذكر اني أعرف هذا الرجل ولكني لا أذ كر 
أبن كنت أراه . 
فقال له الرجل Cok‏ ألم تعرفني يا سبدي سيمونس ؟ 
— كلا رلکن J JA‏ انيد رأيتك 
- پل كنت تراني مراراً وذلك منذ عثسرة el sel‏ 
pe ae‏ 
في مکتب أعمالك GU‏ كنت من زبائدك . 
كيف ذلك ومتى ؟ 
ذلك حيما كنت عند اللورد بامداتون » GU‏ أدعى توما يا سيدي وان 
الذي كنت ELIT‏ باشغال سيدي اللورد الیل 0 
س لقد ذكرتك الآن وعرفتك Ge‏ العرفان 
-. إذا » فاسح لي يا سيدي آن tel‏ بك » فاني قادم اليك 
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. خطيرة‎ bags 

- |ذا أدخل معي الى مكتبي . 

وكان مكتيه ومنزله في بست واحد » فنزل الحامي من المر كبة وعاد الى 
الکتب نیمه توما . 

و يغه توما UR‏ حتی دخل الى غرفة احامي الخاصة . 

dicey‏ قال له احامي : الملك لا تزال في خدمة أسرة بامبلتون ؟ 

فأحابه توما : نعم ولا. 

فذهل المحامي لجوايه وقال : كيف ذلك ؟ 

- ذلك اني اعتزلت خدمة السير افندال » ولكني لا أزال في خدمة 
الورد ولم . 

فراد انذمال Gall‏ > فانه كان يعم كا يعلم معظم eal‏ لندرا آت 
اللورد ولم قد مات ؛ وان null‏ افندال قد ورثه وخلفه doth‏ ومذهبه 
وخطييته 

وقد حسب في المدء ان توما قد أصابه مس من COE‏ ولکنه أمعن 
النظر فيه » فم جد في فحته asda,‏ وعينيه Cie‏ من دلائل الجنون 
فقال له ؛ أرحوك » أها الصديق » ای توضح ORS‏ فان حديثئك قد 

- إني موضح لك كل شيء إذا أحببت الاصغاء إلي . 

- إني JS‏ آذان للسمم فتكل . 

وكان هذا الحامي صبوراً من طبعه » وقد تدرب دهراً طوبلا في هذه 
المبئة . فعمته التحارب انه مها كانت رواية الزبون مضطربة مشوثة » فلا 
بد ان at‏ ما بايا بصلح الدفاع ۱ 

ولذاك عول على ان يصغي لتوما كل الاصغاء » بالرغم حمسا ظهر له في 


مقدمة Aston‏ من all‏ اب المدهشة . 
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آما توما فإنه استوى في محل وقال Bp:‏ وائق » با سيدي » من 
مروءتك وشرف. طباعك . وطذا cl‏ اليك في مبمة خطيرة لا تخطر 
vo‏ في بال . 

ون رحال الشرع با سبدي يشبهون رجال الدين من حيث الوثوق بهم 
فوا يؤتنون عليه من الأسرار » فعلي ان أوحي السك بأسراري وعليك ان 
تسمع كل ما أقول . 

هو ذاك أا الصديق » وارحس و أن لا یکون من ورام ذلك 
إلا ابر . 

Ace‏ ذلك قص ihe‏ توما جميسع ما عرفه القراء من حكاية اللورد 
ولم » وكيف أسفرت هذه الجرية الطائلة » عن تلقيب السير افسدال 
بلقب اللوردية . 

وقد فصل له Gol‏ تفصيل Ble‏ اللورد ولم من عبد حداثته إلى تعلقه 
مس ايناء الى قلك الجرعة التي حدثت في قصر باميلتون وأسفرت عن استبدال 
لاور د وام بامم ولثر بریس . ۱ 

‘ ما رويته لي أكيد‎ ora الغريب قال له احامي : ات‎ aoe أتم‎ LAs 
دون ريب © ولکنه بعيد الامكان , غير اني لو حملته على عمل الحقيقة شاذا‎ 
تريد مني ؟‎ 

- أريد ان تؤيد مطالب اللورد ولم . 

فابتسم المحامي إبتسام) وجف له قلب توما » وسأله : وما هي هذه 
ااطالب ۴ ۱ 

-. إن الأمر بسيط با سيدي » فان اللورد ولم لم يمت وحقبه صریح 
ple Aub‏ ثروته ولقبه . 

س ولكن هذا مس تحنل 

— اذا ؟ 
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oy ~‏ الأورد ولم قد مات 3 عوك الناس ‘ وأثيث | A‏ رسا re‏ 
سحل الأموات ’ 

Lak) —‏ نبرهن على انه لا يزال فى قمد الحياة . 

سب ما هو برهاتك ؟ 

س هو ان أروي الحكاية کا اتفقت . 

ب إن حكايتك قد أصدقها انا وأما القضاة فبيبات ان يصدقوك . 

— إذأ كيف ذعمل ؟ 

— إن رجلا واحداً تفيد شهادته وأقواله في هذا القام , 

من هو 1 

یسب هو الضادط بر سي الذي كان دود الجر مبن وکان شريك السير CII‏ 

. إلى uel‏ هذا الرحل ابن كان . 

0 ويعترف بالحقيقة‎ wh pita ولكن لا دد له ان‎ tea 
۱ Ou sal! أن نتصرف تصرف‎ 


سس قل 5 سید ي فان gh‏ يك لا dow‏ لها ۰ 


~ ۳۵ - 


فأطرق الحامي هنيبة ثم قال : إن هذا الرجل الذي تدعوه مولاك » قد 
یکون حقيقة اللورد ولم » وقد كان ممكوما عليه بالنفي کا تقول . 
۰ نمم أ سكي ۰ 
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س وهو برح انكلترا منذ عشرة أعوام الیسر كذلك ؟ 
بالتقريب . 
س إذا لا بد ان تکون تغيرت ملامح وجیه في هذه الفترة الطويلة » فاذا 
أراد آخوه إذكاره Ob‏ الجال متسعا . 


— هو داك واأسفاه 


- وعلى ذلك فان مولاك إذا ذهب الى اللورد افندال آنکره کا تنکره 
إمرأته ايضا » درن شك » إذلا يطيب له التخلى عن تلك الثروة والمجد وهو 
بتمنع مهما مدل عشرة آعوام ۱ 
- سأخبرك يكل ثيء با سيدي فان اللورد و لیم قابل إمرأة أخيه . 
وماذا كان من هذه القابلة ؟ 
- إنها أسكرته او لم تعرفه . 
س إن هذا سيب yet‏ ددعو ك الى قبو J‏ ما dom tle‏ عليك 
ماذا تقول ا سيدي ؟ 
ب لا شك انك رجعت مع مولاك من اوستراليا دون مال . 
di‏ یره توما ولکنه أطرق 9 aul‏ 1 
. فقال له المحامي : أن اللورد افندال واسع الثروة ولي ملء الثقة من إمكان 
الوصول الى تسوية بين اللورد وأخيه . 
قأحابه توما بعنف أية تسوية تعني ؟ 
.ان التسويات تختلف » ولكن التسوية التي آعنبا هي أن يبقى 
للورد اسم ولتر برس » فيعطيه اللورد افندال مقابل ذلك آریمین او 
سین الف جنه . 
فا asta‏ تومأ ببرود ؛ إنك نون , 
55 أتظن ذلك ؟ 
. دون شك oF‏ اللررد و لیم لا بتنازل عن شيء من حقه . 
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چان أن کون أورداً ؟ 


س ل 
سب أبريد ان يستولي على الثروة حملتها ؟ 
ome‏ دو نا شك ۰ 


151 نت مجنون با توما ومولاك آشدر حنونا منك . 


فببت توما لكلامه وقال : كيف ذلك ؟ 

- سأيرهن لك » فانه لا ينفع في هذه القضية غير شهادة الضابط برسي كا 
قلت لك . 

- الي سأحعث عن هذا الرجل وسأجده دون شك . 

ب ولكي wel‏ عليك ما قلته ایض وهو أن هذا الرجل لا يبوح بشيء . 

مد لا بيد له أن لوح . 

-. وعلى افتراض انه باح با بوامه فان شبادة مثل هذا الرحل الذي yeas‏ 
العمر في معاشرة المجرمين لا بکون ها تأثير عظم على القضاة ولكنبا قد تفيد 
بعض الفائدة . 

— قلت لك الي ode bn‏ , 

. على افتراض انك وجدته ورضي أن ببوح أتحسب أن الأمر ينتبي عند 
هذا اد بالفوز ؟ 

هذا ما أراه . 

- انك rigs‏ > فان وزير الحقانية لا بتداخل في هذه القضية » لأن 
اللورد افندال من أعضاء مجلس البرلارى © ويقتضي المحاكمة إذن خاص 
من الجلس الأعلى . 

ولا ارجح أن الحلس الأعلى يأذن محاکنته في مثل هذه القضية . 

بل باذن » فان القلوب ل تتجرد من الشفقة . 


— لنفرض انه أذن ایض » فقد بقيت مشكلة أخرى وهي أن مثل هذه 


YAO ٠ مذكرة لون‎ (0+) 





القضابا الاطيرة تکلف نفقات باهظة bly‏ لا أتولاها إلا إذا ضمن لي اجرةقدرها 
عشمرة الافب جنه . 

فأجفل تؤما لجسامة الطلب وقال : عشرة GT‏ جنيه ؟ 

~ على الأقل . 

- ان العشرة الاف جنيه تساوي مائتي وسين الف فرنك . 

- ومع ذلك فانها تنفق قبل الشروع في القضية . 

glial -‏ المرء إلى مثل هذه النفقات المائلة الحصول على خقه شا هذه 
المحا؟ وما هذا المدل ؟ 

~ لا انکر عليك انتقادك فمو Ge‏ ولکن الحقيقة هي ما فلته لك 

.- ]13 ماذا نصنم ؟ 

coil -‏ سيدك على التسلم : 

ب بماذا ؟ 

- باللسوية , 

- ان هذا dle‏ لا أرضاه ولا برضاه . 

col -‏ وثانك فيا ag‏ انما اوصيك باطذر . 

فنظر اليه توما نظرة انکار وقال : ما تريد ان أحذر ؟ 

- من الأورد افندال » فانه في حالة تدعو إلى الذر منه . 

مت ها Vans‏ 0 بصنع ؟ 

— إذا كان ما تقوله أكيد » فان هذا الرجل لا يقف عند حد ولا سما إذا 
حاو Ca)‏ قضبحته . 

-- ولكننا في بلاد انكاترا بلاد الحرية والمدل والامان . 

فوز احامي كتفه دون أن مسب . 

Cee مقضبا وقال : يسومني يا سيدي آر أكون‎ Gag توما » فانه‎ ul 
1 Ade باععادي‎ 
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وأجابه احامي ببرود قائ : اني لا آزال مستعدا لخدمة اللورد ولم 
بأتم إخلاص » ولكني لا أتحاوز الحد الذي اقترحه عليك » وهي مسألة 
النسوية , 

فقال له توما : [ننا لا نريد تسوية بل نريد حقا , 


a 


ثم خرج من مکتب المحامي مفضيا » فشيعه إلى الباب وال له : 
إشا ستلتقى . 
لا أظن أن يكون Like‏ لقاء بعد هذا الفراق . 
٠‏ أما أنا GU‏ واثق من الاقاء القريب . 
ورا وقد تولاه المأس فان اعمّاده على هذا احامي كان Gr » lake‏ 
انه كان واثقا من الفوز کل الثقة . 
ولكنه لم يلق منه غير الخيبة والخزلان » فسار هاما على وجره » من 


مکان إلى we Oka‏ وصل إلى hs)‏ أدم سر بت ۲ حمث نقم إمرأته 


. Gay 
اللورد ولم وإمرأته وولداه بقسمون في المنزل نفسه الذي بقسم‎ ob, 


Lal‏ تومأ als‏ دخل إلى إمرأته واليأس باد دين عيليه فأحفات ol yf‏ وقاات 
له 3 ماذا أصايك 0 وما وراءك من لا خبار § 

فهز توما رأسه وقال : ان هولاء المحامين قد خلت ppd‏ من الرحمة . 

م yas‏ عليها le font‏ حرق اه ودين احامي سسمون ۰ 

وكانت ستذى عاقلة USS‏ الفؤاد » فأطرقت هنسبة » بعد أن سمعت 

ص 5 2 ۱ 

حكاية Lye ys‏ وقالت : أرى ان هذا الرجل مصيب فما ارتآه » ولكن 
J‏ رأي آخر ۰ 

~ ما هر ۲ 


- إلى شرحت منذ هنبة إلى السوق لشسراء أغراضنا فلفست إمرأة مقنعة 
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ومن هي هذه اارأة ؟ 
Se‏ لقف لاح il J‏ مس إدنا ۱ 
فار تعش توما وقال 4 اللادي بامياتون 1 


۱ س نعم » وأظن انها تحاول أن تری اللورد ولم . ثم اردفت . انظر انا 
لا تال 3 pad ya‏ 5 


$e -. 


فقام توما إلى النافذة ونظر منها فرأى إمرأة مبرقعة وهي تنظر نظرات 
5 


2 كأنها تبحث عن شيء . 


فعرفها لاحال و JIS‏ : هي ‘ هي يعينها 1 

آما الرأة فإنها دخات sled‏ إلى روات النزل YS‏ اهتدت اليه بد طول 
حشها وتوارت عن الانظار . 

فقال توما لإمرأته : ادتظريني فإني ذاهب للقائها . 

ثم خرج من الغرفة و نزل السم 

وکاذت المرأة تصمد عليه والتقيا عند وسطه وسأها توما بصوت متخفض 
مادا تأمر اللادي ؟ 

فأزاحت المرأة برقعها وقالت : إني etl‏ عنك . 

وكانت تضطرب » وملامح الخجل بادية بين عينيها كأنها قد خجلت من 
الدخول إلى هذا المأزل wal‏ . 

وتأبط توما ذراعها وصعد بها . 


أما اينا ‘ أو 1 اللادي بامياتون « فانها أصعدت Ama‏ وقالت له : cal a}‏ 
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اليك دون أن يعرف اللورد أفندال» فإني أحب ان أرى مرة ثانية هذا الرجل 
الذي قلت انه اللورد ولم : 

س انه هنا با سدق . 

- هنا في هذا النزل ؟ 

— نعم » وهذا باب النزل الذي بقم فيه فقد وصلنا اليه . 

3 أهو وحده ؟ 

. كلا » فإنه يقم مع إمرأته وولده . 

فدهشث دهشا عظيما وقالت : إمرأته وولده ! 

ثم سکن اضطراما وقالت : ولكني أريد أن أراه وحده . 

- )13 » (صمدي إلى Joe‏ » فأخرج th‏ وإمرأتي منه » وادعو اللورد 
إلى ٠وافاتك‏ . 

وظبرت على اللادي علائم التردد » وكأنها قد ندمت لاندفاعما غير lel‏ 
رأت ان الأوان قد فات » وانه لم يعد سبيل إلى الرجوع . 

وصعد بها توما وهي تسير نادمة متثاقلة إلى مزل » فأقامبا فيه وذهب 
للاتبان باللورد ولم . ۱ 

: اللورد ولم بمجيء اللادي اليه تأثر تأثراً عظيما وقال في نفسه‎ Je Uy 
. إنها م تعرفني حين رأتني المرة الأولى ؛ ولکن لا بد ها ان تعرفني هذه المرة‎ 

ثم خرج من متزله إلى غرفة توما ورحلاه تضطربان . 

آما توما فإنه اشار إلى إمرأته أن تتبعه كي خلو ها الکات فامتثلت 
وخرج .الاثنان . 

و کانت اللادي باميلئون قد أرخت ناما » حتى ادا خرج توما وإمرأته 
أسفرت عن و هما » وجعل كل منها پنظر إلى الآخر نظرة الخائف الواجم » 
درن أن pat‏ على الکلام . 


إلى أن بدأت اللادي بالحديث وقالت أردت با سيدي أن أراك مرة ثانية 
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للتحقق من أمرك . 
- وأنا أرى من thie‏ با سيدق إنك قد عرفتني حق العرفان . 
ول تحبه على كلامه وقالت له : العلنا وحدنا با سيدي ؟ 
س دون شلك , 
انکر افو آنه ل يسمع حديكنا أحد | 
- نی ly‏ كل الثقة . 
ol 9‏ أردت الآن أن أراك ا سبدي لعي أخدمك خدمة خشسالصة ف 


كل ما تردد . 


وارتعش اللورد ولم وقال : كيف ذلك با سيدق ! 

اجابت : إني رأيت اللورد ولم ميتا » ومع ذلك فانك تقول لى انه لا 
بزال في قد الحماة , 

هو انايا سيدق .. 

gS -‏ ما تقول ولنعتبر أنك أنت هو اللورد ولم . 

س ماذا تريدين بذلك ! 

-. اتوسل ELM‏ ان تصغي إلى تنمة حديثي . 

- اني مصغ با سيدتي كل الاصغاء فقولي ما تشاثين 

كنت اعتقد كل الاعتقاد انك مت وال يمام كم يكيتك . 


إني 

وكانت تقول هذا القول بلبجة الضطرب : ثم عادت إلى الحديث فقالت : 
نم اني کت duc‏ سپور ٤‏ و canal‏ کل الاياء أن اتزوج بع ولکن ابي 
کان یلح علي والسير افندال یظهر لي Ge‏ اکیدا » فلم اجد بدأ من الامتثال 
a‏ واضطررت مکرهة إلى الزواج بالسير افندال . 

وقال لها الأورد ولم es‏ و had‏ ذلك | 

— ويعد ذلك افضت بي الالفة الى حب السير افندال الذي لم اتزوجه 


‌ ۴ 
إلا من Jas‏ الامتثال لأوامر ابي ¢ واصبحث ام بعك Chen‏ و گنت من | هسرف 
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النساء . الى 
على رأمي » ولذلك اتوسل اليك ان لا تفضحنا » وان لا تنازع اخاك نزاع] 


لا فائدة Ane‏ , 


ان ظهرت wate Ul, 1 d‏ اناك مت ٩‏ فوقعت وفوع الصاعقة 


فقال لها : ولکن كيف ترج ين مني ذلك وانت aad‏ ات زوجاث 
قد مدني ؟ 

. نعوض عليك با تريد‎ OF انا مستعدان‎ ss 

وأجاها بعظمة : نی لا أريد تمویضا عن حقي » بل أريد كل هذا GH‏ . 

- ولکن ٠‏ ستحيل عليك با سيدي أف تبرهن إن اللورد وم لا 
بزال في قد الحياة . 

- بل أنت واهة با سىدتي GB‏ سأثيت ذلك كل الاثيات . 

defo. Bye‏ ا Uy‏ ولا يكور من ذلك غير فضيحة 
بشع النبيل . 

- إذا كنت تقواين مثل هذه الأقوال با سيدئي » فاماذا تست إلى ؟ 

- إني أتيت لافتیح عليك تسوية أرجو أن لا يكون بعدها غير الاتفاق . 

- اعرضي اقتراحك علي لأرى رأيي فيه . 

- اني اقترح أن تبرح هذه البلد وترجع إلى لندرا » أو استراليا فيبقى لك 
إسم Hs‏ بربس .. 

فأجاا بلبحة المتبم : وما تعطونني مقابل هذا التنازل ؟ 

قدر ما تشاء من الال . 
فابتسم اللورد ولم وقال: انك تسألين الحال با سيدتي فا أن بطالب مال. 
M3‏ ما ترید ؟ 

- إصغي إل كا أصغيت الك با سبدتي » فساني أشفق على شرف أسرة 

پامملتون أ كش من إشفاقك عليه . 


وقد Sam ia]‏ على افتراحا ¢ واا سأ قارح عليك (>I As!‏ آلخر اتقو 
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أن تسمعيه . 
— ماهو هذا الاقتراح الذي تقترسه علي ؟ 
ب إن yt‏ السير جورج الذي كان متنكرا باسم نظام کات السبب في 
جسم ما قسته من ااصائب » فاماذا لا يكون هو الحرم dam gl‏ ؟ 
س اني لم افبم شین ما تقول فأوضح لي . 
ل لاذا لا پمترف أخي ان هذا الرجل قد خدعه » وليس من يعلم انه 
كان عمنا ؟ 
س ويعد ذلك ؟ 
. وبعد ذلك بعترف اني آخوه فتقسم الثروة يننا وییقی له لقب اللوردية 
فانی احب ان أيقى من اسرة بامملتوت . 
٠‏ + إن ذا تطليه كال نا سودي 
IU -‏ ؟ 
Ge oF -‏ البکوریة لا بزال معمولاً به في بلاد الانکلیز 
فیدرت من اللورد ولم بادرة غضب وقال لها : احذري أيتها اللادي 
فأجابته ببرود قائة تقول انك اللورد ولي اليس كذلك ؟ 
.- اذك تعرفين ذلك Ge‏ العرفات . 
ب ولككن حب ان تبرهن على صدی ما تقول . 
~ اني سایرهن على ذلك عند الاقتضاء . 
- وق ذلك البوم الذي تبرهن فيه اذك اللورد وام برجم لك الأورد 
افندال ثروتك وتخرج من هذه الع رکه خروج الظافرين : 
ثم نبضت تحاول الذهاب وحاول اللورد ولم ان يوقفها » ولکنها cal‏ ان 
تقف ففتحت الباب وهي تقول نك لو كنت حقيقة ولي الذي كان محبني اا 
كاتني بهذه اللبحة العنيفة فأودعك الان با سيدي فاننا لا نلتقي بعد ذلك إلا 


في مواقف القضاء , 
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ثم خر حت عله العظمة LAK,‏ 4 
آما اللورد وليم فانه أن أنين الموجع ثم وضع رأسه بين يديه وقال : ام 


اللادى قد عرفتنی حى OS pall‏ . 


— \$ س 


في مساء ذلك اليوم كان ثلاثة مجتمعين في pad‏ بإميلتون يتداولون 

وكان هؤلاء الثلاثة اللورد افندال وامرأته ووالدها السير ار bad‏ 

وقد عرف القراء Cad‏ من حال السير أرشيبالد فانه م كن من طبقة 
النبلاء » ولکنه كان واسع الثروة » وقد جم مالا عظيماً من افند » ولا عاد 
من تلك البلاد النائية إلى انکلترا لم يكن مخطر في باله غير تزویج بنته بفضل 
ثروته من أحد كيار الثيلاء . 

وان اون من وقع في شر که اللورد وام . 

ولا تواری هذا الأورد طمحت نفسة إلى أخيه اللورد آفندال » وکانت 
الرواية التي روجا اللادي بامبلتون للورد ولم صادقة في جميع معانيها . 

فإنها قاومت آباها مقاومة عنيفة في البدء ولکنها اضطرت في النباية إلى 
الاذعان وات اسمما مذ ذاك الحبن اللادي بأمياتون . 

ثم عقدت الا ia‏ الزوحمة wen‏ عنما ورزفت مده بنون ف دعاها جمسع 
ذلك إلى نسار اللورد ولم لام كانت تعتقد انه من الأموات . 

ويذكر القراء انه بعد ذلك بثلائة أعوام » اهتم Sle‏ زیلندة با عرضه 
عليه ولقر بريس « اللورد وليم » فكتب إلى انكلترا سال عا أشكل 
عليه من ره ۱ 


وكان اللورد آفندال 3 ذلك العبد غاا عن اندرا ففتحت امرأته كتاب 
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الحا م وقرأته فوقع عليها وقوع الصاعقة وآخبرد. أباها ما قرأته . 

وقال فا السير أرشيبالد : إن اللورد ولم قد مات » وات. هذا الذي 
ينتحل الان اسمه من أمل الزور والثفاق » ولکن لنفرض انه صادق 
فيا يدعيه » وان اللورد ولم لا بزال في قيد SLL‏ فسجب أن تعتسپریه 
من أهل القمور . 

Lb]‏ تدعين الآن اللادي آفندال بامیلتون » وليس ازوحك أخ بعد أف 
کتب اسمه في سحل الاين . 

وبعد حين رجم اللورد أفندال إلى لندرا » فاطلع على هذا الکتاپ » 
وانکر اطرية أتم الإنكار وأظهر النفور والاثمئزاز من هذه العيوب » لکن 
إمرأته انتبت بالفوز عليه » فباح لها بسر الجرية USBI‏ مدعا انه لم يقدم 
عليها لطمعه بال آخبه والقايه » بل طبه Lab]‏ ولطمعه بالزواج بها 

فغفرت له ذلك الذنب مقابل هذا الب فكانت کا قال ملت في جنسها : 

كذا خاتی النساء فنکل آنئی تصدق ما يدعى غراما 

وقد صدقت حديث هذا الحب » وانستها كامات غرامه الوة تلك الجرية 
gil‏ تقشعر لما الأبدان » وذاك اللورد خطييها الأول المنككود فوافقت 
زوجبا على كل ما فعل . 

وقد زاد حرصها على تلاك الثروة الشائنة » التي م يناما زوجها إلا منغمسة 
يدم الجرعة والاثم » وأشفقت عليها Glad]‏ شدیدا » حتى باتت تکره اللورد 
ولم بعد ذلك الب القدم حين عامت أنه في قيد الساة » وانه قد یمود 
ويطاايهم بالثروة المسروقة , 

وقد كانت اللادي تحدث abl‏ وزوجها في ذاك الاجماع با جری بينبا 
وبان اللورد دام رها يسمعان حديثها بملء الجزع . 

حتى إذا cal‏ حديثها قال لها آوها Gal‏ ما تقولين أنه قد تغير حتی 


1 بعك دعر فا‎ ١ 


VAL 





احابت ۰ إنك لو أت بقربه طول العمر لا عرفته 

فقال لها زوجها : ومع ذلك م يقبل اقتراحنا . 

- بل هو يأباه كل الاباء . 

فاباسم السير آرشیبالد وقال : انها ستکون قضية شائنة » ولکشا 
سنخرج فائزین منصورن . 

فقال اللورد أفندال : وفوق ذلك فان مثل هذه القضابا الکبری بقتفي ذا 
امال الکثیر » ومن أبن له هذا المال كي Gas‏ هذا الانفاق ؟ 

فأحابته زوحته : أذي AB‏ 3 اشد درحات الفقر » فقد Canta al,‏ 
في أحقر النازل . ۱ 

فقال السبر آرشیبالد : ولکن يحب أن يبرح هذا الرجل لندرا . 

قالت لا آعم » لكن لا بد لنا ان نجد طريقة . 

وسا كان السير ارشيمالد يقول هذا القول دخل poll‏ رهو محمل على 
صيلية من الفضة رقعة زيارة وقدمها إلى اللود افندال . 

فتناوها اللورد ونظر الى توقیعپا فرأى إسم الأسقف بترس توين فقال له : 
م عسی بريد مني هذا الأسقف الآن ؟ 

انه پا سيدي calles‏ قا الام . 

— ادن ادضيل , 

وبعد هنيبة دخل الأسقف الذي عرف ol all‏ فيا تقدم من الاجزاء السابقة 
انه آعدی عدو لارحل العبوس « روكاميول » ر كيئة الكاثوليك . 

وکان السير ارشیبالد قد خرج مع ALT‏ 

فلما دخل الأسقف وجد اللورد أفندال وحده في انتظاره » غير انها كان 
لا بزالان عند الباب فناداها الاسقف وقال لما : لا حاجة الى انصرافکا» 
بل ان دقاء6 لا ید مله . 


فقال oy gl‏ بعد ان عادت زوحده وأبوها الى جلسيهها 5 تفضل \ سیک ي 
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الأسقف وقل لنا السيب الذي دعاك الى تشريفنا بهده الزيارة . 

- اني يا سيدي اللوره زعم الرسالة الانجليكانية في ميم انكلترا » 
وان أعمالنا الخيرية يقتضى ها كثير من النفقات » ولذلك تمحز رسالتنا » على 
كثرة ابرادها عن القيام بهذه النفقات وتحتاج الى مساعدة اهل abl‏ من 
آهثالک الأغنياء . 

س إذا كنت UST‏ لهذا الفرض فإني أ كنتب مخمسائة جنيه . 

فابتسم الأسقف وقال : إن هذا البلغ كثير على غيرك أما عليك فمو قليل. 

- ادا أزيدك خسمائة أيضا فأكتتب بالف . 

— انك لو dad‏ » يا سيدي الخدمة الق سأهدمك Lal!‏ لما ساومتني هذه 
ألا 

فار تعش اللورد أفندال وقال : اية خدمة تمني ؟ 

— ان ہنا “ يا Grau‏ الأورد كثيرة الفروع » وها مرسلون J‏ كل 
مكان » حتی في زيلندة الجديدة » وقد رجع حدیث) أحد هؤلاء المرسلين 
إلى انکلترا . 

aly —‏ علاقة لي برحوعه ؟ 

— ان علاقتك به يا سيدي ان هذا المرسل عرف في تلك البلاد cre‏ كان 
فما رحلا bare‏ بدعی واش بريس . 

فاصفر وحه اللورد افندال » وجعل السير آرشیبالد وابنته ينظر كل منها 
إلى الآخر نظرات تشف عن القلق 

فقال له افندال ۰ gel‏ ماتقول ؟ 

فأجابه الأسقف : بل ازيدك با سيدي ان هذا الرجل » ولستد بريس > 
يقم الآن في لندرا وهو يدعي ان el‏ الحقيقي اللورد ولم اميلتون » أي 
إسم أخيك 

ان هذا الرحل مزور عحنال : 
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فأحايه الأسقف ببرود ! وهلا Aad aly‏ 

ثم نظر اليه حدقا وابتسم ابتسامة تشف عن معرفته الحقيقة » واف 
Mell‏ محلاء خير من التمويه . 

فأدرك افندال معني هذه الابتسامة و لکنه ليث 3 موقف المتردد . 

فقال له الأسقف : ان هذا الرجل سواء كان Golo‏ أو كاذب فما يدعيه 
فانه قد يولد لك مشاكل ومصاعب على اني استطيسم اف وقايتك منها . 

© ما رل‎ dels 

- ذلك لا ريب فيه يشرط ار نتفق . 

- اذا قل ما تريد. 


- و - 


ول يدر أحد ما جرى بين هذا الأسقف وبين الثلاثة المتآمرين غير انه في 
Jul‏ وردت الى توما هذه رسالة دون توقسم وهي وان رحلا لا يستطيع 
التصريم باسه ولكنه بخاص اخلاصاً شديداً للورد يخبر توما ار الضابط 
برسي رجم الى مسقط رأسه قي Asda‏ ديرب من أعمال اییکو سما ۲ 

وهو ov‏ في ee dle‏ شبك پل فعيش cur’‏ در پیات aa‏ عليه الحكومة 
وقد ذهب ار وهو م مع anual‏ في تلك المديدة ۰ 

انه شديد الفقر اذا أعطيته القليل من المال باح لك با يعامه من ذاك 
pall‏ الرهيب © . ۱ 

فأخذ توما الرسالة الى اللورد ولم فاما اطلع عليها قطب حاجبیه ثم قال: 
اني أخشى أيها الصديق أن تكرن هذه الرسالة شر كا نصب لك وأشير عليك 


أن لا تهب الى بارت , 
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SiR asl as 
تحني 0 بل‎ das دقست انها ليست فقط م‎ J 3 نم فان مس | دنا قل عر فتني‎ 

انها cab‏ شمريکة زو جما الأثم » وقد طلبت الي أن أبرح انكلترا » فأبيت 
وأخذت تكيد المكائد اذ م تستطع اقناعي . 

af, —‏ غاية لها من هذه الرسالة ؟ 

- التفريق بيني وبينك يفية اضعافنا . 

: انلك قد تکون مص وسا کش اليه بدلا من آن اسافر‎ ome 

وكات توما دعر ف es‏ 3 مد دة دار ت ee‏ رحل co‏ تحار الخدول 
كان من اصدقائه المخاصين » فذهب الى ادارة التلغراف وارسل المه الرسالة 

5 Creed | ىس‎ w 
‘ Ow) YI الترقية‎ 

« صديقى العرين .. 

وان ددرت مد Ans‏ صرضدر د يعرف كل الئاس بعضوم بعضاً pad‏ ‘ فأرجو 
اجر مین الى منفاهم . 

2 ارسل الجواب هذا Ol giall‏ ۷ 

توما 
و کل الاور د بامسلتون" سايق 
« غرة ۱۷ شارع آدم سيتملس اندرا » 

واقام بنتظر الرد فجاءه في الساء الجواب الا تي : 

» صد داي العز یز 

> ان الضابط برسي يقم في بيرت » ولکنه مريض وحالته شديدة 


الخطورة ف 


KR % 
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وا رل توما الجواب الى اللورد ولم » وأطلمه عليه فقال له : مهما 
كان البلغ الذي حمله على الاقرار زهید » لا أستطييع دفعه اليك 2 ]3 
لا مال لي 

- ولکن بقي Bled‏ جنبه . 

. البلغ لا يکني‎ 1a of 

- ولككني آسافر في کل حال ؛ فاذا كان البلغ غير كاف » فلا أعدم 
وسيلة الحصول على الکفاية من المال في تلك الدينة » إذ لي فيها BS‏ 
من الأصدقاء , 

- )13 سر على ب ركات الله , 

فخرج توما من عنده في بعد معدات السفر فما خرج تصدى له رجل 
تشير ملابسه على انه من رجال الشرع »2 فحياه وقال له . إني أدعى با سيدي 
ادوارد كوليرس ١‏ 

— لقد تشرفت ععرفتك با سيدي فېل انث قادم إلي ؟ 

- نعم نی أشتغل في مکنب الحامي سيمونس . 

فبرقت Une‏ توما بمارق السرور J,‏ في نفسه : لا شك ان هذا احامي 
قد تمعن في الأمر » ووجد وسيلة صالة لفوز اللورد وليم وإرجاع ثروقه 
والقابه اليه . 

وأتم إدوارد کلامه فقال : إن غرفتي با سبدي مجاورة Bal‏ احامي 
سيمون لا يفصل بين الغرفتین غير حدران رقيق من الاشب » يحيث اذا أصغيت 
معت کل ما يدور من الحديث Ada‏ وبين زبائنه . وقد كنت أنت أمس عنده 
اليس كذلك ؟ 

- هو ذاك . 

- إلى معت حد زشکا بالتفصيل فلم تفتي US‏ مله , 

فنظر المه توما نظرة ريب وقال : إذاً اليس هو الحامي سيمون الذي 
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أرسلك إلى ؟ 
yok‏ ان تصغي إلى حسديئي حتی امه » با سبدي © ثم ساي 
Ne‏ تا 
— تک 
ee‏ آشتغل die‏ عشرن عام) » وقد جمعت دعض الال ما كنت أقتصده 
وأنا الآن طامع. پشراء مكتب المحامي سیمون» فانه بريد ان يتخلى عن الأعمال 
بعد ان ثال ما ناله من الثروة ولكني لا أزال في حاحة الى ثلاثة آلاف de‏ 
dard‏ الثمن . 
فايتسم توما ابتسامة حزری. وقال له : إذا كنت Vat‏ على > 
فقد أخطات . 
- إني لست Che‏ بقدر ما تتوم » فقد قلت لك إني جعت بعض 
الال باقتصادي » وأزيدك أن ما جمعته يربو على اثني عشر الف جنيه . 
أما هذا الال GU‏ مستعد لوضعه بين يدي اللورد ولمم » يتصرف به 
كيف يشاء . 
فدهش توما لما سمع وقال : آحق ما تقول ؟ 
- دون شك وفوق ذلك GU‏ من رجال الشرع المتضلءين وإفي واثق من 
كسب القضية . 
س العل ذلك من المکنات ؟ 
- إني بالأمس كنت مترددا بابک اما اليوم فاني على أتم ثقة من الفوز وأنا 
هو الذي أرسل اليك الرسالة . 
- أنت هو مرسل الرسالة التي لا توقسع فيها ؟ 
مم ۲ 
- }3{ ان الضابط برسي هو في بيرت حقيقة ؟ 
لا ید ان تکون عرفت ذلك بالبرهان ۲ 
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- هو ذاك فقد سألت عنه تلغرافيا في بيرت فأجابوني بالامجاب . 

— وهل عزمت على السفر ؟ 

- نی مسافر الآن . 

۷ ولکن ,م لديك من الال ؟ 

. جليه‎ Able 

— إن هذا (lull‏ لا بكفي ‘ 

- رما ولکن هذا كل ما آملکه . 

- ]13 خذ هذه الوالة پالف جنيه » واسمح لي أن أعرض عليك 
م 

س ما هي ؟ 

- هي انه he‏ نكسب القضية يكون لى منها مسون الف حنيه . 

فأخذ توما الحوالة منه وقال : سيكون لك هذا المملغ , 

فقال له ادوارد إذهب إلى بيرت وأحضر برمي » وأنا الضمين باقناعه 
على الاقرار . 

3 آآستطیع ان أكتب لك من بيرت ؟ 

— لا فائدة من الكتابة فان كل الفائد: حضور برسي , 

ثم تر که وانصرف . 

آما توما GU‏ عاد الى اللورد و لبم one,‏ مجمسع ما جری وقال : إن ساعة 
الانتصار قد دنت 1 سمدي . 

ale bi‏ اللورد بلبجة الراب : من بعلم ؟ 

وبعد هنيبة ركب توما القطار السافر الى ادمبرج » و کانت الساعة الثامنة 
من الساء . 

ob,‏ وحده بالمر كبة وم يلق فيها أحداً من الرکاب وفي الحطة الثانية دخل 
مسافر وجلس بالقرپ من توما في تلك ار كمة . 


۸۰۱ Oye مذکرة‎ )۵۱( 





فتعارقا وبمك rel he‏ المسافر کارا من dale‏ وقدمه La gh‏ فأخذه هبه 
ure‏ 9 . 
وجعل يدخن بها . 


ول کد SL‏ على آخره Ge‏ نام نوم عقا . 


اس 


كان fia‏ السيكار الذي dado‏ الرحل لو ما خحنوی sale uF‏ حدره ‘ بدليل 
أن توما نام على آثر تدخينه عدة ساعات . 

فاما استفاق وجد نفسه في ظلام دامس » وحاول ان يتحرك فم بستطم » 
لأنه كان مقيد المدن والرجلين . فحسب ان القطار راقفا . 

غير ان عيليه lel. bo gal‏ على الظلام فرأى asl‏ م يكن نا ف قطار فحعل 

وعند ذلك حاول ان ينمض فسقط على الأرض وشعر ان الارض رطية » 
فعلم انه في قبو . 

فتمثلت له الحقيقة وأيقن أنهم نصبوا له شر كا بغية التفريق بينه وبين 
اللورد وليم ٠‏ 

فانتطم عن الصياح وجعل رفکر فما صار المه 5 

ثم أجال في ذلك الکان الظل نظرا فاحصا » فرأى نوراً ضعيفا قد ظهر 
له ثم تواری ۰ 
ثم شم رائحة زفت » وشعر بعد ذلك باهتزاز عظيم » 'فعم لفوره أنه فى 
عبار سد ٠‏ 


و دعل ‘oa J pala‏ وقع أقدام فوق رأسه وعاد الذور الى spall‏ 2 شم ثلا dita‏ 
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۱ الاهتزاز‎ aol) \padie 4 pd أصوات‎ 

وعند ذلك مم صوت صفير شدید 2 فم ببق لديه شك انه في سقيئة بعد 
أن كان في قطار . 

وقد كان النکود يسأل نفسه الى ابن تسیر به السفينة وبيد من وقم » فلا 
دي الى حل هذا اللفز 

وعند ذلك مر مخاطره اسم اللورد افندال فوجف قلبه وعاد الى BUM‏ 
والصياح دون أن سه احد , 

وكانت السفيئة قد رفعت مرساها وأخذ الذوتية sey‏ ما في بدء السفر فلم 
نليه اليه أ 

ولکنه لم ينقطع عن الصباح وما زال يستغيث ge‏ رأى الباب قد فتح 
ودخل منه الذور 

فرأى توما رجلا دخل اله فدنا منه وقال له , أأنت هو الذي كان يصيح 
هذا الصاح ؟ 

ب نعم أنا هو » فن الذي Gad‏ قيد المجرمين ؟ ومن جاء بي الى هذه 
السفنة 1 

فجمل النوتي یضعك وقال له : إذهب واسأل الربان هذا السوال » 
آما أنا gu‏ لا def‏ شيئا من أمرك » على اني أنذرك انك إذا رجمت 
الى مثل هذا الصياح الزعج » جلدتك خمسين جلدة » وقد أعذر 
yy‏ آنذر . 

إني لا أطيق wh!‏ وسأنقطع عن الصاح کا آردت إنما أرجوك ان تخبرني 

ايها الصديق ان أنا ؟ 

: إنك في عر سفينة ۰ 

وإلى أبن مسافرة هذه السفيئة ؟ 
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- ولکن كيف وصلت إلى هنا ومن جاء بي ؟ 

- لا عم لي شيء من هذا 1 

ثم تر که وانصرف . 

وبمد ذلك پیضع ساعات رجم اليه بشيء من الطعام والشراب فوضع المائدة 
أمامه وفك قنود يديه کي ستطيسع ان يأكل . 

وكان اليأس قى GRE‏ من قله » والسفينة مجدة في السير , فضی النبار 
و عه الليل ‘ 

ثم تعاقب ull‏ والنبار وفي كل يوم يأتيه النوتي مرة بالطعام » ثم يقيد يديه 
بعد ان بفرغ من الا کل . 

وبعد ثلاثة أيام جاءه النوق وقال له : لدي أوامر جديدة من الربان » فقد 
رأى انه ل ببق فائدة من بقائك في العنبد . 

- أحق ما تقول ؟ 

- بلا ريب والبرهان الي سأفك قيودك وأصمد بك إلى ظمر السفينة إذ لم 
نمد نخاف شيئا الآن . 

— ماذا تعني le‏ تقول ؟ 

- إننا أصبحنا على بعد مائة مرحلة من الشواطىء الاذكليزية فلم ذعد نخشی 
أن تفر سماحة , 

ثم فك قيده وصعد به الى ظبر السفننة . 

وبعد ان فحص توما هذه السفينة قال في نفسه : إن هذه الباخرة هي 
من بواخر الکومة فان ربانها من الضباط » ولا شك انه من أهل الظرف 
والأدب GU‏ سأكامه بأمري dad‏ ان سجني في باخرته نما كان خطأ ومكيدة 
فطلق سراحي . 

وعند ذلك حمل بنتظر فرصة مناسبة KE‏ من محادثه الربان . 


وكان المبحارة رنظر Oy‏ اليه die‏ هلين 4 و کله اد ۰ 
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ولبث صابرأ إلى ان أقبل الظلام » فرأى ob tt‏ قد صعد الى حيث كان 
واقفا ينتظره . 

فأسرع اليه وحماه بلء الاحترام . ولکنه لم پلبث أن بدأ بشکواه حق 
قاطمه الربان بعنف وقال له يحفاء : إني لا أستطسع أن أخبرك بشيء وغاية ما 
أستطيم قوله الي تلقيت اوامر بشأنك فأنفذتها كا تلقيتها . 

ثم تر که وانصرف 

فذهب توما واليأس ملء قليه الى الربان الثاني فلقي من‌فسوته أشد ما لقي 
من الأول وقال له إنك إذا عدت إلى التثقيل عامنا ثل هذه الأسئلة وضعتك 
ف أصفاد اليك بد 

فتركه توما آسفا حزيناً > وقد عم انه لا پستطسع الاعتاد الا على 
نفسه » فأقام في تلك السفينة ينتظر فرصة تمكنه من الفرار » وقد 
طال انتظاره . 


3 لکن هله الفر صة قد رافنه فاغتنيها é‏ 3 سه للقر val‏ 


ome 


إن هذه السفيئة Gil‏ كان مسافراً عليها توما » كانت ذاهية الى 
بونس أيرس . 

وقد وصلت بعد احتمازها البحار خمسةعشر وما الى قرب تداناريف فؤانت 
السياء صافية والبحر سا كنا Bala‏ 

فواصلت سيرها ولکنها م تسر بضعة أميال حتى برد امواء فجأة » وظور 
بمض الغيوم في تلك السیاء الصافية 


ركان الربان من المدربين في هذه البنة الشاقة' فاما شعر يبرد الهواء فجأة 
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أذ منظاره وجمل ينظر إلى تلك الغيوم * فراقبها حينا ثم قطب حاجیبه 
و م Ady‏ حرف . 

أما توما فقد استسم الى القضاء . وكانت له الحرية المطلقة بالاقامة أبن 
بريد في السفينة . 

وقد أذن له الربان ARAL‏ مع البحارة فلم يعد بطر في باله بعد ان أمعنت 
في السفر ان يبرحها . رلکنه كان يراقب كل ما بحري فیا وقد رأى الربان 
حين نظر بمنظاره الى الغيوم » ورأى تقطيب حاجبيه » dad‏ ان العاصفة 
Randall pas‏ . 

فاما أقبل الليل أمر الربان بايقاف السفينة» فسر توما سروراً عظيما Lig‏ 
آمر بايقافها لأنه رأى الریاح قد سکنت والأمواج قد ارتفع زبدها فقال 
للبحارة : ها هي العاصفة بدأت مقدماتها , 

ثم هجم الليل وهبت الماصفة فکانت هائة و غذت السفينة ترقص فوق 
تلك الأمواج الثائرة . 

وکا توما يعلم أن تناتاريف لا تبعد غير مرسلتين » عن موقف 
السفينة . 

فسیغا كانت السفينة في أشد هياجها » وحارة السفيئة مخضعون pret‏ 
للربان كأنهم رجل واحد وعتئلون لصوته امهوري Ob I‏ 

ass‏ الصواري تکاد تنکس لقوة ich jl‏ “مم صوت قائل يقول « رجل 
في الجر » . 

وم يعم أحد اذا كان هذا الرجل قد لته السفينة او أنه القى نفسه الى 
البحر طائما Tyke‏ 


ثم انهم لم يبملوا اذا كان من البحارة او من المسافرين بل انهم لم حاولوا ان 
دیحو ا لانشغاهم Aad | gi ls‏ من مقاومة الماصفة وإنقاد السفينة le‏ كان حدق 
بها من الأخطار . 
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رعند الصباح هدأت العاصفة وسکنت الأمواج » فعلم الربان ان الرجل 
الذي سقط في البحر كان توما . 

ثم أخذ سجل السفينة و کتب فيه ما يأتي : 

« في هذه الليلة حملت الأمواج المدعو توما عن ظبر السفينة فغرق > وهو 
الرجل الذي أنقله الى اميرك بأمر الرسالة الانحلمكانية في لندرا » pe‏ 

وواصلت السفيئة سيرها غير ان ربائها كان مخطئا في توه » لآن توما ل 
دغرق اد كان من الماهرين في السياحة : 

فما زال يسبح في ذلك الظلام الدامس ويقاوم تلك الأمواج الثائرة » حتی 
te‏ وقد أشرف على الغرق » بلوح كبير من الخشب كان السبب في نجاته » 
فإنه أمسك به واستراح » وجعلت الأمواج تقذفه وهو مسك باللوح حتى 
بلغ الير , 

إن هذا الرجل الذي لقيه في القطار وأعطاء السبکار الحدر ۶ ۸ يكن 
غرضه سرقة ماله بل الاحتيال على إقصائه ولذلك أبقى له منطقته وفيها ما 
كان aul‏ من الال . 

وقد کار اول وصوله إلى شاطىء مبحور » لا Gls‏ غير الصيادين » 
تي Lada’‏ عليه ترق تلك ارال 4 القوط باعلا من اتف 

فحاء als are‏ عند الفحر ليتفقد شیا که » فوحده وعاطه حتی 
استفاق فذهب به الى عاصمة الجزيرة 

وهناك ذهب توما إلى قتصل الاتكليز » وطلب البه ارت يعيده 
الى بلده . 

وقد اصطر ان يصبر ثانية أيام الى ان سارت باخرة نرويحية في تلك الميناء 
كانث مسافرة الى اوروبا ‏ فرجع عليها الى انكاترا . فاستمرت الباخرة في 
سفرها a‏ كاملا ‘ 

على ان توما كان قد کتب رسالتين من تناتاریف » |حداها إلى زوحته 
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والاخرى إلى اللورد ولم فشرح لما أمره وفصل المكيدة ثم طلب الها أف 
Uk‏ قي اندرا ol,‏ لا رشعلا شا قىل عو دده ۲ 

وكان توما ود سافر إلى ایکرسا وهو قل عم بعض الحقيقة Aad‏ کان , (atl‏ 
أن ادوار م خدعه وأن الرجل الذي ارسل اله التلغر اف من ډار ت كان هو نفس 
jo!‏ الذي دعر فه ولذلك كان واثقاً كل aah‏ أن الذي صب له هذه المكيدة 
ا کان الاورد افندال دول سواه ’ 

ولذلك سافر توا إلى ایکوسا ول يقف إلا في بيرت . 

فذ هب Chom‏ وصوله الى مر کز اادد راجا أن سید رسالة من زو حنه او من 
اللورد ولم فلم بظفر بشيء » فذهب الى منزل ذلك الصدیق الذي أرسل اليه 
الرسااة dai Lill‏ ان هرل | الرصل us‏ برح مد دة دار ت hava‏ أعوام بعيدة ¢ 
وأيقن انه ليس هو الذي كتب اله تلك الرسالة . 

على انه لم پیأس بعد كل ما اتفق له بل جعل يبحث عن برسي باتم تدقيق 
Ld‏ وید d sly fcc‏ تلك الدينة حتى انه لم يمد من بعرفه فسا . 

وعند ذلك عاد النکود الى لندرا عودة القانط واسرع الى شارع أدم 
ستررت حست ترك امرأته واللورد oly‏ ففكاد مجن من قنوطه حين de‏ آن اللورد 
قد برح النزل منذ شمر فم تحبط هذه المصاعب عزمه و أخذ يبحث عنهم وهو 


يقول لا بد لي ان احدم أيما كانوا . 


- £0 - 


رقد كان وصول تومأ الى ادرا ف alll‏ ¢ فاضطر أن دوحل امحاثه الى 
اليوم gst‏ . 
ey)‏ صباح اليوم التالي ذهب توما الى مکتب المحامي \s me's O saan‏ 
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اتفق له مع ادوار الذي يشتغل في مكتيه 
فدهش احامي (tas‏ عظيماً اد م يشتغل عنده رجل يدعى ہذا الاسم 3 
فأخبره توما حمسم ما جری له وعن احتحاب امرأته واللورد ولم . 
فقال له sald‏ اني لم آر احداً منم على ان تلك الامور التي اراك تستغريها 
لا أجد ad‏ شيئا من الغراببة لاني كنت اتوقع حدوث مثلها » ألا تذكر اني 
حذرتك من السير افندال ؟ 
— والان ماذا نصنم ؟ 
- خير ما تصنعه هو أن ترضی le‏ عرضته عليك من فمل بشأن التسوية 
- ولکن هذا الشقي قد یکون قتل أخاه . 
- اني لا اری ما تراه » 1 تقل لي ان امرأتك واللورد وامرأته وولديه 
قد اختفوا ؟ 
س a)‏ 
- ]13 اطمئن فان قتل خمسة اشخاص ليس بالامر اليسير . 
- إا ماذا صنعوا بهم ؟ 
— اص إلى اها الصدیق فان ميزتي ان لا eal‏ با يتعلى اعمال غيري اذي 
اصبحت واثة) الآن ان اللورد وام لا بزال حقيقة من الاحباء وقد اشفقت 
عليك وعليه وعولت على ان.اهتم بأمره dubs‏ : 
اني لا ازيدك الان شيئا على ما قلته » فمد إلى في هذا الساء وسوف 
ترى ما کون . 
فتر که توما وانصرف (Ela‏ على وحبه d‏ اندرا يبحث عن امر a3}‏ و سیه 
دون حدوی . 
رلا أقيل المساء رجع الى احامي ولم يكن لذبه عند ذلك سواه فقال له: 
ألملك لقبت احداً من الضائعين ؟ 
كلا واأسفاه , 


۸۹ 





اما انا فق كنت امعد Che‏ منك . 
فصاح توما صيحة فرح وقال : كيف ذلك يا سيدي ؟ 
- لا تتسرع بالسرور اها الصديق . 
رباه ماذا حدث ألعلمم ماتوا؟ 
كلا » ولكنبم کادوا لهم مكيدة فسيحة fail‏ أين هو OT‏ هذا اللدرد 
الیکود با توما ؟ 
: أن ؟ 
انه 3 بدلام es‏ 
فصاح توما صبحة يأس رقال : أهو مجنون ؟ 
- كلا > ولکنهم وضموه في مستشنی المانین فاني أعرف بولیسا ماهراً 
بدعی رو جرس » قدءوةه إلى بعد انصرافك من عندي » وعهدت اليه أي 
يبحث عن اللورد فقال لي أن مسألة هذا اللورد قد عرضت علي فأبيت أرن 
أولاها + رلك اعرف فا ما سم رال ما اون به ها البوليسن , 
أنه في اليوم التالي لسقرك وره تلغراف منك إلى اللورد وام . 
فقاطعه توما وقاله تلغراف مني » الي ل آدسل له شيئا ! 
- انه تلغراف مزور وقد كان مفاده ما SL‏ « وجدنا برسي » إن إدوار 
سافر لىقابلك فاصنم ما یقوله لك » . 
وفي اليوم dedi‏ رار إدوار اللورد ولم » فأملى علمه مذ کرة طوبلة مزحها 
ol lens‏ كثيرة غير مفرومة » فكان إذا اعترض عليها ولم يقول له إدوار . انها 
اصطلاحات قضائية تشكل عليك لانك / تألفبا. ثم عبد اليه ان يذهب بنفسه 
إلى وزير الحقانية ويقدم له هذه المد كرة 
وبعد ذلك بيومين ورد إلى اللورد ولم كتاب منك . 
فقاطعه توما قائلآ ۰ ولكني ل اكتب اليه . 
- هو oes MS‏ قلدوا خطك . 
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- وماذا کتبوا باساني ؟ 

- إنك کتبت المه تقول ان برسي مريض » وانك مضطر إلى ملازمته 

LNs Ws Amy‏ أيام dae‏ الامر إلى الأورد ولم بام ولتر سر دس أرن 
يذهب إلى نظارة الحقائية . 

فد هب (Le pas‏ والر tha tle‏ قلره ۴ ولکنه م يعسك ف المساء فقاقت 
إمرأته وام رأتك إلى أن ورد إلى إمرأته کتاب بتوقيع اللورد ولم » فانم 
زورا dhs‏ 8 

وكانت خلاصة هذا الكتاب أن ناظر الحقانية لم GORA‏ قول وام » 
وأنه دعا البه افندال وجمه به فاعترف بکل ما کان . 

غير ان ناظر اطقادية نظر نظرة Gye‏ إلى جسامة هذه القضية وأشفق 
عل سو 5 بأمياثون من الفضيحة » فوفق بين الاش بن وعقد تسوية پنسا © 
وهي أن بقبض اللورد ولم من أخيه مائتين وخمسين الف جنسه » ویستولی 
على pad‏ أسرة بامیلتون الكائن في بارس في شارع أونوريه » وتکون |قامته 
في فرنسا , 

وقد قال ف ختام هذا الکتاپ انه مساقر إل قو لکستون ‘ asl‏ بنشظر 
فيها إمرأته وولديه ؛ ثم دعا بيتذي إلى السفر إلى بيرت لتخبر زوجها توما 
db,‏ به إلى لندرا » ثم تسافر وإناه إلى فرنسا . 

وکان بوجد في طي GUE‏ ورقة مالبة قيمتبا مائة جنيه » فلم تشكك 
إمرأته بشيء في هذا الکتاب oF‏ الخط كان مقلداً أتم تقليد » والمسكاية معقولة 
لا تحمل على الريب . 

وأسرعت إمرأة الور إل دفع ۳ كان pale‏ م الدین ثم ركيثك مر LS‏ 
مع ولدما وسارت إلى ike‏ اذوب ‘ و برها أحد dls had‏ العيد 3 


فقال له تومأ ١‏ وماذا yo‏ ی للورد ولم ؟ 


ANS 





— إن ناظر الحقانية م يصدق US‏ من حکایته » وقد ورد البه في الوقت 
نفسه شکوی من اللورد افندال خلاصتها أن أحد المجرمين قد انتحل إسم أخيه 
الست وطلب معافسته 5 

وسفا كانت alia‏ اللور د دلم مسافرة ممع ولديها إلى فولکستور_ 0 
ok‏ طيييان من أطماء امجانین يفحصان oy gill‏ ولم ¢ Ld‏ ترددا في الح عليه 
أنه دورش ۰ 

فاضطرب توما وقال had gf‏ ذلك ؟ 

سم و AUS wad‏ أرسلوه إلى مستشفی nals]‏ ولا برال فيه . 

E 

- إنها سافرت في الوم نفسه إلى إيكوسيا في مر كبة النسام » فلما بلغت 
إلى اللحطة الأولى ادعث إحدى السيدات أنها قد سرقت في القطار . 

فأقيل gall‏ لیس وفتش “بسع النساء السافرات فو حد كيس الدقو د ااسروق 
في جيب امرأتك بينزي فقبض عليها وذهب بها إلى السحن . 

فصاح توما Avene‏ ياس وقال ob).‏ لقد قطم كل رحاء : 

- لا datas‏ ا توما فلا بزال ۳ رساء و طمد ۱ 


ANY 
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فحمل توما دذظر ash‏ | مسپوتا Oy‏ آن دفوه حرف فقال له احامي : 
إنك Cant‏ عن برسي دون شك . 

- اني ete‏ عنه في كل مكان فلم أظفر بأئره ولا شك انه قد مات . 

db) -‏ مخطىء با توما فمو لا Gly‏ قد الحباة , 

س أانت واثق le‏ تقول ۷ 

- کل الثقة فانك پسغا كنت تبحث أنت عنه كنت أا أيحث ايضا فعاست 
أن برمي في قد الحياة » و انه لس آعی ٤‏ ولا هو در دض بل أنه بأتم صيحة , 

_ أبن هو ؟ 

مہ ف اندرا ; 

ثم قرع جرسا فأسرع اله أحد الموظفين فقال له : اركب مركبة وسر بها 
إلى ذلك الرجل الذي جاءني أمس واتني به . 

وذهب الوظف» وعند ذلك فال الحامي لتوما : انك استرسلت إلى اليأس 
منذ هنمهة » فلا oles‏ بالسرور الآن » فاصم JI‏ » فان بر‌ي مقم 3 لندرا 
وسلموح de: ks‏ مقایل میلغ اتفقت Ana‏ عليه t‏ بل هو سىفعل أكثر من As‏ 
ثلاثة شود وهذا فوق الكفاية . 

وقد اعتزل هؤلاء الثلاثة خدمة الحكو مة » ولهم. الآن رواتب تقاعد فان 
le i. SL wade.‏ ارتکیوه arse we ley‏ بالإعدام 3 

وعاد توما إلى الإضطراب وقال له : BL‏ كيف ترجو أن يبوحوا ؟ 


Be -‏ هه ۰ 8 0 oe‏ ۳ ۰ 
سب aa!‏ سولاك Aa bb‏ دقر ولك ol‏ زفق أن تاه دلب الحكومة وه الى 
د. ره ٥روا‏ م و *(= ي ي 


AI 





8 ايم على الافرار 3 وبعدها دار سحو ل ادرا الى فرنسا‎ ern 


فقال له توما ; إذا لا يبوحوا ۰ 5 


- بل يعترفوا » ذلك أنهم حين وصوهم الى باریس پذهبون الى سفسير 
انكلترا ويعترفون له حميم ما حدث » وخبرونه أيضا خبسانة ذلك السجان 
الذي وضم الحية في فراش As‏ بريس الحقيقي فبقیضون عليه فجأة ولا بد 
لد عند ذلك من الاقرار . ۱ 
فقال توما : إذاً کون على هذا السحان ؟ 


ب هو ذاك »ولکنه بستحق أشد عقاب إذ كان له آطول يد في اطرة . 

فغلب السرور على توما وقال : إذأ كسينا القضية . 

- لا تتسرع بالحمكم فان اللورد أفندال قوي ولا تأذن Lue LI‏ بافتضاح 
مثل هذا المست التديل . 

فاطرق توما برأسه وقال إذا أية فائدة لنا بشهادة برسي ورفيقيه ؟ 

- انها تفمدنا بالحصول على التسوية . 

Car تكو‎ ale 

- السوید اي اقترحپا خصومدا ی کتایهم الزور الی اللوره ولم . 

س مائتات و خسن الف جنيه . 

-- وقصر بامیلتون في باريس أيضا . 

ب بواسطة تلك الأوراق فأتسلح بها وأذهب الى اللورد افندال فيخاف من 
الفضحة بعد أن بری تلك البراهين الجلية وبرضی بالتسوية على ما ندسطه له ثم 
بطلق سراح آخبه من مستشفی الجانين بكامة يكتبها . 

— ويعد ذلك ؟ 

- يبرح اللورد ولم لندرا الى باريس » وهناك تتم البادلة . 


-- أية Vala‏ تعنى ؟ 


A4 





- يقيض الال الذي اتفقنا عليه ويسم أوراق ملكية القصر » وفي مقابل 
ذلك برد هم القرار السحل بالسفارة . 

غير ان توما م picts‏ وكبر عليه أن يتنازل مولاه عن امه وحقه مقابل 
مال » فقال له الحامي انك لا تزال على خطئك على انك لو عامت ک تقتضبه 
مثل هذه القضية من الزمن لرجمت عن هذا العناد » فقد يمر أعوام طويلة قبل 
أن يصدر الحم فيها . 

- وماذا بضرنا ان كارن النجاح مضمونا ؟ 

dey —‏ الضرر dab‏ ان dle‏ اللورد توت جوعا » وان اللورد المحموس بين 
Cale‏ يصبح مثلوم . 

ثم اني لا أكتمك اما الصديق ان هذه القضية يقتفي لها عشرين الف جنيه 
على الأقل » ولا أستطييع الخاطرة بهذا البلغ الجسم . 

فم يمد توما بدأ من الامتثال بعد هذه البراهين الفحمة وقال , اذأ لمکن 
ماتريد . 

— هذا الذي كنت أرجوه منك فقد انصمت للحق بعد ذاك العناد . 

وعندها دخل الضابط برسي » وکان لا زال شاباً وعلسه دلائل القوة 
والنشاط . فدله الحامي على توما وقال له « اننا متفقون على کل الأمور da‏ يبق 
الا التنفيذ + فل تسافر اللملة الى باريس ؟ 

- آسافر دون شك , 

-- إذاً هذه السمائة جنيه لك ولرفاقك وسندفع لك الباق بعد التسجيل . 
ثم أخذ دفتر الحوالات فکتب له حوالة على أحد مصارف باريسواعطاه ایاها. 


هام 
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jel‏ الحوالة ووضعها J‏ يمه وقد برقت عنناه بأشعة الفرح قال له 
احامی : اذهب ov‏ وتأهب للسفر فق المسام » وعندما تصل الى باریس ارسل 
الى تلغرافا برشدني الى القندق الذي نزلت فيه مع رفاقك . 


Gal -‏ ان نذهب الى السفارة حين وصولنا الى باريس ؟ 


— كلا » پل تصبرون الى ان برافیک هذا الرجل » وشار الى توما . 

فخرج برسي عتثلا وبقي توما مم احامي فقال له : وماذا تصنع بأمرأتي 
النکودة وهي في السحن ؟ 

ل انها ستخرج مله . 

- كيف ذلك ! 

- اني أطلق سراحها بضمانة مالية . 

- ولكنها ان برحت انكلترا تخسر المال . 

- لا باس db‏ أضيفه الى ما ادفعه من نفقات اللورد وليم . 

فأطرق توما برأسه الى الارض وبعد سکوت قصير قال له : الم تقل لي 
با سبدي ان امرأة اللورد وولديه قد احتجبوا ؟ 

~ نعم ۳ 

- العليم أصييوا يمكروه | 

- هذا ما كنت آخشاه» اما الآن فقد اطمأنيت عليهم بعض الاطمثنان . 

— كمف ذلك .. 

- ذلك اني ارسلت في أثرهم ذلك البوليس الذي أخبرتك عنه فوردني 
منه في صباج البوم تلغراف يقول فيه انه موشك أن يقف على ائرهم , 


ANY 





. اتظن انه «محدم | 

د هذا لا ریپ فيه. 

فنبض توما حاول الانصراف وقال : سأعود اليك في الغد . 

كلا » لا يحب أن يعاموا انك حي الا حين يكتب برسي ورفيقاه 

اقرارهم » ويسجلرن ما كتبوه في السفارة وتصبح هذه الأوراق في يدنا » فقل 
5 أبن تقيم الآن ۱ 

dg :‏ أعد بدا بعك , 

~~ مب ol‏ تقيم 3 شارع يفيك 5 

jail. =‏ ‘ ولکن می حب أن آسافر ۱ 

bar -‏ برد الي نبأ من البوليس يدل على التقائه بامرأة اللورد وولدها . 

. ألا کب أن cul‏ اللورد وليم قبل سفری و 

-. ان الدخول الى مس كش فى بلدام غير ملسور ٠.‏ 

= ولکنمم ود بر خصون عض 5 

سس on‏ 2 ولکن أعداءنا Las gail y‏ كل المراقية ‘ وقد قلت يك أنه وب 
ان يعتقدوا انك ممت الى إن نحصل على الأوراق . 

55 ولکن ابن أجدك ine‏ 1 

5 اي سأر كب مر LS‏ دس الساعة ألا Ans‏ والعاشرة فرب امد ای فكن 
3 ضواحمها 1 

م اوتر قا وف اليوم التالى ذهب توما 3 اوعد امین اقابلة احامی فلقنه : 
وقال له : اوحد البوليس امرأة اللورد | 

نم 55 وهدا كتاب الاولدس بشانا وله ol il,‏ 8 

فاد توما منه الكتاب وقرأ مايأتي ٠‏ 

» الي اکتب اليك ا (Shaw‏ من Jal‏ الذي تقيم فيه مدام بر يس وائا cas‏ 
لك رسالة بدلا من Gl ab‏ كي لا يطلع على ما اكتبه اليك سواك 


A\Y مذكرة جنون‎ (oY) 





د إن مدام بريس الآن في بريتون ثقم في منزل صغير عند شاطىء البحر 
رهي لا تعلم Cat‏ من دخائل المكيدة التي كيدت ازوجها وتعتقد أنه ينتظرها 
في باريس واليك ما حدث لا بالتفصيل . 

« ان الکتاب الذي ارسل اليما بتوقيع زوجها كان الط فيه مقلدا أتم 
تقليد حيث ل محدث في فؤادها شيئا من الريب . 

د وهي قد يرحت اندرا منذ BW‏ أيام کا تعلم فاما وصلت إلى فولكستون 
لقست Jey‏ ينتظرها في احطة . 

ds >‏ یکن هذا الرجل زوحبا ما کانت دوقم »بل كان رلا بدعي انه 
قادم من قبل زوجها فأعطاها GUS‏ منه » وحسبت تلك المنكودة انه حقيقة 

من روجا لاتقان تقليد الط . 

« آما هذا الکتاب فقد كانت خلاصته انه عرض على by pt‏ الاتفیای 
بينه وبين أخيه بعض التبديل والتحوير فاضطر اللورد ولم للذهاب وحده إلى 
بارس وهو برجو ها ان تعمد كل الاعتاد على الرحل الذي آرسله السها 1 

« فوثقت تلك النکودة بهذا الكتاب » کا وثقت بالکتاب الذي تقدمه 
وسافرت مع ذلك الرجل إلى بریتون tee‏ أقاءها في منزل صغير وجدتها 
فيه صماح اليوم 

د وقد وردها غير هذا الكتاب GUS‏ آخر من زوجها وني طبه ما تحتاج 
اليه من النفقة فلم ار من الصواب أن أخبرها بالحقيقة قبل أن ترد الي أوامرك 
واني أخبرتها إني قادم اليما من قبلك لعامها انك أنت الذي تتولى عقد التسوية 
بين اللورد وأخيه »ون كل حال فاني أنتظر أوامرك » . 

وبعد أن أتم تلاوة الکتاب رده إلى الحامي وقال له : ماذا فعلت ؟ 

أرسات تلفراف إلى البوليس استحسنت فيه عمل . 
وماذا تصنع الآن ؟ 
~ يجب أن تسافر اليسوم إلى باريس هذه حوالة على مصرف سامفري 


ANA 





تقيض gt‏ حسما ما تحناج اليه من النفقات . 
فأهذها توما رقال له cl‏ اللورد وام بثيء . 
كلا , 


)13 لا da‏ أن کون يأسه شد بدا ۱ 
دون شك ؛ ولكن AMS‏ خير ص أن يعم الحقشقة . 


gist ~‏ 
— حرا من أن ذذيه اللورد افندال , 
س وأين def‏ برسي ورفمقه في باریس . 
— لقد وردفيمنه تلغراف مفاده أنه يقم في فندق شاميانيا في شارع مونټار 
ومق ذهبت إلى عنذه والتقيت به ماذا آصنم ؟ 
- تذهب به توا إلى السفارة فق سجلت الأوراق تكتب لي . 
al -‏ ذلك ! 


- وبعد ذلك أذهب فأقابل السير افندال . 
فودعه توما وانصرف وعاد احامي گر كمه إلى مکتیه 5 
وقد سافر توما هيك ساعة إلى بار دس ‘ be‏ اليوم gil‏ ورد إلى احامي 


هذا التاغراف . 
« القرار تم والسفير افتنم والأوراق سحلت » وأا مسافر هذا المساء 


إلى لندرا » 
« توما » 


cll ped‏ هده الرسالة و قال 1 انها aan‏ عن Am‏ النتسائج ‘ ولا دد 


للورد أفندال أن يذعن بعد أن بقف على المقيقة 


AXA 
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ولا عاد توما من باريس كان في استقباله على احطة امرأته واحامي » فان 
المحامي كان قد أطلق سراحها يضمانة . 

و کات ملامح توما jai‏ على الفوز فانه کان حمل إقرار بر دي (aaa‏ عليه 
من السفارة . 

فأخذ احامی الاوراق مله وقال له . لد بدأت الآن ساعة العمل 
فسأ کتب إلى اللورد آفندال كي يعين لي موعد الاجقاع . 

وف الموم التالي ذهب الحامي وتوما إلى منزل اللورد » ولا وصلا اليه قال 
المحامي لتوما : ابق أنت في RSM‏ فاذا احتحت اليك دعوتك GY‏ آخشی 
أن مدر منك بادرة غضب تست أمرنا Aaa‏ , 

ثم تر که 3 المر كبة و اسول J}‏ منزل اللور د فو حده reese)‏ 

و يكن oy glk‏ افددال يعم ما بر ods‏ هه احامي 6 غير أنه كان يعم أنه 
کان پتولی أعمال آسرته في عبد آخبه فقال في نفسه: إنه قادم لمل تلك الأعمال 
دو wt‏ شك ۰ 

آما المحامي فانه بقي و اقف) فقال له اللدرد : في اي شأن طابت مقابلتي 
یا سمدي ? 

- اني قادم بالوكالة عن أخيك يا سيدي اللورد . 

ب sel‏ البكر اللورد وليم , 

- هذا ما كان يعتقده الناس 

- ولکنها الحقيقة . 


فقال له احامي دار ود ` لو chow‏ إثنان dant \ Lal‏ ي اللورد داد الثاس 


AT» 





س من ها ., 
ان الأول igs‏ تومأ : 

فارتەش اللورد وقال 4 والثاني 3 

تس هو (ort‏ ۰ 

- اني لا آعرف هذا الرحل . 

- رما ولکنه هو نفس الرجل gil‏ اعان أباك السير حورج على استبدال 
Chase]‏ اي ins‏ ولتر ردس ١‏ 

فقال له اللورد إنك ما زات عارفا بهذه الأمور فلنتحدث حلاء , 

- إن هذا كل ما آقناه يا سيدي اللورد . 

- اذأ فاعم أنه يوجد رجل Gad‏ قد انتحل اسم أخي الفقيد بغية النصب 
على cade‏ ذلك ولكنى طلت الى الحكو de‏ تأدييه . 

gil 0‏ عارف ا سيدي (raat‏ ما تا 

سس وان الحمكومة قد استعملت معه ial‏ فو ضعا 5 مسا شفى المعانين ۰ 

. ولكن هذا الرحل امرأة وبين . 

ب ود يكون ذلك 5 

3-2 وان ملم ذلك 59 5 بأمرك 

فأجابه الأور د يعظمة ; i‏ راك ود وقفت معي موف فضاه التحقيق ۳ 

Gs \ 3 yall ALS 3‏ الأورد عا در مي “ و lel‏ أردت As‏ أن اظبر 
يك وفوی ell‏ على كل فاا هده المسألة الخطيرة ۰ 

E‏ تکل 

gail‏ ا يدي ذات يوم ان اهر Wy‏ بر يس «وتدعها ov]‏ بهذا الأسم» 

قل ورد اليها کناب خط زرحا 6 ولکن الط مرور 4 وقد تضمن هذا 
الكتاب الاتغاق على القسوية . 


AYi 





۷ من هذه السویة‎ one 
(Gra \ معك‎ ۰ 


1 التسوبة‎ pda هي‎ ley 


س هي ان اللوره ولم يتنازل عن سمه و لقبه cy‏ انكاترا مقابل pila‏ 
و سین الف Ante‏ يقيضها من اخيه اللورد آفندال 
- وبعد ذلك cul)‏ أن هذه التسوية موافقة للفريقين فحئت أفترحها Chile‏ 
یا سيدي الاور د 5 ۱ 
ثم أخرج ورقة من سويية فوضعها على المنضدة أمام افندال وقال : انك 
مین تقرأ هذه الورقة يا سدي لا تتوقف لظة عن gad‏ ما أقترحه علياك . 
فحعل اللورد al as‏ 2 کار احامي براقيه فرآه قد اصفر 3 ارتعش ثم 
ددرت منه بادرة غضب فدعك تلك الورقة بين يديه و کاد عزقها, 
فقال له : هذه صورة الأصل» أما النسهة الأصلية المستحلة فى سفارة اندرا 
ف بار دس فان \y‏ محفرظة ف مكني . . 
فأطرق اللوره عند ذلك هنيبة مفكراً ثم قال لقد رضيت اقتراحك » 
ala‏ ضعانة تکرن لي على dais‏ شروطك ؟ 
اعداماث النسخة الاصلمة المسجلة التي قرأت صورتا الان فانها البرهان 
الوحيد plod!‏ في هذه القضية . 
00 غير ان Ne‏ لر ل قي مش ی امانین ۱ 
55 هو داك ¢ ولکن ان ار دتم كان اخرا Ap‏ هده سپلا مدسوراً 2 
es‏ أتظن ذلك ؟ 
- بل sf‏ كد » فان US‏ منك الى ناظر الحقانية تکفي لإخراجه 
wea‏ حرج dete‏ لندر | ۱ 


oy ya) — 
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س وإذا دفعت الال » وأعطيته القصر في باريس » ترجع إلى نسخة 
الاقرار الأصلية ؟ 

- دون شك فها كنث با سمدي من الكاذبين . 

س )13 لمكن ما تريد eer‏ الك fae‏ في مثل هذه الساعة ey‏ 
Gla‏ الشاي . 

فحنى الحامي رأسه للورد وخرج إلى حيث كان يلتظره توما في المركبة 
فقال له قضي الأمر و كسينا القضية . 

فقال له توما والسرور باد بين Ache‏ : أرضى بکل Del A‏ ؟ 

— انه رضى بکل ثيء . 

- واللور es‏ لم أخرج من المستشفى ؟ 

- انه خرج غداً دون شك وني کل حال عد إلى في الساعة الثانية بعد ظهر 
غد Bl‏ ارو أن یکون کل شيء قد pill‏ . 

وعدد ذلك افترقا »؛ فذهب المحامي إلى.مكتيه وانصرف توما إلى امرأته 
والفرح ملء قلبه . 

وكان توما مثل كل الاسکلیز . فان الانكليزي إذا نال نعمة وأراد شكر 
الله عليها أصيم يحمده و کاس الشراب بيده * وهكذا توما فانه قفي مم 
امرأته بقية بومه وبعض ليله وهو يتجول بها من خمارة إلى أخرى ويحمد الله 
لانفراج ازمة مولاه ویناجمه ما توحيه اليه كؤرس ار » فلم يم إلا عندما يلغ 
من ار كل مسلغ 

على اذه صحا في اليوم التالي ونامت السكرة فحمل يذتظر دنو الساعة الثانية 
بغار غ الصبر . ۱ 

ge‏ إذا حان الوعد Chall‏ آسرع مرولا الى مکتب الحامي فلما وصل الى 
قرب ذلك الکتب وحد الناس محتشدين pale‏ عند باب منزل احامي . 


وكانت علاثم UUs 3 dol LISI‏ الوحوه f‏ فاأمتعضت نفس توما و حدثه 
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قليه gut‏ سوء " وحاول أن GAR‏ الجاهير الى منزل المحامي فلم يستطع 
ele 3! ah)‏ ۰ 

ولا رأى أن الرور قد تعذر عليه سأل أحد الناس عن سيب هذا الزحام 
فقال له . اقد حدث مصاب عظم 1 


فارتعش توما y‏ اضطرب قله وحمل العرق البارد صب من Adame‏ . 


قماد الى سوال الرجل وقال له بلبحة نشف عن القاى 1 ولکن مادا اث 
- مصاب eae‏ ۱ 
_ أي مصاب ! 


wl -‏ سدم و ل انحامي میات 


14م 
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ول يكن وقع الصواعق على توما باشد من وقع هذا Lill‏ عليه » فصاح 
صبحة داس وكاد يذهب ic‏ > رفي ذلك od!‏ دنا مته ذلك الموظف الذي 
كان قد آُرسله الخامي لاحضار برسي وقال له : أعرفت هذه الفاجمة الذي 
اصایتنا ا سيد ي ؟ 

= ولکن هذا مستحيل . 

-- لقد كنت مثلك منذ ساعة لا اريد تصديق هذا النبأ الحرن الألم » 
ولكني رأيته gas‏ مسجى على فراش الوت 

ثم قص عليه تفصيل وفاته فقالله انه عاد أمس الى منزله idles‏ 
السرور بادیة بين عينيه ' فتعشى حسب عادته ونام قبل ان ينتصف الليل » 
وفي الساعة الشامنة من الصياح م مخرج من غرفته » فاستيظأته امرأته 
وقرعت باب غرفته فلم سا dof‏ » ففتئحت lll‏ ودخلت li‏ زو جا على 
فراشه ولا راك فیه ش 

ودعد هة أقيل الطبیب فاثبت انه مات بسكتة دماغية نتجت عن 


عارض مجرول . 


وړال توما أمات هنا 5 مدز له 3 
- کلا » بل مات في ضواحي لندرا . 
إذاً فا بال الناس محتشدون هنا قرب مکتبه . 


+ 2 
- لآن الحنود قد دخات اليه . 


فدهش توما رقال ‘ أي ols‏ للحدو د 3 مکشه | 
- ان GL TL SLI‏ مندربها اوضع الاختام على خزائنه واوراقه . 
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ففعل هذا ابر بتوما کا قعل به خبر الوفاة ذلك ان اقرار برسي السعل 
کان Teyana‏ عند احامي في إحدى خزائن مکنبه وهو البرهارن الوحيد 
الذي حمل اللورد افندال على الرضى بالتسوية » ly‏ هاله هذا اير لانه كان 
يعلم بطء الحكومة الانككليزية » إذا وضعت على منزل اشتامها لا تفضا الا 
بعد عبد طويل . 

وبعد أن شرج الجند تفرق الناس ولبث توما واقفا قرب الکتب مرت 
الساعة الثانسة والثالئة دون أن nat‏ اللورد افندال » انتظر الى المساء 
م gal Muse » rat‏ أن المحامي المذككود لم يمت حتف انفه > Oly‏ موته 
الفجائي / يكن قضاء وقدراً : بل كان من مكائد أهل الشر والکر ؛ 
aly‏ لم يضريه هذه الضربة القاتلة ٠‏ غير تلك اليد الخفية المائلة التي قلدت 
خط اللورد ولم | 

ثم وجد نفسه فرد بازاء اعداءه الأقوياء »> فکبر عليه هذا الأمر وكاد 
آری حيط به اليأس لولا نفسه الكبيرة ورجاؤه أن يتولى من يخاف الخامي 
هذه القضية . 

وبعد gil of‏ بوفاة احامي ذهب إلى إمرأته فأخبرها مما jail‏ وأخذها 


: lay ee Aaa شارع مقفر‎ if lably Lela 
ee 


وفي خلا: هذه الدة تولی أحد تلامذة الحامي أشغاله .. فذهب ترما 
اله وأخبره متا كان فقال Gil, Qld‏ على حقيقة الأمر بالتفصيل . 
وسأتولى القضية وأقابل اللورد أفندال » مق رفعت المحكومة الأختام daly‏ 
وطيد بالفوز . 


ور جم توما إلى الا الذي کان Aad Case‏ .. 
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ورسد أسبوع أزيلت الاختام » ولكن حدثت لكية كانت أشد ما anil‏ 
توما من الذككيات ۸ وهي ان إقرار برسي المسجل م يكن بين أوراق 
الحامی الفقيد .. LOY‏ بدا أثيمة قد اختلستها من مكتبه قبل أن 
یضہو | الأختام ۰ 

La gal فشال‎ uly J غير ان احامی‎ 

Goel مره‎ gly) OR co! gag! dbl, فق النارسن‎ 
وهو مسحل‎ 

فظبرت woke‏ المأس على توما رقال : 

- ویلاه انه في البوم الذي كتب فيه إقراره شاف Gye‏ شديداً فقبض 
المال وسافر إلى نٹ لا بعلم أسون أن هو + 
٠‏ - إذاً قضى علمنا بالفشل فلا سبيل إلى الفوز بغير هذه الأوراق 

وخرج توما ؛ من عند احامي » خروج القانطين » وهو لا یم ليأسه 
أبن يسير .. ۱ 

وقد اتفقی ساعة dom yo‏ أن اللورد dlasal‏ خرج من البرلان وذهب إل 
النادي » فأقام فيه إلى الساعة الثالثة بعد انتصاف الليل . 

ثم خرج منه Lol‏ على الأقدام إلى منزله لقربه من ذاك النادي ؛ وم 
يكب دسر بضع خطرات 6 Br‏ سعر ol‏ رحلا شيعا ‘ فأسرع 2 سال 0 0 
فرأى أن الرجل قد اقتدى به ؛ حق إذا وصل إلى تثال اسن » قرب 
ترافلغار ؛ وقد bo‏ منه الرحل الذي كان يتيعه وقال له : لى كلمة Lib sil‏ 
اك ا مبلورد 0 

فارتعش اللورد وقال : ماذا تريد .. تکل 0 

فدنا ارجل خطوة منه آبضا وقال له : ألم تعرفني أا اللورد . 

فأحابه محفاء : كلا . 

.. lag geal إن‎ - 
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~ مادا تر دل ؟ 

-- إني جشت AULA‏ إطلاق سراح أخيك . 

OU pst اللورد وقال + لا شك إنك‎ EY 

فقال له توما دصو ت يضطرب إحذر آپا اللور د ۰ 

فانتهره اللورد وقال |رجم إلى الوراء أبها الشقي . 

ثم التفت فرأى بولسا على مسافة قريبة فناداه مستنجداً فقال له ترما : 
إن الجنود لا يدر كونك إلا قتملا أا السفاك .. 
م مجم عليه هجوم الضواري و yeah dials‏ ه ital‏ لاء اخترقت قله 
فسقط صر Ces‏ دون أن بصیح ۰۰ 

أما توما فانه صاح دی فرح وقال : oy!‏ 8‘ لد انغقمت منك dls)‏ 
أا القاتل السفاك » cd‏ غير مأسوف عليك .. لقد استراحث الأرض من 
شرورك ELT,‏ 0 


ATA 
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كانت بيتزي واقفة على جمسم مشروعات زوجما توما » إذ كان يطلعبا 
على كل أسراره ونوایاه » وكان قد أخبرها بعزمه على الانتقسام من اللورد 
أفندال إذالم Gat‏ طلبه وينصف آخساه ؛ ولذلك / تقلق عليه حين لم يعد 
الها في لاه 

dy‏ الموم JU‏ ذهبت ترود حول قصر اللورد آفندال » فوجدت جپوراً 
من الناس محتشدين وسمعتهم يقولون » أن اللورد قتل بطعنة خنجر قرب 
ترافلغار . ۱ 

فسکان بعضهم يقول أن الذي قتله ارلندي لأن اللورد القی خطاباً مك 
يرمين في مجلس البرلمان آثار سخط الارلندیین » وبعضهم بقسول رت 
قاتله كان من اللصوص بغية سلبه ما معه ول تسمع أحداً متمم ذکر إسم 
زوحبا توما 

غير انهم كانوا جميعهم متفقين على ان الجنود قبضوا على القاتل .. فم 
ببق شك لدى بيتزي أن القاتل هو زوجها لأنه لم يعد الما في ليلة أمس . 
فقالت في نفسها إنه سجن دون شك ؛ ولكني لا أالي فإني سأتم ما كان 
شارعاً به . 

لأنها كانت تمتقد » ان اللادي بامیلتون تذکر يعد وفاة زوجها انما 
أحبت اللورد ولم » وتوافق على التسوية التي اتفق عليها زوجها » مع 
ذلك احامي . 

فصبرت بىتزي Ce yout!‏ » وبعد انقضائه دهبت إلى قصر بامسلتون و طلست 


مقابلة آرملة اللورد فرضمت عقاپانها . 
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ولا مثلت ببتزي بين يدها قالت ها . إن الشقي الذي عبث بضميرك 
وقلبك أيتها اللادي قد لقي حتفه وجازاه الله با Govan‏ فمل ترضين أت 
تمترني حمق اللورد ولم یک الأول ؟ 

» اللادي باميلتون شيء » ولکنما قرعت جرسا کان آمسامها‎ lat ds 
فدخل الا رجلان » أحدها والدها السير أرشيبالد » والاخر السير‎ 
. برس توين‎ 

ذلك الأسقف الشقي الذي دبرت قريحته death]‏ تلك المكيدة التي أفضت 
إلى مقثل اللورد أفندال ۱ 

فاما رأت اللادي أباها أشارت إلى code‏ وقالت أرجوك يا والدي أن 
تطرد هذه الحنونة الشقية من أمام عبني . 

: على شفتي بيتزي علائم الاحتقار وقالت بلبحة شفت عن الازدراء‎ oad 
الآن » فقد علست‎ Lal » اللورد أفندال‎ cll لقد كنت أظن انك آلة بيد ذلك‎ 
أنك كنت شريكته بالجرعة * وأنك مثله من أهل الاثم والفساد فتب] لك‎ 
. من شخائنة‎ 

وأسرع السير أرشيبالد إلى مناداة الخدم وأمرم بطردها . 

فأخر وها فحملت تصيح cule‏ القصر » فجاءها بوليس الناحية ودهب 
بها إلى المركن . 

وهناك حاولت أن تبوح pat‏ ما تعلمه . 

غير أن مأمور القسم أسكتها وأمر bab‏ إلى السجن . 

1 


۷ 6 Ke 


وعند ذلك أيقنت بيتزي من ضماع کل رحاء .. غير ۳ كانت شديدة 
LH‏ كزوحها » وقالت في نفسها : إني بت Uae‏ فلأبذل جمدي في مقابلة 


۳۰ 





اللورد ولم ۰ 

وأخذت منذ ذلك الحين تتظاهر بالجنون » فا مر بها ثلاثة أيام » ge‏ 
قرر طبیب السجن أا مجنونة » فأرسلت إلى مستشفى بدلام » وهذا الذي 
كانت And ga)‏ ¢ فإن الأورد كان لا dly‏ نوس 3 ذاك المستشفى باسم 
ay‏ بر اس ۰ 

وكان رئيس هد | المستشفى قد تلقی ات سرية دشان الأورد ولم ‘ فعل 
أنه يحب إيقاؤه في المستشفى مدة حياته فكان براقمه كل المراقبة » ولکن لا 
date‏ عن الاجمّاع بالمجانين ولذا فلم يتعذر على پيتزي أن تراه . 

و دكن هذا الأورد Sal‏ 2 قد آضاع شین من صواره ٤‏ ولکن الهم كان 
بقكله "0 بط 0 Jel,‏ من حباته و صار و فد دس of‏ استرجاع ثرو است4 
ولقبه ‏ وام بعد gat‏ إلا أن oy‏ إمرأته وولديه ويسافر بهم إلى اوستراليا 
فبعود إلى رعي المواشي موثراً تلك Loved!‏ الصادقة على هذه المدنية الواذية > 
وذلك العدوان الصريح على هذه الا لام الزخرفة .' 

وقد كان كتب مذكرة ذكر فما جسم ما اتفتق له من الحوادث DA‏ 
الفحعة ودعاها مذكرة يجنون لأنه کنبپا في المستشفى وهو محبوس فيه 
بدعوى الجنون » فأتم مذكرته با وقف عليه دن بيتزي بعد اجماعه بها . 


5 


نينخ ¥ ليا 


ls,‏ الاقدار أرادت أن تساعد اللورد وام وبستزي was‏ ان ضر دتما 
تلك الصربات WEI‏ » فاتفق أنه يعد دخول ستذي إلى المستشفى سضعة 
أيام ادخلوا اليه رجلا م تلبث بىتزي أن رأته » حق عرفته فإنه كان دواد 


ذلك الرحل الذي خدع توما دقو له اذه dle crf‏ احامي سمون ۰ 


۸۳۱ 





» هذا الرجل كان من اعوان اللورد افندال في المكيدة‎ of القراء‎ Su, 
من أعوان الأسقف دتدس تون ¢ وهو الذي ولد خط اللور د وام وارسل‎ ۳ 
. إلى توما دلگ التلغر اف من بارت‎ 

وقد حن ھا الرحل حقيقة 6 وكان السدب rE‏ سو له غرسا » فانه 
في اليوم الثاني لقتل اللورد أفندال ذهب إلى هذا اللورد فاما عم عقتله ذهب 
load aac‏ 5 

رذلك of‏ اللورد أفندال كان عازما على أن يدفم له » في ذاك البوم 
الفي حنيه جزاء خيانته ونفقاته» ولا de‏ اله مات قنط من yaad‏ الال وأصأيه 
المأس بالجذون 

فذه.و | بيه إلى منز له ¢ وله Aad‏ امرأة و دون فحلسوه فسه رضم أيام إلى 
ان اشتدت أعراض gle‏ ذه فم دوا بدا من ذقله إلى الستشفی . 

غير أن الغريب في أمره أن عقله لم يذهب إلا أثر انفعسال شديد » وقد 
صب cbs‏ هذا الاتفمال فعاد اليه صو ابه فحأة 3 ذهب ۲ وذلك Cha‏ رأى 

وعادت اليه ذاکرته وعادت معها الندامة على ما ارتكيه من ال تام فر کم 
آمام اللورد ولم lor‏ منه الغفران . 

ثم اعترف له انه كان IT‏ بأيدي اللورد آفندال » والأسقف بترس تون » 
واذه هوق الذي اخقطف توما سس القطار ‘ وهو الذي م قاب بر اي Liye‏ 
or‏ دعاه إلى السفر من بار بس 

ور هو الذي سرق الأرراق المسحلة of‏ مکتب احامي قل ان تو ضع 
علیپا الأختام غير ان الأوراق المسجلة التضمنة إقرار برسي لم بردها 
إلى اللورد آفندال » بل أبقاها رهينة إلى أن يدفع اللورد أفندال ما وعد به 
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فاما al‏ اعترافه قال ؛ 

- إني إذا تيسر لي الخروج من هنا با سبدي اللورد أصلحت جمدم ما 
أفسدته بدي الأثممة : 

فهز الأورد رأسه وقال 

- إن من یدخل مستشفی بدلام لا خرچ منه . 

فقالت له (gras‏ : من يعم ا (Gram‏ 6 ود خطر لي خاطر رمسا سبل لي 
btw‏ الفرار we‏ 

فنظر السا الأورد نظرة الشکك وقال 4 ‘ 

Aa) -‏ وعدت طردقة صالحة ¢ ولكني أرحو ادوار أن Gait‏ أن وضم 
هذه الأوراق . 

— سأرشدك الا » دون شك » ولكن أختبرينا كيف تخرجين من 
هذا الکات ! 

- بطريقة سپلً » وهي اذه بوحد في لندرا جمعية مولفة من السيدات » 
Ue yeas‏ أخوات السحون . 

وهن يتفقدرن اارضی في السجون والمستشفيات » ولا يأتين إلا 
متبرقعات » محسث لا بری الناظر المبن غير op se‏ وقد زارت إحداهن 
أمس مجنون) فنظرت الى ونادتني باسمي » فذهيت اليها وقلث ٠‏ العلك 
Gls jal‏ با سدقي ؟ 

- نعم » فانك امرأة توما وأنا del‏ انك سليمة المقل وان وجودك بين 
الجانين لا يدل على انك منهم . 

Comes _‏ با سيدق كيف عرفت هذا؟ 

(2 لي ء‎ JR Seti ¢ hal ac} اني زرت زوحدك في سحنه ل قبيل‎ wet 
ولكني مدو لفعل‎ f اي لا استطسع ان اخدمك خدمات جال‎ Gb ss 


(۵۳) مذكرة نون Ary‏ 





کل le‏ استطيهه ( on‏ ان أردث الخروج من هد | المستشفى ارك Ada‏ » 

— كيف فك ٩‏ 

3 ااست مقسماة و Nie‏ ف غرفتك ۳ 

مب نمم oes‏ 

- إذا » Ge ZY‏ من غرفتك هذه اللملة وادعي انك مريضة » فأزورك 
بعد ومیل تصحبى إمرأة و من أخوات U goraull‏ وعيدك ذلك oF‏ كيف 
اشر حك فلا ترتمي هذا الامر واعتمدى على . 

۳ ub pail و‎ gS ثم تر‎ 

فقال اللورد ولي : ولكني م del‏ بأية طريقة ug‏ إخراجك . 

~~ أظن نا تر دبك أن تلرسي Lyon Lal‏ فأخرج بدلا ملا ‘ وتمقی هي 
مكاني 

3 ولكنها تضطر يعد ذلك إلى إشبار أمرها فلسوم يذلاك مہ 
هذه Lindl‏ 

- ان هذا من JUG‏ 

é‏ التفتت إل إدوار وقالت له ؛ 

- والآن اخبرني أبن خبأت الأوراق . 

- إن منزلي في شارع أولدلين في الطمقة الثانية وفرته ۷ فخذي هسذا 
Au‏ واظبريه لامرأتي وقولي لها انك آتبة من قبلي لآخذ الأوراق » فلا 
تمترض ؛ أما الأوراق فانها موضوعة في حوف SME‏ على المستوقد في غرفة 
الذوم » وهو ال الدر ی و لنحدون ۰ 

فقالت له پتدي : ولکن امرأتك لاتصدقي الا مق اعتقدت انك 
غير توت 0 

- اذا اكتب ها GES‏ يدل على صحة عقلى . 


وقد اتفقوا على ذلك وذهست بستزی الى غرفتها فتظاهرت انها مريضة » 


۷۳۹ 





وني التالي أبت أن تذوق الطعام . 
وكان اللورد وليم قد أعطاها تلك المذكرات التي كتبها فخبأتها . 


۷ ¥ Ht 


وفي اليوم الثالث لتظاهرها باارض زارتها السیدتان فاقفلت إحداها پاپ 
الغرفة من الداخل » ثم فتحت صرة كانت بها » فأخرحت منها وبا dats‏ 
ثوب أشوات السحون Guts bays‏ كبر اهمون ‘ é‏ عالت استزي : أسرعي 
والبسي هذه الثياب . 

فامتثلت وباتت بعد لبس هذه اللابس لا تختلف في شيء عن أخوات 

وبعد أن cil‏ لباسها فتحت السيدة الياب وقالت ليتزي : اتبعيني . 

ثم حرجت بها من ذلك المستشفى دون أن ينقيه الما أحد بفضل ملايسها 
آما السيدة الثانية فانها حرجت من باب آخر . 

ولا باتت مطلقة cl pull‏ أعطتما کساً من النقود رافترفت عنما فشككرتها 
بيتزي وذهست تو إلى ادرار 

فأعطتها الرسالة Ad,‏ ثم أخذت منها الأوراق وعادت الى منزها فخلعت 
ملابس أخوات السجون ولبست ملاسما الاعتمادية , 

وفي اليوم التالي ذهبت إلى الحامي الذي خلف المحامي سيمون وعرضت 
عليه المسألة » وهي تتوقع أن يسر لوجود الأوراق » غير امسا رأت منه 
عکشس ما كانت And gid‏ فأنه قال ها wal ١‏ ل وگ 3 هذه الأيام jas!‏ خطيرة 
رها of‏ زوحك فقتل اللورد افندال . 

- لقد فعل ما بحب لأن قتل هذا الفاحر أقل ما يستحق , 

- اني واياك على اتفاق » ولکن آعداءنا اليوم غير اعداثنا أمس > اذ هم 
الرسالة الانحليكانية التي برأسما الأسقف بترس تون » ولا قبل لأحد بقارم 


Aye 





هذه الطائفة الشديدة . 

loll —‏ با سيدي . 

= لام يسحقونه سح الزجاج . 

ثم خفض صوته وقال : الي أسديك نصيحة ان عملت بها فربما توسطت لك 
بالمفو عن زوجك مقابل اتلاف الارراق . 

وعرحت gia‏ تتعش بأذياها واليأس Ky‏ 3 يتفجر d‏ قلا وهي تقول: 
اني ان أتلف براهين BLS‏ اللورد افنسدال » ولا جرد آخاه التعس من سلاحه 
فقد برسل الله من يعينه على استرداد حقه البضوم . 

ثم رجمت قائطة الى منزها وهي تفتکر بطريقة تخفي فیها الأرراق في 
حل لا cure‏ اله أسرة بامياتون » الي ان خطر ها ارن تدفنها في ضريح » 
فجمات تتنکر وتخرج كل يوم الى التربة يحب..ة الصلاة على الوتی » حق 
اغتلمت فرصة ودفنت تلك الأوراق > وهي مذكرة اللورد ولم » واقرار 
برسي ورفيقيه في ذلك الضريح » eld‏ سما مرميس كا وصفئا في مقدمة 


یله الرواية ۰ 


- ۵۱ - 


0 1 و 9 

الى هنا اننبت مذ 35 الأورد ولم ‘ وكانت الصفحات الاخسبرة cr‏ دلاك 

الدفتر الضخم المكتوبة فيه مككتوبة خط بيتزي . 
0 

وكان مر مس قرأ All oda‏ كرة دصوت مر تفع امام Jails‏ والاب jes ge‏ 
وشو کدج وم حلوس فرب Le‏ بيتزي امس 0 ولا فرغ هر wens‏ ص تلار ما 
حمل مر ملس و فاندا دنظار کل مدا الى الآخر 0 

فقال مرمسی ؛ لقد عرفنا اسیاء كثيرة وفاتنا اشاء ؛ فان الأورد ولم 


ayy 





وعائلته لا بزالون أحياء 

ثقال الأب سموئيل : آنا أخبرم a‏ فان gy‏ قد دفنت هسذه 
الأوراف في الضریح من ستة شير » وأنا خبر با جرى في خلال هذه الدة > 
وهو ان بيتزي احتحبت عن الأنظار' بعد أن خسأت الأوزاق هدر مق 
onl gall‏ » لاذه كان سرحث عنها (ts‏ دقيقاً لار جاعبا الى مستشفی بدلا دام 
البحث ثلاثة أشبر حق ينس منها . 

وبعد ذلك حعلت بمتزي تخرج في كل مساء متنكرة فتذهب الى الحانات 
وتعربد كي تحمل المولدس على القيض عليها باهم غير اما فيسحنها بقية الليل 
ثم يطلق سراحها في الصباح » وكانت تفعل ذلك كل ليلة في مركز كي تسجن في 
جم سحون gall‏ لیس . 

وغرض) من ذلك انها كانت ترجو ان تمد في تلك السجورن Gal‏ تقرر 
سحنه في نوايت فتعهد اليه اخبار زو جما توما أنها وجدت الأوراف 7 يطمئن 
ويموت قرير المال . 

وما زالت على ذلك ge‏ لقبت الرجل العبوس في سجن البوایس يوم قبض 
عليه يمكيدة مس الن وکلفته اخبار زوحبا با كان . 

فقاطمته فاندا متأوهة وقالت : لا ‘Nis,‏ لانقاذ توما من سحنه فانه بات 
سجن في القمور 

فأجاما الكاهن : ولکنع تثمون مشروعه . 

ولکنه مشروع صعب , 

فقال مر ميس : اني لا أرى ما تريئه فان اقرار برسي المسجل بيدا ولدينا 
من الال ما يكفي للقضية . 

فقال شو كنج : وان المال يعينك على نيل ما تريد في هذه البلاد . 


laa‏ اامکاهن آری انه کوب أرن تبدأوا باخراج اللور د ولم امياتون 


AY 





فقالت فاندا : الا ترون ذلك صعيا ؟ 

فقال مرسس ٠‏ لا آنکر صعوبته ولکنه ليس مستحيلا وسأذهب غداً الى 
احامي الذي خلف المحامي سيمون » وأرجو أن أبلغ با أبذله من الال ما أريد 
کا قال شو كنج . 

وعند ذلك انبعثت أنوار الفجر من نافذة الغرفة التي كانوا فسپسا وسقطت 


أشعتها على وحه بستزي المصفر فر کمت فاندا وصلت صلاة الاموات . 


انتبت رواية « مذكرة جذون » 
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خامة ر وكامبو J‏ 


نس بت 


في الساعة العاشرة من الصباج أقبل رجل الى مکنب gall‏ سیمون وهو 
شاب ميل الوجه متأنق 3 لناسة Jl‏ البو اپ Sls‏ 0 الاس هدا مکتب 
احامي سيمون ؟ 

ست نمم ۲ غسير O) genus ol‏ ود مات و علف4 في إدارة مکشه المسكر 
uae‏ كوكلام 0 

- إني أحب ان أراه . 

- إن هذا محال با سندي OT‏ فإنه برافع في الجاس . 

عبيه لا باس فسأعود fue‏ ۰ 

فقال له البواب : إنك قادم في قضية با سيدي دون شك فاذا كان ذلك 
أشفال الحامي . 

وتردد الشاب هة 2 قال J‏ ده لا Lt re‏ من dla.‏ ااسکرثیر و سال 


غوره فقد أقف منه على ما Quads‏ 





ثم قال ol gall‏ : ماذا يدعي هذا السکرتیر ؟ 

ب سامون بعردت . 

— سر أمامي اليه . 

قامتثل السواب وأوصل إلى السكرتير . 

one yg’‏ حالس عند منضدة BAS‏ وهو AS‏ الشاربين كشسف الشعر » وقد 
ستر عينيه ينظارتين من الزجاج الأزرق . 

فحياه الشاب وقال له : إني كنت أود » با سيدي » ان أرى المستر 
كو کلام 

فأجابه سامون : إلي وإياه واحد SV‏ آدبر جميم أعماله . 

- لا شك عندي با تقول غير ان القضية التي سنت من أجلما قدية العبد 
تتصل بزمن احامي gras‏ لا . 

- هو ما تقول » بل lal‏ ملد عدة شهور . 

فمحب Gall‏ لقوله » وقال له : كيف عرفت هذا با سيدي » في حين 
أني لم أذكر لك اسي » وم آقل لك شبش) عن القضية التي جلت 
من أجلها . 

- كنت أستطيع أن أجيبك أني من السحرة » غير اني أؤثر ان أقول 
لك إني أعرفك » فانك تدعى مسيو بيتافن وأنت فرنسي » وقد رأيتك 
أمس في جنازة إمرأة فقبرة تدعی بيتزي » وهي إمرأة رعسل يدعى 
ترما » أعدم Ca‏ لانه فتل اللورد أفندال . وأزيدك على ذلك 
انك قادم لمحادئتي في قضية اللورد باميلتون » الذي يدعى الاب 
و آتد بريس . 

فدهش الشساپ دهشة عظيمة وقال : ر اکن كيف عرفت ذلك » 
5 سيدي ؟ 

فم يحبه السكرتير على سژاله وقال : إن پيتزي » التي دفنت أمس > 


كام 





جاءت منذ ثلاثة أشهر إلى الستر كوكلام » ومعها الأوراق التي تنضمن 


كسب القضية . 


فقال مرميس » وكان هو بمننه : ولکن هذا المحامي ایی ان تول 
القضية . 

— لقد کان مصيباً 3 رفضه فان الستر كو کلام لا بزال في مقتيل الشاب 
وهو فتير لا يستطيم أن يتحمل نفقات هذه القضية الكبرى » ول يكن لدى 
پنتزي شيء من الال . 

فقال مرميس : ولکن 2 gill‏ وین عنما » في مقاضاة أسرة 
پامسلتون أغنياء . 

فبز سامون رأسة وقال : ليس الفقر وحده الذي منعه عن نولي القضية بل 
ان هناك Cae‏ آشر وهو أنه عين مصفما لتركة اللورد افندال , 

فاحفل مرميس هذا اليا وجعل ينظر اليه حذر . 

فقال له السكرتير . وفوق ذلك ؛ فان الستر كو كلام يخضاف 
مقاومة المعية LAY)‏ » فان Leg‏ في انكلترا تشبه قوة الجزويت 
في فرنسا , 

فنبض مرميس عند ذلك يحاول الخروج وقال : أسألك العفو با سيدي فقد 
أضمث وقتك شبن فما لا شد ,أ 

فأوقفه سلمون وقال له : إفي غير الستر کوکلام » ووسعى آت 
أسديك نصيحة » وهي انك تخطيء خطأ. رهيبا إذا قاضيت هذه الاسرة 
أمام احا ؟ . 

ولكني لا أجد غير هذه الطريقة . 

- ثم يحب أن تعلم ان القضايا كثيرة الاسپاب في هذه البلاد . 

- نی أعرف ذلك حت المرقارن » ولكتي شديد الصير » 


كثير المال 


AY 





سس شم مهب أن لا تلسى انك dads‏ ر وکامسول ۰ 
فتر اجم مر مس منذعراً إلى الوراء وقال : تمرف هد | Caf‏ ؟ 
- بل أعرف اذك أبله . 


ثم رفع نظارته عن dae‏ فذهل مرميس انذهلاً غريبا وقال في نفسه أن 
العينين عينا روكاميول ولکن‌الوجه غير وجه » ثم قال له يصوت بتهدج: كلا 
إن هذا محال .. كلا .. إنك لست . 

- إني لا أزال أشد منك بدليل إنك لم تمرفني . 

وعند ذلك سقط شاربه وشعر رأسه الستعار » فلم يبق لدی مرميس شيء 
من الشك إذ رأى ان الرحل الذي يكلمه هو روكامبول نفسه وقد كان حسیه 
من الامواشه , 

وكان تأثر مرمدس قوب Ge‏ انه أكب على ر وکامبول‌مانقه ودموع السرور 
تنل من عيليه : 

أما روكاميول » فانه أعاد شاربيه وشعر رأسه » ووضم النظارتين 
على عيليه 

ثم قال مر مهس : كفى بلاهة يا si‏ فقد pats‏ دخول امد علينا ون في 
هذه اال فنفتضح ۰ 

وبقي مرميس على تأثره ينظر إلى روکامبول كأنه لایصدق انه يراه ویقول: 
cal‏ . أنت روكامبول ؟ 

- نعم أنا هو روكاميول الذي يبدأ فيقول لك ان من كان مثلنا لا يلجأ 
باعاله إلى F lal‏ 


ALA 





لاس 


وقد عاد روکامدول إلى تدکره فكان مرميس ننظر اليه نظرات الانذهال 
وبرى انه لا عکن ان بعرفه أحد وهو على هذا التنکر . 

wl روكاميول فانه ابتسم وقال له : إنك ل تكن تتوقم يا بني‎ Ll 
, هنا‎ aly 

هذا لا ريب فبه , 

س Call‏ حسبتوني ميت ؟ 

. أما أا فلا . وأما فساندا » فانها حملت تيكي أناء الل ل 
وأطراف النهار . 

فارتعش رو کامبول ارتماشا | يخف على مرميس فانه كان يعم منزلة فاندا 
من قاب ر وکامبول 

Lal‏ روکاسول فانه اول ان يخفي اضطرایه » قضغط على زر 
كبربائي . وبمد هنيبة دغل اليه أحد الموظفين فقال له : إني أتحدث مع 
حضرة هذا الزائر »؛ بشأرى خطير » فلا تدع أحداً يدخل إلى › 
مها اتفق . 

© ظف وم الانصراف » فأوقفه روکامسول » او الستر سامون‎ oll Als 
وقال : إلا إذا حاء الأسقف پیترس توبن » فادخله إلى قاعة الاستقسال‎ 
Aaya وأخيرني‎ 

وبعد انصراف الموظف قال روكاميول ارمیس : لقد خلا بنا المكان الآن 
فأخبرني كيف كان خرو جک من الدمليز . 

- إن شوكنج أنقذنا , 

ثم قص عليه جميع ما اتفق هم » ما عرفه القراء في رواية ( روكامبول 
J‏ السحن ) . 


(۵4) خاقة روكاميرل ۸4۹ 





وذكر له كيف ofl‏ تبعوا أثره وأثر مياون إلى النافذة المطلة على op‏ . 
وكيف ان فائدا كانت ولا تزال sans‏ أنه غرق » وانه أي مرمدس کان 
واثقا في معتقده انه لا بزال في قيد الحياة » وأنه لم حتجب عن العصابة إلا 
لشأن خطير . 

فلا أتم حكايته قال روكاميول : لقد أصبت في اعتقادك با بني » لآفي 
احتجبت لسيب بالغ الخطورة . ولذلك اريد ان أبقى میتاً موقت في عرف 
ابيع ماعداك , 

— وفاندا ؟ 

Last وفاندا‎ — 

قتسف مرمدس راعات 3 مستکننة فاندا ... إني اشن ae‏ 
يقتلبا المأس . 

- إنها قوية فلا آخاف le‏ . ولكني آخشی ان تحاول ان تراني إذا cade‏ 
بوجودي وفي ذلك حطر هائل . 

— لمكن ما ay‏ أيها الرئيس , ولكن ألا تريد أن تساعدنا في مبمة 
اللورد ولم ؟ 

س ما هذه البلامة يا مرميس ؟.. وما شأني في هذا الکتب إلا هذا 
الغرض ؟.. 

س ولكن ... إذا كنت تريد ار تكون متا ٠‏ فكيف تستطسع 
مساعدتنا ؟.. 

- إذا كنت أن ميتا » فانك لا ترال حا لدى العصابة » القي الي لك 
الارامر فتنقذها . ۱ 


س لقد آصبت فسأعمل حسب ما تريد . 


ىا 


لكانت مممتنا سهلة . ولکن عدون قوي مائل . 


- إذا (عل انهلو لم يكن WL‏ مع اللادي بإميلتون وأبيها السير أ شیبالد 


Age 





- أتمني به الأسقف بیترس توين ؟ 
— هو وعصابته السوداء فانها تشه Chae‏ من البوليس وم لا يغفلون في 
Jal‏ والنبار من البحث والتئقيب عن الرجل العیوس المحكوم عليه بالشنق 
کا تعامون . 
3 ولكني أرى إنك تعرض نفسك للخطر بوحودك هنا . 
فابتسم روكاميول إبتسامة تدل على استخفافه بالأخطار وقال : إذا كنت 
آنت J‏ تعرفني فكيف تخشې ان يعرفوني بهذا التنکر ؟ 
- إني لا أراك مصيباً في رأيك فان شعر رأسك وشاربيك قد يسقطاتفاقاً 
d‏ ساعة سوء فيفتضح امرك وینکشف سيرك . 
س إنه حدر بك بدلا من ان تحدثني بهذه البلاهة ان تسألني كيف دخلت 
إلى هذا الکتپ ذه الصفة . ۱ 
إني مصغ الىك با حضرة الرئس , 
س add‏ قلت لك ان الستر كوكلام ساحب هذا الکتب خلف الحامي 
سمون قد CHE‏ مصفيا لتركة اللورد افندال . 
نعم أذكر ذلك . 
- إن هذا الرجل لا بزال ف مقتيل الشیاب ۰ وهو شريف الق نقي 
Call‏ ولكن الأسقف ببترس تون » لا بريد ان تکوت له هذه 
الصفات الحسنة . 
لماذا 8 
لان الاورد أفندال » قبل قتله » وقم على صك بمبالغ ظائلة هذا 
الأسقف » مقابل إنقاذه من أخيه اللورد ولم » ومعاونته على سلب حقه . 
ولا بد Fad)‏ كوكلام ان ينصر إمرأة اللوره على الأسقف . فلا أيقن 
الأسقف من طبارة ذمة هذا احامي » أراد ان یمین معه رجلا یکوت 


م6١‎ 





.- ومن هو هذا الرحل ؟ 

قاحایه روكامسيول ببرود : هو أن | 

فقال مرميس بلبحة النذهل : أنت هو ؟! 

فضدك روكاميول (Reed‏ شدیدا وقال : نعم أا با بني . 


فاعهب مرمیس بدهائه وقال : إننا مپپا تقدمنا في حلبة الاختبار » و میا 
عار كنا الدهر فانك لا تزال رئیسنا الأعظم الذي نأقر به . 

فابتسم روكامول وقال أما هذا الأسقف فانه من أهصل الذكاء 
والدهاء والإقدام. و لکن ثقته بي شديدة » فمو ينصاع لي كل الانصياع Seay‏ 
لكل ما أريد . 

ور کر 


فقطع عليه روکامبول الکلام قائ . اسکت . 

ذلك أنه رأى الوظف قد فتح الباب فدخل اليه وقال : إن الاسفف قد 
آقبل وهو في قاعة الانتظار . 

ا فادخل به J}‏ : 

فخرج الموظف وأسرع روكاميول ففتح بايا في الغرفة التي هو فيها » 
بودي إلى غرفة أخرى وقال ارميس : ادخل إلى هذه القاعة واصغ إلى 
حديثنا فان جدارها رقيق لا حول دون سماعك ما نقول . 

ثم رجم إلى مجلسه بعد ان أقفل الباب برفق فدخل اليه الأسقف بعد هنيبة 
وقال بعد التحية والسلام : ماذا ارتأبت ؟ 

wh -‏ منت ماما الامر مثذ آمس فرأيت انه لا عکن نزع أموال اللادي 
بامم تون على ما تظنه من السهولة , 

- ولکن الأوراق التي بيدي قانونية لا ریپ فيها . 

س هو ذاك ولکن هذا السلاح الذي نتقلده قد نصاب به نحن . 


. ماذا تعنى يذلك ؟ 


Aor 





سمح لي با سيدي في البده ان أبسط الحالة ll‏ نحن فيها . 
= تک 1 
.. اك ساعدت اللورد افندال على أخيه » وانت تطلب OW‏ اجرة Abe‏ 
يمد فوزك ‘ 
نټ دول شك 8 
وأرى انك تطلب مقادر عظيمة » ois‏ تجرد اللادي بامیلتوت 
من ثروتها . 
5 تعم 
ألا تخاف انه إذا رأت هذه اللادي بامملتون الخراب يضياع ثروتها 
أن تھی همع الأورد ولم المسحون 3 مساشفى بدلام ؟ إنك آصت ادن 
هذا اللوره ستة أشبر . وأا الآن » فان بقاءءه فى الستشفی خطر من 
أشد الأخطار . 
- إني لا أفهم ما تقول . 
- صغ إلى يا سيدي dad‏ سم ما أعنيه » واني لم أقل غير الصواب . 
من الحانین . 
من هو هذا الرسعل ؟ 
میس هر ادوار کو كري 
seen‏ ۱ 
- وهذا الرجل م يشف فقط من الجئون » بل هو الا من أشد الناس 
Leds}‏ الو رد رام ۰ 
5 ماذا' تقول ؟ 
أقول الحقيقة . 
ثم أخل دفار آمامه وأخرج منه مذكرة کتبت بالأرقام فقال : سأقرأ لك 


وم 





هذه الم كرة وسوف تر ی 3 
۰ 4« ۰ 01 ۰ 5 5 ۰ 
فقطب الاستف ا یه ll,‏ مر ملس فلم us ana‏ ¢ من هذا 


الحديث 8 


س 


وکانت حلاصة هذه المد كرة کا gh‏ : 

« إن المجنون Hs‏ بريس والمجنون ادوار كوكري » پمیشسان في أتم 
ولاء OLA,‏ خلوات dpe‏ وها يذ كران في بعض Dlr II‏ بصوت منخفض 
اسم بيتزي . 

« وأنتم تعامون ان بيتزي قد هربت من المستشفى . 

«ومن المرجح أنها لا يعرفان هذه المرأة »> ولككنهها واثقان انها استولت 
على إقرار “ي ١‏ 

« وقد ختمت هذه المذكرة أنهم يحثوا CA‏ دقمقا فيمنزل بيتزي بعد موتها 
عن هذا الإقرار فم يحدوا له «si‏ : 

: أ كمل روكاميول تلاوة هذه المذكرة نظر اله الأسقف وقسال له‎ us 
۲ مادا تری‎ 

ai‏ ى انه قد يتفق ان يخطر للادي بامیس‌لتون » أن تتفق مم 
اللورد ولم » شقيق زوجبا > على مبلغ معين من الال » فيتنازل ها تنازلا 
قانو نبا لا برد . 

وبعد ذلك خرج اللدرد ولم من الستشفی فیکون لنا عدوا Jap‏ 


م وأحد 
ألا ut‏ سديلاً لاتقاء هذا الخطر ؟ 


Ast 





- لدي طريقة Abbe‏ للتفريق بين اللورد وامرأة ا » قلا hace‏ 

الى الأبد ؟ 
كيف بتدسر لك ذلك ؟ 

- إن حيس اللورد وليم لم يذهب بصوابه » ا كنت تتوقع » DY‏ موقن 
أن إحدى أخوات السجرن تقابله رتطمثنه عن |مرأته وولديه وعندي أنه حب 
ان تسبل له Glad‏ الفرار من الستشفی . 

ب وبعد ذلك ؟ 

— نعطيه خسة لاف جنيه » رترسله إلى اوستراليا مع بآخرة يمد فا 
ii‏ رول 

— إن إطلاق سراحه سبل ميسور لدي » فهاذا تريد أن تسيل له 
أسياب الفرار ؟ 

- لأنهم لو طلقوا سراحه کا تقول » شکك في LLG‏ واتفق مع ادوار على 
إزعاجنا أما إذا gal‏ أنه خرج من المستشفى هارباً فلا يبقى له إلا السمي 
olay‏ إمرأته Ady‏ . 

jay -‏ بات مطلق السراح أتظن اذه بوافق على السفر ؟ 

- إلي أتعبد بتسفيره . 

— كيف تصنم ؟ 

- أحمله على التوقسم على تسوية مزورة بينه وبين اللادي باميلتون . 

- وهذه التسوية أكون لها ثأن ؟ 

- على الإطلاق , 

ت ويسائر ال اوسترالنا ؟ 

حوالة مزورة على ام صدارفة سدني »> oy‏ مفاد هذه التسوية المزورة 

أن يقبض في اوستراليا مدی الحياة خمسة لاف جنيه في كل عام . 

- وهذا ol Yi‏ السنوي آیدفع 4 
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— يدفم مرة واحدة في العام الأول فقط واما في العام الثاني فانك تکون 
قد نات منأموال هذه الأسرة ما أردتومق بلغت قصدك فليفعل اللورد و لبم 


وافراة la das]‏ بريدان 


س الق انك من كمال الرجال » فقل لى OT‏ كيف تمد وسائل الفرار 
لاررد وليم : 

LAK, —‏ مخطك تکنبها الى مدير الستشفی فبل تأذن لي با سيدي الأسقف 
أن dal‏ عليك فتکتب ؟ 

لذ 

ثم آحذ معدات اللكتابة وأملى عليه ر وكاميول SUG‏ 

« رئدس الرسالة الانجليكانية الى ان Res‏ أعضامًا السريين بدعوك إلى 
بل له رين een‏ 

فاما أتم كتابتها قال ؛ وقع عليها الآن بتوقيعك الخاص 

فکتب الأسقف في ذيل الرسالة ارف الأول من اسه ورسم تحته شکن 
صليب وثلاث نقط فأخذ روكاميول الرسلة ووضعها في جميه 

فقال الأسقف : می تذهب إلى المستشفى ؟ 

لا آذمب أن بل آرسل رحلا اتی به کل الثقة . 

س ومتی نتقابل وأين ؟ 

-. هنأ بعد غد , 

- ألا یکون هنا احامي كوكلام ؟ 

- كلا بل یکون في Al‏ للمرافعة . 


فنبض الأسقف وحاول الذهاب فشی خطوة الى الباب ثم رجع روكاميول 
فقال ألم يبلغك شيء عن الرجل العبوس ؟ 


س الشائع انه غرق . 


- أتظن الاشاعة صحيحة ؟ 
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- إني لا أصدق شيئا من هذه الإشاءات » ولا أزال أخشى الرجسل 
لسوس » فان توما لقيه في سجن نوايت » وأخبره بکل شيء . ولذلك 
لام لي الآن إلا ان أرى قریب] » اللورد وليم وعائلته مسافرين إلى 
اوستراليا . 

— لقد آصبت با سلمون » قات Gel‏ العبوس هو hee Il‏ الوحيسد 
الذي أخشاه . 

سس وآنا lal‏ 

- آما عرفت تاريخ هذا الرجل الغامض ؟ 

فقال روکاسول : إن ملخص ما عرفته عنه ان wf‏ كانت نورية * 
من أخمث أهل الشر والفساد » وان أباه كان فرنسيا من Jal‏ السلامة و ابر 
فخرج في بدء آمره شرراً فاسد الأخلاق کامه » ثم رجع إلى أخلاق أبيه 
بعد ان ملا الارض شرررا » وتاب توبة صادقة » فبات من أصدق 
fal‏ الصلاح . 

- ألا تزال أمه في قد الحماة ؟ 

-. كلا فقد ماقت في اواخر عهد الثورة أفظع موت ؟ 

فتنهد الأسقف وقال Ta]‏ آسرع ومهد سيل الفرار للورد . 

ب كن مطمئنا با سيدي فا رائدة إلا النجاح , 

فودعه الاسقف رانصرف . 

Udi‏ پات خارج الکتب فتح رو کامبول باب الغرفة التي كان فيها مرميس 
ودعاه اليه cael : UG‏ الحديث ؟ 

 -‏ تفتني کلمة منه فأعجبت بك كا آعجپ بك الأسقف » غير انه آشکل 
على أمر ما قلته للاسقف ين سالك عن الرجل العبوس فبل انت أمكحقيقة 
3 النور؟ 

- نعم فقد كانث من أفظع لنساء وجیم ما قلته عنها أ كيد » وسآخبرع 


۸۵۷ 





بتاریخ هذه الأم امائلة . 
.- أما OW‏ وقد معت حديثي مع الأسقف فقد عات بلا ریب اني‌سار سك 
أنت بدلا مني الى مستشفی بدلام : 
bf‏ ؟ ولككني لا عم شيا عن هذا الستشفی » dy‏ أفهم شیثا من أسرار 
المبمة التي تعهد بها إلى . 
قابتسم روكاميول وقال : سأعطيك التعلمات اللازمة . 
ثم أقفل الباب بالزلاج كي لا بدخل اليما أحد . 


كانت الساعة الثامنة من المساء وقد ادهم الظلام واشتد الضياب وتكائف 
يحيث م تستطع أنوار الغاز النفوذ منه 

وكان رحلان Ol pws‏ القرب من بدلام » وها رميس وشو كنج ‘ 

وکان شو كنج يقول ارمیس : إن جمسم ما قلته لي غريب تادر . 

سب كيف ذلك با شوكنج ؟ 

- ألا تمم إذا كان الرجل العبوس ميتا فیبکی أم حي فيرجى ؟ 

- كلا نی لا def‏ شيا من أمره . 

LSS yo‏ ذهيت اليوم الى مكدب الحامي کو كلام ‘ ۹ pal‏ اليه 
بالقضسة . 

- هو داك . 


- )13 فا بالك رحعت عن هذا القصد ؟ 
- لاني وجدت طريقة آفضل من طريقة المقاضاة . 
.. ان سم ما تقول ماني ص الظن ان الرحل السوس yr‏ 
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yf -‏ علاقة بين الرجل العبوس والحامی كو کلام ؟ 

— وجه العلاقة انك رأيت الرجل العبوس وهو الذي حملك على الرجوع 
عن القضية ۱ 

- إصغ إلى أمها الصدیق آبکن الاتفاق يننا انه حين غياب الرئيستكون 
الزعامة لي ويحب Sle‏ الامتثال ؟ 

~~ هو داك ۰ 

- )13 فاصدع با آمرك به ولا تتم إلا با أقول لك . 


leaks 373‏ لكل ما تر دک فقل ما ب ان أصنع ۲ 

ت حب ان تذشهب الى کندسة wala‏ جورج فتقابل بوامها الشيخ وتذيروانك 

~ ولکن lag‏ قل مات 8 

۰ علمها‎ O ghana iS فانها‎ yb س لا‎ 

- ماذا أقول له ؟ 

- لاتقل شین غير تلك الکلمة فتى قلتبا أعطاك حبلا فتضع الحبسل في 

~ أن أراك ؟ 

- نی أنتظرك حمث أن الآن . 

قذهب شو كنج الى الکنسة وقال لموابها ما ob dial‏ مر ملاس فأعطاء الل 
قائلا : آتدري ما هذا ابل ؟ 

- کلا. 

بت أنه ال الذي سنق به توما وقد أعطاه لار حل العموسلأن حمل المشذوق 
حلب السعادة فتر که الرجل العبون عند الأب صموئمل ولو كان لي لکنت 
الآن من الاغناء . 


ب كيف ذلك ؟ 





- ذلك لأنمدير مستشفى بدلام الثاني ويدعى جوهن ديل دفع خمسة آلاف 
جره قا رضي الكاهن أن عه . 

— ماڏا برجو هذا pall‏ فوق ما له من lanl‏ الحناء في مر كزه ؟ 

- لا أعلم ولعل له به حاجة » وانت يا شوکنج ففاذا تريد ان تصنع 
بهذا الیل ؟ 

— لا اعلم فاني لم أطليه لنفسي بل أمرت ان أحضره . 

فتنهد البواب وأعطاه الحبل » فوضعص4 شو کنج تحت ثوبه ورجع به 
الى مرميس . ۱ 

فعلم مر مدس شو كنج ما حب ان بصنم . 

وبمد رسع ساعة كنا عند باب مستشفی بدلام فتقدم شو كنج وقرع الياب 
وقال مرهيس : ای في انتظارك . 

آما شوكنج فقد كان مرتدیا بتلك الملابس التي كان بليسها حين كان يدعوه 
روكاميول اللورد وياموت کا تقدم في الأجزاء السایفة» فاما فتح البواب باب 
المتتشفى قال ؛ ماذا ترید ايا الستر ؟ 

فكبر ذلك على شوكنج وقال : إني لست مستر بل انا لورد » فنادني 
بلقب اللوردية . 

فاعتذر البواب ورجع الى السؤال عما بريد فأجاب : إني أريد ان أري 
مدير |استشفى . 

ل أي الدبرن تريد مقابلته يا حضرة السلورد » فان هذا المستشفى 
مديران . 

ASD Late! 

. Ob glade bel - 

- اذا ob‏ ذلك فسر بي الى أا شت . 


س اظن ان احدها» وهو الستر مموهن بيبل ٤‏ قد خرچ لبعض الشؤرن 
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فسأذهب بك الى المدير الآخر » وهو الستر بلويت . 

۔ کا تشاء , 

ثم تقدمه المواب فسار في أثره ge‏ وصلا الى غرفة yall‏ فقال البواب : 
تفضل با حضرة الدلورد وقل لي اسمك كي أذكره للمدير . 

فأجابه شو كنج fe‏ العظمة والجلال : اني ادعى اللورد ویابوت . 

فدخل المواب الى غرفة yall‏ ووقف شوكنج محسدث نفسه فيقول : 
اني سأفمل كل ما آمرنی به مرميس ٠‏ وأقول كل ما لقنتي اياه ‏ ولکن الحق 
ان هذا الغلام یمیت بي کا يشاء فإني م أفهم Cab‏ من هذه الألغاز . 

وعند ذلك فتح باب الغرفة وخرج yall‏ نفسه لاستقبال شو كنج فدخل به 
الى قاعة الاستقمال . 

ولا خلا میا الکان قال المدير : ماذا yb‏ سيدي اللورد فاني خادمه 
الطیم ؟ | 

- اني با حضرة yall‏ غني بقدر ما أنا شقي تعس ' فاني ارمل » ول تلد 
لي امرأقي Cay‏ غير ان لي ابن اخ فلته وربيته فكان ڪولدي وقد عرفت 
دور شك السدب بقدومي لزيارتك . 

فنظر اليه المدير نظر المشفق وقال له : del‏ يجنون با سيدي 
fall‏ 

-- هو داك واأسفاه فقد axel‏ خير تأديب و Heads‏ عم فرو يتكلم جميسع 
لفات أوريا وهو من الشعراء المجيدين في لفتنا الانكليزية التي جماما شكسبير من 
اللغات الخالدة . 

د ولکن كيف جنونه با سيدي ؟ 

س ان جنونه بل ذهوله قد بدأ في باريس حين اقامته في تلك العاصمة 
فقد كنت عبلت له راتب) سنویا قدره عشرة الاف جنيه * فماش عيش 


راء 0 بل عرش طدش أدى به J}‏ هلا ott‏ و کان السيب gh J‏ نه كثرة 
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تردد: إلى الاويرا . 

- ألعله من أصحاب الأمزحة العصسة فأثرت به الموسيقى هذا التأثير | 

- كلا » رلکنه كان وى إحدى ااغنات في الأوبرا وقد أنفق عليها 
الملادين وكان أحد الممثلين lal yy.‏ أيضا » فاتفق dd‏ انه بنا كان جالس) في لوحه 
فتس الستار فظمر هذا الممثل النکود مشنوقا حمل . 

فقال له pall‏ : ألعل دوره بالتمثيل كان يقفي عليه أن يشئق | 

- كلا > بل شنق نفسه حقيقة auld‏ : 

- وهذا الحادث أثر على ان آخيك إذا كان هو السبب في انتحار ذلك 
النکود فحن . ۱ 

- كلا » فان الناس يعتقدون أن حمل المشنوق؛ حلب السمادة فتبافتو! على 
شراء Judd‏ » فأصاب ابن أخي قطعة منه وكان من الو لعين بالقامرة فاتفق انه 
ربح مراراً Ge‏ يأس منه اللاعبون وتأمروا عليه فسرقوا الحبل منه لاعتقادهم 
انه السيب في ره کا اتفق انه خسر بعد سرقة الخيل . 

فتنهد yall‏ وقال : ان لابن أخيك با سدي سس في حلونه , 

dell‏ يوجد لديك مصاب بهذا النوع من الجنون ؟ 

LIS -‏ سدي » ولكن المصاب به زميلى في الادارة وهو الستد 
جوهن :مل ."آذك با سدي قد امجب غذا الامو و لکن مدن مستشفی لحان 
نفسه نون . 

والغريب اله لا يوجد من يصدق جنونه فاني ذهيت الى اللورد الحافظ 
وقصصت عليه الامر سرا » فقال : لا بد لي من فحصه . 

ثم جاء الى الستشفی وباحثه مليا »> فظهر آمامه بأتم مظاهر العق.ل > 
حتی ان الاورد حين انصرافه قال لی : ان كان يوجد بینکا oye‏ فأنت 
هو ذلك الجنون » ولا شك انك أتهمته هذه التبعة كي تستقل في ادارة 


الستشفی . 
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فقال له شو كنج : إذأ أن جنونه متحصر حبل الشنوق 
هو ذاك » فإذا حدثته بغير هذا الحديث » لا تحد منه غير العقسل 
المتزن الرحیح . 

- ومن أبن أتاه هذا العارض ۴ 

- انه اراندي الأصل ولکنه ولد في لندرا وهو يعتقد انه من الأشراف 
وأن اسرته من Gal‏ الاسرات » غير انه بروتستانتي مثلنا » وهو يقول wl‏ 
الارلنديين قد اضطمدوا جده فاضطر إلى الفرار من ابرلندا بعد أن دفن ثروة 
طائلة في اراضيه الواسعة . 

وقد رسخ هذا الاعتقاد في ذهن جوهن Ja‏ زميلي 3 الادارة » حتی أنه 
سافر منذ ثلاثة أعوام إلى ارائدا Geb‏ عن تلك الثروة المدفونة في أراضي 
اسرته فوحد أن الاراضي قد دبعت فالئمس من صاحبها الجديد أن يأذن له 
بالبحث فما » فأذن له وحث محا دقية] فلم يحد Cas‏ فرجع إلى لندرا وكاد 
ينسى أمر هذه الثروة . 

غير أنه لنكد طالعه اشتبر في تلك الأيام رجل صناعته التنويم ومعرفة 
الغيب وقرأ عنه في الجرائد اخمارا غريبة ثادرة قذهب all‏ وسأله أرن ينومه 
وياله عن تلك الثروة . 

فقال شوكنج : وماذا أجابه ؟ 

س أكد له لسوء ct‏ أن الثروة موجودة » وانها فوق ماکان یقدرها » 
ويوجد مع الال الدفون أوراق تلبت حقه بهذا الال » وله الق أيضاً بلقب 
اللوردية ولکن لا pests‏ له احاد هذه الثروة إلا إذا كان Aral‏ حل مشئوی 
وقد بدأ جنونه مدل ذلك اليوم . 

ولكتى لا أحد الحصول على Gane abl‏ إلى هذا الحد . 
.. انك منخدع يا سيدي » فان الشنق في سجن نوايت ادر » وفوق ذلك 


۰ ۰ و‎ ٠)٠ 
. الذي شنق به بالزايدة‎ abl فاذا شنتی جرم تسابق الأغنياء إلى شراء‎ 
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توما 6 فأفرغ جو ھن بل جهده کي يتحصل على قطمة س هذا J+‏ ¢ فذ هست 
مساعيه أدراج الرياح » لآن هذا اليل كان لدی بواب كنيسة سانت جورج » 
وقد طلب 8 جس 2 آلاف ديه : 

فايكسم شو كدج AAS‏ ذلك ادتسامة معدوية : 

أتمى حديثك فسأخبرك بعد فراغك عن السبب 

بش ها جوهن بل فم ستكثر الثمن ولكنه فقير * لیس له غير راتيه غير 
ان العالم لا يخلو من أهل البلامة في كل مكان > فقد وجد من يسلفه هذا البلغ 
شرط أن برده اليه أربعة أضعاف حين يحد الثررة التي ينشدها . 

فقال شو كنج : إذأ تمكن من شراء الحبل ۲ 

. كلا . يا ميدي » فانه حين عاد بلمال إلى بواب الكئيسة أبى أن 
بیع الحبل . 

IU —‏ ؟ 

se‏ أنت das‏ سمدي اللورد تعصب الارلنديين ان رئدس هذا المو اب 
آمره أن لا يبسم الحبل إلا لامثاله من الكاثوليك . 

فضمك سو کنج ایض a‏ 

آما المدير فإنه قطب ساجبيه وقال له : لاذا تضحك با سبدي هذا 
ااضيمك ؟ 

- ذلك لاني أعرف قصة هذا الحبل » وأعرف البواب الذي باعه بسبعسة 

ot —‏ ؟ 

CNY die 


ثم أخرج الحبل من جيبه فدهش pall‏ وقال : أتعتقد أنت يا سيدي مسا 
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odin)‏ سار الناس حمل المشنوقى ؟ 
- لي لا أعتقد بشيء من هذا على الإطلاق . 
- ]13 كيف اشتریت الحبل يا سيدي بهذا البلغ الجسم ۲ 
- لأن لى خطة أحب أن أوقفك علبها »وآرجو أن تفيدني في شفاء 
ابن أ خي 7 
ps‏ اني onal‏ اليك با (grau‏ : 
- إنك عارف بطسع المجانين ‏ بلا ريب » فمل تظن انه إن امتلك ابن 
خی é Jel‏ ووثق انه حمل مشنوق أشفى من الهفوس ؟ 
سیر لا أظن ب hae‏ ي ae‏ 
س )13 قد ذهب الال الذي انفقته ضاعا . 
— هذا الذي كنت أخشاه . 
GOs -‏ أرجو أن أستفيد من هذا الحبل| بعض الاستفادة . 
- الي أجدله deny‏ لادخال ان أخي إلى الستشفی . 
ت al‏ طر ia‏ ۲ 
- انه لا Gily‏ على الاقامة في مستشفى الحانين لاعتقاده بسلامة عقله » 
وإني أشفق من استعمال القوة فاسمم ما خطر لي . 
- اي كلى آذان للسمع يا سيدي 
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قبل أن يبدأ شو كنج الحديث قال له المدير : العلك واثق ان هذا الحبل 
جيل مشنوق ؟ 

— کل الثقة فانظر ان العقدة التي عقدها كالكراف السلاد لا dig‏ على 
حالما » وفوق ذلك » فان بواب ااکنسة ليس من CREAT‏ . 

— إذاً ستحضر غدا ان أخيك إلى هنا ve‏ 

سابل شمه SN‏ فاده طرق wet hg‏ الاب الخارجي “فاق ل 
أمكن من إحضاره إلا الحملة . 

— كيف فعلت ؟ 

— إن ابن أي كان يعم ان الیل في حوزة بواب الکنسة » وقد قلت 
له اني ذمبت إلى البو اب کي أشتري الحبل ۰ اني اتيت بعد فوات الأوان فان 


مرك مسا ودلا قد سةك استر اه ‘ 
بر مستشفى بدلام قد سبقك و 


فقال لي ابن اخي : حب ان تشتري الحبل من المدير وان تدفع له قدر 
ا شا 

فقلت له : سأفمل كل ما تريد » وحشت به إلى هنا ححة شراء الحبسل من 
yall‏ وهو لا یم ان الحبل في جبي » ولا كنت أريد أن أخلو بك في الببدء 

وأطلمك على wid nat!‏ أبقيته 3 مر GS‏ عند old)‏ . 

س رن eet‏ » والآن فكيف aly‏ أن تدضل ؟ 

— سأقول له إنك متردد في في بسع J+!‏ وأدعوه ليدخل اليك فدساو مك 
عساك تقمل .. 

- إنها طريقة صالحة لإدخاله » ولکن كيف بقی في الستشفی . 

~ لقد و جدت طريقة idle‏ ایض ؛ وهي ان زميلك جوهن پيل خارج 
الستشفی کا قلت لي اليس كذلك ؟ 
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ee 
ادا تظبر الحبل لابن أخي حين مجتمع بك وتقول له انك لا تستطييع‎ 
الموافقة على السسم إلا بعد موافقة زميلك » نمی عل انه غائب فو ينتظر دون‎ 
۱ . شك إلى أن برجم‎ 

- إنها خير طريقة باسيدي Gee‏ تحىء به ؟ 

- في الحال .. 

ثم خرج شو كنج فشیمه pall‏ الى الباب وبعد ان انصرف دعا اثنين من 
حرس السجن وقال 4) ٠‏ انبم سوف يأنوننا بحنون فالتيا في هذه الفرفة 
احاورة لغرفتي إذ لا نعلم ما یکون . ۱ 

آما شو کنج فانه ذهب إلى مرمیس » فقال له مرمدس : ماذا عدث ؟ 


- قفي الامر . 

~ دوت سا 

3 مع أي ا مد رين كان سول يدك ۴ 

ت مع ر بلونت ۰ 

- |ذا ان الأمور Got‏ من نفسما , 

.۰ كيف ذلك ؟ 

فقال له مرميس : اقنم أيها الصديق بتنفسذ ما أقوله لك ولا تتم با بقي . 

فاعتس شو كنج as]‏ اهن وقال GAs:‏ أرى اا فما 5 

فأجاب عدفاء 0 لا ڪب أن تفم ما ۰ 

وأطرق شو كنج برأسه ودخل الاثنان إلى الستشفی كان مرميس طلق 
Ll‏ باسم الثغر » فاما لقي pull‏ قال : اخبرني مي اللورد ویاموت يا سيدي 
انك أبيت أن تتخلى لنا عن abl‏ الذي لديك . 


an? * a ٠‏ م 
Awana‏ الد ر باعتناء وقال : ذلك لافی CAs heey‏ بسل ود اشتريلام 
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et‏ جسم 

- هو هذا (tell‏ الجسم 1 

ب خمسة آلاف جنه . 

- وا أدفع لح عشرة GYT‏ فمل برضبك هذا الثمن ؟ 

- إنه من موافق ؛ ولكن .. 

ولکن ماذا » ألا تزال تتردد ؟ 

س عم ولا با سبدي . 

— كيف ذلك ؟ 

- ذلك اني رضيت الیسم ولكني لا del‏ ما يكون من شركي إذ لا 
أستطيسع أن أببعه درن مصادقته . 

ad —‏ عرفت ذلك ولکن شريكك لا ببطء في الرحوع إلى المستشفى . 

س دون شك ولا بد ان OKs‏ هنا بعد ساعة . 

سب to‏ فسأنتظره إن أذنت في . 

ثم نظر إلى شو كنج وقال : موعد فتح البرلان قد حان با عمي العزيز ولا 
أحب عن حضور اطلسة , 

- أابقيك وحدك هنا ؟ 

-- لا بأس با عماه فاني حين أشتري bl‏ أوافيك . 

. ما ترید‎ oN 

ثم قام فودع المدير وهو goles‏ ابتسامة معنوية وانصرف . 

فاما خلا المكان yall‏ وبمرميس قال له pall‏ : أتأذن لي يا سيدي أن أقدم 
لك الشاي , 

— مع الشکر فاني أحب أن أحدثك هنيبة يا سيدي المدير . 

alte a 


فغير مرمدس فمحته وقال : ان عى با سسدي ge yall‏ أهل الماقة والبلاهة 
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فإنه قد مثل الدور الذي عبدت اليه أن يثله آمام زميلك . 
فاضطرب yall‏ وقال : ماذا تعني بذلك ؟ 
انه أحضر لك الخيل . 
فدهش الدبر وأخرج مرميس عند ذلك من جببه الکتاب الذي أعطاه 
abl‏ روكاميول خط الأسقف فعرضه عليه وقال: أتعرف هذا الخط والتوقیع ؟ 
فاخذ pall‏ الرسالة وقرأ ما يأتي : 
« إن dad]‏ الق انت أحد أعضاما dy pall‏ تأمرك ان تسبل لحامل هذه 
لد كلها diy‏ 
فم يکد بقر Gas Leal‏ التوقسع حتى ارتعش ونظر إلى مرميس نظرة 
الإعحاب فقال : اذا انت با سيدي است بمجنون ؟ 
فضحك مرميس وقال: كلا فإني سلم العقل يحمد الله ولا(اشتري هذا الحبل 
بثلائة شلنات » ولكني كنت في اضطرار إلى الاجماع بك والاتفاق معك . 
- على أي شيء با سيدي ۲ 
- آولا على الطريقة التي نستطيع بها ان نتصرف بزميلك جوهن بیل كا 
نشاء » وهذا الحمل حبر طريقة . 
- ویعد ذلك ؟ 
- اني أريد هید سيمل الفرار لأحد السجونین في هذا المستشفى وهذه 
الرسالة تأمرك ان تطيعني » اليس كذلك ؟ 
- — دون شك با سدي فسأمتثل لك كل الامتثال . 
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ds‏ ددر del‏ ما Gym‏ بين مر‌مسس والمدير + غير ان المدير اسن مزه يعد 
ساعتين إلى حارسين من حراس الستشفی » فأخذا مرميس إلى احدى غرف 
الجانين و آمرها أن يراقياه اتم المراقية 

فلم يبدو من مرميس آقل مقاومة غير انه طلب ان يلف حيل المشنوق 
حول وسطه , 

Ob,‏ الستر پلونت امر اطراس ان يخيروه he‏ قدوم زميله حوهن “وان 
بين هذبن الدیرین تحاسدا غريباً ولده حب الاستقلال + فان opin IS‏ کات 
يقول في نفسه : ان انکلترا YS‏ مللكة واحدة فماذا هذا الستشفی يتولاه 
مديران » اليس من الأفضل ان يعزل زميلي وان استقل بالادارة وحدى ؟ 

ولم يكونا يحتممان إلا في الشؤون الخطيرة » فبمد ساعتة حضر جوهن 
فذهب اليه بلونت وقال له إني آسف Clay bd‏ من الستشفی اليوم . 

Il — 

س لو foo‏ اليه مجنون حديد . 

= الم jonas‏ اليه ؟ 

س نمم . 

اذأ فما وجه الاسف ؟ 

- هو رحل خطير » فرو ابن اخ oy gill‏ روت 

8 اني م eel‏ هذا الاسم بين Aves‏ الأوردية . 

۷ عیدب 3 ذاك فانه توعد 3 لندرا ستّائة لورد ولکن هذا اللورد من 
اعظمهم ثروة فانه دفع عشرة آلاف جنيه ن حبل مشنوق . 
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فوقف حوهن وقد اضطرب هذا الخبر وسأل : ماذا تقول ؟ 
الحقيقة . 
— اللورد ویلموت اشترى الخبل الذي شن به توما ؟ 
ليس هو الذي اشتر اه » بل اين اخيه . 
العله مجنون ؟ 
- بل في Al‏ العقل . 
- ]13 كيف آدخلته الى المستشفى ؟ 
- لان أسرته أكبرت شراءه قطمة حيل بهذا البلغ الجسم . 
- )13 هو عمه الذي deol‏ إلى الستشفی . 
نمم 
س ولکننا لانستطييع ارتکاب‌هده الفظاعة زمن) Dy yb‏ فان هذا الستشفی 
خاص بالحانین فلا يسجن به العقلام مراعاة لءائلاتهم . 
- لا آنکر ذلك ولکن الأطماء بظنون انه جنون 
- |ذا کار ذلك فأنا Cast‏ من WAL‏ . 
- إني لا أقول عنك هذا القول . 
ل واکدك تعم شدة مهلي الى شراء هذا اليل من استراه ؟ 
من لواب كنيسة سانت حورج . 
- ولكن هذا المنافق أقسم لي انه لا يبيمه لأحد . 
هذا ما اتفق فان الحبل بات الآن في قبضة السير أرثير ك أي ابن أخي 
اللورد وياموت . 
العل atl‏ معه الآن ؟ 
— انه طوق به وسطه لشدة حرصه عليه 
فأطرق جوهن هنيبة مفکرا ثم قال : 


1 أرى هذا الرحل‎ ust اخنت‎ gl 
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- انه الم وستراه fas‏ 

كلا فسأوقظه إذا كان Ub‏ کا تقول ففی أية غرفة وضعته ؟ 
- في الغرفة التي مرا ۰۱۷ 
فخرج عند ذلك ذاهباً الها لا يلوي على أحد . 


a 


0 
cen) Lal‏ رلودت ails‏ اپلسم dad‏ انصراف daa}‏ وقسال : انه بات أ شف 


حو نا من ones‏ من لدينا من احاذین ۰ 


Ht و‎ 

وذهب الستر جوهن إلى الفرفة التي يقم فما مرمیس فوجسده لا بزال 
[ale‏ وقد حلس یکتب فوق مذضدة فقال : 

cull -‏ الذي بدعی السبر أرثير . 

فنظر dell‏ مرمیس دون اكتراث وقال : نعم أنا هو , 

— ولکن هذا الستشفی خاص المجانين Hy‏ لست بجنون . 

wal bl, 2-8‏ ما تراه با سمدي 8 

فبرقت Line‏ مر دس Anas‏ الفرح وقال 0 (a‏ ما تقول ۲ 

وكان الحراس واقفين فحملدا يضحكون لتمودم سماع مثل هذه الأقوال 
فقال هم بلبجة الآمر إذهبوا في شورنع فليس لي بك حاجة . 
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فا انصرف الحارس وبقي وحده مم مرميس قال له ؛ اني أرى يا سبدي 
انك لست محنون . 

. دون شك‎ ex 

- ومع ذلك فان عائلتك ادخلتك إلى هذا المستشفى فلو كنت مکانسك 
اطلست اطلای سراحي عن ند القضاء 

س انه بوجد في انكلترا بين Ould!‏ من يعرف أن رشبت ال ينون وأن gible‏ 
قد اتخذت احتماطها درن شك . 

فضرب حوهن الأرض برجليه Lass‏ وقال ان لا أطيق أن أ كوت 
شريك الجرمين بهذا الاثم . 

فتنهد مرمدس وقال : واأسفاه با سيدي gil‏ لا uel‏ طريقة للخروج من 
هنا إلا بالفرار . 


فاضطرب حوهن وقال : الفرار إن هذا محال با سيدي . 

ل لادا ؟ 

ری إن آذنت لك بالفرار أكون خلا بواجباتي . 

فضحكٌ مرمسس رقال ؛ AS,‏ معتقد كا آری اني لست محنون . 

. هذا لا ريب فيه عندي . 

- أما أنا فانى أعتقد ان حبل الشنوق يحلب السمادة فلا بد لي إذأ من 
del coy shat‏ هذا ١ . dott‏ 

: أحفيقة أن لديك هذا الیل ؟ 


- هذا هو . 
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ثم es‏ وره وظبر Gals J+!‏ على وسطه 0 

آما جوهن فانه حملق بسنده وقال : حبذا لو كان هذا الحبل لي فقد كنت 
أغدو به أغنى الأغنياء . 

— كيف ذلك ؟ 

فص عليه cya se‏ عمد ذلك ار الثروة الدفونة 71 ار لندا وما قاله له 
ذلك الرعل المشتغل فى لمنوي 2 وهر انه لا يتمكن ols] cf‏ الكروة المدفونة 
الا إذا كان له حبل مشنوق . 

فقال له مرمدس : أانت واثق من فائدة البل ؟ 

— كا oof‏ باشمة الشمس » ألا تتفضل على يا سدي باعارتي هذا الحبل ۲ 


۳ al بعي‎ 13) ~ 


— إذك لو دفعت لى به Ula‏ الف جنبه لا بعته . 

فصاح جوهن صبحة يأس وم بالانصراف » غير أن مرميس أوقفه وقال : 
اصغ بلإسيدي فقد كن لنا ان نتفق . 

فعاد الرجاء إلى قلب المدير وقال له : كيف ذلك ؟ 

۱ 5 راتيك في العام ؟ 

س الف Anim‏ . 

س اذه راتب Sali‏ لا كاد Gi‏ رنفقاتك 5 

- هو ذاك » ولكني سأستقيل حين أسد الثروة الضائعة . 

— ولاذا لا تستقيل الآن ؟ 

- ذلك لاني ل أجد الثروة . 

س أحد الثروة دون شك . 


ع إذ ا Nina's geil‏ هذا تقد 


AVS 





س وعد ذلك ؟ 
نذهب معا إلى ارلندا رنسحث عن هذه الثروة فان / نجدها عدت معك 
إلى الستشفی . 
فتمعن جوهن هندهة ثم قال ۱ إن ما تقترسه علي عمال » ولكن و Ao‏ 
طريقة صالحة لبلوغ الراد » وهي إن الأطباء قرروا أن الأسفار تفيد غالبا في 
شفاء الجانين وقد التمست الاذن مرات كشيرة بالسفر مع بعض الذين كنت 
أرجو هم الشفاء من الجانين فكانوا يأذنون لي . 
- ]13 ستلتمس هذا الاذن الآن للسفر معي . 
Ga 08‏ اف 
إنما حب أن لا das‏ عائاتي بشي: من هذا » ثم أن الوقت غير متسع 
لدينا فائتا نسافر دا . 
ما تعني بذاك ؟ 
gel‏ انه يوجد في هذا الستشفی مجنون لي معه شأن خاص وأحب أن 
رما d‏ هذه الرحلة , 
af —‏ فائدة ترجوها ؟ 
yl -‏ اصغيت إلى حديثك ورجائي أن تصغي إلى حديشي 
فقال له ٠ yall‏ قل با سيدي ما تشاء . 
وقد كان معولاً على تضحية كل ما بستطسع تضحيته بشرط أن ينال ا لحيل 
فقال له مرميس انك تعل يا سيدي المدير ان هذا الحبل الذي معي قد 
شنق به رحل بدعی توما » وان توما وهب dee‏ قبل شنقه إلى بواب كنيسة 
Cable‏ حورج 
- نعم أعلم ذلك » وان البواب قد باعك الحبل . 
,| يبعي اه إلا بشرط » وهو أن أخرج من الستشفی رجلا 


5 
ملکودا بدعى اللورد باميائون 8 


ولام 





فطبورت علاثم الرعب على و سوه اد بر وقال + ان ما تطلبه مستحدل ا 
لادا ون 


لان اللورد ولم حقيقة يجدون . 

ال انكر hs‏ 

ب وان الذين أدخلوه إلى هنا من أشد الناس هول 

سب ترید انك لا تتحمل هذه الشتبعة . 

MS = 

- اني آمپلك فتمعن بالأهر . 

- لا فائدة بالتمعن فان ذلك لن يكون .. 

- يسوؤني أن أرى منك هذا الاباء فاني تعبسدت لمواب الكنيسة أن 
أخرج هذا الرجل المظلوم من حبسه . 

GO, -‏ » إن وافقتك فماترید » أخلات بواجباتي » بل كنت من 
احانین . 

- شانك وما تريد غير انك ان ل قوافقني لا تنال الحبل . 


. ll 
وقت الرقاد با سيدي فأذن لي أن أنام وقعن‎ Ole فقال له مرميس : لقد‎ 
. في الأمر کا فلت لك‎ 


كلام 





- A- 


وفي اليوم التالي نزل مرميس إلى الساحة التي محتمم فيها الجانين وكان قد 

تنکر حين دخوله الى الستشفی بحيث لم يعد يعرفه أحد فأجال نظر الفاحص 
بين أولئك المجتممين ؛ فرأى رجا لا زال في مقتبل الشياب قد اعتذهم 
وعلس وحده على مقعد » وقد حمل رأسه بين يديه وتاه في مامه التفكير . 

فقال مرم.س في نفسه : أظن انه الرحل الذي احث عنه . ۱ 

ثم رأى رجلا آخر قد دنا منه » فلما رآه الرجل الجالس بش اليه وبرقت 
py jp!‏ 

وتمودلت التحية بين الاثنين فسمع مرمدس Laue!‏ دعا رقمقه بأسم إدوار» 
و الاخر باه بلقب مدلورد فلم das‏ لديه شك . 


وحاس الرحلان يتحدثان بصوت منخفض . 

فدنا منهها مرميس فا رأياه بدنو منهیا اجفلا وحاولا ان پذهبا . 

غير ان عرميسر اسرع اليهها وقال لأحدها : أسألك المعذرة با حضرة 
المتلورد . 

فارتعش اللورد وقال : انك مخطىء با سيدي » فا ان بلورد » بل اني 

ادعى ولتر gary‏ لبس الا. 

ب انت تدعى OF‏ ولتر ریس » کا كنت تدعى من قبل اللورد ولم 
پاسلتون . 

وكان مر ميس بكلمه بلبحة تشف عل الاحترام الشديد فقال له اللورد : 
من انت اما الرجل الذي يعرفني . 

سب gil‏ صديق با سبدي اللورد . 

فأحابه بلبحة القانط : ليس لي اصدفاء . 

_ انك خطی» با سيدي اللورد فان توما قد أرساني . 


AVY 





تب ان وما قد مات ۰ 


هو ذا » ولکنه اخبرنی بکل شيء قبل موته . 


فخفق قلب اللورد حين تذ کر اسم توما وقال : ابن اجتمعت يتوما ؟ 

- إني م اره ولكني رأيت إمرأته gay‏ . 

— اعرفت بستزي ؟ 

— عرفتها با سيدي قبیل وفاتها . 

فصاح المورد و ادوار صبحة یس عند مفاحأتها بهذا الاير وقال ادوار : 
هوذا آخر glad‏ من اشعة Whey‏ قد انطفاً . 

فأحابدمرميس نك مخطىء باسترسالك إلى الاس فان پمتزي قد حصلت 
قبل موتا على الاوراق التي كانت بوءة في منزلك . 

فنظر ادوار حذر وقال . كيف عرفت هذا ؟ 

- إن الأوراق عندي » وقد عرفت منها کل حكاية اللوردو لم . 

فقال له اللورد : قل انا من انت ؟ 

س اني با سمدي رحل دخل الى هذا الستشفی لاخراحك منه 

فدهش اللورد وقال تخرجني انا ؟ 

. نعم ا سيدي‎ wis 

فأحابه اللورد بصوت مختئق . ان المزء بالتعساء الى هذا الحد منکر من 
اشد النکرات . 

فقال مرممس : اني لست من افازثین »با سبدي » کا انك لست من 
المجانين . , 

سس دون ریپ . 

- وهذا رفيقك ادوار دخل .الى الستشفی مجنونا ثم شفي من جنونه . 

پ هو ما تقول . 


.اذأ احدفا بي اتحدان بين ملاعي ما يدل على الجنون ؟ 


AYA 





-كلا ولکنك مع ذلك في مستشفى الجانين . 

- إفي دخلت اليه ملء خاطري خصيصا لأجالك . 

- لاح أن ؟ 

۳ نعم اي cual‏ لانقدك . 

و کج 

فقطع مرمس حدیثه SUG‏ : پل Elin yy aed‏ وولديك . 

فم ينكد هذا اللورد النکود پسمع ذكر Cony)‏ ووادیه حق هاحت به 
عاطفة الحئات وسالت دموعه , 

وبم حديثه UU‏ : لا تمي يا سدي اللورد فان زوجتك وولديك فيمأمن 
من کل طارىء . 

Gel -‏ ما تقول ... أتقسم لي ؟ 

Gf -‏ أقسم لك با سيدي انم في أتم هناء . 

فرقم اللورد عيثيه الى السیاء و شکر الله . 

— وستکون قربا ديهم , 

فاختلج اللورد وقال : أظن أفي من الحالين . 

dt —‏ هي الحقيقة با سس.دي اللورد » فأرجوك أن تخفف روعك » 
وتصغي إلى . 

.- ولككن قل لي من أنت ؟ 

- ألم تسمع يا سيدي باسم الرجل العبوس . 

ا 

فقال ادوار : أا أعرفه » وأعرف ان الأسقف بسترس توین لم يكن 
مخاف |لاه . 

- ]13 فاعاما ان الرجل العبوس لقي توما في السجن » ووعده ان ينق 
اللورد وام 


۷۷۹ 





فقال اللورد : رياه أهذا من الممكنات ؟ 
- إنه لا بريد ان ينقذك فقط » بل هو بريد ان برجم اليك 

رونك ولقيك . 

فقال له ادوار : أحستى ما تقول با سسدي © ان الرجل العبوس 
شرل Riel‏ 

.. أقسم لکا اني صادق فما قول وانا آت من قبله . 

فالتفت ادوار إلى اللورد وقال له : إذا » أبشرك با سدي الفوز » 
فان هذا الرجل العبوس 2 ۸ يقدم على شيء » الا وکا فيه من 
الفائزين . 


— 4 س 


ور مر مذس الى الحديث فشسال N‏ إن الرحل العسوس هو الذي 
أرسلي . 

وكرر اللورد السؤال WU‏ : من أنت ؟ 

- إن اسمي لا يفيدك شيئا يا سيدي » فاکتف ان dad‏ إني أخضع کل 
الاضوع هذا الرحل الذي بدعوه الانكليز الرحسل ur geal‏ ( وتسميه جن 
الفرنسيين باسم آخر . 

س 34( هو الرحل العدوس الذي أرسلك ؟ 

- نعم يا سيدي وإنما أرسلني كي آبلفك ان تکون على استعداد للخروج 
من هنا , 

فبز ولم رأسه وقال : لقد حاول كثيرون الخروج من هذا المستشفى بل 
otk‏ من هلما السحن فا وحدوا Seat Aad‏ ‘ 


AAs 





- ولکننا تحن خرج مله . 

کف 

toe —‏ من الاب الکنبر وني طالعة النبار . 

۳ بأية طريقة تخرج ۷ 

- إني لا أستطيع البوم ان أزيد حرفا على الذي فلته » كي لا أخالف 
الرجل العموس . 

وكان ادوار لا بزال مشککا abl 3 d‏ فسأل: ولكن من دهدهن lal‏ باسبدي 
انك آت من قبل الرجل العبوس ؟ 

سم أتريدون Gla,‏ على ذلك 1 

فقال اللورد : نعم وبعد هذا البرهان غتثل لك في كل ما تريد . 

ol : عرفه وقال‎ ely وأراه لادرار 3 فاما‎ (ils آل کب وأخرج‎ ods ad 
Els هذا‎ 

- نعم وهو ذلك الخاتم الذي أعطيته الى بيتزي اليس كذاك ؟ 

- نعم وأنا واثثى بك OW‏ كل الثقة . 

أما اللورد فانه قال له : ومن الذي دضمن انا ان ستزي م تكن أسيري 
3 بدي أعدائي ؟ 

— إذا صح ما تقول » فقد وجب ايض ) ان تکون الأوراق بأيدي 
أعدائك وهي الأوراق التي ترجع لك روتك المسلوبة وأية فائدة هم انخرجوك 
من سحنك 1 ۱ 

فم يستطع اللورد ان بدعض هذا البر‌هان قد بده اليه Wu‏ : إني A sl,‏ 
die i,‏ الآن آفعل كل ما تردك , 

ute,‏ ذلك أقبل الدبر جوهن SLC by‏ لما مرميس : إني ذاهب 
لاحي gall‏ 0 


۱ 
3-2 إحذر مده + شل دك العف والقسوة 2 وقد حاولت مره ان آحي له 


)04( شاقة روكاسبول AA\‏ 





حكايتي ففضب علي وأمر ان يضعوني في السجن . 

وقال ادوار : وأنا شرحت له ثأني فأمر محلدي . 

قضحك مرمس وقال : أما انا فسوف ترون انه لايحدث لي شيء 
من ELS‏ 

شم Sy‏ وسار الى المدير , 

كان جوهن يسير مطرق الرأس مفکرا Le gape‏ » فاما رأى مرميس ی 
ابلسم له وقال : أهذا انت يا سير آرثر ؟ 

— نعم با سدي pall‏ قبل منت فيا افترحته عليك البارحة ؟ 

فظبرت علاثم الغضب عليه وقال: إني سأؤدب Gly‏ الكنيسة شر ادیب 
فقد مکر ی . 

- إنه ل يكر بك » ولكنك دفمت خسة آلاف جنبه ودفعت له أن 
عشرة آلاف Cob] Geld‏ فأين هو وجه الکر ؟ إن کل إنسان في مکانه 
يفعل dad‏ © رعندي انه خير لك ان تتممن فيا اقترحت» عليك بدلا من 
أن تغضب . 

فتنبد وقال : واأسفاه ان هذا محال . 

— اذا ؟ 

فخفض جوهن صوته وقال : أراك رجلا lis pt‏ يا سيدي لا تخل با تتعهد 
به فل تتعهد لي ان لا تبوح با سأقوله لك ؟ 

- إني اقسم بشرفي على الككتان . 

- )13 » إعم ان هذا الشخص الذي تريد إخراجه من الستشفی » هو 
اللورد وام باسلتون حقيقة » وما هو مجلون . ولکنه مقضي عليه ان يموت 
3 هذا السحن + 

س من قفي عليه هذا القضباء ؟ 

ل جمعية البعثات الانجليكائية . وأنت dad‏ ما 4ا من النفوذ بلا ريب . 
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— نعم إنها تشمه الجرويت في فرنسا . الملك تخشی هذه الطائفة ؟ 

ب أشافها کا أخاف الوت . 

فضحك مرمس وقال : إذا كان هذا Gaile!‏ بسك وبين abl‏ » 
فر لك . 

ب مادا تعنی بذلك ۲ 

وقد اتقدت عيئاه Sole‏ الأمل ٤‏ فقال له مرميس : أعطيني معدات 
الكتابة , 

- وبعد ذلك ؟ 

- أكتب GUS‏ وأعطيك obf‏ فترسله إلى صاحيه . 

- ولكن ... 

- هذا كل الذي أستطيع ان أقوله وسوف ترى النتيجة . 

- إذأ تمال إلى مكني . 


ثم Lb‏ ذر اعه دون us‏ وسار وإناه 3 


و س 


وقد دهش iA]‏ دهشا Che » Cake‏ زار مرهيس يسير مع المسدر 
tht.‏ ذر اعه ۰ 
=e? 5 ale |‏ 5 م 1 j‏ ۾ ٩‏ يما زب 
و ما مر ملس Jeo ols‏ بر 443 pall‏ الى الکتب ۰ 3 سوك و رز Annee‏ 
و ans‏ فما سطور كثيرة ‘ والمسدير واقف وراءه ينظر الى م يكنب ¢ 
ولا pds‏ شیا 
فسأل : ما هذه اللغة الغريبة التي تكتب بها الآن ؟ 


, ALL پسمونها اللغة‎ eth - 
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- ولکن إلى من تکتب ؟ 

-- سوف ترى . 

ولا فرغ من الكتابة أخذ Ge‏ و كتب فوقه هذا العنوان : 

« بتر نوسئّر ۱۷ المسيو بيردث سك بر all‏ کو کلام 0 

ثم وضع الکتاب في طي الفلاف وأعطاه لامدير قاثلا : إذا وصل هذا 
الکتاب الى صاحبه فرجائي وطيد اننا نسافر غدا . 

باضه معنا اللورد ولم أم نبقيه هنا ؟ 

- پل نأخذه هو وادوار كوري Gal‏ 

- ولكن af‏ فائدة من إخراج هذا الرجل أيضا ؟ 

ب هذا الذي أريده » فإما ان تقبل فتأخذ الخبل » او ترفض فيبقى 
الحبل لي . 

فاضطرب المدير في أمره وقال : ولكن أية علاقة بين سكرتير احامي 
كو كلام وبين شركات البعثات الانجليكانية ؟ 

— سوف تری في هذا الساء . 

ثم تر که وااصرف . 

آما الدیر فقد كان عرضة الپساج الشدید » فمكان يسر ذهاباً ویاباخطوات 
غير متزنة ویقول : اطبل .. اطدل .. لا بد لي من نيل الیل . 

وبعد ان مضت ساعة على إرسال الکتاب الذي 4c‏ مرمیس إلى 
روكامبول » فتح باب غرفة المدير جوهن بيل فجأة» ودخل اليه المدير 
الثاني زميله » وهو مضطرب فقال إني لدي OT‏ شأن خطير حب ان 
أباحثك فيه . 

— ما عسي ان کون هذا الشأن ؟ 

— تعل أنه لدینا سجینا يحب علينا ان تخرص عليه حرصا خاصا . 

- لدينا كثيرون من أمثاله . 


44م 





- أن gel‏ ولثر بريس . 

سم بل gal‏ الأورد ولم بامسلون 3 

مه 1 تشاء » فان ناظر الحقانية صن Lindl‏ أمراً مشدداً يأرل 
لاندع Saal‏ يراه من الخارج . فاذا أهملنا Cad‏ من هذه الاوامر » قفي 
علينا بالمزل 3 

3 و دهد ذلك ؟ 

chat -‏ الآن إمرأة تلح في مقابلة اللورد وام bail‏ من هي هذه المرأة ؟ 
إا اللادي بامياتون امرأة أخي اللورد ولم . 

فذهل جوهن chet‏ وقال : أهذا ممكن ویاذا أجبتها ؟ 

- اني أبيت ان آذن ها بقابلته . 

س ولکن A‏ وزوحها La‏ الإزا نأدخلا اللورد ولم الى هذا المستشفى 
فلا أحد ماما من إدخافا اليه . ۱ 

- ولكني أحبيت ان لا ابت في شأنها قبل ان استشيرك . 

وبا المديران Ra‏ ان دخل Ley‏ أحد اراس حمل رقعة زارة الاسقف 
rt ph‏ تون . 

فاضطرب وهن وقال مادا عسی ان لبر بيك مما ؟ 

وكان LA‏ يعرفان منزلة هذا الأسقف » فأسرعا الى استقب‌اله 
+s‏ الاحترام 

أما الأسقف فائه قال لما بعد ان جلس pte‏ : اني أرسلت اليكا منذ 
حين امراً مشدداً من ناظر العدلية پقضي براقبة ولتر بريس 

م نظي نظرة خاصة الى حوهن بدل وقال : إن هذا cba ll‏ بدعي اڏه 
اللورد ولم بامىلتون ‘ ‘eal‏ ان هذا الاررد مات 1 du‏ ابمسم ۰ واکن هذا 
الشقي يحاول مقاضاة اسرة اللورد افندال . وقد أرسل مذكرة الى اللادي 
بامیلتون » لا del‏ كيف KE‏ من ارساشا . فذعرت اللادي pad oh lu‏ 
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من الانذار . وفوق ذلك » فقد اثرت tale‏ هذه المذكرة حتی اوشکت ان 
تزعزع اعتقادها . 

ولا يبعد ان تزور هذا الرجل وتقف منه على حقيقة ما قرأته في مذكرته 
من الحتلقات الغريبة . 

فقال بلونت : ولككنها انث با سيدي . 


فتظاهر الا a‏ الاضطراب وقال Gets‏ ما تقر ل 

نعم با سيدي فقد ات بن نصف ساعة , 

Be‏ وهل احتيعت به ؟ 

- كلا فقد حلت دون قصدها OF‏ الأوامر كانت قد وردت إلى » ولكنها 
سوف ترجم غداً . 

ت إحذر ان تراه : 

5 دل يصعب على ان chad \pacal‏ الآن , 

- كيف ذلك ؟ 


- انها سترجم الي بأمر من ناظر العدلية . 


فقطب الأسقف عند ذلك حاجبيه وقال : انها تستطیع الحصول على الأمر 
ولکن كيف العمل الا يوجد طريقة قنع اجمّاعهما ؟ 

فقال سوهن عند ذلك : بوحد طريقة صاطة با سيدي وهي ارت dsT‏ 
هذا الرجل . 

الى اين ؟ 


- ان الأسفار تفيد فى شفاء الحانين يعض الاحمان » وقد اعتدت ار 
بد في CAINS‏ بعص ۸۱ aoe‏ و ف 
اسافر ببعضهم كل عام » وسيكو ن هذا الشخص بين اللذين اسافر بهم 
من الجاذين ۲ 


= بل اسافر ال اذا edd‏ 
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)13 سکن سفرك في المساء . 

فاتقدت Line‏ جوهن Gol‏ السرور وذكر اليل وانه سيناله دون ان تقع 
عليه تبمة فرار اللورد ٠ gla‏ 

غير انه حاول التفصل ile‏ فقال للاسقف : ولككني اجد بعض الخطر في 
تحقيق ذاك القصد , 

- اي خطر تعني ؟ 

- اني BLL‏ بالجانين الى ارلندا ولیس لي هناك سلطة عليهم کا لي 
في انكائرا , 

gal lol. —‏ ؟ 

- ان ولثر بريس هذا رجل شديد العزم قوي البثية ثابت الارادة » فقد 
يتمكن هناك من الفرار وا کون اتا المسؤول عنه . 

- لا تخف تبعة فراره وفوق ذلك فاني اؤثر ان بپرب على ان محجتمم‌باللادي 
بإميلتون فلا تخف وسافر به وین شنت في الساء . 

وبعد هنيبة خرج الأسقف فأوصل الدیر بلونت الى الباب فاپتسم الاسقف 
وقال مسکین رفيقك فلم يطل وقت سقوطه في الفخ . 

- ذلك oF‏ الرجل الذي ارساته الينا كان من الماهرين النايغين . 

. يظهر انه ا تقول . 

يف تقول ذلك ألم تعرفه يا سبدي ؟ 

we‏ كلا 

- ]13 من الذي ارسله الى هنا ؟ 

س رجحل عازم اعتمد عليه في امالي , 

۰ وا م تر ه 

كيف اكون رأيته وقد قلت لك اني لا اعرفه 


— اتريد ان تراه ؟ 
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— لا فائدة في ذلك لان الوقت غير فسيح لدي الآن . 


ب و1 


وبعد Gasol‏ الاسقف اسرع جوهن بيل الى مرميس والفرح Sle‏ قلبهفقال: 
لدي ۳ عظم سأروية لك , 

— ما هو ؟ 

- هو انه ل يعد يبقى لدينا le‏ دون السفر ولا شيء ينعي ان اصحب 
معي ols‏ بريس , 

— ترید ان تقول اللوره و لیم ۱ 

Qa -‏ سؤال القبه اليك » وهو اني احب ان أقف على رأيك 
هذا الرجل . 

yl --‏ اني واثق من صدق حكايته وانه من العار ان تحدث هذه الفظائم 
الشائنة في بلاد الحرية والعدل والدستور . 

- ولككنك كنت AT‏ في يد تلك الأسرة » التى ظامت ذلك اللدرد 
النييسل . ۱ 

- لست أن با سيدي الذي أخدمها في أغراضها السافلة بل هو ناظر العبلية 
ولا بد لي من الخضوع له مکرها واأسفاه . 

- ]13 اظر العدلية الذي أذن لك ان تصحب معك اللورد ولم . 

- بل الأسقف بتدس تون ولکنها واحد , 

ففتح مرميس سترته بغير اعتناء فرأى جوهن abl‏ مشدود في وسطدفزاد 


AAA 





dela‏ وقال bails‏ اننا مسافرون في هذه الليلة بقطار ليفربول ؟ 
فأحاب ببرود : أحى ما تقول ؟ 
UL, gal =‏ اخترت طريق امفربول لأنها أقرب الظرق الى ارلندا . 
— وأنا مستعد الآن للسفر وإيا كم . 


فاما فرغ جوهن من فص النبأ الفرح عاد الى أماني نفسه فقال : إني اثق با 
قاله لي النوم على الحبل کا اثتى بأشمة الشمس . 

فاباسم مر ملاس وقال احث عن غير هلمه الاستمارة 3 التعيير عن ورك 
فان اشعة الشمس Brees)‏ وحودها في هذه od‏ ۰ 

- لقد أصيت iy‏ أردت ان أقول ان gad‏ به شديدة فسأجد کنوز أباثي 

.. واا أعتقد اعتقادك . 

55 بل اني سأ حك ايض ٤‏ دون شك » مع تاك الکنوز البراءة qi‏ 
اني من اللوردية . فسکوت لي الق » عند ذلك » العضوية في امجلس 
الأعلى » وادافع عند ذلك عن ارلندا. خير دفاع » وأحمل على ناظر العدلية 
dle‏ مکرة 5 

0 ولم‎ oy ll polis لقد عوات على الأخد‎ 13} maa 

د دون شك ۰ 

فعض مرميس شفتيه کي لا يضحك وقال في نفسه : لقد أخطأ روكاميول 
بتخوفه من ان لا نستطیع ضم هذا الرجل المنا » في حين انه مخدمنا AST‏ ما 
تخرد م أنفسنا ۰ 

وعاد حوهن الى الحديث فقال إذا » لقد تم GUY‏ على ان فسافر 
في هذه الليلة . 

ب دون شك ۰ 


فحك حوهن اذنه وقال : 


۷۳۸۹ 





حت ١‏ دعك دشغانی غير شیء واحد 5 

me‏ م هو؟ 

كيف نحتال على اللورد وليم » فاني آخشی ان لا يرافقنا 
على السفر . 


— وادوار ألا تزال مصصراً على إخراحه Gaal‏ ؟ 

- لست انا الذي pol‏ على ذلك » فليس لى به أقل شأن . ولكن هو 
ly‏ الکنيسة صاحب اليل » فقد حمل ذاك الشرط من أخص شروطه » 
حين باعني یاه . 

إن مرها .لل ان اف کل الذي ريف معن ال 
ذاك ال . 


وقد غلب السرور فحعل رقص 3 all‏ فة ة فلم برففه عن الرقص غير سماعه 
خطوات احد اراس 

فقال مر مدس في هسه : 

ب ما البق هذا الرجل لادار:مستشفیات الجنون فانه أشد جنونا منامجانين 
الذبن وی شفاءم 5 

وعند ذلك طرق الباب » ففتحه جوهن فرأى احد الحراس حمل بده 
رقعة زيارة اللورد وياموت اي شو کنج . 

فقال ارميس : إني آخشی ان خطر لممك Lol‏ خرجك الآن من 
الستشفی . 

.- وادا أخر جني مله ؟ 

— إذا أخرجك منه فكيف تسافر معدا الليلة ؟ 

بل أسافر » فانت تحدني في الساعة الثامنة » أنتظرك في ihe‏ 
شارع کروس . 


MMe 





- أتعدني بذلك ؟ 


1 


ob,‏ شوكنج ينتظر في قاعة الاستقبال» فها دخل اليه مرميس 
رأى علائم الاضطراب بادية في وجبه » فضحك وقال : / أكن أتوقع 
زبارتك . 

وأنا م يكن في نبتي احضور . 

ثم نظر نظرة الفاعص الى ما حواليه وقال : العلنا وحدنا » فلا سمع 
en‏ دا أحد ؟ 

- نعم فقل ماذا حدث ؟ 

لا Chad del‏ فقد فعلت امس کل ما أمرتني ان افعله . ولكني اقول لك 
اني أعمل عمل الآلة وانقل ما تلقيه الي . فشاني معك شأن الببغاء ولكني لا 
افهم شيا من كل الذي حدث 

_ ذلك لأنه لا حب ان تمم شيئا فقل الآن ماذا حدث . 

ب حدث يه سيط الظاهر » ردو اني كنت اتنزه في سترائد 
فشعرت سد وضعت على كتفي ¢ cals‏ رحلا ۱ أكن رأيته قىل 
هله الرة . 

اذكر لي ملامح الرجل وشكله . 

إنه اشقر يضع على عيليه نظارة زرقاء وحمل محفظة اوراق » وهو من 
رحال القضاء دون شك . 

فابتسم مرميس اذ عم ان ذاك الرجل هو روكاميول وقال له : أأنت واثق 


۸۹۱ 





انك ل تر الرجل قبل الآن ؟ 

كل الوثوق فاماذا تسألني هذا السؤال ؟ 

aN =‏ ظننت انك قد تکون رابت الرجل » فاني عرفت من ذكرته ل 
من شكل . 

س من هو؟ 

ساهو سک تير احامي كوكلام « نماذا قال لك ؟ 

- قال لي US‏ دهشت شا فانه ناداني بلقب لورد مع اني كنت لابسآثيابي 
العادية فنظرت اليه مدهلا وقات له : اما lela‏ الرجل فاني است لورداً بل 
أن اسمي شر كنج | 

- هو ذاك ولكنك تدعى Cast‏ اللورد وياموت . 

- كيف عرفت ذلك ؟ 

يل انك مجنت امس أبن ايك السير ارثر . 

هذا | کید رلکن كيف عرفت ذلك ؟ 

- ذلك لا يفيدك ولكني احب ان اعبد اليك برسالة . 

SN gull ملق‎ 

للسير ارثر او لمرميس » فان کلبپا واحد . ارأيت كيف اني واقف 
على اطققة , 

فقال مرمدس : وهل اعطاك الرسالة ؟ 

- نعم وعهد الي ان اسرع في ايصاها اليك وهذه هي . 


1 


فأخذها مرميس وكانت مكتوبة باللفة الجافانية فقرأ ما يأتي : 

« ارسلت الى السجن امرأة من اتباعي بصفة انها اللادي بامملتون فذعر 
هع اللورد ولم ۰ 

و ثادا سافرتم هذا المساء فاستر من ihe‏ شر نج کروس حر دده الال مال 


۸۹۲ 





غازيت من باع الكتب pall‏ في الحطة فانك تحد في الجريدة رسالة وفي الرسالة 
التعلمات التي يحب ان تحري علمپا » . 

وكان شو كنج بذوب شوقا لمرفة ما تضعنته قلك الرسالة . 

ولکن مرميس ل محمد فائدة من ايقافه على مضموما » فطواها ووضعبها 
في جيبه ٠‏ 

فقال له شو كنج ; ost‏ ان اسألك سؤالاً . 

gl =‏ احسك عنه ان استطعت فسل . 

بر كن ان ذاك الرجل » الذي م أره في حياتي » عبد إلي شل 
تلك الهمة , 

_ لان هذا الرجل يعرفك کا تعرفه انت ايضاً . 

- ولكنى قلت لك ان هذه اول مرة رأيئه فيا , 

bly -‏ اقول لك عکس ما تقول فقد عرفته حق العرفان . 

فارتمش شوكنج » اما مرمیس فانه ابنسم وقال له : بل انك تعرفه » 
وعشت معه زم Su yb‏ 

فاضطرب شو كنج وقال : کلا» ات هذا dle‏ ... كلا » لا عکن 
ان يكورت . 

وقد كاد یذ کر اسم روکامبول فأسكته مرميس وقال له : إذهب الآن 
من حبث اثست . 

- مق حب أن اعود . 

لا تعد الي بعد الآن فاني سأخرج من بدلام في المساء . 

- الى ابن تذهب . 

الى طة لفربول مع الأورد ولم وادوار . 

فزادت دهشة شو كنج وقال ؛ وبعد ذلك ! 

ب تسافر إل لفربول ومنها الى ارلندا , 


ANY 





bly =‏ و فاندا مادا کب ان تصنع : 


- حب ان Lad‏ في اندرا الى ان اکتپ لكا اذا وجيت الكتابة , 


فصغرت نفس شو كنج في عيئيه وكبرت عليه تلك الاسرار فقال : ارى 
ان خدمتم باتت مزعحة بعد التكم الغريب 

فلم تظبر على وجه مرميس علامات الاستياء هذا التقريسم بل قال له : اني 
إذا كنت اتکم اا الصديق » ذلك لاني احبل تلك الاسرار کا تحبلها انث © 
واني أتلقى الارامر غامضة ج تتلقاها . 

فصاح شو كنج صبحة فرح وقال : لقد عرفت الآن من‌هو ذاك الرجل الذي 
أرساني اليك . 

فاسکته مرمسس محفاء » وآمره ارت Spas‏ لفوره . 

فانصرف شو كنج ورجع مرميس الى اللورد ولم وادوار » واخبرهسا 
ان السفر سیکون في المساء . 

gy‏ الساعة السابعة والنصف كانت مر LS‏ ضخمة راقفة على باب الستشفی 
وقد نقلت امتعة جوهن بيل » ثم خرج ذاك pall‏ من المستشفى يتبعه اللورد 
وام وادوار ومرميس . 

وكان pall‏ الثاني المسيو پلونت خرج اوداع زميه » فتعائقا وكلاهما 
يفيض وجمه بشرا ؛ هذا لانطلاق يده في إدارة المستشفى بعد سفر dea}‏ » 
وذاك لاعتقاده انه سيظفر پلایین آباثه بعد ان ظفر بضالته النشودة وهي 
حبل المشنوق . 

ثم سارت بهم ار كية الى محطة ليقربول » حتی وصلت المپا . 

bay‏ كانوا يشتغلورن بنقل الامتعة من اارکسة الى القطار » ذهب 
مرميس الى مكثية المحطة كي يشتري الجريدة کا اوصاه روكاميول . فرأى 
صاحییا حالس حول منضدة 6 وعلى عینبه نظارات سوداء » وقد وضع رأسة 


۳ ف مهأمه التفكير‎ ast وهو‎ dada one 
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aati‏ هر مس من هو احسه وال ۱ المله بهي لرك ا سيد ي اسک من 
حريدة المال مال غازيت ؟ 

فارتەش الرحل وازاح النظارة عن عملمه ely lds‏ مر مس صاح صبحسة 
دهش وقال 0 مىلون ؟ 

فأجابه ذلك الشيح خادم روكاميول الأمين : نعم اا هو کا ترى اذ لا 


ثم اعاد النظارة الى عينيه . 


me ۱۳۲ - 


وعند ذلك اعطاه ميلون الجريدة ونظی الى الساعة وقال : لا بزال لدینا 
نصف ساعة لسفر القطار فلاتحدث . 

- قل ايها المديق . 

ب لقد cade‏ دون شك انه | یکتب رسالة 2 تلك اطریدة . 

كيف ذلك الا بوجد رسالة فيها ؟ 

ee 

- اذن ابن احد نلك التعلمات ؟ 

- في الجريدة . 

- كيف ذاك . 

- انك تبحث في صفحاتها فتجد بين سطورها كامات متفرقة وضم تحتها 
خطوط راء فان جمعت هذه الكامات ورتيتها حسب ورودها مرتدئا من اول 
الجريدة تألف منها رسالة تمد Gad‏ التعلهات التي حب ان تسیر عليها. 


س a)‏ فهمث . 


Ato 





د وقد 4 الرس هذا الاحشاط وهو شی أن تصلوا الى الحطية 
gall‏ اخر الر اسبة الى ديلين ‘ ely‏ الساخرة كريمي labo‏ من اصیحاینا ۰ 

- اذا سنسافر الى ارلندا . 

كلا پل تذهبون الى جزيرة مان . 

55 وهناك ما ذصنع 1 

١ 

اسيم yl‏ لا استطسع ان اقول لاك کل suse‏ الآن é‏ فانی اری سدو هن بسل 
بدنو منا » ولکنی اخبرك انه يوجد في الجزيرة امرأة تشتغل بالتنوم 

نكت ذعم ‘ وهى تخیر ابن تحدون الکدوز الق دحث عنما حوهن بدل. 

Lay -‏ غير ذاهيين إلى ارلندا ما تقول . 

و hae‏ دلك وصل الہ صو هن بل ‘ فدفع مر ملس من الجريدة ووضعها 
قي جیبه . 

9 تأرط دراع حوهن سل وقال له وهو اسار : اني حادثت صاحب oda‏ 
المكتبة فأخبرني بأمر م نکن نعرفه . 

سس م هو ۱ 

أن الساخرة التق سنسافر عليها لا بد ها أن ترسو في جزيرة مان مثل 
جسم البواخر المسافرة إلى ارلندا . وانه يوجد في هذه الجزيرة امرأة اشتبرت 
شهرة غرسة d‏ عحائب esa‏ ۰ 

- أي فائدة بقث لنا من المنومين بعد أن حصلت على الحبل ! 

- ولكنها تسننا على آحاد كنوزك فان شهرتها بعيدة ويقال انها وجدت 


AN 





. من الکنوز الدفونة‎ Le 

god -‏ ما تقول | 

فاطری جو هن Kis‏ | و دلقيه من ga‏ اسه إلا he‏ م امرس Oo $l‏ 
دسفر القطار اليه مع رفافه ۳ 

وني الساعة السابعة من صباح البوم التالي وصلوا إلى ادمبرج فوجدوا أن 
الباخرة كرمي ترفع مراسيها فيالساعة التاسمة وأنها مسافرة قبل جع الیو اخر 
الراسية في امتاء ‘ فاسرعوا e bell‏ 3 

ولا أقلعت السفينة أخذ مرميس الجريدة وفحص ما فيها حق إذا حل 
رموزها ذهب سحث عن ربان السفينة 5 
يناجي اسه بتاك الکدو ر 


۸۹۷ روکامیول‎ ele (OY) 





سا س 


وانعد الآن الى الأسقف urs‏ تون als‏ بعد أن Cae‏ من مستشفی بدلام 
ذهب ۳ الى مکتب احامي کو کلام فلم دده Aud‏ بل وجد سك رتيره tals‏ 
أي ر وکامبول ۰ 

فاستقمله روکامنول میلسما وقال له ؛ del J‏ ما تر .دك أن تقوله re‏ ۰ 

da ما‎ 


فمحب الأسقف وقال ؛ أعرفت هذا .. 

- پل عرفت كل شيء فانها طلست مقابة اللورد ولم » ولکن المديرين آپیا 
أن bb‏ لها بقابلته , 

س هو ما تقول , 

- وان اللادي عزمت على المودة غداً » ولکنما لا تحده » فان حوهن دل 
ما فر به هذا الساء . 

. لله‎ ably انثا حون منه‎ L 

- ولکنك تمم أن هذا اللورد سلم العقل' وأن الجنون هو ذلك المدير 
الذي تصحية . 

. ذاك يقمنا شا تريد به‎ gel 

- آرید أن جنون الدیر یسمل فرار اللورد . 

س ليفر الى أبن شام بشرط أن لا يعود الى ارلندا , 

- ولکنه اذا ما تكن من الفرار » فلا شك أن أول خاطر يخطر له 
العودة السا . 


AAA 





ورأى روكاميول ان الأسقف قد قطب حاجبيه فقال له : ولكني قد 
تخت الاحتباطات وأعطيت التعلیات اللازمة لذلك الرجل الذي يشل دور 
السیر ارثير . 

call -‏ ره البوم ؟ 

= كلا (et‏ أر سلت ad‏ تعلماني . 


فاطمان بال الأسقف وقال له : لندع OW‏ اللورد ولم وجوهن بيسل» 
ولنتحدث تأمر آخر * فان اللادي باسلتون قد ذهيت إلى بدلام » وني ذلك 
alo‏ على الها تريد الاتفاق معه وتأبى أن تدفم لي . 

-. دون شك » ولكني أستطيم | كراهها على الدفع بالقاضاة . 

- ک ينيقي لذلك من الزمن ؟ 

- إن احامي العادي لا پستطسم انماز هذه المهمة قبل عامين » آمسا أا 
GU‏ أقها عدة ثلاثة أشبر . 

أتمدني بذلك ؟ 

فار قت افو 2 عاد إلى التقطیب فقال : اني 31{ أعتمد علىك کل 
الاعتاد » GU‏ مسافر إلى فرنسا حيث أقم فبها بضعة أيام . 

- اتأذن J‏ با سدي » سؤالك عن السیب الذي بسدعوكگ إلى زيارة 
فرنسا ؟ 

- إن أحاول الوقوف على أثر رحل لا آخشی سواه في هذا الوجود وهو 
الر جل العبو س فانه الخصم الوحيد القوي الذي Gall‏ في حياتي . 

- أتظن أنه سافر إلى فرنسا ؟ 

- نعم » فقد أكد لي ذلك أحد رجال بوليسي السري ولي به ملء الثفة . 

- ]3[ افر با سيدي » thy‏ أشرع بالحصول على إرث اللورد افتدال . 

bel فابلسم روكاميول وقال : إنك م تظفر به‎ G pails ذلك ودعه‎ use, 
, الابله وقد ظفر بك‎ 





أما الأسقف فانه ركب مر كيته وأمر السائق أن يسير به إلى النزل 
وكا و صلت ډه الر LS‏ إل اكسفورد تقارات مع مركية ا ‘ فسمع 


الأسقف صوتا «نادیة » فعرف أنه السير ارشببالد والد اللادي باميلتون 

أما السير آرشیبالد فانه نزل من مركبته وأسرع إلى الأسقف فقال له بعد 
التحية : إلى أن أنت ذاهب يا سيدي ؟ 

- إفي عائد إلى منزلي . 

- أرجو أن تأذن لي برافقتك » فان لدي أموراً كثيرة أحب أب 
أحدثك علها . 

ثم صعد إلى المركبة فجلس يحانيه: وأمر السائق ان يسير . 

ودار بين الاثنين الحديث لا : 

قال السير آرشیبالد : إني عائد با سيدي من إيكوسيا فاني رافقت GU‏ 
اللادي بإميائون الا . 

فذهل الأسقف وقال ١‏ أنت ذهيت بابنتك اللادي إلى ایکوسیا ؟ 

- نعم با سيدي الأسقف , 

متى سافرمًا السپا ؟ 

- مذ خمسة أيام . 

ب gay‏ عدت مثا ؟ 

= اليوم . 

- وإبنتك أعادت ممك ؟ 

ب كلا » بل بقست هناك . 

فنظر اليه الأسقف نظرة إنكار وقال : أراك تحرو على الهزء بي . 

فاهان السير أرشيبالد لكلام الأسقف وقال : كيف خطر لك اني آمزا 
بك Uy‏ هذا الهزء ؟ 

- لا GI, » def‏ أثبت ما قلته فان اللادي باميلتون ليست في إيكوسيا 


٩ + + 





كا تقول بل في لندرا . 

7 إنك خطىء با سبدي الأسقف‎ al 

كلا » بل اني أثيت لك ذلك بالبرهان , 

- إذا كان ذلك فأذت الذي lie‏ لي با سبدي واست أنا فاني أعيد عليك 
la‏ قله فان اللادي باميلتون بعددة مائة مر lm‏ عن ار لندا ۳ 

x‏ الاسقف کته وقال 3 ارى ا سمدي انه در J,‏ أن تکلی محلاء 

- قل با سدي فاني مصغ اليك . 

+ [زك واينتك تعمان يقينا اني آنا الذي Saal‏ من ولش بريس . 

- من شاكرون لك هذا الصنسم . 

- ثم انك pai‏ ان هذه dunt!‏ العظيمة الى أنولى رئاستپا المليا لا تخدم 
الناس محرد بحب الله » وأن اللورد أفندال تعد لى ULES‏ ملغ من تلاك الثروة 
التي حفظتها له . 

OF ~~‏ مهد و لا لدفع ما pad‏ به اللور د ‘ 

اع ما قول 

- كل b GL‏ سمدي فانك تمل اني من کبار الأغنياء واني لم اطمع بال 
اللورد سين صاهرته » بل حاهه . 

- )13 أنت عازم على أن تدفع لي تلك البالغ الجسيمة التي تعمد لي اللورد 
أفندال پدفعپا ؟ 

3-3 دون شك ۰ 

فانذهل الأسقف لا رآه من التناقض . 

ثم آطرق رأسه هة وقال : إذأ قل لي لاذا أرادت اللادي بامياتون 
مقابلة ولتر بريس » أي اللوره ولم 

- لا أعل آنها خطر ها هذا الحاظر . 





fa] -‏ قد كان ذلك دون أن تع . 

ب دون شك ولذلك أدهشتنى هذا اير الغريب » id‏ حاولت 
مقاباته ؟ 

- اليوم . 

ب ولكن هذا محال يا سيدي » فقد قلت لك أنها في إيكوسيا منذ خسة 
bf‏ وما أنا من الكاذبين . 

وتن الأسقف دلائل الصدق الا کید من ته وحار 3 spa)‏ فقال. له 0 
ولككني أؤكد لك ان إمرأة ذهيت اليوم إلى بدلام فقالت انها اللادي بامیلتون 
وأنها تر دك مقادلة Wy‏ بريس . 
اني لا أستطيم حل هذا اللفز ولا ادري af‏ شقية تحاسرت على انتحال 
سم ابني ; ' 

فم ده الأسقف بشيء ‘ ولکن هر 3 ah‏ اطر سر دمع وحفثت له 
أعضاؤه ؛ a3 Aas‏ كر أن حاع سجن وابت كان قد وضع الرحل Che ov pal‏ 
كان سجينا في غرفة واسدة مع توما قبل إعدامه وقال في نفسه : لا بد أن 
الانتصتار له » ودليل ذلك ان امرأة تنكرت باسم اللادي وأرادت مقابلة 
اللورد فلا بد أنه يوجد من هم لهذا الرجسل » وقد یکون هذا من صنع 
الرجل العبوس . 

غير ان الأسقف ل يجاهر بمخاوفه أمام السير ارشيبالد بل قال :اني وثقت 
بکلامك با (Gram‏ ¢ ولكني اؤثر الف مره ان تکون خدعةي : 

.- لماذا با سيدي ؟ 

وكانت المركبة وقفت عندها أمام باب منزل الأسقف فقال له : هم بنا 
إلى مازلي فأشبرك يكل شي ء ۰ 


«۲ 





وا دخلا آسرع اون الخدم إلى الأسقف وقال له ان gall‏ لیس سکوتوی 
قد خرج الآن بعد ان AES!‏ مدة طويلة وقد ترك لك رسالة با سيدي . 

55 أن هي 3 

على المستوقد 3 غرفتك , 

فذهب الأسقف إلى غرفته وقرأ الرسالة فقرأ ما يأتي : 

aa) 0‏ وحدت أثر الرحل geal‏ س فاطمئن ۰ 

> انه » با سبدي » يضم فرق عيثيه نطانة زوقاء نانس Bal‏ مهار 
أشقر ٤‏ وهو بسمي نفسه > oaks‏ سامون » و يشتغل 3 ملكتب اامی 
کوکلام ۰ 

« اني أنتظر أوامرك » i‏ 

فسقط الكتاب من بك الأسقف وقد اصفر ow Apo y‏ بات کالاموات 
فقال : لا شك اني است من رجال هذا الشيطان المريد فانه بهزأ بي منك 
Land‏ عشيرة ley‏ ويلسب بي كا يلعب الصبيان بالکرة . 


2 سقط على كرسية واهن القوى وقد كاد يشمي عليه . 


۹.۳ 
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وحعل كل من الاثنين ينظر إلى الاخر » اما الأسقف فقد كان شائر 
القوى منخلعالقلب» اما السير ارشيبالد فلم يكن قد فيم شيا من ذلك الکتاب 
و لکنه أيقن ما رآه من انقلاب الأسقف انه حدث أمر هائل . 


فقال له : ماذا حدث با سيدي ۳ 

فانفجر الغضب في قلب الاسقف وقال اتريد أن تعلم ما حدث؟ 

س فم : 

ب |ذاً فاسمع .. انك كنت تمتقد بي إلى الان اني من أهل الذ كاء والمهارة 
ولکنك منخدع يا سيدى . 

. ثم ضحك ضحکا منضب) وقال : بل اني أبله ضعيف العقل “ فاني منسذ 
ثلائة اسابسم اصطفیت رجلا وجعلته موضع Bid‏ فکان يعبث بي کا يشام 
دون أن jel‏ فان هذا الرحل كان الد عدو لي وأنا اهسیبه Ae‏ صديق > 
أتريد الآن ان تعل ما حدث ؟ 

إن اللادي بأمياثوت d‏ تذهب إلى ااستشفى کا كنت اعتقد » واللورد وام 
خرج من ذلك المستشفى . 

فاضطرب السير ارشیبالد وقال : كيف خرج وإلى أبن ذهب ؟ 

انه الآن في الطريق الى لندرا , 

ثم حمل يشي في الغرفة Glas‏ وايابا مخطوات غبر موزونة . 

فسأله السير ارشيمالد : ما أصابك فاني أراك کامحانین ؟ 

- اني لم اجن بعد ولكني سأجن . 
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,, لأنى فتحث aha‏ 

فنظر all‏ آرشیبالد ملء الانذهال وقال : 

ب انت اطلقت سراحه بيدك ؟ 

- العم ,. فان هذا الرحل الذي وثقت به قد خدعني pt‏ خداع AIG‏ 
اساپسع متوالية حيث وثقت به "کل الثقة » وبت لا احيد عن رأیه » lim,‏ 
الرحل قد JT‏ على نفسه ان برد لاور د دام ثروته والقابه 0 

. هذا عال‎ ole 

- ولكنه الحقيقة . 

ب وعند ذلك طرق الاب فسکت الأسقف » وامر الطارق ان يدخل 
ففتح الياب ودغل مره ذلك gall‏ لمس السري وقال H‏ اسألك المعذرة ۳ سكي 
لقدومي اليك الآن » فقد wally‏ مر کهة وقفت عند بابك “ها اخطأ gb‏ انبا 
تقلك واتست اخبرك .. ۱ 

ب Cone‏ فعلت بقدرمك فاني كنت انتظرك . 

اقرأت الکتاب ؟ 


- نعم » فهل انت واثق ان الرجل العبوس وبرديت واحد ؟ 

- کل الثقة » وهو يقم في زقاق ضبق في شارع باترنوستر » فان دخل إلى 
منزله في المساء نزع شعره المستعار . 

- أيقم وحده في الفزل ؟ 

كلا » بل مع رفيق له ضخم Ud‏ بدعی مياون » وهو Coat‏ الجرائد 
3 محطة شارنج كروس» وقد OF‏ بوسعي أن افيض عليه » غير آني ما اردت 
ان افعل Cad‏ قبل ان اتلقی اوامرك » فان القبض علبه سمل ميسور سواء في 
منزله »او في مکتب امحامي الذي يشتغل فيه . 

- العلك اتخذت الاحتماطات اللازمة للقيض عليه ؟ 

= اني اعددت کل شي“ 





fey 03‏ اعددت ؟ 

sabe 

call.‏ واثق انه لا يوجد منفذ في المنزل الذي هو فيه ؟ 

ب كل الثقة .. 

- امن السبل قطويق المنزل ؟ 

س نعم فانه في زقاق . 

فاتقدت عينا الأسقف پبارق من نار وقال ۰ ان الساعة الثامنة OV‏ من 
المساء ؛ ولا يحب ان فصي الى الغد . 

- أتريد اذأ با سيدي القبض عليه في هذه الليلة ؟ 

- بل في هذه الدقيقة » ان كان هذا من الممكنات . 

- اذا اطمئن يا سيدي فسيعود الى نوايت قبل منتصف الليل . 

dad =‏ عد بشنق , 

وکان السير ارشيبالد يسمع الحديث فسأل : اي رجل تعنون .. 

ب ol‏ له Cel‏ غريياً فإنه یدعی الرجل العبوس . 

ثم قال في نفسه ان الرجاء لم يفقد بعد ما زال الرجل العبوس سیشنق . 
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لقد كان اليوليس صادةا في قوله فان روكامبول كان بقم حقيقة في الزقاق 
الذي اشار اليه “ él,‏ اختار روكاميول هذا المنزل » لأنه كان يعرفه فان 
مس الن كانت مستاحر م غرفة فيه » فكانت gh‏ السپا حين تريد تغمير ملايسما 
واستيداها علایس اخوات السحون . 

وکان aul‏ مفتاح هذه الفرفة » فاها حسا من السرداب مع میلون في تلك 
adel‏ التى بسطنا تفصمل حوادثها في رواية روکامبول في السجن والقی نفسه من 
النافذة إلى النبر مع مياون ذهب به توا إلى تلك الغرفة وهو يقول ارفیقسه : 
ام دون شك لا يبحثون عنا في هذا المكان , 

ومن أخلاق أهالي لندرا » بل الاننكليز عامة عدم الفضول » فان الرء لا 
Re‏ إلا مشاغله » وان العائلة قد تحاور العائلة في منزل راحد Coal gel‏ دون 
ان تتمارفا . 

وبعد WSU‏ أيام من اقامته) في هذه الغرفة » اشترى میلون مكثية 
في ibe‏ شانج كروس » فأقام فيما » ودخل روکامبول إلى مكتب الحامي » 
فان يذهب إلى حمل في الساعة السابعة من كل صباح » وروكاميول في 
الساعة الثامنة . ۱ 

وفي الساعة السادسة ینصرف روکامبول من الکتب فیسذهب إلى میلون 
ويسير به lage‏ » الى زمن العشاء » فنتمشیان ویمودان إلى الفرفة قبل 
انتصاف dell‏ . 

ففي اليوم الذي عرف فيه البوليس روكاميول و کتپ عنه؟ إلى الاسقف 
بقرس تون » كان روكامبول خارجا من الطعم مع ميلون في الساعة التاسعة 
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وقد تأبط ذراعه وسار واياه شحدفان . 

فقال له ميلون : أرأيت هذا الرجل الذي كان يتعشى في الفنسدق على 
المائدة المقابلة لمائدتنا ؟ 

س العم واظنه أحد الستخدمن . 

- نعم » وأنا اظنه جاسوس) من الفرنسيين » فقد رأيته في باريس » وقد 
رأيت منه ما رابني وأخاف of‏ یکون جاسوساً Ade‏ 

— اتظن ذلك ؟ 

- پل أؤكد , 

ثم ضغط على دده وقال : انظر . 

والثفت روكاميول دون ان يتوقف عن السير وقال : لقد اصدت فانه 
يقتفي أثرا dy‏ فلمو به قليلاً فليس لنا ما نعمله الآن وأسرع الخطى . 

فقال ميلون : الي کنت اؤثر ان نتخاص منه . 

— هذا الذي سنفعله وسوف ترى . 

وقد كان روكاميول متشکراً Al‏ التنكر حيث ان رجال عصابته انفسهم 
لم يعرفوه 

وكذلك ميلون فقد كانت ملاعه تدل على lag!‏ من الانكليز : 

وكانا يسيران وهذا الرجل يشتبعها وسلون مضطرب البال . 

فقال رو مبول : الي لا أنكر ان هذا الرجل جب اسوس علينا » ولكني 
أريد ان اتحقق فان بوليس لندرا يعتقد في اعتقادين ختلفین احدها اني مت 
تحت انقاض الدهليز » والاخر الي غير مقي في لندرا » ولذلك لا أخشى غير 
رجل واحد وهو السير بترس تون » وكيف يعتقد هذا الأسقف اني الرجل 
العبوس وهو يحادثني كل يوم ويمتثل لي في كل ما أرتشيه 

-- ولككن انظر فانه لا زال في اثرنا . 

- سوف ترى فادخل معي إلى هذا الدكان لشر ol‏ سكاير . 


۹۰۸ 





فدلا Gall‏ وعندها رأيا الرجل قد انتقل من رصيف الى آخر وظل واقف 
با اء الد كان الى ان خرحا منها 6 فلم day‏ شك لدى روكاميول وذهب توا إلى 
الرحل فرفع النظارة عن عيليه ‘ ونظر اليه Als‏ النظر ات المكورية dls,‏ له 
باللغة الفر ذسمة ما تفعل ات 3 اندرا ؟ 

فاضطرب الرجل لتلك النظرات وقسال : اسألك العفو با سيدي فاني 
أشتغل با يقوم باودي . 

— انك فرنسي مثلدا 0 

- اذا » لا تتحسس أحوالنا وتقفو الوا أيطيب لك ان تخدم الأغراب 
على مواطنيك ؟ 

فتلمم الرجل وقال : انهم يدفعون لي جنيب) كل يوم لاقفو أثركا وان 
معلام فقير ۲ 

۳ سری 5 0 

وكانت نظ رات روكاميول ومماغتته لذا الحاسوس As‏ أترت a‏ تأثيراً 
عظيما فقال له : أقعرف من انا . 

~ كلا ‘ ولکن دظیر انك الرحل ur geal‏ الذي فر من سجن نو اد 3 

. ANS po 

م مال يلاه الى ور فاخرج قدضة or‏ الذهب فد فقس إلى الحاسوس dls,‏ : 
ds‏ هدا الال فمو يغنيك الآن عن ايذاء مواطنيك وانصرف 5 

فاعتذر الجاسوس del,‏ الال وانصرف . 

أما روكاميول فانه فلك وقال لاون : بورك بهذا ov gull‏ الذي بدح 
das Le UK,‏ ۰ 

ثم واصل السثر مع مىلون 


۹۰۹ 





فقال له ميلون : أر ى انك تريد المودة إلى الغرفة » وعندي ان الست 
فما gas‏ , 

I —‏ ؟ 

- لان Gaal gall‏ بات عارفاً بامرنا . 

فأسمابه روكاميول ببرود : ات البو لیس لا tae dn‏ عي » ولا امكترث 
للبوليس + ْ 

فقال له ميلون بلبحة المسكسم : ان هذا سيان عندي فقد تعودت ارت 
اذهب مك سا ذهست ۱ 

ثم سار الاثنان حتى وصلا الى الغرفة فنزع رو کامبول شعره الستمار وعاد 
الى هیثته الأصلية . 

آما ميلون فانه اشعل سيكارة وذهب الى النافذة فجمل بدخن » وهو على 
فرط استسلامه لا زال مضطرب البال . 

وفيا هو بدخن مسترسلا الى هواحسه حانت منه التفاتة من النافدة 
فاضطرب وتراجم منذعراً الى الوراء . 

وکان ر و کامیول قد رآه فقال : ما سدث ۴ 

— حدث انهم طوقونا ولا اجد lols‏ هذه المرة . 

فقام روكامبول الى النافذة فرأى كثيراً من الجنود بطوقون اللزل . 

فابسم ابتسام الاستخفاف » اما ميلون فانه قال بلبحة القانطين : لقد 


قطع کل رجاء , 
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- ¥ - 


وقد رأى القراء كيف ان الأسقف بادس توين ل يضم الوقت سدى فانه 
بعد ان اجتمم پیولسه على ما تقدم خرج le paw‏ الى ناظر الحقانية واخيره ما 
ابلفه | ued gall ob‏ . 

ثم ذهب الى مدير سجن نوايت وان هذا yall‏ النکود الذي م يكن 
يلقى غير باسم الثغر طلق الحا قد addi]‏ سحنته بعد فرار الرجل العموس من 
سجنه » فبات شديد السویداء كثير الهم والتفكير . 

فلما زاره الأسقف قال له yall‏ : العلك جثت يا سيدي لتسأنبي على فرار 
ذلك الشيطان الرجم» فان كان ذلك يا سيدي » فقد GUS‏ ما لقست » فان 
الرجل الذي كنت, احسبهمن الأشراف قد Gad‏ كا بقيد الجرمون » وان هؤلاء 
الارانديين كادوا ينسفون السجن بي وبمائلي » حتى اني ادفع كل مالي في 
atu‏ القبض على هذا الحرم الأثم . 

فابتسم الأسقف وقال ؛ انه سيعود اليك دون ان تدفع درهب) و لكني 
ارجو ان لا تعامله هذه الرة عثل تلك المجاملة . 

س اضعه في اصفاد ادید وانزع من قلي معه كل رحمة واشفاق . 

- الا تزال الفرفة التي كان مسحونا فيها فارغة ۲ 

فنظر اليه yall‏ نظرة النذمل واجاب : نعم 

— اذا تعزى فسبعود الرجل العبوس البپا في هذه الليله وعلاء فراغما . 

فصاح الددر صربحة فر ح وفال : افیضم عليه ؟ 

. م نظفر به یمد » ولکننا ستقيض عليه‎ é 


فتجوم و سوه المددر das‏ هذا الاشراق وفسال : واأسفاه اني اخشی ان لا 
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تنالوا منه مراداً فلیس هذا الرجل من اليشر . 

— همىء له السجن » وما تريد من أسياب التعذيب » ورجائي ان اعود 
اليك به في اقرب حين . 

ثم تر که وانصرف دون ان زید 3 الايضاح i‏ 

وقد ركب مركيته وسار توأ الى کنستة سانت بول » وهناك Lily‏ 
ad yall‏ سكوتوي فقال له الاسقف يلبف : ما حدث ؟ 

— ان الرجل العبوس ورفنقه صاحب المكتية لا بزال البوليس يتعقيما . 

"۳ اين ها الآن ؟ 

- في الطریق الى المنزل . 

— اتظن آنهما يعودات اليه ؟ 

— دون شك . 

- و کف dad‏ بعودتهما ؟ 

- اني عبنت رقماء شخبروذني Chom‏ عودتها. وفيا هو دقول هذا رأى رحلا 
قد مر بهما فناداه البوليس وسأله : العلك قادم من هناك . 

~ نمم ‘ 

ب olel‏ الرجلان الى النزل 

- [نهیا عادا اليه الآن فأسرعت لأخبرك . 

فاضطرب الاسقف وقال : يحب ان لا نضيم الوقت . 

3 افي اعد دت كل شيء با (Shaw‏ فاطمئن ۲ 

- ابن وضعت رحالك الذين تحت امرك ؟ 

- اني أت ستة منبم في خارة في ذلك الزقاق فان صفرت لهم صفيراً 
اصطلاحباً خرجوا منها في الحال . 

- وبقية رحالك | 

- انهم في موضع آنخر من الزقاق . 
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۳ 3{ هلم ينا : 

فپه‌س الس‌و لیس عند ذلك بضع olds‏ في ادن الرجل الذي | onus‏ 
بعودة روکاممول الى النزل . فانطلق يعدو کر بح » لتنفيذ ما 
E)‏ 

وبعد ذلك بربخ ساعة » كان النزل الذي يقم فيه روكاميول قد طوقته 
الجنود وكان ميلون يتراجع منذعراً ويقول لروكاميول : قضي علينا OW‏ وم 
Ge‏ انا مناص . 

أما الأسقف فانه لم یکتف بنجاح البوايس ووثوقه من فوزه في مبمته 
الى النهاية دل اراد ان پتولی امر القبض عليه بنفسه . ولذلك ذهب مع البوليس 
ce‏ اذا وصلا الى البنزل قال الأسقف : أأنت واثق انه لا يوجد متفذ في 
هذا النزل ؟ 

- كل الثقة . وفوف ذلك » فانه لوحك رسل من رحالنا 
على السلم . 

- ولکن الماب الارجي مقفل ؟ 

- إني أعرف طريقة فتحه . 

~ هل رحالك مسادون ؟ 

eel =‏ مدححون پالسلاح . 

- إذا هلم بنا . 

فسار الاسقف gly‏ ليس سكوتري في طليعة الجلود » وبقي قسم من 
الجند في الزقاق . 

ففتح البوليس الباب ltée‏ خاص » وصعد مع الأسقف السل والجند وراءه 
الى الغرفة التي يقم فيها روكاميول وميلون . 

وكان بوحد عند Wb‏ جندي وضعه البولیس للمراقءة » فقال له بصوت 
Gains.‏ : ألا بزالان في الغرفة ؟ 


a\y روكاميول‎ izle. (oA) 





س عم .ء 
فطرق البوليس الباب فلم يحبه احسد » فهلم قلب الاسقف وقال : !ما 


لا سان . 

- ولككنهما في الغرفةدون شك الا ترى المصباح الذي هو في الداخل تنبعث 
آشمته من خلال قفل الاب 

ب )13 نکسر الباپ ؟ 

— لا حاجة إلى ذلك ان الفتاح فيه . 

ثم امر dl‏ ان يشهروا سلاحهم » وفتح الباب بعنف وهو يتوقم ارف 
يسمع دوي الرصاص . 

ولکنه | يسمع غير صوت الأسقف قد صاح صبحة ذعر وياس » لأت 
الغرفة كانت خاوية Whe‏ والمصباح لا يزال بضيء على الستوقد » وروکامبول 
وميلوت قد اختفيا . 

ولا يستطييع لم ان يصف الذي اصاب ذلك الأسقف من تأثير 
الخذلان » فانه بعد ان صاح تلك الصبحة المنككرة » وقف Layee (ale‏ 
كالصتم لا يتحرك , 

اما البوليس فانه تادى الرقيب الذي على السلم وقال له : ألم ترما حين 
خرو جپا من الغرفة ؟ 

يب کیف آر اهمايا سيدي وها ‏ يخرجا منها اني افسم لك بشرف الندية ان 
باب هذه الغر فة لم يفتح . 

فتر که البوليس ونزل الى حيث كان Cop ttl‏ وسألمم عا رأوه . 
فأكد له بعضیم انهم رأوا رحلا ضخم Ltd‏ بدخن » وهو راقف 
عند النافذة . 

ورجم البوليس الى الغرفة » ويحث فما حثا دقيقا . 


ولم يحد فیپا ما يشير الى وجود dade‏ غير خزانة مقفلة » ففتحها فم يحد 
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ذلك المنفذ , 

فوقف مضطريا منذهلا وهو بقول : لا شك ان ذاك الرج.ل من 
الأبالسة 

أما الأسقف بترس تون فانه أفاق من سباته وقال : يستحيل ان یکوت 
هذان الرعلان خرحا من غير هذا الاب . 

فقال البوليس ؛ إذا كان ذلك فلا بد ان يكوا باقن في SU‏ 

س حب أن دفلسه تفتيش]ً fais‏ . 

- ولکنك dai‏ » با سدي » ان النظام في انكلترا لا ميز مباجمة 

المنازل . 

— تعال معي ودع السوو لمة علي . 

le yaad‏ من غرفة روکامبول وطرق باب الفرفة المجاررة » ففتح لهم الذي 

. قم فسا‎ eas 

فقال الأسقف : اشنا نبحث عن رحل شمر بر من او شك الارا مل وان الذين 
كادوا بلسفون لندرا في هذه الأيام ۱ 

فأجاب : ولكن هذا الرجسل لا بکون عندي با سيدي » فاني من 
البروتستانت . 

لا باس فأذن LI‏ بتفتيش منزلك . 

ثم أعطاه خسة جنبپات فكف عن الاعتراض ودخلوا جمیعهم ففتشوا الملذل 
تفتیشا lads‏ فم يقفوا على أثر 

فزاد اضطراب الأسقف ولکنه ل يفقد رشده فقال للبوليس : إننا اذا لم 
نحد هذا الشمطان الرید فلا بد لنا من ole]‏ اوراقه , 

وقد خطر للاسقف انه لما كان الرجل العبوس والمستر بريدت اا فلا 
بد ان يكون قرار برسي اسسل في سفارة انکلترا فی باریس منود 
لديه فی مكتب الحامي ک کل » فاذا عض ody,‏ الأوراق فلا دعو د rH‏ 


g 
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ازع اش 
و ید ذلك tz‏ التزل دعل ان باس من ودود ر وکامہول Aad‏ وذهب مم 
البولسی ةا الى مككتب الحامي کو کلام . 


وکان الکتب مقفلا في تلك الساعة فنادی الاسقف البواب وسأله ان يفتح 
الباپ يأمر ناظر العدلية . 

ddd » wel‏ جهده في Mut!‏ والوعود . ولکن البواب pol‏ على 
الاباء وقال : إنه لا يفتح الکتب ولا يأذن لاحسد بالدخول اله إلا بأمر 
سيلا احامي 

فأمر الاسقف البوليش ان حيط الکتب محنوده وينتظر الى ارك يعود . 
و ذهب مسر عا الى بيت pals!‏ كو کلام ۲ 

وكان انحا ي يعرف a) jue‏ الاسقف حق العرفان» فحككى له الاسقف Coat‏ 
ما اتفق » وهذا ai‏ من اثصار اللادي باميلتون فانه كان مصفراً لتر كينها 0 
کا يذكر القراء . 

ولذلك تمكن الاسقف من إقناعه على الذهاب معه الى مكتبه للتفتيش في 
غرفة الرجل العبوس عن تلك الأوراق » فان العثور بها يفيد تلك الأسرة 
التي يتولى أمورها . 

ویمد ساعة رجع الاثنان إلى المكتب » ومحثا lado Ce‏ في غرف 
الرجل العبوس » او المسيو بريدت . فم يجدوا بين أوراقه أراً لتلك 
الأوراق » بل وجدرا أن wot‏ الأرر اق الخاصة بقضية اللورد ولم » 
قد اختفت . 

فغضب الأسقف عند ذلك غضبا شديداً حق ان الزيد كان يخرج من شدقيه 
وخرج من المكتب خروج القانطين . 

eo LAs‏ الى الشارع وهو لا otf)‏ دصر ما حوله db ji)‏ ظه » جاده 
رجل وأعطاه رسالة وقال له : إن Sey‏ لقيه في الطريق » فعهد اليه ان 
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۰ lab} Adan 

: الاسقف الرسالة ففضها بد ترتحف وتلا ما يأتي‎ dots 

و نك أجبدت نفسك في هذه الیل » فلم تظفر بالأوراق »ول پتیسر 
لك القبض على . فاسمح لي » على أمل اللقاء القريب » أن أقدم لك 
فروض التمازي @ ۰ 

« الرجل العبوس » 

فصاح الأسقف صبحة مولة » وقد كاد يذهب عقله من القهر . فا 

الرحل المبوس » م یکتف ها اله من الفوز الفرار » پل انه كتب اليه 


ها به , 


: \A- 


Sas,‏ الآن كيف يكن الرجل العبوس من الفرار مع ميلون من 
تلك الغرفة » بعد ان طوقها الجند » وأصبح الفرار منها ضربا من الحال . 
فانه حين قال له ميلون : لقد طوقنا اند » وامس لدينا سلاح » فلا 
سييل للفر ار 

فايتسم روکامہول وقال له : ds‏ هذا السدس 1 تطمئن » ولکن أن 
gs‏ اليه . 

- كيف ذلك ؟ 

— إن الوقت Gad‏ بي الآن عن ان أوضح لك بالتفصيل ولکن لا بد لي 
من إخباراك پیمض الأمر كي تکون على بينة فلا تهفو , فاعم اني كنت آتوقم 
حدرث ما حری 

إذا كان ذلك فكيف عدت الى الغرفة ؟ 
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ن ي يذلك ارت لا تعامه ۰ 


س ولکن اند ود Lars yb‏ وسوف بقضون علينا 8 


أسكت الآن واصغ ألم تر حين وصولنا الى هذه الفرفة ان رجا كان 
يقتفي أثرنا وقد اختبأ الآن عند السم ؟ 

کا 

- أما انا فقد anf,‏ وهو يقم الآن وراء الباب . 

- ]3[ سول درن Ung ge‏ من الفرفة . 

- كلا و سوف تری الآن gas‏ ۱ 

ثم فتح الباب وخرج فتبعه میلون . ورآها الرجل الكامن فم ان يصيح » 
غير ان روکاممول بادره باشارة سرية فوجم قدا منه روكاميول وقال له : أنا 
هو الرجل المبوس , 

فانحنى الرجل وا يغه يحرف . 

وعند ذلك أقفل روكامبول باب الغرفة التي خرج Ye‏ وأبقى الفتاح في 
قفله » ثم صعد وتيعه ميلون سلما انتهى مما الى غرفة لا أثاث ped‏ فدخل 
الاثنان الا . 

وكان في تلك الغرفة نافذة Lim ghia Aste‏ تشرف على سطح المنزل فقال 
رو کامدو ل ساون : gia‏ المها 

فحمل میلون Gor‏ |ذا صار فيها مد له ساقه فتعلق ميلون پالساق وصعد » 
فخرج الاثنان الى السطح . 

وكانت سوح ذلك الافاق متلاصقة ؛ شا زال رو کاه‌مول سار من سح 
إلى طح ومياوت یتبعه حتی انتہی الى سطح وقف عنده وثقر بيده فوق 
مکان معين منه ثلاث مرات » ففتحت في الحال كوة في ذلك السطخ . فنزل 
الائدان إلى غرفة مظلمة و اقفلت الکوة من نفسها حين نزو شا . 

فأجفل معلون لا رآه من هذه الغرائب وقال : ابن نحن الآن ؟ 


AVA 





- إننا في بيت صدیق لي وانت تعلم ان لي كثيراً من الأصدقاء . 

gal -‏ الذي فتح لك نافذة السطح ؟ 

كلا بل أن , 

— ولكنك قرعت السظح ثلاث مرات . 

- اني طرقت هذه الطرقات كي gol‏ لولبا . 

- )13 نحن الآن في lal‏ من كل خطر ؟ 

ب دون شك ونستطسم ان نتحدث . 

- إذاً ستخبرني الآن ماذا فعلت بالرجل الذي كان کامناً انا عند باب‌الغرفة 
Ge‏ أذن انا الذهاب دون ان يعترضنا . 

- ذاك أل عرفت هذا الرجل de‏ دعرلا نان الفرفة ‏ فیو من 
الارلندین . واولا ذلك لخرجت من منفذ سري في الفرفة » GU‏ كنت أتوقم 
کل Oe‏ هذه المماغتة » وتاست ها کل التأهيب . فاسا ابقنت ان الرجل 
إراندي فضلت الفرار من طریق السطح و آشرت الى ذلك الارلندي إشارة 
الرؤساء السرية . 

- لقد فهمت ولكني اعنقد اننا خاطرنا مخاطرة عظيمة . 

- هو ذاك ولكني ل أجد بدأ من الخاطرة . 

- ولاذا ؟ 

- لأني أريد ان أبرهن للاسقف الي لا آخافه . 

.. إذا كان ذلك فأنت مصمب ولکن ماذا فعلت بالأوراق ۲ 

- أية أوراق ؟ 

- أوراق الاورد التي كانت في مكتب احامي . 

- إن ليست فيه فد ألما في الساء وهي الآن ف جبي 

فتنهد ميلون تنهد المرتاح ثم قال : لکن الاسقف يعلم من أنت . 


8 دون شك‎ we 
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س وهو سير سل أوامره الى اندرا للقيض على مره»س . 
فاینسم روکاسول وقال ; لا وف فلا تمباب عصادي وس و + 4 if,‏ 3 
شدد الحياة ۰ 


#4 س 


آما الأسقف فانه بعد ان اضطلع على الرسالة التي كثبها اليه الرجل 
المبوس | مزقبا والقى بها مغضياً الى الأرض . ثم ل يليث ان WAT‏ نار غيظه 
وجعل يمن الفككرة في ما صار اليه » فقال في نفسه : لم ببق شك ان الرجل 
السوس يتولى أن اللورد ولم » ولا يحب التهامل لحظة مع مثل هذا 
cab‏ الشديد , 

وماذا صنم بي هذا الرجل خلال انخداعيي باخلاصه وثةتي به 

إنه أقنمني بوجوب |خراج اللوره ولم من الستشفی » فامتثلت له وهو 
الآن سائر في طريق ارلندا , 

وهئاك بلحو سپوله من حوهن يبل » ويعود علء السككينة الى لندرا . 
إذأ يجب ان gal‏ بالقبض على اللورد في القريب العاجل , 

ولا أقر على هذا القرار نظر الى المواس سكوتري وقال له : يحب عليك 
ان تسافر الليلة . 

— إلى ابن 1 

- إلى ارلندا . 

وماذا حب ان آصنم فا ؟ 

- تلقي القبض على ثلاثة » آحدها مدير مستشفى بدلام » والاثنارن 
من الجانين . 
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- نی أعرف Gut‏ من أمر هذا الدبر أما هو جوهن بيل ؟ 

- هو دنه . 

— ولكن لایصعبه اثنان کا تنوم بل أربعة . 

— كيف عرفت انه demas‏ أريمة ؟ 

شاع قا اعرد رجالي فقد كان في احطة حينسفرمم وأحد مؤلاء الاربعة 
السير ارثر وهو صاحب ae‏ الشنوق . 

.. هو ذاك » وبحب ان تسافر في الحال إلى ارلندا » وتقيض عليهم 
عا , 

س وماذا أصنع بعدها هل أعود nt‏ الى اندرا ؟ 

كلا پل تضعوم في مستشفی دبلين وترجع الي » فنمود الى البحث عن 
ا 

GSI, -‏ لا آری حاجة للذهاب الى ارلندا فان البواخر التي تسافر من 
لغربول الى ديلين لا بد لها من الوقوف في جزيرة مان وجوهن بيل ل يسافر إلا 
من ساعة بل ربا كان باقن في الميناء . 

- |ني لم أفيم قصدك . 

— قصدي هو ان ترسل Gab‏ الى قومن‌دان ميئاء تلك الجزيرة » 
فيوقف الر كب all‏ جوهن Jor‏ ورفس‌اقه عن السفر » إلى Ute‏ صدور 
rence alg!‏ 

al,‏ فائدة لنا من ذلك ؟ 

س فائدتنا انه بوحد في yor‏ ة مان مستشفى للمحانين » من بدخل اليه 
لا خرج منه . ثم اننا قد لنحد في دبلين من الخطر ما لانجده في تلك 
الجزيرة ; 

.- كيف ذلك صرح لي . 

- نی عارف محقيقة الامر با سدي » فان الذي يهمك القبض عليه من 
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2 الجسة هو اللورد gly‏ دون سواه » وإن ذا اللورد الان نصيراً من 
مد الانصار . 

— پل هو شيطان في صورة إنسان . 

— وان هذا الشيطان يا سيدي من زعماء الار لندیین كا تملم فلا بد ایکون 
له كثير من الانصار في ارلندا . 
۱ س دون شك , 

— وان دبلين عاصة ارلندا » فلو ست‌افر اللورد ولي اليا » لا عدم 
الرجل العبوس واسطة © GRE‏ من إنقاذ اللورد وليم » بواسطة 
الار لندیین ۱ 

وان هؤلاء الاراندین مستخدمون في جسع الصالح وبينهم حكثيرون من 
رجال البولیس . 

— وهذا أرى ان الأفضل ان يقيض عليهم في جزيرة مان . 

س tly‏ أرى رأيك . غير انه لا بد » لايقاف الباخرة في الميناء » 
ف فار د ناظر البحرية . وكيف يتيسر لنا الحصول على هذا الأمر في 
مده ساعة ؟ 

— بواسطة السير ارشسباك فانه من کبار رجال المحرية . 

فقال له الأسقف : لقد أذكرتني ما كنت ناس . وها آا ذاهب 
اليه افوري ١‏ 

— أما أنا GU‏ واثق من حصو لك على هذا الأمر ولذلك سأذهب لفوري Lal‏ 
الى المحطة وأسافر الى لمفربول . 

شم افترق الاثنان , 

ور کپ الاسقف مر کته وسار بها مسرعا إلى pad‏ پامیلتون » حيث 
كان بقم السير ار شسبالد : 

Lal‏ البوليس فقد سار الى احطة 


ary 





وكانت الشمس عندئذ قد تعالت » والباخرة المقية لجوهن بيل خارحة 


- Ve- 


ولنبرح الآن اندرا الى ليفربول » حين صعسد جوهن بيل ورفاقسه 
إلى الماخرة . 

ويذكر القراء انه بعد ان رفعت الباخرة مرساها » ودمد ان قرأ مرمیس 
d‏ الجريدة ما کتبه له روكاميول ذهب قابلة Ob I‏ فحياه وقال له : إفي أدعى 
يا سيدي السير رش . 

. الربان دون أن يحب‎ Ali 

gly -‏ يا سيدي ابن zl‏ اللورد ویابوت ولا بد ان يكون احد أصدقاء مي 
قد كتب اليك يرصيك بي اليس كذلك؟ ٠‏ 

— هو ما تقول با بني . 

- وارى هذا الرجل الذى أوصاك بي اسما » لا آجد فائدة من 
. التصريح به . ۱ ۱ 

ad -‏ عرف كل منا الآخر وهذا يكفي / فأذن لي الآن ان أراقب سير 
الباخرة حين خروجها من الحوض . 

م تركه وانصرف . 

فقال مرميس في نفسه ٠‏ إنه قلسل الككلام رلکن دلائل صدق العزم بادية بين 
عيليه کٹ اني واثق من إمكان الاعئاد عليه 

,وصفرت الباخرة ثم سارت في اموض » فم تسر هنیپة © ge‏ آمر 


. Yale ob 
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ساذا سح رق ۴ 
فأشار الرپان بيده الى الثارة وقال : آنظر . 
— ماهلا ؟ 
. إشارة lab bal‏ الباخرة . 
— لاذا ؟ 
لا del‏ بعد ولعل ذلك نبأ برقي وارد من لندرا . 


فاصفر وجه مرمیس > آما الربان فانه ابتسم ابتسامة معنوية وقال له : 
لا تخف شيئا . 

- پل إني أخاف کل شيء فقد يمكن ان يكون ذلكالنيأ امرا صادرا اليك 
وهو بارجاعنا إلى الي . 

وقد کون الاسقف بترس تون استصدره » فاذا كان ذلك فقد ضاع 
كل رجاء . 

فلم مجبه الربان بشي, بل خذ نظارته وجعل ينظر بها الى المناء . 

وبعد هنيهة خرج قارب من الميناء وسار الى جمة الباخرة . ول يمر نصف 
ساعة حق وصل البها , 

وأخذ الربان التلغراف من الذي جاء بالقارب » فنظر فيه وقال لمرميس : 
إن هذا التلغراف لس لي بل هو لك 

فا خذ مرميس التلفراف بلپف وفضه ‏ فوجده مضا پتوقسم بريدث . 
فان روكاميول كان قد سيق الاسقتف كا ری . 

: التلغراف فقد كان متضمنا ما يأني‎ Uf 

« إفتضح أمر بريدت وهو في أمان ولکن الأسقف على حذر .. فاحذروا 
il‏ ايضا So jury‏ تعلواني » . 


( برددت 4 
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فاما قرأ مرميس الرسالة قال : إنها لا تدل على شيء وتدل على كل شيء 
Chom 3‏ و hal‏ , 

وبعد مداولة الريان مع مرميس استنتجا ان الاسقف بترس توين عرف 
الرجل العموس وانه بات واثقا من خطئه بتسبب._ل خروج اللورد ولم من 
مستشفى بدلام » فمو دون شك قد اتخذ التدابير اللازمة لمم اللورد ولم من 
الوصول الى pad‏ 

فقال الربان : إني أؤثر ان يكون الأمر كذلك » فلنسافر OW‏ إذ لا بد 
انا من السفر . 

وما كنت تفعل لو كان هذا النساً وارداً من الأميرالية » يتضمن 
Lele |‏ الى اليل . 


كنت أعصي الاميرالية . 


ثم تر که wd pail y‏ الى مراقية السفنة ۰ 


ولنمد الآن الى aad gall‏ سكوتوي » فقد كان هذا الرحل من آمپر 
رحال ud gall‏ السري وأشدم حلقا » ول يغليه الى OT‏ غير روكامبول . 
ولکنه تعزى and‏ وعلل نفسه إلأخذ بالثأر . فر کب القطار من لندرا 
الى لمفربول . 

ولبث تلك الدة الفاصة بين المدينتين » وهي اثنتا عشرة ساعة » على 
أحر من الثار . 

فاا وصل الى لفرول استقصى عن مدير مستشفى بدلام » فعلم أرف 


الباخرة قد أقلعت به وبرفاقه في الصباح » وأنها وصلت الى جزيرة مان » 
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ولا تزال راسية فما , 

وذهب الى إدارة التلغراف » فعلم منها ان الأميرالية البحرية أرسلت الى 
قومندان ميناء الجزيرة هذا التلغراف الوجيز : 

« أوقفوا » إلى حين صدور أوامر جديدة » الباخرة التي يدعى ربانها 
روبرت والاس وراقيوا جيم المسافرين فيها » . 

فما أطلع البوليس على التاغراف قال في نفسه : ان الأسقف ۸ يضم الوقت 
سدى gai‏ به , 

وعند ذلك عزم على السفر الى تلك الجزبرة »> ولکشسه4 م ast‏ بآخرة 
مسافرة المپا . 

فاستاء کل الاستياء من هذا التأخير » GY‏ كان Gath,‏ ان الرجل المبوس 
يعمل في لندرا على تخليص اللورد ولم » وانه لابد ان يكون أرسل تعلجاته 
الى ركاب السفيئة , 

وكان البحر شديد الاضطراب » ولولا هباج لكان سافر على قارب 
صغير غير BAKA‏ الأخطار . 

ولکنه لم ud‏ نوتية: مجسرون على السفر الى الجزيرة بالقوارب » في مثل 
هذه الأنراء الثائرة . فلم ad‏ بدا من الصهر إلى صباح اليوم التالي . 

ثم ذهب الى خمارة في المناء » كان يتردد اليما البحارة . فأقام فيها إلى 
أن يحين وقت الرقاد . 

وفما هو حالس يشرب شا من ار » دخل نوتي حثل الشعر ,لوحت 
وجه الشمس » فسات لونه كألوان أهل الشمرق » فطلب زحاجة شراب . فاما 
شرب الکاس الأول التفت الى الحاضرين وقال : إنى مسافر Grate Je AW‏ 
الى جزيرة مان فل Benda‏ من يريد السفر ؟ ۱ 

فارتعش البوامس و لکنه 0 يفه حرف , 

وکان tel‏ النوتية جالس) يشرب مع رفاقه » فاما ممعم صوت الرجل قال : 
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هذا نت با duly‏ ؟ 

-- نعم > وقد تست أشرب کاب قبل سفري علي del‏ 3 الخارة من 
بود السفر . 

- الى ابن انت مسافر ؟ 

— ني مسافر الى ارلندا ١‏ 

س می ؟ 

س عك ساعة 

— أتسافر على سفينتك فكتوريا ؟ 

— نعم le]‏ صغيرة جا تعلم (WA,‏ تقاوم الأمواج کالدرعات , 

. ولکن البحر شديد الاضطراب الليلة . 

— هو ذاك » غير ان اضطراب البحار لا تروع أمثالي » وأنت تعرف 
مهارة حارتي . وفوق ذلك فاني مضطر ان أسافر الليلة إلى جزيرة مات 
لأشغال خطبرة والریح موافقة فانها تهب من الشمال الشرقي . 

- إني آرجو لك سفراً سعيداً موفقا » ولكني لست من السافرین . 

فأفرغ النوتي بقية الزجاجة في کاسه » فشرب ما بهائم حيا الجاعة 
وثم باروج . 

فاستوقفه البولیس سكوتوي عند ذلك » وقال له : أحقيقة آنك 
مسافر الليلة ؟ 

- دون شك . 

أتذهب الى جزيرة مان ؟ 

+ نم 1 سمدي‎ ia! 

۲ تأخذ مني أجرة سفري في سفينتك ؟ 

۱ + ونصف‎ pate — 


- ذا أسافر معك وهذه الاحرة آدفعها لك سلفا . 
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فقال النوتي : إذا كان ذلك فلم معي الآن وهات أمتعة سفرك . 

35 امس لدي غير Lad oka‏ ۲ 

ثم Gude dot‏ وخرج من RUE‏ في gl‏ النوتي وكان النوتيين يعجبون 
aft‏ النادرة » فان البحر كان شديد الاضطراب وهو بسافر مسافة شاسعة 
في فلك صغير , 

وبعد ذلك بساعة كانت تلك السفینة تخترق عاب الر بح » وترقص 
فوق الأمواج . 

وكان البوليس (Rane‏ محال السفينة حذراً من ار تقذفه الرياح الى 
owl‏ لشدتها © والربان وحارته يراقبون سير الفلك » دور اكتراث 
للأخطار , 

غير ان هذا Gad gall‏ ل يليث ان ندم » لشدة ما لقيه من العناء . وفيا 
هو على ذلك دنا منه رجل كان ناما في أرض السفننة وقال له : ألا ترى 
با سيدي ان البحر شديد الاضظراب وأننا في خطر ؟ 

فارتعش سكوتوي وذكر انه سمم ذلك الصوت . 

ولكنه م يذكر yl‏ » وحاول ان يرى وجه محدثه » فحال دون ذلك 
إربداد الظلام . 


AYA 
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aS دز الرحل المجبول من المولیس حتى التصق به ووضع بده فوق‎ é 
فخيل المولیس آنها يد من حديد وقال له : ماذا تريد مني ؟‎ 

الي مسافر في هذه السفيئة مثلك » وقد رأيت اضطراب البحر فجت 
أسألك رأيك . 

- عن أي شيء ! 

gail —‏ أن هذه Lidl‏ الصغيرة » تتحمل مواصلة السير وقستطیع 
پلوغ الميثاء ؟ 

1 del عدلا‎ 

ثم قال في نفسه لا شك اني تيوت مذا الصوت » ولكن أبن ! 

. اارحل فعاد إلى الحديث وقال . يظبر لي انك غير خائف‎ Lal 

... وما الخوف فان حماتنا بىد الله | 

فضدك الرجل بسخرية وقال : أتعتقد أنت بالل ! 

— ولماذا لا أعتقد به ! 

- لأنك قتبن مبنة لا تنطيق على ارادته ولا يتنما من يعتقد به . 

فر جع البو ليس خطوة إلى الوراء منذعراً وقال : ماذا تمني بذلك .. 

فأحايه بلبحة المازىء : أعني أنك من رجال المولدس الذين يشتغلون 
gull‏ سبة : 

- وإذا كان ذلك » ماذا Chua‏ أمري 

_ انك اكتشفت أول أمس اکتشافا جمد في لندرا يدل على توقد UES‏ 

فاستدل البوليس من هذه الكامات على كل شيء وحاول أن MR‏ من 
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الرجل وقال له : انظر إلى فلعلك تعرفنى الآن . 

فم gall AK‏ لاس دراه 4 تی صاح downs‏ ذعر dla,‏ : الرحل 
العموس 

— نعم ٤‏ هو پعینه » وقد أيقنت الآن با سيدي انك دون ما بلغته من 
السپرة 6 فقد Jes‏ عنك انك من أذكياء رسال الیو لیس و لکنك سرقطت d‏ 

۰ مستغیث)‎ of شا وجعل‎ [es لیس‎ gall core) 

فأسرع اليه الربان وقال : ما حدث .. 

أما روكاميول فأنه أشار إلى الربان وقال للمولیس ؛ لا بد أن تكورن 
عرفت Caf‏ هدا الرحل النوتی الذي تستجير به » فانه صاحب المكتية في 
Las‏ 0 أي مماون 0 

فاسطکت أسنان البوليس من الرعب وأيقن أنه بات مقضيا عليه . 

al gall papas روكاميول ومياون يتحدثان بل م‎ jam ذلك‎ WAS y 
له : اني‎ Jl, edd gall روكاميول الى‎ asst ‘ من سود دمم‎ le إذا فر‎ rca 
. الان في أمر‎ Ane 

عا تخير في .. 

- بالطريقة الى تردك أن قوت فما « é‏ أخرج مسد س من سوه قصويه 
اليه وقال : أتريد أن أقتلك بالرصاص » أم تؤثر أن القيك في البحر » 
فتأكلك الأسماك .. 

(Lon‏ المو لاس ie‏ ر کته وقد فلا فواده dhs, Ls,‏ 3 التمس ملك العفو 

۰ لا ممين هم سوای‎ O اش 2 و ددو‎ oi سيديٍ عن حاتي‎ L 

فضحك روكاميول وقال : لنفترض انك قكنت من القبض على تلك 
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حزائي فيه غير الشنق . 

۳ سنكي‎ L im Jl, المو لیس راكما وقال : العفو‎ rahi 

انك تمرف الثل القائل أقتل الذئب خيراً من أن يفترسك ولكني أقول 
اني على فرط اسائتك إلي / أجل عليك حقدا و أضر لك شرا ولكني ات 
أبقيت عليك أخطأت خط لا يغتفر وندمت آشد الندم . 


f 


: أقسم dh‏ ا سمدي انك لا تخطىء ولا تندم ۰ 

— أا الغاشم أتحسب الي أغتر بافسام أمثالك ۲ 

- الي أقسم لك با سيدي حلفة صادقة انك إذا عفوت عني لا أسيء اليك 
3 حاتي 4 ولا أكون ott d Elie‏ من الشوون 3 

فعاد روكاميول إلى الحادثة بتلك اللغة السرية مع ميلون US‏ يتشاوران » 
وبقي الموليس راكما ينتظر القضاء عليه , 

إلى ان فرغ من Bold‏ فقال روكاميول : إنك تدعى حاك ستو كوي ¢ 
السس كذلك ؟ 


5 نعم ا سمدي ۰ 
- وأنث من رجال البوليس السري ؟ 
0 
بت إذأ » لايد أن یکوت لديك آوراق تثدت وظيفتك . 
ee‏ 
- ولايد Lal‏ ؛ أن oS‏ لديك كتاب توصية » من الأسقف 
بارس OF‏ 

ا 

fp -‏ هات هذه الأوراق وهذا الکتاب . 

- وان أعطيتك إياها با سيدي » اتمفو عني ؟ , 

- ان المفو عنك منوظ بك فاءطني الأوراق الآن . 
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ففاح gall‏ لس سار AG‏ وأخرج من دده thas‏ ودفعها اروکامسول é‏ فأخذها 
زو اندو لاز OME‏ | عرص Ge Mae‏ 


5 r 
. الاوراق‎ 


2 2 

وکانت هذه احفظة محتوية على أوراق كثيرة » کل واحدة كافية لإثيات 
مهمة البوامس سکوتوي وبينها جواز غريب في بابه » وهو الذي كان يبحث 
Ale‏ ر وكاميول 3 

لأنه جواز سري مکتوب على ورق أصفر » وفيوسطه صليبان رما abl‏ 
الاحجر » وقد کتپ #تبما حبر پنفسحی هذان. اطرفان ر. ب Obed‏ للبوليس 
aa aa‏ الواز SY PD ae Vale‏ اريت ليسم به 
أن يذهب إلى حيث شاء » ويجمع قدر ما يشاء من أرلئك الرجال > 
ذوي اللابس السوداء المنتمين إلى الجعية الانجليكائية © برئاسة الأسقف 
بترس تون . 

ا قطن ak‏ الوا Sad‏ ق نشي وماك [لسكووي 7 
الذي كان مخفره ميلون » ول يكن ميلون ينتظر غير إشارة من روكاميول کي 
dat‏ ويلقيه إلى البحر . 

آما روكاميول فانه التفت إلى سكوتوي وقال له : إن الموقف خطير وان 
سلامتك موقوفة على صدقك في القول ٠.‏ 

- سل با سيدي ما تشاء أجيك 
- ابدأ بسؤالك إلى أبن كنت مسافرا؟ 


ary 





- إلى جزيرة مارن 

a 

- بمهمة القدضص على سجو هن پل ٤‏ مدير مس اشفى ela,‏ ومن معه من 
احانسین 

3 وبمك دلاك ۲ 

— أضعهم في مستشفى الجانين في جزيرة مان وأدعهم فيه . 

- ألم تكن متفقا مم الأسقف على أن قکتب اليه حين تقبض علمپم . 

ت نعم 1 

ادن تعال معي راكتب اليه رسالة اماما عليك 3 
روكاميول فأحضر له ميلون أدوات الکتابة و أعطاه lab‏ 
سثکون مضنطربةً لشدة هياج البحر . 

۰ زا کب‎ Au, Ft روکاسول وقال : لا‎ eats 

فأ شل القلم و کلب باملاء روكاميول ما يأل : 

Grau »‏ الأستف ۰ 
أعود الآن إلى اندرا ¢ فان حو هن poe‏ نا ‘ ولا راب And gm d‏ ‘ غير أن 
دونه محص 3 كنوز أجداده olay‏ الکنوز go ga‏ ده حقيقة فلا آستطیع 
الابضاح أكثر من ذلك الآن Ar‏ 

2 الى ات اليك هذه الرسالة وأا في Linden‏ صغير 6 تتقادفبا الامواج ور هی 
ذاهية إلى لددرا 5 


٩ 5 at ” a? .‏ ‘ 
د وقد فضست المبمة التي التدبتني لپا فبت حرأ » ولكني أحب أن 


ary 





اقترح عليك آمراً » وهو الي واثق من ole]‏ تلك الکنوز الدفونة gil‏ ببحث 
عنها جوهن he‏ » فبل تريد أن نقتسمها بنا ؟ 

د فإذا راقت لك القسمة فأركب dal‏ باخرة مزممة على السفر واحضر 
ها إلى كورك ؛ فان حضرت فانك تحد في ممناما فندقا عنوانه زنيقة abl‏ 
OL,‏ أنتظرك فيه » . 

« عفادم الطسم « 
2 سکوتوي « 

وا فرغ crf‏ کتابة الرسالة قال له روكاميول 0 انلك مصطاح دوت شك 
على أن تضيف Clad TU]‏ علامة سرية . 

oe Ms هو‎ oe 

- ]1 ضع هذه العلامة و احذر أن يمول في خاطرك Gad‏ فلا یکون 


حزاوك غير ااوت ۰ 


ثم آشار ر وکامپول إلى عرض البحر وقال للبولیس : انظر الى هذا النور 
المتألق في المحر » انه نور سفیدة خاصة بالارلندديين » وكلهم مخلصون لي © 
وستأقي الينا عند الصاح فيأخذك ربانها ويحيسك في عنبرها إلى أن برد 
تلغراف يشير إلى أن الأسقف بترس تون برح لفربول إلى ارلندا » وعلى هذا 
فان كان توقيعك صحيحا فلا بد للاسقف أن pat‏ » وان ل pat‏ کات 
التوقيع مزورا فتصبح طعاماً للأسماك . 

فأخذ البوليس dill‏ دون أن يجيب ورسم تحت توقيعه صليبين . 

فقال له ر وكاميول : لقد أحسنت ؛ فاكتب الآن العنوان , 

فامتثل المولیس » وعند ذلك » أخد روكاميول الکتاب ووضمه 
e‏ 

وظلت السفينة سائرة » إلى أن أشرق الصباح » فرأى روكاميول تلك 
الباخرة التي أخبر عنما روكاميول البوليس » وامر أن يشير ها براية بيضاء » 


are 





و م تکد (gat‏ ساعة Ge‏ التقتا فنقل geal gall‏ الما وسحن فی عنبرها . 
وواصات سفملة ر وکام.رل سير هأ إلى حزيرة مان 0 وقال روكاميول 
لملون : لقد ظفرنا الآن » بهذا الأسقف كل الظفر » ول يبق له مناص 


a diosa 


- و س 


ولنعد OW‏ إلى الماخرة الق كانت تقل جوهن بيبل ورفاقه » فانها حين 
وصلت إلى میناه دوغلاس » في جزيرة مان » والقت مراسیپا » كان ول من 
صمد الما ضابط انكليزي فاجتمم بربانها وقال له  :‏ عزمت على الافامة في 
ial ada‏ 1 

- الي أقم فيها إلى ان يتم نقل الركاب . 

- ولككني قادم اليك ينبأ من الأميرالية سيغير خطتك . 

م أعطاه الأمر ففضه الربان وقرأ ما يأني : 

( نامر الربان روبرت والاس أن يبقى في جزيرة مان پباخرته إلى أرن 
ترد البه التعلمات ) 

فقال الربان بعد أن اطلم على التلغراف : ولکن يوجد في باخرتي كثيرون 
من المسافرين إلى ارلندا 

- أعرف ذلك . 

وهم لا يطيقون الصبر إلى أن ترد التعلمات . 

. لقد توقعت الأميرالية ذلك فانه يوجد الآن باغرة في الیناء متأهية 
للسفر إلى دبلين 

- العلها تنقل,المسافرين في باخرتي ؟ 


0 





= هو ذاك » ما عدا خسة منهم .. 

من م مولاء Lut!‏ ؟ 

س المستر جوهن بيل مدير مستشفى بدلام ورجل من المجرمين يدعى Jy‏ 
بر بس » وخر من رحال col pl‏ بدعی ادوار كو كري » ورحسل آخر من 
الأعيان بدعی السير ارثير . 

Vga, -‏ أيحب ارب ابقمپم في هرت ؟ 

نعم إلى أن ترد أوامر جديدة پشأنهم ‘ 

ol, -‏ أرادوا أن مخرجوا منها إلى المدينة للنزهة ؟ 

— تأذن هم برط أن تکون مسؤولاً عنهم . 

— سأمتثل للأمر » وسأأذن لاء الذين اخترتهم بالنزهة وأتحمل تبعنهم . 

فودعه الضبايط وانضرف 

وكان مرميس واقفا بدا عنهها يصغي إلى حديثها Lad‏ انصرف الضابط 
دنا من الربان وقال : ماذا حدث ؟ 

فأطلمة الربان على الأمر الصادر من الأميرالية » فلما وقف عليه مرميس قال 
ماذا عولت أن تفعل ؟ 

— عزمت على الطاعة والامتثال » فان Goel‏ العبوس يشتغل بأمرنا 
دون شك . 

- وان حاء اعوان الأسقف قبل الرئبس ؟ 

فأسابه الربان ببرود : ان Gal‏ ذلك ننظر vie‏ فما بحب أن 
تصنعه ؟ 

bel‏ جوهن پيل ؛ فكان يسير على ظهر السفينة ذهاباً وایابا » وقد 
راعه ما رآه من إطفاء نور السفيئة © ووقوفها في الممناء من غير حراك » bad‏ 
من الربان وقال له بعنف : ما هذا الوقوف » وما هذا البطء » أتظن أن الوقت 
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. انثا تنتظر » با سمدي » تلك الماخرة الراسية في طرف الميناء فإنها 
مسافرة قرساً . 
— ولادا ننتظرها ؟ 
- لاذا ؟ 
. لنقل الركاب الذن معنا المپا وتذهپ بهم إلى ارلندا . 
فاضطرب جوهن بيل وقال : 
~ ولکن لاذا لا تنزل إلى دوغلاس فانك تمل Gai‏ اني أريد أن استشير 
فسما تلك المرأة المشمورة بفن التنويم . 
. سوف تأزل مع رفاقك . 
- ومتى استأنف السفر إلى ارلندا ؟ 
ga -‏ فرغت من استشارة تلك المرأة . 
وعادت السکننة إلى Jar gaye‏ وقال : ان كان کذاك فلا پاس 


من الانتظار : 


mt 4 & 


ولماتم النقل جاء ربان الباخرة التي نقلل اليها المسافرون إلى Obs‏ الماخرة 
التى نقلوا منها وقال له باللفة VI‏ اندية الاصطلاحية : وأا أيضاً وردني تلغراف 
كا وردك . 
ب من ؟ 
Wal —‏ لفر Jy‏ و هو وارد الىك ۰ 
ثم أعطاه التلغراف وقرأ ما يأتي : 
ary‏ 





y 2‏ صلت مج مملون الى Jy ial‏ ۰ بر و | مر مس ۰ سار د اليم al‏ بالمقاء 
جزدرة مان » فلا تقلقوا dl‏ ؛ إن الأمور حارية حير جری . » 


4 ... YD 


ولا قرأ ثرا هذا التلغراف دفعه لمرميس فأشرق وجبه يعد انقياضه 
وأيقن أن الرئيس ساهر عليهم فقال OLN‏ : أنستطيع النزول إلى البر ۲ 

— دون شك فقد تحملت تیعتک . 

می IW‏ ؟ 

۰ بعد ساعة , 

فاطمان مرميس خلافا لجوهن ييل فقد غضب هذا التسويف وال : 
اني أري في جسم ذلك مكيدة مائة » کادما لي زميلي » کي يستقل في 
الادارة »> ولکي سأجد كنوزي وأصير اورداً » وعند ذلك أعزله من 
مخصيه شر عزل , 

وما زال مرميس يطيب خاطره وهو لا يزيد إلا هياجا » وسوء ظن › 
حق أمر الربان بانزال قارب إلى البحر . 

وقال له مرميس calls‏ با سيدي ان الربان كان صادقاً » وانه لا 
آثر المكائد te!‏ بنا الآن فقد pas‏ استشارة المنومة التي سترشدنا الى 


مواضم الکنوز . 


ATA 
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cris‏ الآن خطوة الى الوراء فد تر كنا السير ار lant‏ والد اللادي 
بامياتون ‘ مندعراً u‏ رآه من اضطراب الأسقف ‘ de Chant‏ بو جود اار.حل 
السوس 3 اندرا ¢ ails‏ كان مد مره مدل اسوعين ‘ فم پستطع من اضطرايه 


أن يتفكر ما دار dia‏ وبين الأسقف من الحديث , 


غير انه لا خلا پنفسه » وزالت دهشة ذلك النبأ أخسد يتمعن في حدیث 
الأسقف » ویفعص كل كامة خرجت من نمه » فذکر ان الأسقف قد آظپر 
استباء شدیدا ‏ حين كان پمتقد ان اللادي بامیلتون ذهبت إلى مستشفی 
بدلام 

وائه كان يعتقد أيضا أن أسرة بامملتون تحاول نقض ما تعمد به الاورد 
أفندال للحمعمة LIAM‏ . فقال في نفسه بعد التفكير والتممن . ان هذا 
الأسقف / يسبل الورد وام سببل اطاروج.من المستشفى إلا لخوفه أن تجتمع 
به اللادي بامملتون 

lily‏ خشي هذه المقابلة حذراً من اتفاق الاثنين فبحرم عند ذلك من الال 
الذي تعد به له اللورد افندال ؛ ذاً فلا بد أن تکرن هذه المبالغ التي يطمع 
بها الأسقف وخاطر من Yel‏ هذه احاطرة جسيمة جداً ؛ وإلا لا باع ذمته 
و مار ويسم السلع : 

ول يكن السير آرشیبالد dey‏ قيمة هله البالغ » وم يدر بشيء من مفساد 
تعبد صبره فعول على مقابلة الأسقف ومباحثته مجلاء في .هذا الشأن , 

فان dey‏ ان Gel ball‏ حسما نقض التعبد واتفق مع االور د دام 

وعند ذلك خرج من مازله وذهب إلى منزل الأسقف فلم يحده فيه » فبحث 
عنه في کل مکان يذهب عادة dal‏ فم بظفر به » فعاد إلى Ase‏ وهو عازم 
CST Le‏ على المفاوضة بأتم الجلاء مع هذا الأسقف الطامع . 
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ts‏ بکد بستقر Jd‏ منز له ge‏ دخل اليه الخادم برقعة زيارة مکتوب عليها 

هذا العنو ان . 
( الکونتس فاندا ) 

فقال poled‏ : من هذه السيدة GU‏ لا أعرفها ؟ 

- إنها سيدة بارعة في امال وهي تاح با سيدي قابات ۱ 

۱ xe) ادا‎ = 

فخرج الخادم ودخلت فاندا فشف السير آرشیبالد لاستقباشا » وقد at‏ 
ما رآه من حمال صديقة روكاميول . 

وكان pall‏ ارشيبالد في الخامسة والخسين من عمره » ولکنه كان كشسير 
التأنق » فلا سب من ركه انه قد تحاوز MAL!‏ الرابعة من العمر . 

أما فاندا فقد تأنقت تانق عظما ملابسها حنی باتت فتنة للناظرين » فلا 
دخلت إلى السير ار What‏ ورأت من نظراته دلائل الاعحاب اها ابلسمت 
له الطف ابتسام رقالت : العفو با سبدي فقد تحاسرت بقدومي على زيارتك 
دون سابق معرفة Olt, dite GY‏ خطير . 

فاضطرب السير آرشیبالد للطفها وقدم ها CoS‏ ولبث واقفا اماما 
وقال لها : ما هي الظروف السميدة » التي جعلتني أحظى مله الزبارة » 
یا سدقي ؟ ۱ ١‏ 

- اي أعرف كثيرين با سدي بمیئون الان بك Araby‏ اللادي بامسلتون 
واوهم الاسقف پترس توبن . 

فارتعش السير آرشببالد وقال . كيف ذلك ؟ 

© ويوجد رجل أيضا هم پشانک وهو الرجل المبوس الذي أقام لندرا 
وأقعدها منذ شمر » واني قادمة اليك من قبل با سيدي .. 

فاجفل وقال . أنت قادمة إلى من قبل الرجل العیوس ؟ 

- نعم .. فانه قد برح لندرا في هذا الصیاح وعهد الي أن أراك . 
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قزاه اضطراب السير أُرشيمالد وقال اسمحي لي با سيدتي ان أقول لك 
ای لا أعرف الرحل العدوس وما She d aly‏ 

- الي آعرف هذا Ge‏ العرفان » العلك معحب كيف انه يرسلي اليك 
وانت لا تعرفه ؟ 

۰ Als هو‎ 

ف ايكسمت فاندا وقالت : ولکن .. مق أصغيت الي با سدي » 
يبطل عجبك 

فجلس السير أرشببالد بقربها وقال : تفضلي BY‏ با سيدتي فاني كلي 

فتكلفت فاندا هيئة السكينة التامة وقالت : أرجو أن تأذن لي با 
سمدي « بالقول الى ع ارفة Ay Maas‏ بر اس ¢ الذي بقرل انه دد عی 
اللورد wads‏ ۰ 

فاهتن السير أرشيمالد في كرسيه اهتذازاً عنیف) » فقالت له فاندا : 
رويدك يا سدي ؛ واسمح لي أن انم حديثي » فان الرجل العبوس قد أخذ 
على دفسه الانتصار مدا الاو رد الن‌کود way ٤‏ انثمر الرحل uv geal‏ لظلوم 
فلا کون Adah‏ غير الخصر 0 

فاصفر وجه السير آرشبالد اصفرارا شدیدا » ولکن فاندا لم تككترث له 
مضت فى حدرثها وقالت ۰ ولا بد أن تکون عالا با سمدي آن اارحوم اللورد 
أفندال قد عبد بأموره الى الجمية ASMA‏ 

وقد أمفى Rots Oyo‏ تەدا لا يكون بعك تنفمذه غير ee gles‏ بامعلتون 
laws Hy‏ من معظم ثروتها 8 

ب gal‏ ما تقولين ؟ 

ببدم كل الحق 1 فان الاسقف دترس تون رئمس هذه المعية الخطرة وضع 
هذا التعبد الذى أعطاء obf‏ اللورد افندال في مکتب اللحامي كوكلام » وكان 
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هذا الحامي » سكرثير يدعى السثر بريدت » وهو والرجل العبوس واحد 
أ سدي . 

ب لقد عرفت ذلك با سدق . 

~ پقي أمر ل تعرفه وهو أن الرجل العبوس قد اختفی فاختفت معسه 
تلك الأوراق التي كانت سلاح الأسقف ضدک يحيث بات هذا الأسقف 
دوت سلاح 1 

فاتقدت عيئا السير ارشبالد بيارق من الفرح وقال : أهذا أكيد ؟ 

فايتسمث فاندا وقالت , هلدا أ كيد لا ريب فيه » ولکن لا تتسرع 
بالسرور فانك لا تكسب شيئا من اختفاء هذه الأوراق . 

- كيف ذلك ؟ 

-. إن خصمك قد تغير » ليس إلا فدلا من أن يكون الأسقف › صار 
الرجل العبوس . 

- ولکن ماذا بريد مني الرجل العبوس ؟ 

Gt -‏ قادمة اليك بافتراحاته . 

- تفضلي با سيدق بعرضما علي لننطر فيها 

~ إن الرجل العبوس با سيدي تولى رئاسة جمعية أشد باس من Randel‏ التي 
بتولاها الأسقف 

- العله زر er‏ الار لنديين ؟ 

قالت : ley‏ : وقد ST‏ الرجل السوس على نفسه أن re‏ باطلاق سراح 
اللورد ولم ۱ 

- اني لا أعارض في ذلك . 

سس ثم برد البه ثروته . 

فلم تحب حرف . 


قالت : ثم برد الية امه ولقيه , 
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— ولکن هذا مستحيل با سدفي . 

IU —‏ ؟ 

oF -‏ اللورد ولم قد مات في عرف KL‏ والناس . 

- ولكنه في عرفك | مت 

— هو ANS‏ با سمدتي » ولکن ستل رد اه اليه . 

- پل إن الأمر سول مسور . 

- كيف ذلك ؟ 

| - بواسطة إقرار الضابط برسي » فان آوراق إقراره محفوظة وهي مسحلة 

في سفارة انكلترا في باريس . 

ب ولکن » هذه الاوراق فد تکون مفقودة . 

- كلا ء يا سدي » بل هي محفوظة عند الرجل العبوس . 

فتجهم وجه السير آرشبالد وقال : اذا » سبوول الامر الى الرافعات 
في القضايا . 

فابتسمت فاندا وقالت : انك منخدع با سيدي » فان الرجل العبوس ما 
تمود أن ينال حقا بواسطة القضاء » وفوق ذلك فپو حکوم عليه بالاعدام في 
AISI‏ | ؛ فكيف پستطیم الظپور آمام القضاء ؟ 

- ان کان کا تقولين » فما نخاف اذا أنا وابنق ؟ 

- تخافان من الظرق التي يستعملها الرجل العبوس لثيل حتى اللورد ولم » 
وان طرقه هائلة في بعض الاحيان , 

وکانت فاندا تقول هذا القول بلبجة الوعيد حتی ان السير آرشیبالد خاف 
laws‏ » فاغتنمت فاندا فرصة خوفه رقالت له : انك تحب Aral‏ دون 
شك با سكي فاسمح لي أن أسديك تصبحة . 

es‏ نهنا هي با سبدتي ؟ 

- ان اوراق تعد اللورد آفندال لو بقيت في يد الاسقف لتمكن من 
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تجريد إبنتك من معظم CW yal‏ ولکنك أنت واسع الثروة فلا تبالي مخسارة 
هذه الاموال » ویبقی للادي اميلتون اسعها » ولارلادها لقب erst!‏ . والان 
Jeli‏ انك ان رفضت اقتراحات الرجل العبوس فسان اللادي بامیلتون لا 
تخسر ثرو مما واسمها فقط » بل قد تفقد حماتها . 

فارتمد السير آرشممالد وقال : ماذا يقترح هذا الرجل ؟ 

- التخلي عن ثروة باميلتون مر اللورد ولم 

ب ولككن هذا مال 

— وهو لا يقتصر على استرجاع الثروة وحدها بل يطلب أن تعترفوا بأن 
اللورد ولم رئيس أسرة اميلتون . 

ب وهذالا يكون . 

فأحابته فاندا ببرود ان الرجل العبوس أمرني أن أمبلك يومين لتتمعن 
3 اقتراحه وسأعود الىك بعك Chay‏ . 

ثم مضت وهي تتسم له الطف ابتسام » فاضطرب قلبه لابتسامها على ما 
هو فيه من الشواغل فودعپا الى الساب » وهو متشغل كماما . 

ولا أصبح وحده وضع رأسه بين ديه وقال في نفسه : الي أخاف هذه 
المرأة AST‏ ما أشاف الرحل العبوس , 

ذلك انه شعر بعاصفة حب وحشي فد هاحث في فژاده فشغلته عن ابنته 


وعن اسر بام تون ‘ 
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ان مدينة دوغلاس » وهي عاصمة جزيرة مان » ضيقة الشوارع واطئة 
النازل يطوفبا السائر فما ينصف ساعة . 

وقد تر کنا مرمدس وجوهن بىل OVS‏ الباخرة الى البر » فلا 
رست السفينة ونزلا » حمل حوهن ييل سير سير المستمحصسل © ومرميس 
في أثره 

فأوقفه مرميس وقال له : al‏ فائدة من السرعة في السير إذا كنا لا نعم 
أن سیر ۲ 
إننا ذاهيان إلى المثومة . 

هو ذاك ولکن desl‏ أبن تقم هذه المنومة ؟ 

. كلا‎ x 

35 134 دعني أستءم عن مكانها . 

وما قال مرميس هذا القول لأنه رأى حين نزوله من الباخرة رجلا يشبعه 
وينظر له نظرات خاصة » فأيقن ان لهذا الرجل شأنا معه » فانفصل عن 
جوهن بل » وذهب تراً اليه فقال له : أتأذن في » با سيسدي » ان 
آسالك سؤالاً ؟ 

فابتسم الرجل وقال : سل با سيدي ما شام , 

- ألا dey‏ منومة في درغلاس ؟ 

۱ ad — 

أبن نقم ؟ 

- إتبعني أدلك علا . 

وكان جوهن بيبل قد مم الحديث فقال له ؛ إني أكافئك يحنيه على أن 
تسرع abl‏ . 


10 J yal sy ا‎ 5) 





3 باه‎ yal 

— كلا فاتيساني , 

وسار الرجل وجوهن في أثره ومرميس الى حانبه فقال له الرجل : أأنت 
الذي بدعونه السير ارثر ؟ 

فابتسم مرميس وقال : إني أدعى في الوقت الحاضر بهذا الاسم . 

— إذا خذ هذه الرسالة فقد عبد إلى ان أطلمك عليها . 

عد هنا هي هذه الرسالة 

ل تلغراف . 

امن أبن 1 

س من لمفربول وقد ورد من ساعة . 

ففتح مرميس التلغراف وقرأ ما يأتي : 

« إلى جورج بلاك في دوغلاس 

« دع da gill‏ تبقي عندها جوهن Sat‏ ودع السير أرثر ينتظرني » . 

الامضاء در. » 


فنظر مرميس الى الرجل وأشار اليه إشارة إرلندية أجابه بثلبا فقال له 
مرميس ؛ ان قوصية الرئيس لا فائدة منها لاننا أسرى في الجزيرة ولا بد لنا من 
البقاء فيها . 

- إني لا آبلي باسرک » فلو ل تکن إرادة الرئيس ان تبقوا في الجزيرة 
لأخ Sie‏ منها بالرغم عن الستر وجوريم . 

وكان مرميس قد “مم هذا الاسم أول مرة » فقال له : ومن هو هذا 
الشخص ؟ 

- هو وكيل المعية الانجبلكانية في جزيرة مان وسأريك wolf‏ 

فقال له مرمیس :'إن التعليات » التي وردت إلى » تفيد ان المنومة 


من أشياعنا . 
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ساهو ذاك 

- أهي عارفة حقيقة بفن التنوم ؟ 

فاپلسم الرحل وقال : هي كذلك عند الافتضاء . 

وقد كان حوهن بيل بتقدم رفاقه وهو برد لو كان له أَحنحة فيطير بها 
الى تلك المرأة ومرميس. وعدثه يسيران Coe‏ إلى جنب ورراء‌ها اللورد 
ولم وادوارد . 

وبمد هنيبة وصلوا الى تلك المرأة المنومة » فصعد بهم الرجل اليما . 


1 سراحه‎ lt, RTT ده س‎ ode و‎ la حوهن بل‎ owas Alia, 


ومس الرحل » في OS)‏ مرمیس قائ : Gade‏ عند الشاء » في 
هذا الساه , 

ثم دخلوا جميعبم الى تلك المرأة »وهي عجوز شمطاء . 

وو-حدوها حالس على كر سي كبير ¢ ف غرفة oka‏ کون مخ لب 1 
لكثافة ستائرها . 

فاستقیلنهم المحوز بلطف وقا لت هم 8 

اما Gane)‏ بقدومگ 

فرد حجوهن ches‏ إا قادمون اليك للاستشارة ۰ 

‌ العا ترید ون معرفة مستقيل مريض‎ e 

کلا . 

- أتبحثون إذن عن مفقود ؟ 

۰ هو ذاك‎ nin 

- |ذ] إدفع خسة Slate‏ سلف وضمها فوق المائدة . 

فامتئل حو هن ووضع الال sme‏ أمرته ۳ 

وقالت : والآن gilt ple]‏ وانتظر إلى ان أنام . 
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فجعل قاب حوهن شض iie Cas‏ حي خشي ان رج من صدره . 


~¥V- 


إن لاتنوم الغناطسی طريقتين : إحداهمصا ان المرء القابل ell‏ 
عحصض إرادته 85 

ويظبر ان همه المحوز كانت cr‏ امل الطردقة الثانية ¢ ف ۳ أغضت 
عمتسا و لشت بضع دقائق دون حراك . 

ثم أحنت رأسها برفق الى جبة كتفها الایسر » وتحركت شفتاها فتمتمت 
قائلة : إلى أرى . 

فكاد حوهن OF at‏ من سروره وقال : أترين ؟ 

فقال شا المدير : أتعامين من أنا ؟ 

- نعم إنك لورد نبيل . 

ونظر جوهن الى رفاقه نظرة انتصار » وقال لهم : أر el‏ كيف 
عرفت الحقيقة é‏ وكيف أنه لو dow‏ مع الکنوز الدفونة ما سدت أن 
من اللوردية . 

واستم‌رت المحوز 3 دد دشا فقالت ؛ إنك تدحث عن كنور , 

oe نمم‎ = 

سب وهي كنوز مدفونة 9 


- لقد آصبت . ولکن هل أجد تلك الکنوز ؟ 


۹۸ 





— سید ها ۰ 
Gem‏ ¢ 


5 أيام‎ ale hay — 


— فى أي مكان العلك ترين ؟ 


” 


العم .. 
فاتقدت Line‏ دوهن وقال : ما بالك ساكتة تكامي . 


فلم تجبه حرف . 

فیس مرميس في أذنه قائ : إنها تعبت فاصير عليها . 

فصبر حوهن مکره) على أحر من نار الجر » إلى ان ole‏ العجوز 
الى الكلام » فقالت : ان ری وراء عرض البحر ارضاً » رهذه 
الارض je‏ برة : 

- العلبا ارلندا ؟ 

ارما . بل نعم .. نعم ارلندا وستسافرون OSG,‏ في ميناء صغيرة 
من هذه الجزيرة واقعة في الجنوب . 

— العلها منتاء كورك ؟ 

رما 

— وبعد ذلك ؟ 

- تسیر في طريق عندة وراء الناء > وتصعدون الى 24 » وتسیروت 
نحو ساعتين , 

— ویعد ذلك أنقف ؟ 

- إنكم تصلون إلى غابة واسعة » زرعت فما أشجار السندیان منذ 
قرنين أر اكثر » وهذه الکنوز التى تبحثون عنما مدفونة عند جذع إحدى 
تلك الااشحار . 


es‏ سحرءة ؟ 
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فسكتت العجوز رجمل العرق البارد ينصب من على جيين جوهن وأخذ 
يلح علا بالسوال وهي لا جب 5 

ثم UT)‏ انتفضت shed‏ وعادت الى الكلام فقالت cols‏ سنک رحلا 

9 7 ی at‏ : 
قد ۳ حلا على و سطه ۰ 

فدهش حوهن وقال : هلا أكيد 5 

55 وان Jet!‏ سيل مشئوی ۳ 

فاضطرب سوهن هذه الحقائق ‘ وحعل سال ف الغرفة ذهاياً Lut},‏ 
خط و ات غير موزونة 5 

فقالت المجوز : وإني أرى Gaile‏ هذا الشخص الذي عقد اليل على و سطه 
مها آنغر ¢ قحب Cha Elite‏ تمحث عن Pos‏ ر ك ol‏ ادبا Chas‏ هلين 
الشخصين إلى الغابة التي ذكرتها لك . 

وكان الرجل الذي أشارت اليه اللورد ولم . 

فقال 4ا : Cane‏ سأفمل . 

إن حمل المشنوق سفددك فائدة كبرى . ولکن هذه الفائدة لا تخ 

2 1 uy ی‎ 1 we ۰ s 

إلا ادا Jee‏ إلى الغاية هذان الشخصان » وكان كل مسا of (a,b (Ruse‏ 
طرفي البل . 

- سیفعلان . OT‏ قولي لي كيف استطیم ان آعرف الشجرة التي دفنت 
تحتها الکنوز ؟ 

- لا آستطسم ان آقول لك البوم . 

Jolt -‏ ؟ 

_ لاني لا أري | 


3 }13 سلیحث نحت ent‏ أشجار الغابة ۰ 
- إنك تضسع الوقت سدى » إذ يوحد في تلك الغابة نحو الفي شجرة 
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وکپا متشامة . 

فظپرت على يا جوهن علائم اليأس وقال : |ذاً كيف تعمل ؟ 

س أنا أرشدك إلى طريقة » وهي انه جب ان تدع احدى الحانین یامس 
هذا Jat!‏ . 

.. لاذا اخترت ان بکون مجنوناً درن سواه ؟ 

- لا أستطيسع ان أقول لك ولکن ذلك لا يد منه . 

- وبعد ذلك ؟ 

- تسافر إلى كورك وتسير في الطريق الذي ارشدتك اليه » ثم تذهب 
الى غابة السندیان فتدخل اليها مع dle I‏ ویکون کل منیا (Rane‏ باحدی 
طرفي الحبل » وبحب عليهما ان لا ينظرا نظرة الى الارض بل تکون آبصارها 
شاخصة الى الساء . 

س ووعد ذلك ؟ 

- وبعد ذلك يمثر أحدها » فتقف عند المكارن الذي عش فيه » 
وتبحث تحت أقرب شحرة من الشخص الذي عش »© فتحد تحتما مسا 
یٹ مه , 

فصاح جوهن صبحة فرح صحت شا المحوز » فنظرت الى من حوفا 
نظراً تا » الى ان استقر على حومن فقسالت له : أأنت الذي كان hha,‏ 
حين كنت اة ؟ 

as س‎ 

- العلك كنت راضيا ؟ 

حا كل ار و 

- لا تؤاخذني بسؤالي » GU‏ حين أستفيق لا أذكر شيثا ما قلتهء 
Ohm‏ لومي . 

فأعطاها جوهن حنيبين وقال : يحب ان نسافر في الخال , 
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ثم خرج من all‏ فة وتسعه رفاقه ۰ 
فلما صاروا في الشارع » قال له مرميس ۰ لا آری الامر سهلا » کا تراه 


فمل حوهن Andand‏ وقال 8 كيف ذلك ۷ 


- YA- 


— ذلك انه يحب قبل كل شيء ان تظفر مجنون پاس اليل يده » 
كا قالت المحوز . 

— اليس اللورد ولم معنا ؟ 

- نعم ولکنك تعلم يقينا انه سلم العقل . 

— وادوارد ؟ 

- إنه مثله لا أثر في die‏ للجنون . 

- ولکنه كان Gye‏ 

- فا ol ll‏ ان مسك الحبل شخص به مس اطنون . فاذا كان ادوارد 
نون من قبل فمو الآن سلم العقل . 

- ]13 ماذا تعمل ؟ 

— حب أن نبحث عن OE‏ 

- ذلك سبل ایض OU‏ يوجد في دوغلاس مستشفی لامجانین . 

ب. تعرف مديرها؟ 

كلا فاني م آره ول يرلي » غير اننا تراسلنا وان العلائق كثيرة بين 


مستشفا نا ف اندرا ومستشفاه , 


{or 





5 أتعم ان هو هذا المستشفى ؟ 

em 

وكان ذلك الشخص الذي آرشدم إلى مازل المسوز التومة يازا فى 
ذلك الحين فناداه وسأله ان برشده الى الستشفی . 

فامتثل وسار أماميم رم في أثره . 

LB '‏ قربوا من المستشفى وقف مرمیس thoi‏ وقال لجوهن : أتأذن لي 

haa L‏ 5( ابدام ملاحظة ؟ 
۱ ما هي ؟ 

— حب ان ays‏ مناهج الحكة ونتمعن في کل امر . 

مادا تعنى ؟ 

. قلت لي ان مدير هذا المستشفى لم يعرفك‎ Aa) 

هو ذاك فانه ل يري ول أره . 

- اذا » اصغ إلى أا الصديق . انك تعتقد يحبل المشنوق » کا أعتقسد 
tf‏ به Cal‏ . ولکن کثرن من الناس لایمتقدون هذا الاعتقاد » بل 
قد پوجد بینهم من پندهش ٤‏ حين یعس اعتقادك » cul,‏ من أطساء 
الجانين . وفوق ذلك » فانك متأثر بهذا الخبل » تأثرأ عجيبا » يبدو عليك 
لأول day‏ 

_ ذلك OF‏ صبري كاد ينفاد . وأود لو طرت بأجنحة » الى 
تلك الغابة . 

۳ ذاك » ولكن مدير الستشفی يندهش حين بری منك هذا التسرع » 
وعندي انه حب ان تخبره بزارتك من قبل . 

ب من يتولى إخشاره ؟ 

أن فاني أشد سكينة منك . 


فننرد جوهن وقال : ولکن ذلك يدعو إلى التأخير ۲ 


soy 





- إنه bes,‏ ربسع ساعة وهو خير من تأخير ثلاثة أيام . 

فارتعش حوهن وقال . 

— كيف ذلك ؟ 

س ذلك ان المدير قد يندهش ما يراه من اعتقادك بالجيل » وطليك 
ان سه جنون » ويعجب من تأثرك وحكاية كنزك . 

شتنعزع اعتقاده بعقلك » فيكتب الى ارلندا بشأنك thas,‏ عنده 
gt! asl, ae‏ اب ۰ 

فاصفر Lie‏ جوهن وقال : إفعل ما تشاء » وادغخل وحدك إلى 
مستشفی المجانين . 

ب أتنتظرني عند الباب , 

5 نمم an‏ 
فواصلوا سيرم ٠‏ ركان الرجل الدليل يشي محانب مرميس . فقال 
له مرميس : لیفعل مدير المستشفى به ما يشاء . ما أا فاني أجري حسب 

تعلجات الرئيس . 
ما هي تعلماته ؟ 


- نعم وراقب cl‏ جوهن بیل لأني داخل وحدي الى المستشفى . 

وكائو | قد وصلوا الى المستشفى » فوقفوا جميعهم بعيداً « وتقدم مرميس 
الى البواب وقال له : 

هل المدير في المستشفى ؟ 

59 نعم ا سمدي + 

قل له إذا » ان زميله جوهن بيل » مدير مستشفى لندرا » قادم 


لزبارته 5 
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فاحنی gall‏ اپ ونقدم أمام هرمس الي غرفة pall‏ ‘ وهو رعدقد أنه 


حو هن سل لمسه ۰ 


كان هذا الدیر يدعى وادامان » وهو Al Gaile‏ التناقض لزمیله 
جوهن بيل » من حيث الطباع والأخلاق . إذ كان يشيه ATT‏ الانکلیز 


OW,‏ لعتقد أن كل شخص يشي » لما يحد من اللذة بالشي . وکل 
شخص يتكلم دون أن يسفر حديئه عن نتيجة » فبو درت شك » 
من الجانين . 

۱ 
الکتب والارراق . ۱ 

فم ينيص اد و مه بل wha‏ اليه داه مس وقال له : WoT ual‏ ان تعارف 
yom gh‏ 0 نا ders‏ العزيز يمك طول تمار قنا بالكتاية 5 


فأسمايه مر ملس ‘ دثفس بروده , camel wal‏ “» ققد قدودلت سا 
رسائل كثيرة ۰ 
سب la‏ أسعدق بقدرمك ali‏ ۱ 55 أتوقم.زيارتك ۷ 


- إلى chile‏ فى ye‏ التمس قضاءها فاني مسافر الى اراندا مع ثلاثة مجادين 


م 


tan 


من مسلسهی بدلام ۰ 
أن يتم السفر شفاءه . 
_ العله انتکش ؟ 
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— وأي انتکاس . فانه بعد ان حرجنا من لندرا عاوده ابنون » ولکن 
يشكل غريب فانه نسي اسمه الحقيقي » وبات يعتقد انه بدعی جوهن پيل 
أي أ . 

فلم يضحك pull‏ وقال : إنك تحسب هذا النوع الور فريدا 
ف نوعه » ولکن قد Gal‏ منذ ستة أعوام » Bole‏ تشبه هذه الحادثة 
Lu‏ في هذا المستشفى . فبل cual‏ اهيا الصديق تستشيرني في أمر 
هذا الشخص ؟ 

بل انست أسألك معاون GU‏ مسافر الى ارلندا ولي فيها مشاغل 
خاصة فاذا بقي معي هذا النکود واتر بريس بعد اتتکاسه شغلتني مراقيته عا 
سافرت من أجله , 

- إذاً وید ان wef‏ عندي في المستشفى الى ان تعود ؟ 

- هو ذاك فبل أثقل عليك بهذا الطلب ؟ 

- كلا فارسله لي . 

3 اب ذاهب لإحضاره ; 

-. العله في مكان قريب ؟ 


0 


ai] -‏ واقف على الباب ولا بد لي أن أخبرك بأنواع جنونه قبل إحضاره 
فانه لا يعتقد فقط انه أنا بل هو يعتقد ان aul‏ كنوزاً مدفونة وانه سظفر بهذه 
الکذو ز بواسطة حمل مشنوق . 

.- إن هذا الجنون ایض كثير الشيوع .. 

رم ان يروي له ole‏ تشيبها . 

فقاطعه مرميس وقال له : إني ذاهب لاحضار هذا النکود 2 فمو واقف 
عند الماب , 

ثم حرج مر مدس الى yA ga‏ ووحده دنتظره بفارغ العبير فقال له da‏ معي 
فقد nel‏ المدير دقدومك فبو ستقيلك غير استقيال » وتختار أي مجدو ۵ 
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aa 


شنت من مستشفاه لبمس الحبل کا قالت العجوز . 

فدخل حوهن مع مرمدس الى غرفة الدير » فم ينمض المددر لاستقباله 
ولکن جوهن هجم عليه فحمل يعائقه ويقول : ما أسعدني باقائك » Lf‏ 
الزمىل العزیز . 

فرد pull‏ عثل ALE‏ وهو ييتسم . ۱ 

- واني أحسب نفسي سعدا باجتاعي بك » لني ساعتزل Ul‏ وأنت في 
acts‏ اسم 1 

کیف ذاك ؟ 

- ذلك لأني لورد أيها الصديق وساغدو من LS‏ الأغنياء 

وكان من عادة هذا المدير انه لا يناقض الجانين في شيء من أقوالهم فقال : 
ual‏ أخبروني بذلك فأهنئك , 

أما Gage‏ پیل فانه لم يكن يطيب له غير التحدث بثروته ولورديته 
any‏ » فقال : إن السير ارثر قد أحضر الحبل الذي طالما يحنت عنه , 


من هو pol‏ هذا ؟ 

ففمز مرميس الدیر دنه Ju,‏ : هو th‏ با سدي , 

فقال له المدير : وماذا ترید ان تصنع بهذا abl‏ ؟ 

جه أريد ان بلمسه أحد الجانين fase‏ ۲ 

— سأفعل کل ما ترید . ۱ 

ثم ضغط على زر کپرباني فحاءه OL)‏ من الممرضين : فقال لما : سبرا به 
الى جواتهام . 

فالتفت Gage‏ الى مرميس » وقال له : هات الات tl‏ » فقد 
قفي الأمر . 

ی CSUN‏ الذي دو وا 
فسار به مع الممرضين وبقي مرميس مع المدير , 
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فقال له الدیر : اما سيصيات عليه الماء البارد » Inver)‏ ادر سنونه , 


۶ 
وعض مرمدس شفته 6 S‏ لايضحهك » وقال : إنه cle‏ إلى 


هذا العلاج . 
ب« 


وكان مرميس باش الوجه . غير ان تلك البشاشة م تدم » فقد فتح 
الماب عاد ذلك » ودغل أحد الخدم وقال : إن الستر وحوربم بالباپ » 
با سندي 1 

فارتعش pan ya‏ لسياعه هذا الاسم ا 

أما المدير فانه أسرع لاستقباله » فان هذا الزائر كان وكيل المعية 
SLAY‏ في الجزيرة . 

ودل الوكيل فقال للمدير : ألم يزرك المستر جوهن بیل,مدیر مستشفى 
پدلام في اندرا ؟ 

فدله المدير على مرميس وقال : هذا هو يا سيدي . 

فحعل الو كمل ينظر إلى مرميس نظرات الشك حق انه اضطرب لنظراته 
على کونه dad‏ روكاميول . 

ثم بادره الو كيل بالحديث فقال له : 

— ات هو الستر حوهن بيل 0 

فتشدد مرميس وقال : نعم آنا هو . 

د pas / Ui‏ وسدك الى الجزيرة »بل أحضرت Chee‏ مجذوعا بدعی 
Ay‏ بريس . ۱ 

فقال الدیر : قد آدخلناه الآن.الى الستشفی . 


00 0 ۰ ۰ 
وقال مر میس : أما الآخر فانه ينتظرني عند اليماب : 
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فأخرج الو كيل دفتراً من جه فنظر فيه وقال ؛ لقد سضر ممك أيضاً 

شخص بدعی السير أرثر فأين هو ؟ 
سا إله بلنظطرذ ني امع 56 : 
ا أن أرى الاثنين . 

فنوض مرمدس وقال : افي ذاهب لاحضارها . 

- حسنا تفعل » ولکن لا بد لي من القول لك انه وردنی ثلغراف من 
قور بشانك » وهذا اثلفراف وارد من ادارة البولیس بقفي عليك أت 
وحوهن بدل بالسحن مع رفاقك ف الستشفی . 5 

فتظاهر مرمس الدهشة وقال : أن دوهن ببل مدير مستشفی بدلام بح 
علي بالسحن مم Gilet‏ انك مخطيء 1 

- كلا » فان الأمر صریح . 

فقال له مدر مستشفی الجزيرة ۶ وقد راعه هذا اشع : : افتکر 
با سيدي ان هذا الرحل زميلي واني لا poh!‏ سجنه عندي | إلا إذا كان ۱ 
مصابا بالجنون . 

هو ذاك » ولكن الأمر الوارد إلى صريح » کا قلت للم وهذا 
هو التلغراف : 

و ان حوهن سل مدیر مستشفى بدلام سافر من لندر | مع Laue] OM) git‏ 
يدعى Wy‏ بريس » والآخر 5 وكري » ومع رحل pole‏ يدعى السير ارثير 
فاقيضو | على الأربعة واسجنوهم : مستشفى حزيرة مان والقوا تبعة الاحتفاظ 
بهم على مدير مستشفى مان إلى أن بصل اليم ail gall‏ سكوتوي فيتصرف بهم 
كيف شاء ويكون له عليهم مطلق السلطان » . 

فقأ مرميس التلغراف أيضا » ثم رده إلى الوکیل elles‏ اس اس 
طريح با سيدي » لا سبيل إلى نقضه + رلككن لا بد لي من أن أرضم لك 
أمراً تجبله . 


404 





فسر مدير المستشفى لقوله وقال : أوضح أما الزميل العزيز فاني لا أطيق 
أن نان كسنيم ts‏ اون 

‘ مع امحانین‎ 3 yal sli مرمس وقال : انهم لا دشبمو أي بالجذون بل‎ eal 

فقال الو كمل : ماذا تعنى بذلك ؟ 

فقال مرممس في نفسه : أرى ان الاثنين يحبلان الحقيقة . 

ثم التفت إلى المدير وقال له : انك dad‏ أا الزميل العزيز ان مستشفيات 
المجانين يتفق ها كثيراً ان تکون شريکة في جرائم سرية » فان Hy‏ بریس 
هذا الذي بسافر معي ليس من المجانين او انه ۸ يكن مجنونا حين أدخل إلى 
مستشفى بدلام 0 

س ]13 لذا أدخلوه ؟ 

3-2 لساب سماسي » فان و اتر بر يس ان كان ol yay ats‏ العقلمة كارت 
pl Lalas‏ ¥ الاتحلیکا نس الى سوب عنما المستر د جردم ¢ و تكن pal‏ ¥ 
تعلم ان Ay‏ بريس قد بات منوا حقيقة ؛ پل كانت تمتقد انه لا بزال 
سلم العقل . 

فاما علدت الشركة اني‌شافرت به حسبت الي احاول أن أسهل له سبل‌الفرار 
فلا بد لي أن ابقى اسيرك إلى أن تتضح الحقيقة فترد اوامر جديدة , 

فقال المدير ‘ اني ارحو أن لا يطول رمن اننظار ورودها 8 

وقال الو كيل : اظنبها ترد مع المولیس سكوتوي ۲ 

فقال مرميس . مق حضر البوليس ؟ 

ست fae‏ ورما pen‏ اليوم ‘ 

- انك dle‏ دون شك يا سيدي * انهم حين ارسلوا اليك الأوامر بالقيض 
على» ارسلوا ممل هذه الأوامر إلى ادارة البوليس والى ران الباخرة التي جئت 
فيها والى فرمندان الميئاء . 


5 هدر داد‎ tn 
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AN, ~‏ پات فراری مستحملاً la}‏ اردئه 5 
. لا أظن انك تحاول الفرار » فان حقيقة أمرك لا تلبث أن تتضم 

ففر ج عنك ۰ 

س ]13 فاسمح با سيدي أن التمس قضاء أمر . 

ب إنه حاب إن OF‏ في وسمي فعل ما تشاء . 

J} se‏ تر کٹ عمد الاب السير أرثير و |دو ار رهو لا بزال جوا ولکنه 
أخد بالشفاء . 

ov! طا ختاراً وهو‎ Pin المقل وقد سافر‎ él, السير أرثير فهو‎ lal 
۰ قيض عليه و دسحن مم المجانين‎ 

32 ما تر دد ذلك ۷ 

- إن هذا الرجل صديق لي وهو من الأشراف » Lily‏ سافر معي جرد 
Gane‏ في بعض الشؤون ¢ فبل تأذن ل سيدي ‘ أن أ بره يما اتفق انا 
فأعز يه عن نکسته ۱ 

سب لا باس فأخيره ۰ 

- إفي مضطر إلى استعبال اسلا مع |دوار كي أتمكن من إدخاله إلى 
الستشفی i‏ 

- إفمل ما بدا لك ويقيني انه لا خطر لك الفرار بمال GU‏ آحضرت معي 
asd! Va as‏ وهى تطوق ااستشفی ۱ 

فابكسم در ملس وقال 0 أرجو أن طمن ا سمدي ¢ فان الفر ار لضع 
حقی 2( th,‏ أرحو أن أثال تعورضاً عظيماً من المكومة عن إساءتا الى ۳ 


]13 فاذهب الها . 
فخرج مرمیس من تلك الفرفة إلى الباب الخارجي" حبث كان اللورد ولع 
وإدوار والدليل الار اندي ينتظرونه gt’ bas‏ رفال فم 08 إن الوقت He‏ 


VW )‏ خاقة روكاميول ۹1۱ 





لا يمح لي ارضاح فاعلموا أننا أسرى . 

فاصفر وجه اللورد ولم فقال له مرميس : 

— اطمئن يا سيدي اللورد فان الرجل العبوس لا tub‏ أن bad pat‏ 
deli‏ الآن انك ستدخل وادوار معي إلى هذا المستشفى Gly‏ لا أدعى السير 
أرثير » بل جوهن بيل مدير مستشفى بدلام . 

فقال له اللورد : رلکن .. 

فقطع مرميس عليه الکلام وقال له : سأوضح لك فيا بعد فاعلم الآ 
إنك تدعى السير ارثير . 

وكان الدايل الارلندي دسمم الحديث فقال لمرميس : لا تخف با سيدي 
فاي مم اخواني ساهرون عليم . 


و بل ذلك تأبط مر ميس دراع اللررد ولم 2 ودخل ډه إلى الو کسل مع 
إدوار فقال له : هذا هو » يا سيدي السير ارثبر الذي آخبرتك عنه . 





نت س 


بعك ذلك دساعة ok‏ اللورد ولم ومرس أسير بن قي السشفی ند ھا 
باسم se‏ هن پىل ¢ والآخر باسم السار أرثير ‘ وكان وكيل امعية ول انصرف 
فحمل فك بر المستشفى Johns‏ ار ميس 0 وهو A aan‏ رسمله ويطيب o bls‏ ‘ 
فقال له مرميس : آرجو أن لا تستاء ها الصديق !۱ أصابك » فان البوليس 
سكوتري لا بلمث أن pat‏ فتتضح القيقة . 

yall os,‏ قد بال d‏ إكرامهها تلطیفا pa‏ ل أما ادو ار لسك وضع 
بين امجانين 

وكذلك جوهن بل فانه LAS‏ صاح صبوا عليه UL‏ المثلج » حق رأى أن 
لا حل له في اثہات صددة Aas.‏ فاستسم القضاء و كف عن الصیاح 1 
أشرك بقد و م سكوتوي ۰ 

و بکد م سول دنه we‏ دخل سكوتوري ‘ فلم کد مر ماس براه on‏ 
Fal‏ وكاد يفتضح أمره ‘ فان سكوتوي هذا سا كان روكاميول Adams‏ ‘ 
ts‏ يكن Cold‏ وحوده ) دل کان زرده وكيل المعية الا Wiles‏ » فان 
هذا الوكيل كان واثة) كل الوثوق أن روكاميول هو سكوتوي البوليس الذي 
أرسله اليه الأسقف . 


# ۷ # 


OS,‏ روكاميول ول Jeo‏ الى مساء درغلاس dia‏ ساعة ‘ Oks‏ أول من 
استقيله الدليل الارلندي 5 


any 





وكان روكاميول واثقا أن وكيل الممية لا يعرف سکوتوي » لکنه Lp‏ 
a‏ فان الا ۱ 

ول يعرقه الدليل الار gus‏ حين رآه » ولکن روکامول عرفه بنفسه 
وقال له : أبن ley‏ ؟ 

- انهم في مستشفی احانین فان و كيل الجعية قد سحنهم فيه . 

- کلپ ؟ 

- نعم » غير ان السير ارثير عبث بهم هم . 

فظبرت على روكاميول دلائل الاعجاب يتهيذه وقال : كيف ذلك ؟ 

وأخبره الدليل يحمييع ما اتفق . 

ولا Al‏ حکایته قال روكاميول : أتعرف منزل و کل الحعية | 

س نعم 

- سير بي اليه .. 

فسار به اليه و آشبره الو كيل وهو کسه سكو توي ent‏ ما فعله . 

فقال روكاميول لا gis‏ حدس حوهن ييل والسير أرثير » oY‏ الأسقف 
أمر في البدء بالقیض علسپم جیعاً حذراً من فرار ولا بريس 

— وامحنون الاخر الذي يدعى ادوار ! 

- ان هذا سأعود به الى بدلام حين عودني الى اشدرا . 

- اذأ يجب أن تبقي هنا اللورد ولم . 

فأجابه روكامبول محفاه : لا تذكر fal‏ هذا الام » واعسم أنه لا بوجد 
في الوحود رحل يدعى اللورد ولم » وان هذا السحین يدعى واستر بريس © 
وهو من CALA‏ ۱ 

سس اذا سدع Abs‏ ردس . 

55 نعم الى أن برد aa)‏ ديك + 
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ست gl‏ سأعود ad‏ الى اندرا وهناك شال la‏ يستدقه من التوبيخ : 

- اذا » انه سكون أفل حزاژه المزل . 

وعندها ذهب الاثنان الى مستشفى امحانین ودخلا الى غرفة مرميس کا 
روكاميول OAL gary‏ المقاضاة 5 

oy,‏ روکاسول عثل دور سكوتوي فمعتذر الى مر عمس Le‏ عدث من 

وذكر له أن الحكومة لا بد أن تعوضه عن هذه الاساءة » غير انه لامسه 
لوم) لطيفا وختم لومه بقوله : 
كان خطاك عظلما باخراجه من المستشفى » لأنه لو مکن من الفرار لا تجوت 

فقال له pall‏ : العلك عازم با سيدي على ابقاء هذا احنون عندي ؟ 

به نعم فاحذر ان دفر 0 


.لا تخف فان المجانين لا يستطيعون الفرار من هذا ااستشفى ٠ ١‏ 
¥ ¥ ۲ 


nd‏ ذلك ساعتین كان روکامسول و مر ميسن واللورد ولم وادورد کو كري 
وهيلو ن على ظبر المآخرة . 
ale eee‏ 


- ماذا نصنع فيها ؟ 


۵ 





فضیولگ J grabs)‏ وقال : لمحت عن eS‏ حوهن Aw‏ 5 


ثم قلعت بهم الباخرة سائرة الى ارلندا . 


aa ۳۱- 


يذ کر القراء ان السير آرشبالد كان قد ذهب الى الأسقف » فلم Coad‏ 
ان هذا الاستف كان (Kau‏ في كثير من الشاغل فلم يم في مئزله » في 
ذلك البوم . 

وفي الوم التالي وردت اليه رسالة سكوتوي ' وهي تاك الرسالة التي 
آملاها عليه روكاميول فى السفيلة . 

Us‏ قرآها الأسقف سر مورا عظينا اقب عل ly.‏ ولتا دكن اله 
سكوتوي من أمر الکنز . 

وكان توقسع هذا البواس صحيحا] وهو توقيع اصط-لاحي سري متفق 
علیه ينه وبين البوليس . 

و يحل الشك في خاطر الأسقف » وعقد النية على السفر الى كورك © 
وهي تلك الميناء الارلندية التي دعاه الما سكوتوي بالرسالة کا يذ کر القراء . 

وني الحال وضع Ct‏ من الثساب في حقيبة فر كب مر WS‏ وسار بها الى 
محطة افربول » فر كب القطار المپا . 

ثم ركب البهر منیا الى كورك متخذاً آفرب الطرق السا . 

وکان البحر شديد اطياج فأقام الأسقف في غرفته في الباخرة لا يذوق 
طماما وليث على ذلك الى ان ظبرت أرض ارلندا » و كان قد سکن بعض 
السكون » فشدد عزيته وصعد الى ظمر السفينة .١‏ 


وکانت الشمس قود a tl‏ فسا هو و Gada wail‏ نسم الصیاح دنا مه 
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أحد المسافرين وحماه باحترام . 
فقال له السافر : أرى أن سيدي لم يعرفني . 
فحدق به الأسقف وارتمش ثم قال : أظن اني رأيتك » ولكني لا 
آذکر أبن 
- اني a‏ با سدي شوكنج . 
فوقع هذا الاسم على الأسقف وقوع الصاعقة» إذ ذكر في الحال ان Soe‏ 
رفيق الرجل السوس . 
أما شوكنج فإنه قال له 
. آسال سيدي المذرة فاني خلقت كثير الكلام من طبعي » وقد رأيتك 
في هذه Asda}‏ . 
فقاطءه الأسقف elit‏ وقال : وبعد . 
dl -‏ ذاهب إلى ار اندا کا انك ناب el‏ 
ول جبه الأسقف بشيء بل أدار له ظبره ومشى » وقد ORE‏ الرعب من 
Adds‏ و 46 يساءل نفسه في السيب في وجود شو و کنج ممه في السفينة فاستلج 
من ذلك أن الرجل العبوس قد جعله جاسوسا عليه كي يقتفي آثاره . 
وكانت السفيئة أرشكت أن تصل الى Lidl‏ فجمل الستر توبن يراقب 
شو كنج بطرف خفي » فبری انه لا يكترث له أقل إكتراث . 
وبعد ساعة رست الباخرة في الممناء » ونزل المسافرون إلى اسبد وبيتهم 
> وكان برجو أن بر ی البولیس سكوتوي قادم] لاستقباله » ولکن the‏ 
0 فانه ل ير Agha‏ 
وفما هو واقف يبحث عنه دنا مله رحلا ملابس البحارة وقال : الست » 
يا سيدي بحضرة الأسقف بترس وين ؟ 
- عم . . 
any‏ 





_ ان الستر سكوتوي ود ار سلني اليك هله الرسالة : 

فأخذ الاسقف الرسالة وقرأ ما بأ : 

( ليس جوهن char‏ وحده الذي Capen)‏ عن الکنوز ۰ فقد تألفت هنا 
3 فقد اهئدیت , ۲ 

> غير الي وحدت انه لا بد من الاحتياط الشديد في هذا امقام و ۳ من 
الحمكة أن أنتظرك في كورك كي لا أنبه الينا الأنظار . 

1 أما الکنوز Lb‏ مدفونة 3 Asa vhaas OK‏ أميال عن Mode‏ كورك وان 
أنتظرك ۳ متف الط رش فاتسع الشخص الذى يعطيك رسالتی قله ls‏ من 
رحا وهر من أهل الدقة | rae‏ 

rf سكوتوي‎ » 

ففحص الأسقف الاط والتوقيم فوچد انها خط سكوتوي وتوقيعه » 
فنظر إلى الرسل الذي olin‏ بالرسالة ‘ قرآه عقثيل الشاب ¢ و هو علا بس 
البحارة ‘ غير اله لو دقق النظر ی دده dal‏ من lpm‏ إن اارحل كارت 
ا aly 6 geal ody‏ لا کن أن کون من رحال الحار ٠:‏ 

we,‏ ذلك قال له : أأنت من رجال سكوتوي ؟ 

7 Ce L é مس نعم‎ 

- اني متأهب للسير معك . 

ثم نظر إلى ما حوالبه نظرة الخائف باحثاً عن شر كنج » فانه بات و اثقا 
انه م بسافر إلى ار لدا إلا التحسس على أحواله é‏ فلم oy‏ فاطمئن ans‏ 
الاطمئنان » وسار في أثر الرجل حتى وقف به عند اب فندق فقال له 
الاسقف ۰ ما عنی أن نصنم في هذا الفندق ؟ 

نقمي فيه Lady‏ النبار ا سمدي 6 فقدار أى no‏ توى اسه لس ur‏ 
المكة أن نخرج من كورك في رائمة النهار . 


۹1۸ 





لقد أصاب وسأصير إلى الليل 

. وقد حت بك إلى هذا الفندق لمعده عن اادينة وفنادقیا غاصة بالغرباء 
فلا مخطر لأحد أنك مقم فيه . 

فلم يعترض الأسقف » ودغل إلى ذلك الفندق » وهو Gadd‏ حقير پنتابه 
البحارة فيأ كلون ويسكرون فيه ویتخاصعون ويعربدون » حمث لا پنتیسه 
أحد منهم من يدخل اليه من المسافرين أو غيرهم . 

وصمد البحار المتنكر » أمام الأستف إلى أحد غرف الفندق فأدخله الما 
وقال : يحب ان تبقى Yad‏ إلى Jal‏ » أما أا فاني منصرف عنك لاعتداد 
معدات السفر , 

ثم انصرف» وأقام الأسقف مسينا في تلك الفرفة إلى أن أقبل الليل فجاءه 
ذلك البحار وقال له : لقد آن يا سيدي أوان السفر قبل بنا . 

فخرج الأسقف daw‏ خارج الفندق فوجد جوادين قد أعدها البحار “ 
فامتطى کل منهها جواداً وسار بها الجوادان پنپبان الأرض إلى حيث کارت 
بتودها المحار . 


aya 
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AK,‏ المسافرون في is‏ كورك حيث الف سكانها النظر pall‏ فلم یمودوا 
یکتدون هم » ولذلك م ينشبه أ اا وهر كه 

ونمد. Milly lee of‏ وانعقازا تشم فراسم وضلا ای tlie‏ 
وكان ابو ادان بصعدار الما يعناء » غير ان الأسقف كان ماهر بر کوب 
الجياد کسائر إخوانه الاسکلیز . 

Lats وكان الظلام حالکا » والضیاب‎ lady وصلا الى أعلى القمة‎ Lda 
فكانا پریان من ورائها أو ار الغاز التي في المدينة تظمر صغيرة كالنجوم وأمامها‎ 
, ند السپول والغابات والوديان‎ 

فالتفت البحار التتکر الى الأسقف وقال له : يحب أن ننتظر هنا 

س اذا ؟ 

لآ القظر ار 

_ من 0 

- من المستر سكوتوي . 

- الي ل أفهم CS‏ 

- إنه سيشير الينا إشارة خاصة فإما أن نتقدم يعدها أو فرجم . 

— كيف ذلك ؟ 

- انه of‏ رأيناه اشار البنا ان نتقدم كان ذلك So‏ على أن كل شيء قد 
ها للتتقيب عن الکنوز . ۱ 
- وإن / تكن هذه اامدات قد تمت ؟ 


— نعود علد ذلك الى كورك ۰ 
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فارتعش الأسقف وتذكر شو كنج فقال له البحار : ولكني أرجو أن 
تکون الاشارة مؤذنة بالتقدم 

- اذا ؛ لا بد أن یکون سكوتوي قريب منا . 

- بل هو على مسافة ثلاث مراحل من هذا المكان الذي نحن فيه . 

. ان كان ذلك فكيف يستطيسع أن يشير الينا ؟ 

مد المحار يده الى ناحية البحر وفال۰ أنظر ألا ترى نوراً بفيه في GM‏ 
GAs,‏ الضماپ کالنجم ۳ 

5 نعم : 

- ابا نيران أوقدتا يد انسان , 

- اذأ هي الاشارة ١ ine‏ 
كلا » بل محب أن ننتظر نيرانا أخرى تضاء محانب هذه النبران التي 

نراها الآن . 

— )3( لتصبر الى أن نرى هذه الاشارة . 

غير أن صبرها لم يطل فانه لم تقض هنيبة حتی ظهرت نار نية محسانب 
تلك النار . ۱ 

. بنا الآن با سمدي الى الأما مام‎ das له البحار بابحة المستشير ؛‎ se 

ثم أطلق المنان ool gd‏ فسار تون ٤‏ أثره . 

9 نحو ساعة وها تارة يصعدان قنة وتارة ينزلان الى وادي » وطوراً 
يسيران في سپل . 

الى أن أوقف الدليل جواده فجأ: فاقتدى به توبن ونظر الى الأمسام 
فرأى رجلين قادمين اليه 

وكان المحار قد رآها فقال هوذا الستر سكوتوي » فانه قادم لقاپلتك. 

فتنبد الأسقف تنهد الارتياح . 

وبعد هنيبة وصل الرجلان اليهما وقال آحدها : أانت هويا سيدي 
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الاسقف rte‏ وین 1 

فعرف الأسقف من صوته أنه سکوتوی . 

Ape رحلا ده فا يستطم أن يشان و‎ dae منه وصافحه وقد ر أى‎ bus 
۱ لشدة الظلام‎ 

وللكنه لم يكترث له لاطمئنانه بعد أن رأى سكوتوى فقال : ارأيت BI‏ 
لست دعوتك 3 الخال ؟ 

أشكرك .. 

وقد قال هذا القول بلبحة تشف عن الکابة فانکر الأسقف هذه اللبجة 
وقال في نفسه : 

- لا شك انه لم هتد إلى موضع ISN‏ 

آما البولیس فقد قال لنتقدم يا سيدي . 

ووضع جواده بازاء جواده وسار وایاه وهو لا يفوه حرف . 

غير ان الاسقف أحفل لسكوته فقال : 

ب ما بالك حزینا الملك فشلت ؟ 

— كلا وما أنا حزن . 

fall -‏ المكان الذي نسير اليه Vang‏ 

. الى السكوت والتفكير‎ ole, 

فاشتد قلق الأسقف ا رآه من سکوت المولیس وارتماحه إلى الايحاز في 
coud‏ کا انه قلق Gayl‏ لسكوت ذلك الرجل الذي كان يصحب البوليس 
وقال في نفسه : لا بد ان یکون في الأمر سر فاني ما تعودت من البوليس 
هذا المنيج ١‏ 

وعند ذلك طرق أذنه خبب ole‏ كثيرة من محل بعيد فوضع الرجل الذي 


كان لل يحبا gall‏ لس اصدعمه 3 ad‏ و عفر صذیر ‏ اصطلاسباً : 


avy 





ew. J ” 3 0‏ 1 
فو حف قلب الاسقتف ar é‏ يضطرب درك أن بعلم سدت Jia‏ 


الاضطراب . 


~ ۳۳ - 


وبعد هذا الصفير أتى فارسان فانفما إلى الماعة وواصلوا السير دون ان 
ينس أحدم US,‏ ۱ 
فقال بترس توين فقي نفسه : لا شك ان هذين الفارسين من رسال 
سكوتوي 
ساروا نحو عشر دقائق » فصفر الشخص نفس الصفیر الاو ‘J‏ 
وأتى على أثر الصفير فارسان . فانض) الى الماعة دون ان يتكاما , وواصاوا 
جميعهم السير . 
فكبرت تلك العسسات على پتدس توينوقال اسكوتوي : أما آن ان توضح 
لى هذه الألغاز . 
١‏ فتظاهر سكوتوي انه ۱ يسمع , 
فماد بتدس تون الى السؤال وقال له : من هؤلاء الرفاق فاننا كل ما سرا 
بضع خطوات ينضم الينا اثنان . العل ذلك يدوم ؟ 
كلا يا سبدي فقد التبينا , 
وقد قال له هذا القول كن ثليه من دهسول عظم مم عاد إلى 
ذلك الذهول . 


ر ظلوا سائرين lap) Ge‏ إلى 18« فمثروا عندها على آثار تلك النيران : 
فسل Mao‏ بارس تون J‏ سككوت البوليس وقال له la: ١‏ هلا السكوت وما هما 
التكم ¢ السا داهن للبحث عن الکنز , 
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een we س‎ 

- وما شان مولاء الفرسان أيذهيون يعم معنا للبحث عذه ؟ 

= مم .. 

é وحاول أن حمل الموليس على الکلام‎ ‘ o yal dos هار يترس‎ aby 

فماد إلى الدليل الذي أتى به من مدينة كورك وقال له : ألا تقول لي 
أيها الصديق ماذا أصاب المستر سكوتوي فانه کثبر الهم والتفكير ؟ 

۳۹ دصب tone‏ ولكن oda‏ الاعراض Sat‏ له ۳ ۲ 

م الماك تعرقه 1 5 

س عرفتة Ge‏ العرفان فقد اشتغانا مسا في كثير من الشؤون . 

س والآن العلنا اقترينا من اشعان الذي نسير المه ؟ 

أظن . 

- كلا فان المكان لا دعرفه " غير سكوتوي ۱ 

سب ولکن ما olt‏ ھۇلاء الفرسان معنا ٩‏ 

Ill — 

— للتأمين على الكنوز ‏ فانه (pth‏ الارلندیین کا يظبر . 

on é اسم سار م 3 القمة‎ ents ۰ بارس وين عن السو ال‎ URS 
, انتہوا إلى أعلاها‎ 

فأمر رفيق سکوتوي الماعة بالوقوف 2 وكانت هدفه اول has‏ ور حك 
من ad‏ في هذه الرحملة 1 

فوقف بارس توبن وأخذ بنظر الى الکان الذي هو فيه نظر الفاحص » 
فلم ير لاشتداد الظلام » غير آثار النار التي كانت موقدة في مرتفع الفمة فقال 
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1 كان‎ 1١ ڏهسه : رما كانت الکنوز مدفولة ف هذا‎ d 

و Aas‏ ذاك‌امر رفىق سكوتري الفر سان toe a of‏ | قامتثلوا ha) react‏ 
an‏ سكوتوي لفسا قد op OW‏ انه خاضم لأوامر هذا الرحل . 

فم خف ذلك على الأسقف واوجس خيفة لاسما حين رأى على نور تلك 
النار رحالاً امن على الأرض فوق تلك القمة . 

فنادی الاسقف سكوئوي وقال له باح ذشف ele Le‏ $3 أده من الر عب : 
ما الفائدة من هذا المع الككثير العلنا في حاجة الهم ؟ 

- يظبر ذلك . 

وكان الفرسان قد نزعوا الأعنة من اطماد وأظلقوا سراحها . 


فانطلقت ترعى ذلك العشب الذي كارن يغطي وجه الأرض خلاف) لجواد 
الأسقف فانه م يترجل عنه . 

إلى أن جاءه الدليل وقال له : ما بالك با سمدي لا تترجل ! 

— لاذا العل اقامتنا هنا تطول ؟ 

اننا cuss‏ في هذه القمة إلى الصیاح . 

-- لاذا ؟ 

لأننا لا نستطيمم مواصلة السير في الليل . 

- كنت أحسب أن المكان قريب من هنا . 

- هو ذاك » ولكنه في SLL‏ الآخر من هذه القمسة وادي عمق » کا 
قال لي سكاوتوي . 

وهذا الوادي تکنننه الأدغال من كل حانب نحيث يستحيل الدخول اليه 
d‏ ظلام lll‏ . 

وبا کان الداسل بوضح سقف ما کات ates‏ عنه » كان رفيق 
سكوتوي قد القى 3 ad‏ بضع فطع witty) of‏ » فعادت إلى الشوب 
وأضاءت ماحوها . 
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فنظر الأسقف إلى ذلك الرجل السري وتبين وجبه على نور الوقرد فم 
دعرفه » ولکنه نظر إلى عيثيه فذعر ذعراً Lube‏ » والنفت إلى سكوتوي 
فاطری سكوتوي برأسه إلى الأرض وبدت علائم الاس على وجبه ORS‏ کمن 
سک عليه cabins‏ سري هائل . 


- 6 ۳ تب 


بعد أن جدد رفیق سكوتوي ابقاد LAI‏ اضطحم بقربها فوق العشب » 
فاقتدى به الجسم فالتف كل منهم بردائه وحاول أن ينام . 

وكانت مخاوف الاسقف أخذت بالأزدياد » فان كل ما کان براه كان حمل 
على الظنون , 

غير أن ثقته بسكوتوي كانت قوية فاقتدى بااضطحمان وحمل يفكر 
Usb‏ التي هو فيها فيقول في نفسه : ان سكوتوي فد ell‏ على سر الکنز 
نحو عشرة رحال » فېل elit‏ الى مثل هذا العدد الكثير للتنقيب عن 
هذا ARS‏ ۶ ۱ 

ثم هل یکون فؤلاء الماعة نصیب نسي من الأمو ال الدفونة أم أن we‏ 
معنا شأن العیال . 

إذا كان ذلك فما بال سكوتوي یتکنم ge‏ الى هذا اد » بل ما old‏ هذا 
الرجل الذي أقيل معه لاستقباله/ فاني أرى من مجة سيادته انه الزعم الأكبر 
odd‏ العصابة وانه الآمر الناهي حتی سنكوتوي متثل له صاغراً . 

وقد جالت جميع هذه الأفكار في خاطر الأسقف فكانت تتمثل له احاجي 
ومعميات لا برى من خلافا غير الخطر » حتی انه ندم لحضوره من اندرا > 
وعد عله ڏس ake‏ طدشاً ۱ 
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شم انه خطر له خاطر زاد في فاقه راضطرابه » وهو انه إذا کات 
سكوتوي قد ظفر بهذا الکتر على فقره » فاس‌اذا آراد أن يقلسمه مع 
الشركة الاتحلسکانمة . 

lary‏ كان الأسقف بتصور هذه التصورات ويضرب اخاساً لأسداس في حل 
هذه المعميات حانت مله التفاتة فرأى اثنين من رسال العصابة واففین في 
مواقف الحراس بنا كان اسم نیام فقال في نفسه : انهم يتوقعون خطراً دون 
شك ولولا ذلك لما وضعوا الحراس . 

ركان سكوتوي مضظحما جانب الأسقف وهو يحاول الرقاد فلا بستطییع 
Udi‏ عيل صبر الأسقف هر كتف سكوتوي ففتح عينيه وقال له يصوت 
متخفض : مادا تريد ؟ 

pla‏ اوشك أن gel‏ ما اراه وأنت لا توضح لي ثيئا والذي أريده منك 
الان أن توضح لي الحقمقة با عبدته بك من الاخلاص » فقل لي 1اذا بتنا هنا 
بدلا من أن تواصل السير ؟ 

ذلك oF‏ يظبر لي أن الوادي Gar‏ وان النزول البه في ظلام الليل 

شديد الخطر . 

- انك تمد عني ا سكوتوي على فرط احساني الك وثقي بك وما عېدي 
بك من النافقین . 

فم يبه البوليس بحرف . 

فقال الأسقف : اذك دفعتني الى السقوط في الفخ الذي نصب لي ٠‏ 

وقد أراد بهذا القول ان حمله على الكلام وأن پنفي عنه هذه التهمآ ٠‏ 

غير أن البوليس جمل پتمتم بکلمات لا تفم . 

فقال الأسقف بلهحة الأمر : اوضح کلامك » فاني لا أفهم ما تقول » 
واحبني على سو الي . ۱ 

لا استطیع L‏ سيدي + 
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ثم زحف اليه ووضع فمه عند اذنه وقال له هساً : احذر أن تصيح أو 
تمدو منك بادرة و إلا هلکنا . 

وشم ااسلفت أن العرق اليازه poids‏ هی 

و کان رفيق سكوتوي ذلك الرجل ذو النظرات النافذة مضطجما في مكان 
dust [pie hana‏ لا دستطسع ساع الحديث , 

فقال atl gall‏ : كيف ذلك » وما حدث ۴ 

isan المساس‎ peli ريد | کمک‎ 2 ee octal 
. إلى رأمي‎ 

فرعب تون be,‏ عظیما وقال : والکفز 1 

of pel Y -‏ كان پرجد lily 15S‏ كتبت اليك عن هذا الکنز » 
ودعوتك إلى الحضور لآني كنت مکرها على ULF‏ مسا (eat‏ علي » وحن 
الآن pul‏ ان 

فقال الاستف دصوت عتاق ؛ ولکن من هو الذي أسرنا sb,‏ لا 
ola‏ المكيدة i‏ 

- إذنا أسرى لدى هذا الرععل ؟ 

— من هو هذا الرحل ؟ 

قسکت البوليس و ۱ تحب . 

وعند ذلك ذعر الاسقف ذعراً شدیدا إذ جال في خاطره الرجل العبوس © 
وفيا هو پسح عرق اليأس المنصب من جبينه ؛ رأى رجلا من النيام قد :بض 
منذعرا كن صحا وقد آصابه الكابوس فنظر توين إلى وجه على نور الثيران 
المشبوبة فرأى أنه شو كنج . ١‏ 

وعند ذلك لم يبق لديه شك أنه في قيضة الرجل العبوس ما زال شوكنج 
مع العصابة فانه من رجالة . 

غير أن هذا الاسفف كان عازم) صبوراً شديد GUI‏ في مواقف الخطر 
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فلم يسترسل إلى الاس بل اند دا من سكوتوي رهس في أذنه قائلا . ألم تجد 
وسيلة في جزيرة مان للنجاة من قبضتهم ؟ 

- إلي م أذهب إلى الجزيرة . 

. أهذا مكن ؟ 

هي الحقيقة ب (Grow‏ ۰۰ 

- إذن لقد كاد لنا الرجل العبوس ونحن في قبضته الآن . 

- هوذاك با سدي واأسفاه فان هذا الرجل ايس من البشر بل هو شيطان 

- أتعلم ما بريد أن يصنع بنا ؟ 

ی lal‏ 1 وق وعدي أن gan‏ عني 3 

.- وأا ؟ 
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وساد السکوت بین الاثنين » فكان pat! gall‏ يضطرب من خوفه أن رصحو 
رئيس العصابة . وکا الأسقف يعن الفكرة فيا صار اليه ويدبر Base‏ 
للخروج من موقفه ارج ۲ 

فقد كار بعلم قوة خصمه » وحعل بتکپن عن المستقبل ويبحث 
في gall!‏ . 

وأول ما جال في خاطره التفكر في ما أعده الرجل العبوس من الانتقام 
وذكر ماضي هذا الرحل وما اشتبر به من صدق التوبة والصلاح » فأيقن انه 
يقدم على قثله “ولا يسفك دما بشريا وما زال آمنا الوت فلا سبيل إلى القنوط 
من النحاة . 

وقد التفت فرأى أن جسم العصابة ورئيسها نيام . 

فخطر له خاطر الفرار » boy‏ من البوليس وقال له همسا . ألاترى Lash‏ 
نستطيع الفرار ؟ 

فارتعش الموليس ثم هز رأسه قانطا وقال : إن هذا محال . 

— اذا ؟ 

oF -‏ مؤلاء النيام قد يستيقطون » ولان اراس ساهرون . 

-- لم يبق من الحارسين غير واحد » فان آحدها قد غليه النعاس قنام . 

- ألا يكفي حارس واحد لابقاظ النائمين ؟ 

ب ولكنه سوف يقتدي يرفيقه فينام 

س ولو افترصنا ذلك فان فرارنا غير مضمون . 

اذا ؟ 
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1 لأزنا أولاً في دلدة منعز له‎ ex 

اجب ۳ می استمقظو | لا دعسا عليوم إدراكنا ۳ 

— ولکن خطر لي خاطر » فلافرض أن الحارس الماني‌قد نام کا نام المارس 
الأول » وإننا نستطمم أرن نزسف فوق هذا المشب زحف الأفاعي إلى 
حيث ترعى الجياد : 

0 لعم‎ fet 

, كورك‎ Ande إلى‎ ky حوادین منم ولعود‎ glans 13] E 

فابتسم البوليس ابتسام المشكك بالفوز وقال : إلي Gel‏ أن أحاول الفرار 
clas‏ ‘ لکن رحاني بالفوز ضعيف 0 

ك الساعة الآن ؟ 

- أظنها تبلغ الثانية بعد منتصف الليل . 

Gin -‏ أرسع ساعات لطلوع الصياح فلي الحسارس GL‏ وأا أضمن 
الفوز بالفر ار . 

: وثوق الأسقف من الفوز قد ولد الأمل في نفس الموللس فقال له‎ US, 
. نی أوافقك على الفرار فلاصید‎ 

وعند ذلك انقطعا عن المحادثة وتظاهرا بالزقاد مع الراقدین . 

وكان السارس بسار دهاياً Gh,‏ وكان السير برس تون براقببه ur‏ 
حين إلى حين . . 

وظل الحارس على ذلك هو ساعة » ثم اضطحم على العشب ونام » وكان 
الأسقف براقبه فبز كتف البوليس وقال له : أرى ان الفرصة قد حانت فان 

- لنصیر هنسة إلى أن یتقو . 
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فصيرا نصف ساعة » ثم olla ¥ Ma‏ على بطنما فوق العشب سق 
وصلا إلى موقف الجياد . فهم الأسقف أن پتطي أحدها » dad‏ البوليس 
وقال له : إننا إذا ر کیناها هنا فقد تعدو بنا فيستيقظ النبسام لوقع 
حوافرها » فلنقدها باعنتها pally‏ بها برفق إلى حيث لا يسمع طوافرها 
صوت فتمتطبها . 

۰۰ آصبت‎ aa) — 

ثم أخذ كل مما بعنان جواد وجملا يسيران سيراً خفیفا » وکا 
تقدما يضع خطوات التفتا إلى الوراء كي يريا إرى كان def‏ من رجال 
العا ف شه 

وما زالا على ذلك ge‏ بعدا عن العصابة فوئب الأسقف إلى ظبر سواده 
وافتدی به الموایس , 

ثم آطلقا لجوادي) العنان فاندفما یا فوق تلك الروج الخضراء اندفاع 
الریاح . 

ob,‏ الأسقف ترذح طربا فوق جواده ويقول : اد نجوت البوم من 
" الرجل العبوس ولکنه لا ينجو مني الفد . 

ولم of‏ بها بضع دقائتى Ge‏ اجتازا القمة وباتا في سول متسم فسارا به 
وها لا بدربان أبن يسيران لاشتداد الظلام . 

dy‏ يسمعا -سامن ورایا » فكانا واثقين ات عصابة الرجل العبوس 
Ach‏ وإنه م يفطن احد إلى فرارها . 

وکاد. alll‏ حالك الظلام يحيث كان الجوادان يسيران حسب آهوامها . 

غير ان تون لم DAK,‏ بشيء من ذلك » بل كان همه pata‏ إلى السرعة 
و الایتعاد عن الرحل العموس ورحاله فقال للموليس ؛ إذنا إذا سرنا هذا السير 
ريع ساعة Cal‏ فقد ونا دورن شك . 


۳ « ۰ 4 ۲ 
-- قد تصدق oda‏ الأمئنة > oS‏ إلى أن من ساثران ؟ 
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ل إننا عاندان إلى Aue‏ كورك . 
الملك واثق اننا عائدان Neal‏ ! 
اني لا أشك Lak‏ ساثران في نفس الطریق التي جت فيها من 
تلك الدينة . ۱ ۱ 
- قد تکون Ube‏ فان الطرق تتشابه في هذه السهول . 
رقرق للك © نقد افا اا أمتطي نفس الجواد الذي جثت عليه 
من كورك . 
— وما يفيد ذلك ؟ 
يفيك ان الجراد مق أطلقت له الحرية عاد بالسليقة إلى مربطه » ولا كان 
هذا او اد من كورك فهو عائد الما درن شك . 
رلکن من يضمن ان جوادي أن مستأجر من كورك ؟ 
dole‏ ذلك فان حوادك یقفو أثر جوادي منذ فرارنا إلى الآن . 


فسکت البوليس * ولكتها ل سيرا بضع خطوات حت شعرا ات 
سوافر الجوادين تقع على سحارة صلبة » وم يكن في الطريق من كورك إلى 
القمة ممل هذه المحارة . 
فتنهد سكوتوي Ju,‏ : لقد كنت متوقما هذا الخطأ . 
ب أي خطاء gad‏ ؟ 
- ألا تشعر أر.. حوافر الجوادين تقع فوق الحجارة . 
ماذا dads‏ ذلك , 
يفيد أننا ضللنا السبيل » فإزنا لر ud‏ من كورك إلى القمة التي كنا فيم 
عبن المشب .. 
— وما علينا من ضلالنا فإننا إن لم نصل إلى كورك رصانا إلى سواها 
هو ما تقول » دشرط أ لا نصل إلى فرية من قرى الارلندیین . 
فارتمد الأسقف لذكر الارلنديين » وكان جوادها يسيران في منحدر ؛ 
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فشعر سكوتوي ان الاحدار قد زاد فحاول الوقوف غير أن توبن لکز بطن 
جواده وقال : الفرار . 

وعند ذلك سم Gyo‏ پلعلم فوق رأسيها » وخیل لها أنه ضاع بين الغيوم 
وهو صوت صفير فوي ١‏ 

فالتفت المولیس إلى وراءه عله يقف على سر هذا الصفیر فرأى ان السماء 
قد ارت فوق ا!:حدر الذي كانوا' نزلوا منه » فذعر وقال ؛ إنها pal BT‏ آن 
ولا شك انهم شعروا بفرارا . 

- إذاً لنسرع العدو فاننا نتقدمهم hag‏ كبيرة . 

ثم دفع جواده في ذلك المنحدر الذي كان يظبر أنه لا alg‏ له ؛ وکا 
الجوادان ينطلقان إنطلاق السهم » وسكوتوي يلتفت من حين إلى حسين إلى 
الوراء ثم برفع ase‏ إلى السماء متفقداً الوهج فيراه على ازدياد . 

وما زاد في شقائها أنها لم يككون ale‏ إلى أبن يسيران » فكان الشرطي 
ملء قليه الاس خلافاً للاسقف فانه كان يملل نفسه بالفوز ويقول : لا بد لنا 
أن نصل إلى مكان yb‏ فيه الخطر . 

وفما هما سائران رأيا els‏ قد تألق فحاة في أسفل النحدر يشبه ذلك 
الوهج الذي رأياه في كيد السماء وراء‌ها فأوقف بترس توين جواده وقال 
لسكوتوي : أنظر . 

ب مادا تصنع ؟ 

- أرى أنه يحب أن نتقدم فلا بد أن يكون هذا الشعاع من منزل في 
أسفل المنحدر أو من حقل . 

fa] -‏ يحب التقدم ۲ 

هذا ما أراه 

وإذا كان أصحاب هذا النور من الارانديين ؟ 


7 + 
laa الله ما‎ pads 
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- )13 لنسر على بركات الله . 

وکا الثور الذي يبدو یا من أشعة الماحدر يتعاظم فکانا بیات من 
حوشما آشیاحا سوداء تشاها لما الصخور الضخمة والقمم 

رلا رأى ذلك سكوتوى أوقف حواده وقال : أرى أننا ضلانا مرة ثانية 
dail‏ أبن oA‏ الآن ؟ 

- کلا , 

نیا I‏ الى واد مميق 

— وهذا النور الذی تراه ؟ 

— إنه مضاء في الفضاء وليس في منزل . 

— لقد آاره الرعاة دون شك , 

أو عصابات الار لندیین . 

فذعر الأسقف igh‏ من الارلنديين وقال إذأ pew‏ على آعقابنا 

فاستسل الموليس للقضاء وقال : أية فائدة بقيت من الرجوع 

ثم لكر جواده فانطلق في ذلك النحدر وتبعه جواد بترس توبن بالرغم 
عن فارسه » فإنه بذل جېده 3 سيل إدقافه فلم يستطع 3 

وعند ذلك ممما صفيراً شا | كالصفير الأول وانطةأت ٤‏ أثره تلك 
الأنوار التي كانت تضيء في أسفل المنحدر . 
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وكانا الجوادن قد أجفلا هذا الصفير فانطلقا انطلاق السهم وجمحا فل 
يستطمع الماريان كيح pole‏ ’ 

ثم رأى الفارسان أن النحدر قد ضاق يعد إتساعه » وان على جانبیسه 
هوتين هائلتين فقال سكونوي ۰ لقد قضي علينا . 

وقد سب الأسقتف ues‏ ما أصيب به رفيقه من الرعب ‘ ولکنه م يقنط 
بل أمسك بشمر جواده کي لا سقط عنه » وكان المنحدر يضيق كلما نزلا 
فيه حق بات عرضه لا يزيد عن ثلاثة أذرع . 

ثم سیا صفيراً آخر cle ol 5s‏ الجوادين وكيا ge‏ اد سكوتوي فسقط As‏ 
ولكنه م يسقط في أرض المتحدر » پل اندفع إلى الهاوية » ربعد أن che‏ 

وقد سم الأسقف صيسته © ثم لم يعد يسمع بعدها شیثا » فأيقن آنه 
سقط 3 الحاوية 1 وان الماوبة ق ذا ( ہی أن صوت سقو Ade‏ م دصل 


Aas إلى‎ 


ثم رأى جواد سكوتوي سير حانب جواده دون فار سه » فم يخطر له في 
تلك الساعة أن ينجو من قبضة الرجل العبوس » بل كان يحاول أن لا يصاب 
le‏ أصيب به سكوتوي 5 

فيذل جهده کي پوقف جواده » فلم يستطع » فأمسك جیداً بشعره وتر که 
يسير کا يشاء » بعد أن لم مجد سيبلا لکیح جاحه واستمر الجواد في ركضه > 
والظلام حيط )= 

ثم رأى أن ذلك النور الذي كان بفي, في أسفل النحدر قد انطفاً فجأة » 
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ثم عاد Cal sted‏ إلى الاضاءة» ولکنه كان هذه المرة فریباً جداً من الأسقف 
يحيث ل يبعد عله AST‏ من Bla‏ مقر , 

وقد LU‏ هذا النور tales‏ في الظلام الدامس فاضظر إلى اطسافها » ثم 
فتحهها ونظر إلى ما حوله فرأى انه لم یکن يسير في منصدر بل في منجم 
حفرته أيدي الممال تحت الارض . 

وكان اطفر متدا من أعلى القمة »فلا وصل الأسقف إلى أسفل المنحدر 
رأى على ذلك النور الساطم رفيقه سكوتوي اانکود وهو جثة جامدة لا 
حراك فما . 

وعند ذلك وقف حواده فخف اضطرابه » وزال ما كان عنده من اليأس 
وم بعد بروعه غير موث رفيقه سكوئوي فانه كان يعتقد أنه بات بعيداً عن 
الرجل العبوس » وإن رجال هذا المنجم لا علاقة لهم بعصابات الارلندیین » 
فهو سيلجأ اليهم وتدي منیم إلى الطريق فيعود آمنا إلى كورك ويسافر 
إلى لندرا 

غير أن سكينته ا تطل aK‏ حظه فانه سمع صفيرا من وراءه ' ثم صفيراً 
ST‏ يشيبه من المحم » وتلا هذا الصفير صوت وفع حرافر جياد قادمة من 
الیعدر فعاوده الخوف وأيقن oe!‏ بطاردونه وانه / يبقله سييل الفرار . 

وكان جواده يسار الهويناء فوقف عند Ube‏ سكوتوي وهي غارقة بالدماء 
فنظر المپا نظرة القنوط وقال . با ليتني مت هذه الميتة فانها خير من الرجوع 
إلى آسر الرجل العبوس . 
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وفيا هو على ذلك er‏ صفيراً آخر رن صداه في تلك الماوية الستي كان 
Apa‏ ورا الأشعة تارج ممأ وتتحرك وهي تدلو منه ؛ das‏ أن dual la‏ 
لم يكن إلا إشارة اصطلاحية » وان هذه الأنوار الماحركة الي كانت تدلو منه 
م oS‏ إلا مصابيح يعلقبا عمال الاجم d bale‏ رو سم S‏ يسترشدوا 
بأوارها . 

وكانت المصابيح تدلو منه من الامام والجياد تقترب اليه من الوراء وهر 
سیو lepine‏ لا حمل ملفلا لاخر ودج ١.‏ 

وقد درفل الف JE‏ لاضع قل وصول الفرسان . 

فرأى درس توبن عشرة رحال عراة الأبدان إلى Jl‏ سط وعلى واش کل 
منم مصیاح 9“ ۰ 5 

فأحاطوا به جميعهم و آمروه أن ينزل عن جواده ففعل » وعند ذلك 
تقدم اعظممم جثة من توين وقال له باللغة الانكليزية : من أنت وما أتيت 
تعمل هنا ؟ 

ع قافن EE‏ 

مس الست أسيراً هاري 1 

فاشار له الأسقف إشارة سلبية » OF‏ لسانه لم ينطلق بالكلام لما أصابه 
من الرعب . 

م ريع وقع حوافر alam‏ فالتفثت فرأى سم فرسان قادمين اليه من ذلك 


العدر العمش faut fs‏ وال اثنين اثنين ۰ 
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ورأى في طليهتهم ذلك الرجل الذي كان يتولى زعامة المصابة فرق 
القمة التي كان فيها قبل الفرار , 

ثم وصل الفرسان وترجلوا عن جيادم فحيسام ال المناجم ede‏ 
الاحترام 

وعند ذلك دنا الزعم ذو النظرات النافذة من الأسقف فوضع يده فوق 
كتّفه وقال له : 

انك من الفرسان الاهرن با سيدي " ولکنك قد تكون اخطأت 

بعدم اختبارك المثة التي مات بها المستر سكوتوي . 

فذعر الأسقف هذه اللبجة ولهذا الصوت ولکنه | يحب . 

ole,‏ الرحل إلى الحديث فقال : ان سكوتوي النکود قد Leet‏ لفراره 
فاني / patil‏ على العفو عنه » بل إني وعدته أن أذهب به الى فرنسا حين FT‏ 
أشفالي ف foo‏ ۱ 

وكان توين یذظر اليه وهو يكامه ويقول في نفسه : 

- انه لا يستطيع أن يقول مثل هذا القول غير الرجل العبوس » ولکن 
هذا الوجه ليس وجبه ؟ 

US,‏ الرحل قد أدرك ما يحول في خاطره فضحك وقال له : i‏ تصدقني 
با سدي الأسقف ؟ 

فتراجع منذعراً وقال : ما هذا الصوت ؟ 

ai] —‏ صوت Faull‏ بريدت فكيف م تعرفني با سددي وقد تشرفت 
بعشرتك أسوعین ؟ 

وعند ذلك تمد الأسقف راستسل الى القضاء فوضع يده فوق صدره 
وقال له : نعم فقد عرفتك الآن Gl,‏ لا أنتطر منك عفواً ولا مرحمه فقل 
ماذا ترید مني ؟ 


فقال الرجل العبوس وقد كان هو بعینه : لقد أصبت با سيدي فانك 
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كدت تنزع الرحمة من ght‏ . ۱ 


= ۱ 
has‏ له oy‏ دة سفت عن توقعه اموت iol acs‏ : قل مادا 
ار بك ؟ 


— إن Lid”‏ با سيدي سعی الى Ge‏ وقد التحمث الفابات ون في عراك 
دائم منذ أسبوع وقد انتصرت علي مرة» فاما وضعتني في سجن نوايت حسبت 
أن الذي وضعك lesa)‏ 

س ويعد "ذلك ؟ 

- اني لو بقيت يضع ساعات في ذلك السجن لقرت عيناك bs,‏ الرجل 
العبوس مملقاً من عذقه » وعلى ذلك فإنك تأخرت بضع ساعات . 

فقال له الأسقف بكبرياء : ولكن » قل لي ماذا رید أن تصنم بي فإني 
دنست من هله BLS)‏ . 

فضحك الرجل المبوس وقال ۰ اذك لا تفتكر با تقول يا سيسدي » ثم 
انك تعم ان الارلندیین » وأنا أحد زعام ؛ لا یسفکون الدماء إلا حسين 
لا حدون بدا من سفکها » ولذلك لا Sef‏ عليك بالموت . 

فاطمئن تون لهذا التصریح » لانه كان يطمع بالنجاة والافلات من قبضته 
بعد أن أبقى على حساته » وكا أن الرجل العبوس قکن من الفرار من سجن 
نوايت وظفر به » فمو لا يعدم وسيلة للفرار من الرجل العبوس والظفر 
به Cal‏ 

فنظر الى روكاميول وقال بلبحة الملتمس : أسألك بالل أن لا تطيل جزعي 
وأن تخبرني أي نوع من أنواع الأسر أعددت J‏ 

- اني عکت عليك با سيدي بالسجن المؤبد ولا بأس عليك في ذلك فان 
كثير بن من أتقياء رجال gull‏ أمثالك کنوا محکسون على أنفسهم بثل هذا 
السحن الوید طائءين متارن . 


- أبن تريد سجني ۲ 
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5 قلب هذا الم‎ d 

فذعر تون هذا السحن الرهيب وقال : إحذر من العاقة فلا شيء يدوم 
3 هذا الوحود , 

— إن سکنك سيكون مؤيداً با سدي إلا إذا أصيت خلال مدة سحنگ 
Clad Mole‏ عن الضرر أو الإيذاء في مستقبل الأيام وتحملك في عيون الناس 
dal‏ لارحة والاشفاق sad‏ ذلك بطلق سراحك . 

فجمد pull‏ في عروق توين » وهو لم بعلم حقيقة ما أراد روكامبول ولكنه 
توقع سوو ادث ble‏ . 

وعند ذلك أمر روكاميول رفاقه أن تطوإصموات جيادهم » وأمر سمال 
المناجم أن يحملوا السير بترس توين ويضعوه فوق جواده ففعاوا » ودخل 
روکامبول ورجاله الى ذلك المنجم العميق . 
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ان هذا الماحم الذي دخل البة روكامبول ورفاقه كان مسدخله Gare‏ 
(Ney‏ فد خلوه را دهم ۰ 


وكانت مركبات النقل مصطفة فيه على HILL‏ » وفي كل مسافة عشرة 
أمتار مصیاح AS‏ معلق في القبة » وني ال فانه كان يشبه نفقاً تسیر فيسه 
القطر jut!‏ تمت الأرض 

وكان الاسقف يسير قوق جواده تحط وحصي رتور امول ايها 
رو امول فکان سیر في طلیعة رحاله . 


وقد سول Jal‏ توين اا ان دقف ‘ ولکن العصا iy‏ ا خيطة به كانت dank‏ 

ن الوقوف ‘ فكانوا pans‏ وك extol Od 3b‏ المضشة ‘ وتارة rasa,‏ 
re‏ اللا 

ودامو | على ذلك غو دام ساعة مرت ose‏ مرور الادهار الى ات 
ارف ر وکامہول oo! ya‏ وقال 1 yas‏ | , فأرقفوا Palen‏ . 

ANS Wate y‏ ترحل عن حو اده فاقتدى به الجسم وان Cx‏ العهال الى الاسقف 
فا نزلوه عن حواده ۳ 

وقد اصفر وحبه حتی بات a‏ ات » ولکن اصفراره م یکن عن‌خوف 
بل عن تأثر عمبي » فقد كارن شجاع القاب وقد ذهب عنه اليأس de Chem‏ 

فاقترب الرجل ur geal‏ عمد ذلك Ake‏ وتأبط asl jo‏ دوسبت us‏ وقال 
له : تمال مهي ا ميدي ٤‏ واا plantas‏ ون الى مو اصلة السير على الاقدام ر هي 
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وكان کله بلبحة تشف عن السلامة وانه يطوى له خير النيات . 

فسار الأسقف معه حثى دخلا في رواق ضبق . ۱ 

فالتفت قبل دخوله في الرواق » فرأى أن رجال المصابة لا يتبعونهما ما 
خلا CAS]‏ من الال كنا يتقدمانها لير شداها إلى الطريق إن الرواق كان Cle‏ 
١ 3}‏ يكن Aad‏ مصالسح 

بدأ روكاميول الحديث مع الأسقف فقال : لا شك انك مستاء أشد 
الاسقياء با سيدي ما أصابك » إنك على فرط ذكائك ودهائك شدعت کا 
مخدع الأطفال . 

فأحابه الأسقف وقد استنكر هذا Syl‏ : انني في قبضة يدك وحسبك 
هذا الفوز فلا fat‏ إلى المزء . 

- الى لا اهزأ بك يا سيدي ولکنی أقول «tall‏ وسأثبت لك at‏ 
بعيد عن اهزء لاني Ane‏ با أعددته لك . ۱ 

~ الي أننظر أن eel‏ حکك . 

. لقد تقدم لي القول الي سكت علمك بالسجن المؤبد » إلا اذا آصبت با 
عنمك عن إيذاء الناس فاطلق سراحك . 

فأجابه الأسقف وقد تنيبت فيه عاطفة الكبرياء : أو إذا أنقذوني . 

- ان ذلك صعب ولكني لا آمنمك عن التعلل بهذا الرجاء . 

و عند ذلك وقف العاملان الرشدان فحاة » فرأى الأسقف أن الدهليز 
الذي pans‏ ون فيه قد gp til‏ عند قسة ؛ ووحد تمت هذه القبة شیا غريياً 
استلفت انظاره » وظير لعيليه لأول day‏ بشکل صندوق ببلغ ارتفاعه ستة 
آقدام وعرضه أريمة . 

ولکنه عندما اقترب مله وراه وحد اله قفص مصنوع من قضمان ضخمة 
من الحديد . ۱ 

فقال له روكاميول عند ذلك بير ود : هذا هو السحن الذي أعددته لك 
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با am‏ الا 

فجمد الدم في عروق الأسقف وحاول أن ينزع يده من يد روكامبول فلم 
يستطع » قال له روكاميول : ان مقاو متك لا فائدة منها 

فكاد الأسقف يتميز من غبظه وقال له : انك سافل دنيء . 

فم ممه روكامبول ولكنه أشار إشارة إلى العاملين فاطبقا عليه . 

وحاول الأسقف أن يدافع عن نفسه.فل يبلاءء فحملاه وأدخلوه إلى ذلك 
القخص lef,‏ پابه الحديدي . 

وكان بوحد في القفص كرسي ومائدة فقال روکاسول : انهم سیحضرون 
لك الطمام کل يوم 

وأودعك OW‏ با سيدي وعسی أن تذ کر انك من الاساففة فتلقی الله Lib‏ 
Le Got‏ اقترفته من م 1 

ثم تر که pails‏ 

فهاج توبن هياج الأسود الضارية وهجم على تلك القضبارن الحديدية يريد 
كسرها ولکنه عاد عنما باسة وهو يصح صیاح الجانين . 

ثم وقف ينظر إلى العاملين يسيران مصباحما حتى خرجا من الدهلیز » 
وساد الظلام . 

وبقي وحده في ذلك القفص الضيق الظلم عدة ساعات وهو بستغث فلا 
dans‏ غير الصدى . 

ثم هدج ویندفع Cale‏ على باب القفص ؛ قيصدمه صدما عنیفاً ويقع على 
الأرض من شدة الصدمة حتى أعباه الأمر ورأى أن ما يفعله ضرب من الجنون 
, فاضطحع في أرض القفص وهو يؤثر الموت على هذا الاسر . 

وفيا هو على ذلك والظلام الدامس یکتنفه من كل صوب سطع نور شدید 
تبلغ قوته ol pte‏ أضعاف قوة الشمس لدى من يحدق بها 


فسطع هلا النور. yall‏ دب و کشفت سداثر كانت موضوعة على دران الق 
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فظبر ان تلك الجدران قد رضمت فوقبا المرائي البراقة UT Stay‏ ضخمة 
تعکس الأنوار الکهربائة . 

فشعر تون بألم شديد في عينبه US‏ أصييتا دید gf‏ بلنار فاطبقعينيه 
وعلم ما كان Anaad‏ روکام.ول بقوله » سيكون سحلنك fas $e‏ إلا la}‏ آهست 
ا Chass‏ عن oldu}‏ الناس ¢ 

وذ کر م عن ددي دئيس السالم é‏ الذي كان يعاقب اسراه بالعمى ل 
فيضعوم في الظلمات الدامسة » ثم يطلق عليهم فجأة الأنوار البازغة » 
ف.فقدون pall‏ ۰ 


وعندها 6 أيقن انه حم عليه بالعمی ۳ 


440 





- ۳۵ بت 


ولم يحاول الأسقف أن يبحث عن النور فانه che‏ سطع shed‏ صاح صيحة 
ألم وأطبق عينيه اتقاء لحرارته AGU‏ 

غير أن هذا الحذر لم يفد » فان الذور قد نفك الى عينيه فأثر 
تأثيره فما . 

sly‏ تألقد نحو عشر دقائق » ثم انطفاً فجأة كا سطع » فعادت الظمات 
الى الدهلين . 

buy‏ هو بفکر في طريقة يتقي فيها الام هذا الذور وأخطاره » “مع وفع 
أقدام » فعلل نفسه بالرجاء . 

فان رحال الشمر يثقون غالب) برأفة غيرم من‌الناس . 

قملق الرجاء بقلب هذا الوحش الضاري الذي لم يعرف الرحمة وفال 
في نفسه : 

— ان الرحل العدوس قد اشتبر شهرة بعيدة بالرفق والاصلاح ومكارم 
الأخلاق » فمو لا يرتكب جريمة اعمائي دون شك ؛ وانما فعل فعله 
من قبيل الارهاب . 

وعند ذلك و قف فى قفصه واتكأ على قضانه الحديدية وأدار رأسه الى 
4b‏ التي ممع فيها رقم AES‏ ف رأى نوراً ١‏ 

OK,‏ هذا الثور مصبات] dat‏ رجل بيده ويدلو من الفقص فقال 
تون في نفسه : لا شك انه الرجل العبوس وانه قسادم لیعفو عني مقابدال 
إرجاع ثروة أسرة بامياتون للورد ولم . 

فلما قرب الرحل منه وتبين وحبه ذهب ذلك الرجاء الذي Sle‏ به نفسه 
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فان هذا الشخص ‘ كن روكاميول ‘ بل كان شو كنج داك المنسول القدم 
الذي احتقره دترس وين حال d dS‏ الماخرة ei‏ أن بيه 5 

وكان شو كنج حمل gue‏ ددیه Ce lana‏ والأغزئ hu‏ فسبا طمام ۰ 

dy عن القفص و می الاسقف 0 ولکن بارس توبن حمل بدظر اليه‎ hus 
. برد اللحبة‎ 

فقال له شو کنج بلبحة السکنة : 

ألا تزال fax.‏ على با سبدي ؟ 

, لا أتكبر على أحد‎ als 

إن كان كذلك Lali‏ نستطيع المحادثة , 

— ألديك ما تقوله لي ؟ 

- آولا اني قادم اليك الطمام . 

- أسألك المعذرة با سيدي » فاني | أحضر لك سكينا (تقطع اللحم لان 
الرجل العبوس لا يريد . 

- انه خشى أن يتمكن منك اليأس فيؤدي بك إلى الانتسار , 

aad ~‏ أخطأ الرجل العسوس . 

bl 5-5‏ أرى م تراه 4 سمداي الأسقف من ده ‘ oy‏ من كارت مكلك 
لا يتناوله هذا الضعف , 

فا خذ دتر س تون الطعام من شو کنج و و ضمه على المائدة ,دول 0 
KL‏ مه , 

فقال له سو كنج : الست جائعا با سيدي t‏ 

1 أجع has‏ ؟ 


- ولكنك إن / تأ كل الآن اضطررت أن تأ کل في الظلام لأني أفارقك 
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وأذهب بالصیاح ۱ 
- لا باس فاني أؤثر الظلة . 

- ولاسما حين یتلوها مثل ذلك النور الساطع الذي اجأ Chie‏ 
من حين , 

فنظر الأسقف نظرة غريبة إلى شوكنج وقال له: أتعرف هذا 
الثور ایض ؟ 

~ نمم ۰ 

سب وهدا النور ؟ 

~ سيفاجئك في کل ساعة با سبدي على التوالي .. 

فأحایه بصوت GALE‏ : ولکن لاذا ؟ 

-- إنك ما زلت اليوم, shy GAS‏ » با سسدي دون استکبار فاني 
موضح لك ما أعلمه » فاعم إن هذا النور الذي كاد يرق عينيك » منذ 
هليبة قد اخترعه جوهن أوبريان » وهو ارلندي عريق بالاراندية » del‏ 
كبار زعام . 

- ولایة غاية ؟ 

- لتعذيب من يقع في يد الارانديين من أعدامم . 

ل وماذا حعدث من توالى هذا التعذيب ؟ 

— لقد oye‏ ا فاتضح هم أن 7 5 عليه به » يفقد بصره بعد 
ثلاثة أيام ؛ وان كثيرين آصیبوا بعد ذلك بالجنون . 

فارتعدت فر Gall‏ بترس تون وقال : العلهم حكوا علي بهذا العقاب ؟ 

- نعم يا سيدي » ولكن نجاتك موكولة اليك . 

شيف ذلك ؟ 

- ذلك اني لست قادم اليك لاحضار الطعام فقط » بل لأكون 
سفيراً لديك . 
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د أهو الرحسل uv goal‏ الذي أرسلك ۴۳ 
2 نعم es‏ 
ee‏ ¢ فیاد| برك می ۲ 

۰ لى أن آوضح لك دمض الأهور‎ ha صاراً \ سدي فلا‎ ne 

~ ای مصعم اليك ae‏ 

~ إن الر حل العموس قد اتفق ممع LP}‏ الار اندیین وهو رجو ge}‏ ما 

¬ وهو uly‏ من رد ثرو ة اللورد ولم اله في آفرب حين . وهذه فرصة 
اك تعتنمپا للقبول باقتراحسات الرجل العبوس > أو ارفضها » فان رضيت 
باقتراحاته ڪرحت من هنا بعك شهرن سلم البصر 5 

د وإن أبيت ؟ 

فسكت الاسقف سکوتاً دل على مبلغ عنائه واضطرابه . 


۹۹۹ 





$e ~ 


أما شو كنج فإنه سکت وصبر عليه إلى أن جيب من تلقاء نفسه . 

وبعد هنيبة عاد توبن إلى الحديث فقال : |ذا قد تقرر فقد بصريإن أببت 
قبل مانية أيام ؟ 

35 نعم ۰ 

- وإن رضت ؟ 

- يطلق سراحك سين يفرغ الرجل العبوس من جميسع مرماته ولا بمود 
Aye ght‏ 

- وني خلال هذه المدة أبن أفم ۲ 

تيقى في هذا القفص , 

فعاد الأسقف إلى السكوت ثم استأنف الحديث فقال : إن الرجل العبوس 
قد فوضك تفویضا مطلت) كا أظن . 

— دون شك , 

- ]13 أعرض على اقتراحاته . 

- إنك يا سيدي من أعظم اناس نفوذاً في إنكترا » وانك تقوه جیشا 
LAS‏ من رجال اللایس السوداء يدعونهم بكينة الاتجلیکان » ون للجمعية 
SLAY‏ التي تتولى رئاستها سلطة لا حد لها > حتى انبا تستطیع قاب 
الحكومة إذا خطر لا هذا الخاطر . 

-- رما وبعد ذلك ؟ 

- لقد خطر ell‏ العروس خاطر غريب » وهو انه بريد أن يستولي على 


هد ه الساطة Alama sul‏ 5 
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- إني لا أفيم شيئا ما تقول . 

- تفضل يا سيدي واصغ إلى فاني موضح لك ما أشكل عليك وافترض 
انك كوونيل فرقة من الجيش . 

Pin نمم‎ 

— ثم افترض ان الوزارات قررت إنك لا حسن إدارة احنود الذن تتول 
ر تاستهم فعشت ر يسا Ate‏ حترال . 

.- وبعد ذلك ؟ 

- يصبح الأمر للجثرال وتحب عليك الطاعة , 

— فد بدت أن أفبم. 

- |ذاً فاعم أنه خطر لارجل العبوس أن تکون له الرئاسة المليا على 
Lat‏ الانجليكانية إلى أن بقضي Shee‏ 

- ولکن ,.. ذلك مستحيل . 

اذا ؟ 

- لأنهم لا مخضعون لار جل العبوس 

بت هو CNS‏ و اکنمم خضمون لك . 

- دون سك . 

- وأنت با سيدي تخضم للرجل المبوس وترسل إلى رجالك الأوامر التي 
دصدر ها اليك : 

فاستفرق السبر بترس تون بااضحك وقال : أيخطر Jord‏ العپوس على 
ذ کاثه هذا الخاطر الغريب ؟ 

- قد یکون Gye‏ ولکنه برجو تنفيذه . 

فأجابه بلبجة الستکبر المستعظم : 

- الي أسير الرجل العبوس فله أن يفعل ما يشاء في جسمي وحياتي » وأما 


نفسي Jolly‏ فلا تؤسران . 





TB] .-‏ ترفض هذا الاقتراح ؟ 

س کل الرفض . 

~ أنت وشأنك فافعل ما تشاء . ۱ 

م آخرج شو كنج من يبه نظارة مطلية الزجاج فوضعها على عدذيه ووضع 
(صیعه في فمه وصفر يمد أن abel‏ مصباحه ووضمه على الأرض . 

فساد الظلام في القفص والدهليز وصبر بضع دقائق فبزغت تلك الأنوار 
الكوربائية احرقة فدأة . 

فصاح الأسقف صيحة شديدة وقد كاد يحرق الذور عينيه وانقلب على ظمره 
إلى الأرض ؟ 

وقد وضع يديه فوق عيليه وكانت آلامه شديدة حق انه كاد مال أرنف 
الوفا من الإير تخر عليه . 

فصبر شو كنج عليه إلى أن انقطع صياحه فقال له : إفي / يصبني مسا 
أصابك با سيدي الأستف بفضل النظارة الطلبة التي حجبت بها النور عن عيني 
فان أردت bus‏ إلى الحديث 


- إنكم لصوص سفاكون بل وحوش ضارية فتباً لک ولاحادیشع . 

فصفر شو كنج مرة أخرى فانطفا الاور » وشعر الأسقف بشيء من 
الراحة فقال له شوكنج : 

هذه هي المرة للثانية التي أطلق فيها على عيناك » وسترى تتيحتها 

فانظر .. 

ثم أخرج من due‏ علبة من الكبريت الشممي » ably‏ بها مصياحه 
وقال للاسفف : 

- آنظرت ؟ 
ob,‏ السير بترس توين قد سمع احشكاك الکبریت ولكنه إ بر لنور » 
فقال له . ۱ 
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- إن هذا الكبريت لا ينفع . 

= أتظن ۳ 

ط یل 3 كد فلو كان مفيد لکنت اثر ت به المصياح , 

سم إن المصياح مضام با سيدي 5 

۱ كذيت‎ aa) .- 

فصاح تون صرح منکرة خر حت من صدره كزئير الأسود وسقط على 
الأرض وهو يشم و اسب cal‏ الاب ۱ 
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غير إن الأسقف لم يكن قد فقد بصره قاماً کا توم في البدء فانه فتح 
عنبه بعد هنيبة فرأى مصباح شوکنج يفيء على قرب منه كا يضيء 
النجم البعيك . 

ai‏ ان النور اللكمربائي قد pf‏ بعينيه Tat‏ عظيما فماد إلى اياج 

فلما سکن تأثره بعض السکون قال له شوكنج » يستحيل با سيدي أن 
تکون عميث من مرتين فقط » على أن بصرك » ون يكن قد ضمف ضعفاً 
شديدا کا تحققث ذلك بنفسك » فان شفاءك ميسور . 

فأعلدت هذه الکلمات الرجاء الى قلبه ووقف قائا : نمم افي لا 
ازال اد 

0 آتری مصياحي $ 


Ni on 53‏ 
- كيف تراه ؟ 


. کصیاح غازي خلال ضباب کشف‎ ٠ 

- ان لدی الرجل العبوس مرها إذا وضع مدة خمس دقائق على عيذيك 
عاد نظرها إلى ما كان عليه . 

gel -‏ ماتقول ؟ 

_- نعم 0 

- ولكن هذا الرجل لا بريد أن يشفيني فبو شقي أقسم إهلاي . 

فأحايه صوت غير صوت شوكنج MG‏ إنك مخطىء با سيدي .. 


قصاح السار wy‏ تون reer)‏ دهش ay‏ عرف من الصوت أن ص أ Anam‏ 
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الرجل العبوس . 

فقال له روکامبول ٠‏ انك ما زات ل تفقد البصر اما فاني أستطیع ان 
أشفيك 

— أتشفيني حقيقة ؟ 

- الي أشفيك في الحال . 

فحدق الأسقف فل بر غير نور الصباح ولکنه بر شو کنج ولا الرجسل 
العبوس » انه لم يكن بينه وبينه) غير مسافة مقر . 

. الرجل السسوس إلى الحديث رفال له : انمض عينيك‎ ole, 

فامتثل وعند ذلك شعر ان يدا ميتة مرت فوق عبنمه وأحس بانیا بردتا 
fy‏ شدیداً کا لو وضع فوقه) قطعة من الثلج . 

وقال له . لا تفتح hie‏ إلا سين أقول لك إذ يحب أن تصبر بضع دقائق 
1 ينفذ مفعول الدواء » وفي خلال ذلك نتحدث , 

فأحايه بصوت بضطرب : مادا ترید مني ؟ 

ب إن شو کنج أخبرك قىل قدو مي يم آریده وانك ستفتح dum Eline‏ 
هنيبة فتحدها سليمتين » ا كانتا قبل أن يفاجئها اللور » على أن هذه 
المفاجأة إن تکررت أيضا ثلاث أو أربع مرات » فان دوائي لا بمود يفيد 
عيليك » بل لا مود يقيدها دواء 

- العلا عازم على تكرار هذه المفاجآت ؟ 

. ذلك منوط بك .. 

- ولکن الذي تطلبه مني يستحيل أن أجبيك اليه . 

- إذا لا تنكر علي الاستفادة من نوري » فانك لو فزت علي لا رحمتني . 

- اني لا أستطيمع أن أخون المعية التي أتولى رئاستها . 

- کا تريد فافتح الآن عينيك . 

ففتح الأسقف عیئیه فرأى النور » ورأى شوكنج والرجل العبوس shes‏ 
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بصره کا كان . 

فقال له روكاميول : انك قد وجدت بصرك بعد فقده وعاست حقمقة لذة 
النظر » رالان فاعم 0 سردي أله day‏ 3 ندرا رحل بدعی الستر سکوت 
وهو ساعدك الاين . ۱ 

فدهش الاستف وقال : آتمر ف هذا أيضا ؟ 

وأعرف La!‏ أن الستر سکوت pal bs‏ أنه لا يعرفك ساپ 
أعرفها آنا ک تعرفها أنت » ge‏ إنكا إذا BLU‏ في مجلس لا تتمادلان التحية 
رلکنك إذا برحت لندرا فانه يتولى baled Elie‏ جزشک السري , 

| - وما الذي ترید ما ذکرته لي TOV‏ 

- آرید of‏ تکتب کتابا إلى السار سکوت . 

- ما معنى هذا GLI‏ ؟ 

= اني أمليه عليك فتعلم القصد . 

-'أملي ما تريد فاذني سأرى بمد ذلك 
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وقد كان الأسقف منذ هنيبة يوثر الوت على خيانة الجمعية gil‏ يتولاها . 

ولکنه + ظبر الآن » انه عازم على الرضوخ لكل ما بريده الرجسل 
ur geal‏ ۳ 

أما الرجل العبوس فقد آشار إشارة إلى شوکنج فأشرج من السلة التي 
عقي فسها الطعام ورقا وأدوات UK‏ وأدخلبا إلى الأسقف و لال 
قضان الحديد . 

ووضع الأسقف تلك الأدرات فوق الما dps pad‏ تنهداً Su yb‏ ثم نظر إل 
الرحل العموس وقال له 03 

- اني في قبضة بدك وأرى انه لا بد لي من الامتثال . 

فقال له روکاسول : 

- ثى يا سيدي الي لا استخدم سلطتك لامور دينية بل لامي الخساصة 
ومام من بهي أمرم ۰ 

فلم يحبه الأسقف بشيء بل أخذ القلم بيده وتأهب للکتابة 

فقال روكاميول 0 ۱ 

سس اني dle‏ با سمدي بکل عاداتك مع عالاك ‘ فانك دين تسافر من اندرا 
لا ne‏ ادا 9 سفرك GP‏ ولا الستر سکوت ۰ 

س كل هذا أكيد » ولكن BL‏ تريد مني الآن ؟ 

- تفضل إذا يكتابة ما أمليه عليك . 

50-5 

فأملى عليه روکاممول ما يأتي : 





« عزيزي سکوت ۰ 

« اني أكتب لك من إيكوسيا » فقد برحت لندرا فدأة دون أن ON‏ 
من اخبارك بالسيب الذي سافرت من أجل فاقعمی الآن على اخبارك ان رحلتي 
ستألي at‏ فائدة لاجمعية . 

وسأسافر غداً الى جزائر سرفي للبحث عن كنز فيها ؛ ولا آعل متی أعود 
فقد تكون رحلني قصيرة » وقد تطول الى عدة أسابيم » فاعل الآن ان 
حامل هذا الکتاب هو أحد عمالي الثقاة » وهو At‏ بسر رحلتي لوقوفه عليه 
واتما أرسلته الى لندرا لشأن خطير 6 وهو ئي فما فاخضموا له Ce yas‏ 
مطلقا في كل شان کا تخضعون لي » . 

وهنا توقف روكاميول عن الاملاء فتوقف بترس تون عن الكتابة وقال: 
أهذا كل ما تريد ؟ 

س م .. فم Ade Gas‏ غير التو فسع , 

فتنبد و كلب dow]‏ تحت السطور 

ods Lb‏ رو کاممول و کمن شه ثم eal!‏ وقال : يظهر ان اضطر ايك كارن 
شديداً با سيدي » حتى انك نسيت أن تضسفه إلى توقدمك ۲ 

yf -‏ اضافة تعني بکلامك هذا ؟ 

gel -‏ اضافة صليبين فان توقيمك اذالم يكن Sade‏ با لا يمثيره ELSE‏ 
بل يعم انك أ كرهت على الكتابة . 

فارتعش الأسقف ول يحب بشيء . 

أما روكاميول فإنه رد اليه الکتاب وقال : تفضل يا سيدي وضع هذه 
العلامة . ج: 
- كلا , . فان ذلك لن يكون . 
ual --‏ توقمت منك هذا العناد , 


1 التفت الى شو کنج وقال 80 هلم با فان حضرة الا ستف دوش العمی‎ é 
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oye‏ نا من اصراره وعناده قاطفىء مصاحك ولنضع النظارات على عدوننا 
فان الأشعة ستمود الى الظمور . 

فذعر الأسقف وصاح برو کامبول قائا : قف لا تفعل . 

- لادا لا أفعل العلك خفت ؟ 

- اني أضيف العلامة الى التوقيع وأفعل ما ترید بشرط أن تعدني 
er rice?‏ 

د ماهو؟ 

س هو أن لا دصاب امسار سکوت باأذی . 

, أتعهد لك‎ ane 

- وأن تخ Ge‏ من هذا القفص في أقرب ما يكن 

— اعدله بذلك أيضا . 

فأخذ عند ذلك الکتاب ووضع العلامة الاصطلاحية تحت توقيعه . 

فقال له روكاميول : اكتب الآن العنوان فوق الغلاف , 

ففعل ودفعپیا ار وکامبول » فأخذها ووضعه) في جه ثم قال للأسقف : 
الى اللقاء با سدي . 

وانصرف . 

ددش الأسقف رأسه بين يديه » وبدت عليه به علائم النأس الشديد فقال له 
شو كنج + أظننت با سيدي انلك تغلب الرئيس ؟ 


فم مه الأسقتف ‘ فوضع شو كنج المصباح a‏ الأرض وانصرف شيعه 
الأسقف بنظر ات تشف عن میلغ on ae‏ توارى عن الأنظار . 
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و انعد الآن الى ادرا وقد تر كما السير أرشيمالد مضطرب القاب لخوفه or‏ 
الرحل العموس ولافتتانه بحيال فاندا . ١‏ 

و کان اذا ذهكر الر حل الوس تذ کر ely la‏ ص رعسب الأستف Ur Aad‏ 
توبن ‘ de hm‏ أن الرحل العموس fear ‘ deus‏ قله ‘ ثم dy‏ کر ما 
أنذرته به فاندا » وهو أنه اذا pol‏ على المكابرة والعناد كان الخطر شديدا 
على حياة ابلقه , 

وکان یذ کر جسم ذلك بعد أن فارقته فاندا ويخاف Gye‏ شدیدا . 

ثم بری أن الرجل العبوس لیس لديه برهان غير تلك الأوراق السجل في 
سفارة باریس ¢ وهي برهان قاطع وسلاح ماض ‘ لاسما ي دك ذلك الرحل 
اقدرةه عل الانفاق 0 aK,‏ كان يشكك 5 yey‏ د oda‏ الأوراق حقيقة 
لديه ويظن أن الرحل العروس كان Gok‏ بأمره ٤‏ وانه ددعي al‏ لديه من 
قبيل الارهاب والوعيد فيهدأ خاطره ويطمئن بعض الاطمئنان .22 

ثم يعاوده الخوف ما قالته فاندا » وهو أن الرجسل العبوس لا يقرع 
أبواب الحا م » وید کر شرة هذا الداهية وتفتنه ULL‏ فيعرد الى الاضطراب 
واشزع . 

و لسث هذا دأيه ٤ dy Ly‏ وهر تأر ة یکن مسا الوك فيءول على 
الاستسلام 0 وتارة دظمتن فيعزم على bY!‏ 7 

ول كر القراء ان فاندا فارقته على أن تمود اليه في اليوم SUM‏ » وانهسا 
آمپلته Nad) Lay‏ والاممان » Lda‏ دنا موعد Loa yi‏ كان لا بزال (sate‏ £ 
أ ‘ لا يعم أبن دستقر ۰ 
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ثم حاءته فاندا وهو على الال gil‏ نقدم ۳ وصفبا » goad‏ كل ما فيه لا 
تولاه من الدهشة اها . 

id,‏ لاستقبالها وهو يضطرب غراما وبتلعم » فلا جد للتعبير عن فرحه 
lela‏ كلاما . 

ثم جلست فاندا » وهي على AT‏ التأثق » فجلس محانبها . 

ge‏ إذا زالت دهشة اللقاء » بدأت فاندا الحديث » فقالت له وهي 
تبلسم 0 
- اي حضرة pull‏ آرشیباله » هل تعلت في ما اقترحته عليك باسم 
اارجل المبوس ؟ 

فیدت على وجه السير آرشیبالد علائم الانقباض لذ كر اسم هذا الشخص 
امائل وقال : 

س نعم با سيدق لقد فكرت hile,‏ هذه المشكلة العويصة فا فتحت منها 
ابا حق سد يدلا منه اما وراءه من الأبواب . 

- كيف ذلك ؟ ۱ 

- نك تسألنني التنازل عن جمسع ثروة اللورد افتدال لاخبه اللورد ولم 
من نقد وعقار ومقتنيات , 

فابتسمت فاندا وقالت : اليس ذلك سقا ومن هذه الأموال آما هي أموال 
اللورد ولم ؟ 

ورد MU‏ . هو ذلك با سبدتي » غير اني أرى تحقيق تلك الامنسة 
محال . ولو كنت قطلمين الال النقد لسبل الأمر » Lay‏ عقار القاصرين.فلا 
Ce‏ ا 

ب ومال القاصر بن كيف سمل dado‏ ؟ 

- نی آدفمه من مالي رلکن العقار لا.يباع . 

- إفي لا EAL‏ البسم » فان اللورد ولم :لا بريده » ولكني أسألك 
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التتسارل و 

و کف پتسر هذا التنازل إلا إذا أثيتنا حقيقة ان اللورد لا يزال في 
قد الحياة 1 

— العلك (سدت ۳ سمدي ان الرحل العدوس بريد ان برد إلى اللورد ولم 
بروته ولقبه . 

س ولکن هذا محال أن يكن 

- بل کون إذا تدر ت وأحسنت التمعن في عاقبة الرفض وأشفقت على 
اينتك وذ کرت ما بتهدد حياتها من الأخطار . 

فابتسم السير أرشيبالد ايتسام المشكك رقال لها : أراك تتوعدين كثيراً 
با Gra‏ . 

.- إني لا آتوعد من تلقاء نفسي » بل إفي رسول » ولس على الرسول إلا 

الملاغ . و قد نقات هذه الأقو ال کا تلقمتبا . 

— وهل تظدین ان هذا الوعيد صدق وان الرجل العنوس قادر على إنفاذهفي 
يلاه لا تنام فيها عيون dhe‏ الأ 

فضییکت فاندا وقالت : لقد غفلت عبيون رجال الأمن عن الرجسل 
السوس ين خرج CUT‏ من سحن نوايث لملة الح عليه ia‏ 

وغفلت عدون رحال الامن عنه » Un‏ ط وی الأسقف بارس تون 
مازله . 

وغفلت عون رجال الامن عنه سین عبث بذلك الأسقف » كا يعبث 
اهر بالفأر . 

رماذا عسى ان يصئع رجال الأمن مع هذا الشخص افائل الذي أقسام 
اندرا وأقمدها ؟. 

إنك با سمدي ا يما تظهره من عدم الاكتراث 4 مسيه لإبنتك مسي ء 
taal J‏ مسيء لدفسك » Ue],‏ أقول لك ۳۳ من قبيل الإشفاق » وأنت خير في 
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قبول النصيحة . 

فأطرق السير أرشيبالد yee‏ مفكراً وقال : إفي أشكرك لنصحك » 
با سيدتي » ولکناك لو كنت في مكاني مانت عليك الأخطار في جانب تلك 
المطالب الفادحة . فان الرجل العبوس » أي اللورد ولي بريد ان يحرم Bal‏ 
وابفتا من كل شيء . 

— إنه لا درم ps‏ ا سمدي بل انه بسار جم حقه , 

- ولكن أخاه إذا كان قد أذنب باغواء أببه فأي ذنب جنته امرانه 
وبنوه فنماقمون بهذا احرمان ؟ ۱ 

— قد تکون مصساً Gan‏ الإصابة يا سيدي » ولکن اللورد ولم 
ليس من Jal‏ الشر والانتقام » فى تال حقسه الصریح فمو لا همل امرأة 
آخغه وأولادها . 

كير هذا القول على السپر ارشیبالد » وعظم عنده ان تکون بنته في 
موقف امتسولات . 

فباجت كبرياءه وقال لفائدا : لا آدري باي سلاح بريد ان حاربنا هذا 
الرجل العبوس » ولا أدري كيف بريد اللورد ولم ان نال ما يطمع به ثم يقف 
معنا في موقف الابرعين الممسنين ؟ 

وقد رأت فاندا ان عسلیه قد اتقدة وانه ات أقرب الى الشا كسة وااعناه 
منه الى السالة واللان . 

فابتسمت له الطف platy!‏ رقالت له . إلي ما جئت با سيدي غير 
رسول » ويسوءني ان یکون لكلامي ه ذا الوفع الألم منك » فاني لا 
أريد لك إلا الخير . غير اني ALT‏ كير التشبث في رأيك » قليل 
الاكتراث ما doa‏ من الأخطار , فيل تريد ان Cail‏ بوجود هذه 
الأخطار ۴ 


‘ haw هذا كل ما أريده ا‎ ١ 
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وقالت له فاندا : وإذا أقنمتك يا سيدي » أتوافق الرجل العبوس في ما 
اقترحته لك ؟ 

- إني أنظر عند ذلك في اقتراحاته نظرة أخرى . 

— إنك gil.‏ " با سبدي » عن سلاح الرجل العیوس » وستلاح 
اللورد وام ; 

هو ذاك , 

-- آما سلاح الرجل العبوس » فمو فوزه على آبناء سيوا في افند » وعلى 
الانجلىكان في لندرا » وكفى پذلك سلاح ds‏ على الخوف إذا كنت 
من , الشبصرین . وأما سلاح اللورد ولم فهو إقرار برسي المسجل في السفارة 
الانكليزية . ٠‏ 

yf,‏ هذا الإقرار ؟ 

. العيوس‎ gal 

فابتسم السير ارشيدسالد ابتسام AKL‏ وقال : رما يضمن لي صحة 
هذا القول ؟ 

— يضمن للك الاطلاع على هذه الأوراق . 

وكانت فاندا تقول هذا القول بلبحة الواثق المطمئّن وقد يبن السير ار شيبالد 
الصدق من هحتها . 

فاضطرب وأفحمه البرهان » ولکنه حاول الراوغة فقال : انفرض ان 
هذه الأوراق موجودة.حقيقة لدى العبوس » فكيف يستطيمع المجساهرة بها 
و هو حکوم عليه بالإعدام ؟ 

- لقد قلت لك با سيدي “ان الرجل العبوس لا Lek‏ إلى الجا ج في 
نبل مق . 

ولکن لافرض کا فرضت انه عاسز عن ثيل > اللو رد ولم بالدهاء dbl,‏ 
فانه يعطي الاوراق للورد ولم . 
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- إن ذلك محناج إلى القاضاة . 

— وما dais‏ عنها ؟ 

. الال‎ Wah = 

— إن السوس GAS‏ عن سعة ولا پموزه المال , 

ب ثم Ol‏ نفسه فانه لا يؤذن fis‏ هله الفضحة » ولا يسح بیدا LF‏ 
هله الأسرة : 

إن القضاة فوق البرلات » والال في بلادع فوق القضاء » وفوف 
البرلان . 

- ولکن هناك قوة لا تاسنها وهي فوق حسم ما 55 ob‏ . 

بت ما هي ؟ 

هي نفرذ الحمية الانجلكانية . 

من يقوم نفوذ هذه antl‏ السرية ؟ 

- بعميدها ورئيسها الأسقف پیترس توبن . 

فايتسمث فاندا وقالت له بلبحه النبک : نك تبحث يا سيدي منذ يومين 
عن هذا الرئس العلك وحدته ؟ 


٠. 


فذعر السير ارشيبالد لا معه وقال : هو ذاك فكيف عرفت إني أمحث 


۳۹ 


ع وأبن هو الآن.؟ 
Gi) Lal -‏ عرفت انك تبحث عنه ؛ فذلك ما cat‏ لك ان.عين العبوس 
غير غافة عنك , 

Ul,‏ بترس تون فلا أدري أبن هو » ولکن لنفرض انه في قبضة الرجل 
u seal‏ » وانه اضطر إلى أسره ک لا OS‏ عثرة في سسل ما بريد قضاءه 
من الهیات . 

فأجفل السير ارشیبالد وقال : ماذا أسمع منك با سيدتي » أيمكن ذلك 
أن كون ؟ 
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5 کل شيء مكن لارحل or goad‏ 5 ثرا أراد اق کون فرو کان ¢ 
وقد نصعتك » ولا أزال أكرر عليك النصح » فان مسالة هذا الشخص 
ue Ae‏ معاداته » ولان had‏ ما بريد بالرضى سیر ce‏ إن دثاله منك بالكره 
والاغتصاب ١‏ 
ELS, ~‏ رجي clas‏ ا jae‏ عن ae‏ الافتراص ‘ فكيف أستطييع 
تسام والرضوخ و أنت تقواين jal‏ ض ان الارراق ur goal wad‏ وادفرض af‏ 
بترس تون في ار ۰ 
س ترید انك لا توافق الا على اقتراحاتنا إلا عندما ترى تلك الأوراق 
وشت للك oly Ja)‏ تون 0 
— هو ذاك gay‏ ثبت ذلك نظرة معا في تعديل تلك الافتراحات » فا 
تحقيقها يحملتبا محال . 
- ]13 أستمبلك بومين فاثبت لك الأءرين . 
سس نعم . 
— وعندها ننظر في افتراسی , 
وردت فاندا als‏ : بل تنظر قبه ost‏ على افتراض ان Olay)‏ موحود 
کي لا يطول زین احابرات » فان أشغال الرجل المبوس تقضي عليه 
بسرعة الذماپ ۲ 

3-2 العلاك مفوضة عن ur geal‏ بابرام الاتفان 

- كلا ولما أعرض عليه ما اقترحته من التعدیل بلسان البرق فاذا رضی به 
فلا ترقم على الاتفاق إلا بعد ان تستوثی من تلك البراهين » فقل الآن ماذا 
تريد آن تقترح ؟ 

مس vk‏ أبسط اقتراحى \ Gia‏ وأنا آرسو ان تکونی ی عونا في تسده 
فإني أراك من نساء الخير وخير النساء . 


۱۰-۹۹ 





فانحنت فاندا شاكرة وفالت له . ثق با سيدي » إني سأكون عون لك 
فم تردد . 

- إن آشد مشكلات oda‏ القضية التنازل عن اللقب فان فق ذلك فضيدة 
لايخلق ان توصم بها تلك الاسرة العريقة بالنسب . 

أما الفضيحة فپي ان اللورد ولم ميت في عبون الحكومة والناس > فاذا 
bel‏ البه اسمه فلا بد من إظبار حقيقة الجناية » وأية فضيحة أعظم من فضبحة 
اللورد أفندال إذ ظبرت حنابته على أخيه . 

ثم ان هذا lal‏ لا بلحق باللورد افندال call‏ وأولاده وامرأته الأحياء 
فقط » بل انه يشمل أسرة باميلتون » ويلطخ هذا البيث heey‏ لايعحيها 
کرو الأدهار ‘ 

وبعد » فأية فائدة للورد وام من الحافظة على اسم أسرة تلطخ پعار 
الجنايات ؟ 

إن المرء يحافظ على اسم أسرته ما زال Gad‏ من العيوب » سالا من 
الشوائب , 

الس خير لللورد ولم ان يقي على شرف oda‏ الاسرة 6 ول 
لنفسه ما أراد من aber‏ بفضل ما یقسضه من الال الككثير ؟ 

- لبس من شأني الهم في هذا الشأن فقد يكون للمبوس واللورد ولم 
غير هذا الرأي ‘ 

- ولكنك وعدتني با سيدق بالساعدة . 

۸ أزل على وعدي » فقل لى Lay‏ ما تريده من التعديلات » حت اذا 
ریت من التساهل ما يفسم لي مجال المداخلة تداخلت » ورکنت لك 
خير معان , 

- لم ديق غير أمرين وها إرجاع الثروة وابتعاد اللورد عن لندرا . 


أما الثررة فقد تقدم لي القول اني آدفم له منیا الال التقد » فا 
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عقار القاصرين لا باع ٤‏ والتنازل dle‏ » ما زال اللورد متا ف 
أعين الناس , 

وأما اپتماده عن ارلندا فذلك لا بد منه Gd‏ للفضضحة إذ قد براه بعض 
أصحابه القدماء فيمرفونه . 

فابتسمت فاندا ابتسام النپک وقالت : 

- آهذا هو التمديل الذي تريد أن تحمل به اللورد عن التدازل عن ad‏ 

٠‏ مادا تربدن ؟ 

- إني لا آرید شيئا » ولكني أشير عليك أن تتنازل عن الثروة يجماتها 
فان الاور د pal oy ail‏ 5 بعد تلف aul}‏ المائلة » وقد دفر من الإقامة 
في اندرا ؛ بعد ما لقي فما تلك الم . ولكني لا أخاله پتنازل عن 
درهم من ثروله . 

3 و لکن المقتار لا يماع وأصحابه قاصرون . 

سم واکن Anaad‏ تمرف ۰ 

-. ماذا تعنین بذلك ؟ 

gel -‏ به ان روتك تبلغ أريعة أضماف ثروة أسرة بإمياتون » وأنت 
لا'وارث لك غير اپنتك وبنيها . 

ثم ات من أشد الباس رغبة باگاه واادفود » Isls‏ أردت استقاء الجاه 2 
واتقاء الفضحة » والاحتفاظ بذاك اللقب » لابناء إبنتك » فلتثمن 
موعودات ا بأممائون La pals‏ 5 ؤاذا عرفت قمتما ¢ Las‏ أنت 
من زو Ha‏ 

فذعر السير ار head‏ وصاح مستنكراً : 

— إن هذه الثروة تبلغ عشمر بن G gale‏ ‘ أتريدين أن gel‏ من مالي Als‏ 
المدلغ الجسم ؟ 


۱۰۸ 





-. اليس Pye‏ أن تدقع الرضى » بدلاً من أن تدفع بالاكراء ؟ 
وقد عرفت با سيدي سلاح السوس فيل تحمل بك المكارة. بمد ذاك 
المرفان ؟ 

- ولکن هذه Kall‏ ۱ تثبت لي با ٤ Grew‏ ولا تزال في حد 
الافتراض !. 

- دون AL‏ ولکنك لا تدفم امال إلا بعد ان تست الاوراق.» أي 
بعد ان يصمح ANS‏ السلاح بدك . على i‏ أعيد عليك ما قلته وهو إني 
لا أضن رضی geal‏ © ولکني اوسيل لدره ؛ وأرجو ان أمكن من جل 


فأطرق السير أرشيبالد إطراق المفكر المهدرم وقد أيقن من رجود البراهين 
ay‏ أمضى ملاح ضد ابنته . 

وراعه احتجاب الاسقف » وهو معيئة الوحيد. وخشي ان ينتزع 
الرجل العسوس لقب اللوردية من أبناء بنته » وهو يحتقر كل مال في جانب 
هذا اللقب . 

ثم انه كان من أعظم أغنياء الانكليز » وين أشدم احتقاراً لمال . فلا 
رأى أنه بات كالطير قص جناحاه ل يحد بدا من القول » فالتفت إلى فاندا 
وقال ها: 

شامق ارق البراهين با سيدتي ؟ 

ی ral‏ براهين ؟ 

— براهين الاوراق وبراهان الاسقف . 

. Kay dar — 

- وإذا دفعت الال محملته أستم الاوراق ؟ 


سس دون ردميا, 


و درد الاورد وام ان لا يقم ف اندرا ۱ 





— ادا رضي gle Rub‏ الثروة دون الاقب فلا بد له من الرضی بالانتعاد 
Ui,‏ ثأني بينكا شأن الوسيط » فسأعرض على العبوس إقثراسك فاذا رضي 
به يلفتك رضاء . 

- وإذا لم برض ؟ 

- یمود إلى العمل a‏ الاقب بالقوة » ويءود اللورد إلى استرحاعه 
پل حکام . 

Le 7‏ السبر آرشیبالد od‏ وقال : |ذاً تفضلي بعرض اقتراحي على 
الرجل العبوس , 

ب إنه يتضمن إعادة الثروة محملتیا من نقد وعقار ؟ 

CANS ذهو‎ 

بو اما العفسار فيثمن » وتحول قبمته إلى نقد » وقدفم انت الال 
على الفور . 

ب يمد أن pul‏ الأوراق . 

- هذا لا ريب فيه . 

فتنبد السير أرشيبالد وقال : |ذاً إفعلى ما تشائين » فقد القست عليك 
اععادي . ۱ 

- وأنا معتمدة في قضاء هذه الهمة على مالي من الدالة على المبسوس 4 
ورجائي أن أتمكن من إقناعه . ۱ 

wo‏ أراك با سيدتي ؟ 

- يعد hay‏ فإما ELST‏ لك نذیر سرب أو اکون رسول سلام . 

- نك حمامة وديعة » با سيدتي > dy‏ تکز ن امسائم إلا زل 

الستلام . 


لبا ۶ ۶ 





و دهد حين و دعمه فاندا Gl cb pail y‏ إلى مکتب التلغراف وأرسلث 
إلى روكامبول حمل اصطلاحرة التلفر اف الا نی ; 
( مضی بعد ee)‏ بأعادة الثروة محم اتپا من ماله الخاص دون aks all]‏ 
batten 43}‏ ‘ فإن إحماء إدم اللورد ولم opt‏ الحقيقة ودشین الأسرة 0 
وهو يشترط إستلام تقرير برمي » وإثبات أسر الأسقف بترس توين » 
وابتعاد اللورد عن لسدرا. .. وعدته باطواب بعد يرمين.. شمر ماذا 
« فاندا » 
وبعد ان أرسلت هذا التلغراف إلى ر وکاسول » عادت إلى ld jhe‏ بعد ان 
تر کت عنوانها وأقامث فيه تنتظر الرد . 
فحاءها بعد ساعة هذا التلغراف : 
host )‏ الجواب وسلتفی 4 . 
» روكامبول ( 


۱۰۳۱ 
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لقد تر كنا الأسقف سجينا في قفص الجديد » وهو يعض الينان حسرة 
وندم] 4ا آصایه من الفشل » ولوقوعه في Lad‏ الرجل العموس ٠‏ يعسد 
أن كاد يظفر به في لشسدرا » ويرده إلى سجن نرايت » وینال منسه 
مراده . 

وقد كان آشد ما لقبه من الحم انه اضطر إلى خبانة المعية التي Jae‏ 
رئاستها بذلك الکتاب الذي أملاه عليه روكاميول . 

وقد ندم الندم الشديد » ويات بؤثر العمى » وکل ضروب التعسذيب 
والتنكيل . 

ولككنه ندم بعد بفوات الأوان » فكان یامه لا يوصف . لاسا سين 
کان يحول في خاطره ما يكن ان dls‏ الرحل العيوس والارلنديوت 
بواسطة هذا الکتاب . فانه كان يمن أنين التوجمین ويزأر في ذلك القفصس 
زير الوحوش . 

أما روكاميول فانه يعد ان أخذ الکتاب من الاسقف ذهب إلى عصابته 
فقال لهم : لقد قضي الأمر رحله الخوف على التسلم 

ثم حدثهم بأمر الکتاب وقال له مرميس : إني لا أرى في الكتاب فائدة 

لك بل كل الفائدة للارلنديين 

- بل لي وهم . 

- إني أعجب أي الرئيس كيف تخدم الارانديين مثل هذه الخدمة الجليلة 
وهم جحدوا نعمتك وأنكروا فضلك حين كنت في السجن . 

- ألم يحاولوا إنقاذي وما عليهم ان يفاحوا فان على المرء ان يسعى وليس 


شل 





عليه إن تم المقأصد 5 

- ولکنهم ما حاولوا إنقاذك من أحلك بل من أجل مس الن . 

- قد يكور ذلك » غير أن غايتهم نبيلة» لا تضيع فا جلائل 
الأعمال . 

~ ولکن جحو دم نعمت لوث oda‏ الغابة ولو كان آمرم (grat‏ :لتر ots‏ 
وشام وما جازيتهم بعك الإساءة بالإسمسان . 

فابتسم روكاميول ايتسام الحزين وقال : أهذا ما أخذته عني با مرميس 
das‏ النامد: ؟ 

ألا تدري انك تعمل مبدأ pall‏ بالشر وأنت لا تدري ... وإذا تخليت 
عن نصرة المظلوم وانتشاله من برائن al‏ ااشر حين تستطييع » ألا تككون 
شريكا دؤلاء الأشرار ۴ 

ومتی علمتك ان تکرن من al‏ الشر ؟.. 

إن oll‏ خلق جحوداً كافراً بالنعمة » يذ كر السيئة ويتفاضي عن الحسئة 
فاذا تخلقت بأخلاقهم فكيف SUE‏ عنهم ؟ 

وإذا ل تكن لك ميزة عليهم فكيف تفيدم » وإذا أحببع من حبك فأي 
فضل لم ؟ 
الاراندیین إلى قول ما قلته فقد أثر بي رفضهم إلقاذك Lol‏ شدیدا لاعزال 
آثاره إلى الآن في داخل صدري ۰ 

- وما نطقت به 'الآن هفزة أخرى أرد ان لا تعود .فان النفوس Lis pall‏ 
لا aaa‏ الأحقاد 8 

UW,‏ قد أشفق .على تاميذه من الاستحناء » فالتفت الى اللورد ولم 
وقال له : بقيت هذا الکتاب فائدة آغری » قلت لرممس UY]‏ والحقيقة 
ابا لك . 
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جر كي ذلك ال نس ۳ 
dal‏ على التساهل في أمرك اذ لا نصير له غير الأسقف فتى عرف انه في 
gas‏ 0 ¢ يدق له aaa)‏ » كا عرف ان اقرار برسي پسدي x‏ بتساهل كل 

585 كيف عرف ol‏ الاقرار ومد ؟ 

gl -‏ قد عبدت إلى فاندا بمخايرته » ورعا تکون قد لمحت له عن وقوع 
الاسقف في قبضتي » فقد كلفتها بذلك Cal‏ 

5 دیما ما دمل الآن هنا فلنمد إلى لندرا‎ oe لم‎ 13} in 

- كلا GU‏ أنتظر تلغراف من فاندا Le‏ أفضت اليه الخابرات » إذ رما 
احتعت إلى GUS‏ آخر أمليه على الأسقف السحین . 


3 % 


بنا كان روكاميول يحادث اللورد ولم oddly‏ با تقدم كانت فاندا تخار 
السير آرشیبالد با تقدم لنا بيانهة في الفصل السایق . 

فلم تقض Lele‏ حتی ورد إلى روكامبول ذلك التلغراف المتضمن خلاصة 
lal‏ ات : 

ole,‏ روکاممول إلى الاحماع باللورد ولم والمداولة معه فما اقترحه السسير 
أرشيبالد من التعديل » وهو إرجاع الثروة محملنپا إلى اللورد وإبقساء اللقب 
لأبناء أخيه وسغره من لندرا . 

وقد كان من رأي روکامبول الاصرار على استرجاع اللقب والثروة مما . 

ومن رأي اللورد » الاكتفاء بالثروة حذرا من الافتضاح » وإشفاقا 
على أسرة باميلتور:_ من العار . 
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وفوق دلك ails‏ رت العودة إلى oda‏ الأسسرة was‏ تاطخبا oy‏ الو صم.. 2 
الشائنة فرضي با اقترحه السير أرشيبالد من التعديل . 
abt,‏ فاز عليه بالمقاضاة . 

لکن مثل هذه القضية الکبری يقتضي لها عدة أعوام » لا يستطيع 
في خلاها مفارقة اللورد ولم Yo‏ سيا وان اللورد رضي با قسم له فاضطر 
إلى موافقته . 

وعند ذلك أرسل إلى فاندا ذلك التلغراف ویقول فيه : « سأكون 
وات 

ثم جمع عصابته فأمرها أن تتأهب للرحيل وادی شو كنج وقال له : اننا 
سلسافر AG yo‏ ‘ وسادقى في هما المنجم ¢ رتکون مبمتك حر اس الققص 
احديدي و من بسکنه ۰ 

1 سعدن ولا الاسقف‎ wpe أيطول‎ ~n 

5 اني لا آظنه عد أكثر من شهر واحد . 

— ویعد ذلك ماذا pel‏ ؟ 

۰ do) تطلق سر‎ a 


yal -.‏ من ؟ 


بأمري او بأمر من Buell‏ هن صوثيل : 

س ودمك اطلاق سر dm!‏ ؟ 

— تبرح هذه البلاد وتعود توأ إلى باريس حيث QU‏ فيها . 

سب ألا خطر على من الأسقف دعك اطلاق سراحه ¢ 

59 كلا ‘ حيث era‏ عاحزا عن الإيذاء باود 4 وأحوج منك yd! J}‏ 
و اقا الاشظار , 
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ب سأمتثل با سدي لا تريد » pad‏ آمن) على السجين . 

وها اذ ری و الور Pen‏ ان انين لين 
لندرا بعد أن كتب الى رئيس مستشفى الجزيرة ab‏ بأطلاق سراح جوهن 
پیل او ولتر بريس إذ / تبق شم فائدة من اسره . 

ولا وصلوا الى Lad‏ اجتمع روكاميو ل وفائدا بالسير ارشیالد وأيقن 
السير آرشبالد من صدق ما قالته له فاندا . 

وتم الاتفاق بينه وبين اللورد ولم ان يبرح لندرا فلا برجم الما احتفاظا 
بالسر » وان يتخلى عن لقبه » وان يقبض نقد قيمة جمسع ثروة اسرة 
پاسلتون . 

ففضت هذه المشكلة المويصة رحلة روكاميول » وكان الخصمان راضيين 
Al‏ اثرضی » هذا لاحتفاظه بال جاه والنفوذ » وذاك لافتصاره على المال رابتماده 


عن أهل الشمر والدفاق . 
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لقد مضى بدا عہد طويل دون أن ند کر شا عن مس الن ابنة اللورد Abb‏ 
ولا دف أن بکون القراء توا ېن الى معرفة أمرها ٤‏ يعد عودتها من بارس 


الى لندرا فدقول : 


ان اباها كان يحيها Ge‏ شديداً فل یکن يحن إلا لصوتما ولا برق فاده إلا 
لحديثها ولا يعرف قليه الضعف إلا سين ينظر اليها . 

وقد عادت مس الن الى منزله وهي واثقة كل الوثوق من استرضائه بل انها 
كانت واثقة Laat‏ من حمله على عوافقتها في التشيم الارلاديين بعد أن انضمت 
البيم بفضل روكاميول . 

وقد نالت كل ما ارادت من ذلك القلب الأبوي الضعيف فففر ها فرارها 
من مذزله ۱ ۱ 

ول عض بها بضعة ايام حتی آرجمته الى مذهب ابائه وهو الكثلكة فبات 
لورداً بروتستانءا بالظاهر dy‏ الماطن ارلندي کأبنته . 


وکان رو کامیول بزورها بعد خروجه من السجن متنکراً » وقد راعه ما 
رآه من تهورها في غرامة » فان حاول أن يصرف قليها عن هذا الب الذي 
لارجاء فيه le‏ اوتسه من الدهاء والخيلة ولکنها ١‏ تكن ترداد إلا هیام له 
وتعلقاً برجاء زواجه حتی خشى عاقبة هذا التبور » وعول أن يلجأ معا الى 
التصريح بدلا من التلسح . 

wk,‏ مس الن تدرك معانی تسحه وترى من مناهحه انه ڪا Le‏ اوا 
طاهر؟ فیکبر عليها امره ثم ير خاطرها اسم فاندا فتكاد تفترسها الغيرة منها 
ولکنها لا تذكر شا من leak‏ لروكاميول انفة واستكياراً . 





فا فرع grab yy‏ من فضاء مهمة اللورد دام / م يق dake‏ غير مهمثين 
وهما تودیسم الاب صوئیل وتسليحه CUR,‏ الاسقف برس توین § وتودییم 
مس الن ونزع هذه الأميال من فادها یا تفتقه له ad]‏ في تضاعف الحديث » 
إذ جاهر pla‏ ما كانت تجاهر به عيناها من معانی الغرام . 

وقد بدأ زيارة مس الن فسار اليا وقلبه يضطرب لما كان يتوقم أن 
بلقاه في ساعة التودیم . ۱ 

فاستقيلته في القاعة الکبری . ثم نزلت به إلى الحديقة وحلست وإياه 
على مقعد في ظل شحرة باسقة فأقام معما نحو ساعتين ل يعلم أحد ما دار بينهما 
من الحديث ف خلافها , 

غير انیا حين افترقا كانت مس الن مصفرة الوحه متقدة العشین » وكان 
روكامبول مضطرب البال تبدو ۲ ثار القلق من عيليه , 

رم يذهب بعد افتراقهما إلى عقر المصابة » بل سار تواً إلى الكنيسة التي 
يقم فيها الأب موثيل » فلقبه واخبره.جمسم ما اتفق له مع الأسقف » إلى 
أن أخبره ol‏ الکتاب الذي أملاه عليه و کته abs‏ وتوقيعه » فكاد يطير 
فؤاد الكاهن سروراً وقال . إذك خدمت الارلنديين خدمة لا ینسونا أيد 
الدهر » فاننا سثبلغ من المسية الانحليكانية ما نشاء بفضل هذا الکتاب . 

- وإذا كنتم محتاجين إلى الال فان خزائنها الآن بين أيدِيم على أن 
Ad | pint‏ , 

- ولکن الكتاب يتضمن تفويضا مطلقا وطاعة لحامل لاحد ها , 

— وماذا عليك من هذا الاطلاق ؟ 

- إني أخشى أن apy‏ ذلك فلا ندرك كل مقاصدة . 

- ان شعرتم شيء من الريبة فاعدوا إلى التخصيص . 


- كيف ذال .' 
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- ذلك ان الأسقف لا بزال سجينا في القفص » وشوكنج يعرف أسرار 
الآلة pK‏ بائدة فاملو | dake‏ ,ما تشاورن » فسکتب اک ¢ واه أبى هسددو ه 
بالذور ؤقد لقي من Alice‏ وآلامه ما يضطره إلى الاذعان , 


- ودهد ذلك ما تريد أن نصنم به ؟ 
2 ان كنت آود أن أطلق اك الحرية في أمره » Gy‏ وعسدته باطلاق 
مراحه حين نفرغ من مممتنا وتصيح جميعنا في أمن من كيده » أما أنا فاني قد 
قضدت الآن Gaye‏ فاسرعوا الآن ail‏ في قضاء ما تتفون منه . 
— ولن عہدت اطلاق سراحه ؟ 
— لك » فان شو كنج لا يطلقه إلا إذا ورده آمر منك أو .متي + وأا مسافر 
فلا أتداخل في أمره بعد الآن . 
oly 2‏ این شو کج ؟ 
فأرشده روكاميول إلى مکانه » ثم ودع ذلك الكاهن الجليل بعد أن أقام 
عنده مدة طو بل Grails‏ إلى مقر المصابة وهو مشتت البال وعلاثم الزن 
aol‏ عليه ‘ 
فاما وصل إلى حسث يقيمون کان أرل ما نطق به سوّاله عن ف فاندا لانه 
ميزه بصم 
فقال له مرمدس : إا خرحت من الازل مد ساعتين ول تعد بعد . 
- إلى أن ذهدت ؟ 
- إلى مس الن فانها أرسلت تدعوها برسالة قالت فيها انها محتاجة اليما 
ole)‏ خطير فم يسم فاندا إلا الاسراع بالذهاب مع الرسول . 


فم يكال رو وكاميول om J yall hia eae‏ امتقع لون وڪم ا علاثم 
الرعب بان عله فبب ملمعراً وشرج من النزل و هو لا دلوي على أحد , 


فأحفل مر مدس ورفاعه و اولوا gnats ol‏ | الرئدس ¢ or! alas‏ 3 آمرم 


slash‏ في Jl‏ ثم خرج و هو دقول ۳ قوتلت الغيرة 3 فاني ای أن 
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تکون دفعت تلك الفتاة إلى الكيد بفاندا » بل قوئلت أا فقد غفلت عا 
ره زف الشاب ; 

ثم coal‏ بزل درسعات السل ریما ارا وهو Joy‏ كان له اة فيطيز 
بها إلى مس الن لفرط إشفاقه على فاندا ورجال المصابة وقوف في أعلى 
dull‏ وم منذعرون » فإنهم عاشروا الرئيس دهراً طويلا » ومارسوا ممه 
pail‏ الخطوب فما رأوه مرة أصيب بثل هذا الرعب ول يتعودوا منسه غير 
السكينة وثبات الجأش . 

: روكاميول فانه ل يكد مخرج من الباپ حنی صاح صيحة فرح وقال‎ Lal 
| فائدا‎ ۰ 

فأسابته فاندا بصرحة مثلپا وقالت : روكاميول ! 

ثم هحمت عليه فعائقته والدموع تذرف من عنما » ذلك انه كان خارجاً 
من الباب » وکانت Ueto‏ اليه » وکان خائف) عليبا وكانت خائفة عليه کا 
سناسطه لاقراء . 





~ $4 ~ 


کات مس الن قل عاقت بر وکامیول وفثنت ره أي افتتان we‏ بات 
تراه في مقتدل الشاب رهي تمل اله تحاوز عهده ¢ ورأته مشلا ها فى fal‏ 
والذسب على عرفانها aly‏ و Casa) slo‏ ونشأ La!‏ وترعرع (Sie‏ ¢ رلکن 
الغرام جعل کپولته شابا اضرا » وحطة مولده Cad‏ طاهراً . 

فكانت إذا ذكرت أثامه شفم فيها انه ندم وتاب . وإذا رأت وخط 
الشيب في شعره قالت انه استيدل حمامة بغراب . واذا خطرت ها حطة 
نسيه قالت : ان عرش الغرام لا برقی اليه يسل الأنساب . 
القلوب » ولا لغة له غير لغة الوجدان ‏ ولا رأي فيه لعقل وصواب . 
قد نفذت إلى قليها أشعة الفرام » فلات رعاء ذلك القلب » وعشقت في 
الثامنة عششرة من عرها وهي عروس الشعر كبلا جاوز الاریمین فحاوز 
dak‏ الشعراء 

ولقد زادت 3 اثقاد وة غرامها استخقاف روكاميول ell‏ الغرام é‏ 
رو وقما انه عب lub‏ ؛ Maly‏ كانت إذا ذكرت ما بشما وی مزاحتبا 
من التباین في المال والصبی والقام » ثم رأت ميل روکامبول إلى خصیمتها 
فيه هاعت Lad‏ عوامل الغيرة ly‏ كبرت رعسه به عنها عل ودود ذلك الثياين 
رهي لا تدري ان أعظم مفرق يلهأ ودينه : انما هو هذا الثباین نفسه » فسا 
رأت العقلاء سحناية أبلغ من جنابة زواج تبایلت فيه الأقدار والاعار إلى حد 
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غير ان مس الن على وفرة ذکاشا لم تكن تصفي إلا لصوت قلببا » 
فلما انصرف روكاميول من منز شا تالت لها فاندا وكادت تفترسها الغيرة . 
وقد أضل الغرام صوابها وخطر لها أن تدعو اليها فاندا وتبوح 14 مکنونات 
قلبها وتمنحها ها تشاء من أموا ها في مقابل التخلى لها عن ذلك المشتی » UES‏ 
العشق پباع ودشاری . ۱ 

oN,‏ الغيرة دهست بذ کام۱ » فقامت الى منضدة و کتدت الى فساندا 
رسالة تسأها bad‏ الحضور اليها وبعشت رسالتها مم احدى خداميبا > ثم 
ذهست الى غرفة زياتها فتبرحت أحسن تبرج » و للست أفضل ما لدا من 
الملابس والجوهرات فباتت فتنة للناظرين وأقامت تننظر قدوم فاندا على أحر 
من hl‏ . 

وقد عرف القراء من حب فاندا لروكاميول » ما م ببق سييل Ana‏ 
لوصف »فپي شريكته في سرائه رضرائه » وهي النائبة من del‏ أصدق 
توبة » وهي التي كانت تقتیس نور الحياة من نور عليه » وتخاطر بالوت من 
أجل أن at‏ » وهي التى امقذحت نفسها بنفسه » حتى سارت نفس] واحدة 
ناكد دون وا ر ا 

وهي التي اتفقت واياه في القام والسيرة والمنذلة والروح » ومثل هذا الحب 
لا وصف وانى لأقلام الكترب أن تجول فيه . 

غير ان فاندا » على فرط ثفنها بر وكاميول ' dey‏ توقد ذهنبا كان يأخل 
الغرام في حالائه من ثقتبا وعقلبا بقدر ما كان يأخذ من عقل مس الن . 
فان الحب يضعف الاحلام . 

ولذلك كانت اذا علمت بالتقاء رو امبول مع تلك الفتاة خلت في غرفتها 
وبككت بكاء الاطفال ؛ ليس وفپا من أن تنفد نظرات مس الن الى قلب 
الرئيس » فقد كانت dad‏ ان هذا القلب العظم لا موضع فيه للخبانة » ولكنها 
كانت تحزن هذا اللقاء دون أن تعلم السبب في هذا الحزن . ولعل ذلك لشدة 
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حر صا على غرامه » ولفرط Webcal‏ به على اعتقادها بصدق ولاه » فکان 
ا مثل الطفل اذا دنوت من الموبته صاح وبکی دون أن تسا . 

تاك هي حالة هاتين المتزاحمتين في حب ذاك الرجل الكبير » وتلك حال 
روکامسول ro‏ 

اما وصل کتاب مس الن الى فاندا رحف قلبها Lal!‏ قد توقعت مصاباً 
ولکنما ل تجد fay‏ من الذهاب اليما » فسارت الى ذلك القصر الفخم مکرهة 
وهي كأنها تسیر الى موقف عقاب . 

وكانت مس الن قد أخفت اضطرابها » حتى اذا أقبلت فاندا استقبلتها 
بالشر والترحاب » وآنستها كل الايناس » وجعلت تنتقل معبا من حديث 
الى حديث حتى يلغت الى حديث عزم العصابة على السفر . 

فأخبرتها يصوت مضطرب » ان روكاميول جاء‌ها مودعا » وانه قارقها 
مدل حين , 

فاصفر وجه فاندا لا رأته من اضطراب مس الن حين ذكرت pel‏ 
روكاميول » ونظر ت كلتاها الى الاخری نظرة شفت عا مخالج قلبهما 
من الغيرة . 

وكأنا هذا الاصفرار والاضطراب منهما قد فتح بشما پاپ التصريح © 
وأطلقت الالسنة عکنوتات ol fall‏ » فكانت مس الن البادئة بالحديث فابنسمت 
ايتسام المت وقالت لفاندا : 

عد ge jee)‏ قد اصفر أيتها الحسناء» فمل راعك أن يزورني روكاعيول 
مودعا قبل السفر ؟ 

فا حایتما فاندا عثل ايتسامها وقالت : 

س م ترعني زياركه لك يا سبدتي فود طالا زارك » ely‏ راعني اضطر اب 
شفتيك حين خرج منها اسم روكامءول . 


- وماذا فبمت من هذا الاضطراب ؟ 
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کا فهمت أنت من ذلك الاصفرار . 


-- نعم .. ان قلي یضطرب che‏ يمول رسمه في خاطري » ويتلعثم Glad‏ 
سین ينطلق باسمه » نعم اني آهواه » ولا أخشى في هواه لومة لاثم » فقسد 
J Aten ison‏ فاي yee Got‏ ف مفاصلی» فعصت مل أجل ial‏ وفررت من 
بلدي م وار کت مذهي و gel aloe‏ ¢ فكيف حاف التصر بح هواه وقد دح 

فامتقع وجه فاندا لما ممه من هذا التصريح الجلي 2 ولكنيا تحلدت 

“s‏ دسق رذني با سيدق أن أرى منك فا الاندفاع 2 وا رحل لا 
فائدة لك من هواء » aly‏ فائدة من غرام لا يسفر عن القران انه لا یکون 
dia‏ غير الم اب ۰ 

فاهتزت الفداه وهاحت بها عوامل الكبرياء فقالت : ولمادا لا دسفر حبي 
له من القران Gall‏ لست من أكفائه ؟ 

-- انه ليس من أكفائك يا سيدتي فان ما بینکا من تباين المقام يمول 
دون هذا الغرام . انك يا سبدتي في الحلةة الثانية من العمر » وهو فد 
Brie.‏ الرابعة » وانت بدعو فک اللادي رفت فلانة وف لان 2 وهو لقيط لا 
يعرف اسم أبيه » ولا يعرف عن أمه الا انها كانت وصيفة نورية في أيام الثورة 
ele‏ الز و اج پمال . 

ai‏ ايتها gad ded!‏ ان زو Chel‏ به محال » واذا كنت قد جريت في 
حبه هذا الشوط البعيد » فصبراً انك سوف تدر جين بسلوانه کا تدرجت محبه 
ویکون الماد a‏ شفييع السلوان ۰ 

وكانت مس الن تسمع حمل رت hails‏ والدموع تكاد تحول 3 عيتيها لووقا 
ان فاندا لا تحاول اقناعبا ,هذه البراهين المقلية » الا لتواله قليها فيه ولكنها 
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تكلفت EC‏ أيضا » کا تظلفتها فاندا » وأرادت دحض رهائسا 
بالبرهان فقالت : 
CA gf‏ انه تحاوز Aye‏ آذمسی ‘ وان الشيب 5 ogy‏ سعره ¢ ولکنه 
)13 شاب رأسه فان قلبه م يشب و کفی باقدامه دلي على انه من أهل الشياب 
وأما انه نشأ بين اللصوص فكفاء نسياً انه ان نفسه » وانه آشرف أهستل 
الانساب | Bly‏ يشين المرء ان یکون لقبطاً » واي عدل يقضي أن بوخ 
الولد يذب أبويه ‘ 
رما انه كان من اللصوص الآ ثمة فأدت تعلمين انه تاب نوبة صادقة لا 
رحعة فسا 0 وان (i Madame ny‏ كبيراً لا ملسم فيه أغير اليل والشرف 
وحلائل الأعال » فاي ٿان بقي Se‏ وبيله وماذا يعامني عن هواه ؟ 
3 و لکنه ا سمل ی حکوم عليه بالإعدام d‏ اندرا وحکوم dale‏ با اسجن 
المؤيد re}‏ بار دس a‏ بعدش م wit‏ ۳ و E om‏ درا لا بأمن 3 كل 
عله إن بلاد الله و اسعةً فاهرپ 43 yl dl‏ الأرض اني ۳ مده زر هو ) 
هو آبغا كان و کف كان . 
TT a eye‏ ماب ۱ AGS AN‏ 
م ‘ 
ورأت فاندا ان اقناعبا بالبرهان مستحبل فقالت : إذا كان ذلك AGS‏ 
يا سيدتي يبقى الا ان يقنم هو اقتناعك , 
nn‏ و ذا دعوتك إلى ر فاندا . 
- وأي شأن لي في إقناعه إلا تعامين انه الرئيس المطلق علينا وانه ليس 
سننا من کسر على اعتراضه a‏ ۳ بريد wen‏ بالفكر والتصور 5 
فايتسعت الفتاة ابتسامة حزن و كآبة وقالت ؛ 
0 كفي با فاندا 1s yl ga‏ فقد تدفعت بالتصريح حدى م أعد sol‏ بدا cr‏ 
البلوغ به إلى أبعد غاياته .. 
انك gary‏ ا فازد | lake eal‏ الحياة ورن الجواهر is‏ فوق صدري 


۱۰۳۵ 





ولكني لا أمتم النفس بهذه اللاذ إلا لألطف ذلك الشماع الذي يلا قلسي 
وجسم حوامي فكوني لي أت صادفة افتع لك خزائي وأشركك في ثروتي 
ونعيمي » بل أمنحك كل ما لدي پش ط أن de‏ عن روكاميول . 

فاپتسمت فاندا اپلسام الحزن وقاات : 

- ليس الب با سدق بتاع ... ومتی كانت قلوب الحبين تشری 
وثباع ۲ 

.. وبعد » فمل لديك من أسباب السمادة ما يفيض عنك فتفرق منه على 
الناس » ولو اقترحت dle‏ أن نتبادل Cull‏ واللحظين مهما بلغت من الفقر 
وبلفت من النعم » ألا ترضين هذا التبادل ۲ 

- إني آراك شديدة الاغترار حمالك » فبل تظنیل ان زهرة هذا امال 
تدوم نضرتها ولا یمتریها الذيول » إنك الآن وجالك كالحلية تسترها آوراق 
الذهب فاذا تصنمین متی أسقط العمر تلك الأرراق بد من تحبين ؟ 

- آشکر هذا المحب » الذي لم يشت الحلية الا لا حبط بها من آوراق 
الذهب .. 

إت لكل امرأة مرآتين احداها من زجاج » تنظر فما الى 
نضرة جاها . والثانية من وحه من تحب تنظر فما إلى أمالي الهوى » 
فاذا كسرت مرآ الغرام » فبل تنظرين في المرآة الصحيحة غير ET‏ تلك 
اللضر 2 الزائ ؟ 

- وانت اذا كسرت تلك المرآة فکیف تنظرين عرآتك الصحيحة الى 
هذه اللالي, المضيئة على صدرك ؟ 

- ما أحلى ذلك اليوم الذي SL‏ فيه روكاميؤل فيقول ان بريق دموعك 
في عينيك آشد Cole‏ من بريق اللآليء على صدرك .. اني ذلك اليوم أطرح 
تلك اللاذ » والقي تلك الجواهر » وأكون عبدة لهذا الحبيب ؛ فأفر به الى 
آخر حدود الأرض يوارينا Ga‏ الغرام على عيون البشر . نمم ٤‏ حه .. 
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اأحبه ولا أخشى عاراً في هذا الاقرار » ان حبه تعاظم في قلي حثی ضاق 
به وخرجت منه تلك الأسرار و انه gels‏ فلي فبحرقه » وما أصدق من 
رفنت اننم انار ۱ 

وكانت فاندا تسمعها وهي تزيد اصفراراً وتقول في نفسپا : وبلاه Legh‏ 
بنت pte olf‏ » أي في اول دور من ادوار ابا حين تنفد إلى القلوب فيسه 
أشعة الغرام » وترقى النفس فيه الى عرش الب الأرل . ويلاه لا يكن ان 
تنلاقى الأشعة من gyda‏ القلبين . 

ثم عادت مس الن الى الحديث رمسحت دما فقالت : قلت لك با فاندا 
اني ALL‏ بالتصريح الى أبعد غایانه * وقد عامت من اقراري ان هذا الحب قد 
تكن من قلي فلا سبيل الى انتزاعه » وقد دقي ان تعلمي اني عسالة نا بينك 
وبين الرئیس وبأنك تبوینه منك آمد بعيد . 

فوحف قلب فاند وعلمت ار ساعة النزاع قد دنت وانه لا سبيل مع 
هذه الفتاة المتدهة الى لغة المقل فعولت على التصریح . 

قالت: نعم ol gal‏ فوق ما تهوينه وقد طفت ممه البلاد وخاطرت من del‏ 
adh‏ وامتزجت نفسه بلفسي فمو عندى منزلة الروح فلا محتی اسواي هواه | 
قاصغي الي با سيدتي " انك طاهرة القلب عظيمة النفس وقد اوففت ., 

فامتعضت نفس مس الن وتغلبت فيها عواطف الشر فقاات : أرى انك 
لا بدفمك الى هذا القول غير ما تدعنه من امال i‏ 

- بل هو صوت أرفع وأشد » وهذا الصوت برحي الي أن أقول ان في 
العام أموراً يجب الحذر منها فبي لا تورث غير الندم وتقریم الضمير . 

3 اني م oil‏ ما تريدين . 

- آرید أن اقول ايتما لسندة ان ضبرك سیقرعك أشد التقرسم حين 
le‏ ی وبین من آحب . 

اني اذا پلیت بالضمف في حبه فلا ارتكب ذنب الخداع في اخفاء هذا 
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الب . نعم » اني أعبده ولا أرى في هذا القول کفراً ولا اطادا » فاني 
قبل LoL fof‏ اکن افتکر يغير الله » ثم رأیته فصرت افتکر به وحده 
دون الله . الا ترين انه عندما ری رسا جملا كيف دح الرسم رنغفل عن 
امتداح الراسم » أفلا نکون بامتداح الرسم قد امتدحنا الراسم » لأنه مرجع 
الفضل اليه في ذلك الرسم . وكذلك روکامبول فان الله قد جعله على هذا 
JUL‏ اميل » فاذا غفلت عن ذكر الصانم فلافتتاني محسیال المصنوع » واذا 
عبدت روكاميول BE‏ اعبد الل » واذا كان هذا ميلغ حبه من قلي ألا oy‏ 
انتزاعه کسناية على انه لا ينتزع من قلي الا بانتزاع ذلك القلب , 

فعضت مس الن شفتها من القبر وقالت في نفسها ۰ وبلاه انها كلمات 
مرة و لکنهاحق . 

وعادت فانسدا الى الحديث فقالت : ان تعرضك لي في هذا الب با 
سيدتي عدوان Gat‏ » واساءة Rag‏ » وا | آسي, اليك في شيء» فقد احسدته 
قبل ان یکون في قليك موضع للغرام dary ٤“‏ فېل تظنين ادا Caner‏ عن dam‏ 
احبك اكش مني . 

+ ريما لن اكور سعيكة ممه واككني haa‏ ان يكون سعيداً معك » 
ومع سعادة العدو سعادة , 

5-5 اتعدين شقام الناس سعادة ايتا اللادي ؟ 

فاضطريت مس الن وقالت اني لا اری سعادة بعد سعادتي فاسذري 
ان اكوث من اعداك . 

- آتحسبین اني اخشی انتقامك با سيدتي » كلا فقد بلغ بي الشقاء مننیاه 
فلم اعد اخشی مزیداً ولا Aue,‏ وانت تريدين ان اترك لك روكاميول فأقول 
خذیه » ان الوت والحياة عندي ذلك الرجل الذي تريدين ان تساخیه من 
نسي القانطة » فان هناء الغرام لا يدوم ایتها الادي» وضمي على رأسه بيدك 
| كليل الزفاف . 
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ولکن لا تنسي Gal‏ اللادي ان تنظري إلى GLE‏ الدموي © فبو سيكون 
پینکا عند أول ليلة تتيادلان قبلات الغرام . 

ثم خرجت فاندا وعلى byes‏ علائم القنوط » وقد ادتها مس الن مرارا 
فلم تحب . 

أما مس الن فقد أثر فما كلام فاندا أشد تأثير » حق انها وقفت بعد 
انصرافها سامدة ساهية : 

ثم انتفضت وجعلت تكلم نفسها فتقول : ماذا تقول هذه المنكودة .. 
أحل ما رأيت . . كلا فان كماما لا ترال ترن في أذني وتقرع في قلي ... 
الخال الدموي . . قبلات الغرام .. كلمل الرفاف خذيه ... ویلاه بأي 
صوت كانت تقول خذیه وباي نظر متقد كانت تنظر إلى خذيه ,. كلا فغير 
اينة abl‏ تغتصب القلوپ ... ۱ 

والآن فقفاما القلب الخفوق الدامي‌و احرق برقيد تارك دموع عبني فامنمها 
او تسل » وأنت با أماني الفرام وأحلام امناء ارقدي بسلام آمنة » فا أنت 
ثائرة بعد هذا الحين . 

وعددك ذلك حلست على كرسي anne yy‏ رأسپا بين يدها ¢ وتاهت في مپامه 
التفكير كأنها حاولت الإقدام على أمر حامل فأخذت تفکر Ad‏ 
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ولنمد الآن الى فاندا فانبا لم تقل قوها الأخير لس الن إلا ليصيب غرضا 
من غرضين « وها . إما ان تتأثر تلك الفتاة من كلامها وظواهر يأسها فنیزها 
الاريحية وتنثني عن ذلك الغرام . 

وإما أن تعتقد انها » أي فاندا » قد تخلت فا حقيقة عن روكاميول فلا 
تقدم على الانتقام . 

il,‏ خشت انتقامبا » لأنها كانت تعم انها واقفة على جميع أسرار 
روکامبول ‏ فخشىت أن مملما Gy‏ الشباب على الانتقسام " بافشاء تلك 
meee‏ 

وقد رأت من ملامح مس الن ؛ حين كانت تکلها » ان حیلتم ا قد 
جازت pale‏ فلم تحب نداءها حين تادا » وانصرفت وهي تتظاهر بأشد 
حالات الأس : 

ge‏ إذا باتت خارج النزل ذهيت أعراض البأس » ولکن ظواهر التأثر 
dual, |‏ كانت لا تزال dob‏ علما » Ge‏ وصلت إلى منزل العصابة ولقيت 
روكاميول خارج) من الباپ ١‏ فمانقته ودموع الفرح تذهل من عينيها » کا تقدم 
في الفصل السابق . 

أما روكامبول فقد de‏ من اضطرابها انه قد جرى بینها وبين مس الن أمور 
s phe.‏ فسأها أن تقص عليه بالتفصيل كل ما حری . 

فروت له فاندا عند ذلك کل ما دار بينها من الحدیث » وأخبرته یلته 
الأخيرة رانا ترجو ان تکون قد جازت على الفتاة . 

فاطرق روكاميول هنيبة ثم قال : لم يبق بد من السفر في هذه CDM‏ 
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فان الغيرة ونزق الشياب قد يدفعاها إلى فعل ما لا تريد ان تفعله وخير أنا 
اتقاء الطر . 

ثم صمد مع فاندا الى المنزل » وكان اللورد gly‏ ررجال العصابة پنتظرون 
Gaye‏ بفارغ الصبر » وقد وجفت قلوهم UGE‏ رأوه من اضطراسه 
وين salle‏ ۰ 

فلما رأوه عائداً مع فاندا فرحوا و استبشروا . 

ثم got‏ رو کامبول مرمیس وقال له : هل استأحرت الباخرة التي تنقلنا 
ان mone‏ 

on oss 

5 ابن هي الآن ؟ 

. ف مرساها‎ ue 

— كيف اتفقت مم الربان ؟ 

-. على ان OSD‏ موعد السفر بعد غد كا آمرتي . 

- كلا فاننا مسافرون بعد ساعة فأسرع الى الربان وقل له يتأهب وابق 
في الباخرة فاننا ذاهيون في أثرك . 

فأسرع مرميس الى تنفيذ أوامر الرئيس وأخذ رفاقه يتأهبون للسفر » فلم 
مض ساعة Ge‏ كنوا جميعوم في الباخرة . 

فأمر روكاميول الربان ان يسير » فرفمت الرامي وصفرت السفيئة » 
فاجابا أصوات رجال العصابة بالمتاف قائلين : لبحبی الوطن | ليحيى 
روكاميول vel‏ 

ثم سارت الباخرة باللورد ولم ورجال العصابة رم ينظرون الى روكامبول 
وفاندا ويبتسمون ابتسام الاستیشار . 

Lf‏ فاندا فكانت UK‏ على روکاممول تنظر اليه نظرات الدلال وتقول 
له ۽ آما Gel aT‏ الحييب ان نستريح ؟ 
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lib, ¢ ينظر الما نظارات تنشف عن الب الصادق‎ J grabs) ok, 
اول مرة جاهر فيها روكامبول محبه لفائدا‎ LEY الشديد » فتكاد تطبر سروراً‎ 


هذه المحادرة 0 
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وبعد بومین كان اللورد ولم مقيما في قصر آسرة باميلتون في باريس مع 
امرأته وأولاده ؛ ومرميس مقا 3 منزله » وميلون يتفقد أعاله » وحواني 
الجرار في حانوته » وبوليت asl aly‏ عند أمه وفاندا مع روكاميول . 

وقد ار تاحوا جميعهم ما لقوه من العناء » واعتصيوا مهم على روكامدول 
محاولون تزوشه بفاندا . 

وكات يقطب حاجبيه عندما یذ كرون له الزواج ويقول : إني م أكفر عن 
ذنوبي بعد » ولا يحق لي ان أستريح 

ولا رات العصابة ما كان من إصراره » وما تولى فاندا من اليأس خافت على 
الرئيس أن oye‏ الى الأسفار والأخطار » وخافت على فاندا ان يحملها اليأس 
على الانتحار . 

فخطر لمرميسان يستعين عليه پیا کارا والکونت أرمان دي كركاز فزارها 
والتمس منهما مساعدته على إقناع الرئيس . 

وفي اليوم التالي tle‏ رسول إلى رو كاميرل » بدعوه الى زيارة الکونت 
أرمان دي كركاز ١‏ 

فأسرع الى تاسة الدعوة معسياً لها ووجد عنده با کارا , 

ول يعم أحد ما دار بينهم من الحديث , غير ان روكامبول خرج ؛ 
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بعد خلوة ساعات » منخفض الرأس Gola‏ فانها أقنماه على الزواج » وعیناه 
بعد آسبوع . 

Ui‏ عاد الى النزل الذي كان يقم فيه مع فاندا ‏ وجد جمسع العصابة فأيقن 
أنهم كانوا عالمين بسر دعوة الکونت ارمان له فنظر اليهم نظر الونب وقال 
هم : آیک الذي خان الرئيس ؟ 

ثم نظر إلى مرهيس نظرة خاصة » فلم بطق مرميس lead‏ وقسال له : 
tl‏ هو يا سيدي ... فاني خشست ان تعود الى المحساطرة وانت أحوج إلى 
الراحة بعد ما لقبته من المناء. اليس في باريس من الأعمال ما يشغلنا عن سواها 
من البلدان ٩‏ ألا تحب ان تقر عدوت رحالك بولد برث عنك تبك السادیه 
الجلملة ؟.. 

فابتسم روكاميول ابئساماً ذهب مخوف مرميس وقال له : لقسد شفع 
بپفوتك حسن قصدك فاحذر ان تموه الى مثلم , 

ثم نظر الى فاندا وقال لها ميتسه] : لقد حم على الکونت وبا کارا ورجالي 
بالزواج فمل أنت راضية بهذا الحم ؟ 

فلما سمع رجال العصابة كلامه أيقنوا أنه رضي بالزواج فرتفوا هتافا: لیحیی 


روكاميول ۱ ولتحدى قاند | | 
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وني الوم الثاني ذهب روكاميول الى المستشفى الذي وضع فيه المركيز 
دي مورفر » وهو ذلك لار کیز الذي aude‏ الستانية الحسناء عذابا أفضى 
به الى الجذون ووحده قد سفي من جنونه فأخرحه مله وأعاد المه ثروته وولده 
فکان سرور هذا الر كيز عنقذه ومنقذ ولده لا پوصف , 

ثم تفقد ابن صد دقه الرجاه اهندي فوحده على ار سال , 

وذهب الى حنة » والدة ابن ارلندا » فأخبرما بانضیام اللورد بالمير » 
Gait‏ زو جا » إلى الاراندین » ويغل يد الاسقف . وانه پنتظر ورود 
کتاب من الکاهن صموثيل کي برسلبا مع ولدها إلى ارلندا » فتقے فيها آمنة 
کید العتدن . ۱ 

ومرت أيام ذلك الأسبوع » ورجال العصابة متمون برعداد معدات 
الزفاف . وهم US‏ خلوا پفاندا اتفقوا على مداعبتها ومازحتها » حى إذا 
ail‏ الرئيس کفوا عن المزاح ووقفوا في جلسه وقد رهبوا رهيسة التلامذة 
حضور الأستاذ . 

إلى ان أنقضى ذلك الاسبوع » ودنا ذاك الوم المظم الذي طالا حنت 
فاندا اليه . فذهب بها روكاميول الى الكنيسة حيط بها رسال العصابة » كا 
حاط الأمير محراسه . 

حتى إذا وصلوا الما وحدوا فما الکونت ارمان دي کرکاز والکونت 
دي ارتوف وامرأته با کارا والمركيز دي مورفر وابنه واللورد ولم وامرأته 
وحنة الاراندية وولدها ets‏ الذين أحسن الهم هذا الرجل العظم صاحب 
الزفاف ووقام كيد الأشرار . 

وقبل ان پشرع الکاهن بصلاة الإكليل » دغل رجل يحمل بيديه علبتين 
ورسالتین فدفعهما إلى روكاميول . 
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وظبرت pile‏ السرور على وحوه رجال المصابة » فان هذا الرجل 
كان شو كنج . 

Ll‏ روكاميول فانه فض إحدى الرسالتين ووجدها مذيلة پتوفیع الکاهن 
صموئيل فقرأ فيها ما يأتي ؛ 

« إلى ولدي الحبيب روكاميول 

و يصل اليك شوکنج في اليسوم الذي تمين ازفافك المبارك » إن شاء 
الله » وقد cade‏ من مس الن خبر هذا الزفاف امون » فأسرعت الى 
تك « وإني أهنئك بلسان كل ارلسدي عرف نبل نفسك » وشهامة 
قليك . وأسأل الل ان حعل زفافك سعدا هنیثاً ؛ Gyie‏ بالسمن tls‏ 
والبركات . 

« ولقد أقر رأي الزعماء في جلسة عقدت خصيصا ان يغتنموا هذه الفرصة 
ويرسلوا اليك أجل تذكار مقدس عندم يحفظ عندك دلیلا على اعتراف ارلندا 
والارلنديين ما لك عليوم من المنة والفضل . 

« وهذا التذكار صليب مرصع » أهداء الارلنديرن لأول أمير منبم بدا 
باطهاد . فأصیح هذا التذكار وطنسا مقدسا » بعد استشباد الأمير . وبقي 
Ub sae‏ في مر كز الزعامة الكبرى إلى ان قررت اليوم إهداءه اليك فاقيله 
ا بني » إنه خير من أوسمة الملوك فان الوسام يهدى من واحد » وهذا التذ کار 
قد أهدي اليك من ملايين . 

on‏ » أرسلت اليك هذا الکتاب مع شر كنج ۸ لألى قضيت بفضاك 
كل ما كنا aac‏ من Leah‏ الانجلمكائية , وأطلقت الأسقف من قفصه 
احديدي . 

د ولكنه ل( مرج منه إلا بعد ان ذهب عقل 2 وهو الآن في ذاك 
الستشفی الذي وضع فيه ولتر بريس من قبل وقد أمن الناس أذاه . 

« فأرسل يا بي ابن ارلندا » زعيمئا الأكبر » مم أمه ؛ فلا خوف عليه 
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» رفي الختام ‘ أسأل الله الك و اعرو سك کل خير رهناء » : 
«الکاهن صموثيل » 


gels‏ رر امول دون الاسقف: ‘ إذ م یکن بريد ان پیلغ بيه العقاب إلى 
هذا الحد » ولككنه تعزی بان أذاه قد امتنع عن الناس , 

ثم فض الکتاب الثاني بيد تضطرب » إذ de‏ من خط عنوانه انه من مس 
الن » فقرأ ما يأ : 


« إلى أخي روكامبول gels‏ فاندا 
. «يصل الیکا كتابي هذا وأنها في حير ما ترجوانه من نعم الحياة » وقد 
بلغ قلياما الطاهران ما طالا قنياه . 

« وستقرآنه ونحن جميما في آفسدس موقف » فأنتا في امكل القدس 
يعقد لسکا الکاهن | كليل الزفاف » Wy‏ جاثية في غرفة من غرف الدير » 
أدعو لكا دعاء مستجاباً پاذن الل » فان دعاء الإخلاص يبلغ الى ذلك 
العرش العالي , 

« نعم ad‏ أوحى إل جل سلاله ان أكون من خدامه » فدخلت yall‏ لا" 
قنوط) من السعاد: في هذه الدار بل ابتغاء ها في الأخرى . 

« فادعوا لي کا أدعو لع » فإنكا خير من أحيبت في هذا الوجود . 


« واقد أرسات مع شو گنج علسة تحتو ي على جسم ما كنت انز بن Ane‏ 
من المجرهرات . 
« ورجاثي من اة فاندا ان تتکرم بقبوها هدية زفاف » بل هدية من 
التي كانت تدعى من قبل مس الن وهي OW‏ تدعى الأخت 
« هاري » 
فأدمعث عننا رو كاميول نوا وسره هذا الانقلاب » فانه كان يتوقم لها 
غير هذا المصير . 
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ثم دفم المجوهرات الى فاندا وسألها ان ازن بها » وعلق هو صلیب 
dus)‏ في عنقه . وعندها بدأت صلاة الا کل . ۱ 


وانتپت حفلة الا ab‏ وهنا المي ذاك البطل الخالد وعلائم البشر بادية في 
ثنايا الوحوه , 

فهم رو كاميول بالانصراف مع عروسه وعصابته إلى منزله » فحالت 
با کارا درن قصده » ودعت سم إلى Lot.‏ أعدجا العروسين وللضموف , 
فاموا الدعوة . 

غير ان با کارا لم تذهب بهم إلى قصرها ٤‏ بل سارت بهم إلى منزل ل یکن 
روكام.ول Ad yas‏ من قمل, . 

وكان كل ما في هذا المنزل من الأثاث والرياش جديدا من أتقن ما جادت 
به يد الصناعة . 

وهناك پسطت الموائد فا کل المدعوون ما لذ وطاب . ثم the‏ 
دور الاب ۲ 


فضت با کارا وكأسها ببدها car pt‏ خب العروسین وقالت : ات 
بني وبين روكاميول اتفاق) في السبرة س المدء إلى المصير » وائتلافا في 
الحماة من fad!‏ الى الغاية , 

ولذلك أسأله Ge‏ هذا الاتفاق ان يقبل مني هذا الازل وما فيه qua‏ زفاف 
أرجو ان بکون سميداً بإذن الله , 

ثم وضعت حجة المأزل أمامه فابتسم ول جب . 

ووقف.بعدها ار كيز دي مورفر فسرب تخب العروس.ين وقال : إن 
تعلمون جميم) اللي مدين لهذا الککرم بثروتي dies‏ وحياتي .وحياة ولدي » فلا 
fue‏ على alike.‏ امل حراء بي عق فضله 3 oda‏ ؛ الديار » ولكي 
eal‏ هذه الثروة الي ردها إلى بيني Atty‏ ربين ولدي » jay:‏ ان يقيل 
حظه من القسمة هدية زفاف , 
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ووقف بعده اللورد ولم فشرب النخب وقال : إني لا أقل عن حضرة 
ار كيز Glia)‏ لمنقذي » فاني مثله مدين له بالثروة والحياة وإنقاذ العقل 
والبدن . فاا قف لك نصف ريم ثروتي الطائة ولأولادك من بعدك » 
وأرجو من سيدي روكاميول ان يكون حظ هذه القسمة القبول 

ثم وضع أمامه حجة الوقف . 

وعند ذلك وقف الکونت دي ک رکاز وم ان بتکم 6 فسيقه ر وکامول 
الى الکلام وقال : من الأمثال المأثورة با سادتي ان الاحسان يطلق اللسان » 
ولکن هذه الأمثال لاتنطيق على » لأني لا أجد LOS‏ پمرب سما خالج 
قلي من الامتنان . 

لقد عرفتم ايها السادة تاربخ حاتي التي سودتها الجرائم والآثم الى ان 
قدر الل لذاك اللص ان يتوب ولذاك السفاك ان يندم » ويرجوان يلقى 
as!‏ لو Am‏ لا سود , 

وكيف القاه بهذا الوجه إدا م أكفر عن تلك الذنوب ؟ وإذا قبلت من 
الکونتس ارتوف تلك المبة » ورضيت ان أقتسم ثروة اللورد والمر كيز فکیف 
أكون كفرت عن ذلوبى ؟ 

إن التمس منك ان أرفض هذه المبات شاکرا ele‏ نما أنا من 
طلاب الال والعقار » ول Ga‏ لي مأرب في الحياة غير التكفير والاستغفار , 
على إني أقبل هبة واحدة » gay‏ هبة الشمسها القاسا من الكونت أرمان 
دي كركاز . 

إن لسيدي الکونت بولسا سريا في بارس » برشده إلى كل منکود 
Jl‏ كل ظام dle‏ » والی كل من أناح به الدهر وجور العتدین . 

وقد كان هذا الموامس رئيس مخدع الكونت » وكنت من عصابة دا 


۱۰۹۸ 





الرئيس في عبد الشم والغواية . 

فان اانمس من سيدي الکونت ان مجم لي رئیا لمولاسه ابر ي وهذا 
كل ما آینشه . 

فأكبر الحضور علو نفسه وأعجيوا شمامته » ورأوا من فحته ان لا 


! 
سيمل الى اثنائه عن عزمه فاسترجم كل على الكره منه ما رهب . 

وتفرقوا ؛ بأپحون مو اهب هلا الرحل Kl‏ ¢ وکام مده بی 
. الاعجاب رالعهب 58 

وأرجع روکامبول ابن ارلندا وامه الى الکاهن حموئیل » واعاد رجال 
عصابته الى الانضمام تحت لوائه وتقك رئاسة بوايس الکونت أرمارن 
el‏ اما طو بل 5 

واستمان بأموال مرميس فأنشأ منها محافل لان وااعروف © لا تزال 
5ثارها باقىة الى OV‏ . 

وقد مضی على عبد رراجه ثلاثون عاما ل رزقه الله ولدا ؛ فكان ولده 
تاسمه هر ملس 


۱۹۹ 





اه - 


إن الشدخ الهزيل هرم وتشنج جلده نحولاً . 

قلب عله الدهر Cure‏ ففاضه من نضارة عوده ذبولاً . واعرجت GLE‏ 
فتو کاً على المصا . 

إنه كالنسر من UE‏ برقی . وأبن له هة النسور وقد فصمت 
مله العري ؟ 


وان في أثره كيلا وخظه الشيب » وهو يسير سير الفق . وما فقء 
مفتول الساعد حزل القوى . وقد ومض الذكاء من Ae‏ برقا . إنه ستوقف 
الشخ فلا يريد الرجعى . 

يقول : قف با أبتاه حسبك وكفى . إن شدتك قد ولت وان عظمك 
قد دی وهذا اأسير مهد منك القوى . 

- سر با بني إنها tlie‏ معدودة فأستريح أبداً . 

- إلى ابن تريد الملوغ من هذه القمة العالية ؟ 

— إلى هوة الأبد القصا . إن الئاس ينزلون إلى قبورم وأنا أذهب الى 
القبر صمداً , 

- علو في الحياة Gy‏ المات آیضا . . إنها ممجز: » ما gta‏ الدهر 
مها أحدا . 


وتأبط الشيخ ذراع الكبل فاستمان به على ارتقاء الذرى . 


۱۰۵۰ 





وهناك شحرة ة باسقة رت أغصا: نبا cy‏ سقف ib‏ وها فروع تند . 
وتكاثفت أوراقها ففطت جوانب القبة الناصعة بناضا . 


¥ ۷ 


أشرف الشیخ من فوق القمة وقال : سلام على الأرض ومن فيها » إنها آخر 
نظرة الى الوجود . ثم يأ کل مي الدود . 

سبحانك اللهم اني تاديت في الفي وتهت في الضلالة . 'وهذا عبدك قد 
wh‏ وارعوى 3 

0 وتحاوز عن دني ۰ إنك آرحم من أغضى‎ Gre أقلي‎ ee! 

اللهم اني استکلت مدقي » وبلغت المقات , فانقاني إلى دار كزافتك > 
إن Sure‏ قد أودى . 


mt ىا‎ 


وفتح الشخ باب القبة وقال : تعال با بني » هنا ولدت لاموت » وهنا 
آموت لأحبى . 

٠ سوه با‎ it al عند جزع هذه الشحرة » وكانت‎ lal gal rar) 
. فكفلتني بغي مثلبا فخرحت لصا شقيا‎ AYE هنا ولدتني‎ 

. با بني فوق هذا العشب » إنه فراش اموت وأنعم به فراش وثيراً‎ gill 
ولا تلقيني في قر ضبق الارجاء » بل تحت هذه القبة. الزرقاء في فسيح الخلاء‎ 
طير السماء‎ gab أموت قريراً . سعة في الفناء م تدرك في البقاء» ولو بت‎ 
. ووحش الفلاء‎ 


٠١65 





, با بني إنك بت بعدي فریدا أوحداً‎ dels 


فال ما عامتك ¢ gels‏ للناس تلق رغد 3 وال امومك ALS‏ تمش 
Taf‏ ولغدك كأنك قوت غداً . 

هذه وصيي » لا بني » فاركع وادع لي الك محشرني بين whe‏ الصالحين 
تنل ثوابا . 


¥ ¥ 


فيكى الكبل ue‏ احضل عارضاء ‘ وجزع الشخ dla‏ علام 
النكاء ؟ أعلى الحياة وهي من بات الوت ؟.. ol‏ على نفسي وهي من 
oly‏ الخلود ؟.. 


لا تيك با بی من مات بل إبيك من Le lt‏ ,أواطيق الآن عدي as‏ دنت 


الساعة وآن یذ الوت ان احبی 
lt‏ 
وانقطع 2 , قح ¢ وأخذت الروح تحشمرج J‏ صصدره © فتخرج 


1۳ 








Ongantzation ef lhu ۱۱۵ Library ۱‏ ات 
سالک سأك HMM‏ 


المكاء والحسرات . فأقفل ll‏ و کتب فوقه : 
> هذا الذي مات بالحياة » وعاش لمات » 
إن هما الشيخ كان روكاميول وهذا الكبل مر wee‏ ¢ إذ م ur Se‏ عصاية 


\ o۲ 





روكاميول d‏ عبد موه غير Ladi‏ ر وکاممول ۱ 
وان من زار قرية بوجمال وصعد الى قتپا العالبة » يحد في أعلى تلك القمة 
قبة جعلها الناس مزاراً » وقد رمم على بابها روكاميول وعصابته . 


فرحم الله تلك الأرواح الطاهرة » ورحم من ترحم عليها . 


طائيوس عبده 


تمت رواية « روكامبول » ۱۷ جزءا في ۽ جلدات 


0 الطبمع رواية «ام روكاميول,» 


وهي ه أجزاء في shee‏ واحد. 


۱۰۳ 
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جيع الحقوق محفوظة 
2 لدار اليل ¢ 


بيروت — لبغان 


ص. ب ۸۷۳۷ 


۲۹۱۲۱۵۸ : tll 


تلکس : دارجیل ۲۳۳۰ 


Telex: DARJIL 23430 
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